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  الرحمن الرحيم االلهبسم 

  مةمقدّ 

  )١(الشريف المرتضى  - ١
القــرن الرابـــع الهجــري موئــل العلــم، ومثابـــة العلمــاء، وملتقــى الكتـّـاب والشـــعراء  كانــت بغــداد في

فيها غنيت سـاحات الخلفـاء والملـوك والرؤسـاء بفنـون المنـاظرة والمسـاجلة والجـدل، وعمـرت  والأدباء،
ــــة والمختصــــرة؛ وغصّــــت دور العلمــــاء وحلقــــات  ــــات بــــألوف الكتــــب المؤلفــــة والمترجمــــة، المطوّل المكتب

  .الدروس بطلاّب الأدب، وروّاد العلم والمعرفة من شتى الجهات
  لطافة الحسّ، وركانة الطبع، ورهافة الذوق،بويه من  وكان للكثير من ملوك بني

____________________  
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ــأ لهــم أن يكونــوا كتّابــا أو شــعراء؛ ومــا دفــع بعضــهم للمشــاركة في العلــوم، ورجاحــة العقــل مــ ا هيّ
والأخــذ بنصــيب مــن أطــراف الفنــون؛ فحــدبوا علــى العلمــاء، وأغــدقوا علــى الشــعراء؛ وعرفــوا للأدبــاء 

  .كثير من الأحايين  أقدارهم؛ فولّوهم الوزارة والإمارة والقضاء في
أحفــــاده مــــن أبنــــاء الحســــن والحســــين، فخصّــــوهم وكــــانوا أيضــــا مــــن شــــيعة علــــيّ، وعلــــى هــــوى 

 مجالســهم، وظـــاهروهم في بالتكرمــة، ومنحــوهم أرفــع المناصــب، وأدنــوهم مــن نفوســهم، وقربّــوهم في
والإدلاء بالحجــة؛ وكــانوا لهــم ردءا حــين يحتــدم الجــدل، ويشــتد  يالمنــاظرة، ودفعــوهم إلى الجهــر بــالرأ

  .العباس رهم من الأتراك وخلفاء بنياللّداد بينهم وبين أهل السّنة؛ ومن يشدّ أز 
تلـك  بأزاهير الفنـون والآداب، وفي هذا العصر الحالي تاريخ العلوم، وفي هذه الحقبة النادرة في في

ــتي أكنافهــا العلمــاء والشــعراء والأدبــاء؛ عــاش الشــريف المرتضــى علــيّ ابــن الحســين،  قــام في الدولــة ال
المثالـة، وأعيـان الشـرف والفضـل  يذا مكاHما بـين ذو محمد بن الحسين، واتخ يوأخوه الشريف الرّض

من الأعلام؛ فكان المرتضى عالما فقيها متكلّما، خبيرا بقرض الشعر، بصيرا بمـذاهب الكـلام، وكـان 
التـــأليف  الأســلوب، مشــاركا في شــاعرا مطبوعـــا متصــرّفا، وكاتبــا بارعـــا رائــق الديباجــة صـــافي يالرّضــ

الخطـر والجـاه عنـد  يالمحـلّ عظيمـ يالمنزلـة؛ مرمـوق يالجانـب؛ رفيعـ يوالتصنيف؛ وقضيا حياLما مرعيـّ
  .بويه على السواء العباس، والملوك من بني خلفاء بني

***  
وكانا ينزعان إلى أعرق المناصب، وأطيب النّجار، نجلهما أبو أحمد الحسين بن موسى ابن محمـد 

طالـب؛ وأنجبتهمـا  بـن أبي يعلـبـن الحسـين بـن  يبـن إبـراهيم بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـ
فاطمـــة بنــــت الحســـين بــــن الحســـن الناصــــر الأطــــروش، صـــاحب الــــديلم، وشـــيخ الطــــالبيّين وعــــالمهم 

  .وشاعرهم
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بويــه، ولقّبــه Pــاء الدولــة أبــو نصــر ابــن بويــه  النباهــة والصــيت عنــد بــني يوكــان أبــو أحمــد مــن ذو 
المظــالم ونقابــة  لعبــاس؛ وولــّوه النظــر فيا القــدر والجــاه عنــد بــني يبالطــاهر الأوحــد؛ كمــا كــان مــن ذو 

الطالبيّين مرات؛ كان يقوم بالسـفارة بيـنهم وبـين آل بويـه أحيانـا، وبـين الحمـدانيّين أحيانـا، فمحـض 
ســنة  ومــات في. الأصــيل؛ وظفــر بالمكانــة مــنهم جميعــا يالنصــح، وبصّــر بمنــاهج الرشــد، وأبــدى الــرأ

  :المشهورةبقصيدته  يوقد رثاه أبو العلاء المعرّ . ٤٠٠
  أودى فليـــــــــــــــــــــــت الحادثـــــــــــــــــــــــات كفــــــــــــــــــــــــاف

  )١( مـــــــــــــــال المســـــــــــــــيف وعنـــــــــــــــبر المســــــــــــــــتاف    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــاء والآ ــــــــــــــــــــــــــــــاء والأبن   الطّــــــــــــــــــــــــــــــاهر الآب

  فلاّ راب والأثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب والأ    

  
  رغـــــــــــــت الرّعـــــــــــــود وتلـــــــــــــك هـــــــــــــدّة واجـــــــــــــب

ـــــــــــاف       )٢( جبـــــــــــل هـــــــــــوى مـــــــــــن آل عبـــــــــــد من

  
ــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــده   بخلــــــــــــــــــت فلمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان ليل

ـــــــــــــــــــــذراّف       سمـــــــــــــــــــــح الغمـــــــــــــــــــــام بدمعـــــــــــــــــــــه ال

  
  غــــــــــــــــــــاض وإHــــــــــــــــــــاويقــــــــــــــــــــال إن البحــــــــــــــــــــر 

  )٣( ســـــــــــــــــــتعود ســـــــــــــــــــيفا لجّـــــــــــــــــــة الرّجّـــــــــــــــــــاف    

  
   )٤( الأصداف رزء الحسين تغيرّ الحرسين، بله الدرّ في ويحقّ في

  :وفيها يذكر الشريفين ويعزيهما
ــّـــــــــــك فاســـــــــــــتردّ لـــــــــــــك الهـــــــــــــدى ـــــــــــــت رب   ولقي

ـــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــالإتلاف     ـــــــــــــــــــــــت الأي   مـــــــــــــــــــــــا نال

  
  وســــــــــــــــــــــــقاك أمــــــــــــــــــــــــواه الحيــــــــــــــــــــــــاة مخلــّــــــــــــــــــــــدا

  وكســـــــــــــــــاك شـــــــــــــــــرخ شـــــــــــــــــبابك الأفـــــــــــــــــواف    

  
  فينـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــوكبين ســـــــــــــــــــــــناهماأبقيـــــــــــــــــــــــت 

  الصّــــــــــــــــبح والظلّمــــــــــــــــاء لــــــــــــــــيس بخــــــــــــــــاف في    

  
  المكــــــــــــــــــــــــــــــــارم ارتعــــــــــــــــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــــــــــــــأنقّين وفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــألقّين بســـــــــــــــــــــــــــــــــؤدد وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــاف       مت

  
  ـالـــــــــــــ الإرداء، بـــــــــــــل مطـــــــــــــرين في قـــــــــــــدرين في

  الإســــــــــــــــداف إجــــــــــــــــداء، بــــــــــــــــل قمــــــــــــــــرين في    

  
____________________  

ـــــد ) ١( ـــقط الزنـ ـــاف، أ. ١٣٢٠ - ١٢٦٤ســـ ــــت الأذى يكفـــ ـــوادث كفــ ــــيفو . ليــــــت الحـــ ــــه: المســ ــــن ذهــــــب مالــ . مــ
  .الشّام: والمستاف

  .ذات ليلة برق ورعد ومطر الساقط؛ ويقال إن المرثى مات في: صوت الشيء الساقط، والواجب: الهدة) ٢(
  .من نعوت البحر: والرجاف. الساحل: السيف) ٣(
  .اسم الليل والنهار: الحرسان) ٤(
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  رزقـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــلاء فأهـــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــد كلّمـــــــــــــــــا

  )١( أهــــــــــل ديــــــــــافنطقــــــــــا الفصــــــــــاحة مثــــــــــل     

  
  المرتضــــــــــــــــــى وتقاسمــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــاوى الرّضــــــــــــــــــ

  خطــــــــــــــــط العلــــــــــــــــى بتناصــــــــــــــــف وتصــــــــــــــــاف    

  
  :آخرها يقول وفي

  ســــــــــــــــــرح القــــــــــــــــــريض أتتكمــــــــــــــــــا ييامــــــــــــــــــالك

  )٢( حمولــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــنتين عجــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــنيّ     

  
ــــــــــــــورق اللّجــــــــــــــين وإن تســــــــــــــل   لا تعــــــــــــــرف ال

  )٣( م والخـــــــــــــــــــذرافلاّ تخـــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــ    

  
  وأنــــــــــــــــــا الــّــــــــــــــــذي أهــــــــــــــــــدى أقــــــــــــــــــلّ Pــــــــــــــــــارة

  )٤( ضـــــــــــــــة مئنـــــــــــــــافحســـــــــــــــنا لأحســـــــــــــــن رو     

  
  .، ولما مات آلت إلى الشريف المرتضىيوبعد موته انتقلت وظائفه إلى الشريف الرض

***  
وفيهـــا تلقّـــى ، )٥( رجـــب ســـنة خمـــس وخمســـين وثلاثمائـــة وكـــان مولـــد الشـــريف المرتضـــى ببغـــداد في

د بــن جميــع أدوار حياتــه؛ وكــان أول عهــده بالمدارســة والتــأدب علــى الشــيخ محمــ العلــم وشــغل بــه في
سـن الحداثـة، وقبـل  ؛ وهمـا فييمحمد بن النعمان المعروف بالمفيد، ذهبت به أمـه إليـه مـع أخيـه الرضـ

ثم صــــحب المرتضــــى غــــيره مــــن العلمــــاء، وورد . أن يجــــاوزا حــــدّ الصــــغر؛ فأخــــذا عنــــه، وتخرّجــــا عليــــه
ســـــن الح ، وأبيالمرزبــــاني االلهعبيــــد  ، وأبييشــــرعتهم، وحمــــل عــــنهم؛ مثـــــل ســــهل بــــن أحمــــد الـــــديباج

  .، وأحمد بن محمد بن عمران الكاتب، وغيرهميالجند
أخبــاره؛ ومطالعــة مــا وصــل إلينــا مــن كتبــه ورســائله أن أعظــم الشــيوخ الــذين  يويبــدو مــن تقصّــ

  .المرزباني االلهتأدب Pم وأفاد منهم هما الشيخ المفيد وأبو عبد 
____________________  

  .موضع فيه نبط لا فصاحة لهم: دياف) ١(
  .المهازيل: والعجاف. القحط يالذّي أصابته السنة؛ أ: ، والمسنتيالمال الراع: السرح في الأصل) ٢(
والقـــلام . ورق الشــجر يخلـــط بــالنوى المرضــوض، ويلجـــن بعضــه بــبعض، وهـــو مــن علــف أهـــل الأمصــار: اللجــين) ٣(

  .من الحمض؛ وهو علف أهل البادية: والحذراف
  .لم ترع بعد التي: الروضة المئناف) ٤(
  .١٠٠ يجعفر الطوس الفهرست لأبي) ٥(
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فأما الشيخ المفيد فقد كان رأسا من رءوس الشيعة؛ وعلما من أعلامهم؛ لا يـدرك شـأوه فـيهم؛ 
كتبــه حفظــت أقــوالهم وآراؤهــم وشــروحهم وتــأويلاLم؛   عصــره، وفي وإليــه انتهــت رئاســة الإماميــة في

فيمـــا بعـــد؛  يعلـــم الكـــلام؛ ثم اســـتقل بـــالرأوعنـــه تلقـــى الســـيد المرتضـــى الفقـــه والأصـــول والتفســـير و 
  .ذلك الكثير من الكتب والرسائل والمقالات ووضع في

فقـــد كـــان إمامـــا مـــن أئمـــة الأدب؛ وشـــيخا مـــن شـــيوخ المعتزلـــة، وعلمـــا مـــن أعـــلام  وأمـــا المرزبـــاني
والراحـة  الرواية؛ وكانت داره مقصد العلماء والمتـأدبين؛ مهيـّأة بالكتـب والـورق والمـداد؛ معـدّة للطعـام

ــك  والنــوم؛ فكــان يأخــذ عمّــن يــزوره مــن العلمــاء؛ ويقــرأ لمــن يجلــس إليــه مــن الطــلاب، وفيمــا بــين ذل
كتـاب الغـرر مـن الشـعر واللغـة والأخبـار   يؤلف الكتب ويصنفها؛ ومعظم مـا رواه السـيد المرتضـى في

  .مماّ تلقاه عليه، ورواه عنه
منزلـه مخلـدا إلى القـراءة والـدرس؛  كـف فيولما علت بـه السـنّ، وخلـع عـن منكبـه رداء الشـباب ع

ـــأليف، مـــؤثرا مجالســـة العلمـــاء والمســـتفيدين علـــى مخالطـــة الرؤســـاء  واســـتنزف أيامـــه في التحصـــيل والت
المظـالم، وآثـر Pـا أخـاه  السلطان؛ بل إنـه زهـد فيمـا ورّث أبـوه مـن نقابـة الطـالبيين، والنظـر في يوذو 
المطالـب وبلـوغ  سـني تنزع إليه همة أخيه من الرغبة فيليرضى ما كانت  - وكان أصغر منه -ي الرض

حاجــة نفســه مــن الانقطــاع إلى العلــم، والخلــوة إلى القــراءة والــدرس؛ ولم يتــولّ شــيئا  يالأقـدار؛ ويقضــ
  .من هذه المناصب إلا بعد وفاة أخيه

؛ حياتـه ما عـرف مـن الكتـب في يما Lيأ له من مكتبة عريضة واسعة؛ تحو  يوأعانه على ما يبغ
أHا قوّمت بعـد وفاتـه بثلاثـين ألـف دينـار، وقـدرت بثمـانين ألـف مجلـد، بعـد أن أهـدى  ذكر الثعالبي

  .منها ما أهدى إلى الرؤساء والوزراء
أنـه   ينعمة سابغة، وخير كثـير، وثـروة قـلّ أن تتهيـأ لمثلـه مـن العلمـاء؛ رو  وكان السيد المرتضى في

إلى الفــرات؛ وكانــت الســفن تســير فيــه  يشــقها Hــر ينتهــكانــت لــه ثمــانون قريــة بــين بغــداد وكــربلاء، ي
  موسم الحجيج؛ وكان لهم فيما يساقط غادية رائحة، تحمل السّفر والزوار؛ وخاصة في

   



١٠ 

من ثمار الأشجار العاطفة على النهر؛ فاكهة موقوفة عليهم، ولغيرهم ممن تحمل السفن؛ وقـدّروا 
  .العام فيرى بأربعة وعشرين ألف دينار قما تغلّه هذه ال

الحاجـات، لا يشـغله  يداره مكفـول الـرّزق، مقضـ وقد تمكّن بفضل هذه الثروة من أن يعـيش في
مــا يشــغل غــيره مــن شــئون الــدنيا ومطالــب الحيــاة؛ ولا يصــرفه شــيء عــن القــراءة والــدرس والتصــنيف 

هم؛ حاجــة قلبــه مــن الــبرّ بالنــاس، ومواصــلتهم، والعطــف علــي يوالفتيــا؛ بــل إنــه تمكــن مــن أن يقضــ
إليــــه بــــرحم ماسّــــة، فكــــان منزلــــه دارا للضــــيافة،  وخاصــــة مــــن كــــان يمــــت إلى العلــــم بصــــلة، أو يــــدلي

رحابـه الوافـدون مـن  ومدرسة للتعلم والمدارسة، ينقطع فيه التلاميذ والطلاب والمريدون، ويسـتروح في
تلاميــذه شـتى الجهــات، بعــد أن يكــون قــد أدمــاهم الســير وأكلّهــم السّــرى؛ بــل إنــه جعــل للكثــير مــن 

مــن تلاميــذه المنقطعــين إليــه،  )١(ي مرتبــات منظمــة؛ وحبوســا موقوفــة علــيهم؛ كــان أبــو جعفــر الطوســ
صحبته إلى أن مـات،  ثلاثة وعشرين عاما قضاها في كل شهر، في  فأجرى عليه اثنى عشر دينارا في

ووقــف . ا كثــيرالشــهر؛ وغيرهمــ ثمانيــة عشــر دينــارا في )٢( عبــد العزيــز بــن الــبراج يوكــذلك رتــب للقاضــ
  .الناس النفع، وبثّ العلم في خيرها على كاغذ للفقهاء خاصة؛ رغبة في يقرية كاملة؛ يجر 

على تحصيل قوت يحفظ نفسـه ففـزع  يأنه أصاب الناس قحط شديد فاحتال رجل يهود يورو 
بجـائزة  واسـتأذنه أن يقـرأ عليـه شـيئا مـن علـم النجـوم؛ فـأذن لـه، وأمـر. العلـم إليه؛ وشفاعته الرغبة في

  .كل يوم، فقرأ عليه برهة ثم أسلم  عليه في يتجر 
أن أبـا الحسـن علـى ابـن أحمـد  يزكريا التبريـز  ومن هذه البابة أيضا ما حكاه ابن خلكان عن أبي

  ) غاية الجودة الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في بن سلك الفالي
____________________  

؛ لـزم ٤١٣، ولزم الشيخ المفيد وتخرج عليه ولما مـات سـنة ٣٨٥، ولد سنة يبن جعفر الطوس يهو محمد بن عل) ١(
  .٤٠٦سنة  السيد المرتضى إلى أن مات، ثم استقل بالإمامة بعده، وتوفي

ــز بـــن نحريــر بـــن الـــبراج؛ ولــد بمصـــر ونشــأ Pـــا؛ ورحـــل إلى طــرابلس وولي) ٢( ســـنة  قضـــاءها مــدة، وتـــوفي هــو عبـــد العزي
٤٨١.  

   



١١ 

ه الحاجــة إلى بيعهــا، فاشــتراها الشــريف المرتضــى بســتين دينــارا، وتصــفحها فوجــد Pــا أبياتــا فدعتــ
  :ي؛ وهالحسين الفالي بخط بائعها أبي

  أنســـــــــــــت Pـــــــــــــا عشـــــــــــــرين حـــــــــــــولا وبعتهــــــــــــــا

  بعـــــــــــــدها وحنيـــــــــــــني يلقـــــــــــــد طـــــــــــــال وجـــــــــــــد    

  
  ســــــــــــــــــأبيعها أنــــــــــــــــــني ومـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان ظــــــــــــــــــني

  الســـــــــــــــــجون ديـــــــــــــــــوني في ولــــــــــــــــو خلــّـــــــــــــــدتني    

  
  يةولكـــــــــــــــــــن لضـــــــــــــــــــعف وافتقـــــــــــــــــــار وصـــــــــــــــــــب

  صــــــــــــــــــــغار علــــــــــــــــــــيهم تســــــــــــــــــــتهلّ شــــــــــــــــــــئوني    

  
  فقلــــــــــــــــــــت ولم أملــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــوابق عــــــــــــــــــــبرة

  الفـــــــــــــــــــــــؤاد حـــــــــــــــــــــــزين يمقالــــــــــــــــــــــة مكـــــــــــــــــــــــو     

  
ـــــــــــــك( ـــــــــــــاأم مال   وقـــــــــــــد تخـــــــــــــرج الحاجـــــــــــــات ي

  )كـــــــــــــــــــــرائم مـــــــــــــــــــــن ربّ Pـــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــنين    

  
  .فأرجع إليه النسخة؛ وترك الدنانير؛ جريا على عادته من صلته أهل العلم، وبره Pم

***  
وضـروب الآداب مـا قـلّ أن يجتمـع لسـواه؛ وضـرب فيهـا جميعهـا وقد اجتمع إليه من فنون العلوم 

عصـــره؛ بعـــد أن درس الأصـــول، ومحّـــض  بســـهم وافـــر؛ فكـــان فقيهـــا انتهـــت إليـــه رئاســـة الإماميـــة في
الحقـــائق، واســـتخرج المســـائل، ونصـــب نفســـه بعـــد ذلـــك للفتيـــا، فشـــدّت إليـــه الرحـــال، ووفـــدت إليـــه 

المســائل الديلميــة، وتلــك المســائل الطوســية، وهــذه النــاس مــن كــل صــقع، ووضــع لكــلّ كتابــا؛ فهــذه 
وحــذق علــم الكــلام وأصــول الجــدل، فحــاجّ النظــراء والمتكلمــين، . المســائل المصــرية والموصــلية وهكــذا
تفســـير القـــرآن وتأويـــل  ولـــه في. الجـــدل حجـــة علـــى طـــول باعـــه في ونـــاظر المخـــالفين؛ وكتابـــه الشـــافي

ولا ينــــال دركــــه؛ وقــــد حفــــظ مــــن أخبــــار العــــرب الكتــــاب مــــا كشــــف بــــه عــــن بحــــر لا يســــبر غــــوره؛ 
الرعيـــل الأول مـــن الـــرواة والحفـــاظ والأدبـــاء؛ وبكـــل هـــذا كـــان إمـــام  وأشـــعارهم ولغـــتهم مـــا جعلـــه في
كان هذا الشريف إمام أئمـة العـراق، بـين الاخـتلاف والاتفـاق؛ ( :عصره غير مدافع؛ قال ابن بسام

ــزع علماؤهــا، وعنــه أخــذ عظماؤهــا، صــاحب مدار  ســها، وجمــاع شــاردها وآنســها؛ ممــا ســارت إليــه ف
أحكـــام  الـــدين، وتصـــانيفه في مـــآثره؛ إلى تواليفـــه في االلهذات  أخبـــاره، وعرفـــت أشـــعاره، وحمـــدت في

  المسلمين، ممن يشهد أنه قرع
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  ). )١( تلك الأصول، ومن أهل ذلك البيت الجليل
علـى عشـرين ألـف بيـت، إنـه يـربى : وكان بعد هذا شاعرا، وله ديوان شـعر؛ قـال ابـن شهراشـوب

كتـــاب   وقـــد أورد المرتضـــى طائفـــة منـــه في. وذكــر بروكلمـــان أن هنـــاك نســـخة منـــه مـــن مكتبـــة مشـــهد
دميــة القصــر قــدرا  في يفى تتمــة اليتيمــة، والبــاخرز  الغــرر، والشــهاب، وطيــف الخيــال، وذكــر الثعّــالبي

  :منه، فمن قوله
  أحــــــــــــــــبّ ثــــــــــــــــرى نجــــــــــــــــد، ونجــــــــــــــــد بعيــــــــــــــــدة

ـــــــــــــذا نجـــــــــــــد وإن لم تفـــــــــــــد     ـــــــــــــا ألا حب   )٢( !قرب

  
ـــــــون   نجـــــــد لســـــــت مـــــــن شـــــــعب أهلهـــــــا: يقول

  مـــــــــــــــنهم حبـــــــــــــــا وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــدقوا لكنـــــــــــــــني    

  
  وقـــــــــــــــد فارقـــــــــــــــت نجـــــــــــــــدا شـــــــــــــــقاوة كـــــــــــــــأني

ــــــــــــا     ــــــــــــه ينشــــــــــــد القلب ــــــــــــه قلب   فــــــــــــتى ضــــــــــــلّ عن

  
  :ومنه

ـــــــــــــــــــــــــاخليل ـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــيس يي   مـــــــــــــــــــــــــن ذؤاب

  )٣( رياضــــــــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــــــــلاق التصــــــــــــــــــــــابي في    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرهم تطربــــــــــــــــــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــــــــــــــــــلاني

  بكــــــــــــــــــأس دهــــــــــــــــــاق يدمعــــــــــــــــــ واســــــــــــــــــقياني    

  
  فـــــــــــــــــإني نـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن جفـــــــــــــــــونيوخـــــــــــــــــذا ال

  )٤( قـــــــــد خلعـــــــــت الكـــــــــرى علـــــــــى العشـــــــــاق    

  
  :الرثاء ومنه في

  نعيّـــــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــك سمعـــــــــــــــــــ لمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــأني

  صـــــــــــــككت بمســـــــــــــنون الغـــــــــــــرارين قاضـــــــــــــب    

  
ـــــــــــــردى طـــــــــــــ ـــــــــــــرداء وعطلّـــــــــــــت يطـــــــــــــواه ال   ال

  الحجــــــــــــــا عنــــــــــــــه وغــــــــــــــر المناقــــــــــــــب مغــــــــــــــاني    

  
  ولمـــــــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــــــوت الأصـــــــــــــــــــــدقاء وودّهـــــــــــــــــــــم

  خلصـــــــــــت إليـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال التجـــــــــــارب    

  
  :يدهبل الجمح يت أبيوسئل إجازة ب

  وأبرزLــــــــــــا مــــــــــــن بطــــــــــــن مكــــــــــــة عنــــــــــــد مـــــــــــــا

  )٥( بالصـــــــــــــلاة فأعتمـــــــــــــا يأصــــــــــــات المنـــــــــــــاد    

  
____________________  

  .٣٣٦: ابن خلكان) ١(
  .٥٤: ١تتمة اليتيمة ) ٢(
  .٣٣٧: ١، وابن خلكان ٥٥: ١تتمة اليتيمة ) ٣(
المرتضى قـد خلـع مـا لا يملـك علـى مـن ( :لالشاعر قا يروى ابن خلكان أنه لما وصلت هذه الأبيات إلى البصر ) ٤(
  ).لا يقبل
  .١١٥: ١الغرر ) ٥(
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  :فقال
ــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــراها المقــــــــــــــــــــام وضــــــــــــــــــــوّأت   فطيّ

  بإشـــــــــــــــــــــراقها بـــــــــــــــــــــين الحطـــــــــــــــــــــيم وزمزمـــــــــــــــــــــا    

  
  فيــــــــــــــــــــا رب إن لقّيــــــــــــــــــــت وجهــــــــــــــــــــا تحيّــــــــــــــــــــة

  وجوهـــــــــــــــــــــا بالمدينـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــهّما يفحــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــدهان وطالمــــــــــــــا   تجــــــــــــــافين عــــــــــــــن مــــــــــــــسّ ال

ــــــــــــا ومعصــــــــــــما     ــــــــــــاء كفّ   عصــــــــــــمن عــــــــــــن الحن

  
ــــــــــــــد لا يخــــــــــــــامره الهــــــــــــــوىوكــــــــــــــم مــــــــــــــ   ن جلي

  شــــــــــــــــننّ عليــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــد حــــــــــــــــتى تتيّمــــــــــــــــا    

  
  كريمـــــــــــــــــة  يأهـــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــنّفس وهـــــــــــــــــ

  وألقـــــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــيهنّ الحـــــــــــــــــــديث المكتّمـــــــــــــــــــا    

  
  تســـــــــــــــــــفهت لمـــــــــــــــــــا أن مـــــــــــــــــــررت بـــــــــــــــــــدارها

  وعوجلــــــــــــــــــــت دون الحلــــــــــــــــــــم أن تتحلّمــــــــــــــــــــا    

  
  فعجـــــــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــــــرّى دارســـــــــــــــــــــا متنكـــــــــــــــــــــرا

  وتســــــــــأل مصــــــــــروفا عــــــــــن النطــــــــــق أعجمــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــاويــــــــــــــــــــــــــوم وقفنــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــــوداع وكلّ    ن

  يعـــــــــدّ مطيـــــــــع الشـــــــــوق مـــــــــن كـــــــــان أحزمـــــــــا    

  
  الهـــــــــــــــوى نصـــــــــــــــرت بقلـــــــــــــــب لا يعنــّـــــــــــــف في

  وعــــــــــــين مــــــــــــتى اســــــــــــتمطرLا قطــــــــــــرت دمــــــــــــا    

  
، وصـلى عليـه ابنـه، ودفـن فى داره، ثم نقـل إلى ٤٣٦ربيـع الأول سـنة  الشريف المرتضى في وتوفي

  .بكربلاء المشهد الحسيني
   



١٤ 

  )١(فاته مؤلّ  - ٢
  .سير النبلاء في هبيذكره الذ ؛)إبطال القياس( - ١
 الانفـرادات في( ، وابـن شهراشـوب، وسميـاهيذكـره أبـو جعفـر الطوسـ، )الفقـه الانتصـار في( - ٢
، وطبع منفـردا سـنة ١٢٧٦وطبع ضمن مجموعة الجوامع الفقهية لمحمد بن باقر بطهران سنة ، )الفقه

١٣١٥.  
، ١٩٣٥النجـــف  ذكـــره ابـــن شهراشـــوب، وطبـــع في، )إنقـــاذ البشـــر مـــن القضـــاء والقـــدر( - ٣

  .١٣٥٠وطهران 
  ).أوصاف البروق المرموق في( ، وابن شهراشوب، وسماهيذكره أبو جعفر الطوس، )البرق( - ٤
ـــتي( - ٥ ذكـــره أبـــو جعفـــر  ).للمتنـــبي إثبـــات المعـــاني في تكلـــم عنهـــا ابـــن جـــني تتبـــع الأبيـــات ال
  .، وابن شهراشوبيالطوس
  .ذكره ابن شهراشوب، )١() ييسابور رشيد الن تتمة أنواع الأعراض من جمع أبي( - ٦
  .نقله صاحب روضات الجنات عن كتاب رياض العلماء، )تفسير الخطبة الشقشقية( - ٧
القصـيدة البائيـة في مـدح  يالمعروفـة بالقصـيدة المذهبـة، وهـ) يتفسير قصيدة السيد الحمير ( - ٨

  :بيتا، مطلعها ١٧طالب، وتبلغ  بن أبي يأمير المؤمنين عل
____________________  

  في يكتاب الرجال، وأبو جعفر الطوس  في يسرد كتب المرتضى هنا على ما ذكر أبو العباس النجاش اقتصرت في) ١(
  .كتاب معالم العلماء، وما لم يذكره واحد من هؤلاء ذكرته منسوبا إلى مصدره  كتاب الفهرست، وابن شهراشوب في

   



١٥ 

  وقفــــــــــــت علــــــــــــى المكــــــــــــان المعشــــــــــــب لاّ هــــــــــــ

  فـــــــــــــاللّوى مـــــــــــــن كبكـــــــــــــب بـــــــــــــين الطويلـــــــــــــع    

  
 ١٣١٣وطبعت مع الشرح بمصر سنة . ، وابن شهراشوبي، والنجاشيذكرها أبو جعفر الطوس

  ).القصيدة الذهبية( :بعنوان
ِينَ آمَنُوا(: تفسير قوله تعالى( - ٩

  .يذكره النجاش، ))لَيْسَ 0ََ ا/-
مَ رَبُّ (: تفسير قوله تعالى( - ١٠ تْلُ ما حَر-

َ
  .يذكره النجاش، ))كُمْ قُلْ تَعالوَْا أ

  .يذكره النجاش، )تفسير سورة الحمد، وقطعة من سورة للبقرة( - ١١
  .يذكره النجاش، )تقريب الأصول( - ١٢
  .ذكره ابن شهراشوب، )تكملة الغرر والدرر( - ١٣
 وطبــع بالمطبعــة الحيدريــة في. وابــن شهراشــوب يذكــره أبــو جعفــر الطوســ، )تنزيــه الأنبيــاء( - ١٤

  .١٣٥٢نة النجف س
  .، وابن شهراشوبي، والنجاشيذكره أبو جعفر الطوس، )جمل العلم والعمل( - ١٥
  .ذكره ابن شهراشوب، )قدم العالم من أقوال المنجمين جواب الملحدة في( - ١٦
  .ذكره ابن شهراشوب) الحدود والحقائق( - ١٧
  .ذكره ابن شهراشوب، )الخطبة المقمصة( - ١٨
  .، وابن شهراشوبيذكره النجاش، )فقهأصول ال الخلاف في( - ١٩
، وابـن شهراشــوب علـى مــا ذكـره بروكلمــان أنــه يذكـره أبــو جعفـر الطوســ، )ديـوان شــعره( - ٢٠

  .مكتبة مشهد منه نسخة مخطوطة في
  .، وابن شهراشوبي، والنجاشيذكره أبو جعفر الطوس، )الأصول الذخيرة في( - ٢١
  .، وابن شهراشوبي، والنجاشيعفر الطوسذكره أبو ج، )أصول الفقه الذريعة في( - ٢٢

   



١٦ 

ذكـــــره ، )حـــــدث الأجســـــام اعـــــتراض دليـــــل الموجـــــد في في يالـــــرد علـــــى يحـــــيى بـــــن عـــــد( - ٢٣
  .، وابن شهراشوبيالنجاش
  .يذكره النجاش ؛)مسألة سماها طبيعة المسلمين في يالرد على يحيى بن عد( - ٢٤
  .هراشوبذكره ابن ش) العثرة الطاهرة الرسالة الباهرة في( - ٢٥
  .؛ ذكره ابن شهراشوبمنقول من تفسير النعماني، )المحكم والمتشابه رسالة في( - ٢٦
ذكـره أبـو ، )عبـد الجبـار بـن أحمـد يللقاضـ الإمامة والنقض على كتاب المغـني في الشافي( - ٢٧

ــف مثلــه في( :وقــال يجعفــر الطوســ . ، وابــن شهراشــوبيوذكــره أيضــا النجاشــ، )الإمامــة إنــه لم يؤل
 ، وطبــع الكتـاب والمختصــر في٤٦٠المتــوفى سـنة  ياختصـره أبــو جعفـر محمــد بـن الحســن الطوسـوقـد 

  .جزءين في ١٣٠١العجم سنة 
  .يذكره النجاش، )شرح مسائل الخلاف( - ٢٨
، وابـــن شهراشـــوب، وطبـــع يذكـــره أبـــو جعفـــر الطوســـ، )الشـــيب والشـــباب الشـــهاب في( - ٢٩

  .١٣٠٢بمطبعة الجوائب سنة 
، وابـن شهراشــوب، ومنـه نسـخة مصـورة بــدار يذكـره أبــو جعفـر الطوسـ، )طيـف الخيـال( - ٣٠

  .ز، عن النسخة المحفوظة بمكتبة الأسكوریال ١٠٣١٣الكتب المصرية رقم 
، وابــن شهراشــوب، ي، والنجاشــيذكــره أبــو جعفــر الطوســ، )غــرر الفوائــد ودرر القلائــد( - ٣١

وأكمــل ، )غـرر الغـرر، ودرر الـدرر( سمـاه، و يوقـد اختصـره عبـد الـرحمن بـن محمـد بــن إبـراهيم العلائقـ
  .مكتبة طهران؛ ذكره بروكلمان ، ومنه نسخة خطية في٧١٦سنة  هذا المختصر في

  .ذكره ابن شهراشوب، )نصر الرواية، وابطال القول بالعدد الفرائض في( - ٣٢
  .ذكره ابن شهراشوب، )يالفقه الملك( - ٣٣

   



١٧ 

مْنا بHَِ آدَمَ وَلَقَ (: الكلام على من تعلق بقوله( - ٣٤   .يذكره النجاش، ))دْ كَر-
  .، وابن شهراشوبيذكره النجاش، )ما تفرد به الإمامية( - ٣٥
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس، )مسائل آيات( - ٣٦
  .ي، والنجاشيذكره أبو جعفر الطوس، )مسائل أهل مصر الأولى والأخيرة( - ٣٧
  .يشذكره النجا) مسائل البادريات( - ٣٨
  .، وابن شهراشوبيذكره النجاش، )المسائل التبانيات( - ٣٩
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس، )المسائل الجرجانية( - ٤٠
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس، )المسائل الحلبية الأولى والأخيرة( - ٤١
وابـن شهراشـوب؛ وذكـر  ،يلم يتمه؛ ذكره أبو جعفر الطوس، )الفقه مسائل الخلاف في( - ٤٢

  ).ضمن مجموعة(مكتبة مشهد  بروكلمان أن منه نسخة في
  .مسألة، ذكره ابن شهراشوب ١٤) المسائل الرازية( - ٤٣
  .يذكره النجاش، )المسائل الرمليات( - ٤٤
 ذكــره ابــن شهراشــوب؛ وذكــر بروكلمــان أن منــه نســخة مخطوطــة في، )المســائل الســلارية( - ٤٥

  ).موعةضمن مج(مكتبة مشهد 
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس، )المسائل الصيداوية( - ٤٦
مكتبـــــة مشـــــهد، وذكـــــره أيضـــــا  ذكـــــر بروكلمـــــان أن منـــــه نســـــخة في، )المســـــائل الطبريـــــة( - ٤٧
  .كشف الحجب  في يالكنتور 
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس، )المسائل الطرابلسية الأولى والأخيرة( - ٤٨

    



١٨ 

  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس. لم يتم، )سائل الطوسيةالم( - ٤٩
  .يذكره النجاش، )المسائل المحمديات( - ٥٠
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس) مسائل مفردات من أصول الفقه( - ٥١
، وابـــن يفنـــون شـــتى، ذكـــره أبـــو جعفـــر الطوســـ نحـــو مائـــة مســـألة في، )مســـائل مفـــردات( - ٥٢

  .شهراشوب
  .، وابن شهراشوبي، والنجاشيذكره أبو جعفر الطوس، )المسائل الموصلية الثلاثة( - ٥٣

  ).ضمن مجموعة(مكتبة مشهد  وذكر بروكلمان أن منها نسخة مخطوطة في
 ذكــره ابــن شهراشــوب، وذكــر بروكلمــان أن منــه نســخة مخطوطــة في، )مســائل ميافــارقين( - ٥٤

  ).ضمن مجموعة(شهد مكتبة م مكتبة خاصة، وأخرى في النجف، في
  .، وابن شهراشوبيذكره أبو جعفر الطوس، )الفقه المسائل الناصرية في( - ٥٥

  .١٢٧٦طهران  لمحمد بن باقر في) الجوامع الفقهية) وقد طبع هذا الكتاب مع كتاب
  .يذكره النجاش، )الإرادة مسألة في( - ٥٦
  .يذكره النجاش، )دليل الخطاب مسألة في( - ٥٧
  .يذكره النجاش، )التأكيد فيمسألة ( - ٥٨
  .يذكره النجاش، )التوبة مسألة في( - ٥٩
  .يذكره النجاش) قتل السلطان مسألة في( - ٦٠
  .يذكره النجاش، )كونه تعالى عالما  مسألة في( - ٦١
  .يذكره النجاش، )المتعة مسألة في( - ٦٢
، وابـــــن يجاشـــــوالن يلم يتمـــــه ذكـــــره أبـــــو جعفـــــر الطوســـــ، )أصـــــول الفقـــــه المصـــــباح في( - ٦٣

  .شهراشوب
    



١٩ 

  .، وابن شهراشوبي، والنجاشيذكره أبو جعفر الطوس، )الغيبة المقنع في( - ٦٤
  .، وابن شهراشوبي، والنجاشيذكره أبو جعفر الطوس، )الأصول الملخص في( - ٦٥
  .ذكره ابن شهراشوب، )تفضيل الملائكة على الأنبياء المنع في( - ٦٦
 ، وسميــــاهي، والنجاشــــيذكــــره أبــــو جعفــــر الطوســــ، )رآنالموضــــح عــــن وجــــه إعجــــاز القــــ( - ٦٧

  .وذكره أيضا ابن شهراشوب، )كتاب الصرفة(
، وذكـــره أيضـــا ابـــن يذكـــره أبـــو جعفـــر الطوســـ، )نقـــض الروايـــة، وإبطـــال القـــول بالعـــدد( - ٦٨

وذكـر بروكلمـان أن منـه ) قصـر الروايـة وإبطـال القـول بالعـدد مختصـر الفـرائض في( شهراشوب، وسماه
  ).ضمن مجموعة(مكتبة مشهد  طوطة فينسخة مخ
، وابــــــن يذكـــــره أبـــــو جعفــــــر الطوســـــ، )يالحكايـــــة والمحكــــــ في الـــــنقض علـــــى ابــــــن جـــــني( - ٦٩

  .شهراشوب
  .ذكره ابن شهراشوب، )نكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر( - ٧٠
  .يذكره النجاش، )الوعيد( - ٧١

   



٢٠ 

  المرتضى يأمال - ٣
ــتيوحيثمــا يســتعرض الباحــث كتــب العربيــة ال حــوت ألــوان المعــارف، وزخــرت بأشــتات  نفيســة ال

ــين دفتيهــا نتــاج القــرائح، وحقــائق الســير والتــاريخ والأخبــار، ونصــوص الشــعر  ــف، وحفظــت ب الطرائ
أو كمــا يســميه مؤلفــه غــرر الفوائــد  - المرتضــى أمــاليواللغــة والغريــب فإنــه بــلا مــراء يعــد منهــا كتــاب 

م كتـــاب الكامـــل للمـــبرد، والبيـــان والتبيـــين للجـــاحظ، العقـــد الــّـذي يضـــ وينظمـــه في - ودرر القلائـــد
ــتي لأبي وعيــون الأخبــار لابــن قتيبــة، والعقــد لابــن عبــد ربــه، والأغــاني  الفــرج، وغيرهــا مــن الكتــب ال

سمــاء الآداب العربيــة كــالنجوم، وأرســت قواعــدها كــالأطواد، وعمــرت Pــا مجــالس العلمــاء  حلّقــت في
مكتبــــات  جــــيلا بعــــد جيــــل؛ وتــــداولها النســــاخ، وعــــدّت في وســــوامر الأدبــــاء؛ وتدارســــها المتــــأدبون

  .الدارسين من أكرم الذخائر وأنفس الأعلاق
أزمان متعاقبـة؛ تنقـل فيهـا مـن موضـوع إلى موضـوع، ومـن غـرض  مجالس مختلفة، أملاها في يوه

ا إلى آخــر؛ اختــار بعــض آي القــرآن الكــريم؛ ممــا يغــمّ تأويلــه علــى الخاصــة، بلــه العامــة؛ ويــدور حولهــ
السؤال، ويثار الاستشكال؛ وعالج تأويلها وتوجيهها على طريقة أصـحابه مـن المعتزلـة، أو أصـحاب 
العدل كما كان يسميهم؛ وحاول جهده أن يوفّق بين تأويل الآيـات المتشـاPة، ومـا دار علـى ألسـنة 

 هـــذا أبـــدى تفوقـــا عجيبـــا؛ وأبـــان عـــن ذهـــن وقــّـاد، وذكـــاء العـــرب مـــن نصـــوص الشـــعر واللغـــة؛ وفي
. متلهب، وبصـر نافـذ؛ وأعانـه فيمـا فسّـر وأوّل ووجّـه وفـرة محفوظـه مـن الشـعر واللغـة ومـأثور الكـلام

ذلك إمكـان الأخـذ  وكان الطابع الّذي يغلب عليه عرض الوجوه المختلفة؛ والآراء المحتملة، مجوّزا في
  .بالآراء جميعا

ت إلى أHـا تعـدّ صـورة لتفسـير هذه ا~ـالس مـن تأويـل الآيـا وترجع قيمة ما عرض له الشريف في
  .القرآن الكريم عند علماء المعتزلة؛ مما لم يصل إلينا من كتبهم إلا القليل النادر

  تأويلها؛ ويبدو التعارض فيما يختلف العلماء في واختار أيضا طائفة من الأحاديث التي
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؛ مســـتعينا بشـــواهد بينهـــا وحـــاول تفســـيرها وتأويلهـــا؛ بـــالمنهج الــّـذي عـــالج بـــه تأويـــل آي القـــرآن
الشـعر واللغـة؛ موضــحا مـذهب أصــحابه مـن أهــل العـدل؛ مـدليا بحجــتهم علـى مــن خـالف تــأويلهم 
مــن جماعــة أهــل الســنة، أو أهــل الجــبر كمــا كــان يســميهم؛ ونــاقش ابــن قتيبــة وأبــا عبيــد القاســم بــن 

  .ذلك على الخصوص في يسلام وابن الأنبار 
، ودار حولها الجدل؛ واصطرعت الأقـلام، يفيها الرأ علم الكلام مما اشتجر ثم عرض لمسائل في

للقبـائح، والقــول بوجــوب  االله، وخلـق أفعــال العبــاد؛ وإرادة االلهوأقيمـت المنــاظرات؛ مثـل القــول برؤيــة 
أصحابه؛ وحاجّ عنهم، واحتج على خصومهم؛ وكان فيما جادل ونـاقش رفيقـا  يالأصلح، وقرر رأ

  .المقال الجدل عفيفا في في
الكتـاب بجانـب مـا بسـط مـن تأويـل الآيـات والأحاديـث وعـرض المسـائل مختـارات مــن  وأودع في

المصـطفى المنخـول مــن الشـعر وحـرّ الكــلام؛ تناولهـا بالشـرح والنقــد والموازنـة، وذكـر صــدرا مـن تــراجم 
الشـــعراء والعلمـــاء والأدبـــاء وأصـــحاب الأهـــواء والآراء الخاصـــة؛ وأورد طائفـــة مـــن أشـــعارهم وأقـــوالهم 

رهم، ثم اســــتروح بــــذكر فــــيض مــــن الطرائــــف النــــادرة، والأجوبــــة الحاضــــرة المســــكتة، والأفاكيــــه ونــــواد
حـــاتم  الرفيعـــة؛ معتمـــدا فيمـــا أورده علـــى مـــا وصـــل إليـــه مـــن كتـــب الجـــاحظ وابـــن قتيبـــة والمـــبرد وأبي

  .على الخصوص المرزباني االلهعبيد  وغيرهم، أو ما رواه عن شيوخه، وأبي يوالآمد
الجاهليـة وصـدر الإسـلام؛   كانـت مقاصـد شـعراء العربيـة في  الموضـوعات الـتيواختـار أيضـا بعـض 

والســير ووصــف الشــيب والطيــف وغيرهــا، وأورد مــا قالــه الشــعراء فيهــا؛  يوالمراثــ يكالمــدائح والأهــاج
  .كثير من الأحيان  ووازن بين الكثير منها، وتناولها بالنقد في

ث الجليلـــة اجتمـــع للكتـــاب ميـــزة كـــبرى بـــين وPـــذه الفنـــون المتنوعـــة؛ والفصـــول المختلفـــة؛ وا لمباحـــ
الكتــب العربيــة؛ وعــدّ مصــدرا ينقــل عنــه العلمــاء، ويحــتج بــه الأدبــاء؛ ويــرد شــرعته القــارءون علــى ممــرّ 

  .الأجيال
***  
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أزمنـة مختلفـة متعاقبـة؛  داره علـى تلاميـذه ومريديـه؛ في ويبدو أن هذه ا~الس أملاهـا الشـريف في
تـاريخ الـّذي بـدأها فيـه؛ ولكـن الثابــت أنـه فـرغ مـن إملائهـا يـوم الخمـيس الثــامن لم يصـل العلـم إلى ال

والعشرين من شـهر جمـادى الأولى سـنة ثـلاث عشـرة وأربعمائـة؛ كمـا ذكـره الشـريف أبـو يعلـى محمـد 
  .آخر نسخته في يبن الحسن بن حمزة الجعفر 
ـــتي يآخـــر الكتـــاب؛ وهـــ في أمـــا الزيـــادات الـــتي طائفـــة أخـــرى مـــن  يهـــعرفـــت بتكملـــة الغـــرر ف ال

ــتي مجالســه فيمــا بعــد؛ وأشــار بــأن تضــاف إلى الكتــاب،  اختارهــا فيمــا كــان يعــرض لــه في المســائل ال
  .المنهج والمنحى؛ وPذه التكملة يتم الكتاب للتشابه بينهما في
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  نسخ الكتاب - ٤
  
بـــــن إبـــــراهيم  االلهعبـــــد  ملـــــك الحســــين بـــــن أبي ، ووقعـــــت في٥٦٧ســـــنة  نســــخة كتبـــــت في - ١
بن الحسـين، وأجـاز لـه  االلهبن محمد بن عبيد  االلهبن عبيد  يبن عل االله، وقرأها على فضل ومجانيالخ

غـــانم  عـــن أبي يعنـــه، عـــن شـــيخه عبـــد الـــرحيم بـــن أحمـــد بـــن الإخـــوة البغـــداد ٥٦٨روايتهـــا بتـــاريخ 
 المعــالي عــن أبي الأعــز الحســيني عــن الســيد المرتضــى، وعنــه أيضــا عــن النقيــب حمــزة بــن أبي يالعصــم

عبـد  عـن أبي الحسـني يأحمد بن قدامة عن السيد المرتضى، وعنه أيضا عن السيد المرتضى بـن الـداع
علـى تلميــذه  االلهممـا أمـلاه فضــل  يوعلـى النســخة حـواش كثـيرة، هــ. جعفـر بـن محمــد الدوريسـتي االله

ير مقرونـة ، أو ممـا نقلـه مـن نسـخته، مقرونـة برمـوز أصـحاPا، أو غـالخومجـاني االلهعبد  الحسين بن أبي
نســخته عليهــا،  يبــن علــ االلهقابــل فضــل  وعلــى الصــفحة الأولى مــن هــذه النســخة رمــوز النســخ الــتي

  :وأسماء أصحاPا، كتبت على النحو الآتي
علامــــة نســــخة مولانــــا الصــــدر الكبــــير العلامــــة ضــــياء الــــدين تــــاج الإســــلام، ســــلطان : خ خ س
  روحه االلهيّ قدس الراوند الحسني يبن عل اهللالرضا فضل  العلماء، أبي

***  
، وكــــان سمــــع هــــذا االله، رحمــــه نجــــم الــــدين الحلــــبي يالصــــلاح التقــــ علامــــة نســــخة أبي: خ خ ص
  بقراءة غيره السيد علم الهدى  يالكتاب عل

***  
ــ اهللالســعادات هبــة  علامــة نســخة الســيد أبي: خ خ ش  يبــن حمــزة العلــو  االلهبــن عبــد  يبــن عل

  طه ، وكانت نسخته بخيالشجر 
***  
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، وكــان االلهرحمـه  ييعلـى محمــد بـن الحسـن بــن حمـزة الجعفــر  علامـة نسـخة الشــريف أبي: خ خ ج
والجـالس مكانـه، وكتـب   يمحمد بـن محمـد بـن النعمـان الحـارث االلهعبد  خليفة الشيخ المفيد أبي

علـوه ثم تشـاغل عنـة  االلهأدام  هذا آخر مجلـس أمـلاه سـيدنا: آخر نسخته من هذا الكتاب بخطه في
بــأمور الحــج، ووقــع الفــراغ منــه يــوم الخمــيس الثــامن والعشــرين مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة ثــلاث 

  عشرة وأربعمائة
***  

ــتي قابــل  وتبــدأ هــذه النســخة بصــفحة فيهــا مقدمــة الفهرســت، وPــا التعريفــات والرمــوز الخاصــة ال
ك الفهرست، وفيه عنوانـات ا~ـالس وموضـوعاLا، ذل يعليها صاحب النسخة واستفاد منها، ثم يل

ذلــك صــحيفة العنــوان، وهــو  ي، ثم يلــ٧٦١ســنة  ثم صــفحتان Pمــا نقــول وأشــعار ثم دعــاء كتــب في
الجميـل المزخـرف بحليـة علـى شـكل زهـور، تحتهـا اسـم المؤلـف، داخـل إطـار،  مكتوب بـالخط الكـوفي

ـــصّ إ يبـــالخط النســـخ  يحواشـــ ، وفييابـــن علـــ االلهجـــازة فضـــل الجميـــل، ثم تحتـــه إطـــار أكـــبر، بـــه ن
عبــد  الحســين بــن أبي يعلــ يالصــحيفة بعــض التملكــات وإثبــات قــراءة كمــال الــدين المرتضــى المرعشــ

ذلــك  يثم يلــ. ٥٨٤والثلاثــين، وإجازتــه بتــاريخ  الحــاديمــن أول الكتــاب إلى ا~لــس  الخومجــاني االله
  . واضحوسط السطر بخط كبير أبواب الكتاب، وعنوانات ا~الس في

ق الفــراغ مــن نســخه في( :آخــر النســخة وفي  االلهمحــرم ســنة ســبع وســتين وخمســمائة، وحســبنا  وافــ
  ).ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير

ورقــة، وعــدد ســطور  ٣١٧ مكتوبــة بقلــم معتــاد واضــح مضــبوط أكثــره بالشــكل، وتقــع في يوهــ
  .١٤٥رقم الصفحة عشرون سطرا، وأصلها المخطوط بمكتبة الإسكوریال ب
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علــى تصــوير  إعــانتي يرجــع الفضــل في يالعلامــة الأســتاذ محمــد بــن تاويــت الطنجــ يوإلى صــديق
  .نسخة منها

  .يوأثبت جميع ما فيها من الحواش) الأصل( وقد رمزت إلى هذه النسخة بكلمة
***  

منتصـف رجــب  الحسـين الـوراق، فــرغ مـن كتابتهـا في طــاهر بـن أبي نسـخة بخـط محمـد بـن أبي )٢(
، وعليهــا قــراءة الحســن الــواراني بــن الحســين بــن أبي يالحســن علــ برســم مرشــد الــدين أبي ٥٨٦ة ســن

 االله، بروايتـه عـن فضـل ٥٨٧بتاريخ سنة  الدوريستي يعلى شيخه الحسن بن الحسين بن عل للواراني
عـن السـيد  يغـانم العصـم عـن الإمـام عبـد الـرحيم بـن الإخـوة عـن أبي يبن الحسين الراوند يبن عل
  .بخطه رتضى؛ وكتب ذلك الدوريستيالم

 رأى السـيد المرتضـى إضـافتها إلى الكتـاب؛ ممـا لم يــذكر في آخـر هـذه النسـخة الزيـادات الـتي وفي
الحســين الــوراق، كتبهــا برســم مرشـــد  طــاهر بــن أبي أيضــا بخــط محمــد بــن أبي ينســخة الأصــل؛ وهــ

لـــى هـــذه النســـخة مـــا يثبـــت أن شـــعبان مـــن الســـنة نفســـها وع المـــذكور في الحســـن الـــوراني الـــدين أبي
  .الحسن بن الحسن بن الحسين انتسخ منها ومن الزيادات نسخة له

  .نسخة الأصل يحواش وفيها حواش كثيرة؛ ومنها ما يوافق ما في
؛ ولعلـّـه يكــون قــد ألصــقت Pــا ورقــة بيضــاء، وبظهرهــا يوقــد فقــد منهــا صــفحة العنــوان الخــارج

آخرهــا اســم  وعنوانــات ا~ــالس مميــزة بخــط كبــير واضــح، وفيفاتحــة الكتــاب، وبرأســها حليــة بــالألوان 
مكتوبــة بقلــم معتــاد، مضــبوطة  يوهــ. ناســخها وتــاريخ النســخ؛ مــرة بعــد ا~ــالس ومــرة بعــد الزيــادات

  .سطرا ٢٢كل صفحة   ورقة وفي ٢٤٥بالشكل الكامل المتقن؛ وعدد أوراقها 
  مما ي؛ وه١٤٨٥برقم  بإستانبول االلهوأصل هذه النسخة مخطوط محفوظ بمكتبة فيض 
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  ).ف( وقد رمزت إليها بالحرف. صوّره معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة
***  

، وعليهـا سمـاع الحسـيني االلهنسخة كتبت لحيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن زيد بن عبد  - ٣
  .٦١٩حيدر المذكور مؤرخ سنة  يعل بن الأعز الحسيني يبن نصر بن عل يالبركات عل لأبي

ــآخر ا~لــس الرابــع والثلاثــين، ولــيس بــآخره اســم الناســخ أو  يوالموجــود منهــا مجلــد واحــد ينتهــ ب
  .، وهو تاريخ السماع الموجود بالصفحة الأولى٦١٩تاريخ النسخ، ومن المؤكد أHا كتبت قبل سنة 

ر ابــن الأعــز وبحضــو  يوبــآخر ا~لــد سمــاع لحيــدر بــن محمــد صــاحب النســخة المــذكور، بقــراءة علــ
  .٦٢٤آخرين ذكرت أسماؤهم، بتاريخ سنة 

  ).خ(الحاشية Pذا الرمز  وقد عورضت هذه النسخة بنسخ أخرى، أشير إلى خلافها في
 يويلاحظ أن بعض هـذه الحواشـ. الأصل ذكرت في التي يوPا حواش يوافق الكثير منها الحواش

ابــــن ( أحيانــــا بلفــــظأحيانــــا، و ) ش( :، ويســــبقها رمزهــــا المعــــروفينقلــــت عــــن نســــخة ابــــن الشــــجر 
  ).يالشجر 

ورقـة  ٢٨٥الواضـح، وضـبطت بالشـكل الكامـل، وعـدد أوراقهـا  يوقد كتبت بالخط النسخ الجلـ
  .أدب تيمور ١٨٣محفوظة بدار الكتب المصرية برقم  يسطرا، وه ١٣وعدد سطور كل صفحة 
  ).ت( وقد رمزت إليها بالحرف

***  
  العاشر من شعبان كتابتها في، فرغ من  نسخة بخط هاشم بن الحسين الحسيني - ٤
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 آخرهــا أنــه قابلهــا علــى الأصــل الــّذي كتبــت عنــه، وانتهــى مــن ذلــك في ، وذكــر في١٠٦٧ســنة 
  .السادس عشر من شعبان المذكور

سـطرا؛ كتبـت بخـط  ٢٣كـل صـفحة   ورقـة، وفي ١٨٢ وتقـع في. مجلد واحد أربعة أجزاء في يوه
  .دقيق

  ) د( وقد رمزت إليها بالحرف
***  

، ومعهـا التكملـة، وعليهـا حـواش، يوافـق بعضـها مـا ١٢٧٣طهـران سـنة  سخة طبعت فين - ٥
 ولم يــذكر فيهــا مــا يشــير إلى الأصــل الــّذي طبعــت عليــه؛ إلا أنــه ذكــر في. الأصــل، وف نســختي في

 -ي هذا آخر ا~لـدة الأولى مـن أصـل الجعفـر ( :عند آخر ا~لس الرابع والعشرين ٢٠٠حاشية ص 
 ي؛ وهـييعلى محمد بن لحسـن بـن حمـزة الجعفـر  ذ من هذا أن لها علاقة بنسخة أبيويؤخ ).االلهرحمه 

  ).الأصل( قوبلت Pا نسخة إحدى النسخ التي
  ) ط( وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف

 ي؛ علـــى نفقـــة الســـيد أمـــين الخـــانج١٣٢٥مصـــر بمطبعـــة الســـعادة ســـنة  نســـخة طبعـــت في - ٦
، ثم السـيد الحلـبي ليقـات للسـيد محمـد بـدر الـدين النعسـاني، وعليهـا شـروح وتعالجمـالي يوأحمد نـاج

  .يأحمد أمين الشنقيط
 :والعنـوان الـّذي وضـع علـى هـذه الطبعـة. ولم يذكر فيها مـا يشـير إلى الأصـل الـّذي طبعـت عليـه

  .وبه عرف الكتاب، )السيد المرتضى أمالي(
  ) م( وقد أشرت إلى هذه النسخة بالحرف

   أصلا للعمل، وأثبت نصها، ووضعت فروق النسخوقد اتخذت نسخة الإسكوریال
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لم أذكر منهما إلا ما انفردا فيـه بروايـة، وهـو  المخطوطة الأخرى، أما النسختان المطبوعتان، فإني
  .قليل

بـين  يووضعت هـذه الحواشـ. ت، ف نسختي يالأصل، وبعض حواش يوقد أثبت جميع حواش
  .قأقواس تمييزا لها عما وضعت من الشرح والتعلي
 االلهإلا بـ يألـتمس الجـزاء فيمـا قصـدت؛ ومـا تـوفيق االلهوقد بـذلت مـا وسـع الجهـد والطاقـة؛ ومـن 

  .عليه توكلت وإليه أنيب
  ١٩٥٤إبريل سنة  ١٢ ١٣٧٣شعبان سنة  ٨مصر الجديدة 

  
  محمد أبو الفضل إبراهيم
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  المرتضى يأمال

  غرر الفوائد ودرر القلائد

  يالعلو  يسو بن الحسين المو  يللشريف المرتضى عل

  ـه ٤٣٦ - ٣٥٥
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   الرّحمن الرّحيمبسم االله

]١ [  

  ] الأول[المجلس 

مَرْنا مُْ)َفِيها(تأويل آية 
َ
نْ غُهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
رَدْنا أ

َ
  )وَِ<ذا أ

  :)١( تعالى االلهسأل سائل عن قول  )١( إن: روحه االلهقال الشريف المرتضى قدّس 
نْ غُهْلِكَ قَرْيَةً (

َ
رَدْنا أ

َ
رْناها  وWَِذا أ مَرْنـا مcَُْفِيهـا فَفَسَـقُوا فِيهـا فَحَـق- عَلَيْهَـا الْقَـوْلُ فَـدَم-

َ
أ

  ].١٦: الإسراء. [)تَدْمeِاً 
الآيــة وجــوه مــن التأويــل؛ كــلّ منهــا يبطــل الشــبهة الدّاخلــة علــى المبطلــين فيهــا؛ حــتى  )٢( هــذه في

  .عدلوا بتأويلها عن وجهه، وصرفوه عن بابه
ـــإذا كـــان مســـتحقّا أو علـــى ســـبيل أنّ الإهـــلاك : أولهـــا قـــد يكـــون حســـنا، وقـــد يكـــون قبيحـــا؛ ف

الامتحان كان حسنا، وإنما يكون قبيحا إذا كان ظلما؛ فتعلّق الإرادة به لا يقتضـي تعلّقهـا بـه علـى 
يقتضــي ذلــك؛ وإذا علمنــا بالأدلــّة تنــزهّ القــديم تعــالى عــن القبــائح  )٣( الوجــه القبــيح، ولا ظــاهر للآيــة

ـــا( :لإرادة لم تتعلّـــق إلا بـــالإهلاك الحســـن؛ وقولـــه تعـــالىعلمنـــا أنّ ا ـــا مcَُْفِيه مَرْن
َ
المـــأمور بـــه  )أ

 )٤( هـذا مجـرى يمحذوف؛ وليس يجب أن يكون المأمور به هـو الفسـق، وإن وقـع بعـده الفسـق؛ ويجـر 
  .أمرته فعصى، ودعوته فأبى: قول القائل

  .قبولأمرته بالطاّعة، ودعوته إلى الإجابة وال والمراد أنني
: ليس موضع الشبهة ما تكلّمتم عليه؛ وإنمـا موضـعها أن يقـال: ويمكن أن يقال على هذا الوجه

الآيـة فـلا معـنى  معنى لتقدّم الإرادة؟ فإن كانت متعلّقة بـإهلاك مسـتحقّ بغـير الفسـق المـذكور في يأ
رَدْنا(: لقوله تعالى

َ
مَرْنا ... وWَِذا أ

َ
  إرادته ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسّن)أ

____________________  
  ).جل من قائل االلهقال ( :ت، د، ف) ١(
  ).لهذه( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).ولا ظاهر الآية( :ش) ٣(
وإنمــا هــذا ( ):مــن نســخة أخــرى(حاشــية الأصــل أيضــا  وفي، )يوإنمــا يجــر ( ):مــن نســخة(ت، د، حاشــية الأصــل ) ٤(

  ).ييجر 
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فعــال، وإن كانــت الإرادة متعلّقــة بــالإهلاك المســتحقّ بمخالفــة للعقــاب المســتحقّ بمــا تقــدّم مــن الأ
الآيـــة فهـــذا الــّـذي تأبونـــه، لأنـــه يقتضـــي أنـــه تعـــالى مريـــد لإهـــلاك مـــن لم يســـتحقّ  الأمـــر المـــذكور في

  .العقاب
ــق الإرادة إ المســتحقّ بمــا تقــدّم مــن الــذنوب؛  )١( بــالإهلاك لاّ والجــواب عــن ذلــك أنــه تعــالى لم يعلّ

تكــرار الأمــر بالطاعــة والإيمــان إعــذارا إلى  هــو أنّ في ... وإذا أردنــا أمرنــا: قولــه تعــالىوالــّذي حسّــن 
؛ حــــتى يكونــــوا مــــتى خــــالفوا وأقــــاموا علــــى للحجّــــة علــــيهم )٢( العصــــاة، وإنــــذارا لهــــم، وإيجابــــا وإثباتــــا

 )٤( يـــهالوعيـــد والـــوعظ والإنـــذار ممــّـن يحـــقّ عليـــه القـــول، وتجـــب عل )٣( العصـــيان والطغّيـــان بعـــد تكـــرار
نiَِ حkَ- غَبْعَـثَ (: هذا التأويل قوله تعـالى قبـل هـذه الآيـة )٥( الحجّة؛ ويشهد بصحة وَما كُن-ا مُعَذِّ

  ].١٥: الإسراء. [)رَسُولاً 
أمََرْنــا مُتـْرَفِيهــا مــن صــفة القريــة وصــلتها، ولا : تأويــل الآيــة أن يكــون قولــه تعــالى في الثــانيوالوجــه 

رَدْنا(: يكون جوابا لقوله تعالى
َ
  :، ويكون تقدير الكلام)وWَِذا أ

علــى هــذا ) إذا( وتكــون، )٦( وإذا أردنــا أن Hلــك قريــة مــن صــفتها أنــّا أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا
ونظـير  ؛)٧( الكـلام مـن الدّلالـة عليـه الآية، للاستغناء عنه بما في الجواب لم يأت لها جواب ظاهر في

بْوابُها وَقالَ حkَ- (: صفة الجنة هذا قوله تعالى في
َ
   إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أ

____________________  
  ).بإهلاك مستحق( :ت، ف) ١(
  .ساقطة من ت، د، ف) ٢(
  ).تكرر( :ت، د) ٣(
  .ساقطة من ف) ٤(
  ).لصحة( :ت، ف) ٥(
نْ غُهْلِـكَ قَرْيَـةً (: ويكون كأنه قال تعـالى( :ت، وحاشية الأصل في) ٦(

َ
رَدْنـا أ

َ
ورا مترفوهـا كررنـا القـول مـأم )وWَِذا أ

  ) أعلم بالمراد االلهو . )فَفَسَقُوا فِيها، فَحَق- عَلَيْهَا الْقَوْلُ (عليهم، وأعدنا الوعظ لهم، وأمرناهم ثانيا 
: قولـــه تعـــالى الآيـــة جـــواب، وهـــو أن تجعـــل الفـــاء في في) لإذا( يمكـــن أن يتمحـــل( :ت، ق، حاشـــية الأصـــل، في) ٧(
عـن  كـلام العـرب؛ حكـى ابـن جـني  مـورد الفـاء زائـدة في جوابـا لإذا، ولا خـلاف في) دمرنـا( عـلزائـدة، وتج )فَدَم-رْناها(
ك قـولهم. بمعنى أخوك وجـد) أخوك فوجد( :حكى أبو الحسن عنهم: قال يعل أبي زيـدا فاضـربه، وعمـرا فـأكرم، : ومـن ذلـ

رْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (: وعلى هذا قوله تعالى تعـالى وقدرتـه  االلهون معنى الآية على هذا إخبـارا عـن عـزة ، ويك)وَعِيابَكَ فَطَهِّ
  :بيت الكتاب وحجة الفاء زائدة، في. على جميع ما أراد تعالى
ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أهلك يلا تجزعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهإن منفسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   ت

ـــــاجزع     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد ذلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت فعنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يوإذا هلكــ

  
  ).زائدة) يفاجزع( الفاء في
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ِي صَـدَقَنا وَعْـدَهُ . {ِِينَ لَهُمْ خَزَغَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خا
وَقالوُا ا$َْمْـدُ بِِ- ا/-

 َiِجْرُ الْعامِل
َ
 مِنَ ا(َْن-ةِ حَيْثُ نشَاءُ فَنِعْمَ أ

ُ
وْرَعَنَا الأرْضَ نَتَبَو-أ

َ
  .)وَأ

  .)١( طول الكلام للاستغناء عنه جواب في) لإذا( ، ولم يأت]٧٤ - ٧٣: الزمر[
  :اب قول الهذليهذا الجو  )٢( ويشهد أيضا بصحة

  قتائـــــــــــــــــــــدة في )٣( حـــــــــــــــــــــتىّ إذا أســـــــــــــــــــــلكوهم

  )٤( كمــــــــــــا تطـــــــــــرد الجمّالــــــــــــة الشّــــــــــــردا  لاّ شـــــــــــ    

  
  .)٥( فحذف جواب إذا، ولم يأت به، لأن هذا البيت آخر القصيدة

الآيــة مجــازا أو اتســاعا وتنبيهــا علــى المعلــوم مــن حــال  أن يكــون ذكــر الإرادة في: والوجــه الثالــث
Hإذا أراد : هاهنا مجـرى قـولهم يم متى أمروا فسقوا وخالفوا؛ وذكر الإرادة يجر القوم وعاقبة أمرهم، وأ

إذا أراد العليـل : التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كـل جهـة، وجـاءه الخسـران مـن كـل طريـق، وقـولهم
  مآكله، وتسرعّ إلى كل ما تتوق أن يموت خلّط في

____________________  
  ).أعلم االلهإذا جاءوها حضروها وفتحت؛ أوهموا بدخولها، وما أشبه ذلك، و : ركأن التقدي( :حاشية الأصل) ١(
  ).لصحة( :ت، ف ؛ وفي)من نسخة(الأصل، حاشية ت  كذا في) ٢(
  ).سلكوهم( ):من نسخة(د، ف، حاشية ت ) ٣(

نْ 2ُ5 زَوْجَـiِْ فَاسْلُكْ فِيها مِ ( :أسلك، وأورده صاحب الكشاف Pذه الروايـة عنـد تفسـير قولـه تعـالى وسلك لغة في
 ِْiَاثْن(.  
  :أولها آخر قصيدته التي ؛ فيالبيت لعبد مناف بن ربع الهذلي( :الأصل، ت، د، ف يحواش) ٤(

تي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير ابنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاذا يغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع عويلهمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ربــ

ـــدان ولا ب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــداؤ لا ترقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن رقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى لمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســــ

  
صدر، ودل على فعل مضمر على الم) شلا( أصحاب الجمال، كالبغالة والحمارة، وانتصاب: موضع، والجمالة: قتائدة

حــتى إذا أســلكوهم هــذا الموضــع شــلوهم شــلا، يشــبه طــرد : المنتظــر، وتلخيصــه) حــتى إذا ســلكوهم( يحصــل بظهــوره جــواب
ومعـــنى أســـلكوهم جعلـــوا لهـــم . طـــردوهم طـــرد غرائـــب الإبـــل: الشـــرد مـــن الجمـــال إذا تزاحمـــت علـــى المـــاء؛ وهـــذا كمـــا يقـــال

، )بفتح الشـين والـراء() الشرد( :وروى أبو عبيدة. لكه فيه، ومنه ما سَلَكَكُمْ شيء تس إدخال شيء في: مسلكا، والسلك
  ).إبل شرد وجلب وطرد: تقول: وقال

  ).٤٠٢، والاقتضاب ٤٢٤، وأدب الكاتب ٤٢: ٢ديوان الهذليين ( وانظر الكلام على هذا البيت في
وَلَوْ (: ان أهول للكلام، كقولـه تعـالىجواب الشرط جزء لا يتم المشروط دونه؛ فإذا حذف ك( :حاشية الأصل) ٥(

تْ بِهِ اْ(ِبالُ  َِّeُن- قُرْآناً س
َ
  :الآية، وكقول القائل )... أ

  ).لو ذات سوار لطمتني: لو رأيت عليا بصفين، وكقولهم
    



٣٣ 

ا كـان المعلـوم أيضـا، لكـن لمـ )١( الحقيقـة شـيئا، ولا العليـل إليه نفسه؛ ومعلوم أن التاجر لم يـرد في
ذا الخســـران، ومـــن حـــال هـــذا الهـــلاك حســـن هـــذا الكـــلام، واســـتعمل ذكـــر الإرادة لهـــذا مـــن حـــال هـــ

 ولهـــذه الحـــال كـــان كلامهـــم في .)٣( وإشـــارات واســـتعارات ومجـــازات يوكـــلام العـــرب وحـــ .)٢( الوجـــه
وجــرى كلّــه علــى الحقيقــة كــان ، )٤( المرتبــة العليــا مــن الفصــاحة؛ فــإنّ الكــلام مــتى خــلا مــن الاســتعارة

  .تعالى أفصح الكلام اهللالفصاحة، برياّ من البلاغة، وكلام بعيدا من 
قريـــة  إذا أمرنـــا مـــترفي: أن تحمـــل الآيـــة علـــى التّقـــديم والتـــأخير؛ فيكـــون تلخيصـــها: والوجـــه الرابـــع

. الشـعر وكــلام العـرب كثــير بالطاعـة فعصـوا واســتحقوا العقـاب أردنــا إهلاكهـم؛ والتقـديم والتــأخير في
ِيـنَ آمَنُـوا إِذا  يا( :دا لصحة هذا التأويل مـن القـرآن قولـه تعـالىومما يمكن أن يكون شاه

فُّهَـا ا/-
َ
ك

يْـدِيَكُمْ 
َ
لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأ ، والطهـارة إنمّـا تجـب قبـل القيـام ]٦: المائـدة[ )قُمْتُمْ إCَِ الص-

ـ(: إلى الصـلاة، وقولـه تعـالى قَمْتَ لهَُمُ الص-
َ
 )لاةَ فَلْـتَقُمْ طائِفَـةٌ مِـنْهُمْ مَعَـكَ وWَِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأ

الإتيـان  )٥(ي ، وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصـلاة؛ لأن إقامتهـا هـ]١٠٢: النساء[
  .بجميعها على الكمال

  وقراءة من قرأها بالمدّ ، )٦( أمَْرنِا: فأما قراءة من قرأ الآية بالتّشديد فقال
____________________  

  ).المريض( :ت، ف ، وفي)من نسخة(الأصل، د، وحاشية ت  كذا في) ١(
إذا قــرب هــلاك قريــة أمرنــا مترفيهــا ففســقوا؛ : الآيــة علــى أن التقــدير تصــوير ا~ــاز في( :الأصــل، ت حاشــيتي في) ٢(

تــه النوائــب؛ إذا قــرب مــوت المــريض خلــط، وكــذلك التــاجر إذا قــرب افتقــاره أت: التقــدير ... إذ أراد المــريض: وكــذلك قــولهم
نْ فَنْقَضَ (: وهـذا كقولـه تعـالى

َ
هـذه  يقـرب أن يـنقض؛ وإنمـا كـنى بـالإرادة عـن القـرب في ي؛ أ)فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أ

  ).أعلم االلهما أقرب ما يقع مراده، و  - ولا مانع هناك - ء، المخلى بينه وبينهيالمواضع لأن المريد للش
نْ فَـنْقَضَ (: الجماد فضلا عن العقـلاء؛ كقولـه تعـالى تستعمل فيالإرادة قد ( :حاشية الأصل) ٣(

َ
؛ )جِداراً يُرِيدُ أ

  :يالنمير  يوكقول الراع
ـــا في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه هاماLـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه قلقـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مهمـــ

ـــــولا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوس إذا أردن نصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق الفئـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قلــــ

  
فإن  ( :ف وفي، )وإن كان الكلام متى خلا من الاستعارة( :ت ، وفي)من نسخة(الأصل، وحاشية ت  كذا في) ٤( 
  ).ان الكلام متى خلا من الاستعاراتك

  ).هو الإتيان( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
ث عــن أبييعثمــان النهــد قــراءة شــاذة، عــن أبي يهــ) ٦( وانظــر القــراءات الشــاذة . (عمــرو، وأبــان عــن عاصــم ، والليــ

  ).٧٥لابن خالويه 
    



٣٤ 

إلا الوجـــه  ؛)٢( كرناهـــاذ  فلـــن يخـــرج معـــنى قراءتيهمـــا عـــن الوجـــوه الـــتي )١( أمََرْنـــا: والتخفيـــف فقـــال
  .)٣( به الفعل يالأول؛ فإنّ معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو الأمر الّذي يستدع

  ]تعالى وهو أجذم االله يمن تعلّم القرآن ثم نسيه لق[تأويل خبر 
  ).الى وهو أجذمتع االله يمن تعلّم القرآن ثم نسيه لق( :أنهّ قال عن النبي  يرو 

  :الأجذم: كتابه غريب الحديث  مفسّرا لهذا الحديث في )٤( ملاّ قال أبو عبيد القاسم بن س
  :)٥( المقطوع اليد، واستشهد بقول المتلمّس

  ومــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت إلا مثــــــــــــــــل قــــــــــــــــاطع كفّــــــــــــــــه

ـــــــــــــه أخـــــــــــــرى فأصـــــــــــــبح أجـــــــــــــذما       بكـــــــــــــفّ ل

  
  الأجذم وإن: الخبر وقال تأويله هذا أبا عبيد في )٦( بن مسلم بن قتيبة االلهوقد خطأّ عبد 

____________________  
  ).وانظر المصدر السابق(قراءة شاذة أيضا، عن خارجة عن نافع؛  يه) ١(
جعلنــاهم أمــراء؛ وإن شـــئت فــالعكس مـــن : كثرنـــا، وآمرنــا، بـــالتخفيف: قولـــه أمرنــا، بالتشــديد( :حاشــية الأصــل) ٢(

  ).ذلك، والصحيح العكس
  ).به إلى الفعل ييستدع( ):سخةمن ن(ت، د، حاشية الأصل ) ٣(
ــو ) ٤( ــو عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام، اللغــ ــداد، ودرس Pــــا الأدب  يهـــو أبــ ــه المحــــدث، ولــــد Pــــراة، ثم ذهــــب إلى بغــ الفقيــ

  .٢٢٤القضاء بطرسوس؛ وخرج منها إلى مكة، وسكنها حتى مات سنة  والحديث والفقه، وولي
رب والأخفـش والنضـر بـن شميـل، وذكـر أحاديـث كـل رجـل عبيدة وقطـ كتب أبي  وكتابه غريب الحديث جمع فيه ما في

حابة علـــى حـــدة غريـــب الحـــديث والآثـــار، الــّـذي صـــار أولا؛ وإن كـــان  جمـــع كتابــه المشـــهور في( :قـــال ابـــن الأثـــير. مــن الصـــ
أفـنى فيـه هـذا الشـأن،  اللطيفـة والفوائـد الجمـة؛ فصـار فيـه القـدوة في أخيرا؛ لمـا حـواه مـن الأحاديـث والآثـار الكثـيرة والمعـاني

ومنــه نســخة مصــورة  ).يأربعــين ســنة، وهــو كــان خلاصــة عمــر  هــذا في جمعــت كتــابي إني: عمــره؛ حــتى إنــه قــال فيمــا يــروى
، والنهايــة ٢٣ - ١٢: ٣وانظــر إنبــاه الــرواة . (بالآســتانة بــدار الكتــب المصــرية منقولــة عــن نســخة مخطوطــة بمكتبــة كــبرى لي

  .٥ - ٤: ١لابن الأثير 
  .)١٢٠٤وكشف الظنون 

  :، والبيت من قصيدة له أولهايهو جرير بن عبد المسيح الضبع) ٥(
ــــيرّني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال ولا أرى يأمّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رجــ

ـــــرم إ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا لاّ أخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأن يتكرّمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

  
الخزانــة ( ؛ وخــبر القصــيدة في)١٩ - ٢٨ ي، ومختــارات ابــن الشــجر ٦٥ - ٦٤، والأصــمعيات ١٦٩ديوانــه ( في يوهـ

٢١٦ - ٢١٥: ٤.(  
  - ، ولد ببغداد ونشأيمسلم بن قتيبة الدينور  بن االلههو أبو محمد عبد ) ٦(

    



٣٥ 

إنّ هــذا المعــنى لا يليــق Pــذا الموضــع تعــالى لا  االلهلأنّ العقوبــات مــن : قــال. كــان المقطــوع اليــد؛ فــ
! نســــيان القــــرآن، فكيــــف تعاقــــب فيــــه تكــــون إلا وفقــــا للــــذّنوب وبحســــبها، واليــــد لا مــــدخل لهــــا في

كُ (: واستشهد بقوله تعالى
ْ
ِينَ يَأ

ـيْطانُ ا/- ِي فَتَخَب-طُـهُ الش-
با لا فَقُومُونَ إِلاّ كَما فَقُـومُ ا/- لُونَ الرِّ

ــسِ  ــنَ المَْ  بطــوHم، وربــا في ، وزعــم أن تأويــل الآيــة أن الربّــا إذا أكلــوه ثقــل في]٢٧٥: البقــرة[ )مِ
 يا رو واستشــهد أيضــا بمــ. مــن يتخبّطــه الشــيطان تعــترّا وتخــبّلا )١( أجــوافهم؛ فجعــل قيــامهم مثــل قيــام

 قوما تقرض شفاههم، وكلّما قرضت وفت، فقال لي بي يرأيت ليلة أسر ( :أنه قال عن النبي 
  :قال ).شفاههم؛ لأHم يقولون ما لا يفعلون )٢( هؤلاء خطباء أمّتك، تقرض: جبريل

ذام يقطــّــع الخــــبر إنمــــا هــــو ا~ــــذوم؛ وإنمــــا جــــاز أن يســــمّى ا~ــــذوم أجــــذم؛ لأن الجــــ والأجــــذم في
  .أعضاءه ويشذّ Pا؛ والجذم هو القطع

وذهبــا عــن الصــواب ذهابــا بعيــدا، وإن   قــد أخطــأ الــرجلان جميعــا،: قــال الشــريف المرتضــى 
كــان غلــط ابــن قتيبــة أفحــش وأقــبح؛ لأنــه علــّل غلطــه، فأخرجــه إلى أغــاليط كثــيرة؛ ونحــن نبــينّ معــنى 

  .الخبر ثم نتكلّم على ما أورداه
 كلامهــا؛ وإنمــا أراد   معــنى الخــبر فهــو ظــاهر لمــن كــان لــه أدنى معرفــة بمــذاهب العــرب فيأمــا 
وصفه بالنقصان عن الكمال، وفقـد مـا كـان عليـه بـالقرآن مـن الزينـة  يحشر أجذم؛ المبالغة في: بقوله

لا  فة الــتيوالتشــبيه لــه بالأجــذم مــن حســن التشـبيه وعجيبــه؛ لأن اليــد مــن الأعضــاء الشــري. والجمـال
  يتمّ كثير من التصرّف ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا Pا؛ ففاقدها

____________________  
حاق بــن راهويــه وطبقتــه، وروى عنــه ولــده أحمــد وابــن  Pــا، وأقــام بالــدينور مــدة فنســب إليهــا، وحــدت ببغــداد عــن إســ

غريــب الحــديث  فصــنف كتابــه المشــهور في( :ير فقــالغريــب الحــديث ذكــره ابــن الأثــ ؛ وكتابــه في٢٧٦ســنة  درســتويه؛ تــوفي
عبيـد؛ إلا مـا دعـت إليـه حاجـة مـن  كتاب أبي  عبيد، ولم يودعه شيئا من الأحاديث المودعة في والآثار؛ حذا فيه حذو أبي

بـن ، والنهايـة لا١٤٧ - ١٤٣: ٢وانظـر إنبـاه الـرواة ( ).عبيـد أو أكـبر شرح وبيـان واسـتدراك، فجـاء كتابـه مثـل كتـاب أبي
  ).١٢٠٤، وكشف الظنون ٥ - ١الأثير 
  .ساقطة من ف) ١(
  .بضم التاء وفتح القاف وتشديد الراء المفتوحة) تقرض( :ت، ش الأصل، وفي كذا ضبطت بالقلم في) ٢(
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كــان يجعــل يــده ذريعــة إلى تناولهــا؛   يفقــد مــا كــان عليــه مــن الكمــال، وتفوتــه المنــافع والمرافــق الــتي
ـــه مـــن الجمـــال،  )١( مضـــيّعهالقـــرآن و  يوهـــذه حـــال ناســـ بعـــد حفظـــه، لأنـــه يفقـــد مـــا كـــان لا بســـا ل

 كلامهـم معروفـة؛ يقولـون فـيمن فقـد ناصـره ومعينـه  ومسـتحقا لـه مـن الثـواب، وهـذه عـادة للعـرب في
)٢(:  

  :)٣( مالك بن مسمع يبعده أجذم؛ قال الفرزدق يرث يفلان بعد فلان أجدع، وقد بق
  تضعضــــــــــــــع طــــــــــــــودا وائــــــــــــــل بعــــــــــــــد مالــــــــــــــك

  )٤( منهــــــــا معطــــــــس العــــــــزّ أجــــــــدعا وأصــــــــبح    

  
وإشــــــارات إلى الأغــــــراض، ، )٥( كلامهــــــا  وللعــــــرب ملاحــــــن في. وإنمــــــا أراد المعــــــنى الــّــــذي ذكرنــــــاه

تفســــير كلامهــــم، وتأويــــل  ي، مــــتى لم يفهمهــــا ويســــرع إلى الفطنــــة Pــــا مــــن تعــــاطوتلويحــــات بالمعــــاني
  .خطاPم كان ظالما نفسه، متعديا طوره

كـره الـرجلان؛ أمـا أبـو عبيـد فـإن خطـأه مـن حيـث لم يفطـن للغـرض ونعود إلى الكلام على مـا ذ 
ـــق Pـــذا  لاّ الخـــبر، وضـــلّ عـــن وجهـــه، وإلا فالأجـــذم هـــو الأقطـــع لا محالـــة كمـــا قـــال؛ إ في أنـــه لا يلي

هـذا التأويـل ظنـّه أن ذلـك  أوقعته في شبهته التي )٦( الموضع، وإذا حمل عليه لم يفد شيئا؛ وإن كانت
أولا لــيس بعقوبــة؛  )٧( ة لــه علــى نســيان القـرآن فلــيس كمــا ظـن، لأنّ الجــذميكـون علــى ســبيل العقوبـ

أوليـاءه والصـالحين مـن عبـاده، ويقطـّع أعضـاءهم بـالأمراض، وقـد يبتـدئ  )٨( تعالى قـد يجـذم االلهلأن 
 يثم لــو كــان يســتحقّ ناســ. الجــذم أن يكــون عقوبــة خلــق مــن هــو نــاقص الأعضــاء؛ فلــيس بــلازم في

لأن العقوبــة لا  ؛)٩( ســيانه لكــان حفــظ القــرآن بأســره فرضــا واجبــا وحتمــا لازمــاالقــرآن عقوبــة علــى ن
  تستحق بترك ما ليس بواجب، وليس

____________________  
  .بكسر الضاد وبعدها ياء ساكنة، )ومضيعه( :ش الأصل، ت، وفي كذا ضبطت بالقلم في) ١(
  ).ومغيثه( :الأصل، ت نسخة بحاشيتي في) ٢(
  .٧٣سنة  زمانه، وتوفي ؛ من بكر بن وائل، كان سيد ربيعة فييسمع الجحدر هو ملك بن م) ٣(
  ).١٦٤: ٦، والإصابة ٣٠١: ، وجمهرة الأنساب١٨٤: المعارف(
  .٤١٤: ديوانه) ٤(
  ).كلامهم( ):من نسخة(حاشية ف ) ٥(
  ).وإن كان( :ت) ٦(
  ).الجذام( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧(
ــذّ ( :يالســــعادات الشـــجر  نســـخة أبي) ٨( ــتح الجــــيم وتشـــديد الــــذال المكســـورة؛ وضــــبطت في) ميجــ ــاء وفـ ت  يضـــم اليــ

 ييجـــذم جـــذما فهـــو أجـــذم، أ) بكســـر الـــذال(الجـــذم القطـــع، وقـــد جـــذم ( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ بــالوجهين معـــا، وفي
  ).مقطوع اليد

  ).الملازمة ممنوعة( :حاشية الأصل) ٩(
    



٣٧ 

  .حفظ جميع القرآن كذلك
الخــبر الــّذي ذكرنــاه؛ مــن حيــث ظــنّ أن  في ث لم يفطــن للوجــهة فإنــه غلــط مــن حيــوأمــا ابــن قتيبــ

، وتخـتص العقوبـة يجلـد ظهـر الـزاني لاّ محلّ الذّنب، وهذا القول يوجب عليـه أ العقوبة لا تكون إلا في
لسـانه دون سـائر أعضـائه؛ والخـبر الـّذي استشـهد  بفرجه، وكذلك القاذف كان يجـب أن يعاقـب في

 بـاب الكـلام مـن الشّـفة، فلـم لم يخـصّ بالعقوبـة اللسان أقـوى خطـأ في به حجّة عليه، لأنا نعلم أنّ 
أوردها أقبح مـن كـل مـا تقـدّم؛ لأنـه تـوهّم أنّ  تأويل الآية التي وحلّت بالشفاء دونه؟ ثم غلطه في )١(

 الدنيا من حيث يثقـل مـا أكلـه في ما تضمنته الآية من تخبّط آكل الربا وتعثّره عند القيام إنما هو في
الربــا أخــفّ  يتــه فيمنعــه مــن النّهــوض؛ ونحــن نعلــم ضــرورة خــلاف ذلــك، ونجــد كثــيرا مــن آكلــمعد

الآيـة مـا ذكـره المفسّـرون  Hوضا، وأسرع قياما وتصرّفا من غـيرهم؛ ممـّن لم يأكـل الربـا قـطّ؛ والمعـنى في
لتّخبـّـل تعــالى بــه يكــون عنــد قيــامهم مــن قبــورهم، فــيلحقهم العثــار والزلّــل وا االلهمــن أنّ مــا وصــفهم 

مــن الملائكــة والخزنــة علــى الفــرق  )٢( علــى ســبيل العقوبــة لهــم، وليكــون ذلــك أيضــا أمــارة لمــن يعــاقبهم
وليس بمعروف ولا ظاهر أن الأجذم هـو ا~ـذوم؛ . والعدوّ، ومستحقّ الجنة ومستحقّ النار بين الولي

يكـــون كـــلّ داء يقطــّـع  وردّ ابـــن قتيبـــة معنـــاه واشـــتقاقه إلى الجـــذم الــّـذي هـــو القطـــع يوجـــب عليـــه أن
وغيرهمـا يسـمّى جـذاما، ويسـمى مـن كـان عليـه أجـذم،  )٣( والأكلة يالجسد ويفرّق أوصاله؛ كالجدر 

  .وهذا باطل
  :)٤( وأما قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــبلا   حــــــــــــــــــــــــــــرّق قــــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــــيّ ال

  د حــــــــــــــــــــــــــتىّ إذا اضــــــــــــــــــــــــــطرمت أجــــــــــــــــــــــــــذما    

  
  اضطرمت لما: فليس من هذا الباب؛ بل هو من الإجذام الّذي هو الإسراع؛ فكأنه قال

____________________  
  ).فلم لم تختص العقوبة به( :ف) ١(
  ) ويعاينهم( ):من نسخة(ف، وحاشية ت ) ٢(
  :الحكة، والأكلة، بالضم: الأكلة، بالكسر( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٣(

  ).اللقمة
  ).جذم(، واللسان )٦٣ - ٦١: ٢ يالحماسة بشرح التبريز ( ، من أبيات فييهو الربيع بن زياد العبس) ٤(
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الإسـراع؛ فأمــا : والإجـذام، بالــذال المعجمـة والــدال غـير المعجمـة جميعــا. ، وتباعــد مـنيأسـرع عـني
  :)١( وصف الذّباب قول عنترة في

  هزجــــــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــــــكّ ذراعــــــــــــــــــــــــه بذراعــــــــــــــــــــــــه

  قـــــــــــــدح المكـــــــــــــبّ علـــــــــــــى الزنّـــــــــــــاد الأجـــــــــــــذم    

  
قـــدح المكـــبّ الأجـــذم علـــى : قـــال )٣( لا مـــن صـــفة الزنّـــاد؛ فكأنـــه )٢( الأجـــذم مـــن صـــفة المكـــبّ 

  .)٤( الزنّاد، وهذا من حسن التشبيه وواقعه

  ]في القول بوجوب الأصلح عليه تعالى[مسألة 
لـيس بممتنـع أن : يقـول )٥( كـان بعـض الشّـيوخ المتقـدمين: روحـه االلهقال الشريف المرتضـى قـدّس 

قّ لشـيء مـن الأعـواض، أو تعالى من الظلّم من يعلم من حاله أنـه يـرد القيامـة غـير مسـتح االلهيمكّن 
إذا أراد الانتصــاف منــه تفضّــل عليــه بمــا ينقلــه إلى مســتحقّ  يلمــا يــواز  القــدر المســتحقّ عليــه منهــا؛ فــ

لــيس هــذا ببعيــد ولا مســتحيل، لأن العــوض لــيس يخــتص بصــفة تمنــع مــن التفضّــل : العــوض، ويقــول
  .ذلك مجرى الثواب في يبمثله، ولا يجر 

____________________  
  :، وقبله١٨٠ص  ين المعلقة بشرح التبريز م) ١(

ـــــارح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيس ببـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا فلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذّباب Pــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخــــ

ـــــترنمّ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــارب المــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل الشّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــردا كفعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غــ

  
  .مررت برجل حسن غلامه: له، كقولنا يهذا من باب إجراء الصفة على غير من ه( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢( 
  ).كأنه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
هـذا الحـديث، فقـال  كثـر القـال والقيـل في( :الأصـل، ب، ف يحواشـ وفي ؛)وأوقعـه من أحسـن التشـبيه( :د، م) ٤(
  :الأجذم: بعضهم

عنـه  يمعنى هـذا الحـديث سـر، ومعنـاه يتضـح بالحـديث الآخـر الـّذي رو  وفي. هو ا~ذوم: المقطوع اليد، وقال آخرون
الحـــديث فلمـــا شـــبه الكتـــاب . .لســـماء إلى الأرض، حبـــل ممـــدود مـــن اااللهتـــارك فـــيكم الثقلـــين، أحـــدهما كتـــاب  إني: 

مــن الهــلاك عــبر عــن تاركــه والغافــل عنــه بالأجــذم، وإنمــا عــبر بكلمــة الأجــذم  يبالحبــل الــّذي يتعلــق بــه، ويجعــل ســببا للتــوق
راد الشنعة، واللفظ المستكره لأنه إذا انقطع الحبل لم يمكن أن يمسك، وإذا كانت اليد جذماء أيضا لم يمكـن الإمسـاك، فـأ
 االلهبـــذلك أن الإمســـاك غـــير حاصـــل، لأمـــر يرجـــع إلى اليـــد الممســـكة لا إلى الحبـــل لأن الحبـــل بـــاق بحالـــه؛ فهـــذا أحســـن، و 

  ).ومعنى النسيان هو ترك أحكامه، والأخذ بمحارمه وحدوده؛ ولا يريد ذهاب الحفظ. أعلم
  ).يأبو القاسم البلخ( :حاشية الأصل) ٥(

بيبـــن أحمـــ االلهوهــو أبـــو القاســـم عبـــد  : ، أحـــد شـــيوخ المعتزلـــة، ورأس طائفـــة مـــنهم يقـــال لهـــميالبلخـــ د بـــن محمـــود الكعــ
  ).٢٥٢: ١ابن خلكان . (٣١٧سنة  الكعبية، توفي
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أن الانتصـاف لا يجـوز أن يكـون موقوفـا علـى  - وهو الصحيح - والمستقرّ من مذاهب الشّيوخ
بـين عبـاده وبـين الظلـم، فـلا  تعـالى مـن حيـث خلـّى االلهما يتفضّل بـه؛ لأنّ الانتصـاف واجـب علـى 

ـــق إلا بـــأمر واجـــب، والتفضّـــل لفاعلـــه أ . يفعلـــه، فتئـــول الحـــال إلى تعـــذّر الانتصـــاف لاّ يجـــوز أن يتعلّ
يمنعـه مـن الظلـم، ولا يمكّنـه منـه لهـذه  - ولا أعـواض لـه - تعـالى أنـه يـرد القيامـة االلهمن يعلم : وقالوا
الحــال غــير مسـتحقّ للعــوض، أو غــير مســتحق  ن فيأن يمكّــن مـن الظلــم مــن يكـو  )١( ويجيــزون. العلـة

الظلم مـن العـوض، بعـد أن يكـون المعلـوم مـن حالـه أنـه يـرد القيامـة وقـد اسـتحقّ  يللقدر الّذي يواز 
  .ما عليه منها يمن الأعواض ما يواز 
الحــال غــير مســتحق  تجــويز تمكــين الظــالم مــن الظلــم، وهــو في نعــني - وهــذا القــول: قـال المرتضــى

أبطلنـــا Pـــا قـــول مـــن أجـــاز الانتصـــاف بالتفضّـــل؛ لأنــّـا نعلـــم أن تبقيـــة  يبطـــل بالعلّـــة الـــتي - للعـــوض
ــف لا تجــب، وللقــديم تعــالى أ ــف وغــير المكلّ يفعلهــا، فلــو لم يفعلهــا واخــترم هــذا الظــالم بعــد  لاّ المكلّ
ـــق الانتصـــاف علـــى هـــذا القـــول بمـــا لـــيس . حـــال ظلمـــه لكـــان الانتصـــاف منـــه غـــير ممكـــن وقـــد تعلّ

ولـيس لهـم أن يقولـوا ذلـك يحسـن؛ لأن . كما علّقه من قدمنا حكاية قوله بما ليس بواجب  بواجب؛
فـأجيزوا أيضـا أن : أعواضـا؛ لأن علـيهم مثـل ذلـك إذا قيـل لهـم )٢( تعالى يعلم أنهّ يبقيه فيسـتحقّ  االله

  .افتعالى أنه يتفضّل عليه بما يقع به الانتص االلهيرد القيامة وهو لا يستحقّ العوض؛ ويعلم 
: تعـالى بأنــه يتفضّـل، لا يخـرج التفضّـل مـن أن يكــون غـير واجـب؛ وقيـل لهــم االلهعلـم : فـإذا قـالوا

تعــالى بأنــه يبقــى مــن لا عــوض لــه ليســتحقّ العــوض، لا يخــرج التبقيــة مــن أن تكــون غــير  االلهوعلــم 
  .واجبة، فاستوى الأمران
الحــال؛ ليســتقيم الكــلام  ه فيإنــّه تعــالى لا يمكّــن مــن الظلــم مــن لا عــوض لــ: والصــحيح أن يقــال

  .ويطرّد
____________________  

  ).أبو هاشم وأصحابه( :حاشية الأصل) ١(
، كـان هـو وأبـوه مـن كبـار أئمـة المعتزلـة؛ ولهمـا مقـالات علـى مـذهب يالجبـائ يعلـ وهو أبو هاشم عبـد السـلام بـن أبي

  ).٢٩٣ - ٢٩٢: ١ابن خلكان (، ٣٢١سنة  الاعتزال؛ وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، توفي
  ).ليستحق( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ٢(
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]٢ [  

  ] المجلس الثاني[ (*)مجلس آخر 

  ) ... وَيسَْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ  (تأويل آية 
وتِيتُمْ مِـنَ ( :)١( تعـالى االلهقـال 

ُ
مْرِ رMَِّ وَما أ

َ
الْعِلْـمِ إِلاّ  وَيسَْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أ

  ].٨٥: الإسراء[ )قَلِيلاً 
هــذه الآيــة لم يحصــل،  وقــد ظــنّ قــوم مــن غفلــة الملحــدين وجهّــالهم أن الجــواب عمّــا ســئل عنــه في

وتِيــتُمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إِلاّ قَلِــيلاً (: وأن الامتنـاع منـه إنمـا هــو لفقـد العلـم بـه، وأن قولــه تعـالى
ُ
 )وَمــا أ

  .على سبيل المحاجزة والمدافعة عن الجواب )٢( ا؛ وإنما هوتبكيت وتقريع لم يقعا موقعهم
  :هذه الآية وجوه من التّأويل تبطل ما ظنّوه، وتدلّ على ما جهلوه؛ أولها وفي

الـدّين، وأن الجـواب  أنهّ تعالى إنمـا عـدل عـن جـواPم لعلمـه بـأنّ ذلـك ادعـى لهـم إلى الصـلاح في
لا مســتفيدين؛ ولــيس هــذا  )٣( ذ كــانوا بســؤالهم متعنّتـينلـو صــدر منــه إلــيهم لازدادوا فسـادا وعنــادا؛ إ

يسألنا عن الشّيء أنّ العـدول عـن جوابـه أولى وأصـلح  )٤( كثير من الأحوال ممن  بمنكر؛ لأناّ نعلم في
  .تدبيره في

؛ وإن سـلوا محمـدا؛ عـن الـرّوح فـإن أجـابكم فلـيس بنـبي: وقد قيل إن اليهـود قالـت لكفـار قـريش
بالعـدول عـن ذلـك ليكـون علمـا لـه ودلالـة  االلهذلك؛ فـأمره  )٥( كتبنا  فإناّ نجد في؛ لم يجبكم فهو نبي

ي علــيّ محمــد بــن عبــد الوهــاب الجبّــائ علــى صــدقه، وتكــذيبا لليهــود الــرادّين عليــه؛ وهــذا جــواب أبي
)٦(.  

____________________  
  ).بعض النسخ ب، على ما وجد فيهذا ا~لس مما افتتح به الكتا( :الأصل، ف حاشيتي وفي، )مجلس ثان( :ف* 
  ).إن سأل سائل عن قوله تعالى( :ف) ١(
  ).هما( :ف) ٢(
  ).أتى بالعنت: أعنت( :حاشية ف وفي، )معنتين( ):من نسخة(ت، حاشية الأصل  في) ٣(
  ).فيمن( ):من نسخة(ت، حاشية الأصل  في) ٤(
  ).كتابنا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  - ية يقالمن قر  يأبو عل( :حاشية ف) ٦(
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  كذلك؟ )١( محدثة مخلوقة أو ليست يهل ه: وثانيها أن القوم إنما سألوه عن الرّوح
 عنـه بعينـه؛ لأنـّه لا فـرق بـين أن يقـول في )٢( ، وهـو جـواPم عمـا سـألوهفأجاPم إHا من أمـر ربي

علـه وخلقـه، وسـواء ؛ لأنـه إنمـا أراد أHـا مـن فإHـا محدثـة مخلوقـة، وبـين قولـه إHـا مـن أمـر ربيّ : الجواب
ــتي ، أم Pــا قــوام الجســد أم عيســى  الــتي يســألوا عنهــا هــ علــى هــذا الجــواب أن تكــون الــرّوح ال

  .القرآن تعالى جبرئيل روحا، وعيسى أيضا مسمّى بذلك في االلهوقد سمّى . عليه االلهجبرئيل صلى 
ـــرّوح الـّــذي هـــو القـــرآن، وقـــد سمـّــى  مواضـــع مـــن  القـــرآن روحـــا في االلهوثالثهـــا أHـــم ســـألوا عـــن ال

  :الكتاب؛ وإذا كان السؤال عن القرآن فقد وقع الجواب موقعه، لأنه قال لهم
عليــه؛ ليجعلــه دلالــة  االلهأنزلــه علــى نبيــه صــلى  )٤( ، وممــاالــّذي هــو القــرآن مــن أمــر ربيّ  )٣( الــروح

جــواب الحســن  إمكــاHم؛ وهــذا وعلمــا علــى صــدقه، ولــيس مــن فعــل المخلــوقين، ولا ممــّن يــدخل في
  .يالبصر 

وْحَيْنا إSَِْكَ، عُم- لا Rَِدُ لَكَ بِـهِ (: ويقويه قوله تعالى بعد هذه الآيـة
َ
ِي أ

وَلYَِْ شِئْنا UََذْهTََ- بِا/-
وممـّا أنزلتـه علمـا  )٥(ي وفعلـ يإن القرآن مـن أمـر : فكأنهّ قال تعالى]. ٨٦: الإسراء. [)عَلَيْنا وZَِيلاً 

  .ولو شئت لرفعته وأزلته وتصرّفت فيه؛ كما يتصرّف الفاعل فيما يفعله ،على نبوّة رسولي
____________________  

مــن رســتاق كــارور مــن ناحيــة الأهــواز، ويقــال لأهــل هــذه الناحيــة الربعيــون؛ لأHــم كــانوا اســتنفروا  يلهــا جبــاء؛ وهــ - 
إنكـم لم تبلــوا بــلاء، وأعطــى كــل واحــد : ة، فقــال ابــن زيــاد، فجــاءوا وقــد فــرغ مــن أمـره، فطلبــوا الأجــر ليقـاتلوا الحســين 
  ).يالبصر  يالعلو  يبذلك العراق أخبرني: قال دامت أيامه. منهم ربع دينار

  ).٤٨١ - ٤٨٠: ابن خلكان وانظر ترجمته في. (٣٠٦سنة  هذا في يعل وكانت وفاة أبي
  ).أم ليست( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ١(
  ).سألوا عنه( :ت، ف) ٢(
  ).إن الروح( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  ).وما أنزله( :ش) ٤(
علـى  االلهرحمه  ي؛ كتب هذا الشيخ عبد الرحيم البغداد"يوفعل:" الآية دليل على قوله ليس في( :حاشية الأصل) ٥(
  ).نسخة السيد الإمام يحواش
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  ] )... وَالأرْضَ مَدَدْناها(: تأويل قوله تعالى[فصل 
: قولــــه تعــــالى في )١( قــــال أبــــو مســــلم محمــــد بــــن بحــــر الأصــــبهاني: المرتضــــى  قــــال الشّــــريف

نْبَتْنا فِيهـا مِـنْ nَ ِّ5ُْءٍ مَـوْزُونٍ (
َ
لْقَيْنا فِيها رَواnَِ وَأ

َ
؛ ]١٩: الحجـر. [)وَالأرْضَ مَدَدْناها وَأ

  :إنما خصّ الموزون دون المكيل بالذكّر لوجهين: قال
بـاب  إلى الوزن لأن سائر المكـيلات إذا صـارت طعامـا دخلـت في يكيل تنتهأحدهما أن غاية الم

  .الوزن وخرجت عن باب الكيل؛ فكأنّ الوزن أعمّ من الكيل
  .الوزن معنى الكيل؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء والوجه الآخر أن في

ن بالــذكّر لاشــتماله علــى الكيــل، فخــصّ الــوز  ومقايســته إليــه، وتعديلــه بــه؛ وهــذا المعــنى ثابــت في
  .معنى الكيل

مسلم، ووجه الآية وما يشهد له ظاهر لفظها غـير مـا سـلكه أبـو مسـلم، وإنمـا أراد  هذا قول أبي
تعالى بالموزون المقدّر الواقع بحسب الحاجة؛ فلا يكون ناقصا عنهـا، ولا زائـدا عليهـا زيـادة مضـرةّ أو 

مــوزون، وأفعالــه مقــدّرة  )٣( كــلام فــلان: قــولهم )٢( ونظــير ذلــك مــن كلامهــم. بــاب العبــث داخلــة في
القـرآن علـى أحـد  موزونة؛ وإنما يراد ما أشـرنا إليـه، وعلـى هـذا المعـنى تـأوّل المفسـرون ذكـر المـوازين في

  :)٤( التأويلين، وأHا التعديل والمساواة بين الثّواب والعقاب، قال الشاعر
  لهــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــر مثــــــــــــــــــل الحريــــــــــــــــــر ومنطــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــزرلا يرخـــــــــــــــــيم الحواشـــــــــــــــــ        هـــــــــــــــــراء ولا ن

  
  إن حديثها لا يقلّ عن الحاجة: القليل؛ فكأنه قال: الكثير، والنزر: والهراء

____________________  
  .٣٧٠سنة  على مذهب المعتزلة؛ وصنف التفسير على طريقتهم، وتوفي كان أبو مسلم الأصبهاني) ١(
  ).٨٩: ٥لسان الميزان (
  ).كلامهم  في( :ش) ٢(
  ).زيد( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .٢١٢: ديوانه والبيت في ؛)وهو ذو الرمة( :الأصل، ف م، وحاشيتي في) ٤(

    



٤٣ 

وقـــال مالـــك بـــن أسمـــاء ابـــن خارجـــة . هـــو مـــوزون: ولا يزيـــد عليهـــا؛ وهـــذا يجـــرى مجـــرى أن تقـــول
  :)١(ي الفزار 

  وحـــــــــــــــــــــــــــــديث ألـــــــــــــــــــــــــــــذّه هـــــــــــــــــــــــــــــو ممــّـــــــــــــــــــــــــــا

  )٢( ينعــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــاعتون يــــــــــــــــــــوزن وزنــــــــــــــــــــا    

  
  منطــــــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــــــائب وتلحــــــــــــــــــــــن أحيــــــــــــــــــــــا

  نــــــــــــا وخــــــــــــير الحـــــــــــــديث مــــــــــــا كــــــــــــان لحنـــــــــــــا    

  
 الآيـة، وأليـق بفصـاحة القـرآن وبلاغتـه المـوفيتين تعـالى في االلهوهذا الوجه الّذي ذكرنـاه أشـبه بمـراد 

ــا قــول الشــاعر الّــذي استشــهدنا بشــعره )٣( وتلحــن ( :علــى فصــاحة ســائر الفصــحاء وبلاغــتهم؛ فأمّ
ـــذي هـــو ضـــد ال فلـــم يـــرد اللّحـــن في) أحيانـــا وإنمـــا أراد الكنايـــة عـــن الشـــيء  ؛)٤( صـــوابالإعـــراب الّ

. )وَ_ََعْرِفَن-هُمْ ِ̂ $َْنِ الْقَوْلِ ( :والتعريض بذكره والعدول عن الإفصاح عنه؛ على معنى قوله تعـالى
  :)٥( ، وقول الشاعر]٣٠: محمد[

ـــــــــــــوا   ولقـــــــــــــد وحيـــــــــــــت لكـــــــــــــم لكيمـــــــــــــا تفطن

  )٦( ولحنـــــــــــــــــــت لحنـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيس بالمرتـــــــــــــــــــاب    

  
  عن يالبيت هو الفطنة وسرعة الفهم؛ على ما رو  في عنيإن اللحن الّذي : وقد قيل

____________________  
  ).٧٥٨ - ٧٥٦الشعر والشعراء . (غزل ي؛ شاعر إسلاميهو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزار ) ١(
لهــا وجــه، ولهــا حيــاء، ولهــا حــديث، أو مثــل  يحــديث معطــوف علــى كــلام قبلــه؛ أ( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٢(
 :وقولـه. ممـا ينعتـه النـاعتون يأ، )ممـا ينعـت النـاعتون( :لـذذت بـه ولذذتـه، وقولـه: أسـتلذه؛ يقـال يأ، )ألذه( :وقوله. ذلك

  ).موضع الحال موزونا، فهو في يأ، )مما يوزن وزنا(
  ).المشرفتين: الموفيتين( :حاشية الأصل) ٣(
صواب الإعراب؛ لأن مقابـل المنطـق الصـائب  المسألة محتملة لأنه يريد باللحن ضد( :الأصل، ت، وف يحواش) ٤(

والفتيات غير مستكره ولا منكر، بل قد يستحب ذلك منهن؛ لأنه بالتأنيث أشبه، وللشهوة  الملحون، واللحن من الغواني
ادعى، ومع الغزل أحرى؛ والإعراب جد، وليس الجد مـن التعشـق والتغـزل بشـيء، ثم مـا الموجـب لأن يتمحـل للبيـت وجـه 

تييسلبه حس نى صـائب،  الفطانـة لكـان ملغيـا بـذكر اللحـن؛ لأن اللحـن في يهـ ن الطباق؟ ولو أراد به الملاحنـة الـ هـذا المعـ
نى هـو اللحـن الـّذي يضـاد صـواب الإعـراب وإقامتـه؛ وإن كـان كـذلك  فيذهب الاتساق بذهاب الطبـاق؛ فبـان لـك أن المعـ

  ).محتملا الثانيالمعنى 
  :، وقبله)لحن - ، واللسان٥: ١ ماليالأ( ؛ والبيت فيهو القتال الكلابي) ٥(

ـــــوهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيركم أدعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن معاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــــ

ــالكلاب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــئمت دعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !فلقـ

  
  - الكلام، وحيت إليه في: ؛ يقاليالإشارة والرسالة والكلام الخف: يالوح( :حاشية الأصل) ٦( 

    



٤٤ 

  ]:عند العرب) اللحن( تفسير معنى[
أفطـــن لهــــا،  يأ) حـــدكم أن يكــــون ألحـــن بحجّتــــهلعــــلّ أ( :عليــــه وســـلم أنــــه قـــال اهللالنـــبي صـــلى 
  .وأغوص عليها

قــال  )١( محمــد بــن عمــران بــن موســى المرزبــاني االلهوممــا يشــهد بمــا ذكرنــاه مــا أخبرنــا بــه أبــو عبيــد 
قــال  يبــن إسماعيــل اليزيــد يقــال حــدثنا علــ يقــال حــدثنا العنــز  يالعســكر  االلهحــدّثنا أحمــد بــن عبــد 

عنـد الحجـاج،  يكلّمت هنـد بنـت أسمـاء بـن خارجـة فلحنـت، وهـت: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال
ـــك لامرأتـــه  يأمـــا سمعـــت قـــول أخـــ: فقالـــت! بيـــت قـــيس؟ أتلحنـــين وأنـــت شـــريفة في: فقـــال لهـــا مال

  :)٢( قال: وما هو؟ قالت: الأنصارية؟ قال
  منطــــــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــــــائب وتلحــــــــــــــــــــــن أحيــــــــــــــــــــــا

  نــــــــــــا وخـــــــــــــير الحــــــــــــديث مـــــــــــــا كــــــــــــان لحنـــــــــــــا    

  
القـول؛ إذا كـنىّ المحـدّث عمّـا يريـد، ولم يعـن اللحـن  للحـن فيإنمـا عـنى أخـوك ا: فقـال لهـا الحجـاج

  .لسانك يفأصلح، )٣( العربية في
 النسـاء الغرائـر في )٤( إن اللّحـن مستحسـن: وقد ظنّ عمرو بن بحر الجاحظ مثل هذا بعينه وقـال

، ولـيس بمســتحبّ مـنهن كــلّ الصـواب والتشــبّه بفحــول الرجـال، واستشــهد بأبيـات مالــك بعينهــا، )٥(
ابــن مســلم بــن قتيبــة  االلهوتبعــه علــى هــذا الغلــط عبــد  .)٦( وظــن أنــه أراد بــاللحن مــا يخــالف الصــواب

، واعتذر Pا مـن لحـن إن أصـيب يأبيات الفزار  )٧( كتابه المعروف بعيون الأخبار  ، فذكر فييالدينور 
  .كتابه  في

  د بن يحيىمحم قال أخبرني وأخبرنا المرزباني: قال الشريف المرتضى 
____________________  

: المرتــاب، يجــوز أن يكــون المرتــاب مصــدرا كالارتيــاب، ويجــوز أن يكــون مفعــولا، والتقــدير: وأوحيــت بمعــنى؛ وقولــه - 
  ).ليس بالمرتاب فيه

محمد بن عمران بن موسى المرزباني الكاتب صاحب كتاب الموشح ومعجم الشعراء وغيرهما من  االلههو أبو عبيد ) ١(
ابـن . (٣٨٤سنة  لمصنفات؛ روى عن ابن دريد وطبقته، وكان مائلا إلى التشيع، وهو أحد شيوخ الشريف المرتضى؛ توفيا

  ).٥٠٨ - ٥٠٧: ١خلكان 
  ).قوله( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).الإعراب( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٣(
  ).من النساء( :ت، ونسخة بحاشية الأصل في) ٤(
  ).لم تجرب الأمور التي يجمع غريرة؛ وه( :لحاشية الأص) ٥(
  ).١٤٧: ١البيان والتبيين (الخبر في ) ٦(
  .١٦١: ٢عيون الأخبار ) ٧(

    



٤٥ 

عقلـك  مثلك في: قلت للجاحظ: قال أبي المنجّم قال حدثني ييحيى بن عل قال حدثني الصّولي
وإنمــا أراد وصــفها ! الإعــراب ويفسّــره علــى أنــه أراد اللحــن في يوعلمــك بــالأدب ينشــد قــول الفــزار 

  :بما قصدت له وتتنكّب التصريح به، فقال له )١( بالظّرف والفطنة وأHا تورّى
قـال ! فكيـف بمـا سـارت بـه الركبـان: فغـيرّه مـن كتابـك، فقـال :)٢( قد فطنـت لـذلك بعـد، فقلـت

  .كتابه على خطئه  فهو في: الصّولي
***  

  ]قومه وشرح ما فيه من كنايات بكر بن وائل ورسالته إلى يالعنبر ف يخبر أسير بن[
ومن حسن اللحن الّذي هو التعريض والكناية ما أخبرنا به أبو الحسن علـيّ بـن محمـد الكاتـب  
بر حصــل أســيرا في أنّ رجــلا مــن بــني يحــدّثنا محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزد: قــال ــ بكــر بــن  العن

Hـــم كـــانوا عزمـــوا علـــى غـــزو قومـــه، لا ترســـل إلا بحضـــرتنا؛ لأ: وائـــل، فســـألهم رســـولا إلى قومـــه فقـــالوا
مـــا أراك : لعاقـــل، قـــال نعـــم؛ إني: أتعقـــل؟ قـــال: ء بعبـــد أســـود، فقـــال لـــهيفخـــافوا أن ينـــذرهم؛ فجـــ

  :هذا الليل، قال: ما هذا؟ فقال: عاقلا، وأشار بيده إلى الليل فقال
  :فقال. وإنهّ لكثير يلا أدر : كم؟ فقال: أراك عاقلا، ثم ملأ كفّيه من الرّمل فقال

  :التحية، وقل لهم يأبلغ قوم: كلّ كثير، فقال: فقال ؟)٣( أيمّا أكثر؟ النجوم أم النيران
  :مكرمون، وقل لهم فإنّ قومه لي - أيديهم من بكر أسيرا كان في يعني - ليكرموا فلانا

الحمــراء فقــد أطــالوا ركوPــا،  أن يعــروا نــاقتي )٥( وشــكت النســاء؛ وأمــرهم، )٤( إن العــرفج قــد أدبي
  .الحارث يأخ يبآية ما أكلت معكم حيسا، واسألوا عن خبر ، )٦( الأصهب ييركبوا جمل وأن

مــا نعــرف لــه ناقــة حمــراء ولا جمــلا  االلهلقــد جــنّ الأعــور، و : فلمــا أدّى العبــد الرســالة إلــيهم قــالوا
  قد أنذركم،: أصهب، ثم سرّحوا العبد، ودعوا الحارث فقصّوا عليه القصّة، فقال

____________________  
  ).تورى عما قصدت( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
  ).قلت( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).أم التراب( :م) ٣(
  :العرفج( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

صــغار الجــراد؛ وحينئــذ يصــلح أن يؤكــل، : الرمــث إذا أشــبه مــا يخــرج مــن ورقــه الــدبا، والــدبا جــنس مــن الشــوك، وأدبي
  ).الإبل؛ وهو من الحمض يمن مراع: والرمث
  ).ومرهم( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٥(
  ).ما اختلط البياض بحمرته: الأصهب( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

    



٤٦ 

 ؛)شـكت النسـاء( :يريد أن الرجال قد اسـتلأموا ولبسـوا السـلاح، وقولـه) العرفج أدبي( :أمّا قوله
 ؛)٢( واركبـوا الصّـمّان. ارتحلـوا عـن الـدّهناء يأ، )الحمراءالناقة ( :للسّفر، وقوله )١( اتخذن الشّكاء يأ

يريــد أخلاطــا مــن النــاس قــد غــزوكم، لأن ) أكلــت معكــم حيســا( :وقولــه .)٣( وهــو الجمــل الأصــهب
  .فامتثلوا ما قال، وعرفوا لحن كلامه. الحيس يجمع التمر والسمن والأقط

  ]جلبابا، أو تجفافا من أحبّنا أهل البيت؛ فليستعدّ للفقر( [) *( تأويل خبر
 :أنـه قـال )٤( كتابـه غريـب الحـديث، عـن أمـير المـؤمنين   روى أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام في

  ). )٦( للفقر جلبابا، أو تجفافا )٥( من أحبنّا أهل البيت؛ فليستعدّ (
  :الالدّنيا، ق قد تأوّل بعض الناس هذا الخبر على أنه أراد به الفقر في: قال أبو عبيد

سـائر النـاس، مـن الغـنى والفقــر، ولا  ولـيس ذلـك كـذلك؛ لأنـّا نــرى فـيمن يحـبّهم مثـل مـا نــرى في
يــــوم القيامــــة، وأخــــرج الكــــلام مخــــرج الموعظــــة  والصّــــحيح أنــــه أراد الفقــــر في: بينهمــــا، قــــال )٧( تمييــــز

مــن  )٨( برهمــن أحبنــا فليعــدّ لفقــره يــوم القيامــة مــا يجــ: والنصــيحة والحــثّ علــى الطاعــات، فكأنــه أراد
  .عنده )٩( تعالى، والزلّف اهللالثّواب، والقرب إلى 

____________________  
  ).السقاء الصغيرة يجمع شكوة، وه( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
أصــله الأرض الغليظـــة، : والصـــمان. بـــلاد تمــيم، يمـــد ويقصــر أرض في يهــ: الـــدهناء( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٢(

  :مل عالج؛ وقالموضع إلى جنب ر : والصمان
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدّهنا يواعسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتى أتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـ

ـــموا االلهو      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا جشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمّان مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم بالصّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أعلــ

  
ما ( :اللين من الأرض، وقوله مواعسا آخذا في يموضع الحال، أ الرمل، وهو في يمن الوعساء، وه، )يواعسه( :قوله
) أعلـم( هين يكـون نصـبا لمـا دل عليـهكلا الـوج  استفهامية، ويجوز أن تكون بمعنى الّذي؛ وفي) ما( يجوز أن تكون) جشموا

  ).من الفعل
  ).أراد بالصمان الأرض؛ وكنى عنها بالجمل الأصهب( :حاشية ف) ٣(

  ).مجلس آخر( :قبل هذا العنوان: ف* 
  ).عليه االلهصلوات ( :ت) ٤(
  ).فليعد( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  .وآلة تقيه الجراح، وقد يلبسه الإنسان أيضا ما يجلل به الفرس من سلاح: التجفاف؛ بكسر الباء وفتحها) ٦(
  ).ولا تميز( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل  وفي، )ولا نميز( :ت) ٧(
  ).ما يجيره( :الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي في) ٨(
  ).الزافي( ):من نسخة(حاشية ت ) ٩(

    



٤٧ 

يـد، ولم يـرد إلا وجـه الحـديث خـلاف مـا قالـه أبـو عب: بن مسـلم بـن قتيبـة االلهقال أبو محمد عبد 
الدّنيا؛ ومعنى الخبر أن من أحبّنا فليصبر على التقلّل من الدنيا والتقنّع فيها، وليأخذ نفسـه  الفقر في

بر علــى الفقــر بالتّجفــاف أو الجلبــاب؛ لأنــه يســتر  بــالكفّ عــن أحــوال الــدنيا وأعراضــها؛ وشــبّه الصــ
 عنـه  يصـحة هـذا التأويـل مـا رو ويشـهد ل: قـال. الفقر كما يستر الجلبـاب أو التّجفـاف البـدن

مــا لي لا : هــؤلاء شـيعتك، فقــال: يــاقنبر، مـن هــؤلاء؟ فقــال لـه قنــبر: أنـه رأى قومــا علــى بابـه، فقــال
  :الشيعة؟ قال )١( أرى فيهم سيما

خمص البطـون مـن الطـّوى، يـبس الشـفاه مـن الظّمـا، عمـش العيـون مـن : وما سيما الشّيعة؟ قال
  .قول ابن قتيبةالبكاء؛ هذا كله 

  .)٣( حسنان؛ وإن كان الوجه الّذي ذكره ابن قتيبة أحسن وأنصع )٢( الخبر والوجهان جميعا في
الخبر وجه ثالث تشهد بصحته اللّغة؛ وهو أن أحد وجـوه معـنى لفظـة الفقـر  ويمكن أن يكون في

ل بـذلك الصّـعب، أن يحزّ أنف البعير حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه، ثم يلوى عليه حبل، يـذلّ 
فقــره يفقـره فقــرا إذا فعــل ذلـك بــه، وبعــير مفقـور وبــه فقــرة، وكـلّ شــيء حززتــه وأثـّرت فيــه فقــد : يقـال

 :)٦( أراد القول على أنه  )٦( فيحمل ؛)٥( وقيل سيف مفقّر، )٤( فقّرته تفقيرا؛ ومنه سميّت الفاقرة
طاعـــات، ويصـــرفها عمّـــا تميـــل طباعهـــا إليـــه مـــن مـــن أحبنّـــا فليـــزمّ نفســـه وليخطمهـــا وليقـــدها إلى ال

كمــا يفعــل ذلــك بــالبعير   ؛)٧( الشّــهوات، وليــذللها علــى الصّــبر عمــا كــره منهــا، ومشــقة مــا أريــد منهــا
ث لم يــذكر، ولــيس يجــب أن يســتبعد حمــل الكــلام علــى بعــض مــا  الصّــعب؛ وهــذا وجــه في الخــبر ثالــ
  يحتمله إذا كان له شاهد

____________________  
  ).سيما وسيمياء بمعنى( :حاشية الأصل وفي، )سيمياء( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).هذا الخبر في( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).لمع وصار سواده براقا ناصعا ينصع الخضاب، أ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
قـولهم فقـره، إذا أصـاب فقـار  الداهية؛ وإنما سميت بـذلك لأHـا كاسـرة فقـار الظهـر، مـن: الفاقرة( :حاشية الأصل) ٤(
  ).ظهره
  ).خطوط منقورة يمتنه حزوز أ الذّي في: السيف المفقر( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(
  ).أراد فيحتمل القول أن يكون ( :ت) ٦ - ٦(
  ) Pا( :ط، م) ٧(

    



٤٨ 

يــذكر  مــن اللغــة وكــلام العــرب؛ لأن الواجــب علــى مــن يتعــاطى تفســير غريــب الكــلام والشّــعر أن 
أن يكـون أراد المخاطـب كـلّ واحـد منهـا منفـردا،  )١( ؛ فيجوزكلّ ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني

ولــيس عليــه العلــم بمــراده بعينــه؛ فــإن مــراده مغيّــب عنــه، وأكثــر مــا يلزمــه مــا ذكرنــاه مــن ذكــر وجــوه 
  .احتمال الكلام

  ]ل العدلذكر بعض أخبار الشعراء المتقدمين ممن كان على مذاهب أه[فصل 
الشــعراء ومتقــدّميهم علــى مــذاهب أهــل  يوممــّن كــان مــن مشــهور : قــال الشــريف المرتضــى 

العــدل ذو الرّمــة؛ واسمــه غــيلان بــن عقبــة، وكنيتــه أبــو الحــارث، وذو الرّمــة لقــب لقّــب بــه لبيــت قالــه، 
  :صفة الوتد وهو قوله في

  *رمّة التّقليد يباق )٢( أشعث* 
حبــل أرمــام؛ إذا كــان ضــعيفا باليــا؛ وقيــل إنــه إنمــا لقّــب : الباليــة مــن الحبــل؛ يقــالالقطعــة : والرّمــة

يتفــزعّ، فجاءتــه أمّـه بمــن كتــب لــه كتابـا وعلّقتــه عليــه برمّــة مــن  - وهـو غــلام - الرّمــة لأنــه كــان يبـذ
  .ذا الرّمة يحبل؛ فسمّ 

قــال حــدّثنا ابــن  زبــانيمحمــد بــن عمــران المر  اهللالعــدل مــا أخبرنــا بــه أبــو عبيــد  ويشــهد بمذهبــه في
  :عبيدة قال عن التّوزيّ عن أبي دريد قال حدثنا أبو عثمان الأشنانداني

مـا فحـص طـائر أفحوصـا، ولا  االلهو : بـردة، فقـال رؤبـة اختصم رؤبة وذو الرّمّـة عنـد بـلال بـن أبي
علـى الـذّئب  االلهمـا قـدّر  االلهو : وقدر؛ فقال لـه ذو الرّمـة االلهبقضاء من  لاّ إ )٣( تقرمص سبع قرموصا

  أفبقدرته أكلها؟ هذا كذب: ضرائك؛ فقال رؤبة )٥( عيائل )٤( أن يأكل حلوبة
____________________  

  ).ويجوز( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  :بكسر الثاء؛ لأن قبله( :حاشية الأصل) ٢(

  ... أشعث ... *وغير مشجوج القفا موتود* 
  :ديوانه والبيت في، )يجيء منها تقليد الوتد Pا لتيالرمة ا يرمة التقليد؛ أ( :حاشية ف وفي

١٥٥.  
  ).إليه ياتخذ قرموصا، وهو الموضع الذّي يأو  يتقرمص؛ أ( الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
  ).غيرها النوق، وقد تستعمل في Pا لبن يحلب؛ وأكثر ذلك في التي: الحلوبة( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(
الضـرير : والضريك. من يعوله، وواحد العيال عيل، مثل جيد وجياد وجيائد: لعيال الرج( :ت، ف حاشيتي في) ٥(

  ).ضركه بمعنى ضره؛ والجمع ضرائك وضركاء: البائس الفقير؛ ولا يصرف له فعل، ولا يقال
    



٤٩ 

  .الكذب على الذّئب خير من الكذب على ربّ الذّئب: فقال ذو الرّمّة، )١( على الذئب ثان
بالعـدل واحتجاجـه عليـه، وبصـيرته فيـه؛ فأمـا العيائـل فهـو جمـع عيـّل،  قولـه وهذا الخـبر صـريح في

  .جمع ضريك وهو الفقير: والضرائك. وهو ذو العيال
 يقــال حــدّثنا أحمــد ابــن محمــد المكــ المرزبــاني االلهوأخبرنــا أبــو عبيــد : قــال الشــريف المرتضــى 

  :ذو الرّمة دنيأنش: عن إسحاق بن سويد قال يالعيناء عن الأصمع عن أبي
  كونـــــــــــــــــــــا فكانتـــــــــــــــــــــا  االلهوعينـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــال 

  )٢( فعـــــــــولان بالألبـــــــــاب مـــــــــا تفعـــــــــل الخمـــــــــر    

  
) وعينــان فعــولان( :لــو ســبّحت ربحــت، إنمــا قلــت: خــبر الكــون، فقــال لي) فعــولين( :فقلــت لــه

  .وإنما تحرّز ذو الرّمة Pذا الكلام من القول بخلاف العدل. وصفتهما بذلك
أحمـد  قـال حـدثني المرزبـاني االلهأخبرنـا أبـو عبيـد  ؛)٣( ف هـذا الوجـهوقد روى هذا الخبر على خلا

لمــا : قــال يمحمــد بــن القاســم أبــو العينــاء قــال حــدّثنا الأصــمع )٥( قــال حــدّثني )٤( بــن خالــد النحــاس
  :أنشد ذو الرّمة قوله

  كونـــــــــــــــــــــا فكانتـــــــــــــــــــــا  االلهوعينـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــال 

  فعـــــــــــــولين بالألبـــــــــــــاب مـــــــــــــا تفعـــــــــــــل الخمـــــــــــــر    

  
قلــت ! ويحــك :)٧( قــال لــه عمــرو بــن عبيــد - )٦( كانتــا فعــولين حيــث كانتــاكونــا ف: وهــو يريــد -

أقلـت هـذا أم سـبّحت، فلمـا علـم : فقـال لـه ذو الرّمـة، مـا أبـالي، )فعـولان بالألبـاب( :عظيما، فقـل
  .لو عنيت ما ظننت كنت جاهلا! االلهسبحان : بما ذهب إليه عمرو قال

____________________  
نى لا يعــني) ثــان( قولــه( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ١( ــك كــاذب علــى : أنــه كــذب علــى الــذئب مــرتين؛ وإنمــا المعــ إن

بـه الخلـق؛ ثم لمـا ذكـر ذو الرمـة  وقـدر؛ لأنـه وإن ذكـر الطـائر والسـبع؛ فإنـه يعـني االلهأن أفعالهم ليست بفضاء مـن  الخلق في
  ).عليه بالطائر والسبعهذا كذب على الذئب ثان لذلك الكذب الأول الّذي استشهدت : الذئب قال رؤبة

  .٢١٣: ديوانه) ٢(
أكبر؛ كان خـيرا  االله، و االله، والحمد للّه، ولا إله إلا االلهسبحان : لو قلت( :، وفيه)١١٧: ١٦ الأغاني( الخبر في) ٣(
  ).لك

  ).النخاس( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).حدثنا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  .ولعله تحريف، )خبر كانتا( ت) ٦(
  ).كان معتزليا عدليا( :حاشية الأصل) ٧(

    



٥٠ 

وممــّن روى أنــه كــان علــى مــذاهب أهــل العــدل مــن شــعراء الطبقــة : قــال الشــريف المرتضــى 
  :قيس بن ثعلبة، واستشهد بقوله )١( الأولى أعشى

  بالوفــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــال اهللاســــــــــــــــــــــــــــــــــتأثر 

  )٢(  الملامـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــرّجلاعــــــــــــــــــــــــــدل وولىّ     

  

  ]قدمين ممن كان على مذهب أهل الجبرذكر بعض أخبار الشعراء المت[
، واسـتدلّ يوممنّ قيل إنه كان على مذاهب أهل الجبر من المشهورين أيضا لبيـد بـن ربيعـة العـامر 

  :بقوله
ــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــير نفــــــــــــــــــــــــــل   إنّ تقــــــــــــــــــــــــــوى ربنّ

  )٣( وعجــــــــــــــــــــــــــــــل يريثــــــــــــــــــــــــــــــ االلهوبـــــــــــــــــــــــــــــإذن     

  
  مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــداه ســـــــــــــــــبل الخـــــــــــــــــير اهتـــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاء أضـــــــــــــــــلّ      ـــــــــــــــــاعم الب   ن

  
إلى نسب الجبر إلى مذهب لبيد إلا هذان البيتـان فلـيس فيهمـا دلالـة علـى  )٤( وإن كان لا طريق

  :ذلك، أما قوله
  *وعجل يريث االلهوبإذن * 

 االلهبـِإِذْنِ  لاّ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِـنْ أَحَـدٍ إِ : بعلمه؛ كما يتأول عليه قوله تعالى: فيحتمل أن يريد
بتخليتـه وتمكينـه، وإن كـان لا شـاهد : يـة، إنـه أرادهـذه الآ بعلمـه، وإن قيـل في ي؛ أ]١٠٢: البقرة[

فيحتمـل أن ) من هداه اهتدى ومن شـاء أضـل( :قول لبيد؛ فأما قوله اللغة أمكن مثله في لذلك في
ــتي القــرآن؛ ممــا يليــق  يتــأول عليهــا الضّــلال والهــدى المــذكوران في يكــون مصــروفا إلى بعــض الوجــوه ال

الإجبـــــار معروفـــــا بغـــــير هـــــذه   أن يكـــــون مـــــذهب لبيـــــد فيبالعـــــدل ولا يقتضـــــي الإجبـــــار؛ اللهـــــم إلا
  .الأبيات؛ فلا يتأوّل له هذا التأويل؛ بل يحمل مراده على موافقة المعروف من مذهبه

____________________  
  ).قبيلة الأعشى( :حاشية الأصل) ١(
  ).به االلهتأثر اس: ؛ تستعمل مع الباء؛ يقالاهللاستأثر ( :الأصل، ف حاشيتي ؛ وفي١٥٥ديوانه ) ٢(
  .٣٩: ديوانه) ٣(
  ).لا سبيل( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

    



٥١ 

  ]الرؤية بالأبصار يالاستدلال على نف يف[مسألة 
 اهللالرؤيــة بالأبصــار عــن  ياســتدلّوا علــى نفــلمــا  اعلــم أن أصــحابنا: قــال الشّــريف المرتضــى 

بَِـeُ لا تُدْرZُِهُ الأبْصارُ وَهُوَ (: تعـالى بقولـه ، ]١٠٣: الأنعـام[ )يُدْرِكُ الأبْصارَ وَهُوَ الل-طِيـفُ اْ̀
الــّذي هــو رؤيــة البصــر عــن نفســه علــى وجــه يرجــع إلى ذاتــه؛  )١( الإدراك يوبينــوا أنــه تعــالى تمــدّح بنفــ

كيــف : قــال لهــم مخــالفوهم. وقــت مــن الأوقــات نقــص وذمّ  ثبــوت الرؤيــة لــه في فيجــب أن يكــون في
ـــــة مـــــا لـــــيس بممـــــدوح؛ كالمعـــــدومات والإرادات  ينفـــــ وقـــــد يشـــــاركه في يتمـــــدّح بأنـــــه لا يـــــرى، الرؤي
الرؤيـة عنـه وإثباLـا لـه،  يالرؤية فقط، وإنما تمدّح بنفـ يلم يتمدّح تعالى بنف: والاعتقادات؟ فقالوا لهم

هــاتين الصــفتين مشــارك؛ لأن الموجــودات المحــدثات  الأمــرين؛ ولــيس يشــاركه في )٢( فتمدّحــه بمجمــوع
؛ منهـا مـا لا يـرى ولا يـرى كـالإرادات والاعتقـادات، ومنهـا مـا يـرى ولا يـرى كـالألوان، على ضروب

ومنهــا مــا يــرى ويــرى كالإنســان وضــروب الأحيــاء؛ ولــيس فيهــا مــا يــرى ولا يــرى؛ فثبتــت المدحــة للــّه 
  .تعالى بمتضمّن الآية

 تصـير تقتضـيها المدحة بانفرادها، ثم يوكيف يجوز أن تكون صفة لا تقتض: فقال لهم المخالفون
ولئن جاز هذا ليجوزنّ أن يتمدّح متمدح بأنه شيء عالم، أو موجود قادر؛ فإذا كـان لا ! مع غيرها
وإن انضــمّت إلى صــفة مــدح مــن حيــث كانــت ، )٣( وصــف الــذات بأHــا شــيء وموجــودة مدحــة في

ث كانـت لـه، مـن حيـ )٤( الرؤيـة عمّـن ثبتـت ينفـ مـدحا، فكـذلك لا مدحـة في يبانفرادها لا تقتضـ
  .مدحا يبانفرادها لا تقتض

مــدحا  يالصّــفة أن تكــون لا تقتضــ لــيس يمتنــع في: فأجــاب أصــحابنا عــن هــذا الكــلام بــأن قــالوا
خُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ (: إذا انفردت، وتقتضيه إذا انضمت إلى غيرها، ومثلّـوا ذلـك بقولـه تعـالى

ْ
 )لا تَأ

نا إنمـا يكـون مـدحا إذا انتفـى عمّـن هـو بصـفة الأحيـاء، السّنة والنّوم هاه يوإنّ نف]. ٢٥٥: البقرة[
  وإن كان بانفراده لا يقتضي مدحا لمشاركة ذوات كثيرة غير

____________________  
  ).إدراك البصر يبنف( :ت) ١(
  ).فتمدح بمجموع الأمرين( ):من نسخة(حاشيتها  وفي ؛)جميع( :ت) ٢(
  ).ء موجودبأHا شي( :الأصل، ت، ف يد، ونسخة بحواش) ٣(
  ).تثبت( :ش) ٤(

    



٥٢ 

 ممدوحة فيه، وفصـلوا بـين الوصـف بالشـيء والوجـود، وبـين مـا ذكـروا مـن حيـث لا تـأثير لهاتينـك
  .المدح الصّفتين في )١(

  .كوHا مدحا  تفتقر إلى شرط في )٢( واعلم أنّ صفات المدح المتضمنة للإثبات ما تكاد
 يط؛ وإنما افترق الأمران من حيث كان النّفـإذا كانت مدحا فلا بدّ فيها من شر  يوصفات النف

أعــمّ مــن الإثبــات؛ فيــدخل تحتــه الممــدوح وغــير الممــدوح، والإثبــات أشــدّ اختصاصــا؛ ألا تــرى أنّ مــا 
  ليس بعالم من الذّوات وليس بموجود أكثر مما ثبت له العلم والوجود منها؟

 يتناهيــا، فلمــا شملــت صــفات النفــلا بــدّ أن يكــون م الثــانيلأنّ الأول لا يكــون إلا غــير متنــاه، و 
  .الممدوح وغير الممدوح احتاجت إلى شرط يخصّصها

برت سـائر صــفات النّفـ يتمـدّح Pــا وجـدLا مفتقــرة إلى الشـروط؛ ألا تــرى أنّ  الــتي يوأنـت إذا اعتــ
إذا كــان حيـّـا ذاكــرا، ومــن لــيس بعــاجز إنمــا يكـــون  يمــن لــيس بجاهــل إنمــا يكــون ممــدوحا Pــذا النفــ

كــان أيضــا موجــودا حيــا، ومــن لــيس بظــالم إنمــا يكــون ممــدوحا إذا كــان قــادرا علــى الظلــم   ممــدوحا إذا
حـتى تكـون مـدحا مـن أن يكـون  يصفات النفـ الشرط الّذي يحتاج إليه في وله دواع إليه، ولا بدّ في

 )٤( كـان نفيـا لم يتخصـص، وسـاوى )٣( أيضا إثباتا أو جاريا مجرى الإثبـات، ولا يكـون نفيـا لأنـه إن
هـذه المدحـة  يه الممدوح ما ليس بممدوح؛ مثال ذلك أنا إذا مدحنا غيرنا بأنه لا يظلم، وشرطنا فيف

إليـه  يالـدواع يالظلـم ونفـ ينفـ إلى الظلم لم تحصل المدحـة، لأنـه قـد يشـاركه في )٥( أنه لم يدعه داع
ي وه الـدواعوهـو ممـّن تـدع: مجـرى الإثبـات؛ وهـو أن تقـول يما ليس بممـدوح، فـلا بـدّ مـن شـرط يجـر 

إن : فـإذا صـحّت هـذه الجملـة فالوجـه أن نقـول. الأفعال ويتصرّف فيها بحسب حاجته ودواعيـه إلى
 الإدراك عـن القـديم تعـالى، لكـن بشـرط أن يكـون مـدركا، ولا نجعـل يالآيـة إنمـا تتعلـّق بنفـ المدحة في

  كلّ  )٦(
____________________  

  ).لهاتين( ):من نسخة أخرى(اشية ت أيضا ح وفي، )لتينك( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ١(
  ).لا تكاد( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٢(
  ).إذا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).وشارك( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).يلم يدعه الداع( :ت) ٥(
ححت في، )ونجعــــل( :الأصــــل في) ٦( ــ ــروءة علــــى ال في( :الأصــــل، ف حاشــــيتي الحاشــــية، وفي وصــ ســــيد النســــخة المقــ
  ).نسخة ص أيضا ، وفييكذا كان بخط الشجر   ؛)ولا نجعل( :

    



٥٣ 

  .المدح مجتمعا؛ مع أنّ كل واحدة لا تقتضيه على سبيل الانفراد يواحدة من الصفتين تقتض
لم  )١( ، وإذا لم يحصـــليولـــيس بمنكـــر أن يقتضـــي الشـــيء غـــيره بشـــرط مـــتى وجـــد حصـــل المقتضـــ

تعـالى إنمـا كـان مـدحا بشـروط معروفـة علـى نحـو  االلهلنـوم والظلـم عـن السّـنة وا ييحصل مقتضاه، ونفـ
  .مما تقدّم ذكره )٢( هذا الموضع أولى وأحسم للشّبه ما ذكرناه؛ وهذا التلخيص في

____________________  
  ).لم يوجد( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ١(
  ).للشبهة( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(

    



٥٤ 

]٣ [  

  :] لمجلس الثالثا[ (*)مجلس آخر 

لZْ عَصاهُ فَإِذا Uَِ عُعْبانٌ مُبQٌِ (تأويل آية 
َ
  )فَأ

لdْ عَصـاهُ فَـإِذا (: قوله تعالى حكاية عن موسـى  ما تقولون في: إن سأل سائل فقال
َ
فَأ

 ٌiِعُعْبانٌ مُب َِe( ]موضع آخر ، وقال في]٣٢: الشعراء :)ـا رَآ لْـقِ عَصـاكَ فَلَم-
َ
نْ أ

َ
هـا يَهْـfُّ وَأ

بْ  ن-ها جَانj وiَ- مُدْبِراً وَلَمْ فُعَقِّ
َ
  ].٣١: القصص[ )١( )كَك

والثعّبان هو الحيّة العظيمة الخلقة، والجانّ الصغير من الحيّات، فكيف اختلـف الوصـفان والقصـة 
حالة واحدة من صفة ما عظـم خلقـه مـن الحيـّات، وبصـفة  واحدة؟ وكيف يجوز أن تكون العصا في

  .شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ يصغر منها؟ وبأما 
إن الّذي ظنه السائل مـن كـون الآيتـين خـبرا عـن قصـة واحـدة باطـل؛  :)٢(أول ما نقوله : الجواب

ابتـداء النبـوّة،  كانـت في )٣( أخـبر عـن العصـا فيهـا بصـفة الجـان التي )٣( بل الحالتان مختلفتان؛ فالحال
صارت العصا فيها ثعبانـا كانـت عنـد لقائـه فرعـون  إلى فرعون، والحال التي وقبل مصير موسى 

  .وإبلاغه الرسالة؛ والتلاوة تدلّ على ذلك؛ وإذا اختلفت القصّتان فلا مسألة
على أن قوما من المفسّرين قد تعاطوا الجواب عن هذا السؤال؛ إمّا لظنّهم أن القصة واحـدة، أو 

  تارة إلى صفة الجانّ،: حالتين لا يجوز أن تنقلب فيلاعتقادهم أن العصا الواحدة 
____________________  

  ).مجلس آخر ثالث( :الأصل، ف ت، وفي كذا في* 
كــر علــى : لم يرجــع؛ وقيــل لم يلتفــت، وقيــل لم يعطــف ولم ينتظــر؛ يقــال: لم يعقــب( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ١(

  :لم يعقب: عن سفيان يورو  ويرى أهل النظر أنه مأخوذ من العقب؛. القوم وما عقب
ــبَ $ُِكْمِــهِ (: طلبــه مجـدا؛ وقولــه تعــالى الأمـر إذا تــردد في عقــب في: لم يمكـث، ويقــال لا يحكــم بعــد  ي؛ أ)لا مُعَقِّ
بـاتٌ مِـنْ نَـiِْ يَدَيْـهِ (: الذّي بكر علـى الشـيء، وقولـه تعـالى: حكمه حاكم، والمعقب للإنسـان ملائكـة  ي، أ)nَُ مُعَقِّ

  ).أHم يتعاقبون ليلا وHارا ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار؛ يعني: وقال الفراء. بعضايعقب بعضهم 
  ).هذا أول ما نقوله في( :ت، د) ٢(
  ). ... أخبر أن العصا صارت فيها بصفة الجان فالحال التي( :ت) ٣(

    



٥٥ 

احـدة علـى الحجـة، وأن الحـال لـو كانـت و  وتارة إلى صفة الثعبـان؛ أو علـى سـبيل الاسـتظهار في
ما ظنّ لم يكـن بـين الآيتـين تنـاقض؛ وهـذا الوجـه أحسـن مـا تكلّفـوا الجـواب لأجلـه؛ لأن الأولـين لا 

  :تأويلها يكونان إلا عن غلط أو غفلة، وذكروا وجهين تزول بكل واحد منهما الشبهة في
ــين لعظــم خلقهــا، وكــبر جســمها، و  أحــدهما أنــه تعــالى إنمــا شــبّهها بالثعبــان في هــول إحــدى الآيت

 الآية الأخرى بالجانّ لسرعة حركتها ونشاطها وخفّتهـا؛ فـاجتمع لهـا مـع أHـا في منظرها؛ وشبّهها في
خـرق  بـاب الإعجـاز، وأبلـغ في جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجان، وسرعة حركته؛ وهذا أPر في

ن لهـا جميـع صـفات تناقض معه بين الآيتين؛ ولـيس يجـب إذا شـبّهها بالثعبـان أن يكـو  )١( العادة؛ ولا
وَيُطـافُ عَلَـيْهِمْ (: تعـالى اهللالثعبان، ولا إذا شبّهها بالجان أن يكون لها جميـع صـفاته، وقـد قـال 

كْوابٍ pنَتْ قَـوارِيرَا
َ
ةٍ وَأ ولم يـرد تعـالى أنّ ]. ١٦، ١٥: الـدهر[قـوارير مـن فضّـة . )بِآغِيَةٍ مِنْ فِض-

ذلك لأنه اجتمع لهـا صـفاء القـوارير وشـفوفها ورقتّهـا؛ مـع الفضّة قوارير على الحقيقة؛ وإنما وصفها ب
ض وجوهــه؛ فيشــبّهون المــرأة بالظبّيــة والبقــرة أHــا مــن فضــة؛ وقــد تشــبّه العــرب الشــيء بغــيره في  )٢( بعــ

النساء، وإنما وقع التشـبيه  الظباء والبقر من الصّفات ما لا يستحسن أن يكون في ونحن نعلم أن في
  .)٣( وجه دون وجهصفة دون صفة، ومن  في

الآيـة الأخـرى الحيـّة؛ وإنمـا أراد أحـد الجـنّ؛ فكأنـه  أنه تعالى لم يرد بـذكر الجـانّ في الثانيوالجواب 
 الخلقــة وعظــم الجســم؛ وكانــت مــع ذلــك كأحــد الجــن في بــأن العصــا صــارت ثعبانــا في )٤( تعــالى خــبرّ 

ا(: هول المنظر وإفزاعها لمن شـاهدها؛ ولهـذا قـال تعـالى ن-ها جَانj وiَ- مُدْبِراً وَلـَمْ  فَلَم-
َ
رَآها يَهfُّْ كَك

بْ    .)فُعَقِّ
____________________  

  ).فلا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).وبالبقرة( :ت) ٢(
  ).دون آخر( :ت) ٣(
  ).أخبر( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

    



٥٦ 

الــوجهين الأوّلــين لم يــنقص  الآيــة تأويــل آخــر اســتخرجناه؛ إن لم يــزد علــى ويمكــن أن يكــون في
الحجّة، وأنّ التناقض الّذي تـوهّم زائـل علـى   تكلّفنا له ما بيّناه من الاستظهار في عنهما؛ والوجه في

انقلبــت حيّــة صــارت أولا بصــفة الجــانّ وعلــى صــورته؛ ثم صــارت لمــا  وهــو أنّ العصــا ؛)١( كــل وجــه
فتتّفــق الآيتــان علــى هــذا التأويــل، ولا  بصــفة الثعّبــان؛ علــى تــدريج؛ ولم تصــر كــذلك ضــربة واحــدة؛

تتضـــمن ذكـــر الثعبـــان إخبـــارا عـــن غايـــة حـــال العصـــا،  يختلـــف حكمهمـــا، وتكـــون الآيـــة الأولى الـــتي
حــال انقـلاب العصــا إلى  يولى موسـى فيهـا هاربــا؛ وهـ وتكـون الآيـة الثانيــة تتضـمّن ذكــر الحـال الــتي

  .الثعبان خلقة الجان؛ وإن كانت بعد ذلك الحال انتهت إلى صورة
؛ )فَـإِذا eَِ عُعْبـانٌ مُبِـiٌ (: كيف يصح ما ذكرتموه مع قوله تعالى: فإن قيل على هذا الوجه

الآيـة مـا ظـنّ؛ وإنمـا فائـدة قولـه  )٢( تفيد: وهذا يقتضي أHا صارت ثعبانا بعد الإلقاء بلا فصل؟ قلنا
الصّـفة؛ وأنـّه لم يطـل الزّمـان  صـارت فيهـا بتلـك الحـال الـتيعـن قـرب  )الإخبـار )فَإِذا eَِ (: تعـالى
ن-ا خَلَقْناهُ مِنْ غُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ (: هذا مجـرى قولـه تعـالى يمصيرها كذلك، ويجر  في

َ
وَلَمْ يَرَ الآنسْانُ ك

َ
أ

 ٌiِركب فلان : ؛ مع تباعد ما بين كونه نطفة وكونه خصيما مبينا، وقولهم]٧٧: يس[ )خَصِيمٌ مُب
إذا هـــو فيضــيعته مــن منزلـــه فــإذا هـــو في الأرض؛ ونحــن نعلـــم أنّ بـــين  ، وســـقط مـــن أعلــى الحـــائط فــ

خروجـــه مـــن منزلـــه وبلوغـــه ضـــيعته زمانـــا، وأنـّــه لم يصـــل إليهـــا إلا علـــى تـــدريج؛ وكـــذلك الهـــابط مـــن 
  .الحائط؛ وإنما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزّمان؛ وأنه لم يطل ولم يمتدّ 

____________________  
  ).العلى كل ح( :ت) ١(
  ).تقدير( ):من نسخة(ت ) ٢(

    



٥٧ 

خَذَ رَبُّكَ مِنْ بfَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّي_تَهُمْ (تأويل آية أخرى 
َ
  )وَِ<ذْ أ

ي-تَهُمْ (: تعالى االلهقال : قال الشريف المرتضى  خَذَ رَبُّكَ مِنْ بHَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
َ
وWَِذْ أ

شْهَدَهُمْ 
َ
نْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِن-ا كُن-ـا قَـنْ هـذا  وَأ

َ
لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوُا بyَ شَهِدْنا أ

َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
0َ أ

 َiِفِلz . ُفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ المُْبْطِل
َ
ي-ةً مِنْ نَعْدِهِمْ أ }َْكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وZَُن-ا ذُرِّ

َ
وْ يَقُولوُا إِن-ما أ

َ
 )نَ وأ

  ].١٧٣، ١٧٢: الأعراف[
تعـالى اسـتخرج مـن  االلهوقد ظنّ بعض من لا بصيرة لـه، ولا فطنـة عنـده أن تأويـل هـذه الآيـة أنّ 

  .خلق الذّرّ، فقرّرهم بمعرفته، وأشهدهم على أنفسهم جميع ذريته، وهم في ظهر آدم 
تعــالى  اهللالقــرآن بخلافــه؛ لأن ممــا يشــهد ظــاهر  - مــع أنّ العقــل يبطلــه ويحيلــه - وهــذا التأويــل

خَذَ رَبُّكَ مِنْ بHَِ آدَمَ (: قال
َ
مـن : ، ولم يقـل)مِـنْ ظُهُـورِهِمْ (: من آدم، وقال: ، ولم يقل)وWَِذْ أ
ي-تَهُمْ (: ظهـره، وقـال : ذريّتـه؛ ثم أخـبر تعـالى بأنـه فعـل ذلـك لـئلا يقولـوا يـوم القيامـة: ، ولم يقـل)ذُرِّ

ــك غــافلين، أو يعتــذروا بشــرك آبــائهم، وأHّــم نشــئوا علــى ديــنهم وســنتّهم؛ وهــذا  إHــم كــانوا عــن ذل
تناولــت مــن كــان لــه آبــاء مشــركون؛  )١( لصــلبه؛ وأHــا إنمــا يقتضــي أنّ الآيــة لم تتنــاول ولــد آدم 

آدم؛ فهــذه شــهادة الظــّاهر بــبطلان تــأويلهم، فأمــا  بــني )٢( وهــذا يــدلّ علــى اختصاصــها بــبعض ذريّــة
ث لا تخلــو هــذه الذّريّــة الــتي )٣( قــولشــهادة الع فخوطبــت  اســتخرجت مــن ظهــر آدم  فمــن حيــ

  .)٤( وقرّرت من أن تكون كاملة العقول، مستوفية لشروط التكليف؛ أو لا تكون كذلك
إن كانــت بالصــفة الأولى وجــب أن يــذكر هــؤلاء بعــد خلقهــم وإنشــائهم، وإكمــال عقــولهم مــا   فــ

ل، ومــا قـــرّروا بــه، واستشـــهدوا عليــه؛ لأنّ العاقـــل لا ينســى مـــا جــرى هـــذا تلــك الحـــا كــانوا عليـــه في
بلــد مـــن البلــدان وهـــو  ا~ــرى، وإن بعــد العهـــد وطــال الزمــان؛ ولهـــذا لا يجــوز أن يتصـــرّف أحــدنا في

  .وسائر أحواله بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم عاقل كامل فينسى مع
____________________  

  .ساقطة من ت، ف) ١(
  ).ولد آدم( :ت) ٢(
  ).العقل( :ت) ٣(
  ).أو لا تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف( :ت) ٤(

    



٥٨ 

ولــيس أيضــا لتخلّــل المــوت بــين الحــالين تــأثير؛ لأنــه لــو كــان تخلّــل المــوت يزيــل الــذكر لكــان تخلّــل 
م؛ لأنّ ســائر النـوم والسّــكر والجنـون والإغمــاء بـين أحــوال العقـلاء يزيــل ذكـرهم لمــا مضـى مــن أحـواله

  :وليس لهم أن يقولوا. هذا الباب مجرى الموت في يالعلوم يجر  يما عددناه مما ينف
حـال الطفوليـّة جـاز مـا ذكرنـاه؛ وذلـك أنـّا  العاقل الكامل أن ينسى ما كـان عليـه في إذا جاز في

العقــول،  وهــم كــاملو )١( إنمــا أوجبنــا ذكــر العقــلاء لمــا ادّعــوه إذا كملــت عقــولهم مــن حيــث جــرى لهــم
  .تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه ولو كانوا بصفة الأطفال في

تعـالى أخـبر بأنـه إنمـا قـرّرهم  اهللالآية، وذلـك أنّ  على أن تجويز النّسيان عليهم ينقض الغرض في
فيـه؛ فـإذا جـاز نسـياHم  )٢( وأشهدهم لئلا يدّعوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك، وسقوط الحجّة عنهم

عـــاد الأمـــر إلى ســـقوط الحجـــة وزوالهـــا، وإن كـــانوا علـــى الصّـــفة الثانيـــة مـــن فقـــد العقـــل وشـــرائط لـــه 
  .عنه اهللالتكليف قبح خطاPم وتقريرهم وإشهادهم، وصار ذلك عبثا قبيحا؛ يتعالى 

هـــذه الآيـــة  مخـــالفيكم، فمـــا تأويلهـــا الصـــحيح عنـــدكم؟ قلنـــا في )٣( قـــد أبطلـــتم تأويـــل: فـــإن قيـــل
  :وجهان

آدم خلقهـــم وبلّغهـــم وأكمـــل عقـــولهم،  أن يكـــون تعـــالى إنمـــا عـــنى جماعـــة مـــن ذريّـــة بـــنيأحـــدهما 
مـن طاعتــه، فـأقرّوا بــذلك، وأشـهدهم علــى  )٥( بمعرفتــه ومـا يجــب رسـله  )٤( وقـرّرهم علـى ألســن

ا أتـى مـن وإنمـ. أنفسهم به؛ لئلا يقولوا يوم القيامة إناّ كنّا عن هذا غافلين، أو يعتذروا بشرك آبـائهم
ث ظــنّ أنّ اســم الذريــة لا يقــع إ علــى مــن لم يكــن كــاملا عــاقلا؛  لاّ اشــتبه عليــه تأويــل الآيــة مــن حيــ

جميـع البشـر بـأHم ذريـة آدم؛ وإن دخـل فـيهم العقـلاء الكـاملون،  يوليس الأمر كما ظنّ؛ لأناّ نسمّ 
دْخِلْهُمْ (: تعالى االلهوقد قال 

َ
  رَب-نا وَأ

____________________  
  ).عليهم( :، ت، ف)من نسخة(حاشية الأصل  )١(
  ).عليهم( )من نسخة(ت، حاشية الأصل ) ٢(
  ).قول( :م) ٣(
  ).لسان( ):من نسخة(ت، د، حاشية ف ) ٤(
  ).وما يجب عليهم( :د، ت) ٥(
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ي-اتِهِمْ  زْواجِهِمْ وَذُرِّ
َ
  ].٨: غافر[ )جَن-اتِ عَدْنٍ ال-ِ{ وَعَدْيَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأ

ولفــظ الصــالح لا يطلــق إلا علــى مــن كــان كــاملا عــاقلا؛ فــإن اســتبعدوا تأويلنــا وحملنــا الآيــة علــى 
  .البالغين المكلّفين؛ فهذا جواPم

خلقهــم وركّــبهم تركيبــا يــدلّ علــى معرفتــه ويشــهد بقدرتــه ووجــوب الثــاني أنـّـه تعــالى لمــا والجــواب 
غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم علـى أنفسـهم،  أنفسهم وفي فيعبادته، وأراهم العبر والآيات والدّلائل 

مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم علـى الوجـه الـّذي أراده تعـالى، وتعـذّر امتنـاعهم منـه،  وكانوا في
وانفكــاكهم مــن دلالتــه بمنزلــة المقــرّ المعــترف؛ وإن لم يكــن هنــاك إشــهاد ولا اعــتراف علــى الحقيقــة؛ 

رْضِ ائْتِيـا طَـوًْ~ (: الىذلك مجرى قوله تع يويجر 
َْ
ماءِ وeََِ دُخانٌ فَقالَ َ�ا وَلِلأ عُم- اسْتَوى إCَِ الس-

 َiِتَيْنــا طــائِع
َ
وْ كَرْهــاً قاَ_ــا أ

َ
، وإن لم يكــن منـه تعـالى قــول علـى الحقيقــة، ولا ]١١: فصـلت[ )أ

غْفُسِـهِمْ بِـالْكُفْرِ (: منهما جواب، ومثله قوله تعالى
َ
ونحـن نعلـم ]. ١٧: التوبـة[ )شاهِدِينَ 0َ أ

ظهــر مــنهم ظهــورا لا يتمكّنــون مــن دفعــه كــانوا لمــا  )١( أنّ الكفــار لم يعترفــوا بــالكفر بألســنتهم؛ وإنمــا
 يومـا رو . معترفـة بإحسـانك تشـهد بنعمتـك، وحـالي يجـوارح: بمنزلة المعترفين بـه؛ ومثـل هـذا قـولهم

Hــارك، وغــرس أشــجارك، وجــنى ثمــارك؟ مــن شــقّ أ: الأرض )٣( ســل: مــن قولــه )٢( عــن بعــض الخطبــاء
  .فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا

عــن ذكــر جميعهــا القــدر الــّذي ذكرنــاه  الــنظم والنثــر؛ يغــني وهــذا بــاب كبــير، ولــه نظــائر كثــيرة في
  .منها

____________________  
  ).وإنما ذلك( :الأصل، ف د، ونسخة بحاشيتي) ١(
  ).الحكماء( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٢(
  ).قصصه هذا من كلام الفضل بن عيسى بن أبان، ذكره في( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٣(
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  ]) ليس مناّ من لم يتغنّ بالقرآن( [تأويل خبر 
لــيس منــّا مــن لم يــتغنّ ( :صــلى عليــه وآلــه م فيمــا يــروى عــن النــبيلاّ قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســ

تغنّيــــت تغنيــــا، وتغانيــــت تغانيــــا، وأنشــــد بيــــت : واحــــتجّ بقــــولهم بــــه، يســــتغني: أراد: قــــال ).بــــالقرآن
  :الأعشى
  و

  كنـــــــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــــــرأ زمنـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــالعراق

ـــــــــــــــــــف المنـــــــــــــــــــاخ طويـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــتّغنّ        )١( عفي

  
  :وقول الآخر

ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــني ـــــــــــــــــه حياتـــــــــــــــــه كلان   عـــــــــــــــــن أخي

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــدّ تغاني   )٢( ونحــــــــــــــــــــن إذا متن

  
مســتغن، وبالحــديث  يأ، )مــن قــرأ ســورة آل عمــران فهــو غــني( :واحــتجّ أيضــا بقــول ابــن مســعود

والصّـعلوك الفقـير، واحـتجّ  ؛)آخـر الليـل في )٣( نعم كنز الصّعلوك سورة آل عمـران يقـوم Pـا( :الآخر
لحامــل القــرآن أن يظــنّ أنّ أحــدا  يلا ينبغــ( :وســلم هــو أنــه قــال بحـديث آخــر يــروى عــن النــبي 

واحـتجّ أيضـا  ).لكـان القـرآن أفضـل ممـّا ملكـه ، لأنـّه لـو ملـك الـدنيا بأسـرهايأفضل مما أعطـ يأعط
فــإذا مثــال رثّ، ومتــاع رثّ، ، )٦( بيتــه )٥( بــن Hيــك أنــه دخــل علــى ســعد االلهعــن عبــد  )٤( بخــبر يرفعــه

  ).ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن( :عليه وسلم االلهصلى  االلهقال رسول : فقال
  بالقرآن الاستغناء به على أن التغنيّ  فذكره المتاع الرثّ، والمثال الرثّ يدلّ : قال أبو عبيد

____________________  
  ).غنى(، واللسان ٢٢: ديوانه) ١(
ــان في) ٢( نى( نســــبه صــــاحب اللســ ــ ــ) غــ بشــــرح  - ١٤: ٣الكامــــل ( ؛ وذكــــره المــــبرد فييإلى المغــــيرة بــــن حبنــــاء التميمــ
  :ابن معاوية، أولها االلهضمن أبيات لعبد ) يالمرصف

ـــيئا مل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيلا كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت فضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــارأيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فّفـــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدا ليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتىّ بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيص حــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفه التّمحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فكشّـــــ

  
  :وقبله

ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب كليلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــلّ عي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين الرّضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فعـ

ــــاويا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدى المسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــخط تبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين السّـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنّ عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكــــ

  
  ).بقراءLا( :حاشية الأصل) ٣( 
  ).يرويه( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٤(
  ).وقاص هو سعد بن أبي( :حاشية الأصل) ٥(
  ).بيته في( ):من نسخة(، ف، وحاشية ت د الأصل، وحاشية ف؛ وفي كذا في) ٦(
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  :)١( عن الكثير من المال والمثال هو الفراش، قال الشاعر
ــــــــــــــــن كأنمّــــــــــــــــا   بكــــــــــــــــلّ طــــــــــــــــوال السّــــــــــــــــاعد ب

  )٢( يـــــــــــرى بســـــــــــرى اللّيـــــــــــل المثـــــــــــال الممهّـــــــــــدا    

  
ولو كـان معنـاه الترجيـع لعظمـت المحنـة علينـا بـذلك؛ إذ كـان مـن : قال أبو عبيد. الفراش يعني -

  .منه  )٣( بالقرآن فليس لم يرجّع
  .من لم يحسّن صوته بالقرآن: أراد عبيد جوابا آخر، وهو أنه  أبي )٤( وذكر غير
أتيـــت : واحـــتجّ صـــاحب هـــذا الجـــواب بحــديث عبـــد الـــرحمن بـــن الســـائب قـــال. فيـــه )٥( ولم يرجّــع

، يأخـ )٦( مرحبـا يـاابن: فقال. من أنت؟ فأخبرته: فسلمت عليه، فقال - وقد كفّ بصره - سعدا
إن هـذا القـرآن نـزل بحـزن، ( :يقـول  االلهأنك حسن الصوت بالقرآن، وقـد سمعـت رسـول  بلغني

إذا قرأتمـــوه فـــابكوا، فـــإن لم تبكـــوا فتبـــاكوا، فمـــن لم يـــتغنّ بـــالقرآن فلـــيس منـــا فـــابكوا أو ( :فقولـــه ).فـــ
لا ( :عليـه وسـلم أنـّه قـال االلهعـن النـبي صـلى  يورو . لترجيـعالتحنـين وا دليـل علـى أن التغـنيّ ) تباكوا
 :ومعــنى قولــه ).لشــيء مــن أهــل الأرض إلا لأصــوات المــؤذّنين، والصــوت الحســن بــالقرآن االلهيــأذن 

  :)٧( ء آذن أذنا إذا استمعت له؛ قال الشاعريأذنت للش: يستمع له؛ يقال) يأذن(
  صـــــــــــــــمّ إذا سمعـــــــــــــــوا خـــــــــــــــيرا ذكـــــــــــــــرت بـــــــــــــــه

ـــــــــــــدهم أذنـــــــــــــوا )٨( ءوإن ذكـــــــــــــرت بســـــــــــــو        عن

  
____________________  

  .إلى الأعشى) مثل( نسبه صاحب اللسان في) ١(
  ).بدل الخمر يبدل سرى الليل؛ كقولك شربت بالخمر ماء، أ يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  ).ليس( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٣(
  .)عبيد جواب وذكر عن غير أبي( ):من نسخة(د، وحاشية الأصل ) ٤(
  ).ويرجع( :ت، د، ف) ٥(
  ).بابن( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٦(
ــمرة؛ أحــــد شــــعراء الدولــــة الأمويــــة، مــــن أبيــــات في) ٧( ــو قعنــــب بــــن ضــ ، ١٢٤ - ٤ يبشــــرح التبريــــز  - الحماســــة( هــ

  :، وقبله)٣٢٦ ، وشواهد المغني٢٩٢والاقتضاب 
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا فرحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاروا Pـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة طـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمعوا ريبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن يســـ

ــــنيّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالح د عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا سمعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــواومــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فنـ

  
  ).بشر( :ف) ٨( 
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  :)١(ي بن زيد العباد يوقال عد
ــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــددن ــــــــــــــــــــــــــب تعلّ ــــــــــــــــــــــــــا القل   أيهّ

  )٢( سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع وأذن في يإنّ همــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
هـــذا مـــذهب  وللعـــرب في. تكريـــر المعـــنى اخـــتلاف اللفـــظ )٣( والأذن هـــو السّـــماع، وإنمـــا حسّـــن

  :معروف، ومثله
  *وهند أتى من دوHا النّأى والبعد* 

دد علــى مثــال دم، وددا علــى مثــال فــتى، : واللعــب، وفيــه لغــات ثــلاث لهــوفأمــا الــدّدن فهــو ال
  ). )٤( ما أنا من دد ولا الدّد منيّ ( :وددن على مثال حزن؛ ومنه قول النبي 

إن قيــل علــى معــنى الإسمــاع، وهــو ) لشــيء كإذنــه لكــذا وكــذا االلهلا يــأذن ( :كيــف يحمــل قولــه: فــ
لــيس المــراد هاهنــا بالإسمــاع مجــرد : معــنى للاختصــاص؟ قلنــا يأتعــالى ســامع لكــلّ شــيء مســموع، فــ
  :قال الإدراك، وإنما المراد به القبول، فكأنهّ 

تعالى لا يتقبّل أو يثيب علـى شـيء مـن أهـل الأرض كتقبّلـه وثوابـه علـى كـذا وكـذا، ومـن  االلهإنّ 
القبــول لا  يوإنمــا يريــد نفــ، )٥( ههــذا كــلام لا أسمعــه، وخاطبــت فلانــا بكــلام فلــم يســمع: هــذا قــولهم

  :الإدراك، والبيت الّذي أنشدناه يشهد بذلك، لأنه قال
  *وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا* 

ث الإدراك؛ فوجــه الاختصــاص مــا  ــ ونحــن نعلــم أHّــم يســتمعون الــذكّر بــالخير والشــر معــا مــن حي
  .ذكرناه

____________________  
قـــوم ( :وحاشـــية ف ؛)هـــذا مـــنهم يمون النعمـــان فســـماهم العبـــاد وكـــان عـــدالعبـــاد قـــوم كـــانوا يخـــد( :حاشـــية ت) ١(

  ).وكان نصرانيا( إليهم، ياقتطعهم النعمان بخدمته؛ فكان يقال لهم عباد النعمان، فنسب عد
  ).يالبعد أقرب من النأ( :حاشية الأصل) ٢(
  ).وإنما حسن تكرير المعنى لاختلاف اللفظ( :ش، ف) ٣(
 ).تـدل علـى تأكـد امتناعـه مـن اللهــو يهـذه الهـاء للاســتراحة، وهـ) منيـه( :قولـه ( :فالأصـل،  حاشـيتي في) ٤(
  ).مني( ):من نسخة(ت، ف  ج، وحاشيتي وفي

  ).يجيب ييسمع ما أقول؛ أ االلهحتى خفت ألا يكون  االلهدعوت : ومن هذا الباب قوله( :ت، ف حاشيتي في) ٥(
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مــن لم  )١( :أراد : الخــبر، قــال وجهــا ثالثــا في ينبــار وقــد ذكــر أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأ
. تلاوتــه كاســتحلاء أصــحاب الطــّرب للغنــاء والتــذاذهم بــه )١( يتلــذّذ بــالقرآن، ويســتحله، ويســتعذب

: بالغنــاء، وذكــر أنّ ذلــك نظــير قــولهم وسمــّى ذلــك تغنّيــا مــن حيــث يفعــل عنــده مــا يفعــل عنــد التغــنيّ 
وأنشــــد بيــــت  ؛)٣( حيطــــان العــــرب، والشــــمس حماّمــــات العــــرب )٢( والحبــــاء العمـــائم تيجــــان العــــرب،

  :النابغة
  بكــــــــــــــــــــــــاء حمامــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــدعو هــــــــــــــــــــــــديلا

  )٤( مفجّعـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــنن تغـــــــــــــــــــــــنيّ     

  
قامــت مقــام التّيجــان تيجانــا؛ لمــا  أطــرب إطــراب الغنــاء بالغنــاء، وجعلــوا العمــائملمــا  فشــبّه صــوLا
  .الحباء والشمس وكذلك القول في
بكـر أبعـدها؛ لأن التلـذّذ لا يكــون إلا  د أحسـن الأجوبـة وأسـلمها، وجـواب أبيعبيـ وجـواب أبي

وتـلاوة القـرآن وتفهّـم معانيـه مـن الأفعـال الشـاقة، . المشتهيات، وكذلك الاستحلاء والاسـتعذاب في
إن عــاد إلى أن يقــول! ؟)٥( فكيــف يكــون ملــذّا مشــتهى  قــد تســتحلى الــتّلاوة مــن الصــوت الحــزين: فــ

  .الّذي رغبت عنه، وانفردت عند نفسك بما يخالفه الثانيا رجوع إلى الجواب هذ: قلنا، )٦(
  :الخبر وجه رابع خطر لنا، وهو أن يكون قوله  ويمكن أن يكون في

 االله، قــال المغــنى والمغــاني: الرجــل بالمكــان إذا طــال مقامــه بــه، ومنــه قيــل مــن غــني) مــن لم يــتغنّ (
نْ لَمْ فَغْنَ (: تعالى

َ
  لم يقيموا Pا، وقال ي، أ]٩٢: الأعراف[ )وْا فِيهَاكَأ

____________________  
  ).من لم يتلذذ بالقرآن ولم يستحله ولم يستعذب( :ف) ١ - ١(
: ، والأصــل فيــه الاحتبــاء بالســيف، والاحتبــاء)بكســر الحــاء وضــمها معــا(جمــع حبــوة ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٢(

  ).الحبوةشد اليدين أمام الركبتين، والاسم 
  ).يتنزل منزلة هذه الأشياء يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
 والبيت في ؛)تدعو دعاء، صوLا يصوت الحمام وفرخها، ويحتمل المعنيين؛ أ: الهديل( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(
  .٧٩ديوانه 
ــذاذ بــــه، ويقــــال يشــــيء ملـــذ؛ أ( ):عــــن ش(، ف )مــــن نســـخة(الأصــــل  حاشـــيتي في) ٥( ــذذت : يحمــــل علــــى الالتـ لــ

  ).بالشيء، ولذذته، أو وجدته لذيذا، أو عددته كذلك
  ).الحسن( الأصل، ت نسخة بحاشيتي وفي، )يمن نسخة الشجر ( :الأصل تحت هذه الكلمة في) ٦(
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  :يالإياد )١( الأسود بن يعفر
  ولقــــــــــــــــــد غنــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأنعم غنيــــــــــــــــــة

  )٢( ظــــــــــــــــــلّ ملــــــــــــــــــك ثابــــــــــــــــــت الأوتــــــــــــــــــاد في    

  
  :بو عبيد وهوالأعشى الّذي أنشده أ )٣( وقول

ــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــالعراق ــــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــــرأ زمن   وكن

ـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــتّغنّ      ـــــــــــــــــــــــاخ طوي   عفيـــــــــــــــــــــــف المن

  
بطـــول المقـــام أشـــبه منـــه بالاســـتغناء، لأن المقـــام يوصـــف بـــالطول ولا يوصـــف الاســـتغناء بـــذلك، 

، لا أســـافر للانتجـــاع والطلّـــب؛ ي، مقيمـــا بـــين أهلـــكنـــت ملازمـــا لـــوطني  إنــّـني: فكـــأنّ الأعشـــى أراد
  :يل حسّان بن ثابت الأنصار قوله هذا مجرى قو  يويجر 

ـــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــبر أب   أولاد جفن

ـــــــــــــة الكـــــــــــــريم المفضـــــــــــــل     ـــــــــــــن ماري   )٤( قـــــــــــــبر اب

  
ولا يفـارقون محـالهّم وأوطـاHم؛ فيكـون ، )٥( أHـم ملـوك لا ينتجعـون) حـول قـبر أبـيهم( :أراد بقوله

يتعدّاه إلى سـواه،  إلى غيره، ولا )٦( من لم يقم على القرآن؛ فلا يتجاوزه: معنى الخبر على هذا الوجه
  .ويتخذه مغنى ومنزلا ومقاما فليس منا

إن قيــل ألــيس قــد يتعــدّى القــرآن إلى السّــنّة والإجمــاع وســائر أدلــّة الشــرع؟ فكيــف يحظــر علينــا : فــ
ذلـك تعـدّ للقـرآن، لأنّ القــرآن دالّ علـى وجـوب اتبّـاع السـنّة وغيرهـا مـن أدلــّة  لـيس في: تعدّيـه؟ قلنـا

شيء من الأحكـام لا يكـون متجـاوزا للقـرآن، ولا متعـديا؛ فأمّـا قولـه  ها فيالشرع، فمن اعتمد بعض
  :إنه لا يكون على أخلاقنا، واستشهد ببيت النابغة: فقد قيل فيه) ليس منّا( :

____________________  
  ).بضم الياء وكسر الفاء(، ويعفر أيضا )بضم الياء والفاء(ويعفر ( :الأصل حاشيتي في) ١(

  ).ينصرف لزوال شبه الفعل عنه) بضم الياء والفاء(ويعفر 
  ).عيشة( ، والمفضليات)من نسخة(د، ف، وحاشية الأصل  ، وفي٢١٧المفضليات  البيت من قصيدة في) ٢(
  ).وبيت( :ت) ٣(
  .ملوك غسان: ، وأولاد جفنة٨٠: ديوانه) ٤(
  ).مكاHم يمون فيلا يحتاجون إلى الانتجاع؛ فهم مق يأ: الأصل، ف حاشيتي في) ٥(
ــذه( :حاشـــية ف) ٦( ــذا الكــــلام اضـــطراب، والصــــحيح في: قــــال الســـيد( :حاشـــية الأصـــل وفي، )ويتجـــاوزه ويتخــ  :هـ

نى) لا( إلا أن تكــون ؛)فيتجــاوزه ويتعــداه( ث لا يتجــاوزه إلى غــيره، ويتعــداه إلى : زائــدة؛ والمعــ مــن لم يقــم علــى القــرآن بحيــ
  ).يقم( معطوفا على) تخذي( سواه؛ ولم يتخذه مغنى، ويكون قوله
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  أســـــــــــــــــــــــــــــد فجـــــــــــــــــــــــــــــورا إذا حاولـــــــــــــــــــــــــــــت في

  )١( لســــــــــــت منــــــــــــك ولســــــــــــت مــــــــــــنيّ  فــــــــــــإنيّ     

  
بجوابنـا الـّذي اخترنـاه، وهـو بعـده بجـواب  لاّ ليس على ديننا، وهذا الوجه لا يليق إ: وقيل إنه أراد

ه بـالقرآن، عليه وملتّـه مـن لم يحسّـن صـوت االلهعبيد أليق، لأنه محال أن يخرج عن دين النبي صلى  أبي
  .ويرجّع فيه، أو من لم يتلذّذ بتلاوته ويستحليها

ةٌ (: الكلام على قوله تعالى: [مسألة َmِرَبِّها ناظِرَةٌ . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نا qِإ([  
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ (: قولـه تعـالى إبطال ما ظنـّه أصـحاب الرؤيـة في اعلم أنّ أصحابنا قد اعتمدوا في 

ةٌ  ، على وجوه معروفة، لأHم بيّنوا أنّ النظر ليس يفيد ]٢٣ - ٢٢القيامة [ )ها ناظِرَةٌ إCِ رَبِّ . نا%َِ
الرؤيــة، ولا الرؤيـــة مــن أحـــد محتملاتــه، ودلــّـوا علــى أنّ النظـــر ينقســم إلى أقســـام كثــيرة؛ منهـــا تقليـــب 

نّظـر الـّذي طلبـا لرؤيتـه؛ ومنهـا النظـر الـّذي هـو الانتظـار؛ ومنهـا ال يالمرئـ )٢( الحدقة الصـحيحة حيـال
أقســام النظــر  إذا لم يكــن في: هــو التعطـّـف والرّحمــة؛ ومنهــا النظــر الّــذي هــو الفكــر والتأمّــل، وقــالوا

جميعـــا إلى طلـــب تأويـــل للآيـــة مـــن غـــير جهـــة  )٤( واحتجنـــا، )٣( الرّؤيـــة لم يكـــن للقـــوم بظاهرهـــا تعلــّـق
لحقيقـــة محـــذوفا، والمنتظـــر منـــه ا وتأوّلهـــا بعضـــهم علـــى الانتظـــار للثـــواب، وإن كـــان المنتظـــر في. الرؤيـــة

  .مذكورا على عادة للعرب معروفة
تعــالى  االلهوســلّم بعضــهم أن النظــر يكــون الرؤيــة بالبصــر، وحمــل الآيــة علــى رؤيــة أهــل الجنــة لــنعم 

مواضـعه، وقـد بيّنـا مـا يـورد  مشـروح في )٥( وهـذا كـلام. الحقيقـة في يعليهم؛ على سـبيل حـذف المرئـ
  .مواضع كثيرة شّبهة المعترضة فيعليه، وما يجاب به عن ال
لا يفتقــر معتمــده إلى العــدول عــن  :)٦( عــن بعــض المتــأخرين يالآيــة حكــ وهاهنــا وجــه غريــب في

  أنّ النظر يحتمل الرؤية، الظاهر، أو إلى تقدير محذوف، ولا يحتاج إلى منازعتهم في
____________________  

  .٧٩: ديوانه) ١(
  ).يجهة المرئ في( ):من نسخة(ت، حاشية ف ) ٢(
  ).التعلق( :ف) ٣(
  ).واحتاج جميعنا( ):من نسخة(ت، حاشية الأصل ) ٤(
  ).وهذا الكلام( :ت، ف) ٥(
  ).االلهبه الصاحب بن عباد رحمه  يعني( :ت، ف حاشيتي في) ٦(
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الآية هو الانتظار بالقلـب،  أو لا يحتملها؛ بل يصح الاعتماد عليه؛ سواء كان النظر المذكور في
على أنـه أراد بـه نعمـة رPّـا، لأن  )إCِ رَبِّها ناظِرَةٌ (: الرؤية بالعين، وهو أن يحمل قوله تعالى )١( أو

مثـــل قفـــا، وألى مثـــل رمـــى، وإلى مثـــل معـــى، وإلى مثـــل  لاّ أ: واحـــدها أربـــع لغـــات الآلاء الـــنّعم، وفي
  :حسى؛ قال أعشى بكر بن وائل

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــيض لا يرهـــــــــــــــــــــــــــــــب الهـــــــــــــــــــــــــــــــزال ولا

  )٢( إلا يقطــــــــــــــــــــــــــــع رحمــــــــــــــــــــــــــــا ولا يخــــــــــــــــــــــــــــون    

  
  .نعمة رPّا، وأسقط التنوين للإضافة) بإلى رPّا( أراد أنه لا يخون نعمة، فأراد

إلى ثـواب رPـا  )٣( فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية على أنهّ أريد Pا يفأ: فإن قيل
حرفـا ولم ) إلى( عـلذلـك الوجـه يفتقـر إلى محـذوف، لأنـه إذا ج: ناظرة، بمعنى رائية لنعمه وثوابه؟ قلنـا

الجـــواب الــّـذي ذكرنـــاه لا يفتقـــر إلى تقـــدير  يعلّقهـــا بـــالربّ تعـــالى، فـــلا بـــد مـــن تقـــدير محـــذوف، وفي
  .)٤( فيه اسم يتعلق به الرؤية ولا يحتاج إلى تقدير غيره) إلى( محذوف، لأن

____________________  
  ) أم( .ت) ١(
كريم، والهزال كناية عن قلة ذات اليـد، وخيانـة : أبيض( :صل، فالأ حاشيتي وفي) إلى(، واللسان ١٥٥: ديوانه) ٢(

  ).النعمة أن يبخل Pا
  ).به( :ف) ٣(
الفصــاحة أعــرق؛ وذلــك أن  الوجــه الأول أحســن، وبمجــارى كــلام العــرب أشــبه، وفي( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٤(

علــى هــذا الوجــه ممــا يحــوج الإنســان إليــه العربيــة؛ فــإن إعمــال اســم الفاعــل فيمــا قبلــه  وجــه الصــاحب وإن كــان لــه محمــل في
  ).أعلم االلهمضايق الشعر؛ والقرآن موضع فساحة، ومحل فصاحة، فالأولى غير هذا الوجه؛ و 
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]٤ [  

  :] المجلس الرابع[مجلس آخر 

نْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ االله(تأويل آية 
َ
  )وَما yنَ xَِفْسٍ أ

نْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ االله وَ&َْعَـلُ الـرِّجْسَ وَما (: ما تأويل قوله تعـالى: إن قال قائل
َ
pنَ Uَِفْسٍ أ

ِينَ لا فَعْقِلُونَ 
  ].١٠٠: يونس[ )0ََ ا/-

وظــاهر هــذا الكــلام يــدلّ علــى أن الإيمــان إنمــا كــان لهــم فعلــه بإذنــه وأمــره، ولــيس هــذا مــذهبكم؛ 
منــه، وهــذا أيضــا  االلهلإيمــان لم يــرده وإن حمــل الإذن هاهنــا علــى الإرادة اقتضــى أنّ مــن لم يقــع منــه ا

ثم جعل الرّجس الّذي هو العذاب على الذين لا يعقلون؛ ومـن كـان فاقـدا عقلـه لا . بخلاف قولكم
بر المــرو   :أنــه قــال عــن النــبي  ييكــون مكلّفــا، فكيــف يســتحقّ العــذاب؟ وهــذا بالضــد مــن الخــ

  ).أكثر أهل الجنة البله(
  :وجوه االلهبِإِذْنِ  لاّ إِ : قوله تعالى ه فيالجواب، يقال ل

فيـه،  االلهإن الإيمـان لا يقـع إلا بعـد أن يـأذن : منها أن يكـون الإذن الأمـر، ويكـون معـنى الكـلام
هذا مجـرى  يويأمر به، ولا يكون معناه ما ظنّه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه، ويجر 

نْ يَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ االله وَما pنَ Uَِفْسٍ (: قوله تعالى
َ
  ].١٤٥: آل عمران[ )أ

 هـذه الآيـة الـتي هذه الآية هو مـا ذكرنـاه، وإن كـان الأشـبه في ليس لها في: ومعلوم أنّ معنى قوله
  .فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالإذن العلم

ــــق يوفــــق لفعــــل  هللاأن  والتيســــير والتســــهيل، ولا شــــبهة في )١( ومنهــــا أن يكــــون الإذن هــــو التوفي
  .الإيمان ويلطف فيه، ويسهّل السبيل إليه
أذنت لكذا وكذا إذا سمعته وعلمتـه، وآذنـت فلانـا بكـذا : ومنها أن يكون الإذن العلم من قولهم

  إذا أعلمته؛ فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات، فإنه ممن
____________________  

  ).هذه في( ):نسخة من(حاشية الأصل ) ١(
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ـــف (وقـــد أنكـــر بعـــض مـــن لا بصـــيرة لـــه أن يكـــون الإذن . .لا يخفـــى عليـــه الخفيّـــات بكســـر الأل
ــك(عبــارة عــن العلــم، وزعــم أن الــّذي هــو العلــم الأذن ) وتســكين الــذال ، واستشــهد بقــول )بالتحري

  :)١( الشاعر
  *سماع وأذن في يإنّ همّ * 

 ؛)٢( ، لأن الأذن هـــو المصــدر، والإذن هـــو اســـم الفعـــلولــيس الأمـــر علـــى مـــا توهمّــه هـــذا المتـــوهّم
الاســم علــى أنــه لــو لم يكــن مســموعا إلا ) بالتســكين(أنــه مصــدر؛ والحــذر  مجــرى الحــذر في يفيجــر 

  .لجاز التسكين، مثل مثل ومثل وشبه وشبه ونظائر ذلك كثيرة) بالتحريك(الأذن 
ين بفضــل الإيمــان ومــا يــدعو إلى فعلــه، المكلّفــ االلهأن يكــون الإذن العلــم، ومعنــاه إعــلام : ومنهــا

لهـا بمـا يبعثهـا علـى الإيمـان، ومـا يـدعوها  االلهبإعلام  لاّ وما كان لنفس أن تؤمن إ: ويكون معنى الآية
  .إلى فعله

اللّغــة،  محتمـل اللفــظ فباطـل؛ لأنّ الإذن لا يحتمــل الإرادة في فأمّـا ظــنّ السـائل دخــول الإرادة في
إلا وأنــا مريـد لــه لم ينــف  )٣( إنّ الإيمـان لا يقــع: ا توهمّـه، لأنــه إذا قــالولـو احتملهــا أيضـا لم يجــب مــ

  .شيء من ذلك )٤( صريح الكلام ولا دلالته أن يكون مريدا لما لم يقع، وليس في
ِينَ لا فَعْقِلُـونَ (: وأمـا قولـه تعـالى

العقـول،  يفلـم يعـن بـذلك الناقصـ )وَ&َْعَلُ الرِّجْسَ 0ََ ا/-
خـالقهم، والاعـتراف بنبـوّة  االلهما وجب عليهم علمه من معرفة  )٥( لّذين لم يعقلوا ويعلمواوإنما أراد ا

  رسله والانقياد إلى طاعتهم، ووصفهم تعالى بأHّم لا يعقلون تشبيها؛
____________________  

  .٣٣ص  ؛ وقد تقدم البيت بتمامه منسوبا إليه فييبن زيد العباد يهو عد) ١(
ومــن هــذا البــاب الصــرم؛ فإنــه مصــدر صــرم، والصــرم؛ بالضــم اســم ذلــك الفعــل الــّذي ( :لأصــل، فا حاشــيتي في) ٢(

  ).هو القطع؛ لا المصدر
  ).لم يقع( ):من نسخة(د، ف، حاشية ت ) ٣(
  ).دليله ولا في( ):من نسخة(ف، حاشية ت ) ٤(
  ).ولم يعلموا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
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، وكمـا يصـف أحـدنا مـن لم يفطـن لـبعض ]١٨: البقـرة[ )ْ*ٌ صُمj بُكْمٌ قُ (: كمـا قـال تعـالى
  .الأمور، أو لم يعلم ما هو مأمور بعلمه بالجنون وفقد العقل

 يلم يـرد بالبلـه ذو  )١( فأما الحديث الّذي أورده السائل شاهدا له فقد قيل إنه عليـه وآلـه السـلام
، وسمـّـاهم بلهــا عــن ذلــك مــن حيــث لا الغفلــة والــنقص والجنــون، وإنمــا أراد البلــه عــن الشــرّ والقبــيح

ث فقــدوا العلــم بــه ووجــه تشــبيه مــن هــذه حالــه بالأبلــه ظــاهر، . يســتعملونه ولا يعتادونــه، لا مــن حيــ
فإنّ الأبله عن الشيء هو الّذي لا يعرض له ولا يقصد إليه، فإذا كان المتنزهّ عن الشر معرضـا عنـه، 

  :ذكرناها؛ ويشهد بصحة هذا التأويل قول الشاعر هاجرا لفعله جاز أن يوصف بالبله للفائدة التي
ـــــــــــــــــــــــــادة   ولقـــــــــــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــــــــــوت بطفلـــــــــــــــــــــــــة ميّ

  )٢( علــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــرارها بلهــــــــــــــــــاء تطلعــــــــــــــــــني    

  
  :يأراد أHا بلهاء عن الشر والريبة؛ وإن كانت فطنة لغيرهما؛ وقال أبو النّجم العجل

  )٣( مـــــــــــــن كـــــــــــــل عجـــــــــــــزاء ســـــــــــــقوط البرقـــــــــــــع

  بلهـــــــــــــــــــــــــــــــاء لم تحفـــــــــــــــــــــــــــــــظ ولم تضــــــــــــــــــــــــــــــــيّع    

  
 )٤( فــأراد أHــا تــبرز وجههــا ولا تســتره، ثقــة) ســقوط البرقــع( :فأمــا قولــه. ذكرنــاه أراد بالبلهــاء مــا

عــــن حفظهــــا، وأHــــا  أراد أن اســــتقامة طرائقهـــا تغــــني) لم تحفــــظ( :وقولــــه، )٤( بحســـنه وإدلالا بجمالــــه
 أراد أHّــــا لم Lمــــل في) لم تضــــيّع( :ونزاهتهــــا غــــير محتاجــــة إلى مســــدّد وموقـّـــف؛ وقولــــه )٥( لعفافهــــا
  :)٧( قول الشاعر) سقوط البرقع( :وتنعيمها وترفيهها فتشقى، ومثل قوله )٦( يتهاأغذ

____________________  
  ).إنه ( :ف، )إن النبي ( :ت) ١(
  ).ميالة( :ت، د، ف الناعمة؛ وفي: والطفلة. بلا عزو - )بله(، واللسان ٢٠٢الأضداد ص ) ٢(
  ).بله(ن اللسا) ٣(
  ).بحسنها وإدلالا بجمالها( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).عف يعف عفا وعفة وعفافة( :الأصل، ت، ف يحواش وفي، )لعفافتها( :ش) ٥(
معـــنى لم تضـــيع أHــا لا تخلـــو مـــن خـــدم يختصــون Pـــا؛ ليكـــون هـــذا التضـــييع  الأولى في( :الأصـــل، ف حاشــيتي في) ٦(

  ).تغذيتها في( ):من نسخة(حاشية ت  وفي ).مطابقا لذلك الحفظ
  .٣٣ديوانه  ربيعة، والبيت في هو عمر بن أبي) ٧(

    



٧٠ 

  فلمّــــــــــــــــــــا تواقفنــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــلّمت أقبلــــــــــــــــــــت

  )١( وجــــــــــــــوه زهاهـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن أن تتقنّعـــــــــــــــا    

  
  :ومثله أيضا

  Pــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــن زعفــــــــــــــــــران وعنــــــــــــــــــبر

  )٢( أطـــــــــــارت مـــــــــــن الحســـــــــــن الـــــــــــرّداء المحـــــــــــبرّا    

  
  :)٤( وهو مليح - ومثله، )٣( رمت به عنها ثقة بالجمال والكمال يأ

ـــــــــــــــــــــــة   لهونـــــــــــــــــــــــا بمنجـــــــــــــــــــــــول البراقـــــــــــــــــــــــع حقب

ــــــــــــا بالوصــــــــــــاوص       )٥( فمــــــــــــا بــــــــــــال دهــــــــــــر لزنّ

  
يوســعن عيــون بـــراقعهنّ ثقــة بحســنهن، ومنـــه الطعنــة الــنّجلاء، والعـــين  أراد بمنجــول البراقــع الـــلاتي

لقـبحهنّ،  يضـيّقن عيـون بـراقعهن ما بال دهر أحوجنا واضطرنا إلى القباح، اللواتي: النّجلاء؛ ثم قال
النّقب الصّغار للبراقع؛ ومما يشهد للمعنى الأول الذّي هو الوصـف بالبلـه لا بمعـنى  يه: والوصاوص

  :الغفلة قول ابن الدّمينة
  مـــــــــــــــن إذا عرضـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه يوأهلـــــــــــــــ بمـــــــــــــــالي

  )٦( بــــــــــبعض الأذى لم يــــــــــدر كيــــــــــف يجيــــــــــب    

  
  -ي وأهل يويروى بنفس -

  ولم تــــــــــــــــــــزل يولم يعتـــــــــــــــــــذر عـــــــــــــــــــذر الـــــــــــــــــــبر 

  )٨( حـــــــــــتىّ يقــــــــــــال مريــــــــــــب )٧( بـــــــــــه ضــــــــــــعفة    

  
  :ومثله

  صــــــــــــــــــــباهنّ غــــــــــــــــــــرةّ في أحــــــــــــــــــــبّ اللّــــــــــــــــــــواتي

  )٩( وفـــــــــــــــــيهنّ عـــــــــــــــــن أزواجهـــــــــــــــــنّ طمـــــــــــــــــاح    

  
____________________  

  ).تتبرقعا( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي، )أسفرت( ):من نسخة(حاشية ت  وفي) أشرقت( :الديوان في) ١(
يـــده مـــن الطيـــب : أثـــر الطيـــب؛ يقـــال: الشـــرق( :ف حواشـــي الأصـــل، ت، وفي. ٢٩: البيـــت للشـــماخ، ديوانـــه) ٢(
لا : شــديد الحمــرة، وشــرق الثــوب بالصــبغ، ولحــم شــرق: اصــفرت مــن الغــروب؛ ومنــه أحمــر شــرق: وشــرقت الشــمس. شــرقة

  .المنقش: والمحبر ).دسم فيه
  ).ثقة بجمالها وكمالها( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).حسن( :الأصل، ت نسخة بحاشيتي في) ٤(
  ).أحوجنا: لزنا( :ة الأصلحاشي) ٥(
  ).ومالي يبأهل( :ت وفي. ٤٥٩الشعر والشعراء ) ٦(
  ).سكنة( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ٧(
لا ذنـب لـه؛ إلا أن تنصـله قـائم : أصـل العـذر أن تتعقـب ذنبـا، والـبريء( .حاشـية الأصـل وفي. ى بريبـةتـأ: مريب) ٨(

  ).مقام العذر للمجرم؛ فكأنه عذر مجازا
  :، وعزاهما إلى بعض الأعراب، ورواية البيت الأول فيه٣٤٧مصارع العشاق  تان فيالبي) ٩(

ــواتي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبّ اللــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبا أحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن ورق الصّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنّ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــــ

ــاح     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنّ طمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أزواجهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنهنّ عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـ

  
  ).شماس: طماح( :حاشية الأصل طمح ببصره؛ إذا رمى به، وفي: ويقال

    



٧١ 

  مســــــــــــــــــراّت حــــــــــــــــــبّ مظهــــــــــــــــــرات عــــــــــــــــــداوة

  تـــــــــــــــــــراهنّ كالمرضـــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــنّ صـــــــــــــــــــحاح    

  
  :لهومث

  كبـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــش  يكتبـــــــــــــــــــين الينجـــــــــــــــــــوج في

  )١( تــــــــــــــــــــى وبلـــــــــــــــــــــه أحلامهــــــــــــــــــــنّ وســـــــــــــــــــــام    

  
فمأخوذ من لفظ الكبـاء، وهـو العـود، أراد يتبخّـرن بـه، والينجـوج هـو العـود، ) يكتبين( :أما قوله

  .ينجوج، وأنجوج، ويلنجوج، وألنجوج، وألنجج، ويلنجج: وفيه ست لغات
 )لَقَـدْ خَلَقْنَـا الآنسْـانَ ِ̂ كَبَـدٍ (: ه قوله تعالىوشدّته، ومن )٢( فأما كبد المشتى، فهو ضيقته

الصـدمة والحملـة، مـأخوذ  يوالمعـنى متقـارب، لأن الكبـّة هـ) كبـّة المشـتى  في( :ي؛ وقـد رو ]٤: البلد[
  .الحسن يالحسان من الوسامة، وه )٤( الخيل؛ وأما الوسام فهنّ  )٣( من كبّة

ــــة البلــــه جــــواب آخــــر، وهــــو أن يح ويمكــــن أن يكــــون في مــــل علــــى معــــنى البلــــه الـّـــذي هــــو الغفل
الـدنيا، فعنـدنا أن  الحقيقة، ويكون معـنى الخـبر أنّ أكثـر أهـل الجنـة الـذين كـانوا بلهـا في والنقصان في

الجنـة وإن كـان مـا يصـل إلـيهم  الجنة وا~انين والبهائم، وإنما لم نجعلهم بلهـا في ينعّم الأطفال في االله
لا يفتقر إلى كمال العقـل، لأنّ الخـبر ورد بـأن الأطفـال  )٥( التفضّلمن النعيم على سبيل العوض أو 

والبهـــائم إذا دخلـــوا الجنّـــة لم يـــدخلوها إلا وهـــم علـــى أفضـــل الحـــالات وأكملهـــا، ولهـــذا صـــرفنا البلـــه 
بـاب الثـواب  فالعقل لا يمنع من ذلـك كمنعـه إيـاه في لاّ الجنة، ورددناه إلى أحوال الدنيا، وإ عنهم في
  .والعقاب

____________________  
عقولهن بله، وهـن وسـام، وواحـد  يأ( :حاشية الأصل ، وفي٦٨الأصمعيات  ، وهو فييدؤاد الإياد البيت لأبي) ١(

  ).الوسام وسيم
  ).الضر والبؤس؛ وهو الضيق أيضا: الضيقة( :ت، ف حاشيتي بكسر الضاد وفي، )ضيقته( :ش، )ضيقة( :ت) ٢(
  ).يفه( :الأصل، ت نسخة بحاشيتي في) ٣(
  ).وهو ازدحامهما( :حاشية الأصل) ٤(
  ).والتفضل( :د ).فإن التفضل( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٥(
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ْمُوعٌ }َُ اx_اسُ (تأويل آية أخرى    ) ... ذلِكَ يَوْمٌ ~َ
ْمُوعٌ nَُ اU-اسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَ (: تعالى مخبرا عن يوم القيامة االلهقال  رُهُ ذلِكَ يَوْمٌ -َ شْهُودٌ، وَما نُؤَخِّ

جَلٍ مَعْدُودٍ 
َ
تِ لا تَكَل-مُ غَفْسٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ . إِلاّ لأِ

ْ
موضـع  وقـال في]. ١٠٥ - ١٠٣: هـود[ )يَوْمَ يَأ

موضـع  وفي]. ٣٦، ٣٥: المرسـلات[ )وَلا يُـؤْذَنُ لَهُـمْ فَيَعْتَـذِرُونَ . هذا يَوْمُ لا فَنْطِقُونَ (: آخـر
قْبَلَ نَعْ (: آخر

َ
  ].٢٥: ، والطور٢٧: الصافات[ )ضُهُمْ 0َ نَعْضٍ يَتَساءَلوُنَ وَأ

ذلــك  وظــاهر هــذه الآيــات ظــاهر الاخــتلاف، لأن بعضــها ينبــئ عــن أنّ النطــق لا يقــع مــنهم في
هــذه  )١( تأويــل وقــد قــال قــوم مــن المفسّــرين في. اليــوم، ولا يــؤذن لهــم فيــه، وبعضــها ينبــئ عــن خلافــه

بعــض  بعضــه، ويــؤذن لهــم في طويــل ممتــدّ، فقــد يجــوز أن يمنــع النّطــق فيإن يــوم القيامــة يــوم : الآيــات
وهذا الجواب يضعّف، لأن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله، فكيف يجوز أن تجعـل الحـالات  ؛)٢( آخر

بعضــه،  في )هــذا يَــوْمُ لا فَنْطِقُــونَ (: فيـه مختلفـة؛ وعلـى هـذا التأويــل يجـب أن يكـون قولـه تعــالى
  .لكوالظاهر بخلاف ذ

النّطــــق المســــموع المقبــــول الــّــذي  ينفــــ االله تعــــالىإنمــــا أراد : والجــــواب الســــديد عــــن هــــذا أن يقــــال
 يمثلــه عــذر أو حجّــة، ولم ينــف النطــق الــّذي ليســت هــذه حالــه، ويجــر  ينتفعــون بــه، ويكــون لهــم في

لـّذي خرس فلان عن حجّته، وحضرنا فلانا يناظر فلانا فلم يقل شيئا، وإن كان ا: هذا مجرى قولهم
أنـّه مـن حيـث لم  لاّ وصف بالخرس عن الحجّة، والّذي نفى عنه القول قد تكلّم بكلام كثير غزيـر، إ

  :)٣( يكن فيه حجّة، ولا به منفعة جاز إطلاق القول الّذي حكيناه عليه؛ ومثل هذا قول الشاعر
____________________  

  ).تأويلات( :ت) ١(
  ).موضع آخر في( :ف) ٢(
  ).١٣٢: ١١معجم الأدباء ( ؛ وهو ربيعة بن عامر بن أنيف؛ والبيتان فييلدارمهو مسكين ا) ٣(
  :)قبلهما( :حاشية الأصل وفي

ــارا لي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّ جـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاوره مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أجــ

ـــتر لاّ أ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــون لبابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يكـــ

  
    



٧٣ 

  خرجــــــــــــــــــــت أعمــــــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــارتي

  الخــــــــــــــــــــــــدر جــــــــــــــــــــــــارتي يحــــــــــــــــــــــــتىّ يــــــــــــــــــــــــوار     

  
  ويصــــــــــــــــــــــــــمّ عمّــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان بينهمــــــــــــــــــــــــــا

  )١( غـــــــــــــــــــــــيره وقـــــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــــا بي يسمعـــــــــــــــــــــــ    

  
  :ل الآخروقا

  حـــــــــــتىّ كــــــــــــأنّني )٢( لقـــــــــــد طـــــــــــال كتمانيــــــــــــك

ـــــــــردّ جـــــــــواب السّـــــــــائل     ـــــــــك أعجـــــــــم يب   )٣( عن

  
: وأمــا قولــه تعــالى. .وعلــى هــذا التأويــل قــد زال الاخــتلاف، لأنّ التســاؤل والــتلاؤم لا حجّــة فيــه

ويجـاب  إHـم غـير مـأمورين بالاعتـذار، فكيـف يعتـذرون؟: ، فقـد قيـل)وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَـذِرُونَ (
ــف فيهــا، والعبــاد  ث كانــت تلــك الحــال لا تكلي بحمــل الإذن علــى الأمــر؛ وإنمّــا لم يــؤمروا بــه مــن حيــ

ــؤْذَنَ، . ملجئــون عنــد مشــاهدة أحــوالهم إلى الاعــتراف والإقــرار وأحســن مــن هــذا التأويــل أن يحمــل ليِـُ
  .)٤( ذكرناها التي يامتناع قبول عذرهم ه على معنى أنه لا يستمع لهم، ولا يقبل عذرهم، والعلة في

____________________  
 ... ما ضر جارا: قوله جاره وجارته؛ لأنه ذكر الجار قبل الجارة في) بينهما( بقوله ييريد به؛ أ( :حاشية الأصل) ١(
  ).بين الجار وبين من تخاطبه؛ والكلام يدل على متخاطبين يبينهما، أ( :حاشية ف وفي، )البيت
  ).أمرك وعشقك انيكتم( :حاشية الأصل) ٢(
  :بعده( :ت، ف حاشيتي في) ٣(

ــــلم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاة وتسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول الوشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلم مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يلأســ

ـــ     ــــ ـــ ـــ ــــل حــــ ــــ ـــ ـــ ــــلمت وهـــ ــــ ـــ ـــ ــــلم يســـ ـــ ـــ ــــ ـــــاس يســـ ـــ ــــ ـــ ـــــى النــ ـــ ــــ ـــ   علــ

  
لا : ؛ التقـدير)وَلا يُـؤْذَنُ لهَُـمْ فَيَعْتَـذِرُونَ . هـذا يَـوْمُ لا فَنْطِقُـونَ (: قولـه تعـالى( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤( 

، ولا يمكـن حملـه علـى الإيجــاب يحيـز النفـ يـنفعهم، فيكـون يعتــذرون داخـلا في ينطقـون بنطـق يـنفعهم، ولا يعتـذرون بعـذر
نى علــى أHــم ينطقــون بنطــق يــنفعهم؛ لأنــه إن حمــل علــى الظــاهر كــان في : الكــلام تنــاقض؛ لأن التقــدير إذا إلا إذا كـان المعــ
لا ينطقون بحال، ولا يعتذرون؛  :هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون؛ وهذا تناقض، لأن الاعتذار نطق، وإن شئت كان التقدير

ـــوا(: موقـــف؛ ومثلـــه قـــراءة الحســـن والثقفـــي لأن هنـــاك مواقـــف؛ فيكـــون هـــذا في ـــيْهِمْ فَيَمُوتُ : ، فقولـــه)لا فُقْ.ـــ عَلَ
لا يقضـى علـيهم فـلا يموتـون؛ كـذلك لا ينطقـون ولا يـؤذن لهـم فيعتـذرون؛  يأ )لا فُقْ.(معطوف على  )فَمُوتُونَ (
  ).أعلم اهللا أحسن، و فلا يعتذرون؛ وهذ يأ

    



٧٤ 

  ]).االلهلا تسبّوا الدّهر، فإنّ الدّهر هو ( [:تأويل خبر 
  ).االلههو  )١( لا تسبّوا الدّهر، فإنّ الدّهر( :أنه قال  عن النبي يرو 

فه مصـرّ  االلهتأويـل هـذا الخـبر أنّ المـراد بـه لا تسـبّوا الـدهر، فإنـه لا فعـل لـه، وإنّ  وقد ذكر قوم في
  ).هو الدهر( :ومدبرّه، فحذف من الكلام ذكر المصرّف والمدبرّ وقال

هـذا الخـبر وجـه هــو أحسـن مـن ذلــك الـّذي حكينـاه، وهـو أنّ الملحــدين، ومـن نفـى الصــانع  وفي
ــزل Pــم مــن أفعــال  تعــالى كــالمرض والعافيــة، والجــدب والخصــب،  االلهمــن العــرب كــانوا ينســبون مــا ين

كثـير مـن   هر، جهلا منهم بالصّانع جلّت عظمتـه، ويـذمّون الـدهر ويسـبّونه فيوالبقاء والفناء إلى الدّ 
: عـن ذلـك وقـال لهـم  الأحوال، من حيث اعتقدوا أنه الفاعل Pم هذه الأفعال، فنهاهم النـبي

. لهــاتعــالى هــو الفاعــل  االلهلا تســبّوا مــن فعــل بكــم هــذه الأفعــال ممــّن تعتقــدون أنــه هــو الــدّهر، فــإن 
تعــالى عـــنهم  االله؛ وقــد حكـــى االلههـــو الــدهر مـــن حيــث نســـبوا إلى الــدّهر أفعـــال  االلهإنّ : وإنمــا قــال

هْرُ (: قولهم نْيا غَمُوتُ وَ/َْيا وَما فُهْلِكُنا إِلاّ ا{-   :وقال لبيد]. ٢٤: الجائية[ )ما eَِ إِلاّ حَيايُنَا ا{ُّ
  قــــــــــــــــــــــــــروم ســــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــــــــن قومــــــــــــــــــــــــــه في

  )٢( تهـــــــــــــــــــــلنظــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدّهر إلــــــــــــــــــــيهم فاب    

  
  :)٣( وقال عمرو بن قمئة. دعا عليهم يأ

  حجّـــــــــة )٤( وقـــــــــد جـــــــــاوزت تســـــــــعين كـــــــــأنيّ 

)٥(ي عـــــــــــــذار لجـــــــــــــام خلعـــــــــــــت Pـــــــــــــا عـــــــــــــنيّ     
  

  
  علــــــــــــــى الــــــــــــــراّحتين مــــــــــــــرةّ وعلــــــــــــــى العصــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــام )٦( أنـــــــــــــــــــــوء ثلاثـــــــــــــــــــــا       يبعـــــــــــــــــــــدهنّ قي

  
  مــــــن حيــــــث لا أرى )٧( بنــــــات الــــــدّهر رمتــــــني

  يولـــــــــــــــيس برامـــــــــــــــ يفكيــــــــــــــف بمـــــــــــــــن يرمـــــــــــــــ    

  
____________________  

  ).هو الدهر االلهفإن ( :ت، ف وفي. الأصل، ج، د، ش كذا في) ١(
تضــرع  يجمــع قــرم؛ وهــو ســيد وشــريف وكــريم؛ وابتهــل؛ مــن المباهلــة، أ: قــروم( :حاشــية الأصــل وفي. ٨٠: ديوانــه) ٢(
  ).وذل

  .٣٢١ ي، وحماسة البحتر ٦٢المعمرين  الأبيات في) ٣(
  ).سبعين( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
Pـا يعـود  والضـمير في ).مخلـوع العـذار لا أضـبط أمـرا؛ فكـأني إن تسـعين تـركنني( :يقـول: الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

  .إلى تسعين
  ).ثلاث دفعات يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(
  ).بلا ياء وحوادثه: بنات الدهر( :الأصل، ف حاشيتي في) ٧(

    



٧٥ 

  فلـــــــــــــــــــــــــو أHّـــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــل إذا لأتقيتهـــــــــــــــــــــــــا

  غــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــهامب يأرمــــــــــــــــــــــــ ولكنـّـــــــــــــــــــــــني    

  
  النـّـــــــــــــــاس قــــــــــــــــالوا ألم تكــــــــــــــــن إذا مــــــــــــــــا رآني

ـــــــــــــرف غـــــــــــــير كهـــــــــــــام     ـــــــــــــد الطّ   جليـــــــــــــدا حدي

  
  مـــــــــــــن الـــــــــــــدّهر ليلـــــــــــــة ومـــــــــــــا أفـــــــــــــني وأفـــــــــــــني

  )١( ولم يغـــــــــــن مـــــــــــا أفنيـــــــــــت ســـــــــــلك نظـــــــــــام    

  
  تأميـــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــــــــــــة وأهلكــــــــــــــــــــــــني

  وتأميــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــد ذاك وعــــــــــــــــــــــام    

  
  :)٢( ؛ وأنشد الفراءهو أكثر ذنوبا من الدهر: رجلا فقال ذمّ أعرابي: يوقال الأصمع
  حانيــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــدّهر حــــــــــــــــــــــتىّ  حنتــــــــــــــــــــــني

  )٣( خاتــــــــــــــــــــــل أدنــــــــــــــــــــــو لصــــــــــــــــــــــيد كــــــــــــــــــــــأنيّ     

  
  قصـــــــــــــــــــير الخطـــــــــــــــــــو يحســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن رآني

  ولســـــــــــــــــــــــــــــــــــت مقيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــدا أنىّ بقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  :)٤( وقال كثيرّ 

  وكنــــــــــت كــــــــــذى رجلــــــــــين رجــــــــــل صــــــــــحيحة

  رمـــــــــــى فيهـــــــــــا الزّمـــــــــــان فشـــــــــــلّت )٥( ورجــــــــــل    

  
  :)٦( وقال آخر

  فاســــــــــــــــــــــــتأثر الــــــــــــــــــــــــدّهر الغــــــــــــــــــــــــداة Pــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــدّه       ومـــــــــــــــــــــــــا أرمـــــــــــــــــــــــــى ر يـــــــــــــــــــــــــرمينيوال

  
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــرت فجعتن   يــــــــــــــــــــــــادهر قــــــــــــــــــــــــد أكث

  العظـــــــــــــــــــــــــــم ووقـــــــــــــــــــــــــــرت في )٧( بســـــــــــــــــــــــــــراتنا    

  
اتخّذت فيه وقرا، أو وقيرة، والوقر هو الحفـيرة العظيمـة تكـون : العظم، أراد به وقرت في: أما قوله

لأوليـين الصّفا يستنقع فيها ماء المطر، والوقب أيضـا كـذلك، والـوقيرة أيضـا الحفـيرة إلا أHّـا دون ا في
  .الكبر في

لا يشـاركه فيهـا غـيره إلى الـدهر، فحسـن  الـتي االلهوكل هؤلاء الـذين روينـا أشـعارهم نسـبوا أفعـال 
  .وجه التأويل الّذي ذكرناه

____________________  
  ).لم يغن ما أفنيت من العمر بشيء حتى بخيط يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  .٣٢٣ يحماسة البحتر  البيتان في) ٢(
  :)حابل( :ت، ف) ٣(
  .، من تائيته المشهورة١٠٩: ١ القالي أمالي) ٤(
  ) وأخرى( ):من نسخة(ف، حاشية ت ) ٥(
  :بعدهما: حاشية الأصل وفي) وقر(اللسان  ، وثانيهما في٢٥٨ملحقات ديوانه  هو الأعشى، والبيتان في) ٦(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت تعقبنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلبتنا مـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وســ

ــــفت في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أنصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادهر مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الحكــــ

  
  ).، ورجل سرى، والقوم سراةيجمع السر ( :الأصل حاشية) ٧( 

    



٧٦ 

  ]الإحياء لها االلهعرض  يذكر المنافع الت يف[مسألة 
منفعــة تفضّـل، ومنفعــة عــوض، : تبـارك وتعــالى الأحيـاء لهــا ثـلاث االلهعــرّض  اعلـم أن المنــافع الـتي

اســـتحقاق،، الواقعـــة ابتـــداء مـــن غـــير ســـبب  يومنفعـــة ثـــواب، فأمّـــا المنفعـــة علـــى ســـبيل التفضّـــل فهـــ
المنفعة المستحقة من غير مقارنة شـيء  ييفعلها، وأما منفعة العوض فه لاّ ولفاعلها أن يفعلها، وله أ

المســتحقة علــى وجــه التعظــيم والتبجيــل فمنفعــة  يمــن التعظــيم والتبجيــل لهــا، وأمّــا منفعــة الثــواب فهــ
والتبجيــل، المصــاحبين العــوض تبــين مــن التفضــل بالاســتحقاق، والثــواب يبــين مــن العــوض بــالتعظيم 

لـــه؛ فكـــأنّ التفضـــل أصـــل لســـائر المنـــافع مـــن حيـــث يجـــب تقدمـــه وتـــأخر مـــا عـــداه؛ لأنـــه لا ســـبيل 
ــا لــه شــهوة والابتــداء بخلــق الحيــاة والشــهوة تفضّــل، ، )١( للمنتفــع أن ينتفــع بشــيء دون أن يكــون حيّ

فأمّـــا المنفعـــة . م التفضّـــلأنـــه لا ســـبيل إلى النفـــع بمنفعـــة العـــوض والثـــواب إلا بعـــد تقـــدّ  )٢( فقـــد صـــحّ 
مما يستحقّ بـه العـوض  )٣( الأصل للمنفعة بالعوض؛ لأنّ الآلام وما جرى مجرى الآلام يبالثواب فه

إلى الثـــواب، ويســـتحق بـــه لم يحســـن فعلهـــا، وجـــرى عنـــدنا مجـــرى  يمـــتى لم يكـــن فيهـــا اعتبـــار يفضـــ
ث، ولهــذا نقــول ين مــا كــان يحســن منــه أن يبتــدئ تعــالى لــو لم يكلّــف أحــدا مــن المكلّفــ االلهإن : العبــ

  .وإن عوّض عليها، )٤( بالآلام
ومنهم مـن عـرّض لاثنتـين، ومـنهم مـن . والأحياء على ضروب فمنهم من عرّض للمنافع الثلاث

ــف المعــرّض للثــواب لا بــدّ أن يكــون منفوعــا بالتفضّــل مــن الوجــه الــّذي قلنــا؛  عــرّض لواحــدة، والمكلّ
رة والشــهوة والعقــل وضــروب التمكــين، فقــد نفــع بالتفضّــل، ولــيس لأنــه إذا خلــق حيّــا وفعــل لــه القــد

 يجب فيمن هذه حالـه أن يكـون منفوعـا بـالعوض؛ لأنـّه لا يمتنـع أن يخلـو المكلـّف منـّا مـن ألم يحدثـه
بــه؛ فــلا يكـــون معرّضــا للعــوض؛ فمـــتى عــرّض لــه فقـــد تكاملــت فيــه المنـــافع؛ فصــار المكلــّـف  االله )٥(

 من المنافع؛ ومجوّزا تكامل الثلاث لـه؛ فأمـا مـن لـيس بمكلـّف فمقطـوع مقطوعا على تعريضه لاثنتين
  التفضّل من حيث يفيه على إحدى المنافع، وه

____________________  
  ).ذا شهوة( :ش، ومن نسخة بحاشية ت) ١(
  ).وضح( :ش، ومن نسخة بحاشية ت) ٢(
  ).دمجرى الآلام كنقص الأموال والأولا يالجار ( :ت، ف حاشيتي في) ٣(
  ).بآلام( ):من نسخة(حاشية ت  في) ٤(
  ).يبتدئه( ت) ٥(

    



٧٧ 

  .تعريضه للعوض من الوجه الّذي بينّا خلق حيا، ومسكّن من كثير من المنافع، ومشكوك في
التعـريض للثـواب عنـه، لفقـد  يوكما قطعنا على إحدى المنافع فيه، فنحن قاطعون أيضا على نف

محـدث أن يكـون معرّضـا لإحـدى هـذه المنـافع،  يكل ح  بد في إليه وهو التكليف، ولا )١( ما يوصّل
 في )٣( ذلــك مــن جهــة حكمــة القــديم تعــالى؛ لا مــن جهــة أنــه يســتحيل )٢( أو لجميعهــا؛ وإنمــا أوجبنــا

لأن كونـه حيـا وعـاقلا وذا شـهوة وقـدرة لـيس منفعـة بنفسـه،  ؛)٣( نفسه، وإنما قلنا إنه لـيس يسـتحيل
عل تعريضا للنفع؛ فأما إذا فعـل تعريضـا للضـرر أو لأوجـه مـن الوجـوه، وإنما يكون منفعة ونعمة إذا ف

Pــذه  يفإنــه لا يكــون نعمــة ولا منفعــة، وأوجبنــاه مــن جهــة حكمــة القــديم تعــالى، لأنــه إذا جعــل الحــ
الصــفات، فــلا يخلــو مــن أن يكــون أراد Pــا نفعــه أو ضــرّه، أو لم يــرد Pــا شــيئا، فــإن كــان الأول فهــو 

مجـــرى  ييجـــر  الثـــانيعنهمـــا، لأنّ  )٤( أو الثالـــث فالقـــديم تعـــالى متنـــزه الثـــانين كـــان الــّـذي أوجبنـــاه، وإ
ــث بعينــه، وقــد يشــارك القــديم تعــالى في ــث هــو العب النفــع بالتفضّــل والعــوض الفــاعلون  الظلــم، والثال

ــف لكونــه عليهــا  النفــع بــالثواب، لأن الصــفة الــتي المحــدثون، ولا يصــح أن يشــاركوه في يســتحق المكلّ
من قبله تعالى، وليس لأحد أن يظن فيمن يهـدى  لاّ كون الفعل شاقاّ عليه لا يكون إ  ياب، وهالثو 

المكلـّف قـد  )٥( إلى الدين ويرشد إلى الإيمـان، ومـا يسـتحقّ بـه الثـواب أنـه معـرّض للثـواب، وذلـك أن
 لــتييكــون معرّضــا للثــواب، ويصــح أن يســتحقه مــن دون كــل هدايــة وإرشــاد يقــع منــّا، ولــولا الصــفة ا

أن يستحقّه، فبان الفصـل بـين الأمـرين؛ علـى أنّ أحـدنا وإن نفـع  )٦( تعالى عليها لم يصحّ  االلهجعله 
تعالى، ومضـافة إليـه مـن قبـل أنـه لـولا  االلهغيره بالتفضل وبالتعريض للعوض فهذه المنافع منسوبة إلى 

اة والشـــهوة لم يكـــن مـــا نعمـــه ومنافعـــه لم تكـــن هـــذه منـــافع ولا نعمـــا؛ ألا تـــرى أنـــه لـــو لم يخلـــق الحيـــ
يوصــل إليهمــا ممــا ذكرنــا منفعــة ولا نعمــة، ولــو لم يخلــق المشــتهى الملــذوذ لم يكــن ســبيل لنــا إلى النفــع 

  .والإنعام؛ فبان Pذه الجملة ما قصدناه
____________________  

  ).يوصله( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).وجب( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٢(
  ).بمستحيل( ):من نسخة(وحاشية ف ، )مستحيل( ):ةمن نسخ(حاشية ت ) ٣(
  ).متنزه( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ٤(
  ).لأن( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  .ساقطة من ت) ٦(

    



٧٨ 

]٥ [  

  :] المجلس الخامس[مجلس آخر 

وْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (: تأويل آية
َ
  )كَذلِكَ وَأ

: لى مخـبرا عـن مهلـك قـوم فرعـون وتوريثـه نعمهـممـا تأويـل قولـه تبـارك وتعـا: إن سأل سائل فقـال
وْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (

َ
ـماءُ وَالأرْضُ وَمـا pنُـوا مُنْظَـرِينَ . كَذلِكَ وَأ ؛ )فَما بَكَتْ عَلَـيْهِمُ الس-

  ].٢٩، ٢٨: الدخان[
  .الحقيقة عليهما؟ وكيف يجوز أن يضيف البكاء إليهما، وهو لا يجوز في

  :ذه الآية وجوه أربعة من التأويله الجواب، يقال له في
ــةَ (: قولــه أوّلهــا أنــه تعــالى أراد أهــل الســماء والأرض فحــذف كمــا حــذف في ــئَلِ الْقَرْيَ ؛ )وَسْ

وْزارَهـا(قولـه تعـالى  ؛ وفي]٨٢: يوسف[
َ
وأراد أهـل القريـة، ] ٤: محمـد[؛ )حkَ- تَضَـعَ ا$َْـرْبُ أ

الســخاء ســخاء حــاتم؛ قــال : تم، يريــدونالســخاء حــا: ذلــك مجــرى قــولهم يوأصــحاب الحــرب، ويجــر 
  :)١( الحطيئة

  وشــــــــــــــــرّ المنايــــــــــــــــا ميـّـــــــــــــــت وســــــــــــــــط أهلــــــــــــــــه

  )٢( حاضـــــره يكهلـــــك الفـــــتى قـــــد أســـــلم الحـــــ    

  
  :ميّت؛ وقال الآخر )٣( أراد شر المنايا ميتة

____________________  
  .ديوانه ؛ ضمن أبيات أربعة للحطيئة لم تذكر في٩٥طبقات الشعراء لابن سلام ص  البيت في) ١(
  ).شعر الحطيئة فلم أجده فيه طلبت هذا البيت في: قال السيد الإمام ( :الأصل، ف حاشيتي وفي

تقــديره شــر المنايــا مــوت ميــت فيمــا بــين عشــيرته؛ كهلــك هــذا ) شــر المنايــا( :قولــه( :الأصــل، ت، ف يحواشــ في) ٢(
  ).، ولم ينصروه، ولم يمنعوا ذمارهميأسلموا الح حاضر هذا الفتى؛ أي أن حضاره يحال أن أسلم الح الفتى في

  ).منية( :الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي) ٣(
    



٧٩ 

  قليـــــــــــــــــــــــــــل عيبـــــــــــــــــــــــــــه والعيـــــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــــــــمّ 

  )١( ولكــــــــــــــــــــــــــــــنّ الغــــــــــــــــــــــــــــــنى ربّ غفــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  :غنى ربّ غفور؛ وقال ذو الرّمة: أراد

ــــــــــــــة   لهــــــــــــــم مجلــــــــــــــس صــــــــــــــهب السّــــــــــــــبال أذلّ

ــــــــــــــــــــــــــدها       )٢( سواســــــــــــــــــــــــــية أحرارهــــــــــــــــــــــــــا وعبي

  
فإنمـــا أراد بـــه الأعـــداء، والعـــرب تصـــف الأعـــداء ) صـــهب السّـــبال( :ولـــهأراد أهـــل مجلـــس، وأمـــا ق

يريــد أHــم مســتوون متشــاPون؛ ولا يقــال ) سواســية( :بــذلك، وإن لم يكونــوا صــهب الأســبلة، وقولــه
  .الذم هذا إلا في

وصـــف القـــوم بصـــغر القـــدر، وســـقوط المنزلـــة؛ لأنّ العـــرب إذا  وثانيهـــا أنـــه أراد تعـــالى المبالغـــة في
  كسفت الشمس لفقده، وأظلم القمر، وبكاء: قالت )٣( عن عظم المصاب بالهالكأخبرت 

____________________  
، ٩٥: ١، والبيـــان ١٩٢: ٢شـــرح المقامـــات  ، وهـــو في١٩٨: ملحقــات ديوانـــه البيــت لعـــروة بـــن الـــورد، وهـــو في) ١(

ومعـنى . معنى هذا البيت وهم في كان السيد : قال مولانا الإمام( :الأصل، ت، ف يحواش ، وفي٢١٢: ١والعقد 
يقـل  قليـل عيبـه، يعـني: أن الشاعر وصف إنسانا بكثرة العيوب؛ إلا أن ماله وغناه يستران عليه عيوبـه، فكأنـه قـال: البيت

ــه؛ كأنـــه رب غفـــور ســـتار للعيـــوب نى يســـترها عليـ ــ ــا يوافـــق . ظهـــور عيبـــه مـــع كثـــرة عيوبـــه؛ إلا أن الغـ ومعـــنى البيـــت علـــى مـ
  :أنه يمدح إنسانا ويقول هاد السيد استش

  .تعالى اهللالناس؛ ولكن الغنى عما يجر المعايب هو غنى  قليل عيب هذا الممدوح مع كثرة العيب في
يـرى عيبـه قلـيلا مـع كثـرة العيـوب فيـه، والـّذي يقلـل عيبـه : والأشبه بالبيت أن يكون هجوا؛ كأنـه يهجـو إنسـانا ويقـول

  :فور، وأول القطعةغناه كأنه رب غ
ـــني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــإنيّ  ذريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــعى فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ نى أســ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   للغــ

ـــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّهم الفقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاس شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت النّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رأيــــ

  
ــــيهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوHم علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدهم وأهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأبعـــ

ـــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب وخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه حســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن أمســــ

  
ـــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــده النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه ييباعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتزدريـــ

ـــغير     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــره الصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وينهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حليلتــ

  
ـــلال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى ولــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى ذا الغـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتلقــ

ـــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاحبه يطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــؤاد صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاد فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يكــ

  
  ... قليل عيبه

العـــرب إنمـــا تســـمى الأعـــداء صـــهب الســـبال؛ لأن أعـــداءهم كـــانوا مـــن ( :الأصـــل، ف يتيحاشـــ وفي ١٥٧ديوانـــه ) ٢(
الروم؛ والروم صهب الأسبلة، ثم اتسعوا فسموا كل عدو صهب السبال؛ وإن لم يكن من الروم، والقريب من هذا يصفون 

  ).الأعداء بالزرق العيون
  ).بالهلك( ):من نسخة(ف، ت ) ٣(

    



٨٠ 

عظــم الأمــر وشمــول ضــرره؛ قــال جريــر  لأرض، يريــدون بــذلك المبالغــة فيالليــل والنهــار والســماء وا
  :)١( عمر بن عبد العزيز ييرث

____________________  
محمـد  الـوزير عـن أبي ابـن أخـت أبي االلهحـدثنا عبـد : قـال يحدث إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزد( :حاشية ف) ١(
رد المظالم غلظ ذلك على أهل بيته، وعلى جميـع  فلما أخذ عمر فيخلافة عمر بن عبد العزيز؛  كنت غلاما في: يالشام

  :قريش، فكتب إليهم عبد الرحمن بن الحكم بن هشام
ــوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذين تجمّعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام والــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل لهشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فقـ

ــــدّهر     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلمتم يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا لا ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدابق موتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

  
ــــأكفّكم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتفكم ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذتم حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأنتم أخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة وهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن مديـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدر  يكباحثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يلا نـــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا مخالفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــايعتم إمامـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيّة بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عشـــ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة والحجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين المدينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــجن بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــ

  
  :فأجابه بعض ولد مروان عن هشام بن عبد الملك

ــــرّدى ـــ ـــ ــــ ـــو الــــ ــــ ـــ ـــ ـــه هـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدعو إليــ ـــ ـــ ــــ ـــــا تــ ـــ ـــ ــــ ــان مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــئن كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء ولا وفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ذا غنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت فيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـــ

  
ــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذّنابى ولم تكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرّيش الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأنــ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــط الظهّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة الأولى ولا وســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الجزلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

  
ــــى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا كفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــور كمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاك الأمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن كفينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونحـــ

ــــر في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاك الأمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدّهر أبونــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالف الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســ

  
صــرفه وتــرك صــرفه وجهــان  فلــم يصــرفه، وفي، )بــدابق( :شــعره هــذا قــول عبــد الــرحمن بــن عبــد الحكــم في: يقــال القاضــ
  :كلام العرب، والعرب تذكره وتؤنثه؛ فمن ذكره صرفه؛ كما قال الشاعر  معروفان في

  *دابق بدابق وأين منيّ * 
  :ومن أنثه لم يصرف؛ كما قال الآخر

ـــو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد خــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــورهملقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدوك أمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   م قلّ

ــــب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدوّ قريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدابق إذ قيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

  
  :وقوله

  *يلا تدر  يكباحثة عن حتفها وه* 
يثير بجهله ما يؤديه إلى هلاكه، أو الإضرار به، وأصله أن ناسا أخذوا شاة ليست لهم، فأرادوا  يهذا مثل يضرب للذ

تزل تثير الأرض وتبعثرها بقوائمها؛ فظهر لهـم فيمـا  أكلها فلم يجدوا ما يذبحوHا به؛ فهموا بتخليتها فاضطربت عليهم، ولم
ذنـب الفـرس : يقـال) وأنت مـن الـريش الـذنابى( :وقول المرواني. احتفرته مدية فذبحوها Pا، وصارت هذه القصة مثلا سائرا

  ).وذنابته، ومذنب النهر يوغيره، وذنابى الطائر، وذنابى الواد
    



٨١ 

  الشّـــــــــــــــــمس طالعـــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــت بكاســـــــــــــــــفة

ــــــــــك يتبكــــــــــ       )١( نجــــــــــوم الليــــــــــل والقمــــــــــرا علي

  
  :يوقال يزيد بن مفرغّ الحمير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريّح تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوها يال

  )٣( الغمامــــــــــــــــــــــــة في )٢( والــــــــــــــــــــــــبرق يلمــــــــــــــــــــــــع    

  
وصـــف كـــل أمـــر جـــلّ خطبـــه، وعظـــم موقعـــه؛ فيصـــفون النهـــار بـــالظلام، وأن  وهـــذا صـــنيعهم في

  :الكواكب طلعت Hارا لفقد نور الشمس وضوئها؛ قال النابغة
  مس طالعــــــــــــــــــــةتبـــــــــــــــــــدو كواكبــــــــــــــــــــه والشّـــــــــــــــــــ

  )٤( لا النّـــــــــــــور نـــــــــــــور ولا الإظـــــــــــــلام إظـــــــــــــلام    

  
  :وقال طرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إن تنوّل

  )٥( بـــــــــــــــــــالظهر يوتريـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــنجم يجـــــــــــــــــــر     

  
ــك مــا يظلــم لــه في: ومــن هــذا قــولهم ــك الكواكــب بالنهــار، ومعنــاه أورد علي عينــك النهــار،  لأرينّ
  .فتظنّه ليلا ذا كواكب

أحــــدهما أنــــه أراد أن : وجــــوه ثلاثــــة )٦( لنجــــوم والقمــــرانتصــــاب ا فأمــــا بيــــت جريــــر فقــــد قيــــل في
الشمس طالعة وليست مع طلوعهـا كاسـفة نجـوم الليـل والقمـر، لأن عظـم الـرزء قـد سـلبها ضـوءها؛ 

: قـولهم أن يكـون انتصـاب ذلـك كمـا ينتصـب في الثانيوالوجه . فلم يناف طلوعها ظهور الكواكب
  وما جرى مجرى ذلك، فكأنه أخبر، )٧( لا أكلمك الأبد، والدهر، وطوال المسند

____________________  
  .٣٠٤ديوانه ) ١(
  ).يضحك( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  :البيت من قصيدة له مطلعها) ٣(

ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أمامــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرمت حبلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أصـــ

ــــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــام برامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــد أي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

  
  ).٥٢٠، ٥١٦، ٢١٤ - ٢١٣: ٢، والخزانة ٥٥ - ٥٤: ١٧ الأغاني في يوه ؛)أجود شعره يوه( :قال ابن قتيبة

  .٧٢: ديوانه) ٤(
إن تنوله هذه المرأة مرة نوالا فقد تمنعـه أحيانـا، وتريـه الـنجم : يقول( :الأصل، ت، ف يحواش وفي. ٦٥: ديوانه) ٥(

  ).ظهرا؛ وهذا مثل للأمر الصعب
  ).كبره: معظمه، وعظمه: عظم الشيء( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(
  ).لا أكلمه أبد المسند :الزمان؛ يقال: المسند( :حاشية الأصل) ٧(
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ث أن يكــون القمــر ونجــوم  .)١( بــأنّ الشــمس تبكيــه مــا طلعــت النجــوم وظهــر القمــر والوجــه الثالــ
باكــاني : غلبــتهنّ بالبكــاء؛ كمــا تقــول يالمفقــود، فبكــتهن؛ أ يالليــل بــاكين الشــمس علــى هــذا المرثــ

  .غلبته وفضلت عليه يفكثرته، أ فبكيته، وكاثرني االلهعبد 
أن يكــون معــنى الآيــة الأخبــار عــن أنــه لا أحــد أخــذ بثــأرهم ولا انتصــر لهــم، لأن العــرب  وثالثهــا 

علــى قتيــل إلا بعــد الأخــذ بثــأره، وقتــل مــن كــان بــواء بــه مــن عشــيرة القاتــل، فكــنىّ  يكانــت لا تبكــ
  .تعالى Pذا اللفظ عن فقد الانتصار، والأخذ بالثأر؛ على مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن

  .الأرض عمل صالح يرفع منها إلى السماء أن يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم في ورابعها
فَما بَكَتْ عَلَـيْهِمُ (: قوله تعالى في االله عليهعن ابن عباس رحمة  يويطابق هذا التأويل ما رو 

ماءُ وَالأرْضُ  الأرض، ومصـعد عملـه  ه فيلاّ نعـم، مصـ: أو تبكيـان علـى أحـد؟ فقـال: قيـل لـه )الس-
ولـه بـاب يصـعد منـه  لاّ مـا مـن مـؤمن إ( :أنـه قـال أنس بن مالـك عـن النـبي  يورو . السماء في

إذا مــات بكيــا عليــه ــ ــزل منــه رزقــه، ف ومعــنى البكــاء هاهنــا الإخبــار عــن الاخــتلال ، )عملــه، وبــاب ين
  :بكى منزل فلان بعده، قال ابن مقبل: بعده كما يقال

  لعمـــــــــــــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــــــــــــك لقـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــاقني

  مكـــــــــــــــــــــــان حزنـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــه أو حـــــــــــــــــــــــزن    

  
  :يوقال مزاحم العقيل

  بكــــــــــــت دارهــــــــــــم مــــــــــــن أجلهــــــــــــم وLلّلــــــــــــت

  )٢( الجــــــــــــــــــازعين ألــــــــــــــــــوم يفــــــــــــــــــأ يدمــــــــــــــــــوع    

  
  مـــــــــــــن الهـــــــــــــون والبلـــــــــــــى يأمســـــــــــــتعبرا يبكـــــــــــــ

  )٣( شـــــــــــــــــــجوه ويئــــــــــــــــــــيم يوآخـــــــــــــــــــر يبكـــــــــــــــــــ    

  
____________________  

ك تبكـالشـمس طالعـ: أراد هـذه الصـورة: قـال مولانـا ( :حاشية الأصل) ١(  ية ليسـت بكاسـفة؛ ولكنهـا مـع ذلـ
  ).مدة طلوع النجوم والقمر يعليك، وستبك

  .١٦ - ١٥ديوانه ) ٢(
  .بدل الجازعين، )مستعبرا( سين الطلب، و يبالعبرة، وه الذّي يأتي: المستعبر( :حاشية ف) ٣(

  .)ِ̂ 5ُِّ وادٍ يَهِيمُونَ (: تعالى االلهيصير هائما، قال  يويهيم، أ
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الأرض، ولا عمل كـريم يرفـع  عن بوارهم مقام صالح في االلهكن لهؤلاء القوم الذين أخبر فإذا لم ي
  .فما بكت عليهم السماء والأرض: إلى السماء جاز أن يقال

الآيــة وجــه خــامس، وهــو أن يكــون البكـاء فيهــا كنايــة عــن المطــر والسّــقيا؛ لأن العــرب  ويمكـن في
نّ الســماء لم تســق قبــورهم، ولم تجــد علــيهم بــالقطر؛ علــى تشــبّه المطــر بالبكــاء، ويكــون معــنى الآيــة أ

ذلـك؛ لأHـم كـانوا يستسـقون السـحائب لقبـور مـن فقـدوه مـن أعــزاّئهم،  مـذهب العـرب المعـروف في
  :ويستنبتون لمواقع حفرهم الزّهر والريّاض؛ قال النابغة
  فــــــــــــــــلا زال قــــــــــــــــبر بــــــــــــــــين تبــــــــــــــــنى وجاســــــــــــــــم

ــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــوسم       )١( طــــــــــــــلّ ووابــــــــــــــل يعلي

  
  وذانـــــــــــــــــــــــا وعوفـــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــوّرافينبـــــــــــــــــــــــت ح

  )٢( ســــــــــأتبعه مــــــــــن خــــــــــير مــــــــــا قــــــــــال قائــــــــــل    

  
تعــالى لهــم الرضــوان، والفعــل الـّـذي  االلهومســألة ، )٣( وكــانوا يجــرون هــذا الــدعاء مجــرى الاســترحام

فقــــد يصــــح عطــــف الأرض علــــى  - وإن كــــان لا يجــــوز إضــــافته إلى الأرض - أضــــيف إلى الســــماء
  :، والعرب تفعل مثل هذا؛ قال الشاعرالسماء بأن يقدر لها فعل يصح نسبه إليها

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــوغى ياليـــــــــــــــــــــــــــــــــت زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــك في

  )٤( متقلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيفا ورمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  :والرواية فيه. ٦٢ديوانه ) ١(
ــــــم ـــ ـــ ــــ ـــرى وجاسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين بصـ ــــ ـــ ـــ ــــبرا بـــ ـــ ـــ ــــ ــــث قـــ ــــ ـــ ـــ ـــــقى الغيـــ ـــ ــــ ـــ   ســ

ــــوسم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث مــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل يبغيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر ووابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قطـــ

  
نى وجاســـم ــام: وتبـــ ــر، وهـــو الـّـــذي يـــأتيأو : يالـــوسم( :الأصـــل، ف حاشــــيتي وفي. موضــــوعان بالشـ الخريــــف،  في ل المطــ

  ).والخريف عند العرب ربيع، والربيع صيف، والصيف قيظ
  :نبت، يقال له بالفارسية مشكك، وعوف: ، والحوذانجواب التمني فينبت، النصب في( :حاشية ف) ٢(

  ).أخرج النور: نبت أيضا، ومنورا
إلا أن الحــوذان أطيــب رائحــة؛ وأنشــد ســيبويه هــذا البيــت  الحــوذان والعــوف نباتــان؛( :شــارح الــديوان يوقــال البطليوســ

  ).ينبت الحوذان على كل حال يوذاك ينبت حوذانا، أ: بالرفع؛ ولم يجعله جوابا؛ أراد
إن العرب إنما تستسقى القبور لأHـا إذا سـقيت وعـم القطـر : عن ابن الأعرابي قال مولانا ( :حاشية الأصل) ٣(

  ).، وترحموا على الموتىيره القوم للرعأعشب المكان؛ فحض
. نصــبا علــى الحــال) متقلــدا( كــان) الــوغى في(ي وإذا رو  ؛)قــد غــدا متقلــدا( :يرو ( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٤(
  ).خبر ليت) الوغى في( :وقوله
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فعطــف الــرمح علــى الســيف، وإن كــان التقلّــد لا يجــوز فيــه، لكنــه أراد حــاملا رمحــا، ومثــل هــذا 
 ؛)١( إنه تعالى أراد أن السماء لم تسـق قبـورهم، وأن الأرض لم تعشـب عليهـا: ية، فيقالالآ يقدّر في

  .تعالى ورضوانه االلهوكلّ هذا كناية عن حرماHم رحمة 

  ]عزّ وجل أدومها وإن قلّ  االلهإنّ أحبّ الأعمال إلى ( :أنه قال عن النبي [تأويل خبر 
وإن  )٢(إنّ أحــبّ الأعمــال إلى االله عــزّ وجــل أدومهــا : (أنــه قــال عــن النــبي روى أبــو هريــرة 

  .)قلّ؛ فعليكم من الأعمال بما تطيقون؛ فإنّ االله لا يملّ حتىّ تملوا
  :االله تعالى بالملل وجوه أربعة -  - )٣(وفي وصفه 

بمـا لا يقـع علـى سـبيل التبعيـد كمـا قـال االله  أوّلها أنه أراد نفي الملل عنه، وأنه لا يملّ أبـدا، فعلّقـه
ِياطِ (: تعالى

  ].٤٠الأعراف [؛ )وَلا يَدْخُلُونَ ا(َْن-ةَ حkَ- يَلِجَ ا(َْمَلُ ِ̂ سَمِّ اْ̀
  :وقال الشاعر

)٤(م أو تنـــــــــــــــــاهى لـــــــــــــــــفإنــّـــــــــــــــك ســـــــــــــــــوف تح
  

)٥(إذا مــــــــــــــا شــــــــــــــبت أو شــــــــــــــاب الغــــــــــــــراب     
  

  
____________________  

  .)عليهم): (ن نسخةم(د، ف، وحاشية ت ) ١(
بفـتح [والمعـروف أدومهـا ] بضم الـواو) [أدومها(الأصل المقروء على المصنف  كان في: (الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  .])الواو

  .)صفته في): (من نسخة(ف، وحاشية ت ) ٣(
  .)تبلغ الشيخوخة: تناهى: (حاشية الأصل) ٤(
  :بله، وقالبيت للنابغة الذبياني: (الأصل، ت، ف يحواش) ٥(

ــــــلا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال جهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــامر قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك عـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــإنّ يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــــ

ـــباب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الشّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الجهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــإنّ مطيـّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــ

  
ك لا تحكـم أبــدا؛ : هــو معـذور فإنــه شـاب، ثم قــال: يهجـو عــامر بـن الطفيــل، يقـول سـوف تحكــم إذا شـخت؛ أو لعلــ

  :تصير حكيما، وفعل، بضم العين يوتحكم، أ) حتى يشيب الغراب، وذلك لا يكون أبدا
وتحكـم مـن حكـم . سفه يسفه سفاهة، ولم يكن سـفيها فسـفه: فيصير كالطبع؛ كقولكيجيء لما يدخل على الإنسان 

  .)حكمة؛ إذا صار حكيما] بضم الكاف[يحكم 
  .١٥ - ١٤: وانظر الديوان

    



٨٥ 

إن ما علقه بـه لا يقـع حـتى حكمـتم بأنـه أراد : ومن أين قلتم: فإن قيل. أراد أنك لا تحكم أبدا
وأوطــارهم،  )١( جميــع آراPــم معلــوم أنّ الملــل لا يشــمل البشــر في: الملــل علــى ســبيل التأبيــد؟ قلنــا ينفــ

وأHــم لا يعــرون مــن حــرص ورغبــة وأمــل وطمــع، فلهــذا جــاز أن يعلـّـق مــا علــم تعــالى أنــه لا يكــون 
  .بمللهم

أن يكــون المعــنى أنــه لا يغضــب علــيكم ويطــرحكم حــتى تتركــوا العمــل لــه، وتعرضــوا  الثــانيوالوجــه 
اجتكم إلى جــــوده؛ فســــمّى الفعلــــين ملــــلا؛ وإن لم يكونــــا علــــى الحقيقــــة  حــــ عــــن ســــؤاله، والرغبــــة في

بعـض الوجـوه، قـال  تسـميتها الشـيء باسـم غـيره إذا وافـق معنـاه في كذلك؛ على مـذهب العـرب في
  :يبن زيد العباد يعد

ــــــــــــــــــــــدّهر Pــــــــــــــــــــــم   ثمّ أضــــــــــــــــــــــحوا لعــــــــــــــــــــــب ال

  )٢( وكــــــــــــــــذاك الــــــــــــــــدّهر يــــــــــــــــؤدى بالرّجــــــــــــــــال    

  
  :يوقال عبيد بن الأبرص الأسد

ـــــــــــــن أمّ قطـــــــــــــام إذســـــــــــــائ   ل بنـــــــــــــا حجـــــــــــــر اب

  )٣( ظلــّـــــــــت بـــــــــــه السّـــــــــــمر الـــــــــــذّوابل تلعـــــــــــب    

  
  :فنسبا اللّعب إلى الدهر والقنا تشبيها؛ وقال ذو الرّمة

  القمــــــــــــــــــيص نصــــــــــــــــــبته يوأبــــــــــــــــــيض موشــــــــــــــــــ

ـــــــى خصـــــــر مقـــــــلات ســـــــفيه جـــــــديلها       )٤( عل

  
الأصــــل هــــو الطــــيش وســــرعة  فســــمّى اضــــطراب زمامهــــا، وشــــدة تحركــــه ســــفها؛ لأن الســــفه في

فإنمـا ) القمـيص يوأبـيض موشـ( :فأمـا قولـه. راب والحركة، وإنما وصف ناقته بالذكاء والنشاطالاضط
  .لا يعيش لها ولد الناقة التي: جفنه، والمقلات: عنى به سيفه، وقميصه

والوجه الثالـث أن يكـون المعـنى أنـه تعـالى لا يقطـع عـنكم فضـله وإحسـانه حـتى تملـّوا مـن سـؤاله، 
  ة، وسمّى فعله تعالى مللا، وليس بملل على الحقيقة للازدواجففعلهم ملل على الحقيق

____________________  
  ).جمع أرب؛ وهو الحاجة: آراPم( :حاشية الأصل) ١(
  ).أودى، إذا هلك( :حاشية الأصل ؛ وفي)٣٣: ٢ الأغاني( البيت في) ٢(
  ).السمر النواهل( :؛ والرواية فيه٦: ديوانه) ٣(
  ).زمام من الأديم: الجديل( :الأصل، ف حاشيتي ، وفي٥٥٣ديوانه ) ٤(

    



٨٦ 

فَمَنِ اقْتَـدى (: المعنى، ومثـل هـذا قولـه تعـالى الصورة، وإن اختلفا في في )١( ومشاكلة اللفظين
وَجَـزاءُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ (، ]١٩٤: البقـرة[؛ )عَلَيْكُمْ فَاقْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اقْتَدى عَلَـيْكُمْ 

  .وهو عمرو بن كلثوم التغلبي - ومثله قول الشاعر]. ٤٠: الشورى[ ؛)مِثْلُها
  ألا لا يجهلـــــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )٢( فنجهــــــــــــــــل فــــــــــــــــوق جهــــــــــــــــل الجاهلينــــــــــــــــا    

  
  .وإنما أراد ا~ازاة على الجهل، لأن العاقل لا يفخر بالجهل ولا يتمدّح به

بالضـمّ ) يملّ ( يكون قولهوأن : إلى الفتح )٣( وهم وغلط من الضمّ  يوالوجه الرابع أن يكون الراو 
وتعرضـوا  )٤( أحدهما أنه لا يعـاقبكم بالنـار حـتى تملـوا عبادتـه: لا بالفتح، وعلى هذا يكون له معنيان

إذا اشــتواها  لاّ وغيرهــا يملّهــا مــ )٥( مــلّ الرجــل الخبــزة: مشــتوى الخبــز؛ يقــال يعــن طاعتــه، لأن الملــّة هــ
أن يكون أراد أنـّه لا يسـرع  الثانيحتى يخالطه رماد؛ والمعنى إنّ الجمر لا يقال له ملّة : وقيل. الملّة في

بــل يحلــم عــنكم ويتــأنىّ بكــم حــتى تملــّوا حلمــه، وتســتعجلوا عذابــه، بركــوبكم المحــارم ، )٦( إلى عقــابكم
  .)٨( المآثم في )٧( وتتايعكم

***  
____________________  

  ).اللفظتين( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ١(
  .يبشرح التبريز  ٢٣٨ص من المعلقة ) ٢(
الأصـــل،  يوالتصـــويب مــن حواشـــ، )مـــن الفـــتح إلى الضــم( :ت، د، ف وفي، )الفـــتح إلى الضــم في( :الأصــل في) ٣(

  .ت، ف
  ).من عبادته( :ت، د، ف) ٤(
  ).الخبز( ):من نسخة(حاشية الأصل  الملة حتى تنضج، وفي العجينة توضع في: الخبزة) ٥(
  ).رفقا بكم( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٦(
  ).الشر الخير، وتتابع في تتابع في: الشر؛ يقال في يالتماد: التتابع( :الأصل، ف حاشيتي في) ٧(
  :لا يمل وإن تملوا؛ ومثله قول الراجز االلههذا الخبر إن معناه أن  قيل في( :حاشية ف) ٨(

ـــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرّ  نحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبّة لا نفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضـــــ

ـــرّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا تخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرى جماجمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــتى نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــ

  
  :بعض الروايات وقول الشاعر في. لا نفر أصلا ياجمنا؛ ألا نفر وإن خرت جم: يريد

ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاركك عنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة يولم تشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد غاني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بعـ

ـــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبحت عنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذي أصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم يلا والــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه نعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــ

  
ـــفا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقراء معتســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الشّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرّ علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــ

ــــه زيم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــروح لحمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلّ النقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خـــ

  
  ).ضع شاركتك غانيةفسر ذلك على أنه لم يشاركك لا وهو حتى أمرّ على الشقراء، ولا يريد أنه إذا حل ذلك المو 

    



٨٧ 

  ]خبر حسد الفرزدق لليلى الأخيلية على أبيات قالتها[
: هل حسدت أحدا على شيء من الشعر؟ فقـال: أنه قيل للفرزدق يرو ]: قال المرتضى [

  :)١( قولها ليلى الأخيلية في لاّ لا، لم أحسد على شيء منه إ
  ومخـــــــــــــــــــــــرّق عنـــــــــــــــــــــــه القمـــــــــــــــــــــــيص تخالـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــوت مــــــــــــن الح     ــــــــــــين البي ــــــــــــاء ســــــــــــقيماب   )٢( ي

  
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــواء رأيت ــــــــــــــــــــــــــرز اللّ   حــــــــــــــــــــــــــتى إذا ب

  )٣( تحـــــــــت اللـّــــــــواء علــــــــــى الخمـــــــــيس زعيمــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدّهر آل مطـــــــــــــــــــــــــــــرّف   لا تقـــــــــــــــــــــــــــــربنّ ال

  )٤( لا ظالمـــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــدا ولا مظلومـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  -) إن ظالما أبدا وإن مظلوما( :ويروى -

  :قد قلت على أنني
  وركــــــــــــب كــــــــــــأنّ الـــــــــــــريح تطلــــــــــــب عنـــــــــــــدهم

  )٥( لهــــــــــــا تـــــــــــــرة مــــــــــــن جـــــــــــــذPا بالعصـــــــــــــائب    

  
  تلفّهـــــــــــــم يســــــــــــروا يخبطـــــــــــــون اللّيــــــــــــل وهـــــــــــــ 

  )٦( إلى شـــــــعب الأكـــــــوار مـــــــن كـــــــلّ جانـــــــب    

  
  إذا أبصـــــــــــــــــــــروا نـــــــــــــــــــــارا يقولـــــــــــــــــــــون ليتهـــــــــــــــــــــا

  )٧( وقــــــــــد خصــــــــــرت أيــــــــــديهم نــــــــــار غالــــــــــب    

  
أجـزل ألفاظـا، وأشـدّ أسـرا، إلا أن أبيـات ليلـى  يوليس أبيات الفرزدق بدون أبيات ليلى، بـل هـ

 را بالحســــد علــــى الشــــعر والاســــتكثار لقليلــــه والإفــــراط فيأطبــــع وأنصــــع؛ وقــــد كــــان الفــــرزدق مشــــهو 
  .استحسان مستحسنه

____________________  
  .بالشقراء فرسه ، من قصيدة لزياد بن حمل؛ ويعني١٣٣: ٣ يالحماسة بشرح التبريز  والبيتان في - 

  .الرمل: قاالرمل، والن الطريق في: والخل. السير على غير هداية ولا دراية الأخذ في: والاعتساف
  ).المكتنز اللحم: النشيط، والزيم: والمروح

  :؛ مطلعها)١٥٧ - ١٥٥: ٤ يبشرح التبريز  - الحماسة( من أبيات في) ١(
ـــــوّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدم الملـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا السّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــه يياأيهّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رأســـ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاز بريمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الحجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــود مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ليقـــ

  
  .رواية الحماسة يوه، )وسط البيوت( ):من نسخة(حاشية ) ٢( 
ــة يوهـــ، )رفـــع اللـــواء( :م) ٣( بـــذلك لأنـــه يكـــون خمـــس كتائـــب، أو خمســـة  يالجـــيش، سمـــ: والخمـــيس. روايـــة الحماسـ
  .المقدمة، والميمنة، والميسرة، والقلب، والساق: صفوف

لا ظالمــا ( :حاشــية الأصــل وفي. روايــة الحماســة يوهــ ؛)لا تغــزون الــدهر( :الأصــل، ت، ف يمــن نســخة بحواشــ) ٤(
  ).لأنك لا تقدر أن تنتصر منهمأبدا؛ لأHم لا يحتملون ظلمك، ولا مظلوما 

  .العمامة تعصب على الرأس يجمع عصابة؛ وه: الثأر، والعصائب: ، والترة٣٠: ١ديوانه ) ٥(
  ).جمع كور؛ وهو الرحل: جوانب الأكوار، والأكوار يجمع شعبة، أ: الشعب( :حاشية الأصل) ٦(
  .فرزدقبردت، وغالب أبو ال: خصرت ).آنسوا نارا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧(

    



٨٨ 

  ]خبره مع الكميت حين عرض عليه أبياتا له من قصيدة[
  :أولها لما عرض على الفرزدق أبياتا من قصيدته التي يأن الكميت بن زيد الأسد يوقد رو 

  أتصـــــــــــرم الحبـــــــــــل حبـــــــــــل البـــــــــــيض أم تصـــــــــــل

ــــــــــــف والشّــــــــــــيب في       فوديــــــــــــك مشــــــــــــتعل وكي

  
  لمــــــــــــــا عبــــــــــــــأت لقـــــــــــــــوس ا~ــــــــــــــد أســـــــــــــــهمها

ــــث الجــــدود علــــى الأحســــاب ت       )١( نتضــــلحي

  
  أحـــــــــــرزت مـــــــــــن عشـــــــــــرها تســـــــــــعا وواحـــــــــــدة

ــــــــك مــــــــن رام ولا الشّــــــــلل       )٢( فــــــــلا العمــــــــى ل

  
  أHّـــــــــــــــــــــا امـــــــــــــــــــــرأة لاّ الشّـــــــــــــــــــــمس أدّتـــــــــــــــــــــك إ

  )٣( أنـــــــــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــــــــــل لاّ والبـــــــــــــــــــــــــــدر أدّاك إ    

  
ولمـا . أنت خطيب، وإنما سلّم له الخطابة ليخرجه عن أسلوب الشعر: حسده الفرزدق، فقال له

وصــفها إلى  ا إعجابــه، ولم يـتمكن مــن دفــع فضــلها جملــة عــدل فيPـره مــن حســن الأبيــات وأفــرط Pــ
  .)٤( معنى الخطابة

____________________  
  :هيأت، والجدود، جمع الجد؛ وهو البخت، وتنتضل: عبأت( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(

  ).يتناضل وترام
  ).لا عمى ولا شلل: المصيب ييقال للرام( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  ).أن أباك البدر وأمك الشمس، وإلا تقرير يعني( :الأصل، ف شيتيحا في) ٣(
  :بن إسحاق بن سلام قال االلهعن عبد  يحدث إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزد( :حاشية ف) ٤(

علـى  اسـتأذن لي: أتى الكميت بـاب مجلـس يزيـد بـن المهلـب يمتدحـه، فصـادف علـى بابـه أربعـين شـاعرا؛ فقـال لـلآذن
فأنـت جالـب التمـر إلى : أربعـين شـاعرا قـال: كم رأيت بالباب من شاعر؟ قـال: له عليه، فأذن له، فقال الأمير؛ فاستأذن
  :هات أزاذك، فأنشده: إHم جلبوا دقلا، وجلبت أزاذا، فقال: هجر، فقال

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالأبرق لاّ هـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــازلا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــألت منـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

ــــق     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن لم ينطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤال مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت وكيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !درســ

  
ـــان ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا ريحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت Pــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة: لعبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــح عجاجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ريــــ

ــافيات      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــقبالسّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــترّاب المعنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ينتاحهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف رائحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والهيــ

ــــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل العشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــذ يطفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرّق يبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاتم شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حنــــ

  
ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاج مربــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاح إلى النتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل اللّقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تصــ

ـــق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا وإن لم يخفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوق كوكبهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لخفـــ

  
ــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدّيار ومـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدك بالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيرّن عهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غـ

ـــق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد يخلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن جدي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوادث مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رهـ

  
ـــــد في لاّ إ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا خوالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة بيتهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المحلــّـ

ــاد الأورق     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الرّمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كالطيّلســـ

  
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد رأســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرك الولائــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــجّحا تـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومشــ

ـــالمهرق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــواك ودمنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل السّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مثـــ

  
-  

    



٨٩ 

وحسد الفرزدق على الشعر وإعجابه بجيده من أدلّ دليل على حسن نقده له وقوة بصيرته فيـه، 
ويـدلّ أيضـا علـى إنصـافه فيـه، . وأنهّ كان يطرب للجيّد منه فضل طرب، ويعجب منه فضل عجب

الإعجـــاب  جهتـــه، فـــإن كثـــيرا مـــن النـــاس قـــد يبلـــغ Pـــم الهـــوى في وأنـــه مســـتقلّ للكثـــير الصـــادر مـــن
شـــعر أو فضـــل إلى أن يعمـــوا عـــن محاســـن غـــيرهم فيســـتقلّوا مـــنهم  والاستحســـان لمـــا يظهـــر مـــنهم في

  .الكثير، ويستصغروا الكبير

  ]خبره عند سليمان بن عبد الملك[
قال أخبرنا ابـن  المرزباني االله ذكرناها خبر مشهور متداول، أخبرنا أبو عبيد ولأبيات الفرزدق التي

  :دريد قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو عبيدة عن يونس قال
بــــن عبــــد الملــــك وعنــــده نصــــيب الشــــاعر، فقــــال لــــه ســــليمان  )١( دخــــل الفــــرزدق علــــى ســــليمان

تقـــدم ذكرهـــا، فاســـودّ وجـــه ســـليمان وغاظـــه فعلـــه، وكـــان يظـــن أنـــه  ، فأنشـــده الأبيـــات الـــتيأنشـــدني
  :ألا أنشدك؟ فأنشده: ا له، فلمّا رأى نصيب ذلك قالينشده مديح

____________________  
 -  

تي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة دار الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير ملومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تركتــ

ــــفق     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك فاشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرع قلبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــإن لم تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دنفـــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن هجراHــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوق مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل تت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت قبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد كنــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

ــــق     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا تـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزار Pـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ حط المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاليوم إذ شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــ

  
ـــرارة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرارة ومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبّ فيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والحــ

ـــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم أو زقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن تطعّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذلك مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــائل بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يســـ

  
ـــا ذاق  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة ونعيمهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــؤس معيشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ب

ـــق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد إذا لم يعشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى أحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيمـــ

  
  :حتى بلغ إلى قوله

ـــــت ـــ ـــ ــــ ـــن يبـ ـــ ـــ ــــ ـــوم ومـــ ــــ ـــ ـــ ــا الهمـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت أخــــ ـــ ـــ ــــ ــال بـ ــــ ـــ ـــ ـــن قــــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ـــــؤرّق     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبهنّ يـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوم ونصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرض الهمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غــ

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت نفســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالغنى يبشّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــك بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذ رأيتــــ

ـــك لي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت قولــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين سمعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق ووثقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ثـــ

  
  ).أتاك الغوث، ارفعوا عنه: فأمر بالخلع عليه حتى استغاث؛ فقال

 بحجر منقـوش، فطلـب مـن يقـرؤه، فـأتي المسجد الحرام إذ أتي بينما سليمان بن عبد الملك في: قيل( :فحاشية ) ١(
ك لزهــدت في يابــن آدم إنــك لــو أبصـرت قليــل مــا بقــ: بوهـب بــن منبــه؛ فقــرأه فــإذا فيــه ك، ولرغبــت في مــن أجلــ  طــول أملــ

ك؛ وإنمــا يلقــاك غــدا نــدمك، وقــد  ــك قــدمك، وأســلمك أهلــك الزيــادة مــن عملــك؛ ولقصــرت عــن حرصــك وحيلــ زلــت ب
ك الولــد القريــب، ورفضــك الوالــد والنســيب؛ فــلا أنــت إلى دنيــاك عائــد، ولا في حياتــك ذائــد، فاعمــل  وحشــمك؛ فبــان منــ

  ).ليوم القيامة، يوم الحسرة والندامة فبكى سليمان
    



٩٠ 

ـــــــــــــــــــــــتهم   أقـــــــــــــــــــــــول لركـــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــافلين لقي

  )١( قفـــــــــــــا ذات أوشـــــــــــــال ومـــــــــــــولاك قـــــــــــــارب    

  
ـــــــــــــــنيعـــــــــــــــن ســـــــــــــــليم قفـــــــــــــــوا خـــــــــــــــبرّوني   ان إن

  )٢( لمعروفــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل ودّان طالــــــــــــــــب    

  
  فعــــــــــــــاجوا فــــــــــــــأثنوا بالــــــــــــــذّي أنــــــــــــــت أهلــــــــــــــه

ــــــــو ســــــــكتوا أثنــــــــت عليــــــــك الحقائــــــــب       )٣( ول

  
ــك في وفي ؛)٤( أنــت أشــعر أهــل جلــدتك: فقــال لــه ســليمان  بعــض الأخبــار أنّ الفــرزدق قــال ذل

  .نصيب حين سأله عنه سليمان
ولم يصـل الفـرزدق  )٥( أحسـنت، ووصـله: لـه سـليمانأيضا أنه لما أنشد نصـيب أبياتـه قـال  يورو 

  :فخرج الفرزدق وهو يقول
____________________  

جمـع وشـل، بالتحريـك؛ وهـو المـاء القليـل يتخلـف مـن جبـل أو : خلف هذا الموضع؛ والأوشـال: قفا ذات أوشال) ١(
  ).ذات أوشان؛ بالنون: ديوانه في( :الأصل، ف حاشيتي وفي. صخر
  .وذكر البيت) موضع بين الحجاز والشام: ذات أوشال( :٢١٢: يستعجم للبكر معجم ما ا وفي

  .طالب الماء ليلا: وأراد بالمولى نفسه؛ والقارب
أنا من أهـل ودان،  يعني( :الأصل، ت حاشيتي قرية بين مكة والمدينة، قريبة من الجحفة؛ وفي: ودان، بفتح الواو) ٢(
  ).أرض للعرب يوه

  :وبعده) ٣(
ـــالوا ترك ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاه وفيفقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة  نـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلّ ليلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كــ

ـــــالبي     ـــ ـــ ــــ ـــــن طـــ ــــ ـــ ـــ ـــه مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــف بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب يطيــ ــــ ـــ ـــ ــــرف راكـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العــ

  
ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوق النـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه يولـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فعالـ

ـــارب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك مقــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك أو للفعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كفعلـــ

  
ـــــذّرت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن تعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبه ولكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لقلنـ

ــــب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــفعين المطال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن المستشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــواك عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

  
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب حولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس الكواكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدر والنــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو البــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هــــ

ـــــب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــير الكواكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدر المنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبه البـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا يشــ

  
 - ٢٩١ ، والـــلآلي٣٧٣ - ٣٧٢، والشـــعر والشـــعراء ٢١٨ - ٢١٧: ٢ يبشـــرح المرصـــف - الكامـــل( الخـــبر في) ٤(
ذات ( ؛ ولكنــه لم يــذكر٤٠٥: ٨، ومعجــم البلــدان ٩٤: ١ القــالي أمــالي، و ٨٣: ١البيــان والتبيــين ( ، والأبيــات في)٢٩٢
  ).موضعها في) أوشال
دخلــت مســجد ( :قــال يالهــرو عــن معــاذ صــاحب  االلهحــدث محمــد بــن أحمــد عــن محمــد بــن عبــد ( :حاشــية ف) ٥(

 أخـبرني: أنـا نصـيب، فقلـت: مـن أنـت؟ فقـال: الكوفة، فرأيت رجـلا لم أر قـط أنقـى ثيابـا منـه، ولا أشـد سـوادا، فقلـت لـه
جميل إمامنا، وعمـر أوصـفنا لربـات الحجـال، وكثـير أبكانـا علـى الأطـلال والـدمن، وقـد قلـت : عنك وعن أصحابك، فقال

  :عمون أنك لا تحسن أن Lجو، قالفإن الناس يز : ما سمعت، قلت
أن أهجوه، ورجلا  يرجلا لم أسأله فلا ينبغ: رأيت الناس رجلين ولكني: بلى، قال: أحسن المدح؟ قلت أني فأقروا لي
  ).أن أطلب منه أحق بالهجا؛ إذ سولت لي ي، فكانت نفسسألته فمنعني

    



٩١ 

  وخـــــــــــــــــــــــير الشّــــــــــــــــــــــــعر أكرمـــــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــــــالا

  )١( وشـــــــــــــــرّ الشّـــــــــــــــعر مـــــــــــــــا قـــــــــــــــال العبيـــــــــــــــد    

  
ــــة والرّصــــانة علــــى أبيــــات نصــــيب؛ وإن كــــان  أنّ أبيــــات الفــــرزدق مقدمــــة في ولا شــــبهة في الجزال
  :قوله وأبدع في )٢( نصيب قد غرّب

  *ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب* 
غـير  حال تليق Pا، وأبيات الفـرزدق جـاءت في أنّ أبيات نصيب وقعت موقعها، ووردت في لاّ إ

  .ذا قدّمت أبيات نصيبوقتها وعلى غير وجهها؛ فله
الشعر وبلوغه فيه إلى الذّروة العليا، والغايـة القصـوى شـريف الآبـاء، كـريم  والفرزدق مع تقدّمه في

آثر لا تــدفع، ومفــاخر لا تجحــد والفــرزدق لقــب لقّــب بــه، ولــيس باسمــه، وإنمــا . البيــت، لــه ولآبائــه مــ
إHــا : لضــخمة مــن العجــين، وقيــلالقطعــة ا يلقّــب بــذلك لجهامــة وجهــه، وغلظــه؛ لأنّ الفرزدقــة هــ

واسمه همـام بـن غالـب، وكنيتـه أبـو فـراس، وقيـل إنـّه ، )٣( يتّخذ منها النساء الفتوت الخبزة الغليظة التي
  .)٥( أغرب كنيته يوه )٤( مكّية شبابه بأبي كان يكنى في
   )٧( آخر عمره عما كان عليه من القذف هاشم، ونزع في مائلا إلى بني )٦( وكان شيعيّا

____________________  
  ).مملوك يأن نصيبا حديث يعني( :الأصل، ف حاشيتي وفي، )أشرفه فحولا( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ١(
  ).أغرب( :ت، ف حاشيتي ل، ونسخة في) ٢(
  ).الفتوت والفتيت بمعنى( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
  :شعر له فقال كر ذلك فيكان يكنى أبا مكية، ومكية بنته، وذ ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت ذا محميــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاهد إذا مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــ

ــــدارم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبّـيّه يبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه ضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أمّـ

  
  مكّيّه صمحمح مثل أبي

  ).نفسه العظيم الرأس، وأبو مكية يعني: الصمحمح - 
  ).أعرف كنيتة( :ش) ٥(
ــيع( :الأصــــل، ف حاشـــيتي في) ٦( ين؛ كمـــا تنســــب إلى الجيــــزة يالنســـبة إلى الشــــيعة شـ ــ ، بكســــرة صــــحيحة علـــى الشــ

  ).ي، والجيزة محلة بمصر؛ منها أبو الربيع الجيز يجيز 
  .بالسوء يالرم: والقرف، )من القرف( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧(

    



٩٢ 

ق، وراجــع طريقــة الــدين، علــى أنــه لم يكــن في فســقه منســلخا مــن الــدّين جملــة،  )١( خــلال والفســ
  .ولا مهملا لأمره أصلا

  ]ذلك يآخر عمره وما قاله من شعر ف يخبر تنسّكه ف[
عـن  بكـر محمـد بـن يحـيى الصـولي ومما يشهد لذلك ما أخبرنا به عليّ بـن محمـد الكاتـب عـن أبي

  :بن سوّار عن معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال االلهس عن عبد لاّ حفص الف أبي
إذا  دخلــت علــى الفــرزدق، فجعلــت أحادثــه، فســمعت صــوت حديــد يتقعقــع، فتأملــت الأمــر، فــ

أنـزع القيـد مـن  لاّ أ يآليـت علـى نفسـ إني: ذلـك، فقـال فسـألته عـن السـبب في، )٢( هو مقيّد الرّجل
  .، حتى أحفظ القرآنيرجل

الـــدّنيا قـــال  قـــال حـــدثنا ابـــن أبي يأبـــو ذرّ القراطيســـ المرزبـــانيّ قـــال أخـــبرني االلهوأخبرنـــا أبـــو عبيـــد 
صـنات؟ قيـل للفـرزدق؛ عـلام تقـذف المح: عن سلام بن مسـكين قـال يعن الأصمع يحدّثني الريّاش

  .!)٣( بعدها هاتين، أفتراه يعذّبني ، للّه أحبّ إلى من عينيااللهو : فقال
ــق بأســتار الكعبــة، وعاهــد  يورو  علــى تــرك الهجــاء والقــذف اللـّـذين كــان ارتكبهمــا،  االلهأنـّـه تعلّ
  :وقال

  وإنــّـــــــــــــــــــــــــــني عاهـــــــــــــــــــــــــــــدت ربيّ  ألم تـــــــــــــــــــــــــــــرني

  )٤( لبـــــــــــــــــــــــين وتـــــــــــــــــــــــاج قائمـــــــــــــــــــــــا ومقـــــــــــــــــــــــام    

  
____________________  

  ).حال( ):من نسخة(ية ت حاش) ١(
  ).الرجلين( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
سـجن مالـك بـن المنـذر  دخل لبطة بن الفـرزدق علـى أبيـه وهـو محبـوس في: كتابه قال  ذكر المبرد في( :حاشية ف) ٣(

ضرب آنفا  يياأبت؛ هذا عمر بن يزيد الأزد: ؛ فقال لهيالقسر  االلهبن الجارود؛ ومالك عامل على البصرة لخالد بن عبد 
والحسـن إذ  - بمثل هذا الحديث قد تحدثت به عن أبيـك االلهكأنك و : ألف سوط ومات، فشد على حمار، فقال الفرزدق

ك؟ فقــال: فقــال لــه - ذاك محبــوس عنــده  يياأبــا ســعيد، للّــه أحــب إلى مــن سمعــ االلهو : ياأبــا فــراس، فمــا عنــدك إن كــان ذلــ
  ).ياأبا فراس االلهكلا و : فقال الحسن! فتراه يخذلني؛ أوعشيرتي ي، ومن أهليوولد ، ومن مالييوبصر 

  ).٧٧ - ٧٦: ٢ يبشرح المرصف - الكامل( وانظر الخبر في
ت،  وفي) الباب المغلـق، والبـاب العظـيم أيضـا قائمـا، حـال بمـا يـدل عليـه لبـين: الرتاج( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

  ).قائم( :د
    



٩٣ 

  علـــــــــــى حلفـــــــــــة لا أشـــــــــــتم الـــــــــــدّهر مســـــــــــلما

  )١( زور كـــــــــــــــــــــلام جـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن فيولا خار     

  
ــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــاإبليس ســــــــــــــــــبعين حجــــــــــــــــــة   أطعت

ــــــــــــــا انقضــــــــــــــى عمــــــــــــــر      )٢(ي وتمّ تمــــــــــــــام يفلمّ
  

  
  وأيقنــــــــــــــــــــــــــــت أنــّــــــــــــــــــــــــــني فزعــــــــــــــــــــــــــــت إلى ربيّ 

)٣(ي مـــــــــــــــــلاق لأيــّـــــــــــــــام الحتـــــــــــــــــوف حمـــــــــــــــــام    
  

  
الفــرزدق، فتــذاكرنا  جــاءني: عــن الحســين بــن الفيّــاض عــن إدريــس بــن عمــران قــال وروى الصّــولي

ألـــك هـــذا الرجـــاء والمـــذهب وأنـــت تقـــذف : ، فقـــال لـــه رجـــلااللهقنـــا بـــوســـعتها؛ فكـــان أوث االلهرحمـــة 
  ، أكانا يقذفانييأترونني لو أذنبت إلى أبو : فقال! المحصنات، وتفعل ما تفعل

____________________  
ولا يخــرج خروجـا؛ وذهــب عيســى بــن عمــر إلى : خارجــا، تقــديره: قــال مولانــا السـيد( :الأصــل، ت، ف يحواشـ) ١(
: وقــال أبــو ســعيد. عاهــدت لا شــاتما ولا خارجــا: لا أشــتم نصــب علــى الحــال؛ كأنــه قــال: الحــال؛ لأن قولــهموضــع  أنــه في
عاهــدت، أو المحــذوف مــن المصــدر؛ وهــو  عاهــدت علــى أن أحلــف لا شــاتما ولا خارجــا؛ وهــو حــال مــن التــاء في: تقــديره
ولا خارجـا، أى لا : فقولـه. القسـم عاهـدتوسيبويه يجعل لا أشتم جـواب القسـم؛ ولا موضـع لـه مـن الإعـراب، و . الفاعل

  ).يخرج خروجا؛ وهو معطوف على لا أشتم
  :قوله كتابه الكامل في  ذكر المبرد في( :حاشية ف أيضا وفي

  *زور كلام ولا خارجا من في* 
زور كــلام؛ لأنــه علــى  لا أشــتم الــدهر مســلما، ولا يخــرج خروجــا مــن في: إنمــا وضــع اســم الفاعــل موضــع المصــدر، أراد

صْـبَحَ مـاؤُكُمْ ( :تعـالى االلهغـائر؛ كمـا قـال  يمـاء غـور، أ: موضع اسم الفاعل؛ يقال هذا أقسم، والمصدر يقع في
َ
إِنْ أ

: عادل، فعلى هذا جاء المصدر على فاعل؛ كمـا جـاء اسـم الفاعـل علـى المصـدر؛ يقـال يرجل عدل، أ: ؛ ويقال)غَوْراً 
 عاهـدت ربي: إنما قوله لا أشتم حـال، فـأراد: ان عيسى بن عمر يقولوك: قم قياما؛ قال: قم قائما؛ فيوضع موضع قولك

  ).ولم يذكر الذّي عاهد عليه ... هذه الحال، وأنا غير شاتم ولا خارج من في في
  ).٨٣ - ٨١: ٢ يبشرح المرصف - الكامل(وانظر 

؛ ونسـبة التمـام بلغت غـايتي يأ( :حاشية الأصل، ف وفي، )تسعين( :الأصل، ت، ف يد، ومن نسخة بحواش) ٢(
  :والجنون لا يجن، وإنما المرء يجن؛ وكما قال، )فجن جنوHا( :إلى التمام ترد على معنى التأكيد كما قال الشاعر

ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت بواجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــون ولســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك مجنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جنونـ

ـــــداو      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوني يطبيبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون جنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن جنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

  
  ).٧٧٠: ٢ديوانه ( والأبيات في، )فررت( :ش، ف) ٣(

    



٩٤ 

أوثــق  برحمــة ربيّ  االلهفأنــا و : لا، بــل كانــا يرحمانــك، قــال: نــاتنــوّر، وتطيــب أنفســهما بــذلك؟ قل في
  .برحمتهما مني

 سـعد بـن أبي االلهقـال حـدثنا عبـد  )١( قـال حـدثنا محمـد بـن إبـراهيم المرزبـاني االلهوأخبرنا أبو عبيـد 
: قــال يعــن جــد أبي حــدثني: قــال )٣(ي الــوراّق قــال حــدّثني محمــد بــن محمــد بــن ســليمان الطفّــاو  )٢(

فقـــال لـــه  - وكـــان الفـــرزدق حاضـــرا - )امـــرأة الفـــرزدق(جنـــازة النـّــوار  في يســـن البصـــر شـــهدت الح
مــذ  االلهشــهادة أن لا إلــه إلا : ياأبــا فــراس، مــا أعــددت لهــذا المضــجع؟ قــال: الحســن وهــو عنــد القــبر

نعــم مـــا : روايــة أخــرى أنـــه قــال لــه وفي!. هــذا العمــود فـــأين الطنّــب: ثمــانون ســنة، فقــال لـــه الحســن
  :الحال ثم قال الفرزدق فيأعددت، 

  - إن لم يعـــــــــــــــافني - أخـــــــــــــــاف وراء القـــــــــــــــبر

  )٤( أشـــــــــــدّ مـــــــــــن المـــــــــــوت التهابـــــــــــا وأضـــــــــــيقا    

  
  يــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة قائــــــــــــــــــــــد إذا جــــــــــــــــــــــاءني

  عنيــــــــــــــــــف وســــــــــــــــــوّاق يســــــــــــــــــوق الفرزدقــــــــــــــــــا    

  
  لقــــــــــد خــــــــــاب مــــــــــن أولاد آدم مــــــــــن مشــــــــــى

ـــــــــــــــار مغلـــــــــــــــول القـــــــــــــــلادة أزرقـــــــــــــــا       )٥( إلى النّ

  
ــــــــــــــــــــار الجحــــــــــــــــــــيم مســــــــــــــــــــربلا   يقــــــــــــــــــــاد إلى ن

  رابيل قطـــــــــــــــــــــــران لباســـــــــــــــــــــــا محرّقـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــ    

  
ويقــال إن رجــلا رأى الفــرزدق . حســبك: بعــض، ثم قــال فرأيــت الحســن يــدخل بعضــه في: قــال

  .)٦( بتلك الأبيات عفا عني: منامه، فقال له ما فعل بك ربّك؟ فقال بعد موته في
____________________  

  ).محمد بن محمد بن إبراهيم( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).سعيد( :الأصل، ت، ف يونسخة بحواشد، ) ٢(
  ).منسوب إلى طفاوة؛ وهم قوم: يالطفاو ( :حاشية الأصل) ٣(
 :الأصــل، ف، ت ينســخة بحواشــ الروايــة وترتيــب الأبيــات؛ وفي ، مــع اخــتلاف في٥٧٨: ٢ديوانــه  الأبيــات في) ٤(

  .رواية الديوان يوه ؛)أشد من القبر(
  .يوانرواية الد يوه، )مشدود الفلائد( :ف) ٥(
  :ما صنع ربك؟ فقال: النوم فقيل له في يزعم بعض النميمية أن الفرزدق رئ( :حاشية ف) ٦(

تي: شـــيء؟ قـــال يبـــأ: غفـــر لي؛ قيـــل لـــه  في( :وفيهـــا أيضـــا ).علـــى شـــفير القـــبر ينازعنيهـــا الحســـن البصـــر  بالكلمـــة الـــ
  - ر بذلك ويجذل لهحجورهم فيس تميم والمصاحف في الكامل، كان الفرزدق يخرج من منزله فيرى بني

    



٩٥ 

  ]عود إلى خبره مع الكميت[
 قــال حــدثني المرزبــاني االلههاشــم مــا أخبرنــا بــه أبــو عبيــد  وأمــا مــا يــدلّ علــى تشــيّعه وميلــه إلى بــني

بـــن ســـابق قـــال  يقـــال حـــدثنا مهـــد الغـــلابي )١( قـــال حـــدثنا محمـــد بـــن زكريـــا عمـــر بـــن داود العمـــاني
قـد قلـت قصـيدة أريـد أن أعرضـها  يـاعمّ إني: رزدق فقـالجاء الكميـت إلى الفـ: حدثنا أبو لبيد قال
  :قل، فأنشده: عليك، فقال له

  *طربت وما شوقا إلى البيض أطرب* 
  :فقال! إلى من طربت، ثكلتك أمّك: فقال له الفرزدق

  *وذو الشّيب يلعب ولا لعبا منيّ * 
ـــــــــــــــــــــــــــزل ولم تلهـــــــــــــــــــــــــــني   دار ولا رســـــــــــــــــــــــــــم من

  بنــــــــــــــــــــــــــــــــان مخضّــــــــــــــــــــــــــــــــب ولم يتطــــــــــــــــــــــــــــــــربّني    

  
____________________  

مهمـا : إلى الفـرزدق فقـال يونظـر أبـو هريـرة الدوسـ: كـان آبـاؤكم، قـال  االلهكذا و ! يوأم إيه فدى لكم أبي: ويقول - 
أرى لــك قــدمين لطيفــين؛ فــابتغ لهمــا  إني: ، ثم نظــر إلى قدميــه فقــالااللهفعلــت فقنطــك النــاس عليــه، فــلا تقــنط مــن رحمــة 

  ).موقفا صالحا يوم القيامة
  ).٧٩: ٢ يبشرح المرصف - كاملانظر ال(و 
  ).منسوب إلى غلاب، اسم امرأة؛ وكان شيعيا: الغلابي( :الأصل، ف، ت يحواش) ١(
قـال أنوشـروان لبزرجمهـر لمـا أراد : بن محمـد قـال يعن عل االلهعن محمد بن عبد  حدث الغلابي( :حاشية ف أيضا وفي
ك؛ فــتكلم بشــيء تــذكر بــه؛ فقــال إني: قتلــه ، إن الــدنيا حــديث حســن وقبــيح؛ فــإذا اســتطعت أن تكــون أيهــا الملــك: قاتلــ

  :وذكر هذا الكلام لابن عائشة فقال: االلهحديثا حسنا فكنه، قال ابن عبد 
  :، وأنشد ابن عائشة)وَاجْعَلْ ِ: لِسانَ صِدْقٍ ِ̂ الآخِرِينَ (: من قوله تعالى االلهصدق، هو و 

ــــــدهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد بعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاس تخلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر أنّ النــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألم تـــ

ــــرء      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاديثهم والمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدأحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيس بخالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــــ

  
  :وقال أيضا

ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام رأيتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الحمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى لاقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإذا الفــــ

ـــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه لم يولــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاء كأنـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولا الثنّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـــ

  
حاق، وكانــت لــه نــوادر؛ فبينــا هــو ذات يــوم جــالس إذ جــاءه : وروى محمــد بــن زكريــا الغــلابي كــان مريــد يكــنى أبــا إســ

حاق، هـل لـك في: أصـحابه فقـالوا وإلى أحـد؛ ناحيـة قبــور الشـهداء؛ فـإن هــذا الخــروج بنـا إلى العقيـق، وإلى قبــاء،  ياأبـا إســ
ما تكره من يوم الأربعاء وفيـه ولـد يـونس : ، فقالوا لهاليوم يوم الأربعاء، ولست أبرح من منزلي: يوم كما ترى طيب؛ فقال

، ولكـن بعــد إذ !أجــل: يـوم نصــر فيـه يــوم الأحـزاب، فقـال: وفيــه التقمـة الحــوت، فقـالوا!  يوأمـ بـأبي: بـن مـتى؟ فقــال
  ).زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر

    



٩٦ 

  :إلى من طربت؟ فقال: فقال له
  :ولا أنــــــــــــــــا ممــّــــــــــــــن يزجــــــــــــــــر الطــّــــــــــــــير؛ همــّــــــــــــــه

  )١( أصــــــــــــــاح غــــــــــــــراب أم تعــــــــــــــرّض ثعلـــــــــــــــب    

  
  ولا الســـــــــــــــــــــــانحات البارحـــــــــــــــــــــــات عشـــــــــــــــــــــــيّة

  )٢( أمـــــــــــرّ ســـــــــــليم القـــــــــــرن أم مـــــــــــرّ أعضـــــــــــب    

  
  ولكــــــــــــــــن إلى أهــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــائل والنّهــــــــــــــــى

ــــــــــــــبحــــــــــــــوّ  وخــــــــــــــير بــــــــــــــني       اء، والخــــــــــــــير يطل

  
  :هؤلاء بنو دارم، فقال الكميت: فقال له الفرزدق

  إلى النّفـــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــيض الـّــــــــــــــــــذين بحـــــــــــــــــــبّهم

  أتقـــــــــــــــــــــــــــــــرّب فيمـــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــابني االلهإلى     

  
  :هؤلاء بنو هاشم، فقال الكميت: فقال الفرزدق

  فــــــــــــــــــإنّني هاشـــــــــــــــــم رهـــــــــــــــــط النـــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــني

  )٣( Pـــــــــــم ولهـــــــــــم أرضـــــــــــى مـــــــــــرارا وأغضـــــــــــب    

  
  .لو جزLم إلى سواهم لذهب قولك باطلا االلهو : فقال له الفرزدق

  ]خبر مديحه لعلي بن الحسين بن علي[
قــال حــدثنا الحســن بــن محمــد قــال حــدّثني  المرزبــاني االلهوممــا يشــهد لــذلك مــا أخبرنــا بــه أبــو عبيــد 

حـدّثني غـير واحـد مـن : قال حدّثنا الحسين بـن محمـد بـن طالـب قـال ييحيى بن الحسن العلو  يجدّ 
النــــاس جمالــــه، وتشــــوّفوا لــــه، وجعلــــوا  )٤( حــــجّ فاســــتجهر علــــيّ بــــن الحســــين أهــــل الأدب أن 

  :من هذا؟ فقال الفرزدق: يقولون
____________________  

) Pمـه( ثم يبـدأ، )يجب الوقوف علـى الطـير: المتن، قال المرتضى  في( ):من نسخة(ت، د، حاشية الأصل ) ١(
  .التيمن أو التشاؤم بالطير وغيره: ر هناوالزج ).ليعلم الغرض

ما مر من مياسرك إلى ميامنك، والبـارح عكسـه، وكـان العـرب يتيـامنون بالسـانح، ويتشـاءمون : السانح من الطير) ٢(
  )  ... فقال الكميت! إلى من طربت لا أم لك: فقال( :ت، ف بعد هذا البيت مكسور القرن، وفي: بالبارح، والأعضب

  ).هاشم هاشم، أو إلى بني بني أعني( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
 يأ! جهرت الرجل واستجهرته؛ إذا رأيته عظيم المرآة، وما أحسن جهر فلان: يقال( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

  ).يدركوا جهره ي، أحملهم بجماله على أن يجهروه  ياجتهر؛ أ: ما يجتهر من هيئته وحسن منظره؛ وقيل
    



٩٧ 

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــاد هــــــــــــــــذا اب   كلّهــــــــــــــــم  االلهخــــــــــــــــير عب

  النّقــــــــــــــيّ الطــّــــــــــــاهر العلــــــــــــــم يهــــــــــــــذا التّقــــــــــــــ    

  
ــــــــــــذي تعــــــــــــرف البطحــــــــــــاء وطأتــــــــــــه   هــــــــــــذا الّ

  )١( والبيـــــــــــــــــــت يعرفـــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــلّ والحـــــــــــــــــــرم    

  
  إذا رأتــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــريش قــــــــــــــــــــــــال قائلهــــــــــــــــــــــــا

  الكــــــــــــــــــــرم يإلى مكــــــــــــــــــــارم هــــــــــــــــــــذا ينتهــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــه   يكـــــــــــــــــــــــاد يمســـــــــــــــــــــــكه عرفـــــــــــــــــــــــان راحت

  )٢( ركـــــــــــن الحطـــــــــــيم إذا مـــــــــــا جـــــــــــاء يســـــــــــتلم    

  
  ضـــــــــــــى مـــــــــــــن مهابتـــــــــــــهحيـــــــــــــاء ويغ ييغضـــــــــــــ

  )٣( حـــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــم لاّ فمـــــــــــــــــــا يكلّـــــــــــــــــــم إ    

  
  رقـــــــــــــــــــــــــــاPم القبائــــــــــــــــــــــــــل ليســــــــــــــــــــــــــت في يأ

  لأوّليّــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــذا أو لــــــــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  يعــــــــــــــــــــرف أوّليــّــــــــــــــــــة ذا االلهمـــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــرف 

ــــــــه الأمــــــــم       )٤( فالــــــــدّين مــــــــن بيــــــــت هــــــــذا نال

  
____________________  

مــا بــين المواقيــت المعروفــة؛ : الــبلاد، والحــرمخــارج المواقيــت مــن : أرض مكــة المنبطحــة، والحــل، بالكســر: البطحــاء) ١(
  .وأراد Pما أهل الحل والحرم

يكاد يمسـكه ركـن الحطـيم؛  يعلى أنه مفعول له، أ) عرفان( الجدار الّذي عليه ميزاب الكعبة، وانتصب: الحطيم) ٢(
  .ويستلم، بمعنى يلمس الحجر الأسود. لأنه عرف راحته

  ...ي يغض: الكبير هذا البيت كتاب الأغاني  رج فيروى أبو الف: الأصل، ت، ف يحواش) ٣(
  :وبيتا آخر وهو

ــــق ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزران ريحهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه خي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بكفّـ

ــــفّ أروع في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه شمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عرنينـــــ

  
ك، وقــد حــج، وكــان أبــوه عبــد الملــك قــد وصــاه بــألا  االلهمــدح Pمــا الحــزين عبــد : ، قــالللحــزين الكنــاني بــن عبــد الملــ

  :قال أبو الفرج. ، فدخل عليه وأنشده البيتينيحجب الحزين لخبث لسانه، ووصفه له Pيئته
  ).مدح Pا زين العابدين  أبيات الفرزدق التي والناس يروون هذين البيتين في

ــ) ١٦٩ - ١٦٧ - ٤ يبشـــرح التبريــز  - الحماســة( وقــد ذكــر أبــو تمــام في وانظـــر . يالأبيــات منســوبة إلى الحــزين الليث
  ).٧٧ - ٧٤: ١٤ الأغاني( ت فيتفصيل الخبر وتحقيق نسبة الأبيا

فقـال ! أيضـا أنـت يأو رافضـ( :أنه كان عبد الملك بن مروان لما سمع هذا من الفرزدق قال لـه يرو ( :حاشية ف) ٤(
مثل مـا قلتـه فيـه، وعلـيّ أن أضـعف عطـاءك،  قل في: إن كان حب آل محمد رفضا فأنا هذاك، فقال عبد الملك: الفرزدق

عـز  االلهب مثل أبيه وأم بمثل أمه؛ حـتى أقـول فيـك مثـل مـا قلتـه فيـه؛ أتقـول هـذا ولا تسـتحي مـن بأ وتجيئني: فقال الفرزدق
  .من الديوان جملة، فأسقط عطاءه يمر حتى تسقط اسم! وجل

جميـع مـا أملكـه، ولـك الفضــل  ياأبـا فـراس؛ خــذ مـني: ، فبعـث إليــه، فلمـا أتـاه قـالبـن الحسـين  يفبلـغ ذلـك علـ
، وما أؤملـه فـيكم عنـد االلهعلى  ، ما قلته فيك لرجاء مثوبة؛ وإن ثوابيااللهياابن رسول : فقال! ما كافأتك بعدبعد ذلك؛ و 

السنة، فوزن له  ألف ومائتان في: فكم كان عطاؤه الّذي حرمته؟ قال: عز وجل أحب إلى من ملك عبد الملك؛ فقال االله
  ).صرفثمانية وأربعين ألفا، عطاء أربعين سنة، فأخذها وان
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وهــــو  - أو الوليـــد - خلافــــة عبـــد الملــــك أن هشــــام بـــن عبــــد الملـــك حـــج في روايـــة الغـــلابي وفي
السن، فأراد أن يستلم الحجر، فلم يتمكن مـن ذلـك لتـزاحم النـاس عليـه، فجلـس ينتظـر  )١( حديث

طيــبهم ، وعليــه إزار ورداء، وهــو مــن أحســن النــاس وجهــا، وأبــن الحســين  يخلــوة؛ فأقبــل علــ
ريحـا، بــين عينيـه ســجّادة، كأHـا ركبــة عنـز، فجعــل يطــوف بالبيـت، فــإذا بلـغ الحجــر تنحّـى النــاس لــه 

مــن هــذا : فغــاظ ذلــك هشــاما، فقــال رجــل مــن أهــل الشــام لهشــام. حــتى يســتلمه، هيبــة لــه وإجــلالا
قـــال ف. لـــئلا يرغّـــب فيـــه أهـــل الشـــام - لا أعرفـــه: الــّـذي قـــد هابـــه النـــاس هـــذه الهيبـــة؟ فقـــال هشـــام

 أكثـر ممـا روينـاه؛ وإنمـا تركناهـا يأعرفـه، وذكـر الأبيـات، وهـ لكني: - وكان هناك حاضرا - الفرزدق
  .لأHا معروفة )٢(

فغضــب هشـــام، وأمــر بحــبس الفـــرزدق بعســفان، بــين مكّـــة والمدينــة، وبلــغ ذلـــك علــيّ بـــن : قــال
ذرنا ياأبـــا فـــراس، فلـــو كـــان اعـــ: ، فبعـــث إلى الفـــرزدق بـــاثنى عشـــر ألـــف درهـــم وقـــالالحســـين 
، ما قلـت الـّذي االلهياابن رسول : هذا الوقت أكثر منها لوصلناك به، فردّها الفرزدق وقال عندنا في

قبولهــا وقــال  عليــه شــيئا؛ فردهــا إليــه وأقســم عليــه في )٣( قلــت إلا غضــبا للّــه ورســوله، ومــا كنــت لأرزأ
ن أهـل بيــت إذا أنفـذنا شــيئا لم نرجـع فيــه؛ مكانــك، وعلـم نيّتــك، وشـكر لــك، ونحـ االلهقـد رأى : لـه

  :الحبس؛ فمما هجاه به قوله فقبلها، وجعل الفرزدق يهجو هشاما وهو في
ـــــــــــــــــــــــــين المدينـــــــــــــــــــــــــة والـّــــــــــــــــــــــــتي تحبّســـــــــــــــــــــــــني   ب

  )٤( إليهــــــــــا رقــــــــــاب النـّـــــــــاس يهــــــــــوى منيبهــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــب رأســــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــن رأس ســــــــــــــــــيّد   يقلّ

  وعينــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــولاء بــــــــــــــــــاد عيوPــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  ).حدث السن( ):من نسخة(، ف، حاشية ت د) ١(
  ).تركنا أكثرها( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).لم آخذ منه شيئا يما رزأته شيئا؛ أ: يقال( :حاشية ف وفي ).لأرزأك( :ت) ٣(
 ؛)قلوب الناس يهوى( ):من نسخة(وحاشية ف ، )يحبسني( ):من نسخة(حاشية الأصل  ه، وفي ١: ١ديوانه ) ٤(
  .يوانرواية الد يوه
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]٦ [  

  :] المجلس السادس[مجلس آخر 

م_ةً واحِدَةً (تأويل آية 
ُ
  )وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ َ$َعَلَ اx_اسَ أ

ـةً (: تأويل قولـه تعـالى ما عندكم في: إن سأل سائل فقال م-
ُ
وَلـَوْ شـاءَ رَبُّـكَ (ََعَـلَ اU-ـاسَ أ

 َiِ١١٩، ١١٨: هود[؛ )مَ رَبُّكَ وَِ/لِكَ خَلَقَهُمْ إِلاّ مَنْ رَحِ . واحِدَةً وَلا يَزالوُنَ ;ُْتَلِف.[  
وظــاهر هــذه الآيــة يقتضـــي أنـّـه تعــالى مـــا شــاء أن يكونــوا أمــة واحـــدة وأن يجتمعــوا علــى الإيمـــان 

فلا يخلو من أن يكون عـنى أنـّه  )وَِ/لِكَ خَلَقَهُمْ (: والهدى؛ وهذا بخلاف ما تذهبون إليه؛ ثم قال
 الرحمــة؛ لأن الكنايــة عــن الرحمــة لا تكــون بلفظــة ولا يجــوز أن يعــني للاخــتلاف خلقهــم، أو للرحمــة؛

ـــمْ (ولتلـــك خلقهـــم، فلمـــا قـــال : ولـــو أرادهـــا لقـــال ؛)ذلـــك( ـــكَ خَلَقَهُ كـــان رجوعـــه إلى   )وَِ/لِ
ولـــيس يبطـــل حمـــل الآيـــة علـــى الاخـــتلاف مـــن حيـــث لم يكـــن مـــذكورا فيهـــا؛ لأن . الاخـــتلاف أولى

علـى الرحمـة فكـذلك  لاّ دا )إِلاّ مَنْ رَحِـمَ (: ا جعلـتم قولـه تعـالىالرحمة أيضا غير مذكورة فيها، وإذ
رقـة القلـب والشـفقة؛ وذلـك لا يجـوز  يدالّ على الاخـتلاف؛ علـى أن الرحمـة هـ );ُْتَلِفiَِ (: قوله

 )١( تعالى، ومتى تعدّى Pا ما ذكرناه، لم يعن Pا إلا العفو وإسقاط الضرر، وما جرى مجـراه االلهعلى 
ه، وهــذا ممــا لا يجــوز أن يكونــوا مخلــوقين لــه علــى مــذهبكم، لأنــه لــو خلقهــم للعفــو لمــا عــن مســتحقّ 

  .حسن منه عقاب المذنبين ومؤاخذة المستحقين
ينضــمّ إليهــا  فإنمــا عــنى بـه المشــيئة الــتي )وَلَــوْ شــاءَ رَبُّــكَ (: أمــا قولـه تعــالى: الجـواب، يقــال لــه

وإنمـــا أراد تعـــالى أن يخبرنـــا عـــن قدرتـــه، وأنـــه ممــّـن لا الإلجـــاء، ولم يعـــن المشـــيئة علـــى ســـبيل الاختيـــار، 
  .يغالب، ولا يعصى مقهورا؛ من حيث كان قادرا على إلجاء العبيد، وإكراههم على ما أراد منهم

  فى الآية فحملها على الرحمة أولى من حملها على الاختلاف؛ لدليل) ذلك( فأما لفظة
____________________  

  ).مجراهما( ):ةمن نسخ(د، حاشية ت ) ١(
    



١٠٠ 

العقل وشهادة اللفظ، فأمـا دليـل العقـل فمـن حيـث علمنـا أنـّه تعـالى كـره الاخـتلاف، والـذّهاب 
  .بخلق العباد إليه )١( عن الدين، وHى عنه، وتوعّد عليه، فكيف يجوز أن يكون شائيا له، ومجريا

حمـل اللفـظ علـى أقـرب وأما شهادة اللفظ فلأنّ الرحمـة أقـرب الى هـذه الكنايـة مـن الاخـتلاف، و 
  .لسان العرب المذكورين إليها أولى في

فأما ما طعن به السائل، وتعلّق به من تذكير الكناية، وأنّ الكناية عن الرحمة لا تكـون إلا مؤنثـة 
عنها بلفظ التذكير كانت الكناية على المعـنى، لأن  ، وإذا كنييفباطل، لأن تأنيث الرحمة غير حقيق

: تعـــالى االلهكلامــك، وقـــال   كلمتــك، يريـــدون ســـرّني  ســـرّني: لإنعـــام؛ كمـــا قــالوامعناهــا هـــو الفضــل وا
) ِّMَ؛ وقالـت وإنمـا أراد هـذا فضـل مـن ربي، )هـذه( ؛ ولم يقـل]٩٨: الكهـف[؛ )هذا رَ>َْةٌ مِـنْ ر

  :الخنساء
  يفـــــــــــــــــــــذلك ياهنـــــــــــــــــــــد الرّزيـّــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــاعلم

  )٢( ونـــــــــيران حـــــــــرب حــــــــــين شـــــــــبّ وقودهــــــــــا    

  
  :قيسأرادت الرّزء؛ وقال امرؤ ال

  برهرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رؤدة رخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــة البانـــــــــــــــــــــــــــــة المنفطـــــــــــــــــــــــــــــر       )٣( كخرعوب

  
  :ولم يقل المنفطرة، لأنه ذهب إلى الغصن؛ وقال الآخر) المنفطر( :فقال

  )٤( هنيئـــــــا لســـــــعد مـــــــا اقتضـــــــى بعـــــــد وقعـــــــتي

  بناقـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــعد والعشـــــــــــــــــــــــــيّة بـــــــــــــــــــــــــارد    

  
  :؛ وقال الآخريلأنه ذهب إلى العش: فذكّر الوصف

  قامـــــــــــــــــــــــــــت تبكّيـــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــبره

  )٥( مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــدك ياعــــــــــــــــــــامر لي مــــــــــــــــــــن    

  
____________________  

  ).الشر أجرى عليه فعله، ولا يقال إلا في: المنكر المذموم؛ يقال الإجراء يستعمل في( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  .٥٩: ديواHا) ٢(
  .المنشق: والمنفطر القضيب الغض،: الرخصة الناعمة، والخرعوبة: الرقيقة الجلد، والرؤدة: البرهرهة. ٨: ديوانه) ٣(
  ).وقفتي( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  .؛ ونسبهما لأعرابية على قبر ابن لها يقال له عامر٣٩٠: ٥، و٢٥٩: ٣العقد  البيتان في) ٥(
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  )١( الــــــــــــــــــــــــــــــدّار ذا غربــــــــــــــــــــــــــــــة في تــــــــــــــــــــــــــــــركتني

  قــــــــــــــــــد ذلّ مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه ناصــــــــــــــــــر    

  
  :ل زياد الأعجمولم يقل ذات غربة، لأنه أراد شخصا ذا غربة؛ وقا) ذا غربة( :فقال

  إنّ الشّـــــــــــــــــــــــجاعة والسّــــــــــــــــــــــــماحة ضــــــــــــــــــــــــمّنا

ــــــــــــق الواضــــــــــــح     ــــــــــــى الطرّي   )٢( قــــــــــــبرا بمــــــــــــرو عل

  
لأنـه ذهـب إلى أنّ الســماحة والشـجاعة مصــدران، : ولم يقــل ضـمّنتا؛ قـال الفــراّء) ضـمنّا( :فقـال

  .؛ لأن تأنيث المصادر يرجع إلى الفعل، وهو مذكرقصارة الثوب يعجبني: والعرب تقول
  :قوقال الفرزد

ــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــلاة إلى ســــــــــــــــــــــعيد   تجــــــــــــــــــــــوب بن

  )٣( الأرطــــــــــــــــاة قــــــــــــــــالا إذا مــــــــــــــــا الشّــــــــــــــــاة في    

  
 شــجر ينبــت في )٤(ي واحــدة الأرطــى، وهــ يفــذكّر الوصــف، لأنــه أراد التــيس؛ فأمــا الأرطــاة فهــ

  :إليه، قال الشماخ يالرمل تستظل بظلاله الظباء من الحرّ، وتأو 
  إذا الأرطــــــــــــــــــــــــــــــــــى توسّــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبرديــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  )٥( عـــــــــــــــــين بالرّمـــــــــــــــــل ءٍ خـــــــــــــــــدود جـــــــــــــــــوازى    

  
____________________  

  ).وحشة لي( :العقد في) ١(
  :؛ وبعده٩٢١اللآلي ) ٢(

ــــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاعقر بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبره فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــررت بقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــإذا مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــــ

ــــابح     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرف ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلّ طـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــلاد وكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم الجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـــ

  
  ).إن السماحة والشجاعة( :الأصل، ف ت، ونسخة بحاشيتي وفي

  ).فروحت القلوص إلى سعيد( :، وروايته٦١٧: ٢ديوانه ) ٣(
  ).وهو( :الأصل، ت بحاشيتينسخة  في) ٤(
  :قبله( :الأصل، ت، ف يحواش وفي، )توسط أبرديه( ):من نسخة(حاشية ت  ، وفي٩٤ديوانه ) ٥(

تي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت راحلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك بعثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكّى إليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تشــ

ـــــمين     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدها السّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد مقحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزالا بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

  
ـــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرف وألقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذ بركـــ

ـــين     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا الهجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا كعصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيب جراHــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عســـــ

  
  ... إذا الأرطى
  :صفحة العنق، والهجين: النجد من الأرض، وعسيب جراHا :أصل السنام، والشرف: المقحد
: أبـــرداه: ؛ وقـــال خالـــد بـــن كلثـــوميالغـــداة والعشـــ: اكتفـــت بالرطـــب عـــن المـــاء، وأبـــردا الأرطـــى الـــتي: ، والجـــوازئيالراعــ

رب، فــإذا المغــ يمعنــاه أن البقــرة تتوســد بالغــداة الأرطــى الـّـذي يلــ: ؛ وقــال ابــن دريــديظــلاه؛ الظــل بالغــداة والفــيء بالعشــ
تي ــ ــ: والعـــين ).مالـــت عنهـــا الشـــمس دارت الشـــمس دارت معهـــا إلى ناحيـــة المشـــرق تتوســـد الغصـــون الـ  يجمـــع عينـــاء؛ وهـ

  .الواسعة العين
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كمـا يـدلّ   )إِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّـكَ (: من القيلولة لا من القول، على أن قولـه تعـالى) قالا( :وقوله
عـــن أن يـــرحم كـــان ) ذلـــك( ذا جعلنـــا الكنايـــة بلفظـــةفـــإ، )أن يـــرحم( علـــى الرحمـــة يـــدلّ أيضـــا علـــى

كنايـة   )وَِ/لِـكَ خَلَقَهُـمْ (موضعه؛ لأن الفعل مذكر، ويجوز أيضا أن يكون قوله تعالى  التذكير في
عن اجتماعهم على الإيمان، وكوHم فيه أمـة واحـدة؛ ولا محالـة أنـّه لهـذا خلقهـم؛ ويطـابق هـذه الآيـة 

  ].٥٦: الذاريات[؛ )ْ(ِن- وَالآنْسَ إِلاّ Sَِعْبُدُونِ وَما خَلَقْتُ ا(: قوله تعالى
ةً واحِـدَةً (: قوله تعـالى وقد قال قوم في م-

ُ
معنـاه أنـه لـو شـاء أن  )وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ (ََعَلَ اU-اسَ أ

وصـول جمـيعهم إلى النعــيم أمـة واحـدة، وأجــرى هـذه الآيـة مجــرى  يـدخلهم أجمعـين الجنـة، فيكونــوا في
  ].١٣: السجدة[؛ )وَلوَْ شِئْنا لآَتَيْنا 5ُ- غَفْسٍ هُداها(: قوله تعالى
ــك( هــداها إلى طريــق الجنــة، فعلــى هــذا التأويــل أيضــا يمكــن أن ترجــع لفظــة: أنــه أراد في إلى ) ذل

  .إدخالهم أجمعين إلى الجنة، لأنه إنما خلقهم للمصير إليها والوصول إلى نعيمها
الـدين والـذهاب عـن الحـق فيـه  فمعنـاه الاخـتلاف في );ُْتَلِفiَِ  وَلا يَزالوُنَ (: فأمـا قولـه تعـالى
  .بالهوى والشبهات

ــiَ (: قولــه وذكــر أبــو مســلم ابــن بحــر في وجهــا غريبــا وهــو أن يكــون معنــاه أن خلــف  );ُْتَلِفِ
 اختلفـوا: خلـف بعضـهم بعضـا، وقولـك: الكفر، لأنه سواء قولك هؤلاء الكافرين يخلف سلفهم في

لا أفعـــل كـــذا مـــا اختلـــف العصـــران : قتـــل بعضـــهم بعضـــا، واقتتلـــوا؛ ومنـــه قـــولهم: ولـــكوســـواء ق، )١(
  .جاء كلّ واحد منهما بعد الآخر يوالجديدان، أ

فأمّا الرحمة فليست رقة القلب كما ظنه السـائل، لكنهـا فعـل الـنّعم والإحسـان، يـدلّ علـى ذلـك 
لم يعلــم منــه رقــة قلــب عليــه، بــل  أنّ مــن أحســن إلى غــيره، وأنعــم عليــه يوصــف بأنــه رحــيم بــه، وإن

وصفهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقّة القلـب أقـوى مـن وصـفهم الرقيـق القلـب بـذلك؛ لأنّ مشـقة 
النعمة والفضل والإحسان على من لا رقـّة عنـده أكـبر منهـا علـى الرقيـق القلـب، وقـد علمنـا أنّ مـن 

  ، وإذا أنعمرقّ قلبه لو امتنع من الإفضال والإحسان لم يوصف بالرحمة
____________________  

  ).الاختلاف اختلافا لأن الكلام يخلف بعضه بعضا يسم( :حاشية الأصل) ١(
    



١٠٣ 

 وصف بـذلك، فوجـب أن يكـون معناهـا مـا ذكرنـاه؛ علـى أنـه لا يمتنـع أن يكـون معـنى الرحمـة في
تعــالى القــرآن بأنــه  االلهوقــد وصــف . ثم انتقــل بالتعــارف إلى مــا ذكرنــاه كنظــائره، )١( الأصــل مــا ذكــرتم

وإنمـا وصـفت رقـة القلـب بأHـا  ؛)٢( القـرآن مـا ظنـوه هدى ورحمة من حيـث كـان نعمـة، ولا يتـأتّى في
الأكثــر، وتوجــد عنــده، فحــلّ محــلّ وصــف الشــهوة  النعمــة في يهــ رحمــة؛ لأHّــا ممــّا تجــاوره الرحمــة الــتي

 رحمــة مختصــة بــالعفو؛ بــل تســتعمل فيالأكثــر؛ وليســت ال كانــت توجــد عنــدها المحبــة فيلمــا   بأHّــا محبــة
ضروب النّعم، وصنوف الإحسان؛ ألا ترى أناّ نصف المنعم على غيره، المحسن إليـه بالرحمـة، وإن لم 

العفو عن الضرر وما جرى مجراه رحمـة مـن حيـث   ييسقط عنه ضررا، ولا تجاوز له عن زلةّ؛ وإنما سم
لنعمــة بإيصــال النفــع، فقــد بــان Pــذه الجملــة مجــرى ا يكــان نعمــة؛ لأنّ النعمــة بإســقاط الضــرر تجــر 
  .معنى الآية، وبطلان ما ضمنه السائل سؤاله

 يتعـالى شـاملة للخلـق أجمعـين، فـأ اهللالنعمـة، وعنـدكم أن نعـم  يإذا كانـت الرحمـة هـ: فإن قيـل
النعمـــة؟ وكيـــف يصـــحّ  يمـــن جملـــة المختلفـــين إن كانـــت الرحمــة هـــ )مَـــنْ رَحِـــمَ (معــنى لاســـتثناء 
  عندكم شاملة عامّة؟ يبقوم دون قوم وه اختصاصها
نعمـه أيضـا مـا يخـتصّ Pـا بعـض  شاملة للخلق أجمعـين؛ غـير أنّ في االلهأنّ نعم  لا شبهة في: قلنا
إِلاّ مَـنْ رَحِـمَ ( :إما لاستحقاق، أو لسبب يقتضـي الاختصـاص فـإذا حملنـا قولـه تعـالى، )٣( العباد

ــكَ  اهر، لأن النعمــة بــه لا تكــون إلا مســتحقّة، فمــن علــى النعمــة بــالثواب، فالاختصــاص ظــ )رَبُّ
  .استحقّ الثواب بأعماله وصل إلى هذه النعمة، ومن لم يستحقّه لم يصل إليها

الآيــة علــى النعمــة بــالتوفيق للايمــان واللطــف الـّـذي وقــع بعــده فعــل الإيمــان   وإن حملنــا الرحمــة في
  على سائر المكلّفين Pا؛ من حيث كانت هذه النعمة أيضا مختصّة، لأنهّ تعالى إنما لم ينعم

____________________  
  .ما ذكر): من نسخة(ت، حاشية الأصل ) ١(
  ).قالوه( :س) ٢(
  ).الخلق( :ت) ٣(
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الأفعــال مــا يختــارون عنــده الإيمــان؛ فاختصــاص  معلومــه تعــالى أنّ لهــم توفيقــا، وأنّ في لم يكــن في
خـــر لهــم؛ كمـــا أن شمــول تلـــك الــنعم لا يمنـــع مـــن هــذه الـــنعم بــبعض العبـــاد لا يمنــع مـــن شمــول نعـــم أ

  .اختصاص هذه

  ]).فاصنع ما شئت يممّا أدرك الناس من كلام النبوّة الأولى إذا لم تستح( [تأويل خبر 
ممـّا أدرك النـاس مـن كـلام النبـوّة الأولى إذا لم ( :أنه قـال عن النبي  يروى أبو مسعود البدر 

  ).ا شئتم )١( فاصنع يتستح
  :هذا الخبر وجوه من التأويل ثلاثة وفي

مـن النـاظرين إليـك،  يإذا عملت العمـل للـّه جـلّ وعـزّ وأنـت لا تسـتحي: أحدها أن يكون معناه
أن ينســــبوك فيــــه إلى الريــــاء صــــنعت مــــا شــــئت، لأن فكــــرك فــــيهم، ومراقبتــــك لهــــم  )٢( ولا تتخــــوّفهم

ــك مــن الق يــام بحــدوده وحقوقــه؛ وإذا اطرّحــت الفكــر يقطعانــك عــن اســتيفاء شــروط عملــك، ويمنعان
  .توفّرت على استيفاء عملك

ظاهر  )٣( والفضائح صنع ما شاء، والظاهر يمن المعاير والمخاز  يأنّ من لم يستح الثانيوالوجه 
، وقولـه ]٤٠: فصـلت[؛ )اقْمَلُوا مـا شِـئْتُمْ (: أمر، والمعنى معنى تغليظ وإنكار؛ مثل قولـه تعـالى

؛ وهذا Hاية التغليظ والزجر ]٢٩: الكهف[؛ )شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ  فَمَنْ (: عز وجل
بعد أن فعل فلان كذا فليفعـل مـا : مجرى قولهم ياطرّاح الحياء؛ ويجر  الذنب في )٤( والإخبار عن كبر

مـا  )٥( ، وقـبحعظم ما ارتكبـه يشاء، وبعد أن أقدم على كذا فليقدم على ما شاء؛ والمعنى المبالغة في
  .اقترفه

  منه فافعل ما شئت؛ يوالوجه الثالث أن يكون معنى الخبر إذا لم تفعل ما تستحي
____________________  

  ).فافعل( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).خاف وتخوف بمعنى( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  ).فالظاهر( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).نبعظم الذ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).وقبيح( ):من نسخة(ت، د، ف، حاشية الأصل ) ٥(
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من ضروب القبائح إلا  )٢( الخبر إذا لم تفعل قبيحا فافعل ما شئت، لأنه لا قبيح )١( فكأنّ معنى
 يالإنســان مــا يســتح ي منــه، فمــتى جانــبوالحيـاء يصــاحبه، ومــن شــأن فاعلــه إذا قــرعّ بــه أن يسـتحي

  .قبائح، وما عدا القبيح من الأفعال فهو حسنمنه من أفعاله فقد جانب سائر ال
فاسترشـده إلى خصـلة  )٣( أنّ رجـلا جـاءه هذا مجرى خبر يـروى فيمـا أظـن عـن نبينـا  يويجر 

، )مـا وراء ذلـك )٤( ، ولـن أسـألكتكذبني لاّ أشترط عليك أ( :يكون فيها جماع الخير، فقال له 
ة، والمعاهــدة علــى اجتنابـــه دون ســائر القبــائح، وشــرط علـــى فهــان علــى الرجــل تــرك الكـــذب خاصّــ

عنـــه النـــبي  أرأيـــت لـــو ســـألني: ويقـــول )٥( نفســـه ذلـــك، فلمّـــا انصـــرف جعـــل كلّمـــا هـــمّ بقبـــيح يفكّـــر
وبينــه؛ فكــان  إن صــدقته افتضــحت، وإن كذبتــه نقضـت العهــد بيــني مـا كنــت قــائلا لــه، لأنـني 

اجتنــــاب مــــا  وهكــــذا معــــنى الخــــبر الــّــذي تأوّلنــــاه؛ لأن في، )٦( ر القبــــائحذلــــك ســــببا لاجتنابــــه لســــائ
  .منه اجتنابا لسائر القبائح ييستح

____________________  
  ).المعنى( :م) ١(
  ).لا ضرب( :م) ٢(
  ).أتاه( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).عما( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  .ان الفاء وكسر الكافبإسك ؛)يفكر( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٥(
أنـا : ، فأسلم ثم قـال االلهرواية أخرى أن رحلا أتى رسول  وفي: قال السيد الإمام ضياء الدين( :حاشية ف) ٦(

: الزنـا والسـرقة وشـرب الخمـر والكـذب؛ فـأيتهن أحببـت تركـت، قـال: أؤاخذ من الذنوب بما ظهر، وأنا أستسـر بخـلال أربـع
، فـإن جحـدت تقضـت مـا جعلـت،  االلهرسول  يسألني: هم بالزنا؛ فقال ما تولى من عند النبي دع الكذب؛ فل

يارســول : ، فقــال االلهمثــل ذلــك، فرجــع إلى رســول  وإن أقــررت حــددت، ثم هــم بالســرقة ثم يشــرب الخمــر؛ فتفكــر في
رأيــت الســيد غــير  إنمــا كتبــت هــذه الروايــة هاهنــا؛ لأن هــذه مفصــلة، وتلــك مجملــة، ولأني: لســيدقــال ا. ، تــركتهن أجمــعاالله

  ).محقق فيما أورده
    



١٠٦ 

  ]طالب ومارية القبطية، وتفسير ما ورد فيه من غريب يبن أب يخبر عل[تأويل خبر آخر 
كـان قـد كثـّر علـى ماريـة : قـال عليـه عـن أبيـه أمـير المـؤمنين  االلهروى محمد بن الحنفيّة رحمة 

خـذ هـذا ( :النـبي  كان يزورها، ويختلف إليها، فقـال لي  يابن عم لها قبط القبطيّة أم إبراهيم في
  :قلت ).السيف وانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله

شـاهد يـرى ، أم اللمـا أمـرتني يالمحمّـاة، أمضـ )١( كالسّـكّة  أمـرك إذا أرسـلتني ، أكـون فيااللهيارسول 
 فأقبلـت متوشّـحا ).بـل الشـاهد يـرى مـا لا يـرى الغائـب( :النـبي  ما لا يـرى الغائـب؟ فقـال لي

أريـــده، فـــأتى نخلـــة  بالســيف، فوجدتـــه عنـــدها، فاخترطـــت الســـيف، فلمـــا أقبلـــت نحـــوه عـــرف أني )٢(
سـح، مالـه ممـّا للرجـال قليـل فرقى إليها، ثم رمـى بنفسـه علـى قفـاه، وشـغر برجليـه، فـإذا إنـه أجـبّ أم

 الحمـد للـّه الـّذي يصـرف( :فأخبرتـه، فقـال فغمدت السيف ورجعت إلى النبي : ولا كثير، قال
  ).عنّا أهل البيت )٣(

فى هذا الخبر أحكـام وغريـب، ونحـن نبـدأ بأحكامـه، : علوّه االلهقال سيدنا الشريف المرتضى أدام 
  .ثم نتلوها بغريبه

 )٤( بقتـل رجـل علـى التّهمــة كيـف يجــوز أن يـأمر الرسـول : مـا فيـه أن لقائـل أن يقـول فـأول
جـائز أن يكـون مـن أهـل العهـد الـذين  يمجراهـا؟ والجـواب عـن ذلـك أن القبطـ يبغير بينة ولا ما يجر 
الانتهـاء عــن تقـدم إليــه ب أحكــام المسـلمين، وأن يكـون الرســول  )٥( فـيهم يأخـذ علـيهم أن تجــر 

  الدخول إلى مارية، فخالف وأقام على ذلك، وهذا نقض للعهد، وناقض
____________________  

  ).تكون على طرف آلة الفدان، والفدان آلة الأكرة الحديدة التي: السكة( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  .توشحت بالسيف؛ إذا تقلدته) ٢(
يصــرف عنــا الــرجس أهـــل ( :وط، م، )الــرجس أهــل البيـــتصـــرف عنــا ( :ود، )صــرف( :حاشــية ت مــن نســخة) ٣(
  ).البيت
  ).التهمة؛ بالتحريك هو الصحيح( :الأصل، ت، ف يحواش في) ٤(
  ).عليهم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
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  .العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة؛ والمؤذن Pا مستحقّ للقتل
بـه رؤيـة العلـم لا رؤيـة البصـر  فإنمـا عـني ) )١( الشـاهد يـرى مـا لا يـرى الغائـب )١( بـل( :فأما قولـه

بـل الشـاهد يعلـم؛ ويصـحّ : هذا الموضع لرؤيـة البصـر، فكأنـه عليـه وآلـه السـلام قـال لأنه لا معنى في
والتدبير ما لا يصحّ للغائب؛ ولو لم يقل ذلك لوجب قتل الرجل على كل حال،  يله من وجه الرأ

ذلـك إلى أمـير   بين قتله والكـفّ عنـه، ويفـوض الأمـر فيوإنما جاز منه عليه الصلاة والسلام أن يخيرّ 
لا يجـوز العفـو عنهـا، ولا يسـع إلا  من حيـث لم يكـن قتلـه مـن الحـدود والحقـوق، الـتي المؤمنين 

ـــأمر ـــاقض العهـــد ممــّـن إلى الإمـــام القـــائم ب المســـلمين إذا قـــدر عليـــه قبـــل التوبـــة أن  )٢( إقامتهـــا، لأن ن
  .عليه يقتله، أو أن يمنّ 

لا يقتضــي الوجــوب، لأنــه لــو  وممــا فيــه أيضــا مــن الأحكــام اقتضــاؤه أن مجــرد أمــر الرســول 
علـى أHـا لا  )٣( حسنها ووقوعها موقعهـا دلالـة اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه؛ وفي

  .ذلك يتقتض
إلى عـورة الرجـل عنـد الأمـر ينـزل فـلا ومما فيه أيضا من الأحكام دلالتـه علـى أنـه لا بـأس بـالنظر 

يوجد من النظر إليها بدّ إمّا لحدّ يقـام، أو لعقوبـة تسـقط، لأن العلـم بأنـه أمسـح أجـبّ لم يكـن إلا 
هل هو ممّن يكـون منـه مـا قـرف بـه أولا، والواجـب : عن تأمّل ونظر، وإنما جاز التأمل والنظر لتبيين
أنـه مجبـوب أن يـأمر بـالنظر إليـه، وتبيـين أمـره، وبمثلـه أمـر  على الإمام فيمن شهد عليه بالزنا، وادّعـى

قريظــة، لأنـه أمـر أن ينظـروا إلى مـؤتزر، وكــلّ مـن أشـكل علـيهم أمــره،  قتـل مقاتلـة بـني في النـبي 
فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، ولـولا جـواز النظـر إلى العـورة عنـد الضـرورة لمـا قامـت شـهادة الزنـا؛ لأن 

أى رجــلا مــع امــرأة واقعــا عليهــا مــتى لم يتأمــل أمرهمــا حــقّ التأمــل لم تصــحّ شــهادته، ولهــذا قــال مــن ر 
  النبي

____________________  
  ).بل لا يرى الشاهد ما يرى الغائب( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).بأمور( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).ها موقعهاحسنها ووقع وفي( :م، ). .حسنها ووقعها دلالة وفي( :ط) ٣(
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لا، حــتى : لسـعد بـن عبـادة، وقــد سـأله عمّـن وجــد مـع امرأتـه رجــلا، أيقتلـه؟  فقـال  
بأربعــة شــهداء، ولــو لم يكــن للشــهداء إذا حضــروا تعمّــد النظــر إلى عورتيهمــا لإقامــة الشــهادة   يــأتي

العضــو كالميــل  ن مــن شــرطها مشــاهدة العضــو فيكــان حضــورهم كغيبــتهم، ولم تقــم شــهادة الزنّــا؛ لأ
  .المكحلة في

 يجهة آثره لما وجده أجـبّ، وأ يكيف جاز لأمير المؤمنين الكفّ عن القتل، ومن أ: فإن قيل
 لمـا فـوّض إليـه الأمـر في إنـه : تأثير لكونه أجبّ فيما اسـتحقّ بـه القتـل وهـو نقـض العهـد؟ قلنـا

يقتلـه علـى كـلّ حـال، وإن وجـده أجـبّ؛ لأنّ كونـه Pـذه الصـفة لا يخرجـه القتل والكفّ كان لـه أن 
من نقض العهد، وإنما آثر الكفّ الّذي كان إليـه، ومفوّضـا إلى رأيـه، لإزالـة التهمـة والشـك الـواقعين 

أن الكـفّ  أمر مارية، ولأنه أشفق من أن يقتله، فيتحقّق الظـنّ ويلحـق بـذلك العـار، فـرأى  في
  . لما ذكرناهأولى

وصـف الكلـب إذا  وأصـله في، )٢( يريـد رفعهمـا) برجليـه )٢( شـغر( :فقولـه )١( فأمّا غريب الحديث
فهـو أن يـزوّج الرجـل مـن هـو  - وقـد قيـل الشّـغار بـالفتح - )٣( رفع رجله للبول، فأما نكاح الشّـغار

 ان أحـــد العـــرب فيوكـــ. لهـــا مـــن بنـــت أو أخـــت غـــيره، علـــى أن يزوجـــه بنتـــه أو أختـــه بغـــير مهـــر ولي
حـتى أزوّجـك؛ وأظنـه مـأخوذا مـن الشّـغر الـّذي هـو رفـع  زوّجـني ي؛ أشـاغرني: الجاهلية يقول للآخر

كـل واحـد مـن   هذا العقد شغارا ومشاغرة، لإفضائه في ىالرجل، لأن النكاح فيه معنى الشّغر، فسمّ 
لزنــــا ســــفاح، لأن الــــزانيين ا إلى معــــنى الشّــــغر، وصــــار اسمــــا لهــــذا النكــــاح كمــــا قيــــل في )٤( المــــزوّجين

يســكبانه، والمــاء هــو النّطفــة، ويمكــن أن يكــون أيضــا المــاء الــّذي يغتســلان بــه،  ييتســافحان المــاء، أ
  .ثم صار اسما له وعلما عليه )٥( فكنىّ بذلك عن الزناء

____________________  
  ).الخبر( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).يد رفعهمابرجليه ير ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢ - ٢(
  ).الشغار، بالكسر( :ت، ف) ٣(
  ).المتزوجين( :ت، ف) ٤(
  ).الزنا والزناء كلاهما صحيح( :حاشية ف) ٥(
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ومن الشّغر الّذي هو رفع الرجل قول زياد لابنة معاوية، وكانت عند ابنه، فـافتخرت يومـا عليـه، 
وأمـا قـول ! قـول لهـا أشـغرا وفخـراوتطاولت، فشـكاها إلى أبيـه زيـاد، فـدخل عليهـا بالـدّرةّ يضـرPا، وي

  :الفرزدق
  شــــــــــــــــــــــغّارة تقــــــــــــــــــــــذ الفصــــــــــــــــــــــيل برجلهــــــــــــــــــــــا

  )١( فطــّــــــــــــــــــــــــــــــارة لقــــــــــــــــــــــــــــــــوادم الأبكــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
تقـذ الفصـيل ( :أHا ترفع رجلها للبـول، وقولـه) شغارة( معنى: فإنه من غريب شعره، وفسره قال 
 يأ، )٢() بتقـذه( وأرادتركلـه وتدفعـه عـن الـدنوّ إلى الرّضـاع، ليتـوفرّ اللـبن علـى الحلـّب،  يأ، )برجلها
فــالفطر هــو الحلــب ، )فطــّارة لقــوادم الأبكــار( :فأمــا قولــه ؛)٣( إيلامــه وضــربه، ومنــه الموقــوذة تبــالغ في

الأخــلاف، وإنمــا خــصّ الأبكــار بــذلك؛ لأنّ صــغر أخلافهــا يمنــع مــن  يبــثلاث أصــابع، والقــوادم هــ
ه لا يمكــن فيهــا لقصــر أخلافهــا إلا فكأنــ ؛)٥( والضــبّ هــو الحلــب بالأصــابع الأربــع، )٤( حلبهــا ضــبّا

الفطر؛ ومعنى البيت تعييره نساء جرير بأHنّ راعيات، وذلك مما تعيرّ به العـرب النسـاء؛ ألا تـرى إلى 
  :قوله قبل هذا البيت

  كـــــــــــــــــم عمّـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــاجرير وخالـــــــــــــــــة

)٦(ي فــــــــــدعاء قــــــــــد حلبــــــــــت علــــــــــيّ عشــــــــــار     
  

  
ـــــــــــــــــــــا   كنـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــاذر أن تضـــــــــــــــــــــيع لقاحن

  )٧( رولهــــــــــــــــــا إذا سمعــــــــــــــــــت دعــــــــــــــــــاء يســــــــــــــــــا    

  
  ... شغارة: ثم تلا ذلك بقوله

كنايــة عـن رفــع رجلهـا للزنــا، وهــو ) شـغّارة( أن قولــه يوعنـد: علــوه االلهقـال ســيدنا المرتضـى أدام 
  هذا الموضع، ألا ترى أنه قد وصفها بالوله، وترك أشبه بأن يكون مراده في

____________________  
  .٤٥٢: ٢ديوانه ) ١(
  ).تقذ( :)من نسخة(ف حاشية ت ) ٢(
  ).بالعصا فتموت ييرميها الراغ الشاة التي: الموقوذة( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
  ).ضفا؛ والضعف هو الحلب( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  ).الأربع كلها( :م) ٥(
  :الزند، وعلى تتعلق بمحذوف، كأنه قال اعوجاج في: الفدع( .الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

  ).أتى عليها من وضعها عشرة أشهر الناقة التي يجمع عشراء؛ وه: والعشار، )عليّ  متخففة عليّ، أو قائمة
  ).الناقة الحديثة العهد بالنتاج يجمع لقحة؛ وه: اللقاح( :الأصل، ف حاشيتي في) ٧(

    



١١٠ 

حفـــظ اللّقـــاح عنـــد سماعهـــا دعـــاء يســـار؛ ويســـار اســـم لـــراع؛ فكأنـــه قـــد وصـــفها بالولـــه إلى الزنّـــا 
مـع كونـه  -) شـغّارة( :ك حفظ ما استحفظته من اللّقاح؛ فالأشبه أن يكـون قولـهوالإسراع إليه، وتر 

  .محمولا على ما أشرنا إليه - عقيب البيت الّذي ذكرناه
شـيء وإنمـا يـراد بـه أHـم ذهبـوا متفـرّقين متشـتتين،  ذهبوا شـغر بغـر فلـيس مـن هـذا في: فأما قولهم

  .سبا؛ كلّ ذلك بمعنى واحد )١(ي أيادومثله ذهبوا عباديد وعبابيد، وشعاليل وشعارير و 
إذا أنـه أجـبّ ( :وأمـا قولـه بـه المقطــوع الـذكر؛ لأن الجـبّ هـو القطـع؛ ومنـه بعـير أجــبّ  فيعـني، )فـ

وقــد ظــن بعــض مــن تـــأول هــذا الخــبر أن الأمســح هاهنــا هــو القليــل لحـــم : إذا كــان مقطــوع السّــنام
الخــبر، وإنمــا  لوصــف بــذلك لا معــنى لــه فيوهــذا غلــط، لأن ا، )٢( الأليــة، كالأرصــع والأرســح والأزلّ 

الــذكّر،  )٣( يفيــد أنــه مصــطلم) أمســح( :أراد تأكيــد الوصــف لــه بأنــه أجــبّ، والمبالغــة فيــه، لأن قولــه
  .ويزيد على معنى أجبّ زيادة ظاهرة

***  

  ]ذلك من الغريب يأحوال القمر، وتفسير ما ورد ف يما قالته العرب ف[
القاسم بن الحسين الوراّق قال حدثنا سـليمان ابـن داود  قال حدثني نيالمرزبا االلهأخبرنا أبو عبيد 

  دخلت على: قال يعن الأصمع يالقاض االلهقال حدّثنا سوّار بن عبد  يالطّوس
____________________  

، يجـوز أن تكــون نصــبا علـى الحــال، وعلــى المصـدر أيضــا؛ فــإذا كـان حــالا كــان يأيــاد( :الأصــل، ف حاشـيتي في) ١(
الأصـــل، ت، ف  يحواشـــ وفي ).تفرقـــوا تفـــرق أولاد ســـبا: ســـبا، وإذا كـــان مصـــدرا فالتقـــدير يتفرقـــوا أمثـــال أيـــاد: يرالتقـــد
بي: يأحـدهما أنـه سـبأ بـن يشـجب، والأيـاد: معنـاه قـولان سـبا، وفي ييقال تفرقـوا أيـاد( :أيضا ، الأولاد، وفيـه إنـه مـن السـ

جمع الجمع، يـد  ي، والأيادي؛ لأنه يستعان Pم كما يستعان بالأياديووزنه فعل؛ وحينئذ ينصرف، وإنما صار الأولاد أياد
  ).وأيد وأياد

  ).قليل لحم الورك: الأرصع والأرسح والأزل( :حاشية ف) ٢(
  ).مقطوع الذكر: مصطلم( .حاشية ف) ٣(

    



١١١ 

مــا : العــرب تقــول للقمــر إذا كــان ابــن ليلــة: الليــل، فتــذاكرنا أحــوال القمــر، فقلــت في )١( الرشــيد
  ابن ليلتين؟ )٣( ما أنت: قيل له. رضاع سخيلة، حلّ أهلها برميلة: قال ؟)٢( ابن ليلة أنت

ــين، بكــذب ومــين: قــال ــاث: مــا أنــت ابــن ثــلاث؟ قــال: قيــل لــه. حــديث أمت وقيــل  - قليــل اللبّ
 - عتمــة أمّ ربــع: فمــا أنــت ابــن أربــع؟ قــال: قيــل لــه - حــديث فتيــات، غــير جــدّ مؤتلفــات: أيضــا
  ابن خمس؟ )٥( فما أنت: قيل له. غير جائع ولا مرضع - )٤( لرّبععتمة أم ا: وقيل

  :قيل له - )٦( سر ومسّ : حديث وأنس، ويقال: ويقال - عشاء خلفات قعس: قال
  ابن )٩( ما أنت: قيل له - وبت )٨( تحدّث: وقيل - ابن ست؟ قال سر وبت )٧( ما أنت

____________________  
أراد الرشـيد سـفرا؛ وأمـر النـاس أن يتـأهبوا لـذلك، وأعلمهـم : قـال ين محمـد التيمـب االلهحدث عبيد ( :حاشية ف) ١(

أنه خارج بعد الأسبوع؛ فمضى الأسـوع ولم يخـرج، فـاجتمعوا إلى المـأمون يسـألونه أن يسـتعلم ذلـك؛ ولم يكـن الرشـيد يعلـم 
  :أن المأمون يقول الشعر؛ فكتب إليه المأمون

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت المطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن خبــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاخير مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ييــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــــ

ـــــدّ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن تقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرسومــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرجه فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ى بســــ

  
ـــة في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل غايــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير نعرفهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المســـ

ـــا في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبس أم أمرنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير ملت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   المســـ

  
ـــــذا إ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك لاّ مــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى ملــ

ـــــوره في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبس مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلام يقتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الظــّـ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاد متّبعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــار الرّشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرت ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إن ســـ

ـــبس     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاد يحتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف بالرّشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن تقــ

  
ر أرفـع حـالات الـدنى، وأقـل حـالات أمـا علمـت أن الشـع! يابنيّ، ما أنـت والشـعر: فقرأها الرشيد وسرّ Pا، ووقع فيها

  .االلهوالمسير إلى ثلاث إن شاء ! السرى
  :استمر؛ كما قال ابن قيس الرقيات يتقدى أ، )ومن تقدى بسرجه فرس( :شعره قول المأمون في - 

ـــــدّت بي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر تقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن جعفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو ابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهباء نحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الشّــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا وHارهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ليلهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــواء عليهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســـ

  
  ).استمرت وجرت قاصدة إليك يأ
  ).حال كونك ابن ليلة أستفهمك عن نفسك في يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  ).فما أنت( :ط، م) ٣(
  ).أم ربع( ):من نسخة(د، حاشية ف ) ٤(
  ).ما أنت( :ت، د) ٥(
  ).ليكن سيرك مساء للضوء يمس، أ( :ت، ف حاشيتي في) ٦(
  ).فما أنت( :ط، م) ٧(
  ).حدث( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ٨(
  ).قيل فما أنت( :ط، م ).ما أنت: يلق( :د، ت، ف) ٩(
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  :حديث جمع، وقيل: الجمع، وقيل يذ )٣( وقيل هدى لأنس - )٢( ضبع )١( سبع؟ قال دلجة
  .)٥( قمر إضحيان: ما أنت ابن ثمان؟ قال: قيل - الجزع يلتقط في: وقيل، )٤( النّسع يضفر في

  :الجزع، وقيل وقيل يلتقط في - ما أنت ابن تسع؟ قال منقطع الشّسع: له: قيل
: وقيــل - ثلــث الشــهر،: مــا أنــت ابــن عشــر؟ قــال: قيــل لــه - وقيــل عشــيّة أهــل جمــع، )٦( الــودع

 مـا أنــت ابـن إحــدى عشــرة: قيـل لــه - أبـادر الفجــر: أؤدّيــك إلى الفجـر، وقيــل: مخنـّق الفجــر، وقيـل
  :قيل - أغيب بسحرة: وقيل - أطلع عشاء، وأرى بكرة: قال ؟)٧(

مــا أنــت ابــن ثــلاث : قيــل. بالبــدو والحضــر، )٨( مؤنــق للبشــر:  عشــرة؟ قــاللــه مــا أنــت ابــن اثنــتى
مقتبـل الشـباب، : مـا أنـت ابـن أربـع عشـرة؟ قـال: قمر باهر، يعشى له الناظر؛ قيـل لـه: عشرة؟ قال

ما أنت ابن خمس عشـرة؟ : قيل له - للسحاب )١٠( ءيوقيل مض - السّحاب )٩( أضيء مد جنات
  .الحسابتمّ الشّباب، وانتصف : قال

____________________  
  ).بضم الدال وفتحها معا( :ت، )بضم الدال( :س) ١(
  ).الضبع( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٢(
  .بتنوين السين، )الجمع يلأنس ذ( :ج، ص) ٣(
  .سير مضفور مثل الأعنة: النسع) ٤(
حيا( ):مـــن نســـخة(حاشـــية الأصـــل  بالإضـــافة؛ وفي، )قمـــر إضـــحيان( :ت، ص) ٥(  وفي. بضـــم الهمـــزة، )نقمـــر أضـــ
  ).قمر إضحيان وليلة ضحيانة، بالكسر؛ هو المعروف الصحيح( :الأصل، ت، ف يحواش
  .خرز أبيض يخرج من البحر؛ معروف: الودع) ٦(
  ).إن ما بعد العشر موضوع لم يرو عن قدماء العرب: يقال( :ت، ف حاشيتي في) ٧(
  ).موفق البشر( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٨(
حاب؛ التقـــدير( :ة فحاشـــي) ٩( الســـحاب المـــدجنات؛ وهـــذا مـــن بـــاب مـــا يقـــال لـــه إضـــافة : أضـــيء مـــدجنات الســـ

  ).النساء الحسان والرجال الجسام يمررت بحسان النساء، وجسام الرجال؛ أ: الظاهر؛ كقول الصفة إلى الموصوف في
  ).ء السحابيمض( ):من نسخة(ت، ف، وحاشية الأصل ) ١٠(
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  :قيل له. الخلق، بالغرب والشرق )٢( نقص: ن ست عشرة؟ قالاب )١( ما أنت: قيل له
 ؟)٤( عشــرة قيــل لـه مــا أنـت ابــن ثمـاني .)٣( أمكنــت المقتفـر القفـرة: مـا أنـت ابــن سـبع عشــرة؟ قـال

. بطيء الطلـوع بـينّ الخشـوع: ما أنت ابن تسع عشرة؟ قال: قيل له. قليل البقاء، سريع الفناء: قال
 - بـالبهرة )٦( ثم أهجّـر: وقيـل - )٥( أطلـع بسـحرة، وأضـيء بـالبهرة: ما أنت ابن عشرين؟ قـال: قيل
  ما أنت ابن إحدى وعشرين؟: قيل

  :ما أنت ابن اثنين وعشرين؟ قال: قيل. كالقبس؛ يرى بالغلس: قال
قتمـــة، ولا أجلـــو  أطلـــع في: مـــا أنـــت ابـــن ثـــلاث وعشـــرين، قـــال: قيـــل. لا أطلـــع إلا ريثمـــا أرى

مــا أنــت ابــن خمــس : قيــل. لا قمــر ولا هــلال: ابــن أربــع وعشــرين؟ قــالمــا أنــت : قيــل لــه. الظلّمــة
  ما أنت ابن ست وعشرين؟: قيل. دنا الأجل، وانقطع الأمل: وعشرين؟ قال

أطلـع بكـرا، ولا : ما أنت ابن سبع وعشـرين؟ قـال: قيل. إلا شفا دنا ما دنا؛ فلا يرى منيّ : قال
  :قيل. سبق شعاع الشمسأ: ما أنت ابن ثمان وعشرين؟ قال: قيل. أرى ظهرا

ما أنـت ابـن ثلاثـين؟ : قيل. إلا البصير ضئيل صغير، فلا يراني: ما أنت ابن تسع وعشرين؟ قال
  .)٧( هلال مستنير: قال

  يقال إنه لا يحفظ هذا الحديث من الرجال إلا عاقل،: ثم قلت للرشيد: يقال الأصمع
____________________  

  ).قيل ما أنت( :ت، ف) ١(
  ).ناقص الخلق( :م) ٢(
  ).المقفرة( ):من نسخة(حاشية ف ) ٣(
  ).ثمان عشرة( :الأصل، ف نسخة حاشيتي في) ٤(
 :ص ).نصــف الليــل؛ يقــال اPــار الليــل؛ إذا انتصــف، وPــرة كــل شــيء وســطه: البهــرة( الأصــل، ف حاشــيتي في) ٥(

  ).أعلم االلهذكر التهجير؛ و الوسط من كل شيء، وكأنه إشارة إلى نصف النهار؛ ويدل عليه : البهرة البهرة(
نى قولــه( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٦( ف الليــل، واســتعمل الهجــير؛ وهــو نصــف  يأ، )أهجــر بــالبهرة( :معــ أطلــع نصــ

  ).الليل استعارة النهار في
ــية ت ) ٧( ــر( :الأصــــل، ف نســــخة بحاشــــيتي وفي، )مستســــر( ):مــــن نســــخة(ف، وحاشــ ــية ف وفي، )مستســ  :حاشــ

  ).مستبين( ):من نسخة(حاشية الأصل أيضا  وفي ).خر الشهرمستسر، من السرار؛ وهو آ(
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  :ما أنت ابن ثمان؟ قال: قيل له( :هات، فأعاده حتىّ بلغ: خذه عليّ، قلت: فقال
  ).قمر أضحيان

أراد تصغير سخلة، والمعـنى أنّ القمـر يبقـى بقـدر مـا ينـزل قـوم، فتضـع ) رضاع سخيلة( :أما قوله
) حــلّ أهلهــا برميلــة( :وقولــه. ون، فبقــاؤه بــالأفق بمقـدار هــذا الزمــانشـاLم ســخلة، ثم ترضــعها ويرتحلــ

أظــنّ أنّ المعــنى فيـــه الإخبــار عـــن قلــة اللّبـــاث وســرعة الانتقــال؛ لأن الرّمـــل لــيس بمنـــزل مقــام للقـــوم؛ 
الســيول عليهــا،  لا تســتولي الأرض وهضــبها والأمــاكن الــتي )١( منــازلهم جلــد لأHــم كــانوا يختــارون في

يريـد أن بقـاءه قليـل بمقـدار مـا تلقـى ) حديث أمتين، بكذب ومين( وقوله. لة لهذا المعنىفخصّ الرّمي
أراد أنــه ، )حــديث فتيـات، غــير جــدّ مؤتلفــات( :وقولــه. الأمـة الأمــة، فتكــذب لهــا حـديثا ثم تفترقــان

عتمـة ( وقولـه. يبقى بقاء فتيات اجتمعن على غير ميعاد، فتحـادثن سـاعة ثم انصـرفن غـير مؤتلفـات
عتّمت إبله إذا تأخرت عن العشاء، ومـن هـذا سميـّت صـلاة العتمـة؛ لأHـا آخـر : يقال، ) )٢( ربع أم

 )٣( الناقة، وهو تأخير حلبها؛ يريد أن بقاءه بمقدار ما تحلب يعني) أم ربع( العشاء، وقوله الوقت في
ى ربعـــا، إذا كـــان هـــذا الوقـــت يســـمّ  أول الربيـــع؛ وهـــو أول النتّـــاج، والولـــد في ناقـــة لهـــا ولـــد ولدتـــه في

إن كــان أنثــى قيــل ربعــة، فــإن كــان في  :وقولــه. آخــر النّتــاج قيــل هبــع للــذكر وللأنثــى هبعــة ذكــرا، فــ
المخــاض؛ ولا  يقــد اســتبان حملهــن، واحــدLا خلفــة، وهــ فالخلفــات اللــّواتي ؛)عشــاء خلفــات قعــس(

 أن يغيـب القمـر في لأHا لا تعشّى إلى ؛)عشاء خلفات( :وإنما قال، )٤( واحد للمخاض من لفظها
 يريـد أنـه لا يبقـى إلا بقـدر) سـر وبـت( :وقوله. هذه الليلة، والقعساء الداخلة الظّهر الخارجة البطن

  يريد أنه يبقى بقدر ما يسير الإنسان ثم يبيت،، )٥( ما يبيت الإنسان ثم يسير )٥(
____________________  

  .الصلب المستوى: الجلد من الأرض) ١(
  ).م الربعأ( :ط، م) ٢(
  ).حلب ناقة( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٣(
  ).لفظه( :ج ش، وفي كذا في) ٤(
  ).ما يسير الإنسان ثم يبيت( الأصل، في من نسخة بحاشيتي) ٥ - ٥(
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  .الضوء فقلب المعنى لأنه يسير في
 بـــالتنوين فيهمـــا جميعـــا، و) قمـــر إضـــحيان( :ضـــاح وبـــارز، ويقـــال يأ ؛)قمـــر إضـــحيان( :وقولـــه

  .ليلة إضحيانة، إذا كانت نقيّة البياض: بالإضافة، ومنه قيل) إضحيانقمر (
  .به حتى ينقطع يأراد أنه يبقى بقدر ما تبقّى شسع من قد يمش، )منقطع الشّسع( :وقوله
ء أبلج، لو انقطعت مخنقة فتاة فيها شذور مفصّـلة بجـزع يأنه مض يأ، )الجزع يلتقط في( :وقوله

بـه وسـط الليـل، لأن Pـرة الشـيء  يعـني، )أضـيء بـالبهرة( :وقولـه. قائهما ضاع منها شيء لضيائه ون
 يقصـدها فالمقتفر الّذي يتبع الآثـار، ومقتفراتـه مواضـعه الـتي ؛)أمكنت المقتفر القفرة( :وقوله. وسطه

)١(.  
____________________  

  ).موضعه الّذي يقصده: وقفرته( :الأصل، ت نسخة بحاشيتي في) ١(
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]٧ [  

  :] المجلس السابع[ر مجلس آخ

عْ)(تأويل آية 
َ
  )... وَمَنْ yنَ ِ( هذِهِ أ

ضَــلُّ (: إن سـأل سـائل عـن قولــه تعـالى
َ
عْــ? وَأ

َ
عْــ? فَهُــوَ ِ̂ الآخِــرَةِ أ

َ
وَمَــنْ pنَ ِ̂ هــذِهِ أ

ــبِيلاً  الآخــرة عميــا، وقــد تظــاهر الخــبر عــن  كيــف يجــوز أن يكونــوا في: فقــال] ٧٢: الإســراء[؛ )سَ
 االلهوآلــه الســلام بــأنّ الخلــق يحشــرون كمــا بــدئوا ســالمين مــن الآفــات والعاهــات، قــال  الرســول عليــه

كُمْ يَعُـودُونَ (: تعـالى
َ
لَ خَلْـقٍ (: ، وقـال عـزّ وجـل]٢٩: الأعـراف[؛ )كَما بَـدَأ و-

َ
نا أ

ْ
كَمـا بَـدَأ

  .]٢٢: ق[؛ )فَبَ@َُكَ اSَْوْمَ حَدِيدٌ (: ، وقال جلّ وعلا]١٠٤: الأنبياء[؛ )نُعِيدُهُ 
  :)١( هذه الآية أربعة أجوبة الجواب، يقال في

أراهـا  الـدّلالات والعـبر الـتي أحدها أن يكون العمى الأول إنما هـو عـن تأمّـل الآيـات، والنظـر في
بمـا  هو عن الإيمان بالآخرة، والإقـرار الثانيأنفسهم وفيما يشاهدون، ويكون العمى  المكلّفين في االله
  :ثواب أو عقاب، وقد قال قومبه المكلّفون فيها من  ييجاز 

ِي يُزBِْ لَكُمُ الْفُلْكَ ِ̂ اAَْحْرِ _َِبْتَغُوا (: إن الآية متعلّقة بما قبلهـا مـن قولـه تعـالى
رَبُّكُمُ ا/-

مْنا بHَِ آدَمَ وَ>ََلْنـاهُمْ ِ̂ الْـCَِّ وَاAَْحْـرِ (: إلى قوله تعـالى] ٦٦: الإسراء[؛ )مِنْ فَضْلِهِ   وَلَقَدْ كَر-
ـنْ خَلَقْنـا يَفْضِـيلاً  لْناهُمْ 0َ كَثeٍِ مِم- يِّباتِ وَفَض- ، ثم قـال ]٧٠: الإسـراء[؛ )وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الط-

ضَـلُّ سَـبِيلاً (: بعد ذلـك
َ
عْـ? وَأ

َ
عْ? فَهُـوَ ِ̂ الآخِـرَةِ أ

َ
هـذه  في )٢( ؛ يعـني)وَمَنْ pنَ ِ̂ هذِهِ أ
هــو عمّـــا غيــّـب عنــه مـــن أمــر الآخـــرة أعمـــى،  يأعمـــى؛ أالآخــرة  الــنعم، وعـــن هــذه العـــبر، فهـــو في

عليـه سـأله سـائل  االلهإن ابن عباس رحمة : فيِ هذِهِ كناية عن النّعم لا عن الدنيا ويقال: ويكون قوله
  .اتل ما قبلها، ونبّهه على التأويل الّذي ذكرناه: عن هذه الآية فقال له

____________________  
  ).أوجه( :م) ١(
  ).عن هذه النعم يعني( ):من نسخة(حاشية ت د، ف، ) ٢(
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والمعرفـة بمـا أوجـب عليـه  اهللالدنيا أَعْمى عن الإيمان بـ يعني )مَنْ pنَ ِ̂ هذِهِ (: الثانيوالجواب 
ولا ، )١( إلى طريقيهمـــا يالآخـــرة أعمـــى عـــن الجنـــة والثـــواب؛ بمعـــنى أنـــه لا يهتـــد المعرفـــة بـــه؛ فهـــو في

تعــالى  االلهوو وقــف، ومعلــوم أن مــن ضــلّ عــن معرفــة  )٣( إذا ســوئل )٢( يوصــل إليهمــا، أو عــن الحجــة
  .القيامة منقطع الحجة، مفقود المعاذير والإيمان به يكون في
الإخبــار  بمعــنى المبالغــة في الثــانيأن يكــون العمــى الأول عــن المعرفــة والإيمــان، و : والجــواب الثالــث
عــن المــؤمنين  االلهوالغــم والحــزن الــّذي أزالــه  هــؤلاء الكفــار الجهــال مــن الخــوف )٤( عــن عظــم مــا ينالــه

، ومن عادة العـرب أن تسـمّى ]٦٢: يونس[؛ )لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ Dَْزَنُونَ (: العارفين بقوله
: تعـالى اهللالعـين، قـال  )٥( من اشتد همهّ وقوى حزنه أعمى سخين العين، ويصفون المسرور بأنهّ قرير

قiٍُْ جَزاءً بِما pنُوا فَعْمَلُونَ فَلا يَعْلَمُ غَفْسٌ (
َ
ةِ أ خEَِْ لَهُمْ مِنْ قُر-

ُ
  ].١٧: السجدة[؛ )ما أ

العــين علــى ســبيل  هــو الآفــة في الثــانيعــن الإيمــان، و  )٦( أن العمــى الأول يكــون: والجــواب الرابــع
عْ?(: تعـالى اهللالعقوبة؛ كما قـال 

َ
عْ? وَقَدْ كُنْـتُ قالَ رَبِّ . وَ/Fَُُْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أ

َ
تHَِ أ َْFَلِمَ ح

يَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وZََـذلِكَ اSَْـوْمَ تُنnْـ. بَصeِاً 
َ
ومـن ]. ١٢٦ - ١٢٤: طـه[؛ )قالَ كَذلِكَ أ

لَ خَلْـقٍ نُعِيـدُهُ (: يجيب Pذا الجواب يتأول قوله تعـالى و-
َ
نا أ

ْ
فيـه الإخبـار  علـى أن المعـنى )كَما بَدَأ

: الابتداء، ويجعل ذلك نظيرا لقوله تعـالى الإعادة؛ كما أHا معدومة في دم المشقّة فيعن الاقتدار وع
هْـوَنُ عَلَيْـهِ (

َ
لَْقَ عُـم- يُعِيـدُهُ وَهُـوَ أ ِي فَبْدَؤُا اْ̀

، ويتـأول قولـه تعـالى ]٢٧: الـروم[ ؛)٧( )وَهُوَ ا/-
الـدنيا يكـون  في االلهعرفـة، وأن الجاهـل بـعلى أن معنـاه الإخبـار عـن قـوة الم )فَبَ@َُكَ اSَْوْمَ حَدِيدٌ (

  الآخرة؛ والعرب عارفا به في
____________________  

  ).طريقهما( :ت، ف) ١(
  ).لفقد الحجة( :حاشية الأصل من نسخة ).يفقد الحجة( :ت، ف) ٢(
  ).سئل ووقف( ):من نسخة(ت، حاشية ف ) ٣(
  ).ما ينال( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٤(
  ).أنه( :ت، د، ف) ٥(
  .ساقطة من ف) ٦(
  ).أهون هاهنا بمعنى الهين، وإن حمل على المبالغة فهو على مجاز كلام العرب( :حاشية ف) ٧(
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فلان بصير Pذا الأمر؛ وزيـد أبصـر بكـذا مـن عمـرو، ولا يريـدون إبصـار العـين، بـل العلـم : تقول
فْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا قَنْـكَ غِطـاءَكَ لَقَدْ كُنْتَ ِ̂ لَ (: والمعرفة؛ ويشهد Pذا التأويـل قولـه تعـالى

كنت غافلا عمّا أنت الآن عـارف بـه، فلمـا أن كشـفنا عنـك الغطـاء : ي، أ)فَبَ@َُكَ اSَْوْمَ حَدِيدٌ 
  .قلبك المعرفة عرفت وعلمت بأن أعلمناك وفعلنا في

لفظه ربما أمكن  مثله؛ وإذا عرف في )١( فأما الخبر الّذي تدّعى روايته فهو خبر واحد، ولا حجة
معـا  الثـانيذهـب إلى الأجوبـة الأول يجعـل العمـى الأول و  )٢( تأوله على ما يطابق هذا الجواب، ومن

عْ?(: العين، فـإن عـورض بقولـه تعـالى غير الآفة في
َ
تأوّلـه علـى العمـى  )٣( )وَ/Fَُُْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أ

عْـ? وَقَـدْ كُنْـتُ بَصِـeاً لِـ(: قوله تعالى عن الثواب أو عن الحجة، وقال في
َ
ـتHَِ أ َْFَإن  )مَ ح

  .، من حيث كنت أرجو الهداية إلى الثواب وطريق الجنةوظنيّ  ياعتقاد كنت بصيرا في: معناه
العــين؛ لأنــه  جميعــا الآفــة في الثــانيوالمحصّــل مــن هــذه الجملــة أنــه لا يجــوز أن يــراد بــالعمى الأول و 

الدنيا؛ من مؤمن وكافر وطـائع وعـاص يكـون كـذلك  لبصر فيا )٤( إلى أن كلّ من كان مئوف ييؤد
عْمــى الثانيــة المبالغــة بمعــنى أفضــل مــن فــلان، الأالآخــرة، وهــذا باطــل وبمثلــه يبطــل أن يــراد بلفظــة  في

! مـا أشـدّ عمـاه: وإنمـا يقـال) أفعـل( ويبطله أيضا أن العمى الـّذي هـو الخلقـة لا يتعجـب منـه بلفظـة
العمــى عــن الثــواب والجنــة أو الحجــة، لأنــا نعلــم أنّ  الثــانيو  )٥( الأول العــينولا يجــوز أن يــراد بــالعمى 

 الثــانيالــدنيا مــن يسـتحق الثــواب، ويوصـل إليــه، ولا يجــوز أن يـراد بــالأول و  عميــت عينـه في )٦( فـيمن
المبالغــة والتعجــب ولا علــى غــير ذلــك؛ لأنــا نعلــم أنّ  )٧( العمــى عــن المعرفــة والإيمــان، لا علــى طريقــة

  الدنيا عن معرفته تعالى، المعرضين في االلههال بالج
____________________  

  ).واحد لا حجة( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ١(
  ).يذهب( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ٢(
يحشر الناس يوم القيامة كما : عليه وسلم وآله االلهروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ( :ت، ف حاشيتي في) ٣(

القــرآن يحشـر يـوم القيامــة  يأن ناسـ: الأكلـف؛ ورواه غـيره :غـرلا؛ والأغــرل: حـديث آخـر وفي. Lم حفـاة عــراةولـدLم أمهـا
  ).أعمى
  ).مكفوف( :م الذّي أصابته الآفة، وفي: المئوف) ٤(
  ).عمى العين( :الأصل، ت ف، ومن نسخة بحاشيتي) ٥(
  ).ممن( ):من نسخة(ت، حاشية ف ) ٦(
  ).ريقط( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧(
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الآخــرة كــذلك؛ فضــلا أن يكونــوا علــى أبلــغ مــن هــذه الحالــة لأن المعــارف  لا يجــوز أن يكونــوا في
. الأجوبـة الآخرة ضرورية، يشـترك فيهـا جميـع النـاس، فلـم يبـق بعـد الـّذي أبطلنـاه إلا مـا دخـل في في

موضــعه؛ لأن عمــى  وعلــى الأجوبــة الثلاثــة الأول إذا أريــد بــأعمى الثانيــة المبالغــة والتعجــب كــان في
  .عمى الجارحة وإن لم يجز ذلك في) أفعل( القلب وضلاله يتعجب منه بلفظة
عْـ?(: يجعل قوله تعـالى لاّ ولمن أجاب بالجواب الرابع أ

َ
لفظـة تعجـب، بـل  )فَهُوَ ِ̂ الآخِـرَةِ أ
ضَـلُّ سَـبِيلاً (: يجعله إخبارا عن عماه من غير تعجّب، وإن عطف عليه بقوله تعـالى

َ
يكـون و  )وَأ

  .)١( الآخرة أعمى وهو أضل سبيلا هذه أعمى فهو في ومن كان في: تقدير الكلام
إن : ذلــك قـد قــال النحويـون في: قلنــا. ؟)أفعـل( ولم أنكــرتم التعجـب مــن الخلـق بلفظــة: فـإن قيـل

الألوان والعيوب لا يتعجّب منها بلفظ التعجّب وإنما يعدل فيها إلى أشدّ وأظهر وما جـرى مجراهمـا؛ 
لأن العيــوب والألــوان قـــد ضــارعت الأسمــاء، وصـــارت خلقــة كاليــد والرّجـــل ونحــو ذلــك؛ فـــلا : واقــال
كمــا ! مــا أشــدّ ســواده: ومــا أرجلــه؛ ويقــال )٢( مــا أيــداه: مــا أســوده ومــا أعــوره، كمــا لا يقــال: يقــال
 و) عـلّ اف( إن الفعل من الألوان والعيـوب علـى: واعتلوا بعلة أخرى، قالوا! ما أشدّ يده ورجله: يقال

زاد علـى ثلاثـة أحـرف مــن  )٣( نحـو احمـرّ واعـورّ واحــولّ واحـوالّ، والتعجـب لا يـدخل فيمــا، )افعـالّ (
  ؟)٤( انطلق واستخرج ودحرج لزيادته على ثلاثة أحرف الأفعال؛ ألا ترى أنه لا يدخل في
____________________  

التعجيـب فعـل؛ وهـو هاهنـا  ن صـوابا، لأن أفعـل فيالموضـعين لكـا المبالغـة في االلهلو ذكر رحمـه ( :حاشية ت، ف) ١(
  ).شيء أحسنه: والتقدير) ما أحسن( التعجب اسم كالمبالغة؛ أو لا ترى أنا نقول في

  ).إنما يبنى التعجب من الأفعال دون الأسماء واليد والرجل أسماء( :ت، ف حاشيتي في) ٢(
  ).على ما زاد( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
الربـاعي؛ لأن فعـل التعجـب يكـون أبـدا أربعـة أحـرف؛ أحـدها الـف  إنما امتنعت صورة التعجب في( :حاشية ف) ٤(

الفعــل؛ فـــإذا أدخلــت علـــى الربــاعي لم يكـــن بــد مـــن طــرح أحـــد الحــروف، ولا يمكـــن ذلــك لأن كلهـــا أصـــول  الثـــانيالنقــل و 
  ).فحسب يفعلها؛ إذ التعجب يختص الثلاث
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الحكـم زائـد  وهـو في) افعـلّ ( هذا منقول من: وحولت، قالواعورت عينه : فإن قيل لهم فقد قالوا
اسـودّ وابـيضّ ولـولا أنـه منقـول  على ثلاثة أحرف، يدلّ على ذلك صحة الواو فيه؛ كمـا صـحت في

  .خاف وهاب: عارت وحالت، كما قيل: منه لا عتلت الواو، فقلت
زيـادة علـى وصـف قبلـه التعجـب فيـه  في) أفعـل( أحـدهما أنّ : ذلك جوابان عن الفراّء في يوحك

! مـا أبـيض زيـدا: الوصـف مـن جميـل وفاضـل، فلـم يقولـوا إذا قال القائل أفضل وأجمل، فهـو أزيـد في
ولا يكـــون قبـــل أبـــيض وصـــف يزيـــد أبـــيض عليـــه، يخـــالف لفظـــه لفظـــه؛ كمـــا ، )١( لـــئلا يســـقط التزيـــد

أدخلـوا عليـه مـا تبـين  )٢( أبيض وأحمـر علـم التزيـد خالف أفضل وأجمل فاضلا وجميلا، فلما فاLم في
 يزيــد علــى ظــاهر، و) أظهــر( لأن! ومــا أشــد ســواد عمــرو: مــا أظهــر حمــرة زيــد: الزيــادة فيــه، وقــالوا

  .)٣( يزيد على شديد) أشد(
علــــى زيــــادة فصــــلح أن يتقــــدّمها نقــــص وتقصــــير عــــن بلــــوغ  والجــــواب الآخــــر أنّ التعجــــب مبــــني

 عــالم وعلــيم لم يبلغــوا في: قــولهم علمــه؛ لأHــم فيليــدلّوا علــى زيــادة ! مــا أعلــم زيــدا: ، فقــالوايالتنــاه
منـــه زيـــادة بعـــد نقـــص،  )٤( لأن البيـــاض لا تـــأتي! مـــا أبـــيض زيـــدا: ولم يقولـــوا، )أعلـــم( مبلـــغ يالتنـــاه

فعـــدلوا إلى التعجـــب بأشـــدّ وأبـــين ومـــا جـــرى مجراهمـــا، وهـــذا الجـــواب لـــيس بســـديد؛ لأنّ الألـــوان قـــد 
خل فيهــا المفاضــلة، ألا تــرى أنّ مــا حلّــه قليــل أجــزاء البيــاض تتــأتّى فيهــا الزيــادة بعــد نقــص، وقــد تــد

  !البياض مما حلّه الكثير من الأجزاء يكون أنقص حالا في
 والجواب الأول الّذي حكيناه عن الفـراء أصـوب، وإن كـان مـا قـدمناه عـن البصـريين هـو المعتمـد

  :وقد أنشد بعضهم معترضا على ما ذكرناه قول الشاعر )٥(
____________________  

  ).التزايد( :ت، ف نسخة بحاشيتي في) ١(
  ).المزيد( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
كونـــه ســـوادا مـــن ســـواد آخـــر؛ وإنمـــا   علـــم الأصـــول أن الســـواد لا يكـــون أزيـــد في متقـــرر في( :ت، ف حاشـــيتي في) ٣(

  ).هذا أشد سواد من ذلك: تتكاثر الأجزاء، فيقال
  ). تتأتىلا( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش في) ٤(
مــا بينهمــا، إلا أن  يهــذان الوجهــان متقاربــان، والســيد يفضــل الأول، ولا أدر : يقــال ابــن الشــجر ( :حاشــية ف) ٥(

أبــيض، والعلــة  المبالغــة في يالجــواب الأول مشــتمل علــى نفــ( :حاشــية ت وفي، )اعتبــار بــالمعنى الثــانيالأول اعتبــار بــاللفظ و 
ل علـــى طـــرف مـــن ذلـــك الجـــواب؛ إلا أنـــه يقـــول إنمـــا لا يقـــال أبـــيض علـــى طريـــق مشـــتم الثـــانيألا يســـقط التزيـــد، والجـــواب 

  ).البياض لا يتأتى المبالغة؛ لأن التزايد في
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  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــاض مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــك في يــــــــــــــــــــــــــــــــــاليتني

  )١( إبــــــــــــــاض أبــــــــــــــيض مــــــــــــــن أخــــــــــــــت بــــــــــــــني    

  
  :)٢( وأنشدوا أيضا قول الشاعر

ـــــــــــــــوم ألأمهـــــــــــــــم ـــــــــــــــت الي ـــــــــــــــوك فأن ـــــــــــــــا المل   أمّ

  لؤمـــــــــــــــــــــا وأبيضـــــــــــــــــــــهم ســـــــــــــــــــــربال طبّـــــــــــــــــــــاخ    

  
 إنّ الشـاذّ النـادر لا يطعـن في: ما البيت الأول فإن أبا العبـاس المـبردّ حملـه علـى الشـذوذ، وقـالفأ

 مثــل ذلــك، وقــد قيــل في الثــانيالبيــت  المعمــول عليــه، والمتفــق علــى صــحته، ويجــوز أيضــا أن يقــال في
ــك إنّ أبــيض فيــه لــيس هــو الــّذي للمفاضــلة، وإنمــا هــو أفعــل الــّذي مؤنثــه فعــلا الثــانيالبيــت  ء، كقول

خلقـــا؛ فكـــأنّ  )٣( القـــوم وجهـــا، وشـــريفهم )٣( ذلـــك مجـــرى قـــولهم هـــو حســـن يأبـــيض وبيضـــاء؛ ويجـــر 
ومبيضّهم، فلما أضافه انتصب ما بعده لتمام الاسم، وهذا أحسـن مـن حملـه علـى  )٤( :الشاعر قال

  .)٥( الشذوذ
 المعنى للون فهو فيالظاهر عبارة عن ا البيت وإن كان في ويمكن فيه وجه آخر وهو أنّ أبيض في

  كناية عن اللؤم والبخل، فحمل لفظ التعجب على المعنى دون اللفظ،
____________________  

  :، وروايته فيه)بيض(اللسان  البيت في) ١(
ــة في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــفاض جاري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الفضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   درعهـــ

ــــني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيض مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاض أبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إبــ

  
  .ال من أنا أو أنتأنت أبيض، وبالفتح على أنه ح: أبيض، بالرفع على تقدير( :حاشية ف وفي

  ).اسم رجل: وإباض
  ).الثوب يفطباخه نق) بيته رى فيقهو لطرفة؛ وإنما أراد ذمه بقلة ال: قال السيد المرتضى ( ت؛ حاشيتي في) ٢(

  :، وروايته فيه١٥: ديوانه والبيت في
ــــتى ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّ فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر فنصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت نصــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن قلـ

ــاخ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربال طبـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهم سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدما وأبيضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

  
  :، وروايته فيه)بيض(للسان ا وهو أيضا في

ـــــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتدّ أكلهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتووا واشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال اســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا الرجــ

ــاخ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــربال طبـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهم سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت أبيضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأنـــ

  
  ).هو أحسن القوم وجها وأشرفهم خلقا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣ - ٣(
  ).أبيضهم، لا بمعنى المبالغة يمبيضهم؛ أ( :حاشية ف) ٤(
نى مبيضـــهم ) طبـــاخ تحقيـــق مـــا قـــدره الســـيد أن يكـــون أبيضـــهم ســـربال( :حاشـــية ف) ٥( لـــيس معنـــاه التعجـــب، والمعـــ

  ).أنه أشد بياضا من سربال غيره سربال طباخ، ويؤول المعنى إلى أن سربال طباخه أبيض فحسب ولا يعني
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 يفالـذ، )أفعـل( ولو أراد بأبيضهم بياض الثوب ونقاءه على الحقيقة لمـا جـاز أن يتعجـب بلفظـة
  .جوّز تعجّبه Pذه اللفظة ما ذكرناه

  :ما قول المتنبيفأ
  ابعــــــــــــــد بعــــــــــــــدت بياضــــــــــــــا لا بيــــــــــــــاض لــــــــــــــه

  )١( مــــــــــن الظلّــــــــــم عيــــــــــني لأنــــــــــت أســــــــــود في    

  
مــن جملــة  يأ) مــن الظلــم( :كــلام تــام، ثم قــال) عيــني لأنــت أســود في( :فقــد قيــل فيــه إن قولــه

  :)٣( من جملتهم، وقال الشاعر يولئيم من لئام؛ أ، )٢( حرّ من أحرار: الظلّم؛ كما يقال
  الحديـــــــــــــــــد كأنـّــــــــــــــــه وأبـــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاء

  شــــــــــــــــهاب بــــــــــــــــدا واللّيــــــــــــــــل داج عســــــــــــــــاكره    

  
وصف لأبيض، وليس يتّصـل ) من ماء الحديد( :وأبيض كائن من ماء الحديد، وقوله: كأنه قال
ـــك بأفضـــل في) مـــن( بـــه كاتصـــال مرفوعـــة  بيـــت المتنـــبي في) مـــن( هـــو أفضـــل مـــن زيـــد، ولفظـــة: قول

كمــا  )٤( عجــب كانــت منصــوبة الموضــع بأســودالموضــع، لأHــا وصــف لأســود؛ وإذا أريــد المفاضــلة والت
 فضــلك في يقــد خــارك يخــيرك، أ: موضــع نصــب بخــير، كأنــه قــال تقــول زيــد خــير منــك، فمنــك في
  :قول الشاعر يمكن أن يقال في بيت المتنبي الخير؛ وهذا التأويل المذكور في

  *إباض أبيض من أخت بني* 
التعجــب وتأوّلــه علــى هــذا الوجــه أولى مــن  ويحمــل علــى أنــه أراد مــن جملتهــا ومــن قومهــا، ولم يــرد

  :حمله على الشذوذ، فأما قول المتنبيّ 
  *ابعد بعدت بياضا لا بياض له* 

____________________  
  ؛ وهو يخاطب الشيب، وقبله٣٥: ٤ديوانه ) ١(

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيف ألمّ برأســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم يضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير محتشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غـــ

ــــاللّمم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلا منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدق فعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيف أصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والسّــــ

  
  ).حر من الأحرار ولئيم من اللئام( :)من نسخة(ش، ف، وحاشية ت ) ٢( 
  .، أورده من غير عزولبيت المتنبي يشرح العكبر  البيت في) ٣(
موضــع النصــب علــى المعهــود مــن حــال  إذا قلــت زيــد أضــرب مــن عمــرو كــان الجــار مــع ا~ــرور في( :حاشــية ف) ٤(

 موضــع النصــب؛ لأنــه في في) مــن عمــرو( الضــرب فغلبــه؛ فيكــون إذا غالــب زيــد عمــرا في: الجــار وا~ــرور؛ لأنــه علــى تقــدير
  ).معنى المفعول على ما ذكرنا

    



١٢٣ 

ث كـان حلولـه محزنـا : فالمعنى الظاهر للنـاس فيـه أنـه أراد لا ضـياء لـه ولا نـور ولا إشـراق، مـن حيـ
معــنى ظــاهر؛ إلا أنــه يمكــن فيــه معــنى آخــر؛ وهــو أنـّـه يريــد إنــك  يمؤذنــا بتقضّــي الأجــل؛ وهــذا لعمــر 

لا لـون : بمنزلـة قولـه) لا بيـاض لـه( :لأن البياض آخر ألوان الشعر، فجعـل قولـه بياض لا لون بعده،
بعد السّواد، فلما نفى أن يكـون للشـيب بيـاض كـان  بعده، وإنما سوغّ ذلك له أنّ البياض هو الآتي

  .نفيا لأن يكون بعده لون
هِ أعَْمـــى فَـهُـــوَ فيِ وَمَـــنْ كـــانَ فيِ هـــذِ : فـــتح المـــيم وكســـرها مـــن قولـــه تعـــالى وقـــد اختلـــف القـــراء في

 روايـة أبي خِرَةِ أَعْمى، فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو بفتح الميمين معا، وقرأ عاصم فيالآ
  :رواية حفص عن عاصم وفي، )١( بكسر الميم فيهما معا يبكر وحمزة والكسائ

ك إمالــة الجميــع؛ ولكــل وجــه، أمــا مــن تــر : لا يكســر همــا، وكســر أبــو عمــرو الأولى وفــتح الأخــيرة
فإن قوله حسـن، لأن كثـيرا مـن العـرب لا يميلـون هـذه الفتحـة، وأمـا مـن أمـال الجميـع فوجـه قولـه أن 

عمــرو بإمالــة الأولى وفــتح  وأمــا قــراءة أبي، )٢( ينحــو بــالألف نحــو اليــاء، لــيعلم أHــا تنقلــب إلى اليــاء
فــلان، وإذا جعلهـا كــذلك لم تقــع  الثانيـة فوجــه قولـه أنـّـه جعـل الثانيــة أفعـل مــن كــذا مثـل أفضــل مـن

الأواخـر، وقـد حـذف  آخـر الكلمـة؛ لأنّ آخرهـا إنمـا هـو مـن كـذا، وإنمـا تحسـن الإمالـة في الألف في
المعـنى مـع الحـذف، وذلـك نحـو  الّذي هـو للتفضـيل الجـارّ وا~ـرور جميعـا، وهمـا مـرادان في) أفعل( من

خIْ(: قوله تعالى
َ
- وَأ ِّJ؛ المعـنى وأخفـى مـن السـر، فكـذلك قولـه تعـالى]٧: طـه[؛ )فَإِن-هُ فَعْلَمُ ال :

عْـ?(
َ
الـدنيا، أو أعمـى مـن غـيره، ويقـوى هـذه الطريقـة مـا  أعمـى منـه في ي، أ)فَهُوَ ِ̂ الآخِرَةِ أ

ضَلُّ سَبِيلاً (: عطـف عليـه مـن قولـه تعـالى
َ
) أفعـل مـن كـذا( ، فكمـا أن هـذا لا يكـون إلا علـى)وَأ

  .كذلك المعطوف عليه
____________________  

  ).جميعا( :ت، ف ت، ونسخة بحاشيتي) ١(
على هذا الوجه لا تميل بحال؛ إلا إذا كانت الكلمة من بنـات اليـاء؛ فأمـا إذا لم تكـن ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(

  ).من بنات الياء فلا تميل، والأعمى أصله عمى، فهو إذا من بنات الياء
    



١٢٤ 

  ]ها مثل الأسطوانتقيئ الأرض أفلاذ كبد[تأويل خبر 
تقيئ الأرض أفـلاذ كبـدها مثـل الأسـطوان مـن الـذّهب ( :أنه قال روى أبو هريرة عن النبي 

: مثــل هــذا فيقــول في )١( قتلــت، ويجــيء القــاطع الــرّحم: مثــل هــذا ء القاتــل فيقــول فييوالفضــة، فيجــ
  :مثل هذا ، ويجيء السارق فيقول فييقطعت رحم

  ).يتركونه ولا يأخذون منه شيئا ، ثميقطعت يد
 :تخرج مـا فيهـا مـن الـذهب والفضـة، وذلـك مـن علامـات قـرب السـاعة، وقولـه يأ) تقيئ( معنى

الأرض مـــن  مـــا في )٢( تشـــبيه واســـتعارة مـــن حيـــث كـــان إخراجـــا وإظهـــارا؛ وكـــذلك تســـميته) تقيـــئ(
هـذا مـذهب معـروف؛ قـال  فيبطـن البعـير وغـيره؛ وللعـرب  في بالكبد التي )٣( تشبيها) كبدا( الكنوز

  :يصف قدرا نصبها للأضياف يالسّعد )٤( مرةّ بن محكان
ـــــــــــــــــــل اللحـــــــــــــــــــم أزملـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــز يزي   لهـــــــــــــــــــا أزي

  )٥( عـــــن العظـــــام إذا مـــــا استحمشـــــت غضـــــبا    

  
  الصّــــــــــــــلاة بنبــــــــــــــل غــــــــــــــير طائشــــــــــــــة ىترمــــــــــــــ

  )٦( وفقــــــــــــا إذا آنســــــــــــت مــــــــــــن تحتهــــــــــــا لهبــــــــــــا    

  
لجوفه أزيز مثل أزيز : يان، والعرب تقولفوصفها بالغضب تشبيها واستعارة، فأما الأزيز فهو الغل

أغضـــبه، وقـــال النابغـــة  يحمشـــه أ: غضـــبت؛ يقـــال يالصـــوت، واستحمشـــت، أ: المرجـــل، والأزمـــل
  :معنى الاستعارة في يالجعد

____________________  
  ).للرحم( :الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي) ١(
  ).تسمية( ):من نسخة(د، وحاشية ت ) ٢(
  .)تشبيه: (الأصل، ت، ف ي، ونسخة بحواشش) ٣(
  .ف بالفتح والكسر معا ت بفتح الميم، وفي ضبط بالقلم في) ٤(
أحمشـت الرجـل وحمشـته؛ (ت، ف  حاشـيتي ، بالبناء للمجهول وفي)استحمشت): (من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

  .)اقتتلا: أغضبته فاحتمش واستحمش، والحمشة الاسم كالحشمة؛ واحتمش الديكان يأ
  :قبله: (الأصل، ت، ف يحواش وفي

ـــدر  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبت قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ينصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد لبسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم والأرض قــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لهـــ

ــــبا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدّة قشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاء جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقيع مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الصّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

  
  .)جمع قشيب؛ وهو الجديد: جمع ملاءة، قشبا: ملاء -
رميـا وفقـا؛ شـبه مـا ترمـى بـه  يوفقـا، أ. غـير مخطئـة: غـير طائشـة. جمع صـال: الصلاة: (الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

  .)كلما اشتدت النار تحت القدر اشتد غليها بقدر اشتداد النار تحتها يالنار من نفياHا بالنبل؛ أ
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ـــــــــــــــــــــــــاس هلكـــــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــــألتني   عـــــــــــــــــــــــــن أن

  )١( شـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــدّهر علـــــــــــــــــــيهم وأكـــــــــــــــــــل    

  
معــنى البيــت شــرب أهــل الــدهر : وقــال قــوم. فوصــف الــدهر بالأكــل والشــرب تشــبيها واســتعارة

  .بعدهم وأكلوا
للبعــير، وهـــو  لاّ الفلـــذ لا يكــون إ: كّيتالأفــلاذ، فقــال يعقـــوب بــن السّــ واختلــف أهــل اللغـــة في

فلـذا مـن الكبـد، وفلـذة مـن  أعطـني: ولا يقال فلذ الشاة، ولا فلذ البقـرة، ويقـال، )٢( قطعة من كبده
  :الكبد، قال أعشى باهلة

ـــــــــــــــــــــــذ إن ألمّ Pـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــزّة فل   تكفي

  )٣( شــــــــــــربه الغمــــــــــــر يمــــــــــــن الشّــــــــــــواء ويــــــــــــرو     

  
حـزّة مـن سـنام ولا مـن لحـم، وإنمـا الحـزّة  أعطـني: الولا يقـ: القدح الصغير؛ وقـال يعقـوب: الغمر

القطعـة  يحذية مـن لحـم؛ وهـ )٤( أعطني: الكبد خاصة؛ فإذا أرادوا ذلك من السّنام واللحم قالوا في
 حذيـة أعطـني: يقـال: قـال يعبيد عن الأصـمع عن أبي )٥(ي الصغيرة، وفلقة من سنام، وقال الطّوس

بضـعة مـن  أعطـني: نـت مقطوعـة طـولا، فـإذا كانـت مجتمعـة قلـتمن لحم، وحزّة مـن لحـم؛ إذا كا )٦(
  .لحم، وهبرة من لحم، ووذرة من لحم

ثْقاَ�ا(: ومثل هذا الحـديث قولـه
َ
خْرَجَتِ الأرْضُ أ

َ
معنـاه أخرجـت مـا فيهـا ]. ٢: الزلـزال[؛ )وَأ

  عنى به الموتى، وأHا أخرجت موتاها، فسمى: من الكنوز، وقال قوم
____________________  

  ).بأناس( ):من نسخة(ت، د، ف، حاشية الأصل ) ١(
ــذا ذكــــره ابــــن : يذكــــر ابــــن الشــــجر ( :حاشــــية الأصــــل) ٢( الفلــــذ كبــــد البعــــير خاصــــة؛ ولــــيس بقطعــــة مــــن الكبــــد؛ وكــ

  ).السكيت
  :، أولهايPا المنتشر بن وهب الوائل يمن قصيدة له يرث) ٣(

ــــه إني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرّ بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيء لا أســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت بشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أتيـــ

ــــخر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ولا سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب فيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــولا عجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

  
ــالي( في يوهـــ ــعر ١٨ - ١٣ ياليزيـــد أمـ ــرة الشـ بشــــرح  - ، والكامـــل٣٥، ٣٢، والأصـــمعيات ٢٨٣ - ٢٨٠، وجمهــ
  .ويذكرها المؤلف فيما بعد) ٢١٢ - ٢١١: ٨ يالمرصف
  .بضم الحاء وكسرها ؛)حذية( :ش، ص) ٤(
  ).يالطوس االلهبن عبد  يأبو الحسن عل( :حاشية ت) ٥(
القطعة من اللحم على  يالحذية، بالكسر؛ وه: المعروف( :يالحواش ف، وفي الأصل، ت، كذا ضبط بالقلم في) ٦(
  ).العطية): مثلثة الحاء(والحذوة . الطول
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الـــبطن، لأن الحمـــل يســـمى ثقـــلا، قـــال  تشـــبيها بالحمـــل الـّــذي يكـــون في )١( تعـــالى المـــوتى ثقـــلا
ـــتْ ( :تعـــالى عْقَلَ

َ
ـــا أ د الشـــجاع ثقـــلا علـــى إن للســـي: والعـــرب تقـــول]. ١٨٩: الأعـــراف[؛ )فَلَم-

  :أخاها صخرا يالأرض، فإذا مات سقط عنها بموته ثقل، قالت الخنساء ترث
ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو مــــــــــــــن آل الشــــــــــــــري   أبعــــــــــــــد اب

  )٢( د حلــّـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه الأرض أثقالهـــــــــــــــــــــــــا    

  
زينــت ) حلـّـت( معــنى: وشــرفه، وقــال قــوم )٣( معنــاه أنــه لمــا مــات حــلّ عنهــا بموتــه ثقــل لســؤدده

  :أخاه ييرث ي؛ وقال الشّمردل اليربوعموتاها به، وهو مأخوذ من الحلية
  وحلّــــــــــــــــت بــــــــــــــــه أثقالهــــــــــــــــا الأرض وانتهــــــــــــــــى

  )٤( لمثــــــــــــــواه منهــــــــــــــا وهــــــــــــــو عــــــــــــــفّ شمائلــــــــــــــه    

  
بيتــا ثم أكــدى، ومــرّ بــه النابغــة  ســلمى المــزني قــال زهــير بــن أبي: قــال )٥( وروى هشــام بــن المنــذر

  :ماذا؟ قال: ياأبا أمامة، أجز، قال: فقال له الذّبياني
  ا مـــــــــــــــــــــــتّ خفّـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــزال الأرض إمّـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــت Pــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــيلا       )٦( وتحيــــــــــــــــا مــــــــــــــــا حيي

  
ــــــــــــــــــــــــــت بمســــــــــــــــــــــــــتقرّ العــــــــــــــــــــــــــزّ منهــــــــــــــــــــــــــا   نزل

      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
..... ...  

  
  النابغة أيضا، وأقبل كعب بن زهير وهو غلام، فقال له االلهفماذا قال؟ فأكدى و 

____________________  
  ).لاأثقا( :الأصل، ف نسخة بحاشيتي في) ١(
  .٢٠١ديواHا ) ٢(
  ).بسؤدده( :ت، ج، ف) ٣(
ابــن  ، وأبيـات منهـا في١١٤ - ١١٣: ١٢ ، والأغــاني٣٤ - ٣٢ ياليزيـد أمـالي في(البيـت مـن قصـيدة مــذكورة ) ٤(
  :الأصل، ف حاشيتي وفي) ٨٣ ي، وحماسة ابن الشجر ٣٨٣: ٤الحديد  أبي

  :أخلاقه، والواحد شمال، بالكسر، قال الشاعر: شمائله
  *من شماليا يأخ يما لومو * 
والّذي  ).وروى أبو المنذر همام بن محمد بن السائب قال قال زهير: نسخة ابن قدامة( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(
  ).أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب( :م وفي. الأصل يوافق ش، ص في

  :وليق( :الأصل، ت حاشيتي وفي، )تراك( :الأصل، ت ت، د، ونسخة بحاشيتي) ٦(
  ).إن مت صارت الأرض خفيفة بموتك، وإن تحيا بقيت ثقيلة
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 ؛)بمســـتقرّ العـــزّ منهـــا( :قولـــه الثـــانيمـــاذا؟ فأنشـــده البيـــت الأول، ومـــن : أجـــز يـــابنيّ، فقـــال: أبــوه
  :فقال كعب

  *فتمنع جانبيها أن يزولا* 
  .ابني االلهأنت و : فقال زهير

: نـــه مـــن أطائـــب الجـــزور، والعـــرب تقـــولوإنمـــا خـــصّ الكبـــد مـــن بـــين مـــا يشـــتمل عليـــه الـــبطن، لأ
  .والكبد، )١( السّنام، والملحاء: أطائب الجزور

***  

  ]مدح أخيها، ثم استطراد لذكر أبيات تشبهها يأبيات للخنساء ف[
وقـد قيـل ، )٢( لأستحسن قـول الخنسـاء وإني: علوّه االلهقال سيدنا الشريف الأجلّ المرتضى، أدام 

  :أباك، فقالت )٣( تما مدحت أخاك حتىّ هجّن: لها
  جـــــــــــــــــــــــــــارى أبـــــــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــــــــــأقبلا وهمـــــــــــــــــــــــــــا

  )٤( يتعـــــــــــــــــــــــــــــــاوران مـــــــــــــــــــــــــــــــلاءة الحضـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  حــــــــــــــــــــــتىّ إذا نــــــــــــــــــــــزت القلــــــــــــــــــــــوب وقـــــــــــــــــــــــد

  )٥( لــــــــــــــــــــزّت هنــــــــــــــــــــاك العــــــــــــــــــــذر بالعــــــــــــــــــــذر    

  
ـــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــاف الن   أيهّمـــــــــــــــــــــا؟: وعـــــــــــــــــــــلا هت

ـــــــــــــــــــــــــــب هنـــــــــــــــــــــــــــاك       يلا أدر : قـــــــــــــــــــــــــــال ا~ي

  
  بــــــــــــــــــــــــرزت صــــــــــــــــــــــــفيحة وجــــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــــده

  يومضـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــى غلوائـــــــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــــــر     

  
  أولى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأولى أن يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويه

ــــــــــــــــــــــــولا جــــــــــــــــــــــــلال السّــــــــــــــــــــــــنّ والكــــــــــــــــــــــــبر       ل

  
  وهمــــــــــــــــــــــــــــــا كأHّمــــــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــرزا

  صــــــــــــــــــــــــقران قــــــــــــــــــــــــد حطــّــــــــــــــــــــــا إلى وكــــــــــــــــــــــــر    

  
____________________  

  .وسط الظهر؛ ما بين الكاهل إلى العجز: الملحاء) ١(
قـد فضـلته علـى أبيـك، فقالـت هـذه : كانـت الخنسـاء كثـيرة المـدح لأخيهـا، فقيـل لهـا( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(
  ).٢٧٧: ٣خزانة الأدب  ، والبيت الأول في١٠٤ يوحماسة ابن الشجر  ٦٧: ٤زهر الآداب، ( في يوه ).الأبيات
مـــا أبنـــت أخـــاك حـــتى : وروى( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ وفي، )هجـــوت( :ت، الأصـــل ف، ونســـخة بحاشـــيتي) ٣(

  ).هجنت أباك
  ).ر العدويتداولان، والحض: أخاها، ويتعاوران بارى أباه، تعني( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(
زت: نـــزت( :الأصـــل، ف حاشـــيتي في) ٥( ــ جمـــع : ؛ حـــتى تحـــرك قلـــوب النظـــارة، والعـــذرلصـــقت، يعـــني: ارتفعـــت، ولـ

  ).التسابق؛ وهو استعارة عذارى فرسيهما في العذار؛ يعني
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: مجمـــوع شـــعر الخنســـاء، فقـــال أبـــو عبيـــدة لـــيس هـــذه الأبيـــات في: عبيـــدة إنـــه قيـــل لأبي: ويقـــال
  .يجاد عليها بمثل ذلكالعامّة أسقط من أن 

النهايـة، لأHـا جعلـت تقـدّم أبيـه  دح أخيهـا مـن غـير إزراء علـى أبيهـام إHا قد بلغت في يولعمر 
أفــرج لــه عــن الســبق معرفــة بحقــه،  )١( لــه عــن قــدرة منــه علــى المســاواة، وعــن غــير تقصــير منــه، وإنمــا

  :)٢( زهير يصف حمار وحشهذا المعنى إلى قول  وتسليما لكبره وسنه، وكأنّ الخنساء نظرت في
  يLــــــــــــــــو  يفشــــــــــــــــجّ Pــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــاعز فهــــــــــــــــ

ــــــــــــــدّلو أســــــــــــــلمها الرّشــــــــــــــاء )٣(ي هــــــــــــــو        )٤( ال

  
  فلـــــــــــــــــــــــيس لحاقـــــــــــــــــــــــه كلحـــــــــــــــــــــــاق إلـــــــــــــــــــــــف

  )٥( ولا كنجائهــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــه نجــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  يقدّمـــــــــــــــــــــــــــــــه إذا احتفلـــــــــــــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــذكّاء       )٦( تمـــــــــــــــــــــــام السّـــــــــــــــــــــــنّ منـــــــــــــــــــــــه وال

  
  :بن المهلّب مخلد بن يزيد ويشبه أن يكون الكميت أخذ من الخنساء قوله في

ــــــــــــــــــــــــك أدرك شــــــــــــــــــــــــأوه   مــــــــــــــــــــــــا إن أرى كأبي

  أحــــــــــــــــــــد ومثلــــــــــــــــــــك طالبــــــــــــــــــــا لم يلحــــــــــــــــــــق    

  
  تتجاذبــــــــــــــــــــــــان؛ لــــــــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــــــــيلة ســــــــــــــــــــــــنّه

  )٧( وتلــــــــــــــــوت بعــــــــــــــــد مصــــــــــــــــلّيا لم تســــــــــــــــبق    

  
____________________  

  ).وإنه( :ت) ١(
  .٦٩ - ٦٧: ديوانه الأبيات في) ٢(
  .ت بضم الهاء وفتحها معا ضبطت في) ٣(
الأرض الصــلبة، : عــلا الأمــاعز Pــن، والأمعــز يشــج الحمــار بــالأتن الأمــاعز، أ يأ( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٤(

  .السير في يالسقوط إلى أسفل، وكذلك الهو : يوكذلك المعزاء، والهو 
  ).الارتفاع] بالضم[الهوى : هزيع؛ وقيل يوبعد هوى من الليل؛ أ

ســـرعته، والمـــراد بـــالإلف  الحمـــار فيالســـرعة كمـــا يلحـــق  لـــيس يلحـــق شـــيء في: يقـــول( :الأصـــل، ف حاشـــيتي في) ٥(
لا يهـرب هـارب كهرPـا،  يلـيس شـيء ينجـو كنجـاء الأتـان؛ أ يليس شيء ينجـو كنجائهـا، أ يولا كنجائها؛ أ. صاحبه

  ).ولا يلحق لاحق كلحوقه
  :اجتهدت وتأهبت؛ ورواية الديوان: احتفلت) ٦(

ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدت عليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــله إذا اجتهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يفضّــ

ــــذكّاء     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه والــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنّ من ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام السّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تمــ

  
موضـع  قولـه تتجاذبـان، في( :الأصل، ف حاشيتي وفي ؛)تتجاريان( :الأصل، ت، ف يد، ش، ونسخة بحواش) ٧( 

ك( :الحــال مـــن قولـــه ا~ـــد  حـــال مجاذبتهمـــا ومجاراLمـــا في مـــا رأيـــت مثلـــك ومثـــل أبيـــك في يومثلـــك، أ، )مـــا إن أرى كأبيـــ
إن سـبقك أبـوك فــلا غـرو، فإنـه لم يســبق :  يقــولجملــة مسـتأنفة مـن مبتــدأ وخـبر؛ المعـنى) لــه فضـيلة سـنه( :وقولـه. والشـرف

  ).قط، وإن سبقته فأنت جدير بالسبق
    



١٢٩ 

  إن تنزعـــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــــــيلة ســـــــــــــــــــــــبقه

  فبمثــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــأو أبيــــــــــــــــــــــك لم يتعلّــــــــــــــــــــــق    

  
  ولــــــــئن لحقــــــــت بــــــــه علــــــــى مــــــــا قــــــــد مضــــــــى

  مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد غايتــــــــــــــــه فــــــــــــــــأحج وأخلــــــــــــــــق    

  
  :حياة المنصور ويشبه هذا المعنى قول المؤمّل بن أميل الكوفي المحاربي يمدح المهدي في

  لـــــــــــــــــــئن فـــــــــــــــــــتّ الملـــــــــــــــــــوك وقـــــــــــــــــــد توافـــــــــــــــــــوا

)١(إليــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن السّــــــــــــــــــهولة والوعــــــــــــــــــور     
  

  
  لقــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــات الملــــــــــــــــــوك أبــــــــــــــــــوك حــــــــــــــــــتىّ 

)٢(بقـــــــــــــوا مـــــــــــــن بـــــــــــــين كـــــــــــــأب أو حســـــــــــــير     
  

  
  حثيثــــــــــــــــــــــــــــــــا يوجئــــــــــــــــــــــــــــــــت وراءه تجــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــك حيــــــــــــث تجــــــــــــر        مــــــــــــن فتــــــــــــور يومــــــــــــا ب

  
____________________  

فامتدحـه، فـأمر لـه  يبـالر  يوفد المؤمل بن أميل علـى المهـد(: ٦٢ - ٦٠: يالزجاج أمالي خبر هذه الأبيات في) ١(
إنمـا كانــت سـبيلك أن تـأمر للشــاعر بعـد أن يقــوم : بعشـرين ألـف درهــم؛ فاتصـل الخـبر بالمنصــور؛ فكتـب إليـه يعذلــه ويقـول

السـلام،  قـد شـخص إلى مدينـة: ببابك سنة بأربعة آلاف درهم؛ وكتب إلى كاتبه بإنفـاذ الشـاعر إليـه، فسـأل عنـه فقيـل لـه
فكتب إلى المنصور بخبره، فأنفذ المنصور قائدا من قواده إلى النهروان يتصفح وجوه الناس؛ حتى وقع بيـده المؤمـل، فـأتى بـه 

؛ فكـأن أتيـت غلامـا غـرا كريمـا فخدعتـه فانخـدع لي! نعم يـاأمير المـؤمنين: قال! أتيت غلاما غرا فخدعته: المنصور، فقال له
  :فأنشده ما قلت فيه؛ دنيأنش: ذلك أعجبه، فقال له

ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو المهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه لاّ إ يهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنّ فيــ

ـــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر المنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــورة القمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــابه صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مشـــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إذا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابه ذا وذا فهمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تشــــ

ـــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى البصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكلان علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــارا مشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنــ

  
ـــذا في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار فهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراج نـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلام ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الظــّــ

ـــذا في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــور وهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراج نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   النّهـــ

  
ــذا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرّحمن هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن فضّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولكــ

ـــــرير     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابر والسّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى ذا بالمنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

  
ــــز  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك العزيـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيروبالملـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذا أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ـــــوزير     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالأمير ولا الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاذا بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـــــ

  
ــذا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ذا وهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهر يخمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــص الشّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونقـــ

ــــــهور     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان الشّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد نقصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير عنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منــــ

  
ــــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن خليفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفّى االلهفيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المصــ

ـــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه تعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــور وبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاخرة الفخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مفــ

  
  ... لئن فت الملوك

أعطـه منـه  :هـا هـو ذا، قـال يـاربيع: أيـن المـال؟ فقـال: عشـرين ألـف درهـم، ثم قـال يأحسـنت، ولكـن لا يسـاو : فقال
رفـع المؤمـل إليـه يـذكر قصـته، فضـحك، وأمـر بـرد  ي، ففعل؛ فلما صارت الخلافة إلى المهـديأربعة آلاف درهم، وخذ الباق

  ).المال إليه، فرد
  .المعي: المتغير اللون، والحسير: الكابي) ٢(

    



١٣٠ 

ـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ذيـــــــــــــــــن إ   لاّ فقـــــــــــــــــال النّ

  )١( بمنزلــــــــــــــــــــــة الخليــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــدير    

  
  أهـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبقفــــــــــــــــإن ســـــــــــــــــبق الكبــــــــــــــــير ف

  لــــــــــــــــه فضــــــــــــــــل الكبــــــــــــــــير علــــــــــــــــى الصّــــــــــــــــغير    

  
  وإن بلــــــــــــــــــــــغ الصّــــــــــــــــــــــغير مــــــــــــــــــــــدى كبــــــــــــــــــــــير

  فقــــــــــــــــد خلــــــــــــــــق الصّــــــــــــــــغير مــــــــــــــــن الكبــــــــــــــــير    

  
  :ومن هذا المعنى قول الشاعر

ــــــــــــــــاد جــــــــــــــــرت في   حلبــــــــــــــــة فتفاضــــــــــــــــلت جي

ـــــــــى قـــــــــدر الأســـــــــنان والعـــــــــرق واحـــــــــد       )٢( عل

  
  :ول زهيرومماّ له Pذا المعنى بعض الشّبه، وإن لم يذكر فيه السّن وتفضيل الكبر ق

  هـــــــــــــــو الجـــــــــــــــواد فـــــــــــــــإن يلحـــــــــــــــق بشـــــــــــــــأوهما

  )٣( علـــــــــــــــــــــى تكاليفـــــــــــــــــــــه فمثلـــــــــــــــــــــه لحقـــــــــــــــــــــا    

  
  أو يســــــــــبقاه علــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن مهــــــــــل

  فمثــــــــــــل مــــــــــــا قــــــــــــدّما مــــــــــــن صــــــــــــالح ســــــــــــبقا    

  
بــن يحــيى بــن خالــد البرمكــيّ جاريــة شــاعرة، فــأراد أن يبلوهــا  )٤( أنــه عرضــت علــى جعفــر يورو 
  :هما، فقالتزهير اللذين ذكرنا معنى بيتي في قولي: فقال لها

____________________  
ك مــن الفــرق والتفــاوت إلا مثــل مــا بــين الخليــق والجــدير،  يأ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ١( ك وبــين أبيــ لم يكــن بينــ

  ).ومعناهما واحد
  ).الأصل: والعرق. السن على الكبر والطعن في يأ( :حاشية الأصل) ٢(
  :؛ وقبلهما٥٢ - ٥١: ديوانه البيتان في) ٣(

ـــــب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنا يطلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدّما حسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرأين قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأو امـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

ــــوقا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذه السّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذّا هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوك وبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالا الملـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نـــ

  
  .الغاية، وأراد بالمرأين أباه وجده: والشأو

ناحية مـرت بـه امـرأة  ناحية، وجسده في لما قتل جعفر بن يحيى وصلب بباب الجسر، رأسه في: قيل( حاشية ف) ٤(
المكـارم  لـئن صـرت اليـوم آيـة؛ لقـد كنـت في االلهو : فصـيحعلى حمار فاره، فوقفت عليه ثم نظـرت إلى النـاس فقالـت بلسـان 

  :غاية؛ ثم أنشأت تقول
ـــرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــالط جعفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيف خـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت السّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا رأيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولمــــ

ــــة في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاد للخليفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــادى منـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيى ونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يحــــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت أنمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يى وأيقنـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى يحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بكيـ

ــدّنيا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا مفارقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى يومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارى الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قصــ

  
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة لاّ إ يومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد دولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة بعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دولـــ

ـــــوى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب ذا بلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى وتعقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوّل ذا نعمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تخـــ

  
ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــازل رفعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا من ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا أنزلـ

ــفلى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت ذا إلى غايـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك حطــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الملـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــــ

  
  ).ثم حركت الحمار؛ فكأHا كانت ريحا لم تعرف

    



١٣١ 

  يحـــــيى أو لحقـــــت بـــــه - أو كـــــدت - بلغـــــت

  شـــــــــــــــــــأو مســـــــــــــــــــتبق فنلتمـــــــــــــــــــا خالـــــــــــــــــــدا في    

  
  لكــــــــــــن مضــــــــــــى وتــــــــــــلا يحــــــــــــيى فأنــــــــــــت لــــــــــــه

  )١( تـــــــــــــال تعلّلـــــــــــــت دون الـــــــــــــركّض بـــــــــــــالعنق    

  
قـول عبـّاد  - هـذا المعـنى، مناسـب لـه وهـو داخـل في - المسـاواة والمقاربـة ومن أحسن ما قيل في

  :ابن شبل
ـــــــــــار خيـــــــــــارهم   إذا اخـــــــــــترت مـــــــــــن قـــــــــــوم خي

  عبــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــدان خيــــــــــــــــــار فكـــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــني    

  
  جـــــــــــــــروا بعنـــــــــــــــان واحـــــــــــــــد فضـــــــــــــــل بيـــــــــــــــنهم

ـــــــــل قـــــــــد فـــــــــات العـــــــــذار عـــــــــذار     ـــــــــأن قي   )٢( ب

  
  :وقول الكميت بن زيد

  مصــــــــــــــــــــــــــــــلّ أبـــــــــــــــــــــــــــــــاه لــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــابق

ـــــــــــــات العـــــــــــــذا       )٣( ر العـــــــــــــذارابـــــــــــــأن قيـــــــــــــل ف

  
  :جدا )٤( وهو مليح - ومثله قول العتّابي

  أعنّتهـــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــاذف جــــــــــــــــــــرد في

  )٥( ســــــــــــــــــــبقا بآذاHــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــراّ وبالعــــــــــــــــــــذر    

  
  :ومقاربته لها )٦( القطاة يقوله يصف مطايرة الباز  وأول من سبق إلى هذا المعنى زهير في

ــــــــــــــــــوق الأرض قــــــــــــــــــدرهما   دون السّــــــــــــــــــماء وف

ـــــــــــــذّنابى فـــــــــــــلا فـــــــــــــوت ولا     ـــــــــــــد ال   )٧(  دركعن

  
 الفضـل قولـه يمـدح الفضـل بـن الربيـع، ويـذكر مقاربتـه لأبيـه في وقد لحظ أبـو نـواس هـذا المعـنى في

  :والسؤدد )٨(
____________________  

أنـك تتعلـل بـالعنق  يالعنـق دون الـركض، أ( :الأصـل، ف حاشـيتي وفي ).تعلـل( ):مـن نسـخة(ش، وحاشية ت ) ١(
  ).سرت ركضا لسبقتهماإبقاء وحشمة لأبيك وجدك، ولو 

  .ما سال على خد الفرس: العذار من اللجام) ٢(
  .من خيول السبق الثاني: المصلى) ٣(
  ).حسن( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
 تتسـابق في يتقـاذف، أ( :الأصـل، ف حاشـيتي وفي. بفـتح الفـاء، )تقـاذف( :الأصـل، ت ج، ونسخة بحاشـيتي) ٥(

  ).اها على الأخرى إلا بأذن أو بعنانعنان واحد، على حد واحد؛ لا تسبق إحد
  .وفرس أجرد؛ قصير الشعر رقيقه

  ).للقطاة( ):من نسخة(د، حاشية ت ) ٦(
  ).الصقر عند ذنابى القطاة يعند الذنابى مستأنف، أ( :ت، ف حاشيتي الذنب، وفي: ، الذنابى١٧٤: ديوانه) ٧(
  ).ا~د( :ف، ونسخة بحاشية ت) ٨(

    



١٣٢ 

  ماثمّ جــــــــــــــــــــرى الفضـــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــانثنى قـــــــــــــــــــــد

  )١( دون مــــــــــــــــــــداه مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير ترهيــــــــــــــــــــق    

  
ـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــراد ب   فقيـــــــــــــــــل رشـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــهما ي

  )٢( غايـــــــــــــــــــة والنّصـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــابق الفـــــــــــــــــــوق    

  
  :يسعيد الثغّر  ابن أبي في يويشاكل ذلك قول البحتر 
ــّـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــدّ كجـــــــــــــــــــــــــدّ أبي   ســـــــــــــــــــــــــعيد إن

ــــــــــــــــه لم يشــــــــــــــــرف       )٣( تــــــــــــــــرك السّــــــــــــــــماك كأن

  
  الــــــــــــــــــــــرّدى يقاسمتــــــــــــــــــــــه أخلاقــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــد     ـــــــــــــــدى للمعتفـــــــــــــــ ي، وهـــــــــــــــيللمعت   يالنّ

  
إذا جـــــــــــرى مـــــــــــن غايـــــــــــة وجريـــــــــــت مـــــــــــن   فـــــــــــ

  أخــــــــــرى التقــــــــــى شــــــــــأوا كمــــــــــا فى المنصــــــــــف    

  
  :ويشبهه أيضا قوله

  صــــــــــــــــــــاعد وإذا رأيــــــــــــــــــــت شمائــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــني

  )٤( مخلـــــــــــــــــد أدّت إليـــــــــــــــــك شمائـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــني    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاظر ـــــــــــــــــــــــــــــــل ن   كالفرقـــــــــــــــــــــــــــــــدين إذا تأمّ

  لم يعـــــــــــــــل موضـــــــــــــــع فرقـــــــــــــــد عـــــــــــــــن فرقـــــــــــــــد    

  
بــن الرّقــاع   يلاءة الغبــار، وإنّ عــدبــالم تعــني يفهــ، )يتعــاوران مــلاءة الحضــر( :فأمــا قــول الخنســاء
  :قوله يصف حمارا وأتانا كأنه نظر إليها في

  يتعــــــــــــــــــــــــاوران مــــــــــــــــــــــــن الغبــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــلاءة

  )٥( بيضـــــــــــــــــــاء محدثـــــــــــــــــــة همـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــجاها    

  
____________________  

  ).من غير مداناة أو لحوق يأ( :الأصل، ت حاشيتي ، وفي٩١: ديوانه) ١(
  .موضع الوتر من السهم: حديدة السهم، والفوق :وضع عليه الريش، والنصل: راش السهم) ٢(
جعــل الســماك غــير عــال؛   يســعيد مــذكور، أ جــد كجــد أبي يأ( :الأصــل، ف حاشــيتي ، وفي١٢٢: ٢ديوانــه ) ٣(

  ).كأنه قد علاه وفاقه
  :١ديوانه  والبيتان في، )مخلد صاعد وابني يسوى بين ابني( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

  ).ئل ابن محمدشما ( ... :، وروايته١٧٣
  :مطلعها البيتان من قصيدته التي) ٥(

ــــاني ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مغـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوقك مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاج شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دمنــــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤاد بلاهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــغف الفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــازل شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومنــــ

  
  :ي، وحماسة ابن الشجر ٣١: ٢ يالعسكر  معاني( ، والبيتان في٩٧ - ٩٢: الطرائف الأدبية في يوه

  .٦٨: ٤ر الآداب ، وزه٣١٧، وشرح المختار من شعر بشار ٢٥٣، ومعجم المرزباني ٢٧٧ - ٢٧٦
  .تصير الغبرة للعير مرة، وللأتان مرة يويتعاوران؛ أ). ٢٠٣: ومجموعة المعاني

    



١٣٣ 

  تطـــــــــــــــــــوى إذا وطئـــــــــــــــــــا مكانـــــــــــــــــــا جاســـــــــــــــــــيا

  )١( وإذا السّـــــــــــــــــــنابك أســـــــــــــــــــهلت نشـــــــــــــــــــراها    

  
استيفائه عليها زيادة ظاهرة، صـار مـن  وهذا المعنى، وإن كان هو معنى الخنساء بعينه فقد زاد في

  :)٢( عقيل فقال من قصيدة وقد ابتدأ Pذا المعنى رجل من بني. أحقّ منها أجلها بالمعنى
ــــــــــــــترّاب عليهمــــــــــــــا   يثــــــــــــــيران مــــــــــــــن نســــــــــــــج ال

  قميصــــــــــــــــــــــــــــــــين أسمــــــــــــــــــــــــــــــــالا ويرتــــــــــــــــــــــــــــــــديان    

  
____________________  

  .صارت إلى سهولة الأرض: الغليظ من الأرض، وأسهلت: يالجاس) ١(
ــوبة إلى ابـــن ٢٧٦: ٣الخزانـــة  أبيـــات منهـــا في) ٢( ــر الآداب  مقبـــل، وفي، منسـ ــوبة لأعـــرابي ٦٨: ٤زهـ  مـــن بــــني منسـ
  .عقيل

  :وقبله
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا القطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار Pـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرورات يحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــار مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قفـــــ

ـــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان يفترقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا الجأبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ حى Pــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويضــــ

  
نى جـأب؛ وهـو الحمـار الغلـيظ مـن حمـر الـوحش، وأراد بالجـأبين الـذكر : لا شـيء فيهـا، والجأبـان المفـازة الـتي: المروراة مثـ
  .والأنثى

    



١٣٤ 

]٨ [  

  :] المجلس الثامن[مجلس آخر 

  )وَجاءُوا َ- قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ( (*)تأويل آية 
لَتْ لَكُـمْ (: إن سأل سائل عن قولـه تبـارك وتعـالى وَجاؤُ 0َ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَـو-

مْراً فَصK ٌْCََِيلٌ وَاالله المُْسْتَعانُ 0َ ما تَصِفُونَ 
َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
  ].١٨يوسف [؛ )أ

  كيف وصف الدم بأنه كذب، والكذب من صفات الأقوال لا من صفات الأجسام؟: فقال
علــى فقــد ابنــه يوســف لا  معــنى لوصــفه الصــبر بأنـّـه جميــل؟ ومعلــوم أنّ صــبر يعقــوب  يوأ

  يكون إلا جميلا؟ ولم ارتفع الصبر؟ وما المقتضى لرفعه؟
هــذا مــاء ســكب : ه مكــذوب فيــه وعليــه، مثــل قــولهمأمّــا الْكَــذِبَ فمعنــاه أنــ: والجــواب، يقــال لــه

قـــال ، )١( مـــاء غـــور، ورجـــل صـــوم، وامـــرأة نـــوح: وشـــراب صـــبّ؛ يريـــدون مصـــبوبا ومســـكوبا؛ ومثلـــه
  :الشاعر

  تظــــــــــــــــــــــلّ جيــــــــــــــــــــــادهم نوحــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدة أعنتّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــفونا       )٢( مقلّ

  
مـا لـه علـى هـذا ما لفلان معقول؛ يريـدون عقـلا، و : نائحة عليهم، ومثله يأ) نوحا( :أراد بقوله

  :قال الشاعر، )٣( الأمر مجلود، يريدون جلدا
____________________  

  .سائر الأصول ت، ف، ولم يرد في ورد هذا العنوان في* 
أنـه لكثـرة صــومه   رجـل صـوم؛ يعـني: الوصـف بالمصـدر يفيـد قـوة ذلـك الفعــل؛ كقـولهم( :الأصـل، ف حاشـيتي في) ١(

  ).اء سكب وصبم: كأنه صار بكليته صوما، ومن ذلك
القـائم علـى ثـلاث قـوائم، وقـد أقـام الرابعـة علـى طـرف الحـافر، والبيـت : جمع صافن؛ والصافن مـن الخيـل: صفونا) ٢(

  :لعمرو بن كلثوم، من المعلقة، وروايته فيها
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــة علي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل عاكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الخيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تركنـ

ــفونا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدة أعنّتهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ   مقلّ

  
  ).٢١٧: يبشرح التبريز  - وانظر المعلقات( 
أنه كما يكون بمعنى المفعول؛ فقد يكون المفعول بمعنى المصـدر؛ وهمـا  بين السيد ( :الأصل، ف شيتيحا في) ٣(

نى؛ فــإذا كــان المفعــول بلفــظ المصــدر فــلأن المفعــول الحقيقــ متــداخلان في : هــو المصــدر، ألا تــرى أنــك إذا قلــت يهــذا المعــ
: إذا جـاء المصـدر بمعـنى الفاعـل فلأنـه سـبب لـه؛ والفعـل لـه طرفـانضربت زيدا ففعلك على الحقيقة هو الضرب لا زيـدا، و 

  ).أحدهما إلى المفعول، والآخر إلى الفاعل
    



١٣٥ 

  حــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ إذا لم يتركــــــــــــــــــــــــــــــــوا لعظامــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لحمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا لفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده معقــــــــــــــــــــــــــــــــــولا    

  
  :وأنشد أبو العباس ثعلب

ــــــــــــــذي سمــــــــــــــك السّــــــــــــــماء بقــــــــــــــدرة   قــــــــــــــد والّ

  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ العــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء وأدرك ا~لــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
بالنصـــب علـــى المصـــدر؛ لأنّ جـــاؤُ فيـــه معـــنى  ) بـــدم كـــذبا( :النحـــو يجـــوز في: وقـــال الفـــراّء وغـــيره

ــبْحاً (: كــذبوا كــذبا، كمــا قــال تعــالى ــاتِ ضَ علــى  )١( فنصــب ضــبحا] ١: العاديــات[ )وَالْعادِي
ذبحــوا  )٢( المصــدر؛ لأن العاديــات بمعــنى الضــابحات، وإنمــا كــان دمــا مكــذوبا فيــه؛ لأن إخــوة يوســف

سف بدمها، وجاءوا أباهم بالقميص، وادّعـوا أكـل الـذئب لـه، فقـال لهـم سخلة، ولطخوا قميص يو 
بــل قتلــه : ، ولم يخــرّق قميصــه؛ قــالوايــابنيّ، لقــد كــان هــذا الــذئب رفيقــا حــين أكــل ابــني :)٢( يعقــوب

إنـه  : وقـد قيـل!. فكيف قتلوه وتركوا قميصه، وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتلـه: اللصوص، قال
حـين قـدّ قميصـه مـن دبـر، وحـين ألقـى علـى وجـه أبيـه فارتـد : لاث آيـاتقمـيص يوسـف ثـ كـان في

  .)٣( بصيرا، وحين جاءوا عليه بدم كذب؛ فتنبه أبوه على أنّ الذئب لو أكله لخرّق قميصه
ووأما وصف الصبر بأنـه جميـل، فـلأن الصـبر قـد يكـون جمـيلا وغـير جميـل، وإنمـا يكـون جمـيلا إذا 

هــذا الموضــع واقعــا علــى الوجــه المحمــود  لــّذي وجــب، فلمــا كــان في، وفعــل للوجــه اااللهقصــد بــه وجــه 
وقـــد قيـــل إنـــه أراد صـــبرا لا شـــكوى فيـــه ولا جـــزع، ولـــو لم يصـــفه بـــذلك لظـــنّ . صـــحّ وصـــفه بـــذلك

صـبر  فشـأني: فقـد قيـل إن المعـنى )فَصK ٌْCََِيلٌ (: وأما ارتفاع قوله. مصاحبة الشكوى أو الجزع له
  :صبر جميل؛ وأنشدوا يمعناه فصبر : وقال قطرب .)٤( جميلجميل، أو الّذي أعتقده صبر 

____________________  
  .صوت يسمع من جوف الفرس حال العدو: الضبح) ١(
  ).يوسف ( :ت) ٢(
  ).وهو الدم المسفوح )بِدَمٍ كَذِبٍ (: وقد قرئ: قال السيد المرتضى ( :ت، ف حاشيتي في) ٣(
) جميــل( مبتــدأ و) صــبر( مبتــدأ وخــبره محــذوف، ويحتمــل أن يكــون) صــبر( يجــوز أن يكــون( :، فت حاشــيتي في) ٤(
  ).صبر كان فهو المراد يوهو وإن كان نكرة يقوم مقام المعرفة؛ وذلك أن أ( :حاشية ف أيضا وفي، )خبره

    



١٣٦ 

  طــــــــــــــــــــول السّــــــــــــــــــــرى يجملــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــكا إليّ 

  المشــــــــــــــــــــــــــــــتكى لــــــــــــــــــــــــــــــيس إليّ  ييــــــــــــــــــــــــــــــاجمل    

  
  )١( مــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــدّرهمان كلّفــــــــــــــــــــــاني

  صــــــــــــــــــــــــبر جميــــــــــــــــــــــــل فكلانــــــــــــــــــــــــا مبتلــــــــــــــــــــــــى    

  
بالنصـب، وذلـك  )فَصK ٌْCََِيـلٌ (: قـراءة أبي أن في يوقـد رو . فليكن منك صبر جميـل: معناه

  :يانفس صبرا جميلا، قال ذو الرّمة يوالمعنى فاصبر ، )٢( يكون على الإغراء
  بليّـــــــــــــــــــــة - فصـــــــــــــــــــــبرا -ي ألا إنمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــ

  )٣( وقــــــــــــد يبتلــــــــــــى الحــــــــــــرّ الكــــــــــــريم فيصــــــــــــبر    

  
  :ل الآخروقا

  بشاشــــــــــــــــــــــــــة يأن تبقــــــــــــــــــــــــــى لحــــــــــــــــــــــــــ االلهأبى 

برا علــــــــــــى مــــــــــــا شــــــــــــاءه        صــــــــــــبرا لي االلهفصــــــــــــ

  

ذلــك مــن  يوشــرح مــا ورد فــ قــيس بــن عاصــم حــين وفــد علــى الرســول [تأويــل خبــر 
  ]الغريب
 ؛)هـــذا ســـيّد أهـــل الـــوبر( :فقـــال  االلهأتيـــت رســـول : الحـــديث أن قـــيس بـــن عاصـــم قـــال في
نعـم ( :، ما المال الّذي ليست عليّ فيه تبعـة مـن طالـب ولا ضـيف؟ فقـال االلهارسول ي: فقلت

ونحـر ، )٤( إلا مـن أعطـى الكريمـة، ومـنح الغزيـرة! المال أربعون، والكثـر سـتون، وويـل لأصـحاب المئـين
وأطـــرق إلا مـــن أعطـــى مـــن رســـلها، ( :روايـــة أخـــرى وفي -) السّـــمينة، فأكـــل وأطعـــم القـــانع والمعـــترّ 

مـــا أكـــرم هـــذه : االلهيارســـول : قلـــت ؛)فحلهـــا، وأفقـــر ظهرهـــا، ومـــنح غزيرLـــا، وأطعـــم القـــانع والمعـــترّ 
ــف( :فقــال. مــن كثرLــا يالّــذي فيــه إبلــ يإنــه لا يحــلّ بــالواد! الأخــلاق وأحســنها  تصــنع في )٥( فكي

  ؟)٦() العظيمة
. لأمـنح المائـة إني: تقلـ، )المنحـة؟ فكيـف تصـنع في( :قـال. الناب يالبكر، وأعط يأعط: قلت

  يغدو الناس بإبلهم فلا يورعّ: قلت، )الطّروقة؟ يتعط )٥( فكيف( :قال
____________________  

  .ت، وحاشية ف هذا البيت ورد في) ١(
  ).عليك به: معنى الإغراء أن يغريه القائل بالتزام الّذي أشار إليه؛ كقولهم( :حاشية ف) ٢(
  .٢٢٥: ديوانه) ٣(
  .كثيرة اللبنالغزيرة  ) ٤(
  ).كيف( ):من نسخة(ت، د، حاشية ف ) ٥(
  ).العطية( )من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ٦(

    



١٣٧ 

الروايــة الأخــرى  وفي. فيمســكه مــا بـدا لــه، حــتى يكـون هــو الــّذي يـردّه )١( رجـل عــن جمــل يخطمـه
  .يغدو الناس فمن شاء أن يأخذ برأس بعير ذهب به: قلت، )الإطراق؟ فكيف تصنع في( :قال

 :الصــغيرة، قــال )٢( لأفقــر النــاب المــدبرة والضّــرع إني: قلــت، )الإفقــار؟ فكيــف تصــنع في( :قــال
ــك أم مــال ( :الســنة المائــة، قــال لأمــنح في إني: قلــت) المنيحــة؟ فكيــف تصــنع في( فمالــك أحــبّ إلي

 وفي ).فإنّ مالـك مـا أكلـت فأفنيـت، وأعطيـت فأمضـيت( :، قاللا، بل مالي: قلت، )٣() مواليك؟
  :قلت، )ولبست فأبليت، وسائره لمواليك( :ية الأخرىالروا

، يـابنيّ خـذوا عـني: فلمـا حضـره المـوت جمـع بنيـه فقـال. لئن رجعـت لأقلـّنّ عـددها االلهو ! لا جرم
لم يـنح عليـه،   االله، لا تنوحوا عليّ فإن رسول فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني

كنـت أصـلّي فيهـا، وسـوّدوا أكـابركم، فـإنكم إذا   الـتي ثيابي في ياحة، وكفّنونيوقد سمعته ينهى عن الن
ـــزل لأبـــيكم فـــيكم خليفـــة، وإذا ســـوّدتم أصـــاغركم هـــان أكـــابركم علـــى النـــاس،  ســـوّدتم أكـــابركم لم ي

عيشكم؛ فإن فيه غنى عن طلب إلى النـاس، وإيـاكم والمسـألة؛ فإHـا  )٤( وزهدوا فيكم، وأصلحوا من
 عـن بكـر بـن وائـل، فقـد كانـت بيننـا خماشـات في يفـأخفوا قـبر  المرء، وإذا دفنتمـونيكسب  )٥( آخر

  .)٧( أبيكم في )٦( أمرا يدخل عليكم عيبا الجاهلية، فلا آمن سفيها منهم أن يأتي
____________________  

  .يختطمه( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ١(
الجمـــل  أعيرهمــا للركــوب؛ يعــني يالبكـــر الضــرع، والنــاب المــدبر، ألأفقــر  إني): ضــرع(النهايــة  روايــة ابــن الأثــير في) ٢(

  ).الضعيف، والناقة الهرمة
  .القرى يقريك، وأصل الولي يالمولى من يليك؛ من ابن العم والمعتق؛ ويليك؛ أ( :حاشية ف) ٣(
  ).وأصلحوا من أمر عيشكم( ):من نسخة(وحاشية ف ، )وأصلحوا عيشكم( :م) ٤(
  ).أخس( الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي) ٥(
  ).عيثا( :ت، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(
مـن بكـر بـن وائـل،  يوإذا مـت فغيبـوا قـبر ( :روايـة أخـرى فيـه أيضـا ، وفي)١٣٥: ٣الفـائق ( الخبر Pـذه الروايـة في) ٧(
  ).أغاولهم يورو  - أهاوشهم: يورو  - الجاهلية كنت أناوشهم في  فإني

    



١٣٨ 

الكثــر، ونعــوذ بــه مــن القــلّ؛  االلهنســأل : ثــير، تقــول العــربفمعنــاه الك) الكثــر ســتّون( :فأمــا قولــه
  :نسأله الكثير، ونعوذ به من القليل؛ وقال الشاعر يأ

  قـــــــــــــــــــــــــــديما فـــــــــــــــــــــــــــإنّ الكثـــــــــــــــــــــــــــر أعيـــــــــــــــــــــــــــاني

  )١( غـــــــــــــــــــــــــــــــلام ولم أقـــــــــــــــــــــــــــــــتر لـــــــــــــــــــــــــــــــدن أنيّ     

  
  :وقال الآخر

  وقــــــــــــــد يقصــــــــــــــر القــــــــــــــلّ الفــــــــــــــتى دون همــّــــــــــــه

  )٢( ع أنجـــــــــدلاّ وقـــــــــد كـــــــــان لـــــــــولا القـــــــــلّ طـــــــــ    

  
أعطيهـــا مـــن يحلبهـــا ويردّهـــا، ومـــن ذلـــك  يأ، )أمـــنح الغزيـــرة( و. Pـــا كـــرائم مالـــه والكريمـــة، يعـــني

فالمنحة الناقـة أو )  )٤(ي غارم، والدّين مقض )٤( مردودة، والزعيم )٣( العارية مؤدّاة، والمنحة( :الحديث
  :الشاة يدفعها الرجل إلى من يحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها عليه، والزعيم

: يوسـف[وَأنَـَا بـِهِ زَعِـيمٌ؛ : والصّـبير والحميـل، ومنـه قولـه تعـالى )٥( لـه أيضـا القبيـل الكفيل، ويقـال
  :، قال الشاعر]٧٢

  فلســـــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــآمر فيهــــــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــــلم

  )٦( زعــــــــــــــــــــيم يعلــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــ ولكــــــــــــــــــــنيّ     

  
  :وقال آخر

  لـــــــــــــــــك رهـــــــــــــــــن بالرّضـــــــــــــــــا يقلـــــــــــــــــت كفّـــــــــــــــــ

ــــــــــت قــــــــــد وجــــــــــب يفــــــــــازعم     ــــــــــد قال   )٧( ياهن

  
  .قبيل الّذي هو الكفيل أيضامن ال، )يفاقبل( :، ويروىيمعناه اكفل

____________________  
لم أكـن قبـل مكثـرا ولا مقــترا،  يأ( :ت، ف حاشـيتي ، ونسـبه إلى رجـل مـن ربيعـة، وفي)كثـر(اللسـان  البيـت في) ١(

  ).الفقر: يصف حاله بالتوسط، والإقتار
  :، وأنشد قبلهيقلل، ونسبه إلى خالد بن علقمة الدارم(اللسان  البيت في) ٢(

ـــــهو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــباب معيشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذّات الشّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل أمّ ل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــ

ــــــدى     ـــ ـــ ــــ ـــف النـّ ــــ ـــ ـــ ــــــتى المتلــــ ـــ ـــ ــــ ــــاه الفـ ـــ ــــ ـــ ــر يعطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الكثــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

  
  .والمنحة بمعنى يوه، )المنيحة( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).، والزعيم غارميوالدين مقض( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤ - ٤(
  .يكفل يالكفيل والعريف، وقد قبل يقبل قبالة؛ أ: القبيل) ٥(
  ).يأملك إلا نفس معناه لا( :حاشية ف) ٦(
ألا أجـاوز  يضـمنت وحلفـت علـى نفسـ يأ( :حاشـية ف ، وفي٣٧٨ديوانـه  ربيعة؛ وهـو في البيت لعمر بن أبي) ٧(

  ).مثله يرضاك، فافعل
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الــّـذي يجلـــس عنـــد : القـــانع هـــو الــّـذي يأتيـــك فيســـألك؛ فـــإن أعطيتـــه قبـــل، والمعـــترّ : وقـــال الفـــراّء
المســألة ولا يصــرحّ Pــا، يقــال قنــع الرجــل قناعــة إذا  في الذبيحــة، ويمســك عــن الســؤال، كأنــّه يعــرّض

  .، وقنع قنوعا إذا سأليرض
ــمُ (: قولــه تعــالى معــنى جــرم كســب، وقــالوا في: فقــال قــوم) لا جــرم( :فأمــا قولــه ن- لَهُ

َ
لا جَــرَمَ أ

ــارَ  -Uرَ بمعــنى كســب جَــرَمَ أَنَّ لهَـُـمُ النَّــا: ردّ علــى الكفــار، ثم ابتــدأ فقــال) لا( ، أنّ ]٦٢: النحــل[ )ا
  :قولهم أنّ لهم النار، وقال الشاعر
  رأس جــــــــــــــــــــــــــــــذع نصــــــــــــــــــــــــــــــبنا رأســــــــــــــــــــــــــــــه في

  )١( بمــــــــــــــا جرمــــــــــــــت يــــــــــــــداه ومــــــــــــــا اعتــــــــــــــدينا    

  
حـقّ، وتـأول الآيـة بمعـنى حقّـق قـولهم أن لهـم النـار؛ ) جـرم( معـنى: وقال آخرون. بما كسبت: يأ

  :وأنشدوا
ـــــــــــــــــة طعنـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا عيين   ولقـــــــــــــــــد طعنـــــــــــــــــت أب

  )١( جرمـــــــــــــت فـــــــــــــزارة بعـــــــــــــدها أن يغضـــــــــــــبوا    

  
الطعنـة فـزارة الغضـب،  )٢( بالنصـب علـى معـنى كسـبت، )فـزارة( حقّقت فزارة، وروى الفـراّء: أراد

معــنى حقــا، وجــاءت  الأصــل مثــل لا بــدّ، ولا محالــة، ثم اســتعملته العــرب في لا جــرم في: وقــال الفــراء
لا جـرم، : غـات، يقـاللأقـومنّ، وفيهـا ل االلهو : لا جـرم لأقـومنّ؛ كمـا قـالوا: فيه بجواب الأيمان، فقالوا

  :ولا جرم، بضم الجيم وتسكين الراء، ولا جر، بحذف الميم، ولا ذا جرم؛ قال الشاعر
ــــــــــــــــــــــــد   )٣( لا ذا جــــــــــــــــــــــــرم يإنّ كلابــــــــــــــــــــــــا وال

  )٤( الـــــــــــــــــنّعم لأهــــــــــــــــدرنّ اليـــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــدرا في    

  
  * )٦( ماللهالشّقاشيق  يذ )٥( هدر المعنىّ * 

____________________  
  .أسماء بن الضريبة ونسبه إلى أبي، )جرم(اللسان  البيت في) ١(
  ).أكسبت( :د) ٢(
  .من غير عزو) جرم(اللسان  البيت في) ٣(
  .حنجرته لأصوتن؛ من الهدير، وهو تردد صوت البعير في: لأهدرن) ٤(
  ).المغنى( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
أن الفحـل اللئـيم إذا هـاج  الحظـيرة؛ وذلـك يالذّي يدخل العنة من الإبـل؛ وهـ: المعنى: الأصل، ت، ف يحواش) ٦(

  :النوق الكرام، ومنه قول الوليد بن عقبة حبس حتى لا يضرب في
نىّ  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدم المعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدهر كالسّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــت ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قطعـ

ــــدّر في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــريم Lـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دمشـ

  
    



١٤٠ 

  :الناقة الهرمة، وجمعها نيب، ومثلها الشارف، قال الشاعر: والناب
  لا أفتـــــــــــــــــــــأ الـــــــــــــــــــــدّهر أبكـــــــــــــــــــــيهم بأربعـــــــــــــــــــــة

  )١( نّـــــــت إلى بلـــــــدمـــــــا اجـــــــترتّ النّيـــــــب أو ح    

  
  :ويقال للبعير أيضا إذا كبر عوذ، وللأنثى عودة، قال الشاعر

  عـــــــــــــود علـــــــــــــى عـــــــــــــود مـــــــــــــن القـــــــــــــدم الأول

  )٢( يمـــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــالترّك ويحيـــــــــــــــــــا بالعمـــــــــــــــــــل    

  
الطريــق بأنــه عــود لتقادمــه  ي، ومعنــاه بعــير عــود علــى طريــق متقــادم، وسمــّوهــذا مــن أبيــات المعــاني

  :تشبيها بالبعير، وقوله
  *الترك ويحيا بالعمليموت ب* 

أراد أنــه إذ ســلك وطــرق ظهــرت أعلامــه، ووضــحت طرقــه، واهتــدى ســالكه لســلوكه، ولم يضــلّ 
معالمـه، فلـم يهتـد فيـه  )٣( عن قصده، فكان هـذا كالحيـاة لـه، وإذا لم يسـلك طمسـت آثـاره، وامحّـت

  .راكب لقصد، وكان ذلك كالموت له
  :ال ذو الرّمة يذكر الحمار والأتنق: الجنايات والجراحات، يفه) الخماشات( فأما

  ربـــــــــــــــاع لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــذ أورق العـــــــــــــــود عنـــــــــــــــده

  )٤( خماشـــــــــــات ذحـــــــــــل مـــــــــــا يـــــــــــراد امتثالهـــــــــــا    

  
____________________  

ـاها(: التنزيـل تغنيـت، وفي: فقلبت إحدى النونات ياء، كقولـك ؛)المعنن( وأصله : ، والشقاشـق)وَقَدْ خابَ مَنْ دَس-
: يبتلــع، وفــرس لهــم يالــّذي يلــتهم كــل شــيء؛ أ: فــم البعــير إذا هــاج واغــتلم، واللهــمكالرئــة تخــرج مــن   يجمــع شقشــقة؛ وهــ

  .سريع؛ كأنه يلتهم الأرض
الـدمع مـن الـدماغ؛  يمجـار  يبأربعـة شـئون؛ وهـ يلا أزال أبكيهم بأربعـة؛ أ يلا أفتأ؛ أ: الأصل، ف حاشيتي في) ١(

  :ومثله قول الآخر
  *بأربعة على الجراّح يجود* 

  .ما يخرجه البعير من بطنه ليبتلعه: والجرة ).إذا أكلت الجرة: آماق من موق العين، واجترتوقيل بأربعة 
  .، ونسبهما إلى بشير بن النكث)عود(اللسان  البيتان في) ٢(
  .بليت يأ ؛)أHجت( :ت، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
الحــافر مالــه خمــس ســنين، ومــن الربــاع مــن الغــنم مالــه أربــع ســنين، ومــن ( :ت، ف حاشــيتي ؛ وفي٥٣٣: ديوانــه) ٤(

  ).الخف ماله سبع سنين والجمع ربع، وقد أربع
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 مــن هــذا الرجــل، وأقــدني أمثلــني: مــا يــراد اقتصاصــها، يقــال يأ، )مــا يــراد امتثالهــا( :يريــد بقولــه
  .بمعنى واحد وأقصّني

وكففتـــه، لا يحـــبس، ولا يمنـــع، يقـــال ورّعـــت الرجـــل توريعـــا إذا منعتـــه  يأ، )لا يـــورعّ( :فأمـــا قولـــه
  :المانع نفسه مما تدعوه إليه، يقال ورع ورعا ورعة؛ قال لبيد )١( والورع هو المتحرج

ـــــــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــــــامتي   )٢( مقزّعـــــــــــــــــــــــه أكـــــــــــــــــــــــلّ ي

ــــــــــع الفتيــــــــــان مــــــــــن حســــــــــن الرّعــــــــــة       )٣( لا يمن

  
  .فأما الورع بالفتح فهو الجبان، )٤( ما كذب يما ورعّ أن فعل كذا وكذا، أ: ويقال

إلا مــن ( الروايــة الأخــرى وقولــه في. الحقّــة يحــان لهــا أن تطــرق، وهــ قــد الــتي يوأمــا الطرّوقــة فهــ
هــو أن يركبهــا النــاس، ويحملهــم علــى ظهورهــا، مــأخوذ : والإفقــار. فالرّســل اللــبن) مــن رســلها يأعطــ

هـذه  وذكـر الإطـراق في. للفحول هو أن يبذلها لمن ينزيها على إناث إبله: من فقر الظهر، والإطراق
فـلا ) النـاب والبكـر والضـرع والمائـة يإنـه يعطـ( :ن الطرّوقة لأنه قد تقـدم مـن قولـهالرواية أحبّ إلى م

يغدو الناس فلا يورعّ رجل عـن جمـل يخطمـه فيمسـكه ( الجواب وقوله في. معنى لإعادة ذكر الطرّوقة
  .لا يحتمل غير الإطراق، ولا يليق بمعنى الطرّوقة) ثم يردّه )٥( قائدا له

***  

  ]عاصمبعض أخبار قيس بن [
  :، وكان الأحنف بن قيس يقوليقومه، حليما ويكنى أبا عل وكان قيس بن عاصم شريفا في
____________________  

  ).هو الرجل المنحرج( :ت) ١(
نى( :الأصــل، ف حاشــيتي ، وفي٨ - ٧ديوانــه  مــن أرجــوزة في) ٢( أكــل يــوم أحــارب وألــبس المغفــر حــتى ذهــب : المعــ

  ).لع؛ إلا أن الأقزع الّذي أدى صلعه إلى وسط رأسهالأص: ، والأقزعيشعر مقدم رأس
نى إن هامتـه المقزعـة الـتي( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣( قزعتهـا أعـداؤه تركـت الفتيـان مـن قبيلتـه  يمكن أن يكـون المعـ

  ).وهذا الحديث خارج مخرج التذمم. على حسن الرعة والتحرج
 ي، أ]بالتشـديد[ما لبث أن فعل كـذا، ومـا كـذب  يأ] بالتخفيف[ما كذب : قوله( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

  ).الحرب صدق الحملة في يأيضا، أ] بالتشديد[ما جبن، وحمل فلان فما كذب 
  ).ما بدا له( :ت، د، ف، حاشية الأصل من نسخة) ٥(

    



١٤٢ 

  :رعبتم الفتى، وأقبل عليه فقال: إنما تعلمت الحلم من قيس بن عاصم؛ أتى بقاتل ابنه فقال
عضدك، وأشمت عدوّك، وأسـأت بقومـك؛  صت عددك، وأوهنت ركنك، وفتتّ فييابنيّ لقد نق

  .خلّوا سبيله؛ وما حلّ حبوته، ولا تغيرّ وجهه
بـذل النـدى، وكـفّ الأذى، ونصـر : بمـاذا سـدت؟ فقـال بـثلاث: قيـل القـيس: وقال ابن الأعـرابي

  .المولى
 لاّ قــوم قــط إ )١( فمــا بغــى ،يإيــاكم والبغــ: كــان قــيس بــن عاصــم يقــول لبنيــه: قــال وذكــر المــدائني

  .وكان الرجل من بنيه يظلمه بعض قومه فينهى إخوته أن ينصروه. قلّوا وذلوا
، )٣( يـــوم جـــدود بطعنـــة في بـــن شـــريك الشـــيباني )٢( وقـــيس بـــن عاصـــم هـــو الــّـذي حفـــز الحـــوفزان

  :)٥(ي المنقر  )٤( الحارث الحوفزان؛ وقال سوّار بن حيّان يفسم
  نــــــــــــــــــــــةونحـــــــــــــــــــــن حفزنــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــوفزان بطع

  )٦( ســـــــقته نجيعـــــــا مـــــــن دم الجـــــــوف أشـــــــكلا    

  
  وحمـــــــــــــــــــــــران قســـــــــــــــــــــــرا أنزلتـــــــــــــــــــــــه رماحنـــــــــــــــــــــــا

  )٧( ذراعيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــثقلا في لاّ فعــــــــــــــــــالج غــــــــــــــــــ    

  
____________________  

  ).فإنه ما بغى( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ١(
؛ وكانـت العـرب العـرب ياللسان عن التهذيب أن الحوفزان لقب لجرار من جرار  طعنه من خلفه، وفي يحفزه، أ) ٢(

  .تقول للرجل إذا قاد ألفا جرارا
موضـع فيـه مـاء يسـمى بـالكلاب، وكانـت فيـه وقعـة مـرتين؛ ويقـال للكـلاب : جـدود( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(

  ).الأول يوم جدود؛ وهو لتغلب على بكر بن وائل
  ).٣٧٢: ١، وابن الأثير ٢٠١ - ١٩٩: ٥العقد  وانظر خبر يوم جدود في(
بحــاء مكسـورة غــير معجمــة ( :١٣٩الاقتضـاب ص  جميــع الأصـول، وضــبطه ابـن الســيد في بـالقلم في كـذا ضــبط) ٤(

ـــدة ـــان في، )وبـــــاء معجمـــــة بواحــ ـــلآلي ٣٧٢: ١، وابـــــن الأثـــــير ١٤٧: ١٢ الأغـــــاني( والبيتــ ـــز،  - ، واللســـــان٢٥٦، والــ حفــ
  ).شكل
  ).ذلك في يالمنقر  ( ... :م) ٥(
حمـرة يخالطهـا بيــاض؛ ويسـمى الـدم أشـكل للحمــرة : والشـكلة، )اكســته نجيعـ( :الأصـل، ف مـن نسـخة بحاشـيتي) ٦(

  .والبياس المختلطين فيه
وهـو حمــران بــن عمـرو بــن بشــر بـن عمــرو؛ وكــان علـى شــيبان وذهــل  ؛)مقفــلا( :الأصــل، ت مـن نســخة بحاشـيتي) ٧(

  .يربوع واللهازم؛ حينما خرجوا لقتال بني
    



١٤٣ 

  :يوم جدود يقول قيس بن عاصم وفي
  عــــــــــــــــــا بأســــــــــــــــــوإ ســـــــــــــــــــعيهايربو  االلهجــــــــــــــــــزى 

ـــــــــــــــــــات أمورهـــــــــــــــــــا إذا ذكـــــــــــــــــــرت في       )١( النّائب

  
  ويـــــــــــــوم جـــــــــــــدود قـــــــــــــد فضـــــــــــــحتم ذمـــــــــــــاركم

ـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــدمى نحورهـــــــــــــــــــا       وســـــــــــــــــــالمتم والخي

  
ـــــــــــــــــوفكم ـــــــــــــــــاب أن   ســـــــــــــــــتحطم ســـــــــــــــــعد والرّب

  أنــــــــــف القضــــــــــيب جريرهــــــــــا كمــــــــــا حــــــــــزّ في    

  
  :قيس يقول عبدة بن الطبيب الناقة المقتضبة الصعبة؛ وفي: القضيب -

ــــــــــــن عاصــــــــــــمقــــــــــــيس  االلهعليــــــــــــك ســــــــــــلام    ب

  )٢( ورحمتــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاء أن يترحمّــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــك نعمــــــــــــة ــــــــــــه من   )٣( ســــــــــــلام امــــــــــــرئ جلّلت

  إذا زار عـــــــــــــــن شـــــــــــــــحط بـــــــــــــــلادك ســـــــــــــــلّما    

  
  فمــــــــــا كــــــــــان قــــــــــيس هلكــــــــــه هلــــــــــك واحــــــــــد

  )٤( ولكنّـــــــــــــــــــــــه بنيـــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــوم Lـــــــــــــــــــــــدّما    

  
***  

ض الأصــدقاء بقــول أبي ذاكــرني: علــوّه االلهقــال ســيدنا الشــريف المرتضــى أدام   يدهبــل الجمحــ بعــ
  :ناقته يعني وهو

____________________  
  ).١٤٧: ١٢ الأغاني( الأبيات في) ١(
  ).٢٨٦ - ٢٨٥: ٢ يبشرح التبريز  - ، والحماسة١٤٨: ١٢ الأغاني( الأبيات في) ٢(
  :يرواية التبريز ) ٣(

  *تحيّة من غادرته غرض الرّدى* 
موضـع  بـالرفع؛ فـإذا نصـبته كـان هلكـه فيبالنصـب و ) هلـك( ىيجـوز أن يـرو ( :شرحه لهـذا البيـت في يقال التبريز ) ٤(

ك واحــد مــن النــاس؛ بــل مــات : البــدل مــن قــيس، وهلــك ينتصــب علــى أنــه خــبر كــان؛ كأنــه قــال فمــا كــان هلــك قــيس هلــ
موضـع النصـب علـى أنـه  موضع الخبر، والجملـة في موضع المبتدأ وهلك واحد في لموته خلق كثير؛ وإذا رفعته كان هلكه في

  :البيت قول امرئ القيسخبر كان، ويشبه هذا 
ــــويةّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوت ســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــس تمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو أHّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلـــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاقط أنفســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــس تســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا نفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكنّهـ

  
  ).بضم التاء) تساقط( إذا رويت

    



١٤٤ 

  وأبرزLــــــــــــا مــــــــــــن بطــــــــــــن مكّــــــــــــة عنــــــــــــد مــــــــــــا

  )١( بالصّـــــــــــــلاة فأعتمـــــــــــــا يأصـــــــــــــات المنـــــــــــــاد    

  
  :دهبل قصيدة للمؤلف أجاز Pا بيت أبي[

  وأبرزLــــــــــــا مــــــــــــن بطــــــــــــن مكّــــــــــــة عنــــــــــــد مــــــــــــا

ــــــــــــــــاد       بالصــــــــــــــــلاة فأعتمــــــــــــــــا يأصــــــــــــــــات المن

  
[  

إجــازة هــذا البيــت بأبيــات تنضــم إليــه وأجعــل الكنايــة فيــه كأHــا كنايــة عــن امــرأة لا عــن  وســألني
  :الحال ناقة، فقلت في

  فطيـّـــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــراها المقـــــــــــــــــــام وضـــــــــــــــــــوّأت

  )٢( بإشـــــــــــــــــراقها بـــــــــــــــــين الحطـــــــــــــــــيم وزمزمـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــة   فيــــــــــــــــــــا ربّ إن لقّيــــــــــــــــــــت وجهــــــــــــــــــــا تحيّ

  )٣( وجوهـــــــــــــــــا بالمدينـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــهّما يفحـــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــدّهان وطالمــــــــــــــاتجــــــــــــــا   فين عــــــــــــــن مــــــــــــــسّ ال

ــــــــــــا ومعصــــــــــــما     ــــــــــــاء كفّ   عصــــــــــــمن عــــــــــــن الحنّ

  
ــــــــــــــد لا يخــــــــــــــامره الهــــــــــــــوى   وكــــــــــــــم مــــــــــــــن جلي

  )٤( شـــــــــــــننّ عليـــــــــــــه الوجـــــــــــــد حـــــــــــــتىّ تتيّمـــــــــــــا    

  
  كريمـــــــــــــــــة  يأهـــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــنّ الـــــــــــــــــنّفس وهـــــــــــــــــ

  وألقـــــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــيهنّ الحـــــــــــــــــــديث المكتّمـــــــــــــــــــا    

  
  تســـــــــــــــــــفّهت لمـــــــــــــــــــا أن مـــــــــــــــــــررت بـــــــــــــــــــدارها

  )٥( وعوجلـــــــــــــــت دون الحلـــــــــــــــم أن تتحلّمـــــــــــــــا    

  
____________________  

  :العتمة؛ والبيت من قصيدة جيدة؛ ذكر منها أبو الفرج هذه الأبيات دخل في: نادى، وأعتم: أصات) ١(
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيّم كلثمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب المتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق القلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألا علـــــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب ملزمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزم مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ولم يلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لجاجـ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ـــد مـــــ ـــ ـــ ــــ ــــة بعــــ ــــ ـــ ـــ ـــن مكـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بطــــ ـــ ـــ ــــ ــا مــ ــــ ـــ ـــ ــــــت Pـــــ ــــ ـــ   خرجــــ

ـــاد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــات المنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يأصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلاة فأعتمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بالصـــ

  
ـــــدّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن راع ولا ارتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا نـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامر فمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   سـ

ــــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاوزت بي يمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يلملمـ

  
ــــو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث Lـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبطن الليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرت بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا  يومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كأنمـــــ

ــــما     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا مقسّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالإدلاج Hبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــادر بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تبــ

  
ـــر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل كاسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزواء والليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى البـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــازت علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وجـــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالبزواء وردا وأدهمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحين بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جنــ

  
ـــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتى تبينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمس حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرن الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ذرّ قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فمــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرفا أو مخيّمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلا مشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب نخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بعليـ

  
حا ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــق بالضّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــطان رونــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى أشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرّت علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ولا فمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء عين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ زّرت للمــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا خــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت زمامهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتى ثنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــربت حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرّ وتكلمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا أن تخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت عليهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وخفـ

  
ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير ذميمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقلـــ

ــبح واد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديمّا يوأصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبرك غيثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الـ

  
  ).٥٩٧، والشعر والشعراء ٢١٣ - ٢١٢: ٦، ومعجم البلدان ١٦٣: ٦ وانظر الأغاني(
  .أضاءت: وضوأت ).فطيب رياها( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٢(
  .جمع ساهم؛ وهو المتغير الوجه: سهما) ٣(
  .صببن: شنن) ٤(
  ).وقفت بدارها( :م) ٥(

    



١٤٥ 

  فعجـــــــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــــــرّى دارســـــــــــــــــــــا متنكـــــــــــــــــــــرا

  )١( وتســـــــأل مصـــــــروفا عـــــــن النّطـــــــق أعجمـــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــا   ويــــــــــــــــــــــــــوم وقفنــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــــوداع وكلّن

  يعـــــــــدّ مطيـــــــــع الشّـــــــــوق مـــــــــن كـــــــــان أحزمـــــــــا    

  
  وىالهـــــــــــــــ نصــــــــــــــرت بقلـــــــــــــــب لا يعنــّـــــــــــــف في

  )٢( وعـــــــــين مـــــــــتى اســـــــــتمطرLا قطـــــــــرت دمـــــــــا    

  

  ]دهبل وذكر بعض أشعاره ينسب أب[
مــن شــعراء قــريش، وممــن جمــع إلى الطبــع التجويــد، واسمــه وهــب بــن زمعــة بــن  )٣( وكــان أبــو دهبــل

بن أحيحة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، واسمه تيم ابـن عمـرو بـن هصـيص بـن    )٤( أسيد
ان اســم جمــح تيمــا، واســم أخيــه زيــدا؛ وهمــا ابنــا عمــرو بــن هصــيص، بــن غالــب، وكــ يكعــب بــن لــؤ 

جمــح، ووقــف عليهــا زيــد فقيــل  يفاســتبقا إلى غايــة، فمضــى تــيم عــن الغايــة، فقيــل جمــح تــيم فســم
الثقيــل، يقــال  يالمشــ يمشــتقة مــن الدّهبلــة، وهــ يفأمــا كنيتــه فهــ ؛)٦( ســهما يزيــد، فســم )٥( ســهم

  .دهبل الرجل دهبلة إذا مشى ثقيلا
  :محمد بن إبراهيم قال قال حدثني محمد بن عمران بن موسى المرزباني االلهخبرنا أبو عبيد أ

عمـرو بـن العـلاء مـا  قيـل لأبي: بن شبيب قال االلهقال حدثنا عبد  يحدثنا أحمد بن يحيى النحو 
  :؟ فقال قولهيدهبل الجمح يعجبك من شعر أبي

  يـــــــــــــــــــــــــاعمر حـــــــــــــــــــــــــمّ فـــــــــــــــــــــــــراقكم عمـــــــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــأ     ـــــــــــــــــــا النّ   )٧( جـــــــــــــــــــراواله يوعزمـــــــــــــــــــت منّ

  
  يــــــــــــــــــاعمر شــــــــــــــــــيخك وهــــــــــــــــــو ذو شــــــــــــــــــرف

  )٨( يرعـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذّمار ويكـــــــــــــــــرم الصّــــــــــــــــــهرا    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحببـــــــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــبّكم االلهو 

  )٩( لا ثيبّـــــــــــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــــــــــت ولا بكـــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
____________________  

  ).قروت الأرض والشيء؛ إذا تتبعته: تتبع؛ أراد تقرى؛ وهو تتفعل من قولك( :تقرى: الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  ).مطرت دما( :الأصل، ت، ف يبحواشمن نسخة ) ٢(
ـــة أبي) ٣( ــتقاق ٥٩٩ - ٥٩٦الشــــعر والشــــعراء ( دهبــــل في وانظــــر ترجمـ  ي، والمؤتلــــف والمختلــــف للآمــــد٨١، والاشــ
  ).١٦٥ - ١٤٩: ٦ ، والأغاني١١٧
  .بفتح الهمزة وكسر السين، )أسيد( :ص في) ٤(
  .Pما معا: ت بط فيغلب؛ وض: تغير وجهه، وسهم، بالبناء للمجهول: سهم، بالفتح( )٥(
  ).قبيلة من باهلة، ومن قريش أيضا( :سهم: حاشية ف) ٦(
  ).وعزمت مني( )من نسخة(حاشية الأصل  ، وفي)١٥٣: ٦ الأغاني( الأبيات في) ٧(
  أباها شيخك؛ يعني) ٨(
  ).إياكم بيما أحببت ثيبا ولا بكرا كح: تقدير البيت( :حاشية ف) ٩(

    



١٤٦ 

  إن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا السّـــــــــــــــحر منـــــــــــــــك فـــــــــــــــلا

  )١( السّـــــــــــــــــحرا يعلـــــــــــــــــيّ وجـــــــــــــــــدّد يترعـــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــني   أود كلفـــــــــــــــــــــــت Pـــــــــــــــــــــــا إحـــــــــــــــــــــــدى ب

ــــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــرة لن   حملــــــــــــــــــــــت ب

  
  إذا نطقـــــــــــــــــــــــــــــــــت لاّ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا د

  )٢( تركـــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــؤاده صـــــــــــــــــــــعرا    

  
  مــــــــــــــــــن ال كتســــــــــــــــــاقط الرّطــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــني

  )٣( أقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ولا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا    

  
  ومقالــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــيكم عركــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــبي     ـــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــذرا جن ـــــــــــــــــــد Pـــــــــــــــــــا ل   أري

  
  كم عـــــــــــــــــــــــــــدلت بـــــــــــــــــــــــــــهومريـــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــرّ 

  عمّــــــــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــــــــاول معــــــــــــــــــــــــــدلا وعــــــــــــــــــــــــــرا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه   قالــــــــــــــــــــــــــــت يقــــــــــــــــــــــــــــيم لنــــــــــــــــــــــــــــا لنجزي

  يومـــــــــــــــــــــــــا فخـــــــــــــــــــــــــيّم عنـــــــــــــــــــــــــدها شـــــــــــــــــــــــــهرا    

  
  مــــــــــــــــــــــا إن أقــــــــــــــــــــــيم لحاجــــــــــــــــــــــة عرضــــــــــــــــــــــت

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا يإلا لأبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  وإذا هممــــــــــــــــــــــــــــــت برحلــــــــــــــــــــــــــــــة جزعــــــــــــــــــــــــــــــت

  )٤( وإذا أقمنــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تفــــــــــــــــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  لأرضــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــــــيت بــــــــــــــــــــــــه إني

  وأرى لحســــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــديثكم شــــــــــــــــــــــــــكرا    

  
  :دهبل لأبي يبانيوروى أبو عمرو الش

  ياليـــــــــــــــت مـــــــــــــــن يمنــــــــــــــــع المعـــــــــــــــروف يمنعــــــــــــــــه

  )٥( حـــــــتى يـــــــذوق رجـــــــال غـــــــبّ مـــــــا صـــــــنعوا    

  
ـــــــــــــــــــائلهم   وليـــــــــــــــــــت رزق رجـــــــــــــــــــال مثـــــــــــــــــــل ن

  )٦( وســـــــعوا يقـــــــوت كقـــــــوت ووســـــــع كالـــــــذ    

  
  ).اتسعوا يضيق كضيق ووسع كالذ( :ويروى -

ـــــــــــــــــاس خطــّـــــــــــــــا في   وجـــــــــــــــــوههم وليـــــــــــــــــت للنّ

ـــــــــــــــــين أخلاقهـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه إذا اجتمعـــــــــــــــــوا       تب

  
  ش لاقــــــــــى فاحشـــــــــا أبــــــــــداوليـــــــــت ذا الفحـــــــــ

  )٧( ووافــــــــــق الحلــــــــــم أهــــــــــل الحلــــــــــم فاتـّـــــــــدعوا    

  
____________________  

  .الإبقاء؛ كذا ذكره صاحب اللسان واستشهد بالبيت: الإرعاء) ١(
  ).أسراره مائلة إليها يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  .جمع قنو؛ وهو غصن الخل: الأقناء) ٣(
مـا أعطـاه : قليلا؛ وهو صويت يسمع من وقع الإPام على الوسطى؛ يقال ينقرا؛ أ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

  ).يالنف شيئا؛ ولا يستعمل إلا في ينقرا ونقرة؛ أ
  .١١٧المؤتلف والمختلف  الأبيات في) ٥(
  ).هو قوت؛ ويجوز أن يكون بدلا من مثل نائلهم يخبر المبتدأ؛ أ) قوت( يجوز أن يكون( :حاشية ف) ٦(
  ).فاستراحوا: تدّعوافا( :حاشية ف) ٧(

    



١٤٧ 

  :عليهما االلهصلوات  يقتل الحسين بن عل دهبل في ولأبي
ــــــــــــــــة نوّمــــــــــــــــا   تبيــــــــــــــــت النّشــــــــــــــــاوى مــــــــــــــــن أميّ

  )١( وبــــــــــــالطّفّ قتلــــــــــــى مــــــــــــا ينــــــــــــام حميمهــــــــــــا    

  
  عصـــــــــــــــــــابة لاّ ومـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــيّع الإســـــــــــــــــــلام إ

  )٢( تـــــــــــــــــــــــــــأمّر نوكاهـــــــــــــــــــــــــــا ودام نعيمهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كــــــــــــفّ ظــــــــــــالم  وصـــــــــــارت قنــــــــــــاة الــــــــــــدّين في

   يقيمهــــــــــــــــاإذا مــــــــــــــــال منهــــــــــــــــا جانــــــــــــــــب لا    

  
  :المرزباني قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يحيى قال االلهوأخبرنا أبو عبيد 

  :ويقال إHا للمجنون - دهبل قال لأبي روى أبو عمرو الشيباني
ـــــــــــــــــني   وبينهـــــــــــــــــا أأتـــــــــــــــــرك ليلـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــيس بي

  )٣( إذا لصــــــــــــــــــــــــــبور ســــــــــــــــــــــــــوى ليلــــــــــــــــــــــــــة إني    

  
  امـــــــــــــــــرأ مـــــــــــــــــنكم أضـــــــــــــــــلّ بعـــــــــــــــــيره هبـــــــــــــــــوني

  الــــــــــــــــــــــــــذّمام كبـــــــــــــــــــــــــــير لــــــــــــــــــــــــــه ذمّـــــــــــــــــــــــــــة إنّ     

  
  ولصــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــتروك أعظــــــــــــــــــم حرمــــــــــــــــــة

  )٤( علـــــــــى صـــــــــاحب مـــــــــن أن يضـــــــــلّ بعـــــــــير    

  
  عـــــــــــــــن ليلـــــــــــــــى الغـــــــــــــــداة فإHّـــــــــــــــا االلهعفـــــــــــــــا 

  إذا وليــــــــــــــــــــت حكمـــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــيّ تجـــــــــــــــــــــور    

  
  :)٥( الحماسة له وقد رواه أبو تمام في - دهبل لأبي وروى أبو عمرو الشيباني

  أقـــــــــــول والركّــــــــــــب قـــــــــــد مالــــــــــــت عمــــــــــــائمهم

  )٦( كـــــأس النّشـــــوة السّـــــهر  وقـــــد ســـــقى القـــــوم    

  
  وراحلـــــــــــــــــــــــــــــــتي بـــــــــــــــــــــــــــــــأثوابي ياليــــــــــــــــــــــــــــــت أني

  )٧( عبــــــــــد لأهلــــــــــك طــــــــــول الــــــــــدّهر مــــــــــؤتجر    

  
ـــــــــــــــــــك نافلـــــــــــــــــــة   إن كـــــــــــــــــــان ذا قـــــــــــــــــــدر يعطي

  )٨( !منّــــــــــــا ويحرمنــــــــــــا مــــــــــــا أنصــــــــــــف القــــــــــــدر    

  
____________________  

ف)٥٢: ٦، ومعجــم البلــدان ١٦٢: ٦ الأغــاني( الأبيــات في) ١( كــان فيهــا مقتــل   ضــاحية الكوفــة، أرض في: ، والطــ
  .أقرباؤها: ، وحميمها يالحسين بن عل

  ). ... وما أفسد الإسلام( :ومعجم البلدان الأغاني في) ٢(
  ).٢٧٣ - ٢٧٢: ٣ يبشرح التبريز  - ، وديوان الحماسة١٦٤: ٦( الأغاني الأبيات في) ٣(
  ).ذذت عنه وذهبتإذا شذ عنك وذهب، وضللت الطريق إذا ش يأضللت بعير ( :حاشية ف) ٤(
  .٢٩٧ - ٢٩٦: ٣ يبشرح التبريز  - الحماسة) ٥(
  ).كأس النشوة( :الحماسة) ٦(
  .رواية الحماسة يوه، )هذا الشهر مؤتجر( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
  :الحماسة وورد بعد هذا البيت في) ٨(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنّ يعلّمهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة أو لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جنّـيــّـ

ـــر     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا وتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا لهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوس مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوب بقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى القلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رمــ

  
    



١٤٨ 

  :دهبل مثل قول أبي: قال محمد بن يحيى الصولي قال أخبرني رزبانيوأخبرنا الم
ــــــــــــــــــو تركونــــــــــــــــــا لا هــــــــــــــــــدى    أمــــــــــــــــــرهم االلهول

  )١( فلـــــــم يلحمـــــــوا قـــــــولا مـــــــن الشّـــــــرّ ينســـــــج    

  
  لأوشــــــــــــك صــــــــــــرف الــــــــــــدّهر تفريــــــــــــق بيننــــــــــــا

ــــــــــدّهر والــــــــــدّهر أعــــــــــوج       !وهــــــــــل يســــــــــتقيم ال

  
  :قول العجّاج لرؤبة ابنه يشكوه لما استطال عمره، وتمنى موته

  )٢( أرعشـــــــــــــــــــــــــــــت أطــــــــــــــــــــــــــــــرافي ا رآنيلمـــــــــــــــــــــــــــــ

  اســــــــــــــــــــــتعجل الــــــــــــــــــــــدهر وفيــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــاف    

  
  فلاّ يخترم الإلف عن الأ

  :قال ومثله
  عــــــــــــــــدمت ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــمّ لا يــــــــــــــــزال كأنــّــــــــــــــه

  علــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــر وإن لم أتــــــــــــــــــره منطــــــــــــــــــو لي    

  
  يعــــــــــــين علـــــــــــــيّ الــــــــــــدّهر والـــــــــــــدّهر مكتـــــــــــــف

ــــــــــــــــدّهر وإن اســــــــــــــــتعنه لا يعــــــــــــــــنيّ        علــــــــــــــــى ال

  
ابـن  االلهبـن عبـد  االلهأحمد عبيد  ه ومثل الجميع قول أبيعلوّ  االلهقال سيدنا الشريف المرتضى أدام 

  :طاهر
  كــــــــــلّ ســــــــــاعة  إلى كــــــــــم يكــــــــــون العتــــــــــب في

  وكـــــــــــــــــــم لا تملـّــــــــــــــــــين القطيعـــــــــــــــــــة والهجـــــــــــــــــــرا    

  
  رويــــــــــــــــــــــدك إنّ الــــــــــــــــــــــدهر فيــــــــــــــــــــــه كفايــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــدّهرا يلتفريــــــــــــــق ذات البــــــــــــــين فــــــــــــــانتظر        ال

  
____________________  

  :، مطلعها)٥٩٩ - ٥٩٨والشعراء  ، والشعر١٥٢ - ١٥١: ٦ الأغاني( من قصيدة في) ١(
ــــبلّج ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذا اللّيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاول هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تطــ

ـــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت غواشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرجّ يوأعيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا تتفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمّ مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الهـــ

  
  .٣٩: ديوانه) ٢(
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]٩[   

  :مجلس آخر المجلس التاسع

يِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ( (*)تأويل آية 
َ
  )فَبِأ

لكونـه  ين إعـادة النفـسـورة الكـافرين، ومـا الـّذي حسّـ مـا وجـه التّكـرار في: إن سأل سائل فقال
 ومـا وجـه التكـرار أيضـا في. عابدا ما يعبدون؛ وكوHم عابدين ما يعبد، وذكر ذلك مرة واحـدة يغـني

بانِ (: سـورة الـرحمن لقولـه تعـالى يِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَـذِّ
َ
: ، الجـواب، يقـال لـه]سـورة الـرحمن[؛ )فَبِأ

القــرآن لم ينــزل دفعــة : ين وجهــا، وهــو أن قــالســورة الكــافر  معــنى التّكــرار في قــد ذكــر ابــن قتيبــة في
ــــبي  واحــــدة؛ وإنمــــا كــــان نزولــــه شــــيئا بعــــد شــــيء، والأمــــر في ذلــــك ظــــاهر، فكــــأن المشــــركين أتــــوا الن

ــك؛ ونصــدّق بنبوتــك، فــأمره  )١( اســتلم: فقــالوا لــه  تعــالى بــأن  االلهبعــض أصــنامنا حــتى نــؤمن ب
قْبُدُ ما يَعْبُ (: يقـول لهـم

َ
قْبُدُ . دُونَ لا أ

َ
غْتُمْ ~بِدُونَ ما أ

َ
، ثم غـبروا مـدة مـن الزمـان وجـاءوه )وَلا أ

ـــه ـــك : فقـــالوا ل اعبـــد بعـــض آلهتنـــا، واســـتلم بعـــض أصـــنامنا يومـــا أو شـــهرا أو حـــولا، لنفعـــل مثـــل ذل
  :تعالى بأن يقول لهم االلهبإلهك، فأمره 

غْتُمْ ~بِدُونَ ما (
َ
نا ~بِدٌ ما قَبَدْيُّمْ وَلا أ

َ
قْبُـدُ وَلا أ

َ
إلا Pـذا  يإن كنـتم لا تعبـدون إلهـ ي؛ أ)أ

  .الشرط فإنكم لا تعبدونه أبدا
إنه يقتضي شـرطا وحـذفا لا يـدل عليـه ظـاهر : وقد طعن بعض الناس على هذا التأويل بأن قال

قْبُـدُ (: قولـه الكـلام، وهـو شـرطه في
َ
غْتُمْ ~بِـدُونَ مـا أ

َ
؛ وإذا كـان مـا نفـاه عـن نفسـه مـن )وَلا أ

وهـذا الطعـن غـير صـحيح، لأنـه لا . ما يعبدون مطلقا غير مشروط، فكذلك مـا عطفـه عليـهعبادته 
ظـــاهر الكـــلام، ولا يمتنـــع عطـــف المشـــروط علـــى المطلـــق  يمتنـــع إثبـــات شـــرط بـــدليل، وإن لم يكـــن في

  .بحسب قيام الدلالة
  .وعن هذا السؤال ثلاثة أجوبة؛ كلّ واحد منها أوضح مما ذكره ابن قتيبة

____________________  
  .الأصل، وأثبته عن ت لم يذكر في* 
لأنـه مـن الســلمة؛ ) اسـتلأم الحجــر، والأصـل تـرك الهمــز: مـن اســتلام الحجـر، وهـو التمســح، ويقـال( :حاشـية ف) ١(
  ).كلامهم مهموزا  الحجر؛ إلا أن استلأم الحجر جرى في يوه
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لأن تحــت كــلّ لفظــة معــنى إنمــا حســن التكــرار؛ : العبــاس ثعلــب أنــه قــال أولهــا مــا حكــى عــن أبي
السـاعة  )لا أعبد ما تعبـدون: أيها الLفرون قل يا(: ليس هو تحت الأخـرى، وتلخـيص الكـلام

هـذه الحـال أيضـا، فـاختصّ الفعـلان منـه ومـنهم  في )ولا أنتم ~بدون ما أعبد(هذه الحـال،  وفي
 )~بدون مـا أعبـد ولا أنتم(المسـتقبل،  في )ولا أنا ~بد ما عبدتم(: بالحال، وقال مـن بعـد

وحسـن التكــرار لاختلافهــا، ويجــب أن تكـون الســورة علــى هــذا  المعــاني )١( فيمـا تســتقبلون، فــاختلف
 أبي وقــد ذكــر مقاتــل وغــيره أHــا نزلــت في. أنــه لا يــؤمن )٣( مختصــة بمــن المعلــوم مــن حالــه )٢( الجــواب

العـــاص ابـــن وائـــل : هـــمجهـــل والمســـتهزئين، ولم يـــؤمن مـــن الـــذين نزلـــت فـــيهم أحـــد؛ والمســـتهزءون 
  .ابن قيس ي، والوليد بن المغيرة، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، وعديالسّهم

  :وهو جواب الفراء أن يكون التكرار للتأكيد؛ كقول ا~يب مؤكدا الثانيوالجواب 
عُـم- Mَّ سَـوْفَ . Mَّ سَـوْفَ يَعْلَمُـونَ (: تعـالى االلهلا لا؛ ومثله قول : بلى بلى، والممتنع مؤكدا

  :، وأنشد الفراء]٣، ٢: التكاثر[؛ )يَعْلَمُونَ 
  لهــــــــــم مــــــــــن صــــــــــنيعة يوكــــــــــائن وكــــــــــم عنــــــــــد

  ثنّوهـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــيّ وأوجبـــــــــــــــــــــــوا يأيـــــــــــــــــــــــاد    

  
  :وأنشد أيضا

  كم نعمة كانت لكم كم كم وكم
  :وقال آخر

  نغـــــــــــــــــق الغـــــــــــــــــراب ببـــــــــــــــــين لبـــــــــــــــــنى غـــــــــــــــــدوة

  كـــــــــــــم كـــــــــــــم وكـــــــــــــم بفـــــــــــــراق لبـــــــــــــنى ينغـــــــــــــق    

  
  :وقال آخر] ٤[

____________________  
  ).فاختلفت المعاني( :ط) ١(
  .ساقطة من ط، م) ٢(
  .ساقطة من ت، م) ٣(
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  بعــــــــــــــــــــــــــــض الأمـــــــــــــــــــــــــــــور يأردت لنفســــــــــــــــــــــــــــ

  )١( !أولى لهــــــــــــــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــــــــأولى لنفســــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ولا أنـتم ~بـدون مـا (تعبـدوHا،  لا أعبد الأصنام التي أنني - وهو أغرPا - والجواب الثالث

أنـا عابـده إذ أشـركتم بـه، واتخـذتم الأصـنام وغيرهـا معبـودة الـّذي  االلهأنتم غير عابدين : ي؛ أ)أعبد
: من دونـه أو معـه، وإنمـا يكـون يكـون عابـدا لـه مـن أخلـص لـه العبـادة دون غـيره، وأفـرده Pـا؛ وقولـه

نا ~بِدٌ ما قَبَدْيُّمْ (
َ
موضـع  في )مـا قَبَـدْيُّمْ (: قولـه لسـت أعبـد عبـادتكم، ومـا في ي؛ أ)وَلا أ

: ، أراد]٧، ٦: الشـمس[؛ )وَغَفْسٍ وَما سَـو-اها: وَالأرْضِ وَما طَحاها(: المصدر كمـا قـال تعـالى
ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ يَفْرَحُونَ ِ̂ الأرْضِ بِغَـeِْ ا$َْـقِّ وَبِمـا (: وطحيه إياها وتسويته لها، وقوله تعالى

  :بفرحكم ومرحكم؛ قال الشاعر: ، يريد]٧٥: غافر[؛ )كُنْتُمْ يَمْرَحُونَ 
  مة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنحنىلاّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربع

  )٢( بخيــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــلع جــــــــــــــــــــادك الوابــــــــــــــــــــل    

  
  إن تمــــــــــــــــس وحشــــــــــــــــا فبمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد تــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــــت معمـــــــــــــــــــــــور Pـــــــــــــــــــــــا آهـــــــــــــــــــــــل       )٣( وأن

  
غْتُمْ ~بِدُونَ (: أراد فبرؤيتك معمورا آهلا، ومعـنى قولـه

َ
علـى  لسـتم عابـدين عبـادتي ي، أ)وَلا أ

  .نحو ما ذكرناه، فلم يتكرر الكلام إلا لاختلاف المعاني
ولا (، االلهقــال للكفــار لا أعبــد آلهــتكم، ومــن تدعونــه مــن دون  أن النــبي وتلخــيص ذلــك 

 فـأنتم كـاذبون، إذ كنـتم مـن غـير الجهـة الـتي ي، فـإن زعمـتم أنكـم عابـدون إلهـيإلهـ )أنتم ~بـدون
مثــل أمــركم Pــا تعبدونــه، فأنــا لا أعبــد مثــل عبــادتكم، ولا أنــتم مــا دمــتم علــى مــا أنــتم عليــه تعبــدون 

  .عبادتي
____________________  

القـرب، وقـد : معناه قاربك ما تكره، والـولي: يكلمة تحذير، قال الأصمع: أولى لك( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
ك، وكـان محمـد بـن الحنفيـة يقول الأصمع) أولى( أصح ما ذكر فى: وقال ثعلب. وليه يليه إذا  ، وقد قيل فيـه غـير ذلـ

  ).كدت أكون السواد المخترم! أولى لي: يقولمات جار له 
. نىخيـف مـ يما انحدر عـن الجبـل وارتفـع عـن المسـيل، وبـه سمـ: والخيف. يميل يالسيل؛ أ حيث ينحني: المنحنى) ٢(
  .ديار باهلة وأسد يطلق على جملة مواضع في: وسلع
وأنـت معمـور Pـا، يجـوز أن ( :ف حاشـية ذو أهـل؛ وفي: بمـا كنـت قـد تـرى، وآهـل يخاليـا، وبمـا تـرى؛ أ: وحشا) ٣(
  ).به آهل( :د، م وفي ).بمعمور وبآهل جميعا) Pا( يتعلق
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  :اختلاف العبادة؟ قلنا أما اختلاف المعبودين فلا شبهة فيه، فما الوجه في: فإن قيل
 اLمـاكان يعبد من يخلص له العبادة ولا يشرك به شيئا، وهم يشركون، فاختلفت عباد  إنه 

ـــتي، )١( تقـــع علـــى وجـــه العبـــادة، وهـــم لا  ولأنـــه أيضـــا كـــان يتقـــرّب إلى معبـــوده بالأفعـــال الشـــرعية ال
  .يفعلون تلك الأفعال، ويتقربون بأفعال غيرها، يعتقدون جهلا أHا عبادة وقربة

، وظــاهر هــذا الكــلام يقتضــي )لَكُــمْ دِيــنُكُمْ وNََِ دِيــنِ (: فمــا معــنى قولــه تعــالى: فـإن قيــل
أولها أن ظاهر الكلام وإن كان ظاهره إباحـة : هذا ثلاثة أجوبة احتهم المقام على أدياHم؟ قلنا فيإب

ــوا مــا شِــئْتُمْ (: والزجــر؛ كمــا قــال تعــالى يالنهــ فهــو وعيــد ومبالغــة في ]. ٤٠: فصــلت[؛ )اقْمَلُ
، وثالثهـا أنــه ، فحـذف الجـزاء لدلالـة الكـلام عليـهجـزاء ديــني وثانيهـا أنـه أراد لكـم جـزاء ديـنكم، ولي

  :؛ لأن نفس الدين هو الجزاء؛ قال الشاعريجزائ أراد لكم جزاؤكم ولي
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  ودنـّـــــــــــــــــــــــاهم مثـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا يقرضـــــــــــــــــــــــــونا    

  
سورة الرحمن فإنما حسن للتقرير بـالنّعم المختلفـة المعـدّدة، فكلمـا ذكـر نعمـة أنعـم  فأما التكرار في

ألم أحسـن إليـك بـأن خولتـك : يب Pـا؛ كمـا يقـول الرجـل لغـيرهووبّخ علـى التكـذ، )٢( Pا قرّر عليها
! ألم أحســن إليــك بــأن فعلــت بــك كــذا وكــذا! ألم أحســن إليــك بــأن خلّصــتك مــن المكــاره! الأمــوال

  كلام العرب وأشعارهم  لاختلاف ما يقرره به، وهذا كثير في )٣( فيحسن منه التكرير

  ]رإيراد طائفة من شعر العرب مما وقع فيه التكرا[
  :)٤( أخاه كليبا يقال مهلهل بن ربيعة يرث

____________________  
  ).عبادتاهما( ):من نسخة(ف، حاشية ت ) ١(
  .Pا( :ت، ف) ٢(
  ).التكرار( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  :من قصيدة مشهورة، مطلعها) ٤(

ــــذ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير  يأليلتنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم أنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يحســ

ــــور      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلا تحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيت فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت انقضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يإذا أنــــ

  
  :قبل هذا البيت( :الأصل، ت، ف يحواش وفي) ١٣٣ - ١٢٩: ٢ القالي أمالي( في يوه

ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد تركنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرةّ قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهمــّـ

ــــور     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن النّســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعمان مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه القشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليـ

  
    



١٥٣ 

ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

  )١( اليتــــــــــــــــيم عــــــــــــــــن الجــــــــــــــــزور )١( إذا طــــــــــــــــرد    

  
ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

  إذا مـــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــيم جـــــــــــــــــــــــــيران ا~ـــــــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

  )٢( ا رجــــــــــــــــف العضــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدّبورإذ    

  
ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

  إذا خرجــــــــــــــــــــــــــــــــت مخبــّــــــــــــــــــــــــــــــأة الخــــــــــــــــــــــــــــــــدور    

  
ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

ـــــــــــــــــــــت نجـــــــــــــــــــــوى الأمـــــــــــــــــــــور       إذا مـــــــــــــــــــــا أعلن

  
ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

  إذا خيــــــــــــــــــف المخــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــن الثّغـــــــــــــــــــور    

  
ــــــــــــــى أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب   عل

  )٣( غـــــــــــــــــــــداة تلاتـــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــر الكبـــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــى   أن لــــــــــــــيس عــــــــــــــدلا مــــــــــــــن كليــــــــــــــب عل

  )٤( إذا مـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــار المســـــــــــــــــــتجير    

  
  :توبة بن الحميرّ  يوقالت ليلى الأخيليّة ترث

  لـــــــــــنعم الفـــــــــــتى يـــــــــــاتوب كنـــــــــــت إذا التقـــــــــــت

  )٥( واستشـــــــــال الأســـــــــافل صـــــــــدور الأعـــــــــالي    

  
  ونعــــــــــــم الفــــــــــــتى يــــــــــــانوب كنــــــــــــت ولم تكــــــــــــن

  )٦( لتســـــــــــــبق يومـــــــــــــا كنـــــــــــــت فيـــــــــــــه تحـــــــــــــاول    

  
____________________  

  ).اللئيم( ):من نسخة(حاشية الأصل  )١(
هــذه القطعــة قبــل هــذا البيــت مرثيــة أخيــه؛ وهــو الــّذي ثــارت لأجلــه  قــال مهلهــل في( :الأصــل، ت، ف يحواشــ وفي

حرب البسوس؛ وكان سبب تلك الحرب أن كليبا رمى ضـرع ناقـة البسـوس، فـانتظم ضـرعها، فقتـل كليـب، وبقيـت الحـرب 
لـيس همـام عـدلا مـن كليــب؛ : ر تلـك الحـروب يـوم الـتحلاق، وعلـى أن لـيس عـدلا؛ يعـنيأواخـ فـيهم أربعـين سـنة، وكـان في

العــدل : قيمتــه؛ قــال الفــراء ي؛ أ]بــالفتح[وهــذا المــال عــدل غلامــك ] بكســر العــين[غــلام عــدل غلامــك  يعنــد: ويقــال
  ).المثل] بالكسر[ما عادل الشيء من غير جنسه، والعدل ]: بالفتح[

  ).كان الزمان شتاء  يأ( :حاشية الأصل كل شجر له شوك؛ وفي: ة، والعضاهتحرك حركة شديد: رجف) ٢(
ــا، وفي وفي، )بلابـــــل( :ت، ف الشـــــدائد، وفي: التلاتـــــل) ٣( ـــان معـــ ــر الوجهــ ـــتن، : البلابـــــل( :الحاشـــــية الأصـــــل ذكـــ الفــ
  ).شعره بالناء الشدائد، وفي: والتلاتل

  ).خار( :الأصل، ت، ف ينسخة بحواش جبن، وفي: خام) ٤(
  .رواية ف أيضا يوه، )العوالي( :ديواHا في( ):من نسخة(اشية ت ح) ٥(
  :نسخة شعرها في( :الأصل، ت، ف يحواش وفي، )تجاول( :الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي) ٦(

ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت قديمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاتوب كنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــتى ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونعــ

ــــازل     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم المنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ونعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل تمريهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الخيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علـ

  
  .وتمريها، تحلبها الجرية. مدة قديمة، ويجوز أن تكون قديمة بمعنى مقدامة يوقديمة؛ أ

    



١٥٤ 

ـــــــــــــت لخـــــــــــــائف ـــــــــــــاتوب كن   ونعـــــــــــــم الفـــــــــــــتى ي

  )١( يحمــــــــــــى ونعــــــــــــم ا~امــــــــــــل يأتـــــــــــاك لكــــــــــــ    

  
  ونعــــــــــــم الفــــــــــــتى يــــــــــــاتوب جــــــــــــارا وصــــــــــــاحبا

ــــــــــاتوب حــــــــــين تفاضــــــــــل       )٢( ونعــــــــــم الفــــــــــتى ي

  
  لفقــــــــــــــده يلأنــــــــــــــت المــــــــــــــرء أبكــــــــــــــ يلعمـــــــــــــر 

  بجــــــــــــــــدّ ولــــــــــــــــو لامــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه العــــــــــــــــواذل    

  
  لفقــــــــــــده يلأنــــــــــــت المــــــــــــرء أبكــــــــــــ يلعمــــــــــــر [

ـــــــــــــــر     ـــــــــــــــه لا أوائـــــــــــــــل يتســـــــــــــــهيد ويكث   )٣( ]ل

  
  لفقــــــــــــــده يلأنــــــــــــــت المــــــــــــــرء أبكــــــــــــــ يلعمـــــــــــــر 

  )٤( جاهـــــــــل يولـــــــــو لام فيـــــــــه نـــــــــاقص الرائـــــــــ    

  
  لفقــــــــــــــده يلأنــــــــــــــت المــــــــــــــرء أبكــــــــــــــ يلعمـــــــــــــر 

  )٥( إذا كثــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــالملحمين التلاتــــــــــــــــــــــل    

  
  أبى لـــــــــــــــــك ذمّ النــــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــاتوب كلمــــــــــــــــــا

  ذكـــــــــــــــــــرت أمـــــــــــــــــــور محكمـــــــــــــــــــات كوامـــــــــــــــــــل    

  
  أبى لـــــــــــــــــك ذمّ النــــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــاتوب كلّمــــــــــــــــــا

  الأرامــــــــــــل ياح حــــــــــــين تــــــــــــأو ذكــــــــــــرت سمــــــــــــ    

  
  يــــــــــــــــــــــاتوب إنمّــــــــــــــــــــــا االلهفـــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــدنك 

  لقيــــــــــــت حمــــــــــــام المــــــــــــوت والمــــــــــــوت عاجــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــاتوب إHــــــــــــــــــــــــــــا االلهولا يبعــــــــــــــــــــــــــــدنك    ي

  كــــــــــــــــــذاك المنايــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاجلات وآجــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــاتوب والتقــــــــــــــــــــــت االلهولا يبعــــــــــــــــــــــدنك    ي

  )٦( المــــــــــدجنات الهواطــــــــــل يعليــــــــــك الغــــــــــواد    

  
عــددناها علــى نحــو مــا  الــتي لاف المعــانيهــذه الأبيــات مــن تكــرار إلى تكــرار لاخــت فخرجــت في

  .)٧( ذكرناه
____________________  

  ).الدية يالمحامل؛ من الحمالة؛ وه( :حاشيتها وفي، )المحامل( :ت الأصل، ف؛ وفي كذا في) ١(
  ).تقاتل): من نسخة(وحاشية الأصل ، )تناضل( ):من نسخة(ف، وحاشية ت ) ٢(
  .ط، ف زيادة من م وحاشيتي) ٣(
  ).ناقص العقل( :م) ٤(
جمــع تلتلــة، : الــّذي أشــرف علــى القتــل؛ فكأنــه جعــل لحمــا، والتلاتــل: الملــتحم( :حاشــية ف وفي، )البلابــل( :ت) ٥(
  :كبة وكبكبة؛ قال تعالى: تلة وتلتلة؛ كما يقال: مضاعف من الرباعي، يقال يوه

  ).الأمور العظام: ، والتلاتل)فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (
  .تتابع المطر والدمع: السحائب المظلمة، والهطلان: المدجنات) ٦(
قصتهما أن ليلى الأخيلية بعد موت توبة تزوجت، ثم  في يمن أعجب ما رو : الجليس والأنيس في( :حاشية ف) ٧(

  ليلى؛ هل تعرفين هذا القبر؟ يا: إن زوجها بعد ذلك مرّ بقبر توبة وليلى معه، فقال لها
  - امض لشأنك؛ فما تريد من توبة وقد بليت عظامه؟ : عليه، فقالت يهذا قبر توبة فسلم: لا، فقال: فقالت

    



١٥٥ 

  :- وقال الحارث بن عباد
  قرّبــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــربط النّعامــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  )١( لقحـــــــــــت حـــــــــــرب وائـــــــــــل عـــــــــــن حيـــــــــــال    

  
  .أبيات كثيرة من القصيدة للمعنى الّذي ذكرناه في) قرّبا مربط النعامة( :ثم كرر قوله
  :زوجها يم للنعمان بن بشير ترثوقالت ابنة ع

  وحـــــــــــــــــــــــــــــدّثني أصـــــــــــــــــــــــــــــحابه أنّ مالكـــــــــــــــــــــــــــــا

  أقــــــــــــــــــــــام ونـــــــــــــــــــــــادى صــــــــــــــــــــــحبه برحيـــــــــــــــــــــــل    

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــدّثني أصـــــــــــــــــــــــــــــحابه أنّ مالكـــــــــــــــــــــــــــــا

  ضـــــــــــروب بنصـــــــــــل السّـــــــــــيف غـــــــــــير نكـــــــــــول    

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــدّثني أصـــــــــــــــــــــــــــــحابه أنّ مالكـــــــــــــــــــــــــــــا

  الرّحــــــــــــــــل غــــــــــــــــير بخيــــــــــــــــل جــــــــــــــــواد بمــــــــــــــــا في    

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــدّثني أصـــــــــــــــــــــــــــــحابه أنّ مالكـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــل     ـــــــــــــى الحـــــــــــــدّاث غـــــــــــــير ثقي ـــــــــــــف عل   خفي

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــدّثني أصـــــــــــــــــــــــــــــحابه أنّ مالكـــــــــــــــــــــــــــــا

  الشّــــــــــــــــفرتين صــــــــــــــــقيل يصــــــــــــــــروم كماضــــــــــــــــ    

  
: سـورة المرسـلات بقولـه تعـالى وهذا هـو الجـواب عـن التكـرار في. وهذا المعنى أكثر من أن نحصيه

) َiِن   .)فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ
____________________  

  :أريد تكذيبه؛ أليس هو الّذي يقول: قال
ـــى ا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو أنّ ليلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلّمتولـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لأخيليــّ

ــيّ ودوني     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفائح علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة وصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تربــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة أو زقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــليم البشاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلّمت تســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لســــ

ــــائح     ـــ ـــ ــــ ــبر صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب القـ ـــ ــــ ـــ ــــن جانــ ـــ ــــ ـــ ـــــدى مـــ ـــ ــــ ـــ ــا صــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إليهـ

  
، وبارك لك فيمـا صـرت إليـه؛ فـإذا طـائر اهللالسلام عليك ياتوبة ورحمك ( :عليه؛ فقالت ي، لابرحت أو تسلمااللهفو 

تت، فدفنت إلى جانـب قـبره، فنبتـت علـى قـبره شـجرة، وعلـى قد خرج من القبر حتى ضرب صدرها، فشهقت شهقة فما
  ).قبرها شجرة، فطالتا والتفتا

مـــا كـــان علـــى فعـــل يفعـــل، بالضـــم ( :حاشـــية ف الأصـــل، بـــالفتح والكســـر معـــا، وفي مـــربط؛ ضـــبطت بـــالقلم في) ١(
الموضـع مفعـل، بالكسـر، فالمصدر والموضع منه مفعل بالفتح، وما كان على فعل يفعل بالكسر فالمصـدر مفعـل، بـالفتح، و 

أن الحـرب  ألا تحمل الناقة أو الفـرس؛ يعـني: الحيال( :حاشية الأصل وفي ).وما كان على يفعل بالفتح فكلاهما فيه بالفتح
  ).لقحت بعد أن كانت لا تحمل
  :، وبعده)٢٦: ٣ القالي أمالي( وقد ورد هذا البيت في

ــــلّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن جناLــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لم أكــــ

ــ ه وإنيّ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا اليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالبحرّهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وم صــ

  
ـــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربط النعامـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قربـــ

ــال     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرام بالشّسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــع الكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن بيــــ
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 سورة الرحمن ما عدّده من آلائـه، ونعمـه فقـد عـدّد في إذا كان الّذي حسّن التكرار في: فإن قيل
اـنِ (: جملة ذلك ما ليس بنعمة، وهو قوله  )يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نـارٍ وَُ/ـاسٌ فَـلا تَنْتَِ@

بُ بِهَا المُْجْرِمُونَ فَطُوفُونَ بَيْنَها وَبiََْ >َِيمٍ آنٍ (: ، وقولـه]٣٥: ةآي[  )١( )هذِهِ جَهَن-مُ ال-ِ{ يُكَذِّ
بانِ (: فكيف يحسن أن يقـول بعقـب هـذا]. ٤٤، ٤٣: آية[ يِّ آلاءِ رَبِّكُمـا تُكَـذِّ

َ
ولـيس  )فَبِأ

ـــا ـــك أن فعـــل الع الوجـــه في: هـــذا مـــن الآلاء والـــنعم؟ قلن قـــاب وإن لم يكـــن نعمـــة فـــذكره ووصـــفه ذل
ذلــك زجـرا عمّــا يسـتحقّ بـه العقــاب وبعثـا علـى مــا يسـتحق بــه  والإنـذار بـه مــن أكـبر الـنعم، لأن في

بانِ (: الثواب، فإنما أشار بقولـه تعـالى يِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ
َ
، بعـد ذكـر جهـنم والعـذاب فيهـا )فَبِأ

  .كونه نعمة  في )٢( ا مما لا شبهةإلى نعمته بوصفها والإنذار بعقاPا، وهذ

  ]صدر الإسلام يأخبار الدهريين والزنادقة المتهتكين ممن كانوا ف يف[فصل 
الجاهليـة وقبــل  وكمــا أنـه كـان في: علـوّه االلهقـال سـيدنا الشـريف الأجــلّ المرتضـى ذو ا~ـدين أدام 

ون يعبــدون غــير خــالقهم، ابتدائــه قــوم يقولــون بالــدهر، وينفــون الصــانع، وآخــرون مشــرك الإسـلام وفي
كتابـه، وضـرب لهـم الأمثـال، وكـرّر علـيهم   تعـالى عـنهم في االلهويستنزلون الرزق من غير رازقهـم أخـبر 

البينــات والأعــلام، فقــد نشــأ بعــد هــؤلاء جماعــة ممــن يتســترّ بإظهــار الإســلام ويحقــن بإظهــار شــعاره 
عــزّ الإســلام عــن  )٣( ون؛ فمــنعهمجملــة أهلــه دمــه ومالــه زنادقــة ملحــدون، وكفــار مشــرك والــدخول في

المظــــاهرة وا~ــــاهرة، وألجــــأهم خــــوف القتــــل إلى المســــاترة؛ وبليــــة هــــؤلاء علــــى الإســــلام وأهلــــه أعظــــم 
جــامع؛ فعــل مــن  يالــدين، ويموّهــون علــى المستضــعفين، بجــأش رابــط، ورأ وأغلــظ، لأHــم يــدغلون في

ن، الــّذي هــو منـه علــى الحقيقــة عــار، مــن لبــاس الـدي )٤( قـد أمــن الوحشــة، ووثـق بالأنســة، بمــا يظهـره
العوجاء قال لما قبض عليه محمد بن سـليمان،  وبأثوابه غير متوار، كما يحكى أنّ عبد الكريم بن أبي

  الكوفة من قبل وهو والي
____________________  

  ).الذّي بلغ Hايته: الماء الحار، والآني: الحميم( :حاشية ف) ١(
  ).وهذا لا شبهة( :ش) ٢(
  ).فقمعهم( :ش) ٣(
  ).فيما يظهره( :ش) ٤(
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ــئن قتلتمــوني :)١( المنصــور، وأحضــره للقتــل، وأيقــن بمفارقــة الحيــاة أحــاديثكم أربعــة  لقــد وضــعت في ل
  .)٢( آلاف حديث مكذوبة مصنوعة

حمــّـاد الراويـــة، وحمــّـاد ابـــن : والمشـــهورون مـــن هـــؤلاء الوليـــد بـــن يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك، والحمـــادون
العوجـاء، وبشـار بـن بـرد، ومطيــع  بـن المقفـع، وعبــد الكـريم بـن أبي االلهاد عجـرد؛ وعبـد الزبّرقـان، وحمـّ

، وغـير ، وعليّ بن خليل الشّـيبانيي، وصالح بن عبد القدوس الأزديبن إياس، ويحيى بن زياد الحارث
ه بمــا شــهدت بــه دلائلــ )٣( وأذلهــم االلههــؤلاء ممــن لم نــذكره؛ وهــم وإن كــان عــددهم كثــيرا فقــد أقلهــم 

  .الواضحة، وحججه اللائحة على عقولهم من الضعف، وآرائهم من السّخف
 .)٥( ونـومئ فيهـا إلى جملـة، )٤( دينـه نبـذة ونحن نذكر من أخبـار كـلّ واحـد ممـن ذكرنـاه وLمتـه في

مسـئلة مـن نـرى إجابتـه، ونـؤثر  - وإن كانت عنايتنا بغيره أقوى - والّذي دعانا إلى التشاغل بذلك
فنـــاه لــــه ومـــن أجلـــه، مــــع أنـــه غـــير خــــال مـــن فائـــدة ينفــــع علمهـــا، ويتـــأدب بروايتهــــا موافقتـــه، فتكل

  .وحفظها
***  

  ]أخبار الوليد بن يزيد بن عبد الملك[
  اطرّاح الدين أحدا، فكان مشهورا بالإلحاد، متظاهرا بالعناد، غير محتشم في )٦( أما الوليد

____________________  
  .)الدنيا( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).موضوعة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).وأذلهم وأرذلهم( :ت، د في) ٣(
  .نبذة، بفتح النون وضمها) ٤(
  ).جملة كافية( :ت، د في) ٥(
هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مـروان؛ ويكـنى أبـا العبـاس، قتلـه يزيـد بـن الوليـد ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٦(

ك، وكانـــت ولايتـــه الملعونـــة ســـنة وشـــهرين ونيفـــا لـــ بــن عبـــد الملـــك، وكـــان المتـــولي ذلك عبـــد العزيـــز بـــن الحجـــاج بـــن عبـــد الملـــ
 ).وعشرين ليلة، وقتل وقـد بلـغ مـن السـن اثنتـين وأربعـين سـنة، وقتـل معـه ولـداه الحكـم وعثمـان، وكـان يقـال لهمـا الجمـلان

  ).٤٦٣ - ٤٥٢: ٤، والعقد ١٣٧ - ٩٨: ٦ الأغاني( وانظر أخبار الوليد في
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غلام فسـمّوه الوليـد،  أم سلمة زوج النبي  يالحديث أنه ولد لأخ  مراقب فيه بشرا؛ وفيولا
هـذه الأمـة رجـل يقـال لـه الوليـد، لهـو شـرّ  ليكـوننّ في! سميّتمـوه بأسمـاء فـراعنتكم( :فقال النـبي 

  :يقال الأوزاع ).على هذه الأمة من فرعون على قومه
  .هو الوليد بن عبد الملك لاّ إن استخلف الوليد بن يزيد، وإ: عنه فقال يألت الزّهر فس

 يحـدّثنا محمـد بـن يزيـد النحـو : حـدّثني محمـد بـن إبـراهيم قـال: قـال المرزبـاني االلهأخبرنا أبو عبيد 
ا فـوق البيـت الحـرام قبـّة يشـرب عليهـ كان الوليد بن يزيـد بـن عبـد الملـك قـد عـزم علـى أن يبـني: قال

البنّاء فوق الكعبة؛ وهو  يلقد رأيت ا~وس :)١( الخمور، ويشرف على الطّواف، فقال بعض الحجبة
  .تلك الليلة حتى وافى الخبر بقتل الوليد )٢( يقدّر مواضع أركان القبة، فلم تمس

برني المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد   يإسـحاق الطلّحـ عـن أبي يبـن يحـيى العسـكر  االلهعبـد  قال أخـ
  :العالية عن بعض أهل العلم قال أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي قال أخبرني

رجــلا سمـع شـيئا مـن الوليــد  االلهنشـدت : لمـا ولي )٣( وهــو الملقّـب بالنـاقص - قـال يزيـد بـن الوليـد
  :وهو يقول )٤( أشهد لسمعته: فقام ثور بن يزيد فقال! إلا أخبر به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياني   واب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ       زارواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترانا ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــب الجنـّـــــــــــــــــــــــــــة   واتركــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن طل

  خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى في    

  
  سأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس النـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  )٥( يركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :حدثنا محمد بن مكحول قال: أحمد بن خالد النخّاس قال أخبرني: قال وأخبرنا المرزباني

____________________  
  ).بعض الطواف( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).لم تمضف( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).قيل له الناقص لأنه كان نقص أعطياLم( :الأصل، ت، ف يحواش وفي، )الملقب الناقص( :ش) ٣(
  ).لقد سمعته( :ش) ٤(
  ).حتى ينزو بعضهم على بعض كما تتنازى الحمير يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

    



١٥٩ 

 لسـهام وهـو يقـولنشر الوليـد بـن يزيـد يومـا المصـحف، وكـان خطـّه كأنـّه أصـابع، وجعـل يرميـه با
)١(:  

  يالحســــــــــــــــــــــــاب ولســــــــــــــــــــــــت أدر  تــــــــــــــــــــــــذكّرني

  أحقّــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــاب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــه يمنعـــــــــــــــــــــــــــني   يطعـــــــــــــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــــــــــــل للّ

  شــــــــــــــــــــــــــــرابي وقــــــــــــــــــــــــــــل للـّـــــــــــــــــــــــــــه يمنعــــــــــــــــــــــــــــني    

  
! ويــلا طــويلا االلهويلــه مــن هــذه الجــرأة علــى : علــوه االلهقــال ســيدنا الشــريف الأجــلّ المرتضــى أدام 

لــولا ! ومـا أولاه اللعـين بـأليم العـذاب وشـديد العقـاب !أن يمنعـه طعامـه وشـرابه وحياتـه االلهومـا أقـدر 
مـــا تـــتمّ بـــه المحنـــة، وينـــتظم بـــه التكليـــف؛ مـــن تـــأخير المســـتحق مـــن الثـــواب والعقـــاب، وتبعيـــدهما مـــن 

  .يأحوال الطاعات والمعاص
كـان الوليـد بـن يزيـد زنـديقا وإنـه : أحمـد بـن كامـل قـال حـدثني: قال المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 

، فاتخـذ ]١٥: إبـراهيم[؛ )وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ 5ُّ جَب-ارٍ عَنِيـدٍ (: المصحف يومـا فـرأى فيـه )٢( فتح
  :المصحف غرضا ورماه بالنّبل حتى مزّقه؛ وهو يقول
ــــــــــــــــــــــــــــار عنيــــــــــــــــــــــــــــد   أتوعــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــلّ جبّ

  فهـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــا ذاك جبـّــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــر ــّـــــــــــــــك ي   فـــــــــــــــــإن لاقيـــــــــــــــــت رب

ـــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــاربّ خـــــــــــــــــــــرّقني       )٣( الولي

  
***  

____________________  
  ).وهو يقول( :ت) ١(
  ).افتتح( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
: كـان الوليـد بـن يزيـد قـد نظـر إلى جاريـة مـن أهيـإ النسـاء يقـال لهـا: قـال أخبر أبو حاتم عن العتـبي( :حاشية ف) ٣(

موضـع  سـتخرج فيـه، وكـان في سفرى، فجن Pا، وجعل يراسـلها وتـأبى عليـه؛ حـتى بلغـه أن عيـدا للنصـارى قـد قـرب، وأHـا
العيد بسـتان حسـن، وكـان النسـاء يدخلنـه، فصـانع الوليـد صـاحب البسـتان أن يدخلـه فينظـر إليهـا؛ فنابعـه، وحضـر الوليـد 

مـن هـذا؟ : حتى انتهت إليه، فقالت لصاحب البسـتان يوقد تقشف وغير حليته، ودخلت سفرى البستان، فجعلت تمش
أتدرين من ! ويلك: حه وتضاحكه حتى اشتفى من النظر إليها ومن حديثها؛ فقيل لهارجل مصاب، فجعلت تماز : قال لها

  - لا،: ذلك الرجل؟ قالت
    



١٦٠ 

  ]أخبار حماد الراوية[
وأمــا حمّــاد الروايــة فكــان منســلخا مــن الــدين، زاريــا علــى أهلــه، مــدمنا لشــرب الخمــور وارتكــاب 

  .الفجور
، ومطيــع بــن إيــاس، ويحــيى بــن زيــاد، لاليكــان منقــذ بــن زيــاد الهــ: وقــال عمــرو بــن بحــر الجــاحظ

فــروة، وحمــّاد عجــرد وعلــيّ  وقاســم بــن زنقطــة، وابــن المقفّــع، ويــونس بــن أبي، )١( ودّة وحفــص بــن أبي
ليلــى الروايـة، وحمــّاد بــن الزبّرقـان، ووالبــة بـن الحبــاب، وعمــارة بـن حمــزة بــن  بـن الخليــل، وحمـّاد بــن أبي

؛ يحقـــلاّ ، وبشـــار ابـــن بـــرد المرعّـــث، وأبـــان الوظ المهلّـــبيميمـــون، ويزيـــد بـــن الفـــيض، وجميـــل بـــن محفـــ
  .)٢( دينه يجتمعون على الشّرب وقول الشعر، ويهجو بعضهم بعضا، وكلّ منهم متّهم في

____________________  
الوليد بن يزيد؛ وإنما تقشف حتى ينظر إليك؛ فجنت بعد ذلك، وكانت عليه أحر منـه عليهـا، فقـال الوليـد : فقيل لها

  :ذلك في
ــدا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد عميـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤادك ياوليـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــحى فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أضـــ

ـــيودا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــديما للحسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــباّ قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــــ

  
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوارض طفلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحة العــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبّ واضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ـــــدا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة عيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو الكنيســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا نحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرزت لنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــ

  
ـــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بعيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت أرمقهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا زلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وامـــ

ــــودا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تقبــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرت Pـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى بصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حــ

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــويح نفسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــليب، فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــود الصّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن رأى يعـ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ــــودا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه معبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــليبا مثلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنكم صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !مـــ

  
ــــألت ربيّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــون مكا فســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــهأن أكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نــ

ـــون في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــودا وأكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيم وقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب الجحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لهــ

  
  :عمرو النصراني هذا الحد من الخلاعة؛ إذ قال في لم يبلغ مدرك الشيباني: يقال القاض

ـــاليتني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــليبا  يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كنـــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا قريبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــه أب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت معــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فكنـ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمّ طيبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنا وأشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر حســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبصــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى ولا رقيبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيا أخشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا واشـــ

  
  :فلما ظهر أمره وعلمه الناس قال

ـــف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــنيألا حبّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل إنــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   رى وإن قي

ــرا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرب الخمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرانيّة تشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت بنصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كلفـــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلّ Hارهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيّ أن تظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــون علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يهــــ

ــــلّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل لا أولى نصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرا يإلى اللّيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا عصــ

  
  .الأصل بالفتح والضم معا بفتح الواو، وضبط في، )ودة( :ش) ١(
يـه أبـو نـواس، مجلـس ف وكـان في - صلى يحيى بن معلى الكاتـب: حدث أبو الحسن بن راهويه قال( :حاشية ف) ٢(

  - صلاة، فقرأ فيها - بن الخليل، والحسين بن الخليع يووالبة بن الحباب، وعل
    



١٦١ 

مثالــب العــرب وعيــوب الإســلام بزعمــه، وصــار بــه إلى ملــك  وعمــل يــونس بــن أبى فــروة كتابــا في
  :قال رجل يهجو حماّد الراوية يوقال أحمد بن يحيى النحو . الروم، فأخذ منه مالا

  ان يعــــــــــــــرف ربــّــــــــــــهنعــــــــــــــم الفــــــــــــــتى لــــــــــــــو كــــــــــــــ

  ويقــــــــــــــــــــــــيم وقــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــلاته حمــّــــــــــــــــــــــاد    

  
  بســـــــــــــــــطت مشـــــــــــــــــافره الشّـــــــــــــــــمول فأنفـــــــــــــــــه

  مثـــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــدوم يســـــــــــــــــــــــنّها الحـــــــــــــــــــــــدّاد    

  
  وابـــــــــــــيضّ مــــــــــــــن شــــــــــــــرب المدامــــــــــــــة وجهــــــــــــــه

  فبياضــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــــــواد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزهّ ولســـــــــــــــــــــــــــــــــــانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ب   لا يعجبنّ

  )١( إنّ ا~ــــــــــــــــــــوس يــــــــــــــــــــرى لهــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــباد    

  
 شـعر، وإضـافته إلى الشــعراء المتقـدمين ودسّــه فيالروايـة وعمــل ال وكـان حمـّاد مشــهورا بالكـذب في

قـد أفسـد حمـّاد الشـعر، لأنـه كـان رجـلا يقـدر علـى صـنعته : أشعارهم؛ حتى إن كثيرا من الـرواة قـالوا
مـــا يشـــاكل طريقتـــه، فــاختلط لـــذلك الصـــحيح بالســـقيم؛ وهـــذا  )٢( شـــعر كـــل رجـــل مــنهم فيــدس في

  .)٣( الرواية سق وLاون بالكذب فيعلى الإلحاد فهو ف لاّ الفعل منه، وإن لم يكن دا
***  

  ]أخبار حمّاد بن الزّبرقان[
  والتهتك؛ أخبرنا أبو الحسن عليّ  )٤( التخرّم وأما حماّد بن الزبّرقان فهذه طريقته في

____________________  
  :أَحَدٌ فغلط، فلما سلم، فقال أبو نواس االلهقُلْ هُوَ  - 

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ يى غلطـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر يحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أكثــ

ــوَ ( في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلْ هُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدٌ  هللاقــُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   )أَحَــــ

  
  :فقال والبة

ــاكتا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــويلا ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام طـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـ

ـــجد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتىّ إذا أعيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــ

  
  :بن الخليل يفقال عل

ــر في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه يزحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   محرابــ

ـــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى للولــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير حبلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   زحــ

  
  :فقال الحسين بن الخليع

ـــانه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا لســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كأنمّـ

ـــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدّ بحبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

  
  ).جمع سبد؛ وهو المال، وهاهنا كناية عن الثياب واللباس( :حاشية الأصل) ١(
  .ساقطة من م )٢(
  ).١٦٥ - ١٦٤: ١ابن خلكان  وانظر ترجمته في. (١٥٥حماد الراوية سنة  توفي) ٣(
  :التخرم( :الأصل، ت، ف يحواش وفي، )الفجور( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(

  ).التهتك، وهو أيضا التدين بدين الخرمية؛ وهم أهل التناسخ
    



١٦٢ 

 )١( دعـا حمـّاد بـن الزبرقـان: قـال الأشـناندانيابن محمد الكاتـب قـال أخبرنـا ابـن دريـد قـال أخبرنـا 
فانتهره أبو الغول، فلم يزل المفضّل به حـتى أجابـه، ، )٢( إلى منزله وكانا يتقارضان يأبا الغول النّهشل

آمــره  لاّ اصــطلحنا علــى أ: مــا صــنعت أنــت وحمــاد؟ قــال: وانطلــق معــه، فلمــا رجــع إلى المفضّــل قــال
  :مر، وأنشد المفضّل قولهإلى شرب الخ بالصلاة، ولا يدعوني

  *نعم الفتى لو كان يعرف ربهّ* 
  .الرواية الأخرى منسوبة إلى هجاء حماد الرواية تقدّمت في وذكر الأبيات التي

***  

  ]أخبار حمّاد عجرد[
  .الضّلالة كشهرة الحمّادين، وكان يرمى مع ذلك بالتّثنية فأما حماّد عجرد فشهرته في

قـال حـدّثني  أبي قـال أخـبرني يالفارسـ االلهعلـيّ بـن عبـد  قال حـدثني بانيالمرز  االلهأخبرنا أبو عبيد 
: قـال بـن الصّـباح الكـوفي يبـن سـعد قـال حـدّثني السّـر  االلهعليّ بـن عبـد  قال حدثني )٣( ابن مهرويه

 - قــد أوجعــت صــاحبكم، وبلغــت منــه ياأبــا علــيّ، أمــا إنيّ : دخلــت علــى بشّــار بالبصــرة، فقــال لي
  :فيه بقولي: بماذا ياأبا معاذ؟ فقال: فقلت - حماّد عجرد يعني

  يـــــــــــــــــــــــاابن Hيـــــــــــــــــــــــا رأس علـــــــــــــــــــــــيّ ثقيـــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــل       واحتمــــــــــــــــال الرأّســــــــــــــــين خطــــــــــــــــب جلي

  
ــــــــــــــــــــــادة ربــّــــــــــــــــــــين يفــــــــــــــــــــــادع غــــــــــــــــــــــير    إلى عب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني       بواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغول ف

  
قد بلغ حمادا هذا الشعر، وهو يرويه علـى خـلاف هـذا : عماه؟ ثم قلت له أدعه في )٤( فقلت لم

  :فما يقول؟ قلت يقول: قال
ــّــــــــــــــــــــين يفــــــــــــــــــــــادع غــــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــــادة رب   إلى عب

ـــــــــــــــــــــــــإني       عـــــــــــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــــــــغول ف

  
لا أحتشــمك، فــلا تنشــد  إنــني: ثم قــال! ابــن الفاعلــة االلهأحســن و : قــال فلمــا سمعــه أطــرق وقــال

  !ما هما لي: أحدا هذين البيتين؛ وكان إذا سئل عنهما بعد ذلك قال
____________________  

  ).٣٣٢ - ٣٣٠: ١اة إنباه الرو ( انظر ترجمته ومراجعها في) ١(
يقـرض بعضـهم بعضـا  يالخـير والشـر جميعـا، أ يتجازيان؛ ويقال ذلـك في: يتقارضان( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(
  .)الهجاء
  ).بفتح الميم وسكون الهاء وضم الراء وبعدها واو ساكنة وياء مفتوحة، )مهرويه( :ص) ٣(
  ).لن أدعه( :م) ٤(

    



١٦٣ 

برني وأخبرنــا المرزبــاني بــن هــارون عــن عمــه يحــيى بــن علــيّ عــن عمــر بــن شــبّة قــال  علــيّ  قــال أخــ
أن رجـلا كـان يقـرأ القـرآن وحمـّاد ينشـد الشـعر، فـاجتمع  بلغني: د الأرقط قال قال بشارلاّ حدّثني خ

فمقتـه النـاس ! أحسـن ممـا يقـول )١( مـا أقـول االلهعـلام تجتمعـون؟ فـو : الناس على القارئ فقـال حمـّاد
  .على هذا

كـــان حمــّـاد عجـــرد يعـــيرّ بشـــارا بـــالقبح؛ لأنـــه كـــان عظـــيم : عبيـــدة قـــال بيوروى ابـــن شـــبّة عـــن أ
  :الجسم، مجدورا، طويلا، جاحظ العينين، قد تغشّاهما لحم أحمر؛ فلما قال حماد فيه

  نتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في االلهو 

  النــّــــــــــــــــــــــــــــــــتن أو خمســــــــــــــــــــــــــــــــــه بربعــــــــــــــــــــــــــــــــــه في    

  
ــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن ريحــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــل ريحــــــــــــــــــــه أطي   ب

  ومسّـــــــــــــــــــــــــــــه ألـــــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــــن مسّـــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  جهــــــــــــــــــــــــهووجهــــــــــــــــــــــــه أحســــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن و 

  ونفســـــــــــــــــــــــــه أفضـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــــــــه    

  
  وعـــــــــــــــــــــــــــوده أكـــــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــوده

  وجنســـــــــــــــــــــــــه أكـــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــن جنســـــــــــــــــــــــــه    

  
  :وكيف ذاك؟ قال: صدره، قيل لقد نفث بما في! على الزّنديق يويل: فقال بشار 

حْسَـنِ يَقْـوِيمٍ (: تعـالى االلهمـا أراد الزنّـديق إلا قـول 
َ
، ]٤: التـين[؛ )لَقَدْ خَلَقْنَا الآنسْـانَ ِ̂ أ

  .، وهذا خبث من بشار وتغلغل شديد لطيفيحود Pا مخرج هجائفأخرج الج
ــك مخــرج المبالغــة مســاور الــوراق في يوأول مــن جعــل نفــ  الإلحــاد تأكيــدا للوصــف بــه، وأخــرج ذل

  :حماّد عجرد فقال
ـــــــــــــــــو أنّ مـــــــــــــــــاني   وديصـــــــــــــــــانا وعصـــــــــــــــــبتهم ل

  جــــــــــــــــاءوا إليــــــــــــــــك لمــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــاك زنــــــــــــــــديق    

  
  أنــــــــــــــت العبــــــــــــــادة والتّوحيــــــــــــــد مــــــــــــــذ خلقــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــدق نــــــــــــــــــــــــــيرنج مخــــــــــــــــــــــــــاريقوذا التّز        )٢( ن

  

  ]أخبار ابن المقفع، وإيراد بعض كلامه[
  ما وجدت كتاب: أنه قال يفإنّ جعفر بن سليمان روى عن المهد )٣( فأما ابن المقفع

____________________  
  ).لما أقول( :ش) ١(
  )١٦٦ - ١٦٥: ١ابن خلكان  وانظر ترجمته في(؛ ١٦١حماد عجرد سنة  توفي) ٢(
  :هو الّذي يقول( :فحاشية ) ٣(

ـــــموت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاكت الصّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلم السّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــــ

ــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلام راعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوت يكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلام قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الكــ

  
ــدار ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراّ إلى جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــش ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا تفـــ

ـــــوت     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــــت البي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا نمـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فربمّــــ

  
ـــحوك ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرئ ضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !وا عجبــ

ــــــوت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه يمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــّـ ـــتيقن أن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مســ

  
    



١٦٤ 

حـدّثني مـن سمـع ابـن المقفـع وقـد مـر ببيـت : روى ابـن شـبّة قـال. وأصله ابن المقفع لاّ زندقة قط إ
  :بعد أن أسلم، فلمحه وتمثّل )١( سنار ا~و 

  يابيـــــــــــــــــــــــت عاتكـــــــــــــــــــــــة الــّـــــــــــــــــــــذي أتعـــــــــــــــــــــــزّل

  )٢( حـــــــــــــذر العـــــــــــــدا وبـــــــــــــه الفـــــــــــــؤاد موكّـــــــــــــل    

  
  لأمنحــــــــــــــــــــــــــــك الصّــــــــــــــــــــــــــــدود وإنــــــــــــــــــــــــــــني إنيّ 

  )٣( قســــــــــما إليــــــــــك مـــــــــــع الصّــــــــــدود لأميـــــــــــل    

  
  :وقال الأخفش - يحيى بن زياد يقال ابن المقفع يرث: وروى أحمد بن يحيى ثعلب قال

  :العوجاء بن أبيPا ا يوالصحيح أنه يرث
ــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو ولا حــــــــــــــــ   مثلــــــــــــــــه يرزئن

  !فللـــــــــــــــه ريـــــــــــــــب الحادثـــــــــــــــات بمـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع    

  
  فــــــــــــــــــإن تــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــد فارقتنــــــــــــــــــا وتركتنــــــــــــــــــا

ـــــــــــة مـــــــــــا في يذو        انســـــــــــداد لهـــــــــــا طمـــــــــــع خلّ

  
ــــــــــــــا   لقــــــــــــــد جــــــــــــــرّ نفعــــــــــــــا فقــــــــــــــدنا لــــــــــــــك أننّ

ــــــــــــا علــــــــــــى كــــــــــــلّ الرّزايــــــــــــا مــــــــــــن الجــــــــــــزع       أمنّ

  
  .زوج بالشر، والشرّ ممزوج بالخيرأن الخير مم البيت الأخير يدلّ على مذهبهم في: قال ثعلب
قـال حـدّثني المغـيرة بـن محمـد  محمـد بـن يحـيى الصـولي عليّ بن محمد الكاتب قال أخبرني وأخبرني

  كان الخليل بن أحمد يحب أن يرى: من حفظه قال حدثنا خالد بن خداش قال المهلّبي
____________________  

  .للمجوس) نار( :ش) ١(
الــدبر مــن  يالـدبر، وكــان حمـ يالأفلــح حمــ ان البيتــان للأحـوص بــن محمــد بـن عاصــم بـن أبيهـذ( :حاشـية الأصــل) ٢(

عليه وسلم فأبلى ذات يوم بلاء حسنا فاضـطغن المشـركون عليـه، ولمـا قتـل أراد المشـركون أن  االلهصلى  االلهأصحاب رسول 
جماعة من  االلهبعث  االلهشركين، فلما قتل رحمه اللهم احفظ جثتي من الم: يمثلوا بجثته، وكان قبل المحاربة، قد رفع يديه وقال

  ).النحل، فلم تزل عنده تحميه حتى هجم عليه الليل، فجاء سيل فاحتمله، فلم ير المشركون جثته
 وأبيــات منهــا في) ١٩٧ - ١٩٦: ١٨الأغــاني ( في يوالبيتــان مــن قصــيدة لــه يمــدح فيهمــا عمــر بــن عبــد العزيــز؛ وهــ

  :وأنعزل. بن يزيد بن معاوية االلهبنت عبد  عاتكة ي؛ وه)٢٤٨: ١(الخزانة 
  .جمع عدو؛ يقال بالضم والكسر: أتجنب وأكون بمعزل، والعدا

لأمنحـك  إني( :تأكيـد للقسـم المفهـوم مـن قولـه) قسـما( أعطيك؛ والبيت من شواهد الكافية، علـى أن: أمنحك) ٣(
  ).الصدود

    



١٦٥ 

فتحادثـا ثلاثـة  هما عبـّاد بـن عبـّاد المهلـبيبن المقفّع، وكان ابن المقفّع يحب ذلك، فجمع االلهعبد 
بر مــن عقلــه، : ؟ قــالااللهكيــف رأيــت عبــد : أيــام وليــاليهنّ، فقيــل للخليــل مــا رأيــت مثلــه، وعلمــه أكــ

: قــال المغــيرة. مــا رأيــت مثلــه، وعقلــه أكــبر مــن علمــه: كيــف رأيــت الخليــل؟ قــال: وقيــل لابــن المقفّــع
وجهـــل ابـــن المقفّـــع أدّاه إلى أن  ، )١( مـــات أزهـــد النـــاس عقـــل الخليـــل الخليـــل إلى أن )١( فصـــدقا، أدّى

فنســاؤه طوالــق؛  االلهومــتى غــدر أمــير المــؤمنين بعمّــه عبــد : بــن علــيّ فقــال فيــه االلهكتــب أمانــا لعبــد 
فاشـــتد ذلـــك علـــى المنصـــور جـــدّا . حـــلّ مـــن بيعتـــه وعبيـــده أحـــرار، والمســـلمون في، )٢( ودوابـّــه حـــبس

  .وهو أمير البصرة من قبله بقتله، فقتله ان بن معاوية المهلّبيوخاصة أمر البيعة، وكتب إلى سفي
وكان ابن المقفع مع قلّة دينه جيّد الكلام، فصيح العبـارة، لـه حكـم وأمثـال مسـتفادة؛ مـن ذلـك 

كتـــب إليـــه يلـــتمس معاقـــدة الإخـــاء والاجتمـــاع علـــى المـــودّة   يمـــن أن يحـــيى بـــن زيـــاد الحـــارث يمـــا رو 
  :االلهب إليه كتابا آخر يسترثيه، فكتب إليه عبد والصفاء، فأخّر جوابه، فكت

  .قبل أن أعرف حسن ملكتك يإنّ الإخاء رقّ؛ فكرهت أن أملّكك رقّ 
ذلّل نفسك بالصبر على الجار السوء، والعشير السوء، والجليس السوء، فإنّ ذلـك ( :وكان يقول
  ).لا يكاد يخطئك
إن كــان ممــّ( :وكــان يقــول ا لــه حيلــة فــلا تعجــز، وإن كــان ممــا لا إذا نــزل بــك أمــر مهــمّ فــانظر؛ فــ

  ).حيلة فيه فلا تجزع
، )أكيــلبللكــرام  ي هــذالســت يــوم! الأمــير االلهأعــزّ ( :ودعــاه عيســى بــن علــيّ إلى الغــداء فقــال

  ).مزكوم والزكّمة قبيحة الجوار، مانعة من عشرة الأحرار لأنيّ ( :ولم؟ قال: قال
  لم ممنّ هو أعلم به منك، وعلّمه منأمّا بعد، فتعلّم الع( :وكتب إلى بعض إخوانه

____________________  
  ).فإن عقل الخليل أداه إلى أن مات أزهد الناس( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
موقـــوف علـــى  يأ، )االلهســـبيل  ذلـــك حبـــيس في( :الحـــديث مـــا وقـــف؛ وهـــو جمـــع الحبــيس؛ وفي: الحــبس، بالضـــم) ٢(

  .الجهاد الغزاة، يركبونه في
    



١٦٦ 

  ).أعلم به منه، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمتأنت 
 ينيـل البلاغـة، فـإن ذلـك هـو العـ الكـلام طمعـا في يإياك والتتبـّع لوحشـ( :وقال لبعض الكتّاب

  ).الأكبر
  ).عليك بما سهل من الألفاظ؛ مع التجنّب لألفاظ السّفلة( :وقال لآخر
  ).سمعها الجاهل ظنّ أنه يحسن مثلهاإذا  التي( :ما البلاغة؟ فقال: وقيل له
 )١( لا تحدّث مـن تخـاف تكذيبـه، ولا تسـأل مـن تخـاف منعـه، ولا تعـد بمـا لا تقـدر علـى( :وقال

علـى مـا تخــاف  )٢( إنجـازه، ولا تضـمن مـا لا تثـق بالقـدرة عليـه، ولا تـرج مـا تعنـّف برجائـه، ولا تقـدم
  ).العجز عنه

علم أHّــم قــد ينســبون إلى قلــة الوفــاء، فــلا تشــعرنّ إذا صــاحبت ملكــا فــا( :وقــال لــبعض إخوانــه
وعلـى وجهـه إن  ، )٣( ظهـر علـى لسـانه إن كـان سـخيفا لاّ قلبك استبطاءه، فإنه لم يشعر أحد قلبـه إ

  ).كان حليما
إنّ ممـا سـخّى بـنفس العـالم عـن الـدنيا علمـه بـأن الأرزاق لم تقسـم فيهـا علـى قـدر ( :وكان يقول

  .)٤() الأخطار
***  

  ]العوجاء يابن أبأخبار [
ــبي  العوجــاء فقــد ذكرنــا مــا روى مــن اعترافــه بدسّــه في فأمــا ابــن أبي أحاديــث  أحاديــث الن

  :فقال لصاحبه يأنه رأى عدلا قد كتب عليه آية الكرس يورو . مكذوبة
  !.قد رأينا مصحفا سرق: لئلا يسرق، فقال: لم كتبت هذا عليه؟ فقال

  :ولبشّار فيه
  العـــــــــــــــو بـــــــــــــــد الكـــــــــــــــريم يـــــــــــــــاابن أبيقـــــــــــــــل لع

  )٥( جـــــــــاء بعــــــــــت الإســـــــــلام بــــــــــالكفر موقــــــــــا    

  
____________________  

  ).ولا تعد ما لا تقدر عليه( :ش) ١(
  ).لا تتقدم( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).سفيها( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).١٢٩ - ٩٩: ١(يان كتاب أمراء الب  ، وانظر ترجمته وأخباره في١٤٢ابن المقفع سنة  توفي) ٤(
  .غباوة الحمق في: ، والموق)٢٥: ٣( الأغاني الأبيات في) ٥(
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إن صـــــــــــــــــــم يلا تصـــــــــــــــــــلّ  ـــــــــــــــــــ   ولا تصـــــــــــــــــــوم ف

  )١( ت فـــــــــــــــبعض النّهـــــــــــــــار صـــــــــــــــوما رقيقـــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــالي   إذا أصــــــــــــــــــــبت مــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــم لا تب

  تكـــــــــــــــــــــــــــــــــون عتيقـــــــــــــــــــــــــــــــــا لاّ ر عتيقـــــــــــــــــــــــــــــــــا أ    

  
ـــــــــــت شـــــــــــعر  ـــــــــــت في يلي   الجـــــــــــن غـــــــــــداة حلّي

ـــــــــــــــــــــــــت أم زنـــــــــــــــــــــــــديقا       )٢( د حنيفـــــــــــــــــــــــــا حلّي

  
***  

  ]أخبار بشّار بن برد[
 - أتأكـل اللحــم وهـو مبــاين لــديانتك؟: قـال رجــل لبشّــار: قــال فأمّـا بشّــار بـن بــرد فــروى المـازني

  .شرّ هذه الظلمة إنّ هذا اللحم يدفع عنيّ : فقال بشار - )٣(ي يذهب إلى أنهّ ثنو 
الامتنــاع  بلـيس فيإ يويـروى أنّ بشــارا كـان يتعصّـب للنـار علــى الأرض، ويصـوّب رأ: قـال المـبردّ

  :له يعن السجود، ورو 
  النّـــــــــــــــــــــــــــار مشـــــــــــــــــــــــــــرقة والأرض مظلمـــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــار     ـــــــــــــــت النّ ـــــــــــــــودة مـــــــــــــــذ كان ـــــــــــــــار معب   والنّ

  
كنــا إذا حضــرت الصــلاة نقــوم إليهــا، ويقعــد بشــار، فنجعــل حــول : وروى بعــض أصــحابه قــال

  .، فنعود والتراب بحاله ولم يقم إلى الصّلاةيهل يصلّ : ترابا؛ لننظر )٤( ثيابه
: قـــال أبي أخـــبرني: قـــال يالفارســـ االلهبـــن عبـــد  يقـــال حـــدّثني علـــ المرزبـــاني االلهأبـــو عبيـــد أخبرنـــا 

كنــت أكلّــم بشــارا وأردّ عليــه ســوء : قــال أبي حــدثني: د قــاللاّ حــدّثني ابــن مهرويــه عــن أحمــد بــن خــ
لا أعرف إلا ما عاينت أو عاينـه معـاين؛ وكـان الكـلام يطـول : مذهبه بميله إلى الإلحاد، فكان يقول

  :إنه خذلان؛ ولذلك أقول: ياأبا مخلد إلا كما يقال )٥( ما أظنّ الأمر: بيننا، فقال لي
____________________  

  ).رفيقا( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ): ١(
  ).أن العارض إذا كتب اسمه كتبه مسلما أو زنديقا يالعارض للجيش، أ: المحلى( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
الملـل والنحـل (ة من الكفـرة تـزعم باثنينيـة الإلـه؛ إلـه للخـير وهـو النـور، وإلـه للشـر وهـو الظلمـة، وانظـر فرق: الثنوية) ٣(

  ).١٩٩ - ١٩٨: ١، وكشاف اصطلاحات الفنون ١٤٣ للشهرستاني
  ).ثوبه حوالي( )من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ٤(
  ). ... ما أظن ما الأمر( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
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  غـــــــــــــــــير مخـــــــــــــــــيرّ  ا فيطبعـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــ

  ولــــــــــــــو خـــــــــــــيرّت كنــــــــــــــت المهــــــــــــــذّبا يهـــــــــــــوا    

  
  أريـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــلا أعطـــــــــــــــــى وأعطــــــــــــــــــى ولم أرد

ــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــنيّ      ــــــــــــــــــــــال المغيّبــــــــــــــــــــــا وغيّ   أن أن

  
  مبصــــــــــر يوعلمـــــــــ يوأصـــــــــرف عـــــــــن قصـــــــــد

ــــــــــــــــا لاّ ومــــــــــــــــا أعقبــــــــــــــــت إ يفأمســــــــــــــــ       التّعجّب

  
 كان بشّار صديقا لواصل بن عطاء الغزاّل قبل أن يظهـر مذاهبـه المكروهـة، وكـان: قال الجاحظ

  :وكانت على البديهة فقال، )١( نزع منها الراء بشّار مدح واصل بن عطاء، وذكر خطبته التي
  تكلّـــــــــــــف القـــــــــــــول والأقـــــــــــــوام قـــــــــــــد حفلـــــــــــــوا

  !وحـــــــــــبرّوا خطبـــــــــــا ناهيـــــــــــك مـــــــــــن خطـــــــــــب    

  
  بداهتــــــــــــــــــــــــه يفقــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــرتجلا تغلــــــــــــــــــــــــ

  )٢( باللهــــــــــحــــــــــفّ بلمــــــــــا  كمرجــــــــــل القــــــــــين    

  
  وجانـــــــــــــــب الـــــــــــــــراّء لم يشـــــــــــــــعر بـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد

ــــــــــــــل التّصــــــــــــــفّح والإ     ــــــــــــــب غــــــــــــــراق فيقب   الطلّ

  
  :واصل بن عطاء ومثل ذلك قول بعضهم في

  تكلّمـــــــــــــــــــــه ويجعـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــبرّ قمحـــــــــــــــــــــا في

ــــــــــــال للشّــــــــــــعر       وجانــــــــــــب الــــــــــــراّء حــــــــــــتىّ احت

  
  ولم يقـــــــــــــــــــــل مطـــــــــــــــــــــرا والقـــــــــــــــــــــول يعجلـــــــــــــــــــــه

  فعــــــــــــــاذ بالغيــــــــــــــث إشــــــــــــــفاقا مــــــــــــــن المطــــــــــــــر    

  
  :به واصل، وقام بذكره وتكفيره وقعد، فقال بشار فيه )٣( فلما أظهر بشار مذاهبه هتف

ــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــق   مــــــــــــــــــا لي أشــــــــــــــــــايع غــــــــــــــــــزاّلا ل

  )٤( كنقنـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــدّوّ إن ولى وإن مـــــــــــــــــــثلا    

  
  وبــــــــــــــــــالكم عنـــــــــــــــــق الزّرافـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالي

  )٥( تكفّــــــــــــــــرون رجـــــــــــــــــالا أكفـــــــــــــــــروا رجـــــــــــــــــلا    

  
____________________  

  .ا~موعة الثانية من نوادر المخطوطات نشرها الأستاذ عبد السلام هارون في) ١(
قـين، وأراد : الحـداد؛ ثم قيـل لكـل عامـل بالنـار: الأصـل والقـين في ؛)فقال مرتجلا( ):من نسخة: (حاشية الأصل) ٢(

  ).بالقين هاهنا الصباغ
  .الأصل الصياح فضحه، والهتاف في: هتف به) ٣(
  .الفلاة: ذكر النعام، والدو والدوية والداوية: النقنق بكسر النونين) ٤(
ق، نصـــب علـــى الـــذم؛ شـــبه و ( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ) ٥( الحيـــوان المعـــروف، وعنقـــه : اصـــلا بالزرافـــة، والزرافـــةعنـــ

  ).متتابعون يهم إليه عنق؛ أ: أصحابه؛ يقال
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ــك أمــا لهــذا ! أمــا لهــذا الأعمــى الملحــد: فلمــا تتــابع علــى واصــل مــا يشــهد بإلحــاده قــال عنــد ذل
اليـة لدسسـت لـولا أنّ الغيلـة سـجية مـن سـجايا الغ االلهأمـا و ! معاذ من يقتلـه بأبي )١( المشنّف المكتنى

 لاّ يـــوم حفلـــه، ثم كـــان لا يتـــولىّ ذلـــك إ جـــوف منزلـــه علـــى مضـــجعه، أو في إليـــه مـــن يـــيعج بطنـــه في
، فعدل واصل بن عطاء من الضّـرير إلى الأعمـى، ومـن الكـافر إلى الملحـد، ومـن يأو سدوس يعقيل

ومـــن : قـــالوامعـــاذ، ومـــن الفـــراش إلى المضـــجع وزاد قـــوم ف المرعّـــث إلى المشـــنّف، ومـــن بشّـــار إلى أبي
إلى الغاليـة، والأول  )٢( أرسلت إلى دسسـت، ومـن يبقـر إلى يـبعج، ومـن داره إلى منزلـه، ومـن المغيريـّة

  .ثانيا قد يتّفق استعماله من غير عدول عن استعمال الراء )٣( أشبه بأن يكون مقصودا، وما ذكرت
 ا كـان مـولى لهـم، وذكـره بـنيفـلأن بشـار  )٤() يأو سدوس )٤(ي لا يتولىّ ذلك إلا عقيل( :فأما قوله

ث فقـد قيـل فيـه ثلاثـة أقـوال. سدوس لأن بشارا كان ينزل فيهم أحـدها أنـه : فأما لقب بشّـار بالمرعّـ
  :لقّب بذلك لبيت قاله وهو

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ريم مرعّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر الطّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف والنّظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
)٥(ي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتل االلهلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت و 

  

  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أو يغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
أحــدهما عــن يمينــه، والآخــر عــن شمالــه، فكــان إذا : ب لــه جيبــانأنـّـه كــان لبشّــار ثــو  الثــانيوالقــول 

أراد لبســــه يضــــمّه عليــــه ضــــمّا، مــــن غــــير أن يــــدخل رأســــه فيــــه، فشــــبّه استرســــال الجيبــــين وتــــدليّهما 
صـباه  المرعّـث لأنـه كـان يلـبس في يإنمّـا سمـّ: المرعّث، وقال أبو عبيدة: القرطة، فقيل يبالرّعاث، وه

  .ثالثرعاثا، وهذا هو القول ال
  الشعر جدا حتى إن كثيرا من الرّواة يلحقه بمن تقدّم عصره عليه وكان بشّار مقدما في

____________________  
  ).المكنى( ):من نسخة(ت، د، حاشية الأصل ) ١(
، يالقســـر  االله، وكـــان مـــولى لخالـــد بـــن عبـــد يفرقـــة مـــن غـــلاة الشـــيعة، أصـــحاب المغـــيرة بـــن ســـعيد العجلـــ: المغيريـــة) ٢(
  ).٢٢٩، والفرق بين الفرق ٢٠وانظر مفاتيح العلوم . (النبوة لنفسه وادعى
  ).وما ذكر( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  .ساقط من م) ٤ - ٤(
  ).ينائل( :ت، ج، ش) ٥(

    



١٧٠ 

 قال حدثنا محمد بـن الحسـين اليشـكريّ  عن محمد بن يحيى الصولي وأخبرنا المرزباني. من ا~وّدين
  :أشعر الناس؟ قال الّذي يقولمن : حاتم قيل لأبي: قال )١(

  يولهـــــــــــــــــــــــــا مبســـــــــــــــــــــــــم كغـــــــــــــــــــــــــرّ الأقـــــــــــــــــــــــــاح

  الــــــــــــــــــبرود يوشــــــــــــــــــ يوحــــــــــــــــــديث كالوشــــــــــــــــــ    

  
  السّــــــــــــــواد مـــــــــــــــن حبـّـــــــــــــة القـــــــــــــــل نزلــــــــــــــت في

ـــــــــــــــــــــــــــــــادة المســـــــــــــــــــــــــــــــتزيد       ب ونالـــــــــــــــــــــــــــــــت زي

  
  يوعنـــــــــــــد يعنــــــــــــدها الصّـــــــــــــبر عــــــــــــن لقـــــــــــــائ

  زفـــــــــــــــــــــــرات يـــــــــــــــــــــــأكلن صـــــــــــــــــــــــبر الجليـــــــــــــــــــــــد    

  
  :وكان يقدّمه على جميع الناس، ولما قال بشار: بشارا؛ قال يعني -

  أميـّـــــــــــــــــة هبـّـــــــــــــــــوا طــــــــــــــــــال نـــــــــــــــــــومكم بــــــــــــــــــني

  )٢( إنّ الخليفـــــــــــــــــــــــة يعقـــــــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــــــن داود    

  
  ضــــــــــــــاعت خلافــــــــــــــتكم يــــــــــــــاقوم فالتمســــــــــــــوا

ــــــــــــــــــزّقّ والعــــــــــــــــــود االلهخليفــــــــــــــــــة        )٣( بــــــــــــــــــين ال

  
  .)٤( فوجد عليه، وكان ذلك سبب قتله يفبلغ ذلك المهد

____________________  
  ).يمحمد الحسن السكر ( :ت، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
 - ١٦٠ يالفخـــر  وانظـــر أخبـــاره وتفصـــيل أســـباب قتلـــه، في(، ييعقـــوب بـــن داود وزيـــر المهـــد االلهأبـــو عبـــد هـــو ) ٢(
١٦٣.(  
  ).والعود يالنا( :ت، ج، د، ف) ٣(
  :بشار كان حماد عجرد قال في( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

ـــيرة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت بصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء واســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة عميــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه مقلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

ـــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاب تشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت الثيّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن تحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلى الأيــ

  
  :بن عباس، وكان حماد يعلم ولده االلهبن عبد  يPا إلى العباس بن محمد بن عل وكتب - :فقال بشار

ـــــنم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل لا تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الفضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ياأبـــ

ـــذّئب في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــع الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنم وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الغـــ

  
ـــرد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاد عجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنّ حمـّ

ـــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوءة هجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن رأى ســ

  
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه حربــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين فخذيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـ

ـــــن الأدم في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاف مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غـ

  
ــاعة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا غبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كلّمــ

ـــالقلم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيم بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــج المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مجمـ

  
بشعره، وسوف أفرق بينه وبـين  يوبين رزق لقد فرق بيني: ، فقال حماداصرفوا حمادا عني! رما لي ولبشا: فقال العباس

  :حياته بشعر أقوله، فقال
ـــني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــومكم بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا طــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة هبـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أميــّـ

ـــــن داود     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوب بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة يعقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنّ الخليفـــ

  
ــوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاقوم فالتمســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتكم يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاعت خلافــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضـــ

ــــة      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــود االلهخليفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزّقّ والعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــــ

  
ـــك الم الشـــعر  وانظـــر ترجمتـــه ومراجعهـــا في. (١٦٧وكـــان مقتـــل بشـــار ســـنة ( فقتلـــه يهـــدونســـبهما إلى بشـــار، فبلـــغ ذل

  ).٧٣٦ - ٧٣٣: والشعراء
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]١٠[   

  :]المجلس العاشر[مجلس آخر 

  :]أخبار مطيع بن إياس[
عن عليّ بن هارون عـن عمـه يحـيى  المرزباني االلهفأخبرنا أبو عبيد  )١( فأما مطيع بن إياس الكناني

رأيـت بنتـا لمطيـع : قـال أبي عـن أحمـد بـن إبـراهيم الكاتـب قـال أخـبرني المـدني أيـوب بن عليّ عن أبي
هـــذا شـــيء : أول أيـــام الرشـــيد، فـــأقرّت بالزنّدقـــة وقراءLـــا وتابـــت، وقالـــت بـــن إيـــاس قـــد أتـــى Pـــا في

  .، فقبل الرشيد توبتها، وردها إلى أهلهاعلمنيه أبي
أنــه لمــا  يأنــه كــان يرمــى بالزّندقــة، ورو أخبــار مطيــع بــن إيــاس  وقــال محمــد بــن داود بــن الجــراح في

، فـلا يقـول حـتى إذا االلهلا إلـه إلا : قل يـامطيع: حضرته الوفاة أحاط به أهل بيته، فأقبلوا يقولون له
  :ثم أهوى إلى الكلام، فقالوا له، )٢( ثغرته كرّ يتنفس )٢( صارت نفسه في

  :هو يقول ، فتكلم كلاما ضعيفا فتسمّعوا له، فإذاااللهقل لا إله إلا 
  علــــــــــــــــــــى الزّمــــــــــــــــــــان وفي يلهــــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــــ

  الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان زمـــــــــــــــــــــــــــــــــان دهتـــــــــــــــــــــــــــــــــني يأ    

  
  حـــــــــــــين جـــــــــــــاء الربّيـــــــــــــع واســـــــــــــتقبل الصّـــــــــــــي

  )٣( ف وطـــــــــــــــــــــــاب الطـّــــــــــــــــــــــلاء والريحـــــــــــــــــــــــان    

  
  .ليحيى بن زياد يالهيثم بن عد )٤( وهذا الحديث يرويه: قال المرزباني

***  

  ]:يأخبار يحيى بن زياد الحارث[
  بن عبد المدان االلهبن عبد  االلهفهو يحيى بن زياد بن عبيد  )٥(ي فأما يحيى بن زياد الحارث

____________________  
  ).١٠٥ - ٧٥ - ١٢ الأغاني( انظر مطيع بن إياس وأخباره في) ١(
  ).ثغراته تنفس في( :ط ).ثغرة نحره تنفس في( :الأصل، ت ومن نسخة بحاشيتي، )ثغرته تنفس( :ت، د، ف) ٢(
  .الخمر: الطلاء) ٣(
  ).رواه( ):من نسخة(اشية ت ح) ٤(
  ).٤٩٨ - ٤٩٧ معجم الشعراء للمرزباني( انظر يحيى بن زياد في) ٥(
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العبــاس السّــفاح، ويكــنى يحــيى أبــا  هــو خــال أبي االلهوزيــاد بــن عبيــد . الكــوفي يابــن الــديان الحــارث
 - لزنّــديقهــو أظــرف مــن ا: وكــانوا إذا وصــفوا إنســانا بــالظرّف قــالوا: الفضــل، وكــان يعــرف بالزنّــديق

  :لأنه كان ظريفا، وهذا المعنى قصد أبو نواس بقوله - يعنون يحيى
   )١( *تيه مغنّ وظرف زنديق* 

إليـــه،  )٣( ولا يمتنـــع ممـّــن يـــدعى )٢( وإنمـــا قـــال ذلـــك لأن الزنّـــديق لا يـــرع عـــن شـــيء: قـــال الصـــولي
  .فنسبه إلى الظرّف لمساعدته على كل شيء، وقلة خلافه

  :، فقالااللهلا إله إلا : قل - وهو يجود بنفسه - ن زيادأنه قيل ليحيى ب يورو 
  * )٤( الغبط والجلاجل لاّ لم يبق إ* 

  :ثم أغمى عليه، فلما أفاق أعيد عليه القول فقال
   )٥( *به المراجل يوبازل تغل* 

وكانا جميعـا مـرميّين بـالخروج  - يحيى بن زياد يقال مطيع بن إياس يرث: وروى محمد بن يزيد قال
  :لملةعن ا

  القــــــــــــــــــــرح أهــــــــــــــــــــل بكّــــــــــــــــــــوا لقلــــــــــــــــــــبي يــــــــــــــــــــا

  )٦( وللــــــــــــــــــــــــــــدّموع الهوامــــــــــــــــــــــــــــل السّــــــــــــــــــــــــــــفح    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــيى إلى مغيبّ

ــــــــــــــــترّاب والصّــــــــــــــــفح في     ــــــــــــــــين ال   )٧( القــــــــــــــــبر ب

  
____________________  

  :، وصدره٨٩: ديوانه) ١(
  *وصيف كأس محدّثه ملك* 
  ).يتق يورع يرع ورعا، ورعة، فهو ورع؛ أ: يقال( :ت، ف حاشيتي في) ٢(
  ).لا يدع شيئا( :م) ٣(
ــرط والخلاخــــل( :د، )والخلاخــــل( :ت، ش، ف) ٤( ـــيط ).القــ ـــى الهــــودج: والغبـ ـــل؛ وهــــو للنســــاء يشــــد علـ  وفي. الرحـ

  ).قنب يأخذ جميع ظهر البعير: الغبيط( :الأصل حاشيتي
  .ينشق يبذلك لأنه يبزل نابه؛ أ يالتاسعة؛ سم البعير إذا كان في: البازل) ٥(
  ).السواكب( ):من نسخة(ة الأصل ت، ف، وحاشي) ٦(
  .الحجارة العراض يجمع صفيحة؛ وه: الصفح) ٧(
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ــــــــــــــــــو تســــــــــــــــــاعدني   ال راحــــــــــــــــــوا بيحــــــــــــــــــيى ول

  )١( أقــــــــــــــــــــــــــــــدار لم يبتكــــــــــــــــــــــــــــــر ولم يــــــــــــــــــــــــــــــرح    

  
  يـــــــــــــــاخير مـــــــــــــــن يحســـــــــــــــن البكـــــــــــــــاء لـــــــــــــــه ال

ـــــــــــــــــوم ومـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــس للمـــــــــــــــــدح       ي

  
  قـــــــــــــــــد ظفـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــزن بالسّـــــــــــــــــرور وقـــــــــــــــــد

  أديــــــــــــــــــــــــل مكروهنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــرح    

  
  :ولمطيع يرثيه

  انظـــــــــــــــــــــر إلى المـــــــــــــــــــــوت كيـــــــــــــــــــــف بادهـــــــــــــــــــــه

  )٢( والمــــــــــــــــــوت مقدامــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــبهم    

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــو قــــــــــــــد تــــــــــــــدبرّت مــــــــــــــا صــــــــــــــنعت ب   ل

ـــــــــــــــــــدم     ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ن   قرعـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــنّا علي

  
ـــــــــــــه   فاذهـــــــــــــب بمـــــــــــــن شـــــــــــــئت إذ ذهبـــــــــــــت ب

  مـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــــيى للـــــــــــــــــــرّزء مـــــــــــــــــــن ألم    

  
***  

  ]:أخبار صالح بن عبد القدّوس[
ف نـاظره لاّ ، ويقـال إن أبـا الهـذيل العـوأمّا صالح بن عبد القدّوس فكان متظاهرا بمـذاهب الثنّويـة

وأقـــول بـــالاثنين، فقـــال أبـــو  االلهأســـتخير : شـــيء تعـــزم ياصـــالح؟ فقـــال يعلـــى أ: فقطعـــه، ثم قـــال لـــه
  !!فأيهما استخرت لا أمّ لك: الهذيل
الامتــزاج الــّذي ادّعــوه بــين النــور والظلمــة فأقــام  مســألة مشــهورة في أنّ أبــا الهــذيل نــاظره في يورو 

  :فانقطع، وأنشأ يقول عليه الحجة
  يارجـــــــــــــــــــــل االلهأبـــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــذيل هـــــــــــــــــــــداك 

  معضــــــــــــل جــــــــــــدل يفأنــــــــــــت حقّــــــــــــا لعمــــــــــــر     

  
: قـال! مـا هـذا ومـذهبك معـروف: صـلاة تامـة الركّـوع والسـجود، فقيـل لـه ييصل يأنهّ رؤ  يورو 

  .سنّة البلد، وعادة الجسد، وسلامة الأهل والولد
  :اقرأ هذا، قال: يه بكتاب وقال لهقتله على الزندقة دحا إل يويقال إنهّ لما أراد المهد

  :أو تعرفه أنت ياأمير المؤمنين إذا قرأته؟ قال: كتاب الزّندقة، قال صالح: وما هو؟ قال
فقـد عرفتـه ولسـت بزنـديق؛ : أعرفـه، قـال صـالح فـإني: قـال! أفتقتلني علـى مـا لا تعـرف: لا، قال

  وكذلك أقرؤه ولست بزنديق
____________________  

  ).لم تبتكر ولم ترح( ):من نسخة(لأصل حاشية ا) ١(
  .جمع Pمة؛ وهو الشجاع: البهم) ٢(
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بردّ قـال ذكـر بعـض الـرواة أنّ صـالحا لمـا نـوظر فيمـا قـذف بـه مـن الزندقـة : وذكر محمد بن يزيد المـ
  :حفظك ما أنت عليه ألست القائل في: يقال له المهد يبحضرة المهد

  ربّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ كتمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنيّ 

ــــــــــــــــــــــل لســــــــــــــــــــــانيأخــــــــــــــــــــــرس أو ثــــــــــــــــــــــنى        خب

  
  يأبــــــــــــــــــــديت للنــّــــــــــــــــــاس علمــــــــــــــــــــ ولــــــــــــــــــــو أنيّ 

  أكــــــــــــــــل يغــــــــــــــــير حبســــــــــــــــ في لم يكـــــــــــــــن لي    

  
  :ألست القائل! هيهات: يأتوب وأرجع، فقال له المهد فإني: قال صالح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــترك أخلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــه   والشّــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ لا ي

  ثـــــــــــــــــــــــرى رمســـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــتىّ يـــــــــــــــــــــــوارى في    

  
  )١( إذا ارعـــــــــــــــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــــــــــــاوده جهلـــــــــــــــــــــــــــــه

  )٢( الضّــــــــــــــــنى عــــــــــــــــاد إلى نكســــــــــــــــه يكــــــــــــــــذ    

  
  .تل، ويقال إنه صلبه على الجسر ببغداذثم قدّم فق
  :الحبس وهو في )٣( ومن شعره

  خرجنــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدّنيا ونحــــــــــن مــــــــــن أهلهــــــــــا

  فلســـــــــــنا مـــــــــــن الأحيـــــــــــاء فيهـــــــــــا ولا المـــــــــــوتى    

  
  إذا دخــــــــــــــــــل السّــــــــــــــــــجّان يومــــــــــــــــــا لحاجــــــــــــــــــة

  عجبنــــــــــا وقلنــــــــــا جــــــــــاء هــــــــــذا مــــــــــن الـــــــــــدّنيا    

  
ــــــــــــــــــــــا فجــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــديثنا   ونفــــــــــــــــــــــرح بالرّؤي

  )٤( رّؤيــــــاإذا نحــــــن أصــــــبحنا الحــــــديث عــــــن ال    

  
____________________  

  ).عاد إلى جهله( ):من نسخة(ف، حاشية ت ) ١(
  ).عاد إلى غيه رجوع الناقة من المرض يعاد إلى نكسه؛ أ( :حاشية الأصل) ٢(
، منســوبة إلى صــالح ابــن عبــد القــدوس، ١٥٥: ٣، ومعجــم الأدبــاء ٦٢: ١إنبــاه الــرواة  وردت هــذه المقطوعــة في) ٣(
، مــن غـــير عـــزو، ٨٢ - ٨١: ١عيــون الأخبـــار  بــن معاويـــة، وفي االلهمنســوبة إلى عبـــد  ٤٦ - ٤٥والأضـــداد  المحاســن وفي

منسـوبين لرجـل   ٢٧: مقدمـة اللزوميـات منسـوبين لولـد صـالح، وفي ١٤٢رسـالة الغفـران  في الثـانيوورد منهـا البيـت الأول و 
  :بن عبد القدوس، ومطلعهاالعباس، يقال إنه من ولد صالح  السجن على عهد ملوك بني كان في

ــــــكوى االلهإلى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع الشّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه موضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكو إنــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أشــــ

ـــــوى وفي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرّة والبلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ف المضـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــده كشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

  
  :وإن كان قريب اللفظ يهذا المعنى للأحنف العكبر ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

ـــم في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير وأعلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلّ خــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام بكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   المنــــ

ـــراني     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبح لا أراه ولا يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأصـ

  
ــراّ في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرت شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــام وإن أبصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمنـــــ

ـــــن     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرّ مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت الشّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الأذان لقيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قبــ
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  فــــــــإن حســــــــنت لم تــــــــأت عجلــــــــى وأبطــــــــأت

  وإن قبحـــــــــــت لم تحتـــــــــــبس وأتـــــــــــت عجلـــــــــــى    

  
ـــــــــــــع   طـــــــــــــوى دوننـــــــــــــا الأخبـــــــــــــار ســـــــــــــجن ممنّ

  لـــــــــــــه حـــــــــــــارس Lـــــــــــــدا العيـــــــــــــون ولا يهـــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــدفن فــــــــــــــــــــــنحن بمعــــــــــــــــــــــزل ــــــــــــــــــــــا ولم ن   قبرن

ـــــاس لا نخشـــــى، فنغشـــــى ولا نغشـــــى       مـــــن النّ

  
  لأهــــــــــــــــــــــــل محلــّــــــــــــــــــــــة يألا أحـــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــأو 

  فــــــــــارقوا الــــــــــدّنيا الــــــــــدّنيا وقــــــــــد مقيمــــــــــين في    

  
 :وأظــنّ أن ابــن الجهــم لحــظ قــول صــالح: علــوّه االلهقــال ســيدنا الشــريف المرتضــى ذو ا~ــدين أدام 

  :قوله يصف الحبس في)  )١( فنغشى ولا نغشى(
  بيــــــــــــــــــــــــــت يجــــــــــــــــــــــــــدّد للكــــــــــــــــــــــــــريم كرامــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــزار فيــــــــــــــــــــه ولا يــــــــــــــــــــزور ويحفــــــــــــــــــــد       )٢( وي

  
***  

  ]:بن الخليل يأخبار عل[
وهـو مـولى يزيـد بـن مزيـد  - كان عليّ بن الخليـل: محمد بن داود قالوأما عليّ بن الخليل فذكر 

متّهمـا بالزّندقـة، فطلبـه الرشـيد عنـد قتلـه الزنادقـة، فاسـتتر  - ، ويكنى أبا الحسن، وهو كـوفيالشّيباني
  .وPا الرشيد، فمدحه ومدح الفضل بن الربيع )٣( طويلا، ثم قصد الرّقة

الم بالرّقـــة حضــر شـــيخ حســن الهيئــة، حســـن الخضــاب، معـــه أنـّـه لمــا قعـــد الرشــيد للمظــ )٤(ي ورو 
يـــاأمير المـــؤمنين، أنـــا أحســـن قـــراءة لهـــا مـــن : قصـــيدة، فأشـــار Pـــا، فـــأمر الرشـــيد بأخـــذها منـــه، فقـــال

  شيخ كبير، ولا آمن إني: قراءLا، ففعل، فقال في فأذن لي ي،غير 
____________________  

كلام مستأنف، وأن الغشيان واقـع، )  ... فغشى( :على أن قوله حمله السيد ( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
ك؛ ومـراد الشـاعر غـير هـذا منصـوبا ) تغشـى( أعلـم؛ وهـو أن يكـون االلهو  ... والبيت الّذي ذكر أنه نظـر إليـه يـدل علـى ذلـ

  ).، ويكون غشيان الناس إياهم منفيايتجيء بعد النف بإضمار أن بعد الفاء التي
، ٤٥ديوانـه ص  في يالحـبس حـين حبسـه المتوكـل؛ وهـ والبيت من قصيدة قالهـا في، )يحمد( :م م، وفييخد: يحفد) ٢(

  :، وأولها٤٣والمحاسن والأضداد 
ــائر  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيس بضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت فقلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت حبسـ ــــ ـــ ـــ ــــ   يقالــ

ــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد يوأ يحبســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد لا يغمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مهنـّ

  
  .اعر المشهورالش يوطن ربيعة الرق يمدينة مشهورة على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب؛ وه: الرقة) ٣(
  ).١٤ - ١٣: ١٣ الأغاني( الخبر في) ٤(

    



١٧٦ 

اجلـــس، فجلـــس، ثم : الجلــوس فعلـــت، فقــال في الاضــطراب إذا قمـــت، فــإن رأيـــت أن تـــأذن لي
  :أنشأ يقول

ـــــــــــــــــــــــاخير مـــــــــــــــــــــــن وخـــــــــــــــــــــــدت بأرحلـــــــــــــــــــــــه   ي

  )١( نجــــــــــــــــــب الركّــــــــــــــــــاب بمهمــــــــــــــــــه جلــــــــــــــــــس    

  
  أزمّتهـــــــــــــــــــــــــــــا تطــــــــــــــــــــــــــــوى السّباســـــــــــــــــــــــــــــب في

  )٢( التّجـــــــــــــــــــار عمـــــــــــــــــــائم الـــــــــــــــــــبرس يطـــــــــــــــــــ    

  
  الشّـــــــــــــــــــــــــمس طالعـــــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــــا رأتـــــــــــــــــــــــــك

  ســـــــــــــــجدت لوجهـــــــــــــــك طلعـــــــــــــــة الشّـــــــــــــــمس    

  
ــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــت كلّهــــــــــــــــــــم )٣( خــــــــــــــــــــير الخلائ   أن

  أمـــــــــــــــــــــــــــس وفي ييومـــــــــــــــــــــــــــك الماضـــــــــــــــــــــــــــ في    

  
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك لا تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــكّ خــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم

  يوتصــــــــــــــــبح فــــــــــــــــوق مــــــــــــــــا تمســــــــــــــــ يتمســــــــــــــــ    

  
  مـــــــــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــــــــبة طابـــــــــــــــــــــــت أرومتهـــــــــــــــــــــــا

  أهـــــــــــــــــــل العفـــــــــــــــــــاف ومنتهـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــدس    

  
  فــــــــــــــــــــــــوق النّجــــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــــروع نبعــــــــــــــــــــــــتهم

  ومـــــــــــــــــــع الحضـــــــــــــــــــيض منابـــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــرس    

  
ــــــــــــــــــــــــزع إنيّ  ــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن ف   رحلــــــــــــــــــــــــت إلي

  يكــــــــــــــــــــــــان التّوكّــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــده ترســــــــــــــــــــــــ    

  
  رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لاّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك إ

  أصـــــــــــــــــــــــبو إلى بقــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن الإنــــــــــــــــــــــــس    

  
  بقـــــــــــــــــــــــــــر أوانـــــــــــــــــــــــــــس لا قـــــــــــــــــــــــــــرون لهـــــــــــــــــــــــــــا

  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــتلن بالتّطويـــــــــــــــــــــــــــــــــل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــبس    

  
  وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذب الفتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

  صـــــــــــــــــــــــهباء مثـــــــــــــــــــــــل مجاجـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــورس    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب للمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في   حافاLــــــــــــــــــــــــــــــــــا حب

  )٤( صــــــــــــــــحائف الفـــــــــــــــــرس ينظــــــــــــــــم كطــــــــــــــــ    

  
  بنيّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فييع االلهو 

  مــــــــــــــــــــا إن أضــــــــــــــــــــعت إقامــــــــــــــــــــة الخمــــــــــــــــــــس    

  
أنت آمـن، وكتـب : عليّ بن الخليل الّذي يقال إنه زنديق، قال: من أنت؟ قال: فقال له هارون

  .يعرض له لاّ إلى حمدويه أ
  ومن تركنا ذكره من هؤلاء أكثر ممن ذكرناه، وإنما اعتمدنا من كان Pذه البليّة

____________________  
: البلـــد الفقـــر، والجلـــس: جمـــع نجيـــب، وهـــو وصـــف للناقـــة الخفيفـــة الســـريعة، والمهمّـــة: أســـرعت، ونجـــب :وخـــدت) ١(

  .الغليظ من الأرض
  :جمع تاجر؛ كقولهم: جمع تجر، وتجر: الفلاة، والتجار يجمع سبسب؛ وه: السباسب) ٢(

  .القطن: صاحب وصحب وصحاب، والبرس
  ).الخلائق( :م) ٣(
  ).الحباب طرائق الماء، والحبب ما يعلو المائعات من النفاخات: ذكر س( :حاشية الأصل) ٤(

    



١٧٧ 

  .أشهر، وأمره فيها أظهر، وأوردنا مع ذلك قليلا من كثير، وجملة من تفصيل
***  

  ]:طالب يبن أب يالكلام على أن أصول مذهب أهل العدل مأخوذة من كلام عل[
الة، حسب ما سئلنا، فنحن نتبعهـا وإذ قد ذكرنا جملة من أخبار أهل الضلالة، والمنقادين للجه

بشــيء مــن أخبــار أهــل التوحيــد والعــدل، وملــح حكايــاLم، ومستحســن ألفــاظهم، لــيعلم الفــرق بــين 
  .من ربحت بيعته، وبين من خسرت صفقته، فقد سألنا أيضا ذلك
وخطبـه،  - عليـه االلهصـلوات  - اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كـلام أمـير المـؤمنين

Hذلـك مـن كلامـه علـم  ا تتضمّن من ذلك ما لا زيادة عليه، ولا غاية وراءه، ومن تأمل المأثور فيفإ
تصــنيفه وجمعــه، إنمــا هــو تفصــيل لتلــك الجمــل، وشــرح  أنّ جميــع مــا أســهب المتكلمــون مــن بعــد في

أحـب مـن ذلـك مـا يكـاد لا يحـاط بـه كثـرة، ومـن  عن الأئمة من أبنائـه  يلتلك الأصول، ورو 
بعضـه شـفاء للصـدور السـقيمة،  الوقوف عليه، وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير، الـّذي في

  .هذا الباب عنهم في يونتاج للعقول العقيمة؛ ونحن نقدّم على ما نريد ذكره شيئا مما رو 

  ]طالب والأئمة من أبنائه يبن أب يفقر من كلام عل[
بـين الأشـياء  )٢( بمضـادّته( :تعـالى االلهوهـو يصـف  )١( عـن أمـير المـؤمنين  يفمن ذلك مـا رو 

علم أن لا ضدّ له، وبمقارنته بين الأمور علم أن لا قـرين لـه، ضـادّ النـور بالظلمـة، والخشـونة بـاللين، 
  ).مفرّق بين متدانياLا، )٤( بالحرور؛ مؤلّف بين متعادياLا )٣( واليبوسة بالبلل، والصّرد

____________________  
  ). ... أنه قال وهو يصف  ( ... :ت) ١(
بنصــب المضــادة بــين الضــدين يســتدل علــى أن لا ضــد لــه؛ لأن مــن يقــدر علــى  يأ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٢(

  ).تحيل أن يكون للموصوف Pا ضد ذلك لا بد أن يكون متوحدا بصفات الجلال، التي
، وصـرد ]بسكون الراء وفتحهـا[يوم صرد وصرد : معرب، يقال يو فارسالبرد؛ وه: الصرد( :ت، ف حاشيتي في) ٣(

  ).]بفتحها[يصرد صردا ] بكسر الراء[الرجل 
  ).متباعداLا( :الأصل، ف ف، ونسخة بحاشيتي) ٤(

    



١٧٨ 

لا ( :وكيـف عرّفـك؟ فقـال: به، قيـل بما عرفّني: بم عرفت ربك؟ فقال: أنه سئل عنه  يورو 
كيـف يحاسـب : وقيـل لـه  ).سّ بالحواسّ الخمس، ولا يقاس بقياس الناستشبهه صورة، ولا يح

  كيف يحاسبهم ولا يرونه؟: كما يرزقهم، فقيل: الخلق؟ فقال االله
  .فقال؛ كما يرزقهم ولا يرونه

  :أين كان ربّك قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فقال : وسأله رجل فقال
  .ولا مكان االله أين سؤال عن مكان، وكان

 االلههــل رأى رســول : فقــال لــه أنــه ســأله محمــد الحلــبي  )١( الصّــادق االلهعبــد  عــن أبي يورو 
نعم رآه بقلبه، فأما ربنّا جلّ جلاله فلا تدركه أبصار الناظرين، ولا تحـيط بـه أسمـاع : ربهّ؟ قال 

  .السامعين
عن  )٣( فسأله  )٢( الحسن الرّضا أبو قرّة المحدّث على أبيدخل : وروى صفوان بن يحيى قال

ينـا أن إنـا رو : قـال لـه أبـو قـرةّأشياء من الحلال والحرام والأحكام والفرائض، حتى بلغ إلى التوحيـد، ف
فمـن : ا الرؤيـة، فقـال الرّضـ تعالى قسم الكلام والرؤية، فقسم لموسى الكلام، ولمحمـد  االله

الجــنّ والإنــس أنــه لا تدركــه الأبصــار، ولا يحيطــون بــه علمــا، ولــيس  : تعــالى إلى الثّقلــين اهللالمبلـّغ عــن 
  نبيا صادقا؟ كمثله شيء؟ أليس محمد 

ـــف يجـــيء رجـــل إلى الخلـــق جميعـــا فيخـــبرهم أنـــه جـــاء مـــن عنـــد : بلـــى، قـــال: قـــال تعـــالى  االلهفكي
  :لا تدركه الأبصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شيء، ثم يقول: ، ويقوليدعوهم إليه بأمره

____________________  
طالب،  بن أبي يزين العابدين بن الحسين بن عل يجعفر الصادق بن محمد الباقر بن عل االلههو الإمام ابو عبد ) ١(

، وروى عـن أبيـه وجـده القاسـم وطبقتهمـا، وقـد ألـف ٨٠بكـر، ولـد بالمدينـة سـنة  وأمه فروة بنت القاسم بـن محمـد بـن أبي
شـذرات الــذهب (، ودفـن بـالبقيع؛ ١٤٨سـنة  ألـف ورقـة يتضـمن رسـائله؛ وتـوفي كتابـا في  تلميـذه جـابر بـن حيـات الصـوفي

٢٢٠: ١.(  
بطـوس  الرضا بن موسى الكاظم بـن جعفـر الصـادق، ثـامن الأئمـة الاثـنى عشـر، تـوفي يهو الإمام أبو الحسن عل) ٢(
  ).٦: ٢شذرات الذهب . (، وصلى عليه المأمون؛ ودفن بجانب الرشيد٢٠٤نة س

  ).فساء له( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
    



١٧٩ 

عـن  وأحيط به علما؛ أما تستحيون مـا قـدرت الزنادقـة أن ترميـه Pـذا أن يكـون يـأتي سأراه بعيني
خْـرى ( :فإنه يقـول: قال أبو قرةّ! بخلافه من وجه آخر تعالى بشيء، ثم يأتي االله

ُ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَـةً أ

Pَمـا بعـد هـذه الآيـة يـدلّ علـى مـا رأى؛ : ، فقـال ]١٤، ١٣: الـنجم[؛ )عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْـت
، يقـول مـا كـذب فـؤاد محمـد مـا رأت ]١١: الـنجم[؛ )ما كَـذَبَ الْفُـؤادُ مـا رَأى(: حيث يقول

هِ الْكُـCْىلَقَدْ رَأ(: عينـاه، ثم أخـبر بمـا رأى، فقـال  االله، وآيـات ]١٨: الـنجم[؛ )ى مِنْ آياتِ رَبِّ
، فـإذا رأتـه الأبصـار فقـد ]١١٠: طـه[؛ )وَلا Dُِيطُـونَ بِـهِ عِلْمـاً (: تعـالى االله، وقد قـال االلهغير 

إذن القــرآن كــذPّا، ومــا أجمــع : فأكــذّب بالرؤيــة؟ فقــال الرضــا : فقــال أبــو قــرةّ. أحــاط بــه العلــم
  .لمسلمون أنه لا يحاط به علما، ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيءعليه ا

عبدتـــه؟  )٢( هـــل رأيـــت ربــّـك حـــين: فقـــال لـــه )١( أبـــا جعفـــر محمـــد بـــن علـــيّ  وأتـــى أعـــرابي
لم تـره الأبصـار بمشـاهدة العيـان، بــل : كيـف رأيتــه؟ فقـال: لم أكـن لأعبـد شـيئا لم أره، فقـال: فقـال

قــــائق الإيمــــان؛ لا يــــدرك بــــالحواس، ولا يقــــاس بالنــّــاس، معــــروف بالآيــــات، منعــــوت رأتــــه القلــــوب بح
أعلـم حيـث يجعـل  االله: فقـال الأعـرابي. الـّذي لا إلـه إلا هـو االلهقضيتّه؛ هـو  بالعلامات، لا يجور في

  !رسالاته
عـن مسـيرنا  أخبرنا ياأمير المـؤمنين: فقال له أنّ شيخا حضر صفّين مع أمير المؤمنين  يورو 

نعــم ياأخــا أهــل الشــام، والــّذي فلــق الحبّــة،  :االله تعــالى وقــدر؟ قــال لــهإلى الشــام، أكــان بقضــاء مــن 
وقــدر، فقـــال  االلهوبــرأ النّســمة، مــا وطئنـــا موطئنــا، ولا هبطنــا واديـــا، ولا علونــا تلعــة إلا بقضـــاء مــن 

قضـاه  االلهإذ كـان  يسـعي را فيأجـ ياأمير المؤمنين، ومـا أظـنّ أن لي يأحتسب عنائ االلهعند : يالشام
  قد أعظم االلهإن : فقال له ! عليّ وقدّره

____________________  
نى عشـر؛ تـوفي يهو الإمام أبو جعفر محمد الجواد بن عل) ١( ببغـداد سـنة  الرضا بن موسى الكاظم؛ أحـد الأئمـة الاثـ
  ).٤٨: ٢شذرات الذهب (؛ ٢٢٠
  ).حتى( :ش) ٢(

    



١٨٠ 

شـيء مـن  ى مسيركم وأنتم سائرون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون، ولم تكونـوا فيلكم الأجر عل
  .حالاتكم مكرهين، ولا إليها مضطرين، ولا عليها مجبرين

  وكيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا، وعنهما كان مسيرنا وانصرافنا؟: يفقال الشام
وقدرا حتما؛ لو كـان ذلـك كـذلك  ياأخا أهل الشام، لعلّك ظننت قضاء لازما،: فقال له 

، ومـا كـان المحسـن أولى بثـواب يوالنهـ االلهلبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، والأمر مـن 
الإحسان من المسيء، والمسـيء أولى بعقوبـة الـذنب مـن المحسـن؛ تلـك مقالـة عبـدة الأوثـان، وحـزب 

أمـر عبـاده تخيـيرا،  االلهمـة ومجوسـها؛ إنّ الشيطان، وخصـماء الـرحمن، وشـهداء الـزور، وقدريـّة هـذه الأ
ـــف يســـيرا، وأعطـــى علـــى القليـــل كثـــيرا، ولم يطـــع مكرهـــا، ولم يعـــص مغلوبـــا، ولم  وHـــاهم تحـــذيرا، وكلّ
يكلّف عسيرا، ولم يرسل الأنبياء لعبا، ولم ينزّل الكتب إلى عباده عبثا، ولا خلـق السـموات والأرض 

  !، فويل للذين كفروا من الناروما بينهما باطلا؛ ذلك ظنّ الذين كفروا
بــذلك  اهللالأمــر مــن : فمــا القضــاء والقــدر الــّذي كــان مســيرنا Pمــا وعنهمــا؟ قــال: يقــال الشــام
مْرُ االله قَدَراً مَقْدُوراً (: والحكم، ثم تلا

َ
لمـا  فرحـا مسـرورا ي، فقام الشام]٣٨: الأحزاب[؛ )وQَنَ أ
  :نك ياأمير المؤمنين، وأنشأ يقولع االلهفرجّ  فرّجت عني: سمع هذا المقال، وقال

  أنـــــــــــــت الإمـــــــــــــام الـّــــــــــــذي نرجـــــــــــــو بطاعتـــــــــــــه

  )١( يـــــــــــوم الحســـــــــــاب مـــــــــــن الـــــــــــرّحمن غفرانـــــــــــا    

  
  مــــــا كــــــان ملتبســــــا )٢( أوضــــــحت مــــــن أمرنــــــا

  )٣( جـــــــــــــزاك ربـّــــــــــــك بالإحســـــــــــــان إحســـــــــــــانا    

  
جعفـــر ابـــن [ االلهدخلـــت المدينـــة، فرأيـــت أبـــا عبـــد : أنّ أبـــا حنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت قـــال يورو 

   )٦( ابنه موسى )٥( ، فسلّمت عليه، وخرجت من عنده، فرأيت )٤( ]عليّ 
____________________  

  ).*يوم النشور من الرحمن رضوانا* رواية في( :حاشية ف) ١(
  ).أوضحت من ديننا( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  ).*جزاك ربك عنا فيه إحسانا:* رواية في( :حاشية ف) ٣(
  .تكملة من ت) ٤(
  ).فأتيت( :ت، ش) ٥(
  )٣٠٤: ١شذرات الذهب (؛ ١٨٣سنة  هو المعروف بموسى الكاظم، أحد الأئمة الاثنى عشر؛ توفي) ٦(

    



١٨١ 

 )٢( الغريـــب إذا كـــان )١( أيـــن يحـــدث: وهـــو صـــغير الســـن فقلـــت لـــه  مكتبـــه،دهليــزه، قاعـــدا في في
الثمــار، وأفنيــة الــدور،  )٣( الأHــار، ومســاقطيتجنّــب شــطوط : ثم قــال عنــدكم وأراد ذلــك؟ فنظــر إليّ 

فلمـا سمعـت هـذا القـول نبـل : قـال. والطرق النافـذة، والمسـاجد، ويضـع ويرفـع بعـد ذلـك حيـث شـاء
  :ثم قال فممّن المعصية؟ فنظر إلي! جعلت فداك: فقلت له. قلبي ، وعظم فيعيني في

مــن العبــد أو مــن ربـــه، أو إنّ المعصــية لا بــدّ أن تكـــون : اجلــس حــتى أخــبرك، فجلســـت، فقــال
تعـــالى فهـــو أعـــدل وأنصـــف مـــن أن يظلـــم عبـــده، ويأخـــذه بمـــا لم  االلهمنهمــا جميعـــا؛ فـــإن كانـــت مـــن 

أولى بإنصــاف عبــده الضــعيف، وإن كانــت مــن العبــد  ييفعلــه، وإن كــان منهمــا فهــو شــريكه؛ والقــو 
  :الجنة والنار، قال ، وله حق الثواب والعقاب، ووجبتيوحده فعليه وقع الأمر، وإليه توجّه النه

ي-ةً نَعْضُها مِنْ نَعْضٍ وَاالله سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ (: فلما سمعت ذلك قلـت ، ]٣٤: آل عمـران[؛ )ذُرِّ
  :وقد نظم هذا المعنى شعرا فقيل
ــــــــــــــــا الــــــــــــــــ   نــــــــــــــــذمّ لهــــــــــــــــا تيلاّ لم تخــــــــــــــــل أفعالن

  إحــــــــــــدى ثــــــــــــلاث خــــــــــــلال حــــــــــــين نأتيهــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــنعتها ــــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــــرّد بارين   إمّ

ــــــــــــــا حــــــــــــــين        ننشــــــــــــــيهافيســــــــــــــقط اللــّــــــــــــوم عنّ

  
  أو كـــــــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــــــركنا فيهـــــــــــــــــــــا فيلحقـــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــا ســـــــــــوف يلحقنـــــــــــا مـــــــــــن لائـــــــــــم فيهـــــــــــا    

  
  جنايتهــــــــــــــــــــــــــا في يأو لم يكــــــــــــــــــــــــــن لإلهــــــــــــــــــــــــــ

  )٤( ذنـــــــب جانيهـــــــا لاّ ذنـــــــب فمـــــــا الـــــــذّنب إ    

  
***  

  ]:وشيء من كلامه يالحسن البصر  يأخبار الحسن بن أب[
، واســـم أبيـــه يصـــر الحســـن الب وأحـــد مـــن تظـــاهر مـــن المتقـــدمين بـــالقول بالعـــدل، الحســـن بـــن أبي

يســار، مــن أهــل ميســان، مــولى لــبعض الأنصــار، وكــان اســم أمــه خــيرة، مملوكــة لأمّ ســلمة زوج النــبي 
  ويقال إن أمّ سلمة كانت تأخذ الحسن إذا بكى فتسكّته بثديها، ،

____________________  
  ).يضع( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).الرجل( :م) ٢(
  ).ومسقط( ):من نسخة(شية ت حا) ٣(
  :آخر هذه القطعة زيادة في( :الأصل، ت، ف يحواش في) ٤(

ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال Pــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزان شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيعلمون إذا الميــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّحمن جانيهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أم الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم جنوهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أهـ

  
  ).- من الجني -
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أوتيهـا الحسـن مـن ذلـك، وبلـغ الحسـن مـن السـن تسـعا  فكان يدرّ عليـه، فيقـال إنّ الحكمـة الـتي
  .وثمانين سنة
 يمـن زعـم أن المعاصـ: سمعت الحسن يقول: قال )١( تصريحه بالعدل ما رواه عليّ بن الجعد فمن

ِينَ كَذَبُوا 0ََ االله (: عز وجلّ جاء يوم القيامة مسـودّا وجهـه، ثم قـرأ االلهمن 
وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى ا/-

  :هند وقال داود بن أبي]. ٦٠: الزمر[؛ )وُجُوهُهُمْ مُسْوَد-ةٌ 
  .يإلا المعاص )٢( كلّ شيء بقضاء وقدر: ت الحسن يقولسمع

الــوعظ وذم الــدنيا أو  وجميــع كلامــه في. وكــان الحســن بــارع الفصــاحة، بليــغ المــواعظ، كثــير العلــم
، طالــب  جلّــه مــأخوذ لفظــا ومعــنى، أو معــنى دون لفــظ؛ مــن كــلام أمــير المــؤمنين علــيّ ابــن أبي

  .)٣( فهو القدوة والغاية
الــــدنيا،  شــــيئان أحـــدهما مـــأخوذ مـــن الآخــــر، أحـــدهما أكثـــر شـــيء في( :ذلـــك قولـــه  فمـــن

  ).العبر والاعتبار: الدنيا والآخر أقلّ شيء في
مثــل الــدنيا والآخــرة، مثــل المشــرق والمغــرب، مــتى ازددت مــن أحــدهما قربــا، ازددت ( :وقولــه 

  ).من الآخر بعدا
عمـــل تـــذهب لذّتـــه، وتبقـــى تبعتـــه، وعمـــل تـــذهب مئونتـــه ويبقـــى : شـــتّان بـــين عملـــين( :وقولـــه

  ).أجره
 حلالهــا حســاب، وفي مــا أصــف مــن دار أولهــا عنــاء، وآخرهــا فنــاء، في( :وصــف الــدنيا وقولــه في

  ومن فرّط فيها ندم، ومن استغنى، )٤( حرامها عقاب، من صحّ فيها أمن
____________________  

ن الجعــد لم يلـق الحسـن؛ فـإن عليـا مــات سـنة ثلاثـين ومـائتين، والحسـن مــات بـ يعلـ( :الأصـل، ت، ف يحواشـ) ١(
بن الجعد مولى أم سلمة المخزومية، امرأة  يعل: قال القتيبي. سنة عشر ومائة، وولد عليّ بن الجعد سنة أربع وثلاثين ومائة

ين  أبي بــن  االلهومــائتين، وفيهــا مــات عبــد العبــاس أمــير المــؤمنين، وولــد ســنة ســت وثلاثــين ومائــة، ومــات ببغــداد ســنة ثلاثــ
  ).طاهر
  ).وقدره االلهبقضاء ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).ذلك القدوة والغاية فهو في( :ت) ٣(
أن الإنسان إذا صح جسـمه أمـن الأهـوال الدنيويـة والأخرويـة، وإذا  من صح فيها أمن، يعني: قوله( :حاشية ف) ٤(

  ).مرض ندم على التقصير
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  ).افتقر فيها حزنفيها فتن، ومن 
  إليك؟ )٢( بغرورها، متى استذمّت )١( فيا أيها الذّامّ للدنيا، والمعتلّ ( :كلام له  وقوله في

بل متى غرتّك؟ أبمضاجع آبائك من الثـّرى؟ أم بمنـازل أمّهاتـك مـن البلـى؟ كـم مرّضـت بكفّيـك؟ 
م الــدنيا نفســك، لهــم الشــفاء، وتستوصــف لهــم الأطبّــاء؛ مثلّــت لــك Pــ يوكــم عالجــت بيــديك؟ تبتغــ

  ).وبمصرعهم مصرعك
بحـر زاخـر،  )٣( وهـذا بـاب إن ولجنـاه اغترفنـا مـن ثـبج: علوّه االلهقال سيدنا الشريف المرتضى أدام 

هـــذا البـــاب لقائـــل إذا أضـــيف إليـــه، أو قـــويس بـــه كـــان   غمـــام مـــاطر؛ وكـــلّ قـــول في )٤( أو شـــؤبوب
وإنمـا أشـرنا إليـه إشـارة، وأومأنـا إليـه إيمـاء، ثم ، )٦( أو الحصاة إلى الحرّة، )٥( كإضافة القطرة إلى الغمرة

  .نعود إلى ما كنا فيه
  .المؤمن فصيح إذا لفظ، نصيح إذا وعظ: فقال يأن أعرابيا سمع كلام الحسن البصر  يرو 

ــالِ (: أن الحســن تــلا يومــا يورو  ــماواتِ وَالأرْضِ وَاْ(ِب ــةَ 0ََ الس- ــنَا الأمانَ ــا عَرَضْ ؛ )إِن-
العتـــــاق، والعمـــــائم الرّقـــــاق، يطلبـــــون  )٧( المطـــــارف إنّ قومـــــا غـــــدوا في( :، ثم قـــــال]٧٢: الأحـــــزاب[

عافيـة؛ حـتى إذا أخـافوا مـن فـوقهم مـن  الإمارات، ويضيّعون الأمانات، يتعرّضون للبلاء وهم منـه في
، ديــنهم، وأسمنــوا بــراذينهم، ووسّــعوا دورهــم )٨( أهــل العفّــة، وظلمــوا مــن تحــتهم مــن أهــل الذمّــة أهزلــوا

  وضيّقوا قبورهم؛ ألم ترهم قد جدّدوا الثياب،
____________________  

  ).المغتر( ):من نسخة(ت، ف، وحاشية الأصل ) ١(
  ).فعلت ما تلام عليه ياستذمت، أ قوله ( :حاشية الأصل) ٢(
  .وسطه أو معظمه: ثبج البحر) ٣(
  .الدفعة من المطر: الشؤبوب) ٤(
  .كثير الّذي يغمر من خاض فيهالماء ال: الغمرة) ٥(
  .أرض سوداء ذات حصى: الحرة) ٦(
  .جمع مطرف؛ وهو كساء من خز ذو أعلام: المطارف) ٧(
  ).هزلوا( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٨(
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أحدهم على شماله، فيأكل من غير ماله؛ طعامه غصب، وخدمه سخرة؛  يوأخلقوا الدين، يتّك
بعـد يـابس؛ حـتى إذا أخذتـه الكظـّة، تجشّـأ مـن  )١( د بارد، ورطبيدعو بحلو بعد حامض، وبحارّ بع

لن Lضم  االلهلا و ! يهضم الطعّام؛ ياأحيمق) هاضوما يعني(حاطوما  ياجارية، هاتي: البشم، ثم قال
  ).!عزّ وجلّ به االلهأين ما أوصاك ! أين مسكينك! أين يتيمك! إلا دينك، أين جارك

يمش أخـيفش، لـه جميمـة يرجّلهـا، وأخـرج إلينـا بنانـا قصـارا، أتانـا أعـ( :وذكر يومـا الحجـاج فقـال
، فبايعنـــاه، ثم رقـــى هـــذه الأعـــواد ينظـــر إلينـــا بـــايعوني: ، فقـــالااللهســـبيل  مـــا عـــرق فيهـــا عنـــان في االلهو 

  ).بالتصغير، وننظر إليه بالتعظيم؛ يأمرنا بالمعروف ويجتنبه، وينهانا عن المنكر ويرتكبه
ـــإنّكم إن  )٢( إنّ هـــذه القلـــوب طلعـــة( :الحســـنقـــال : وروى عيســـى بـــن عمـــر قـــال فاقـــدعوها، ف

  ).تطيعوها تنزع بكم إلى شرّ غاية، وحادثوا هذه النفوس، فإHا سريعة الدّثور
  .فحدثت بذلك أبا عمرو بن العلاء، فعجب من فصاحته: قال عيسى بن عمر

لباطــل ملخــا، ا مــا يشــاء أن تــرى أحــدهم أبــيّض بضّــا، يملــخ في( :بعــض كلامــه وكــان يقــول في
  ).ها أنا ذا فاعرفوني: ينفض مذرويه ويقول

ــرّخص اللّحــم، ولــيس هــو مــن البيــاض علــى مــا يظنّــه قــوم؛ لأنــه قــد تكــون : قــال فــالبضّ، هــو ال
 ؛)٣( والتكسّر، يقال ملخ الفـرس إذا لعـب فإن الملخ هو التّثنيّ ) يملخ( وأما قوله. الرّخاصة مع الأدمة

  :قال رؤبة يصف الحمار
  * )٤( خ الملقلاّ م التّجليح ممعتز * 

____________________  
  ).وبرطب( :ت، ف ف، ونسخة بحاشيتي) ١(
 :اللسـان أHا كثـيرة الميـل إلى هواهـا تشـتهيه حـتى Lلـك صـاحبها، قـال في يالكثيرة التطلع إلى الشيء؛ أ: الطلعة) ٢(

  ).وبعضهم يرويه بفتح الطاء وكسر اللام، وهو بمعناه، والمعروف الأول(
  ).يمر فيه مرا سريعا يالباطل ملخا؛ أ يملخ في( :ت، ف وحاشيتي) ملخ(اللسان  في) ٣(
  - .ما استوى من الأرض: شدة الإقدام، والملق: على جهة واحدة، والتجليح يالمض: الاعتزام) ٤(

    



١٨٥ 

  :قال عنترة: فرعا الأليتين :)١( والمذروان
  تـــــــــــــــنفض اســـــــــــــــتك مـــــــــــــــذرويها )٢( أحـــــــــــــــولي

  نـــــــــــــــــــــــــا ذا عمـــــــــــــــــــــــــارافهـــــــــــــــــــــــــا أ لتقتلـــــــــــــــــــــــــني    

  
الأليتـــين حســـب؛ بـــل همـــا  يلـــيس المـــذروان فرعـــ: عبيـــد؛ وقـــال ابـــن قتيبـــة ردّا عليـــه هـــذا قـــول أبي

جــــاء فــــلان يضــــرب أصــــدريه، ويضــــرب عطفيــــه، ويــــنفض : الجانبــــان مــــن كــــل شــــيء؛ تقــــول العــــرب
قنّــع الشــيب مذرويــه، يريــد : وذكــر أنــه سمــع رجــلا مــن فصــحاء العــرب يقــول. مذرويــه، وهمــا منكبــاه

  يبذلك، لأHّما يذريان؛ أ يرأسه، وهما فوداه، وإنما سمّ  انبيج
____________________  

  :وقبله: الأصل، ت، ف يحواش وفي
  *هنّ صلصال الصّعقلاّ إذا تت* 
  :وبعده) شديد الصوت: شدة الصوت؛ وحمار صعق: المصوت، والصعق: تلا الحمار الأتن، والصلصال يأ - 

  *الجلاميد بجلمود مدق ييرم* 
  :مطلعها والبيت من أرجوزته التي

  *المخترق يوقاتم الأعماق خاو * 
  ).٤٤ - ٣٨: ١الخزانة ( ، وأبيات منها مشروحة في)١٠٨ - ١٠٤ديوانه ( في يوه
أطراف الأليتين، ولـيس بمثـنى علـى واحـد هـو مـذرى، خلافـا لمـا يقولـه أبـو عبيـد؛  يقوله المذروان؛ أ( :حاشية ف) ١(

لكـان مـذريان؛ لأن الـواو إذا وقعـت رابعـة فصـاعدا قلبـت يـاء قياسـا؟؟؟ ألا تـرى إلى المـذرى الـّذي إذ لو كان ذلك كـذلك 
  مذروان؟؟؟( :فقوله ؛)مذريان( يقال يميز به الطعام إذا ثني

  ).صورة التثنية، وإن لم يكن تثنية لواحد مذكور الأليتين، كذا ورد عنهم في
وكـان بلغـه أنـه يقـول  يوهـو يخاطـب عمـارة بـن زيـاد العبسـ، )ىأنحـو ( ):مـن نسـخة(ت، د، ف، حاشية الأصـل ) ٢(
  :لقيته خاليا حتى يعلم أنه عبد؛ وبعده قد أكثرتم ذكر هذا العبد؛ وددت أني: لقومه

ـــني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تلقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــردين ترجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ــــتطارا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك وتسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ف أليتيـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   روانـــ

  
  ).٣٦٢: ٣، والخزانة ٤٨٣ئ ، واللآل٨: يحماسة ابن الشجر ( والروانف أعلى الأليتين؛ والبيتان من قطعة في

    



١٨٦ 

وهـذا أصـل الحـرف، ثم اسـتعير للمنكبـين، والأليتـين، : الشـيب، قـال )١( يشيبان، والـذّرى والـذّروة
  :يذكر قوسا عائذ الهذلي والطرفين من كل شيء، قال أمية بن أبي

  علـــــــــــــــــــــى عجــــــــــــــــــــــس هتّافـــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــذروي

  )٢( الشّــــــــــــــــــــــــــــــمال ن زوراء مضــــــــــــــــــــــــــــــجعة في    

  
فلا معنى لوصف الرجـل الـّذي ذكـره الحسـن بأنـه يحـرك أليتيـه؛ : قال. اطرفاه )٣( أراد قوسا ينبض

أن يحـرّك أليتيـه؛ وإنمـا أراد أنـه  ها أنا ذا فـاعرفوني: ويتيه على نفسه ويقول )٤( ولا من شأن من يبذخ
جاءنـــا يـــنفض مذرويـــه، إذا Lـــدّد : يضـــرب عطفيـــه، وهـــذا ممـــا يوصـــف بـــه المـــرح المختـــال، وربمـــا قـــالوا

  .ه إذ تكلم وحرّك رأسه نفض قرون فوديه، وهما مذ رواهوتوعّد، لأن
لــيس الــّذي ذكــره أبــو عبيــد ببعيــد، لأن مــن : علــوّه االلهقــال ســيدنا الشــريف الأجــل المرتضــى أدام 

شأن المختال الّذي يزهـى بنفسـه أن يهتـزّ ويتثـنى، فتتحـرك أعطافـه وأعضـاؤه؛ ومـذ رواه مـن جملـة مـا 
بالـذكّر مـع  )٥( من جسمه، فيظهر فيهما الاهتـزاز، وإنمـا خـصّ المـذروانيهتزّ ويتحرّك، لأHّما بارزان 

وقول ابـن قتيبـة لـيس . أن غيرهما يتحرك أيضا، على طريق التقبيح على هذا المختال والتهجين لفعله
مــن شــأن مـــن يبــذخ أن يحـــرّك أليتيــه لـــيس بشــيء، لأن الأغلــب مـــن شــأن المختـــال البــذّاخ الاهتـــزاز 

  لى أن هذا يلزمه فيما قاله، لأنه ليسوتحريك الأعطاف؛ ع
____________________  

العجب من ابن قتيبة كيف خلط المهموز بالمعتل، وإنما هـو الـذرأ بـالهمز شـيب مقـدم : الأصل، ت، ف يحواش) ١(
 وفي ).عبيـد إصلاح غلط أبي الذرءة، وأعجب من ذلك أنه ذكره في يالرأس، وقد ذرئ يذرأ، ورجل أذرأ وامرأة ذرآء؛ وه

أن يكــون مــن ذرو الــريح،  يهــو شــيب مقــدم الــرأس؛ وهــو مهمــوز لا غــير، وأصــل المــذروين ينبغــ: الــذرأ( :حاشــية ف أيضــا
  ).الشيب لكان مذرأين يه وقد صح أنه إذا كان بمعنى الشيب كان ذرأ، مهموزا، فلو كان من الذرءة التي

ـــوان الهـــــذليين ) ٢( ـــ: والعجـــــس. ١٨٥: ٢ديــ ــة المــ ــبض، وزوراء يذروين؛ أمقـــــبض القـــــوس، وهتافـــ : لطرفيهـــــا صـــــوت نـــ
  .معوجة
  .التصويت: الإنباض) ٣(
  ).يتبذخ( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  ).خص المذروين( :ش) ٥(

    



١٨٧ 

الأكثــر قيــل لــه  إن ذلــك في: مــن شــأن كــل متوعّــد أن يحــرّك رأســه، ويــنفض مذرويــه؛ فــإذا قــال
  .مثله

وكــاء،  وعــاء، وشــدّا في جمعــا في، )١( ســرطايــاابن آدم، جمعــا جمعــا، ســرطا ( :وكــان الحســن يقــول
  ).إلى الآخرة، فطال حسابه االلهوركوب الذّلول، ولبس اللّينّ؛ حتى قيل مات، فأفضى و 

ابن آدم، مكتـوم الأجـل، مكنـون العلـل؛ أسـير جـوع، صـريع شـبع، إنّ  )٢( مسكين( :وكان يقول
  ).فالضّعف، فريسة الحت يمن تؤلمه البقّة، وتقتله الشّرقة، لباد

  ).ما أطال أحد الأمل، إلا أساء العمل( :وكان يقول
أمـا بعـد، فـإن طـول البقـاء إلى فنـاء، فخـذ مـن فنائـك الـّذي لا ( :وكتب إلى عمر بن عبـد العزيـز

  ).يبقى، لبقائك الّذي لا يفنى، والسلام
  :وسأله رجل ).الآخرة الدنيا فنافسه في إذا رأيت رجلا ينافس في( :وكان يقول

 االلهمـا يفعـل  يبأشدّ حال، ما حال من أصبح وأمسى ينتظر الموت، ولا يدر : فقالما حالك؟ 
  !!.به

يـــاابن آدم، بســـطت لـــك صـــحيفة، ووكّـــل بـــك ملكـــان كريمـــان، يكتبـــان عملـــك ( :وكـــان يقـــول 
وكّل بك ملكان كريمان، ريقك مـدادهما، ولسـانك ( :خبر آخر وفي ).فأملل ما شئت، وأكثر وأقلل

  ).قلمهما
  عمر بن هبيرة واليا على العراق نزل واسطا، فبعث )٣( لما وفد: قال كر الهذليروى أبو ب

____________________  
  .البلع: السرط) ١(
ويكــون قــد حــذف التنــوين لالتقــاء الســاكنين؛ مــن بــاب ، )مســكين ابــن آدم( :يجــوز: ف. الأصــل، ت يحواشــ) ٢(

مَدُ ( :قوله تعالى حَدٌ االله الص-
َ
  :وقول الشاعر، )قُلْ هُوَ االله أ

ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد لقومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم الثّريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي هشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرو الــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عمـــ

ــــــاف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنتون عجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة مســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال مكّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورجـــ

  
  ).قدم( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٣(

    



١٨٨ 

ـــك عبـــد أخـــذ : ، فقـــال لهمـــايوإلى الحســـن البصـــر  إلى الشـــعبي ميثاقـــه،  االلهإن يزيـــد بـــن عبـــد المل
فقة أيدينا، فوجب علينا السـمع وانتجبه لخلافته، وقد أخذ بنواصينا، وأعطيناه عهودنا ومواثيقنا وص

 القــوم نقــتلهم، وفي إلى عــراقكم غــير ســائل إيــاه، إلا أنــه لا يــزال يبعــث إلينــا في والطاعــة، وإنــه بعثــني
  ، فما تريان؟االلهه لاّ الدور Hدمها، فنوليّه من ذلك ما و  الضّياع نقبضها، أو في

أن  االلهأHـاك عـن  يـاعمر، إني: ل لـهفقال قولا فيه بعض اللين؛ وأمـا الحسـن فإنـه قـا فأما الشّعبي
إن  ملــك  )١( ؛ إنــه يوشــك أن ينــزل إليــكااللهمانعــك مــن يزيــد، ولا يمنعــك يزيــد مــن  االلهتتعــرض لــه، فــ

من السـماء، فيسـتنزلك مـن سـريرك، ويخرجـك مـن سـعة قصـرك إلى ضـيق قـبرك؛ ثم لا يوسّـعه عليـك 
 االلهبسـلطان  االلهوعبـاد  االلهلا تركبـوا ديـن ، فـااللهإلا عملك، إنّ هذا السلطان إنمـا جعـل ناصـرا لـدين 

  .معصية الخالق جل وعزّ  تذلّوHم به، فإنه لا طاعة لمخلوق في
  .الحسن أكرمنا عليه االلهكان و : أنه قال وذكر عن الشعبي

إذا نزلـت عـن : فقـال عظـني: قال مسلمة بن عبد الملـك للحسـن: وروى أبو بكر بن عياش قال
  :نعم، قال: أوليّت قط؟ فقال: ، فقالعظني: ه، فقالالمنبر فاعمل بما تكلمت ب

  .فما كنت تحب أن يؤتى إليك فأته إلى من وليته
أم أدعه حتى آخـذه مـن حسـناLم يـوم  يآخذ عطائ: قال رجل للحسن: قال وعن ثابت البناني

  .فإن القوم مفاليس من الحسنات يوم القيامة! قم ويحك خذ عطاءك: القيامة؟ فقال له
علـى هبتـه، ونسـتزيده مـن  االلهنحمـد ( :سـن غـلام، فهنـأه بعـض أصـحابه، فقـال الحسـنوولد للح

؛ لا أرضـى بسـعي لـه سـعيا، ولا ، وإن كنـت فقـيرا أتعبـنينعمه، ولا مرحبـا بمـن إن كنـت غنيـا أذهلـني
من همهّ حـزن،   حال لا يصل إلى، وأنا فيالحياة كدّا، أشفق عليه من الفاقة بعد وفاتي له في يبكدّ 
  ).من فرحه سرورولا 

 االلهإلى  االلهلـــو لم يكـــن مـــن شـــؤم الشّـــراب إلا أنـــه جـــاء إلى أحـــبّ خلـــق ( :وكـــان الحســـن يقـــول
  .العقل يعني -) للعاقل أن يتركه يفأفسده، لكان ينبغ

____________________  
  ).أن يرسل عليك ملكا( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
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صـــيبتك بـــأعظم مـــا جـــازى بـــه أحـــدا مـــن أهـــل عـــن م االلهجـــزاك ( :وعـــزّى جـــارا لـــه يهوديـــا فقـــال
ــص منــه ملــيح، لأنــه لم يــدع لــه بــالثواب الــّذي لا يســتحقه الكفّــار، وأراد بــالجزاء  ).ملّتــك وهــذا تخلّ

  .العوض الّذي يستحقه الكافر مع استحقاق العقاب
لـــيس للفاســـق المعلـــن بالفســق غيبـــة، ولا لأهـــل الأهـــواء والبـــدع غيبـــة، ولا ( :وكــان الحســـن يقـــول

  ).سلطان الجائر غيبةلل
نْيا حَسَنَةً قـال العلـم، وRَِ الآخِـرَةِ حَسَـنَةً ( :قوله تعـالى وقال في : البقـرة[؛ )رَب-نا آتِنا ِ̂ ا{ُّ

  .الجنة: قال] ٢٠١
أمـــا تـــرى ياأبـــا ســـعيد هـــذا؟ وهـــمّ الرّجـــل : جنـــازة معهـــا نـــوائح، فقـــال لـــه رجـــل وخـــرج الحســـن في

  .دينك ما رأيت قبيحا تركت له حسنا أسرع ذلك فيإن كنت كل: بالرجوع، فقال له الحسن
  :وذكرت عنده الدنيا فقال

  أحــــــــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــوم أو كظــــــــــــــــــــــــلّ زائــــــــــــــــــــــــل

  إنّ اللبّيـــــــــــــــــــــــــــــــب بمثلهـــــــــــــــــــــــــــــــا لا يخـــــــــــــــــــــــــــــــدع    

  
  :وكان يتمثّل

  اليـــــــــــــــــــــــوم عنــــــــــــــــــــــــدك دلهّــــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــــديثها

  )١( وغــــــــــــــــــدا لغــــــــــــــــــيرك كفّهــــــــــــــــــا والمعصــــــــــــــــــم    

  
الناس أن يخرجـوا فيـدعوا لـه  فيواسط نادى  )٢( لما فرغ الحجّاج من خضراء: عبيدة قال وعن أبي

بالبركـــة، فخـــرج النـــاس، وخـــرج الحســـن، فـــاجتمع عليـــه النـــاس، فخـــاف أهـــل الشـــام علـــى نفســـه أن 
  قد نظرنا ياأخبث الأخبثين، وأفسق الفاسقين،: يقتلوه، فرجع وهو يقول

____________________  
  :قبله( :حاشية ف) ١(

ــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك واعلمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى حياتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأمنن أنثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا تـــ

ـــاء و      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمأن النّســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنّ مقسّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

  
  :وبعده

ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن أهلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبح خاليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت يصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كالبيـــ

ـــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن لا تعلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدك فيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلّ بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويحــــ

  
  ).قصر واسط( :م وفي، )بنية كان ابتناها الحجاج: خضراء واسط( :حاشية الأصل) ٢(
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تعالى للميثاق الّذي أخـذه  االله أبي: فأما أهل السماء فمقتوك، وأما أهل الأرض فغرّوك، ثم قال
 - ياأهــل الشــام: ثم انصــرف وبلــغ الحجــاج ذلــك فقــال. العلــم ليبيّننّــه للنــاس ولا يكتمونــهعلــى أهــل 
بمــا يــتكلم، ولا يكــون عنــد  عبيــد مــن عبيــد أهــل البصــرة، ويــتكلم في )٢( ليقــومنّ  )١(االله : وهــم حولــه

نّطع عليّ بـه، وأمـر بـال: اسقنا دمه، فقال! االلهومن ذاك أصلحك : قالوا! أحد منكم تغيير ولا نكير
والسيف فأحضرا، ووجّه إليـه، فلمـا دنـا الحسـن مـن البـاب، حـرّك شـفتيه والحاجـب ينظـر إليـه، فلمـا 

: علـيّ وعثمـان؟ قـال مـا تقـول في: هاهنا، وأجلسـه قريبـا مـن فرشـه، وقـال لـه: دخل قال له الحجاج
فَما بالُ (: هلفرعـون إذ قـال لـ عند من هو شرّ منك، قال موسى  أقول قول من هو خير مني

؛ ]٥٢ - ٥١: طـه[؛ )قالَ عِلْمُها عِنْدَ رMَِّ ِ̂ كِتـابٍ لا يَضِـلُّ رMَِّ وَلا يَنnْـ. وiالْقُرُونِ الأ
أنـت سـيد العلمـاء ياأبـا سـعيد، ثم دعـا بغاليــة : تعـالى، فقـال لـه الحجـاج االلهعلـم علـيّ وعثمـان عنـد 

ياأبا سـعيد، لقـد دعـاك لغـير مـا فعـل بـك، : فقالفغلّل Pا لحيته، فلما خرج الحسن اتبّعه الحاجب، 
قلـت : ولقد أحضر السيف والنّطع، فلما أقبلت رأيتك قد حركّت شـفتيك بشـيء، فمـا قلـت؟ قـال

إبـراهيم وإسماعيـل  يوإلـه آبـائ ي، ويـا إلهـنعمـتي ، ويـا وليعنـد شـدتي ، ويـا صـاحبيعند كربتي ياعدّتي
  .عز وجل ذلك اه ومعرّته؛ ففعل ربيأذ مودّته، واصرف عني وإسحاق ويعقوب ارزقني
  .ما زال النفاق مقموعا حتى عمّم هذا عمامة؛ وقلّد سيفا: وكان الحسن يقول

  .الحجاج يعني -
____________________  

ك لكثـــرة تـــردده في هـــم كثـــيرا مـــا يتصـــرفون في( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ) ١( ــ كلامهـــم فتـــارة يحـــذفون   القســـم؛ وذلـ
: ، وتـارة يحـذفون حـرف القسـم مـن غـير عـوض، كقولـكيرى يحـذفون خـبر المبتـدأ، كقولـك لعمـر ، وأخاهللالفعل، كقولك ب

  ).االله، وهااللهلأفعلن بالجر، وتارة يحذف الحرف عن عوض، كقولك  االلهلأفعلن؛ بالنصب، و  االله
جــواب القســم؛ وحــذفها ضــعيف؛ ومــع ضــعفه  صــحبة الــلام في لا بــد مــن النــون في( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٢(
أن يكـــون  يليقـــوم زيــد، والفصـــيح بــالنون؛ وإنمــا تحـــرى ذلــك فيـــه لأن الغــرض بالقســم التوكيـــد؛ فينبغــ االلهو : ائز؛ كقولــكجــ

  ).مؤكدا
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ياأبــا ســعيد، إن الشــيعة تــزعم أنـّـك تــبغض عليـّـا : أنّ رجــلا قــال للحســن وروى أبــو بكــر الهــذلي
 يم بـالأمس رجـل كـان سـهما مـن مرامـلقـد فـارقك: طويلا، ثم رفـع رأسـه فقـال ي، فأكبّ يبك

قريبـة، لم  هذه الأمة، ذو شرفها وفضلها، وذو قرابـة مـن النـبي  ربنّا عز وجل على عدوّه، رباّني
، أعطـــى القـــرآن االله، ولا بالسّـــروقة مـــن مـــال االله، ولا بالغافـــل عـــن حـــق االلهيكـــن بالنومـــة عـــن أمـــر 

! طالـب يـالكع هـا علـى ريـاض مونقـة، وأعـلام بينـة، ذلـك ابـن أبيعزائمه فيما له وعليـه، فأشـرف من
  .قال أبو زينب: قال أمية عن أمير المؤمنين  زمن بني وكان الحسن إذا أراد أن يحدّث في
 يأن يزهـد فيـه، وإن أمـرا هـذا أوّلـه لينبغـ يآخره لينبغ )١( إنّ أمرا هذا: وشهد الحسن جنازة فقال

 - خطــب رجــل إلى الحســن ابنتــه، وكنــت السّــفير بينهمــا: وعــن حميــد الطويــل قــال .)١( أن يحــذر منــه
: وأزيدك ياأبا سعيد، إنّ له خمسين ألفا، قـال: فرضيه، وأراد أن يزوجه فأثنيت عليه ذات يوم وقلت

مـــا علمـــت لـــورع  االلهياأبـــا ســـعيد، إنـــه و : قلـــت - مـــا اجتمعـــت مـــن حـــلال! أقلـــت لـــه خمســـون ألفـــا
  .وبينه صهر أبدا بيني يلا يجر ! ان جمعها من حلال، لقد ضنّ Pا عن حقّ إن ك: مسلم، فقال
لـيس العجـب ممـّن هلـك كيـف هلـك، وإنمـا  يقال الحسن البصـر : بن الحسين  يوقيل لعل

ليس العجب ممّن نجا كيف نجا؛ إنما العجـب ممـن : أنا أقول: فقال ! العجب ممن نجا كيف نجا
  !االلهلك مع سعة رحمة هلك كيف ه

أترضـى ياحسـن نفسـك للمـوت؟ : وهو يقصّ عند الحجر فقـال ييوما الحسن البصر  وأتى 
: لا، قـال: فـثمّ دار للعمـل غـير هـذه الـدار؟ قـال: لا؛ قـال: فعملك للحساب؟ قـال: لا، قال: قال

  .)٢( التّطواففلم تشغل الناس عن : لا، قال: أرضه معاذ غير هذا البيت؟ قال فلله في
____________________  

  ).أن يحذر منه، وإن امرأ هذا آخره لينبغي أن يزهد فيه يإن امرأ هذا أوله لينبغ( :م) ١ - ١(
  ).الطواف( :ت، ف نسخة بحاشيتي الأصل، ت، ج، ش، ف، وفي كذا في) ٢(

  ).١٢٩ - ١٢٨: ١ابن خلكان  وانظر ترجمته في(؛ ١١٠سنة  يوكانت وفاة الحسن البصر 
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]١١[   

  :] المجلس الحادي عشر[مجلس آخر 

  :]أخبار واصل بن عطاء[
 إنـه مـولى بـني: وممنّ تظاهر بالعدل واشتهر به واصل بـن عطـاء الغـزاّل، ويكـنى أبـا حذيفـة، وقيـل

  .هاشم مولى بني: مخزوم، وقيل مولى بني: ضبّة، وقيل
إنـه كـان : الغـزاّلين، وقيـل الجلـوس في أنه لم يكن غزاّلا، وإنما لقّب بذلك، لأنـه كـان يكثـر يورو 
  :وذكر المبردّ. الغزّال االلهعبد  الغزالين عند رضيع له يعرف بأبي يجلس في

ولقّـب ، )٢( واصلا كان يلزم الغزالين، ليعرف المتعففات من النساء، فيصرف صدقته إليهن )١( أنّ 
السفّاح، ولم يكـن  )٣( العباس ل، وهو وزير أبيلاّ بذلك كما لقّب أبو سلمة حفص بن سليمان بالخ

لا، ومثله أبـو علـيّ لاّ خ يلين، وكان يجلس عندهم فسملاّ لا، وإنما كان منزله بالكوفة بقرب الخلاّ خ
الحرمـاز، وإبـراهيم بـن  بـني هاشـم، وإنمـا لقّـب بـذلك لأنـه كـان ينـزل في وهو مـولى لبـني، )٤(ي الحرماز 

 ، لأنـه نـزليبمكـة بشـعب الخـوز، وأبـو سـعيد المقـبر  )٥( ، ولكنـه كـان ينـزلي، وليس بخوز ييزيد الخوز 
  .المقابر )٦(

 يعـــدل عنهـــا في، )٧( فكـــان يخلــّـص مـــن كلامـــه الـــراء )٧( الـــراء، قبـــيح اللّثغـــة؛ وكـــان واصـــل ألثـــغ في
  .)٨( أخبار بشار بن برد سائر محاوراته، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في

____________________  
  .١١٤: ٧ يانظر الكامل بشرح المرصف) ١(
  ).فيجعل صدقه لهن( :الكامل في) ٢(
  :أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال هو الّذي قيل فيه( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(

ــــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر آل محمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوزير وزي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن الــــ

ــرا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان وزيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــناك كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن يشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أودى فمــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين وربمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد تب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلامة قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إن السّــ

ـــديرا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت جــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كرهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرور بمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان السّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـــ

  
  .١٣٣: يالفخر  وانظر أخباره في ).وكان يميل إلى أهل البيت 

أبـــو حـــي مـــن تمـــم؛ وهـــو : راويـــة، وكـــان أيضـــا شـــاعرا، والحرمـــاز ؛ أعـــرابييالحرمـــاز  يالحســـن بـــن علـــ يهـــو أبـــو علـــ) ٤(
  ).٤٨: وانظر الفهرست(الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم؛ 

  ).منزله( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  ).قابرينزل بالم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٦(
  ).فكان يخلص كلامه من الراء( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧ - ٧(
  .من هذا الجزء ١٤٠ - ١٣٩انظر ص ) ٨(

    



١٩٣ 

القــدر  المـتكلم أن إنســانا ســأل عمــرو بــن عبيـد أو غــيره عــن شــيء في يوذكـر أبــو الحســن البرذعــ
واصـل،  بحضرة واصل بن عطاء، فتكلّم السائل بشيء أغضب عمرا، فأجابه عمرو بجواب لم يرضـه

 تضـاعيفها همـزة إياك وأجوبـة الغضـب فإHـا مندمـة، والشـيطان يكـون معهـا، ولـه في: فقال له واصل
أن يســتعيذ مـــن همـــزات الشــيطان، وأن يكونـــوا معـــه  جـــلّ وعــز علـــى نبيـــه  االلهوقــد أوجـــب ، )١(

وقلّمـا شـاهدت أحـدا  )٢( ة الآيـة،؛ إلى خاتمـ]٩٧: المؤمنـون[أعَُوذُ بِكَ مِنْ همَزَاتِ الشَّياطِينِ؛ : بقوله
  .فلحقه لوم )٣( وما يطلق به لسانه )٣(، )٢( جوابه أجاب فتثبت في
 موضــــع انظــــر إلى واصــــل كيــــف كلــّــم عمــــرا، فــــأخرج الــــراّء مــــن كلامــــه، فقــــال في: يقــــال البرذعــــ

 :وقــال ).أمــره( :ولم يقــل، )علــى نبيــه االلهقــد أوجــب ( :وقــال ).يكــون معهــا( :)والشــيطان يحضــرها(
  ).إلى آخر الآية( :ولم يقل) إلى خاتمة الآية( :ثم قال) ويحضروه( .بدلا من قوله) وأن يكونوا معه(

أنه عدل عن افتتاح الآية مـن أجـل  يومما لم يذكره البرذع: االلهقال سيدنا الشريف المرتضى أيدّه 
ـياطِ (: الراء أيضـا، لأن أولهـا عُوذُ بِكَ مِـنْ هَمَـزاتِ الش-

َ
؛ ولـولا قصـده إلى العـدول )iِ وَقُلْ رَبِّ أ
ابتــــدائها تعلــــيم وتوقيـــــف علــــى كيفيــــة دعائـــــه  لا ســـــيما وفي ؛)٤( لكــــان ذكرهــــا واجبـــــا مــــن ابتــــدائها

  .والاستعاذة به
  .ألبد الجواد: كيف تقول أسرج الفرس؟ قال: وقيل إن رجلا قال له

  .حب عاملهاستوى على جواده، وس: ركب فرسه، وجرّ رمحه، قال: كيف تقول: وقال له آخر
عليــه وســلم وآلــه،  االلهوذكــر أبــو الحســين الخيــاط أن واصــلا كــان مــن أهــل مدينــة الرســول صــلى 

  .ومولده سنة ثمانين ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة
____________________  

  ).همز الشيطان وسوسته وغلبته على العقل( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
  ).جوابه أحدا أجاب فتثبت في وقلما شاهدت( :نسخة بحاشية ت) ٢ - ٢(
  ).وما ينطلق به لسانه( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٣ - ٣(
  ).من حيث ابتدأ Pا( :ش) ٤(

    



١٩٤ 

: بـن محمـد بـن الحنفيـّة وصـحبه، وأخـذ عنـه، وقـال قـوم االلهأبـا هاشـم عبـد  يوكان واصل ممـّن لقـ
ة ثمـانين أو إحـدى وثمـانين، وواصـل ولـد سـن ، وذلك غلط؛ لأن محمدا توفيأباه محمدا  يإنه لق
  .سنة ثمانين في

أسمــاء أهــل الكبــائر مــن أهــل  وواصـل هــو أول مــن أظهــر المنزلــة بــين المنــزلتين؛ لأن النــاس كــانوا في
الصـــلاة علـــى أقـــوال؛ كانـــت الخـــوارج تســـمّيهم بـــالكفر والشـــرك، والمرجئـــة تســـمّيهم بالإيمـــان، وكـــان 

فــأظهر واصــل القـول بــأHّم فسّــاق غـير مــؤمنين، ولا كفــار، ولا  الحسـن وأصــحابه يســمّوHم بالنفـاق،
  .منافقين

  ]القول بالمنزلة بين المنزلتين يمناظرة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ف[
وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه، فجمع بينه وبين واصـل لينـاظره فيمـا أظهـر 

فــوا علــى الاجتمــاع ذكــر أن واصــلا أقبــل ومعــه جماعــة مــن مــن القــول بالمنزلــة بــين المنــزلتين، فلمــا ووق
عنقـه طـول  في د جالس، فلما نظر إلى واصل، وكانأصحابه إلى حلقة الحسن، وفيها عمرو بن عبي

  :فسمع ذلك واصل فلما سلّم عليه قال له! أرى عنقا لا يفلح صاحبها: واعوجاج قال
فقـال  ؛)١( لـّذي بـين الصـانع والمصـنوع، إن مـن عـاب الصـنعة عـاب الصـانع، للتعلـق ايياابن أخـ

  .ياأبا حذيفة، قد وعظت فأحسنت، ولن أعود إلى مثل الّذي كان مني: له عمرو بن عبيد
لم قلــت إنّ مــن أتــى كبــيرة : الحلقــة، وســئل أن يكلّــم عمــرا فقــال واصــل لعمــرو وجلــس واصــل في

ِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَـناتِ وَ (: تعالى االلهلقول : من أهل الصلاة استحق اسم النفاق؟ فقال عمرو
ا/-

وSِـكَ 
ُ
بَـداً وَأ

َ
ةً وَلا يَقْبَلُـوا لَهُـمْ شَـهادَةً أ وهُمْ ثَماغiَِ جَـتَْ رْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْتُِ

َ
تُوا بِأ

ْ
 هُـمُ عُم- لَمْ يَأ

: التوبـة[؛ )إِن- المُْنـافِقiَِ هُـمُ الْفاسِـقُونَ (: موضـع آخـر ، ثم قـال في]٤: النـور[؛ )الْفاسِقُونَ 
: الفاسـق؛ فقـال لـه واصـل ، فكان كلّ فاسق منافقا؛ إذ كانـت ألـف ولام المعرفـة موجـودتين في]٦٧

ـالِمُونَ (: تعالى يقـول االلهأليس قد وجدت  وSِـكَ هُـمُ الظ-
ُ
نْـزَلَ االله فَأ

َ
؛ )وَمَنْ لَمْ Dَْكُـمْ بِمـا أ

  ، وأجمع أهل العلم على أنّ صاحب]٤٥: المائدة[
____________________  

ــانع( ):مــــن نســــخة(ت، وحاشــــية الأصــــل ) ١( ــنيعة ( :ومــــن نســــخة بحاشــــية ت أيضــــا ).بــــين الصــــنعة والصــ ـــين الصــ بـ
  ).والصانع

    



١٩٥ 

كفّــرت صــاحب الكبــيرة مــن أهــل   لاّ الكبــيرة يســتحق اســم ظــالم؛ كمــا يســتحق اســم فاســق؛ فــأ
ــالِمُونَ (: تعــالى اهللالصــلاة بقــول  ــمُ الظ- ــرُونَ هُ ، فعــرّف بــألف ولام ]٢٥٤: البقــرة[؛ )وَالLْفِ

ـالِمُونَ (: قوله التعريف اللتين في وSِـكَ هُـمُ الظ-
ُ
نْـزَلَ االله فَأ

َ
 ، كمـا قـال في)وَمَنْ لَمْ Dَْكُمْ بِما أ

وSِــكَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ (: القــاذف
ُ
إِن- المُْنــافِقiَِ هُــمُ (: ، فســمّيته منافقــا لقولــه تعــالى)وَأ

ـــقُونَ  أسمـــاء  ياأبـــا عثمـــان؛ أيمّـــا أولى أن يســـتعمل في: ل لـــه واصـــلفأمســـك عمـــرو، ثم قـــا! )الْفاسِ
  :المحدثين من أمّتنا؟ ما اتفق عليه أهل الفرق من أهل القبلة، أو ما اختلف فيه؟ فقال عمرو

ألســـت تجـــد أهـــل الفـــرق علـــى اخـــتلافهم يســـمّون : بـــل مـــا اتفقـــوا عليـــه أولى، فقـــال لـــه واصـــل
ــك مــن أسمائــه؛ لأن الخــوارج تســميه مشــركا فاســقا، صــاحب الكبــيرة فاســقا، ويختلفــون فيمــا عــدا ذ ل

بالشـــيعة  يعـــني: علــوّه االلهقـــال ســـيدنا الشــريف المرتضـــى أدام  - !والشــيعة تســـميه كــافر نعمـــة فاســقا
تسميه مؤمنا فاسقا؟ فاجتمعوا علـى تسـميته  )٢( والحسن يسميه منافقا فاسقا، والمرجئة - )١( الزيّدية

مــن أسمائــه، فالواجــب أن يســمّى بالاســم الــّذي اتفّــق عليــه وهــو  بالفســق، واختلفــوا فيمــا عــدا ذلــك
ــتي ــك مــن الأسمــاء ال اختلــف فيهــا، فيكــون  الفســق؛ لاتفــاق المختلفــين عليــه، ولا يســمى بمــا عــدا ذل

فهذا أشـبه ، )٣( صاحب الكبيرة فاسقا، ولا يقال فيه إنه مؤمن ولا منافق، ولا مشرك ولا كافر نعمة
  .بأهل الدين

 وبين الحق عـداوة، والقـول قولـك، فليشـهد علـيّ مـن حضـر أني ما بيني: و بن عبيدفقال له عمر 
  تارك المذهب الّذي كنت أذهب إليه؛ من نفاق صاحب الكبيرة من أهل الصلاة،

____________________  
بـن  يسـين بـن علـبـن الح يثلاث فرق؛ الجارودية والسليمانية، والأبترية؛ يجمعها القول بإمامة زيد بن علـ: الزيدية) ١(
ك؛  أيــام خروجــه في طالــب؛ في أبي  ، والملــل والنحــل للشهرســتاني١٦: وانظــر الفــرق بــين الفــرق(زمــان هشــام بــن عبــد الملــ
  ).٢١، ومفاتيح العلوم ٨٧

القـــديم غــير الـــذين لا يؤيـــدون العقــاب؛ بـــل هــم الـــذين كــان يـــؤخرون عليـــا  المرجئــة في( :الأصـــل، ف حاشــيتي في) ٢(
، ومفاتيح ٧٨ ، والملل والنحل للشهرستاني١٩الفرق بين الفرق (وانظر  ).التأخير: غيره من الصحابة؛ والإرجاءعن  

  ).٥٧٨، وكشاف اصطلاحات الفنون ٢٠العلوم 
  ).ولا كافر( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



١٩٦ 

فاستحســن . هــذا البــاب قــد اعتزلــت مــذهب الحســن في ذلــك، وأنيّ  حذيفــة في قائــل يقــول أبي
  .ناس هذا من عمروال

الحســن  هــذه الفرقـة لاعتـزالهم مـذهب الحسـن بـن أبي )١( وقيـل إنّ اسـم الاعتـزال إنمـا اختصّـت بـه
  .غير ذلك يتسمية مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة بالنفاق؛ وحك في

كـان جلـس مجلسـه، وكـان هـو وعمـرو بـن عبيـد جميعـا   يوقيل إن قتادة بعـد مـوت الحسـن البصـر 
أصحاب الحسن، فجرت بينهمـا نفـرة، فـاعتزل عمـرو مجلـس قتـادة، واجتمـع  في )٢( رئيسين متقدّمين

: عليه جماعة من أصحاب الحسن، فكـان قتـادة إذا جلـس مجلسـه سـأل عـن عمـرو وأصـحابه فيقـول
  .ما فعلت المعتزلة؟ فسمّوا بذلك

لعمـرو  )٣( ءأمـا مـا ألزمـه واصـل بـن عطـا: علـوه االلهقال سـيدنا الشـريف المرتضـى ذو ا~ـدين أدام 
وأمـــا مـــا كلّمـــه بـــه ثانيـــا فغـــير واجـــب ولا لازم؛ لأن الإجمـــاع وإن لم ، )٤( بـــن عبيـــد أولا فســـديد لازم

تســميته بالفســق فغــير  تســمية صــاحب الكبــيرة بالنفــاق أو غــيره مــن الأسمــاء كمــا وجــد في يوجــد في
دلـيلا علـى صـحته،  الشـيء وإن كـان ممتنع أن يسمّى بذلك لدليل غير الإجماع، ووجـود الإجمـاع في

ــزم عمــرا أن يعــدل عــن التســمية بالنفــاق للاخــتلاف  فلــيس فقــده دلــيلا علــى فســاده؛ وواصــل إنمــا أل
قـد : فيه، ويقتصر على التسمية بالفسق للاتفاق عليه، وهذا باطل، ولو لزم ما ذكـره للزمـه أن يقـال

قــاب، ولم يتفقــوا علــى انفــق أهــل الصــلاة علــى اســتحقاق صــاحب الكبــيرة مــن أهــل القبلــة الــذمّ والع
العقاب، أو نقـول إHـم اجمعـوا علـى اسـتحقاقه العقـاب، ولم يجمعـوا علـى فعـل  استحقاقه التخليد في

  .ما اختلفوا فيه يالمستحق به، فيجب القول بما اتفقوا عليه، ونف
  للخلود، أو فعل المستحق به من العقاب، وإن لم يجمعوا عليه، )٥( فإذا قيل استحقاقه

____________________  
  ).إنما اختص( :ت) ١(
  ).مقدمين( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).عمرو بن عبيد( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٣(
  ).واجب( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).استحقاق الخلود( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(

    



١٩٧ 

ل حـال أن يكـون كـ  ثل ذلك فيما عوّل عليه، وبطل علىفقد علم بدليل غير الإجماع؛ قيل له م
  .القول دليلا على وجوب الامتناع منه، وهذا ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها يطول الاختلاف في

ـــتي ـــزم عليهـــا، لأن الإجمـــاع أولى مـــن الاخـــتلاف فيمـــا  علـــى أنّ المقدمـــة ال قـــدمها لا تشـــبه مـــا أل
انين؛ لأن مكــ الموضــع الـّـذي كلــم عليــه واصــل عمــرا في يتعــارض ويتقابــل، والإجمــاع والاخــتلاف في

تســميته بمــا عــداه مــن الأسمــاء، فــلا تعــارض  الإجمــاع هــو علــى تســميته بالفســق، والاخــتلاف هــو في
موضعه، ويعوّل فيما الاختلاف فيه على دلالة غير الإجماع، لأن  بينهما؛ وله أن يأخذ بالإجماع في

  .فقد الإجماع من القول لا يوجب بطلانه
: تعـالى االلهمن العباد أن يعرفوه ثم يعملوا، ثم يعلّمـوا، قـال  االلهأراد : أن واصلا كان يقول يوحك

نَا االله يا(
َ
، فبعـد أن عرّفـه ]١٢: طـه[؛ )فَـاخْلَعْ غَعْلَيْـكَ (: ، فعرّفه نفسه، ثم قـال)مُوn إkِِّ أ
ـ. وَالْعَْ@ِ (: والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى: قال. نفسه أمره بالعمل ٍJُْخ Eِإِلاّ . إِن- الآنسْـانَ لَـ 

ِينَ آمَنُوا
ـاِ$اتِ وَتَواصَـوْا بِـا$َْقِّ  - صدقوا يعني - ا/- ـCِْ . وَعَمِلُوا الص- علمـوا . )وَتَواصَـوْا بِالص-

  .وعملوا وعلّموا
رفقـة فأحسّـوا بـالخوارج، وكـانوا قـد أشـرفوا  حدّثت أن واصل بن عطـاء أقبـل في: وروى المبردّ قال

: وإيـاهم، فقـالوا هـذا لـيس مـن شـأنكم فـاعتزلوا ودعـوني إنّ : على العطب، فقال واصل لأهل الرفقة
، االلهمشـــركون مســـتجيرون ليســـمعوا كـــلام : مـــا أنـــت وأصـــحابك؟ قـــال: شـــأنك، فقـــال الخـــوارج لـــه
فعلّمونــا أحكامــه، فجعلــوا يعلمونــه أحكــامهم، وجعــل : قــد أجرنــاكم؛ قــال: ويقيمــوا حــدوده، فقــالوا

ليس ذلـك لكـم؛ : مصاحبين فإنكم إخواننا؛ قال لهم فامضوا: ، قالوايقد قبلت أنا ومن مع: يقول
بْلِغْـهُ (: تعـالى االلهقـال 

َ
جِرْهُ حَـk- يسَْـمَعَ Mَمَ االله عُـم- أ

َ
حَدٌ مِنَ المFُِْْـiَZِ اسْـتَجارَكَ فَـأ

َ
وWَِنْ أ

مَنَهُ 
ْ
  .)١( ، فأبلغونا مأمننا، فساروا بأجمعهم حتى بلغوا الأمن]٦: التوبة[؛ )مَأ

____________________  
  .٧٩: ٧ يبشرح المرصف - الكامل) ١(
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واصل إلى القول بالعـدل،  )١( بن الحسن كانا ممنّ دعاهما االلهعبد  أنّ محمدا وإبراهيم ابني يوحك
  .)٢( فاستجابا له، وذلك لما حجّ واصل، ودعا الناس بمكة والمدينة

ك محمـودة يـابنيّ إلا قولـك كـلّ خصـال: قـال لابنـه محمـد االلهأن عبـد  يوحكى أبو القاسم البلخ
فــورد الكــلام علــى رجــل  ؟)٣( أولا أقــدر علــى تركــه )٣(ياأبــه، أفشــيء أقــدر علــى تركــه : قــالبالقــدر، 
، وإن  يقول إن كنـت أقـدر علـى تركـه فهـو قـولي: قال أبو القاسم. لا عاتبتك عليه أبدا: عاقل فقال

  .على شيء لا أقدر عليه كنت لا أقدر فلم تعاتبني
***  

  ]:ر عمرو بن عبيدأخبا[
هــو : تمــيم، قــال الجــاحظ العدويــة، مــن بــني فأمــا عمــرو بــن عبيــد فيكــنى أبــا عثمــان، مــولى لبــني

عبــد الــرحمن بــن سمــرة، وكــان بــاب  كابــل؛ مــن ســبي  وبــاب نفســه مــن ســبي. عمـرو بــن عبيــد بــن بــاب
ــ: العدويـّـة قــال مــولى لبــني ازا معــا علــى وكــان أبــوه عبيــد شــرطيا، وكــان عمــرو متزهــدا، فكانــا إذا اجت
  .صدقتم؛ هذا إبراهيم، وأنا تارخ: هذا شرّ الناس أبو خير الناس، فيقول عبيد: الناس قالوا

وكـــان بـــاب : وهـــو عبيـــد بـــن بـــاب، وكـــان بوّابـــا للحكـــم بـــن أيـــوب، قـــال: قـــال علـــيّ بـــن الجعـــد
بر مشـهور تركنـ ا ذكـره مكاريا، له دكّان معروف يقال له دكّان باب، وكان فارسيا، وللفرزدق معه خـ

  .لشهرته وفحش فيه
: سـنة ثمـانين، قـال وذكر أبو الحسين الخيّاط أن مولد عمرو بن عبيد وواصـل بـن عطـاء جميعـا في

  .سنة مائة وأربع وأربعين؛ وهو ابن أربع وستين سنة ومات عمرو بن عبيد في
  بالباب رجل: فقال له )٤( أنّ عمرا استأذن على المنصور، فدخل عليه الربيع يرو 

____________________  
  ).ممن دعاهم( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
ـــة واصــــل في) ٢( : ٢، وفــــوات الوفيــــات ١٧٠: ٢، وابــــن خلكــــان ٢٤٧ - ٢٤٦: ١٩معجــــم الأدبــــاء ( وانظــــر ترجمـ
  ).١٣١وفيات سنة  - ، وعيون التواريخ وشذرات الذهب٢١٥ - ٢١٤: ٦، ولسان الميزان ٣٩٦ - ٣٩٥
  .ساقط من م) ٣ - ٣(
  .أيوب المورياني جعفر المنصور، ووزيره بعد أبي بيع بن يونس بن محمد، حاجب أبيهو الر ) ٤(

  ).١٨٦ - ١٨٥: ١ابن خلكان  وانظر ترجمته وأخباره في(، ١٧٠سنة  توفي
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عمـرو ! ويلك يـاربيع: فقال ؛)١( عمرو بن عبيد، وكانت على المنصور جبّة يمانية محقّقة إني: قال
؛ يدر مــن خلفــ: قميصــا أبــيض، فأتــاه بــه، فألقـاه عليــه، ثم قــال لي هـات: نعــم، قــال: بالبـاب؟ قــال

 - ولم أكن أرى أحدا يوقرّه المنصور حتى رأيت عمرو بن عبيـد: قال الربيع - فغط الجبة وازرر عليّ 
بــين عينيــه أثــر الســجود، حســن الأدب، حســن اللســان؛  ، )٢( فــدخل عليــه رجــل آدم مربــوع الكدنــة

  :توقيره للخليفة، وإعظامه إياه، قال كأنه لم يزل مع الملوك في
ــين يديــه، فســاء لــه واحتفــى بــه،  )٣( فســلّم، فاجتذبــه المنصــور لــيجلس معــه فــأبى، وطــرح نفســه ب

يـدك لسـت بوارثـه عـن  إنّ مـا في: ياأبـا عثمـان وأوجـز، قـال لـه عظني: فلما أراد عمرو القيام قال له
يــد الأول،  في يلــك، ولــو دام لــك لبقــيــد غــيرك قب أحــد، وإنمــا هــو شــيء صــار إليــك، وقــد كــان في

لأرحمـــك ممــا يقـــول النـــاس  إني: قـــال مطـــر الــوراق لعمـــرو بــن عبيـــد: قــال يوروى الأصـــمع. والســلام
  !فإياهم فارحم: لا، قال: أقول فيهم شيئا؟ قال )٤( أتسمعني: فيك، فقال عمرو

عليـك، وتصـل  دينـا إن كـان يفتقضـ لم لا تأخـذ مـنيّ : وقال خالـد بـن صـفوان لعمـرو بـن عبيـد 
: قـال. يفـلا يجـب علـيّ، ولـيس عنـد يأما دين فليس عليّ، وأما صـلة رحمـ: رحمك؟ فقال له عمرو

أكــره  االلهذلّ لـه، وأنـا و  لاّ أنـه لم يأخــذ أحـد مـن أحـد شــيئا إ يمنعـني: ؟ قـالفمـا يمنعـك أن تأخـذ مــنيّ 
  .أن أذلّ لك

لّم عليــه، وجلــس إليــه، وقــال لــه المســجد الحــرام، فســ ويقــال إن ابــن لهيعــة أتــى عمــرو بــن عبيــد في
نْ يَعْـدِلوُا نَـiَْ النِّسـاءِ وَلـَوْ حَرَصْـتُمْ (: قولـه تعـالى ياأبا عثمان ما تقـول في

َ
؛ )وَلَنْ تسَْتَطِيعُوا أ

فأمـا العـدل ، )٥( لا يسـتطيعها العبـد ولم يكلّفهـا محبـّة القلـوب الـتي ذلك في: ؟ فقال]١٢٩: النساء[
  والكسوة والنفقة فهو مطيق لذلك، وقد كلّفه بقولهالقسمة من النفس  بينهن في

____________________  
  ).محققة( :م وفي ).أن نسبتها إلى اليمن صحيحة محققة، يعني( :حاشية الأصل) ١(
  .غلظ اللحم على الجسم: الكدنة) ٢(
  ).وأحفى به( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).أفسمعتني( :ت) ٤(
  ).ولا تكلفها( :ت) ٥(
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؛ بمنزلـة مـن ليسـت أيمّـا، ولا )فَلا تَمِيلُوا 5ُ- المَْيْلِ فيما تطيقون فَتَذَرُوها pَلمُْعَل-قَـةِ (: تعـالى
  .هو الحق االلههذا و : فقال ابن لهيعة. ذات زوج

إن أبـاك كـان أصـلك، : ويقال إن عمرو بن عبيد أتى يونس بن عبيد يعزيّه عن ابن له، فقـال لـه
بـن عبـد  االلهوقيـل إن عبـد . أن يقـلّ بقـاؤه يمرأ ذهب أصله وفرعـه لحـر وإن ابنك كان فرعك، وإن ا
  :الأعلى أخذ هذا المعنى فقال

  صـــــــــــــحبتك قبـــــــــــــل الـــــــــــــرّوح إذ أنـــــــــــــا نطفـــــــــــــة

  تصــــــــــــــان فمـــــــــــــــا يبــــــــــــــدو لعـــــــــــــــين مصـــــــــــــــوHا    

  
ــــــــــــــــا ومــــــــــــــــا لهــــــــــــــــا ــــــــــــــــا للمناي   أرى المــــــــــــــــرء دين

ــــــــــــــــــنفس ديوHــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــت ب   مطــــــــــــــــــال إذا حلّ

  
  فمـــــــــــاذا بقــــــــــــاء الفــــــــــــرع مــــــــــــن بعــــــــــــد أصــــــــــــله

ــّــــــ       ذي لاقــــــــى الأصــــــــول غصــــــــوHاســــــــتلقى ال

  
  :قوله وأول من سبق إلى هذا المعنى امرؤ القيس في

  فــــــــــــــــــــــــإني فــــــــــــــــــــــــبعض اللـّـــــــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــــــــاذلتي

  )١( التّجـــــــــــــــــــــــارب وانتســـــــــــــــــــــــابي ســـــــــــــــــــــــتغنيني    

  
  يإلى عــــــــــــــــرق الثــّـــــــــــــــرى وشـــــــــــــــــجت عروقـــــــــــــــــ

  شــــــــــــــــــــــبابي وهــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــوت يســــــــــــــــــــــلبني    

  
  :قوله وأخذ ذلك لبيد في

  فـــــــإن أنـــــــت لم تصـــــــدقك نفســـــــك فانتســـــــب

  )٢( لقــــــــــــــــرون الأوائــــــــــــــــللعلّــــــــــــــــك Lــــــــــــــــديك ا    

  
  فــــــــــــإن لم تجــــــــــــد مــــــــــــن دون عــــــــــــدنان والــــــــــــدا

  )٣( ودون معــــــــــــــــــــــدّ فلنزعـــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــواذل    

  
  :قوله وأخذه أيضا في

  أن يعــــــــــــــــــــــيش أبوهمــــــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــــــودّ ابنتــــــــــــــــــــــا

  )٤( !مــــــــــن ربيعــــــــــة أو مضــــــــــر لاّ وهــــــــــل أنــــــــــا إ    

  
  :قوله ي؛ أما محمود ففونظر إليه محمود الوارق وإبراهيم بن العباس الصولي

  إلى آدم إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت

ــــــــــــــــــــــــك بينكمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن أب     ــــــــــــــــــــــــم ي   فل

  
  وجــــــــــــــــــــازت ســــــــــــــــــــنوك بــــــــــــــــــــك الأربعــــــــــــــــــــين

  وصــــــــــــــــــــــــــرت إلى الجانــــــــــــــــــــــــــب الأجنــــــــــــــــــــــــــب    

  
____________________  

  .١٣٣: ديوانه) ١(
  .٨٨: ديوانه) ٢(
ك : االلهوجــــد بخــــط ابــــن الســــكيت رحمــــه ( :حاشــــية الأصــــل) ٣( ــ ــم الــــزا(فلتزعــــك، ولتزعــ ــة وفتحهــــا في في يبضــ  الثانيــ
  ).يزوع بمعنى وزع، وفلترعك من الروع، ووزع من الكف؛ وهو من زاع )الأولى
  .٢٨: ١: ديوانه) ٤(
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  ودبّ البيـــــــــــــــــــــــــــاض خــــــــــــــــــــــــــــلال السّــــــــــــــــــــــــــــواد

  شــــــــــــــــــــــــــية الأشــــــــــــــــــــــــــهب فأصــــــــــــــــــــــــــبحت في    

  
  وكيـــــــــــــــــــــــــف تؤمّـــــــــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــــــــول الحيـــــــــــــــــــــــــاة

  إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــان حلمـــــــــــــــــــــــــــــــك لم يعـــــــــــــــــــــــــــــــزب    

  
  :قوله يوأما إبراهيم فف

  إلى أبي ينعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن منقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي       )١( وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ أي

  
  لموعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رآهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأي   أبي

  
  :قوله وكأن أبا نواس لحظ هذا المعنى في

  هالــــــــــــك وابــــــــــــن هالــــــــــــك لاّ ومــــــــــــا النـّـــــــــــاس إ

  )٢( الهــــــــــــــــــــالكين عريــــــــــــــــــــق وذو نســــــــــــــــــــب في    

  
ـــــــــــــــب تكشّـــــــــــــــفت ـــــــــــــــدّنيا لبي   إذا امـــــــــــــــتحن ال

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن عـــــــــــــــدوّ في       ثيـــــــــــــــاب صـــــــــــــــديق ل

  
____________________  

  .١٦٩ - ١٦٨ديوانه ) ١(
  .١٩٢: ديوانه) ٢(
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]١٢[   

  :]المجلس الثاني عشر[س آخر مجل

  :روي أنّ عمرو بن عبيد دخل على معاوية بن عمرو الغلابي وهو يجود بنفسه فقال له: قال
هـــذه الحـــال عمـــل  حـــال الصـــحة بالعمـــل بجوارحـــك وقلبـــك، ووضـــع عنـــك في إنّ االله تعبــّـدك في

  .الجوارح، ولم يكلفك إلا العمل بقلبك، فأعطه بقلبك ما يجب له عليك
وصــــفه، وعمــــرو  قومــــا اجتمعــــوا إلى عمــــرو بــــن عبيــــد، فتــــذاكروا السّــــخاء فــــأكثروا في أنّ  يورو 

مــا أصــبتم صــفته؛ إنّ الســخي مــن جــاد بمالــه تبرعّــا، وكــفّ عــن : ســاكت، فســألوه عمّــا عنــده فقــال
  .أموال الناس تورّعا

  ]:عمرو بن عبيد وأبو جعفر المنصور[
بــن  )١(عمــارة  المنصـور يومــا، وإلى جنــبي لعلــى بــاب إني: وذكـر إســحاق بــن الفضــل الهـاشميّ قــال

البسـاط برجلـه وجلـس دونـه،  )٢(حمزة، إذ طلع عمرو بن عبيـد علـى حمـار، فنـزل عـن حمـاره، ثم دفـع 
لا تزال بصـرتكم ترمينـا منهـا بـأحمق؛ فمـا فصـل كلامـه مـن فيـه حـتى خـرج : فالتفت إلى عمارة فقال

  :قال! أبو عثمان عمرو بن عبيد: الربيع وهو يقول
أجـــب أمـــير المـــؤمنين : يـــده، ثم قـــال لـــه )٣(فـــو االله مـــا دلّ علـــى نفســـه حـــتى أرشـــد إليـــه، فأتكـــأه 

   )٥(إنّ الرجل الّذي استحمقت : عليه؛ فالتفت إلى عمارة فقلت )٤(فمرّ متوكّئا ! جعلت فداك
____________________  

اس؛ أحــد الكتــاب البلغــاء، وكــان ســخيا بــن العبــ االلهمــن ولــد عكرمــة مــولى عبــد  هــو عمــارة بــن حمــزة بــن ميمــون،) ١(
الكــرم والجــود والتيــه، قلــده أبــو العبــاس الســفاح ضــياع آل مــروان، وقلــده أبــو جعفــر المنصــور  جــوادا، ولــه أخبــار مــأثورة في
، ١٣٣، ١٢٥، ١١٠، ٩٠: يكتاب الوزراء والكتاب للجهشيار   وانظر ترجمته وأخباره في. (ديوان خراج البصرة ونواحيها

  ).٢٨٠ - ٢٨٠: ١٢يخ بغداد ، وتار ١٤٧
  ).رفع( ):من نسخة(ش، وحاشية ت ) ٢(
: هـــذه الكلمــة بـــالواو؛ يقـــال أتكــأه يـــده؛ كأنــه جعلـــه متكئـــا عليهــا، وأصـــل التــاء في( :الأصـــل، ت، ف يحواشــ) ٣(

  ).أوكأت فلانا إذا جعلت له متكئا
  ).متكئا( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٤(
  ).استحمقته( ):من نسخة(ف، وحاشية ت ) ٥(
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كثيرا ما يكـون ذلـك، فأطـال اللّبـث، ثم خـرج الربيـع وهـو متـوكّئ عليـه، : قد أدخل وتركنا، فقال
عثمـان، فمـا بـرح حـتى أتـى بالحمـار، فـأقرهّ علـى سـرجه؛ وضـمّ إليـه  يـاغلام، حمـار أبي: والربيع يقول

  .االلهثوبه، واستودعه  )١( نشر
م اليوم Pذا الرجـل مـا لـو فعلتمـوه بـوليّ عهـدكم لقضـيتم لقد فعلت: فأقبل عمارة على الربيع فقال

فــإن اتّســـع لــك الحـــديث : فمــا غـــاب عنــك ممـّــا فعــل بـــه أكثــر وأعجـــب، قــال عمـــارة: قـــال. ذمامــه
  .فحدّثنا

أن سمــع الخليفــة بمكانــه، فمــا أمهــل حــتى أمــر بمجلــس ففــرش لبــودا، ثم  لاّ مــا هــو إ: فقــال الربيــع
ده وســيفه؛ ثم أذن لــه، فلمــا دخــل عليــه ســلّم بالخلافــة، فــردّ عليــه معــه عليــه ســوا يانتقــل إليــه والمهــد

وما زال يدنيـه حـتى أتكـأه فخـذه وتحفّـى بـه، ثم سـأله عـن نفسـه وعـن عيالـه، يسـمّيهم رجـلا رجـلا، 
 )٢( الســميع العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم االلهأعــوذ بــ: ياأبــا عثمــان، عظنــا فقــال: وامــرأة امــرأة، ثم قــال

ـ. وَالْفَجْرِ ( :)٢( لرحيمالرحمن ا االلهبسم  ٍFَْالٍ عSََـفْعِ وَالـْوَتْرِ . و ، ومـرّ ]٣ - ١: الفجـر[؛ )وَالش-
فبكــى بكــاء شــديدا؛ كأنــه لم يســمع : إنّ ربــك ياأبــا جعفــر لبالمرصــاد، قــال: فيهــا إلى آخرهــا، وقــال

تر نفســك أعطــاك الــدنيا بأســرها، فاشــ االلهإن : ، فقــالزدني: تلــك الســاعة، ثم قــال لاّ تلــك الآيــات إ
يد من كان قبلك، ثم أفضـى إليـك،  منه يبعضها، واعلم أن هذا الأمر الّذي صار إليك إنما كان في

: قـال. صبيحتها عن يوم القيامة )٣( أحذّرك ليلة تمخّض وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك، وإني
  .فبكى أشدّ من بكائه الأول حتى رجف جنباه

إنّ ربـّـك لبالمرصـاد لمــن عمــل مثــل عملهــم، : آخــر الســورة قــالروايـة أخــرى أنــه لمــا انتهـى إلى  وفي
  ، فإنّ من وراء بابك نيرانا تأجّج من الجور،االلهأن ينزل به مثل ما نزل Pم، فاتّق 
____________________  

  .المنتشر من كل شيء: النشر، بالتحريك) ١(
  .ساقط من ط، ف، م) ٢ - ٢(
  ).تتمخض( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(

    



٢٠٤ 

 ياأبــا عثمـــان؛ إنــا لنكتـــب إلـــيهم في: فقـــال .)١(االله ولا بســنّة رســـول  االلهمــا يعمـــل فيهــا بكتـــاب 
  :فقال له! نأمرهم بالعمل بالكتاب والسنّة، فإن لم يفعلوا فما عسى أن نصنع ،)٢( الطّوامير

حاجـــة نفســـك فينفـــذوHا، وتكتـــب  تكتـــب إلـــيهم في االلهمثـــل أذن الفـــأرة يجزيـــك مـــن الطــّـوامير، 
لو لم ترض مـن عمّالـك إلا بالعـدل إذا لتقـرب إليـك بـه  االلهفلا ينفذوHا؛ إنّك و  االلهحاجة  إليهم في

  .من لانيّة له فيه
رفقــا بـــأمير : رجعنـــا إلى نســق الحــديث، فقـــال لــه ســليمان بـــن مجالــد: علــوّه االلهقــال ســيدنا أدام 

ومــاذا خفـت علــى ! تشــر، لا أبالـكبمثلـك ضــاع الامـر وان: المـؤمنين، فقـد أتعبتــه منـذ اليــوم، فقـال لــه
  !.االلهأمير المؤمنين أن بكى من خشية 

  من أنت؟: رواية أخرى أنّ سليمان بن مجالد لما قال له ذلك رفع عمرو رأسه فقال له وفي
ـــالي: أولا تعرفـــه ياأبـــا عثمـــان؟ قـــال: فقـــال أبـــو جعفـــر هـــذا أخـــوك : فقـــال! أعرفـــه لاّ أ لا، ولا أب

خزنــت نصــيحتك عــن أمــير ! ا أخــو الشــيطان، ويلــك يــاابن أم مجالــدهــذ: ســليمان بــن مجالــد، فقــال
ــين مــن أراد نصــيحته يــاأمير المــؤمنين؛ إنّ هــؤلاء اتخــذوك ســلّما ! المــؤمنين، ثم أردت أن تحــول بينــه وب
فإنـك ميـت وحـدك، ومحاسـب وحــدك،  االلهلشـهواLم، فأنـت كالآخـذ بـالقرنين وغـيرك يحلـب، فـاتّق 

ياأبـــا عثمـــان؛ أعـــنيّ : فقـــال لـــه المنصـــور! هـــؤلاء مـــن ربـــك شـــيئاعنـــك  ومبعـــوث وحـــدك، ولـــن يغـــني
ابــن  االلهأن محمــد بــن عبــد  بلغــني: أظهــر الحــق يتّبعــك أهلــه، قــال: بأصــحابك أســتعن Pــم، فقــال لــه

ــك كتابــا، قــال )٣( الحســن فبمــاذا أجبتــه؟ : كتــاب يشــبه أن يكــون كتابــه، قــال  قــد جــاءني: كتــب إلي
ولكـن ! أجـل: لا أراه، قـال يف أيـام كنـت تختلـف إلينـا؟ وإنيالسـ في يأو لست قد عرفت رأي: قال

أنت الصادق البارّ، وقـد : لئن كذبتك تقيّة لأحلفنّ لك تقيّة، قال له: قال! ليطمئن قلبي تحلف لي
  أمرت لك بعشرة آلاف درهم، تستعين Pا على زمانك؛

____________________  
  ).رسوله( :م) ١(
  .و الصحيفةجمع طومار؛ وه: الطوامير) ٢(
طالب؛ الملقب بالنفس الزكية؛ وكان من أفضل أهل  بن أبي يبن الحسن بن الحسن بن عل االلههو محمد بن عبد ) ٣(

 ٢٣٢مقاتـل الطـالبيين  وانظـر ترجمتـه وأخبـاره في(؛ ١٤٥بيته؛ علما وفقهـا وشـجاعة وجـودا؛ قتلـه أبـو جعفـر المنصـور سـنة 
- ٢٩٩.(  

    



٢٠٥ 

  :يلا أخذLا، فقال له المهد االلهو : لتأخذHّا، قال اهللالمنصور و فيها، قال  لا حاجة لي: فقال
  :من هذا الفتى؟ فقال: وأقبل على المنصور وقال يفترك المهد! يحلف أمير المؤمنين وتحلف

 لقد سميته أسماء ما استحقها بعمـل االلهو  )١( :العهد، فقال وهو ولي يمحمد، وهو المهد هذا ابني
مــا  )٢( هــو مــن لبــوس الأبــرار ولقــد مهّــدت لــه أمــرا أمتــع مــا يكــون بــه أشــغلوألبســته لبوســا مــا ، )١(

، إذا حلـف أبـوك حلـف عمّـك؛ لأن أبـاك ينعـم يـاابن أخـ: فقـال يثم التفت إلى المهـد! تكون عنه
  ياأبا عثمان، هل من حاجة؟: أقدر على الكفّارة من عمك؛ قال المنصور

عـــن : ، قـــاليلا نلتقـــ )٣( إذا: آتيـــك؛ قـــالحـــتى  ألا تبعـــث إلي: ؟ قـــالينعـــم، قـــال مـــا هـــ: قـــال
  :، ثم ودّعه وHض؛ فلما ولى أتبعه بصره وأنشأ يقولسألتني حاجتي

  كلّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

  )٤( كلّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش رويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  غير عمرو بن عبيد

  ]:عمرو بن عبيد وهشام بن الحكم[
و لا يعرفـه، أن هشام بن الحكم قدم البصرة فأتى حلقة عمرو بن عبيد فجلس فيها وعمر  يورو 

ملكــوت  لأنظــر Pمــا في: ولم؟ قــال: بلــى، قــال: لــك عينــين؟ قــال االلهألــيس قــد جعــل : فقــال لعمــرو
  ولم؟: نعم، قال: وجعل لك فما؟ قال: السموات والأرض فأعتبر، قال

وجعـل لـك قلبـا؟ : ؛ ثم عدّد عليه الحواس كلهـا، ثم قـاليوأجيب الداع، )٥( لأذوق الطعوم: قال
  :إليه الحواسّ ما أدركته، فيميز بينها، قال يلتؤد: ولم؟ قال :قال: نعم: قال

____________________  
  ).لقد سميته اسما ما استحقه بعمل االلهو ( :ت) ١(
ــبر المبتـــدأ  ) أشـــغل( مبتـــدأ، و) أمتـــع( :قولـــه( :الأصـــل، ت حاشـــيتي في) ٢( نصـــب علـــى الحـــال؛ وهـــو ســـاد مســـد خـ

  ).أخطب ما يكون الأمير قائما: كقولك
ــدها معتمـــدا علـــى مـــا قبلهـــا؛ يقـــول لــــك ) إذا( إذا انتصـــب( :الأصـــل، ت حاشـــيتي في) ٣( لم يكـــن الفعـــل الــّـذي بعــ
: أنا إذا أحبـك رفعـت؛ لاعتمـاده علـى الابتـداء الـّذي هـو أنـا؛ وكـذلك: إذا أحبك؛ فإن قلت: أنا أكرمك؛ فنقول: القائل

إذا أظنـك كاذبـا؛ : غيت أيضـا؛ تقـول لمـن يتحـدث بحـديثإذا أكرمك، وإذا وقعت على فعل الحال أل] بالجزم[ إن تكرمني
  ).فنخبر عن حال الظن

  ).رويد ييمش( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ٤(
  ).المطعوم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(

    



٢٠٦ 

فأنـــت لم يـــرض لـــك ربــّـك تعـــالى إذ خلـــق لـــك خمـــس حـــواس حـــتى جعـــل لهـــا إمامـــا ترجـــع إليـــه؛ 
  :يجعل لهم إماما يرجعون إليه؟ فقال له عمرو لاّ Pم العالم أ جشأ )٢( لهذا الخلق الذين )١( أترضى

  .حلق البصرة فما أمسى حتى اختلفوا مسألتك، وعرفه؛ ثم دار هشام في ارتفع حتى ننظر في

  ]:يعمرو بن عبيد وسليمان بن عل[
بــن العبـــاس  االلهســليمان بــن علــيّ بــن عبــد  يدخــل عمــرو بــن عبيــد علـــ: وروى أبــو عبيــدة قــال

 :قـال حـين يـزعم أن عليـا  - الحسـن يعـني - عـن صـاحبك أخـبرني: فقـال لـه سـليمان بالبصرة
  :يعني) هذا يكنت آكل الحشف بالمدينة ولم أشهد مشهد  وددت أني إني(

شـك، ولكنـه  لم يقل هذا؛ لأنه ظنّ أن أمير المـؤمنين : يوم صفّين، فقال له عمرو بن عبيد
ـــه في: يأكـــل الحشـــف بالمدينـــة، ولم تكـــن هـــذه الفتنـــة؛ فقـــالودّ أنـــه كـــان : يقـــول بـــن  االلهعبـــد  فقول
وكيف يقول هذا، وابن عبـاس : فقال له ؟)ليلة القملة والقميلة، وطار بأموالنا في يفتينا في( :العباس
بيـــت المـــال  مـــال يجتمـــع في يعليهمـــا لم يفـــارق عليـــا حـــتى قتـــل وشـــهد صـــلح الحســـن؟ وأ االلهرحمـــة 

: كـل خمـيس ويرشّـه؟ قـالوا  وهو يفرغّ بيت مـال الكوفـة في إلى الأموال اجة عليّ بالبصرة مع ح
  إنه كان يقيل فيه، فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة؟

  .وهذا باطل

  ]:كلام عمرو بن عبيد على القدر[
بـه مـا كتا  تعالى قال في االلهإن : القدر فقال له عمرو نازع رجل عمرو بن عبيد في: قال الجاحظ

ـا (: القضـاء والقـدر قـال تعـالى يزيل الشّكّ عن قلوب المؤمنين في Kَْعِـiَ قَم-
َ
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَن-هُمْ أ

لنسـألنهم عمـا قضـيت علـيهم أو قدرتـه فـيهم، : ، ولم يقـل]٩٣ - ٩٢: الحجـر[؛ )pنُوا فَعْمَلُونَ 
قرار بالعدل أو السكوت عـن الجـور الـّذي الإ لاّ أو أردته منهم، أو شئته لهم؛ وليس بعد هذا الأمر إ

  .تعالى االلهلا يجوز على 
____________________  

  ). ... فكيف يرضى( :ت) ١(
  ).والّذي( :ت) ٢(

    



٢٠٧ 

: فيهـا يقـول )١( مـات الليلـة الـتي سمعتـه في: حدّثني زميل عمرو بـن عبيـد قـال: قال خلاد الأرقط
 لاّ فيــه هــوى إ أحــدهما لــك فيــه رضــا، والآخــر لي أمــران قــطّ؛ م إن كنــت تعلــم أنــه لم يعــرض لياللهــ

  .فاغفر لي يقدمت رضاك على هوا
 - وهـو موضـع علـى ليـال مـن مكـة علـى طريـق البصـرة - ومرّ أبو جعفر المنصور على قبره بمراّن

  :فأنشأ يقول
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن متوسّـــــــــــــــد ـــــــــــــــه علي   صـــــــــــــــلّى الإل

ــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــراّن       قــــــــــــــــــــبرا مــــــــــــــــــــررت ب

  
ــــــــــــــــــــــا متخشّــــــــــــــــــــــعا   قــــــــــــــــــــــبرا تضــــــــــــــــــــــمّن مؤمن

  )٢( لــــــــــــــــــــــــــــه ودان بالفرقــــــــــــــــــــــــــــانعبــــــــــــــــــــــــــــد الإ    

  
  شــــــــــــــــــــــــــبهة وإذا الرّجــــــــــــــــــــــــــال تنــــــــــــــــــــــــــازعوا في

  فصـــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــاب بحكمـــــــــــــــــــة وبيــــــــــــــــــــان    

  
  فلــــــــــــــو انّ هــــــــــــــذا الــــــــــــــدّهر أبقــــــــــــــى صــــــــــــــالحا

  أبقـــــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــرا أبـــــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــــان    

  
***  

  ]الهذيل العلاف وأخباره يأخبار أب[
وقــال أبــو  يبــن مكحــول العبــد االله )٣( ف فهــو محمــد بــن الهــذيل بــن عبيــدلاّ فأمــا أبــو الهــذيل العــ

ســنة أربــع وثلاثــين ومائــة، وقــال أبــو الحســين  عبــد القــيس، وولــد في هــو مــن مــوالي: يالقاســم البلخــ
أول أيــام المتوكــل ســنة خمــس وثلاثــين  في إنــه تــوفي: ولــد ســنة إحــدى وثلاثــين ومائــة، وقيــل: الخيــاط

  .ومائتين وسنّه مائة سنة
أنـه لم يكـن يـذهب عليـه معرفـة المـذهب  لاّ آخر عمـره خـرف؛ إ لحق أبا الهذيل في: يقال البرذع

بحجتــه، وكــفّ بصــره قبــل وفاتــه؛ وأخــذ أبــو الهــذيل الكــلام عــن عثمــان الطويــل صــاحب  )٤( والقيــام
  .واصل بن عطاء

رجــلا يهوديــا قــدم البصــرة، وقطــع جماعــة مــن متكلميهــا،   حداثتــه بلغــه أنوقيــل إنّ أبــا الهــذيل في
  يابنيّ،: حتى أكلّمه، فقال له عمه يودإلى هذا اليه ياعمّ، امض بي: فقال لعمه

____________________  
، ٢١٢، والمعـــارف ٣٨٥ - ٣٨٤: ١ابـــن خلكـــان ( ، وانظـــر ترجمتـــه أيضـــا في١٤٤عمـــرو بـــن عبيـــد ســـنة  تـــوفي) ١(

  ).١٨٨ - ١٦٦: ١٢وتاريخ بغداد 
  ).بالقرآن( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٢(
  ).اهللابن عبد ( :ت) ٣(
  ).ولا القيام( ):ن نسخةم(حاشية ت ) ٤(
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ــف تكلمــه وقــد عرفــت خــبره، وأنــه قطــع مشــايخ المتكلمــين  بي يلا بــدّ مــن أن تمضــ: فقــال! كي
نحن علـى : ، فإذا اعترفوا له Pا قالفوجدته يقرّر الناس على نبوّة موسى : إليه، فمضى به قال

بـل : ؟ فقـالأسـألك أم تسـألني: ه، فقلـتما اتفقنا عليه إلى أن نجمع علـى مـا تدّعونـه؛ فتقـدّمت إليـ
صـــادق، أم تنكـــر ذلـــك فتخـــالف  أتعـــترف بـــأنّ موســى نـــبي: ذاك إليـــك، فقـــال لي: أســألك، فقلـــت

، وشــهد بنبوّتــه، عنــه هــو الــّذي بشّــر بنــبيّ  إن كــان موســى الــّذي تســألني: صـاحبك؟ فقلــت لــه
ن لا أعترف بنبوّته؛ فـورد عليـه مـا صادق، وإن كان غير من وصفت؛ فذلك شيطا وصدّقه فهو نبي

  :أنقول إن التوراة حق؟ فقلت: ثم قال لي. حسابه لم يكن في
ـــتي يهـــذه المســـألة تجـــر  ـــتي يعنهـــا هـــ تســـألني مجـــرى الأولى، إن كانـــت هـــذه التـــوراة ال تتضـــمن  ال

  .فتلك حق، وإن لم تكن كذلك فليست بحقّ، ولا أقرّ Pا البشارة بنبيّ 
وبينـك، فظننـت أنـه  أحتـاج أن أقـول لـك شـيئا بيـني: ولم يدر ما يقول، ثم قـال لي فبهت وأفحم

لا يكـنى،  - أمّـك كـذا وكـذا، وأمّ مـن علّمـك: فقـال لي يقول شيئا من الخير، فتقدمت إليه فسـارّني
أعـزكم : ا~لـس فقلـت ، وشـغّبوا علـيّ، فأقبلـت علـى مـن كـان فيوثبـوا بي: أثب به، فيقول وقدّر أني

أفليس عليه أن يردّ : قلت! بلى: إياه؟ قالوا ، وعلى جوابييإيا )١( ألستم قد وقفتم على سؤاله !االله
بالشــتم الــّذي يوجــب الحــدّ، وشــتم مــن  شــتمني فإنــه لمــا ســارّني: بلــى، قلــت لهــم: أيضــا؟ قــالوا جـوابي
ـــا وأثبنـــاه، وشـــغّبنا عليـــه، وقـــد عـــرفّتك يأثـــب عليـــه، فيـــدّع ، وإنمـــا قـــدّر أنـــنيعلّمـــني م شـــأنه بعـــد أنن

  .من كل جهة، فخرج هاربا من البصرة ي، فأخذته الأيدالانقطاع، فانصروني
أن تنقلـب الأرض؛ أعلاهـا : ما معنى الخسـف؟ فقلـت: أبو الهذيل قال لي: العيناء قال وعن أبي
  .يكن هذا اليوم بالأرض فإنه لبالنّاس لاّ إ: أسفلها، فقال

، وكـــان مـــن ســـادات عبـــد القـــيس، وكـــان ين العبـــدالمعـــذّل بـــن غـــيلا قـــال لي: وقـــال أبـــو الهـــذيل
  الاستطاعة، شيئا من قول القوم في ينفس ياأبا الهذيل، إنّ في: يجتمع إليه أهل النظر

____________________  
  ).مسألته( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
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ــيَحْلِ (: تعــالى االلهعــن قــول  خــبرّني: ، فقــالمــا يــذهب بالريّــب عــني فبــينّ لي ــوِ وَسَ ــاالله لَ فُونَ بِ
غْفُسَهُمْ وَاالله فَعْلَمُ إِغ-هُمْ لLَذِبُونَ 

َ
، هـل يخلـو ]٤٢: التوبـة[؛ )اسْتَطَعْنا ََ̀رَجْنا مَعَكُمْ فُهْلِكُونَ أ

وهـــم تـــاركون لـــه، فاســـتطاعة الخـــروج فـــيهم  )٢( )١( مـــن أن يكـــون أكـــذPم لأHّـــم مســـتطيعون الخـــروج
: وهـم يكــذبون فيقولــون )٢( هــم يسـتطيعون الخــروج يأ )ذِبُــونَ إِغ-هُــمْ لLَ(: ولـيس يخرجــون، فقـال

: علـــى هـــذا الوجـــه، أو يكـــون علـــى وجـــه آخـــر االلهلســـنا نســـتطيع، ولـــو اســـتطعنا لخرجنـــا، فأكـــذPم 
إن أعطيـتهم الاسـتطاعة لم يخرجـوا؛ فتكـون معهـم الاسـتطاعة علـى  يأ )إِغ-هُمْ لLَذِبُـونَ (: يقـول

حــال؛ قــد كانــت الاســتطاعة علــى الخــروج ولا يكــون الخــروج، ولا الخــروج ولا يخرجــون؛ وعلــى كــلّ 
  .)٣( يعقل للآية معنى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا

غرفـــة إلى أن يطلـــب لـــه دار  ورد ســـرّ مـــن رأى نـــزل فيلمـــا  أنّ أبـــا الهـــذيل يوحكـــى ســـليمان الرّقـــ
  :فأنشدني! نزلمثل هذا الم ياأبا الهذيل، أتنزل في: فمررت به فقلت له: تصلح له، قال

  رحلـــــــــــــــــه ييقولـــــــــــــــــون زيـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــرء يـــــــــــــــــام

  راكبــــــــــــــــــه يألا إنّ زيــــــــــــــــــن الرّحــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــام    

  
: الـوراّقين بقصـر وضّـاح فقـال لـه رأيت رجـلا، وقـد سـأل أبـا الهـذيل وهـو في: قال )٤( وعن مجالد

  :، أمّا بالبصرة فإHم يقولونيياابن أخ: من جمع بين الزانيين؟ فقال له
فخجــل : قــال! داد يخــالفوHم علــى هــذا القــول، فمــا تقــول أنــتالقــوادون؛ ولا أحســب أهــل بغــ

  .الرجل وسكت
  :- ولم يسمّه، وزعم قوم أنه الأصمّ  - الحركة يقلت لرجل ممّن ينف: وقال أبو الهذيل
ةٍ (: تعالى االلهخبرّني عن قول  وا 5ُ- واحِدٍ مِنْهُمـا مِائَـةَ جَـتَْ اkِ فَاجْتُِ اغِيَةُ وَالز-  :النـور[؛ )الز-

   )٦( حدّ : فأيهّما أكثر؟ فقال، )٥( فاجلدوه ثمانين جلدة: ، وذكر القاذف فقال]٢
____________________  

  ) للخروج( :ت) ١(
  .ساقط من م) ٢ - ٢(
  ).اللذين ذكرنا( :ت، ج، ش) ٣(
  ).مجالد عن أبي( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤(
ِينَ يَرْمُونَ ( :يشير إلى قوله تعـالى) ٥(

ةً  وَا/- وهُمْ ثَماغiَِ جَتَْ رْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْتُِ
َ
تُوا بِأ

ْ
: النـور[؛ )المُْحْصَناتِ عُم- لمَْ يَأ

٤[.  
  ).جلد الزاني( ):من نسخة(حاشية ت ) ٦(
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  :د؟ قاللاّ عن الجلد، أهو يد الج )١( فحدّثني: بعشرين، قلت: بكم، قال: ، قلتالزاّني
أفهـــو الانفـــراج : لا، قلـــت: فهـــو ظهـــر ا~لـــود؟ قـــال: لـــتلا، ق: أفهـــو السّـــوط؟ قـــال: لا، قلـــت

: لا، قلــت: أفـثمّ شــيء غـير هــذا هـو الجلــد؟ قـال: لا، قلــت: الـّذي بـين السّــوط وظهـر ا~لــود؟ قـال
  .فانقطع! فإنما تقول أنّ لا شيء أكثر من لا شيء بعشرين

  :فالبقر؟ قال: ، قلتااللهبنت : النار؟ قال ما تقول في: يقلت ~وس: وقال أبو الهذيل
، االلهنــور : فالمــاء، قــال: إلى الأرض يحــرث عليهــا، فقلــت االله؛ قــصّ أجنحتهــا، وحطهّــاملائكــة 

  فمن يحمل الأرض؟: فقر الشيطان وفاقته، قلت: فما الجوع والعطش؟ قال: قلت
فذبحوها، ثم غسلوها  اهللالدنيا شرّ من ا~وس، أخذوا ملائكة  فما في: Pمن الملك، قلت: قال

، ثم دفعوهـــا إلى فقـــر الشـــيطان وفاقتـــه، ثم ســـلحوها علـــى رأس Pمـــن االله، ثم شـــووها ببنـــت االلهور بنـــ
  .، وخجل مما لزمهيفانقطع ا~وس! اهللالملك أعزّ ملائكة 

وعنـده فـتى قـد رفـع مجلسـه، فقـال ، )٢( ودخل أبو الهذيل يوما على الحسن بن سهل بفـم الصّـلح
رجـل مـن أهـل النجـوم، : د رفعـه الأمـير، لنوفيّـه بمعرفتـه حقّـه؟ قـالمن هذا الفتى الّذي قـ: أبو الهذيل

ــك عمــل يبطــل، أفأســأله؟ : الأحكــام، قــال: مــن أهــل صــناعة الحســاب أم الأحكــام؟ قــال: قــال ذل
ــين يديــه وقــال: قــال تأكلهــا، : آكــل هــذه التفاحــة أم لا؟ قــال: ســل فأخــذ أبــو الهــذيل تفاحــة مــن ب

فتعيـــدها إلى يـــدك وأعيـــد النظـــر، فوضـــعها وأخـــذ : ا، قـــاللســـت آكلهـــ: فوضـــعها أبـــو الهـــذيل وقـــال
لا تأكلهـــا فآكلهـــا خلافـــا عليـــه : لـــئلا يقـــول لي: لم أخـــذت غيرهـــا؟ قـــال: غيرهـــا، فقـــال لـــه الحســـن

  .المسألة الأولى قد أصبت في: فيقول لي
ه دلّ علـى حـدوث العـالم بغـير الحركـة والسـكون، فقـال لـ: الهـذيل وقال النعمـان المنـاني يومـا لأبي

  .ولا تحضر بينّتك يإلى القاض ياحضر مع: مثلك مثل رجل قال لخصمه: أبو الهذيل
____________________  

  ).فخبرني( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  :فم الصلح( :الأصل، ت حاشيتي في) ٢(

  ).موضع قريب من واسط
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أيــام  لــديوان فيرأيــت أبــا الهــذيل وقــد جــاء إلى ا: صــاحب الفــراّء قــال )١( وذكــر محمــد بــن الجهــم
حاجـة لــه إلى حفصــويه صــاحب  المـأمون فســأل ســهل بـن هــارون بــن راهبــون أن يكتـب لــه كتابــا في

  :الجيش، وHض أبو الهذيل؛ فأملى عليّ سهل بن هارون
  إنّ الضّـــــــــــــــــــــــــمير إذا ســـــــــــــــــــــــــألتك حاجـــــــــــــــــــــــــة

  يالهــــــــــــــــــذيل خـــــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــد لأبي    

  
  فــــــــــــــــــإذا أتــــــــــــــــــاك لحاجــــــــــــــــــة فامــــــــــــــــــدد لـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــل الرّجـــــــــــــــــــــاء بمخل   حب

  
  وألـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــه كنفـــــــــــــــــــا ليحســـــــــــــــــــن ظنّـــــــــــــــــــه

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــير منفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــد في    

  
  حــــــــــــــــــــتى إذا طالـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــقاوة جـــــــــــــــــــــدّه

ــــــــــــــــــــــــالرّدّ        ورجــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــنى فاجبهــــــــــــــــــــــــه ب

  
  وإن اســـــــــــــــتطعت لـــــــــــــــه المضـــــــــــــــرّة فاجتهـــــــــــــــد

  فيمــــــــــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــــــــــرّ بـــــــــــــــــــــــــــأبلغ الجهـــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــارم بـــــــــــــــــــه يوانظـــــــــــــــــــر كلامـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه ف   في

ــــــــــــــــــك في     ــّــــــــــــــــا من   )٢( البعــــــــــــــــــد خلــــــــــــــــــف الثرّي

  
  وكــــــــــــــــــــــــذاك فافعــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــير محتشــــــــــــــــــــــــم

)٣(ي الهنــــــــــــــــــد أبي أســــــــــــــــــأل في إن جئــــــــــــــــــت    
  

  
: قــال المرزبـاني االلهويشـبه هـذا المعــنى مـا أخبرنـا بـه أبــو عبيـد : تأييــده االلهقـال سـيدنا المرتضـى أدام 

: يومــا فقــال لي صــديق فجــاءني كــان لي: حــدثنا أبــو العينــاء قــال: الأزهــر قــال محمــد بــن أبي حــدثني
إليـه وسـيلة، وقـد سـألت مـن صـديقه، فقيـل  يأريد الخروج إلى فـلان العامـل، وأحببـت أن تكـون معـ

فصـرت إلى : كتابـه إليـه بالعنايـة، قـال  أبو عثمان الجـاحظ، وهـو صـديقك، فأحـب أن تأخـذ لي: لي
حاجة لبعض  مسلّما وقاضيا الحقّ، وفي: ؟ فقلتااللهشيء جاء أبو عبد  يأ في: الجاحظ، فقال لي

غـد أوجّـه إليـك بالكتـاب،  في ادثة، فـإنيلا تشغلنا الساعة عن المح: كذا وكذا، فقال  يوه يأصدقائ
وجّـــه هـــذا الكتـــاب إلى فـــلان، ففيـــه : فلمـــا كـــان مـــن الغـــد وجّـــه إلى بالكتـــاب مختومـــا فقلـــت لابـــني

 :الكتـاب أن تفضّه وتنظر ما فيه، ففعـل فـإذا في يإنّ أبا عثمان بعيد الغور فينبغ: حاجته، فقال لي
  إليك مع من لا أعرفه، كتابي(

____________________  
  ).يمحمد بن الجهم السمر ( :حاشية الأصل) ١(
  ).هذا يأخف كلام يأ( :الأصل، ت حاشيتي في) ٢(
  ).اسم رجل كان خاصا به وملازما له يأبو الهند( :حاشية ت) ٣(

    



٢١٢ 

  ).فيه من لا أوجب حقّه، فإن قضيت حاجته لم أحمدك، وإن رددته لم أذممك وقد كلمني
، قـــد علمـــت أنــّـك االلهياأبـــا عبـــد : إلى الجـــاحظ، فقـــال يور فلمـــا قـــرأت الكتـــاب مضـــيت مـــن فـــ

وبين الرجل فـيمن  لا، هذه علامة بيني: فقال! أو ليس موضع نكرة: الكتاب، فقلت أنكرت ما في
 أعـني - !، مـا رأيـت رجـلا أعلـم بطبعـك ومـا جبلـت عليـه مـن هـذا الرجـلااللهلا و : به، فقلـت اعتني

 ... أمّ الجــاحظ عشــرة آلاف، وأمّ مــن يســأله: كتــاب قــالأعلمــت أنــّه لمــا قــرأ ال - صــاحب الحاجــة
  !فيمن أشكره هذه علامتي: ياهذا؟ أتشتم صديقنا؟ فقال: فقلت
: فضّ الكتاب، فقـال: رواية أخرى أنّ أبا العيناء سلّم الكتاب إلى صاحب الحاجة وقال له وفي

  .طينة أهون من ظنّة: إنه مختوم فقال
***  

  ]:وحديث الصحيفة يمس الضبعخبر طرفة بن العبد والمتل[
وأظـــن أن أبـــا العينـــاء تنبــّـه علـــى فـــضّ الكتـــاب وقراءتـــه بخـــبر : علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا المرتضـــى أدام 
وذاك أHما وفدا على عمرو بـن هنـد ونادمـاه، واحتظيـا بـه، ثم ، )١(ي طرفة بن العبد والمتلمّس الضّبع

ــق عليهمــا، وهــمّ  )٢( لشــعر المشــهورأفضــى الأمــر إلى أن هجــاه كــلّ واحــد منهمــا وعــرض بــه با فحن
بقتلهمـــا، ثم أشـــفق مـــن ذلـــك، وأراد قتلهمـــا بيـــد غـــيره، وكـــان علـــى طرفـــة أحنـــق، فعلـــم أنـــه إن قتلـــه 

قــد كتبــت لكمــا بصــلة، فاشخصــا  إني: فكتــب لهمــا كتابــا إلى البحــرين، وقــال لهمــا: هجــاه المــتلمّس
بشـيخ جـالس علـى ظهـر الطريـق، متكشّـفا أيـديهما، فمـراّ  لقبضها؛ فخرجا من عنده، والكتابـان في

مــا : يتـبرز، ومعـه كســرة خبـز يأكـل منهــا، ويتنـاول القمـل مــن ثيابـه فيقصـعه، فقــال أحـدهما لصـاحبه
أدخــل طيّبــا،  !)٣( ومــا تــرى مــن عجــبي: فســمع الشــيخ مقالتــه فقــال! رأيــت أعجــب مــن هــذا الشــيخ

فأوجس المتلمّس ! يده، وهو لا يدر لمن يحمل حتفه بي وأخرج خبيثا، وأقتل عدوا، وإنّ أعجب مني
  في

____________________  
  ).ضبيعة بن ربيعة، واسمه جرير بن عبد العزى، وقيل ابن عبد المسيح هو من بني( :الأصل، ت حاشيتي في) ١(
، ١٣٨ - ١٣٧، و١٣٢ - ١٣١، والشعر والشعراء ١٢٧: ٢١ الأغاني( انظر تفصيل الخبر وأبيات الهجاء في) ٢(

  .٤١٧ - ٤١٢: ١، والخزانة ٢٠٨: ٧لبلدان ومعجم ا
  ).١٧٦ - ١٧٢، وديوان المتلمس ٦ - ٥: وديوان طرفة ٣٥٢ - ٣٥٠: ١ومجمع الأمثال  ٧٣: ٣، و٤٤٦

  ).عجب( :م) ٣(
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  :أتقرأ ياغلام؟ قال: نفسه خيفة، وارتاب بكتابه، ولقيه غلام من أهل الحيرة، فقال له
ـــهنعـــم، ففـــضّ خـــاتم كتابـــه، ودفعـــه إلى الغـــلا إذا أتـــاك المـــتلمّس فـــاقطع يديـــه ( :م فقـــرأه، فـــإذا في

  ).ورجليه، واصلبه حيا
لقــد كتــب فيــك بمثــل هــذا، فــادفع كتابــك إلى الغــلام  االلهو  )١( تعلّمــن: فأقبــل علــى طرفــة فقــال لــه

بمثــل هــذا، ولم يلتفــت إلى قــول المـــتلمّس،  ي، مــا كــان ليجســـر علــى قــوملاّ كــ: يقــرؤه عليــك، فقــال
  :Hر الحيرة، وقال كتابه فيفألقى المتلمّس  

  مــــــــــن جنــــــــــب كــــــــــافر قــــــــــذفت Pــــــــــا بــــــــــالثّني

  )٢( كـــــــــــــذلك أقنـــــــــــــو كـــــــــــــلّ قـــــــــــــطّ مضـــــــــــــلّل    

  
  ا رأيتهـــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــيت لهـــــــــــــــــــا بالمـــــــــــــــــــاء لمـــــــــــــــــــ

  كـــــــــــــــلّ جـــــــــــــــدول  يجــــــــــــــول Pـــــــــــــــا التيــــــــــــــار في    

  
  .معظم الماء وكثرته: والتيّار: الكتاب: اقتنى، والقطّ : Hر بالحيرة، وأقنو: كافر

  :وقال المتلمّس أيضا
  الشّـــــــــــــــعراء عـــــــــــــــن أخـــــــــــــــويهم مـــــــــــــــن مبلـــــــــــــــغ

  )٣( نبـــــــــــــــــأ فتصـــــــــــــــــدقهم بـــــــــــــــــذاك الأنفـــــــــــــــــس    

  
  أودى الـّــــــــــــذي علــــــــــــــق الصّــــــــــــــحيفة منهمــــــــــــــا

  ونجــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــذار حبائــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــتلمّس    

  
  ألقــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــحيفته ونجّــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــوره

  )٤( وجنـــــــــــــــــاء مجمـــــــــــــــــرة المناســـــــــــــــــم عـــــــــــــــــرمس    

  
  عيرانـــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــبخ الهـــــــــــــــــــــــواجر لحمهـــــــــــــــــــــــا

  )٥( فكــــــــــــــــــــــــــــأنّ نقبتهــــــــــــــــــــــــــــا أديم أملــــــــــــــــــــــــــــس    

  
  أطريفـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــد إنــّـــــــــــــــك حـــــــــــــــــائن

ــــــــــــــــــــك الهمــــــــــــــــــــام تمــــــــــــــــــــرّس       !أبســــــــــــــــــــاحة المل

  
  ألـــــــــــــــــق الصّـــــــــــــــــحيفة لا أبـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك إنــّـــــــــــــــه

  يخشـــــــــــــى عليـــــــــــــك مـــــــــــــن الحبـــــــــــــاء النّقـــــــــــــرس    

  
____________________  

  ).تعلم( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ١(
  .١٧٦: ديوانه) ٢(
  .لمسطرفة والم: وأخواهم ١٢٧: ٢١ والأغاني ٧٣: ٣، والخزانة ١٩٢ - ١٩١ديوانه  الأبيات في) ٣(
جمــــع منســــم، : مجتمعــــة، والمناســــم: الأرض الصــــلبة، ومجمــــرة يالناقــــة الصــــلبة؛ مشــــتقة مــــن الــــوجين؛ وهــــ: الوجنــــاء) ٤(

الصـــخرة؛ شـــبهت Pـــا : الأصـــل والعـــرمس في. مقدمـــه؛ Pمـــا يســـتبان أثـــر البعـــير الضـــال ومنســـما خـــف البعـــير كـــالظفرين في
  :الناقة؛ ورواية الديوان

ـــــوره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحيفته ونجــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألقــ

ــــرمس     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارة عـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الفقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنس مداخلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــ

  
  .اللون: تشبه عير الوحش لقوLا، والنقبة هاهنا الناقة الصلبة التي: العيرانة) ٥( 
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 يالعبـد )١( الداهية، ومضـى طرفـة بكتابـه إلى البحـرين، فـأمر بـه المعلـّى بـن حـنش: النقرس هاهنا
  :)٢( فقتل؛ فقال المتلمس

  فمـــــــــــــا لاقـــــــــــــى رشـــــــــــــادا وإنمّـــــــــــــا )٣( عصـــــــــــــانا

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــه يأمـــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــو  في )٤( ينّ تب   عواقب

  
  فأصـــــــــــــــبح محمـــــــــــــــولا علـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــر آلـــــــــــــــة

  تمـــــــــــــــــجّ نجيـــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــوف منـــــــــــــــــه ترائبــــــــــــــــــه    

  
  تجلّلهــــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــــالوك فوقهــــــــــــــــــــــــا لاّ فــــــــــــــــــــــــإ

ـــــــه )٥( وكيـــــــف تـــــــوقّى       !ظهـــــــر مـــــــا أنـــــــت راكب

  
لـــئن وجـــده بـــالعراق ليقتلنّـــه، : ولحـــق المـــتلمّس بـــبلاد الشـــام، وهجـــا عمـــرا، وبلغـــه أن عمـــرا يقـــول

  :فقال
  لعــــــــــــراق الــــــــــــدّهر أطعمــــــــــــهآليــــــــــــت حــــــــــــبّ ا

ـــــــــــــــة السّـــــــــــــــوس       )٦( والحـــــــــــــــبّ يأكلـــــــــــــــه بالقري

  
  :)٧( وجرى المثل بصحيفة المتلمّس، فقال الفرزدق يذكر الشعراء الذين أورثوه أشعارهم

  مضــــــــــوا )٨( النّوابـــــــــغ إذ وهـــــــــب القصــــــــــائد لي

  وأبـــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــد وذو القـــــــــــــــــــروح وجـــــــــــــــــــرول    

  
  قــــــــــــــــــيس وهــــــــــــــــــنّ قتلنــــــــــــــــــه وأخــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــني

  وّلومهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء ذاك الأ    

  
، ييزيـد المخبـّل السـعد بـأبي: شـيبان، ويعـني ، ونابغـة بـنييوالجعـد النابغـة الـذّبياني: بـالنوابغ يعني

، )وهـن قتلنـه( :ومعنى قولـه. قيس هو طرفة وجرول هو الحطيئة، وذو القروح امرؤ القيس، وأخو بني
هـذه القصـة هـو  فيهجا Pا عمرو بن هنـد، ويقـال إن صـاحب المـتلمس وطرفـة  القصائد التي: يعني

  :النعمان بن المنذر، وذلك أشبه بقول طرفة
  أبــــــــــــــا منــــــــــــــذر كانــــــــــــــت غــــــــــــــرورا صــــــــــــــحيفتي

)٩(ي ولا عرضــــ الطـّـــوع مــــالي ولم أعطكــــم في    
  

  
ــــــــــــــت فاســــــــــــــتبق بعضــــــــــــــنا ــــــــــــــذر أفني   أبــــــــــــــا من

  بعــــض الشّـــرّ أهــــون مـــن بعــــض )١٠( حنانيـــك    

  
، وقــد مــدح طرفــة النعمــان وأبــو منــذر هــو النعمــان بــن المنــذر، وكــان النعمــان بعــد عمــرو بــن هنــد

  .فلا يجوز أن يكون عمرو قتله، فيشبه أن تكون القصّة مع النعمان
____________________  

  .حنيش( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ١(
  ).عصاني( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(       .١٩٤ - ١٩٣: ديوانه) ٢(
  .المشددةبكسر القاف ، )يتوق( :ش) ٥(      ).يبين( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
، ومـــن نســـخة )١٧: ١الكتـــاب (منصـــوب علـــى نـــزع الخـــافض؛ والبيـــت مـــن شـــواهد ، )حـــب( ؛ و١٨٠: ديوانـــه) ٦(

  ).القرية في( :الأصل بحاشيتي
  .٧٢٠: ٢ديوانه ) ٧(
  ).كلهم( :)من نسخة( :حاشية الأصل) ٨(
  .٤٨: ديوانه) ٩(
  ).تحننا بعد تحنن يحنانيك؛ أ( :حاشية الأصل) ١٠(
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]١٣[   

  :]المجلس الثالث عشر[آخر مجلس 

  :]أخبار بشر بن المعتمد وإيراد بعض أشعاره[
بــن المعتمــر مــن وجـوه أهــل الكــلام، ويقــال إن جميــع معتزلــة بغــداد كــانوا  )١( وكـان أبــو ســهل بشــر

  .من مستجيبيه
مـن أهـل الكوفـة، وذكـر الجـاحظ أنـّه كـان : إنه مـن أهـل بغـداذ، وقيـل: يوقال أبو القاسم البلخ

  .أبرص
 االلهأنــتم تحمــدون : مجلســه، وعنــده أصــحابه ومعــه مجــبر يســألهم ويقــول أنــّه كــان يومــا في يحكــو 

فكأنهّ يحبّ أن يحمد على ما لم يفعل، وقـد ذمّ ذلـك : نعم، فيقول لهم: على إيمانكم؟ وهم يقولون
دع إليـه؛ إنما ذمّ من أحب أن يحمد على ما لم يفعل؛ ممنّ لم يعن عليه، ولم يـ: كتابه، فيقولون له  في

  :بن أشرس، فقال بشر للمجبر )٢( وهو يشغّب إذ أقبل ثمامة
ــك أن : قــد ســألت القــوم وأجــابوك، وهــذا أبــو معــن فاســأله عــن المســألة فقــال لــه هــل يجــب علي

به ففعلتـه، وأنـا أحمـده علـى الأمـر  عليه، لأنه أمرني لا، بل هو يحمدني: على الإيمان؟ قال االلهتحمد 
  .شنعت فسهلت: فقال بشر. لدعاء إليه؛ فانقطع ا~بربه، والتقوية عليه، وا

  :الهذيل، وينسبه إلى النفاق، فقال وهو يصفه أبي وكان بشر يقع في: قال الجاحظ
أبـــو الهـــذيل لأن يكـــون لا يعلـــم، وهـــو عنـــد النـــاس يعلـــم أحـــب إليـــه مـــن أن يعلـــم، ويكـــون عنـــد 

العليــة أحــبّ إليــه مــن أن يكــون مــن النــاس لا يعلــم، ولأن يكــون مــن السّــفلة، وهــو عنــد النــاس مــن 
العليــة، وهــو عنــد النــاس مــن السّــفلة، ولأن يكــون نبيــل المنظــر، ســخيف المخــبر أحــبّ إليــه مــن أن 
يكون نبيل المخبر، سخيف المنظر؛ وهو بالنفاق أشدّ عجبا منـه بـالإخلاص، ولباطـل مقبـول أحـبّ 

  .إليه من حق مدفوع
____________________  

  ).٣٣: ٢لسان الميزان . (٢١٠سنة  مر؛ انتهت إليه رئاسة المعتزلة ببغداد؛ وتوفيبشر بن المعت) ١(
زمـن المـأمون والمعتصـم والواثـق، وهـو الـّذي دعـا  نمـير؛ كـان زعـيم القدريـة في ؛ مـولى بـنييثمامة بن الأشـرس النمـير ) ٢(

  ).١٥٧ ، والفرق بين الفرق٨٣: ٢لسان الميزان (؛ ٢١٣سنة  المأمون إلى الاعتزال؛ توفي
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على  )١( وذكر الجاحظ أنهّ لم ير أحدا أقوى. ولبشر أشعار كثيرة، يحتج فيها على أهل المقالات
، )٣(ي ذلك وأقـدر مـن أبـان اللاحقـ على ما قوى عليه بشر، وأنه كان أكثر في )٢( المخمّس والمزدوج

  :وهو القائل
  إن كنــــــــــــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــــــو

  ل ومـــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــول فأنـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــالم    

  
  ذا وذا أو كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ك فكـــــــــــــــــــــــــــــــن لأهـــــــــــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــــــــــم لازم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــن   أهــــــــــــــــــــــــــــــل الرئّاســــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن ي

  ازعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رياســــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم فظــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوHم وأن

ــــــــــــــــــــــذي قاســــــــــــــــــــــوه حــــــــــــــــــــــالم       ت عــــــــــــــــــــــن الّ

  
  لا تطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنّ رئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــــا مخاصـــــــــــــــــــــــــم       بالجهـــــــــــــــــــــــــل أن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهم رأي   ل

  ت الــــــــــــــــــــــــــدّين مضــــــــــــــــــــــــــطرب الــــــــــــــــــــــــــدّعائم    

  
***  

  ]:عارهأخبار إبراهيم بن إسحاق النظام وبعض أش[
العلــم بــالكلام، حســن الخــاطر،  فأمــا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســيّار النظــّام؛ فإنــه كــان مقــدّما في

تفــرّد Pــا واستشــنعت منــه  ؛ وإنمــا أدّاه إلى المــذاهب الباطلــة الــتيشــديد التــدقيق والغــوص علــى المعــاني
  .ى على أحد آبائهإنه مولى الزياديين من ولد العبيد، وإن الرّقّ جر : وقيل. تدقيقه وتغلغله

أتعــــرف فلانــــا : وقــــال لرجــــل. الــّــذي اختصــــاره فســــاد: مــــا الاختصــــار؟ فقــــال :)٤( وقيــــل للنظــّــام
  :، فقال النظاّمينعم، ذاك الّذي حلق وسط رأسه، كما يفعل اليهود: ؟ فقاليا~وس

  .وصفت يعرفت، ولا يهود يلا مجوس
  من بعد خوف، وبرء بعد سقم،هو أحلى من أ: فقال يقال الجاحظ وذكر عبد الوهاب الثقف

____________________  
  ).قوى( :)من نسخة( :حاشية الأصل) ١(
هـو : مـا كـان خمسـة مصـارع مقفـاة، يخالفهـا الخـامس أو يوافقهـا، والمـزدوج: المخمس من الشعر( :حاشية الأصل) ٢(
  .)يالمثنو 

  ).١٦٣وانظر الفهرست (مسمط؛ هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق؛ شاعر مكثر؛ وأكثر شعره مزدوج و ) ٣(
حاق بــن ســيار النظــام البصــر ) ٤( ، شــيخ الجــاحظ، وأحــد رءوس المعتزلــة؛ وإليــه تنســب الفرقــة النظاميــة؛ يهــو أبــو إســ

  ).١١٣الفرق بين الفرق  وانظر آراءه في(
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الـدائم،  )١( وخصب بعد جدب، وغنى بعـد فقـر، وطاعـة المحبـوب، وفـرج المكـروب، ومـن الوصـل
  :الناعم؛ وللنظّام شعر كثير صالح، فمنهمع الشباب 

  جســـــــــــــــــــــــــدا بغــــــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــــــؤاد يياتــــــــــــــــــــــــارك

  الهجـــــــــــــــــــــــــــران والإبعـــــــــــــــــــــــــــاد أســـــــــــــــــــــــــــرفت في    

  
  إن كــــــــــــــــــــــان يمنعــــــــــــــــــــــك الزيّــــــــــــــــــــــارة أعــــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــوّاد       فادخـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــيّ بعلّ

  
  كيمـــــــــــــــــــا أراك وتلـــــــــــــــــــك أعظـــــــــــــــــــم نعمـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــاد     ـــــــــــــــع قي ـــــــــــــــداك Pـــــــــــــــا مني   يملكـــــــــــــــت ي

  
ــــــــــــــت   إنّ العيــــــــــــــون علــــــــــــــى القلــــــــــــــوب إذا جن

  الأجســــــــــــــــــــاد كانــــــــــــــــــــت بليتّهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى    

  
  :وله

  فـــــــــــــــــــــــــآلم خـــــــــــــــــــــــــدّه طـــــــــــــــــــــــــرفي )٢( توهمّـــــــــــــــــــــــــه

  أثـــــــر يمكـــــــان الـــــــوهم مـــــــن نظـــــــر  )٣( فكـــــــان    

  
  فــــــــــــــــــــــــــآلم كفّــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــافحه قلــــــــــــــــــــــــــبي

  أناملـــــــــــــه عقـــــــــــــر في فمـــــــــــــن صـــــــــــــفح قلـــــــــــــبي    

  
  خـــــــــــــــــــــــاطرا فجرحتـــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــرّ بقلـــــــــــــــــــــــبي

  قــــــــــــــطّ يجرحــــــــــــــه الفكــــــــــــــر )٤( ولم أر خلقــــــــــــــا    

  
  يمــــــــــــــــرّ فمــــــــــــــــن لــــــــــــــــين وحســــــــــــــــن تعطــّـــــــــــــــف

ــــــــــــه ســــــــــــكر ولــــــــــــيس بــــــــــــه ســــــــــــكر       يقــــــــــــال ب

  
  :أنشدت النظام شعرا: ل إن أبا العتاهية، قالويقا

ــــــــــــــــــــــــــه بلحــــــــــــــــــــــــــظ ــــــــــــــــــــــــــديم ل   إذا هــــــــــــــــــــــــــمّ النّ

  محاســـــــــــــــــــــــــــــــنه الكلـــــــــــــــــــــــــــــــوم تمشّـــــــــــــــــــــــــــــــت في    

  
  .أن ينادم هذا أعمى يينبغ: فقال

 يالعتاهيـة، ولسـنا نـدر  وأبيات النظام تتضـمّن معـنى بيـت أبي: علوّه االلهقال سيدنا المرتضى أدام 
  :شعره، فمن ذلك قوله كثيرا في  المعنىصاحبه، والنظاّم يكرر هذا أيهّما أخذ من 

  رقّ فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابيله

  )٥( علّقـــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــوّ مـــــــــــــــــــــــن اللّطـــــــــــــــــــــــف    

  
  يجرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ بتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره

  الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــــــــالطرّف يويشــــــــــــــــــــــــــــــــتك    

  
____________________  

  ).الوصال( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).تأمله( :الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي) ٢(
  ).فصار( :من نسخة بحاشية ت) ٣(
  ).جسما( :من نسخة بحاشية الأصل) ٤(
  ).سرابيله ثفلا واعتمادا باقيا، فلو بزت لعلقه الجو أن في يعني( :حاشية ت) ٥(

    



٢١٨ 

جاء به وهو حـدث إلى الخليـل بـن أحمـد، ليعلّمـه، فقـال لـه الخليـل يومـا  )١( وحكى أن أبا النظام
  أبمدح أم بذم؟: ، فقالهذه الزجاجة يابنيّ، صف لي: يده قدح زجاج يمتحنه، وفي
: فــذمّها، قــال: نعــم، تريــك القــذى، لا تقبــل الأذى، ولا تســتر مــا وراء؛ قــال: بمــدح، قــال: قــال

أبمـدح أم : داره، فقـال فصـف هـذه النخلـة، وأومـأ إلى نخلـة في: جبرها، قال )٢( سريع كسرها، بطيء
 يهــ: فــذمّها قــال: ؛ قــالحلــو مجتناهــا، باســق منتهاهــا، ناضــر أعلاهــا يهــ: بمــدح، قــال: بــذم؟ قــال

  :صعبة المرتقى، بعيدة ا~تنى، محفوفة بالأذى؛ فقال الخليل
  .يابنيّ، نحن إلى التعلّم منك أحوج

وصـــف  يوهـــذه بلاغـــة مـــن النظــّـام حســـنة، لأن البلاغـــة هـــ: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا المرتضـــى أدام 
  .الشيء ذمّا أو مدحا بأقصى ما يقال فيه

***  

  ]:للبقلة وخبره مع الربيع بن زياد عند النعمان اختبار لبيد بهجائه[
امـــتحن Pجائهـــا، واختــــبر  البقلـــة، الــــتي )٤( هجائـــه المشــــهور في )٣( وشـــيبه Pـــذا المعــــنى خـــبر لبيـــد
زيـاد العبسـيين  مثلهـا، وذلـك أن عمـارة وأنسـا وقيسـا والربيـع بـني بذمها، فقال فيها أبلغ ما يقـال في
براء عــامر بــن ، )٥( فــد عليــه العــامريون بنــو أم البنــينوفــدوا علــى النعمــان بــن المنــذر، وو  وعلــيهم أبــو الــ

  مالك بن جعفر بن كلاب، وهو ملاعب الأسنّة، وكان العامريون ثلاثين رجلا،
____________________  

  ).كان النظام شاعرا فصار متكلما، وبالعكس منه أبو نواس( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
  ).دبعي( :من نسخة بحاشية ت) ٢(
زمانـا، وكـان مستبصـرا حسـن   االلهبعـد رسـول  يكان لبيد صحابيا مخضرما، وبقـ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(

ـــعر بعــــد إســــلامه ويقــــول ـــول الشـ ــ: الطريقــــة، وكــــان لا يقـ ـــران والمخضــــرم االله يعوضــ ــرة وآل عمـ ـــة : البقــ الــّــذي أدرك الجاهليـ
  ).والإسلام

، ومجـالس ثعلـب ١١٧: ٤، والخزانة ٩٨ - ٩٠ - ١٤ الأغاني( وذكر نسبه وأخباره فيوانظر الخبر ضمن ترجمة لبيد 
  ).١٧٣: ٥، والحيوان ٢٧: ١، والعمدة ٧٩٠، وشعراء النصرانية ٤٥٠ - ٤٤٩
  ).وهجائه( :من نسخة بحاشية ت) ٤(
بـن  االلهأن عبـد  يو فاطمة بنت الخرشب الأنمارية؛ إحدى المنجبات من العرب؛ وكان يقال لبنيها الكملة؛ ر  يه) ٥(

الربيــع؛ لا بـــل : بنيـــك أفضــل؟ قالـــت يأ! بــرب هـــذه البنيــة االلهنشــدتك : تطــوف بالكعبـــة؛ فقــال لهـــا يجــدعان لقيهــا وهـــ
  ).١٩: ١٦ وانظر الأغاني(، )أيهم أفضل يعمارة؛ لا بل أنس؛ ثكلتهم إن كنت أدر 

    



٢١٩ 

ذؤابـة، وكـان الربيـع ابـن  وفيهم لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهو يومئذ غلام له
 )١( ينادم النعمان، ويكثر عنده، ويتقدم على من سواه، وكان يدعى الكامـل، لشـطاطه يزياد العبس

  .وبياضه وكماله
بـــراء، وأجـــرى عليـــه وعلــى مـــن كـــان معـــه النــّـزل، فكـــانوا يحضـــرون  فضــرب النعمـــان قبــّـة علـــى أبي

ســيون يغلبــون العــامريين، وكــان الربيــع إذا خــلا النعمــان لحــاجتهم، فــافتخروا يومــا بحضــرته، فكــاد العب
جعفــر؛ لأHــم كــانوا أســروه،  بالنعمــان طعــن فــيهم، وذكــر معــايبهم؛ ففعــل ذلــك مــرارا لعداوتــه لبــني

زل، ودخلــوا عليــه يومــا فــرأوا منــه جفــاء،   بــراء، وقطــعفصــدّ النعمــان عــنهم حــتى نــزع القبــة عــن أبي النــّ
م، فخرجـوا مـن عنـده غضـابا، وهمـّوا بالانصـراف، ولبيـد وقد كان قبـل ذلـك يكـرمهم، ويقـدّم مجلسـه

  .فى رحالهم يحفظ أمتعتهم، ويغدو بإبلهم فيرعاها، فإذا أمسى انصرف Pا
تتنــاجون؟ فكتمــوه، وقــالوا  )٢( مــا كنــتم: فأتــاهم تلــك الليلــة وهــم يتــذاكرون أمــر الربيــع، فقــال لهــم

لا أحفـظ لكـم متاعـا،  االلهو : زجروه، فقـالفرجا، ف ي، فلعلّ لكم عندأخبروني: إليك عنا، فقال: له
خالــك قــد : حجــر الربيــع، فقــالوا لــه ؟ وكانــت أم لبيــد عبســية فيأو تخــبروني )٣( ولا أســرح لكــم بعــيرا

وبينــه غــدا حــين يقعــد  هــل تقــدرون أن تجمعــوا بيــني: عنــا وجهــه، فقــال )٤( غلبنــا علــى الملــك، وصــدّ 
وهــل عنــدك ذلــك؟ : ليــه النعمــان بعــده أبــدا؟ قــالوا لــهالملــك فــأرجز بــه رجــزا ممضّــا مؤلمــا، لا يلتفــت إ

وقــدامهم بقلــة دقيقــة القضــبان، قليلــة الــورق،  - هــذه البقلــة )٥( فإنــّا نبلــوك بشــتم: نعــم، قــالوا: قــال
هــذه البقلــة ( :فاقتلعهــا مــن الأرض وأخــذها بيــده، وقــال - لاصــقة فروعهــا بــالأرض، تــدعى الترّبــة

نارا، ولا تؤهل دارا، ولا تسـتر جـارا، عودهـا ضـئيل، وفرعهـا ذليـل،  يتذكلا  الترّبة التّفلة الرذلة، التي
  وخيرها قليل، بلدها شاسع ونبتها خاشع، وآكلها

____________________  
  ).الخلاف والجدل: الشطاط هو استواء القامة وحسنها، والشطط( :حاشية الأصل) ١(
  ).مالكم( :حاشية الأصل) ٢(
  ).بلاإ( :ت من نسخة بحاشيتي) ٣(
  ).وأصدعنا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).فاشتم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(

    



٢٢٠ 

لجارهــا  )١( جــائع، والمقــيم عليهــا قــانع؛ أقصــر البقــول فرعــا، وأخبثهــا مرعــى وأشــدها قلعــا، فحربــا
فقـالوا  ).لـبس عـبس، أرجعـه عـنكم بـتعس ونكـس، وأتركـه مـن أمـره في أخـا بـني )٢( ألقوا بي! وجدعا

  .ونرى فيك رأينانصبح : له
إن رأيتمــوه نائمــا فلــيس أمــره بشــيء، إنمــا تكلّــم بمــا : فقــال لهــم عــامر انظــروا إلى غلامكــم هــذا، فــ

جــرى علــى لســانه، وإن رأيتمــوه ســاهرا فهــو صــاحبكم، فرمقــوه بأبصــارهم، فوجــدوه قــد ركــب رحــلا 
وتركـــوا لــــه صـــاحبه، فحلقـــوا رأســـه،  االلهأنـــت و : يكـــدم واســـطته؛ حـــتى أصـــبح فلمـــا أصـــبحوا، قـــالوا

ذؤابتــين، وألبســوه حلّــة، وغــدوا بــه معهــم، فــدخلوا علــى النعمــان فوجــدوه يتغــدّى ومعــه الربيــع، لــيس 
معه غيره، والدار وا~الس مملوءة، بالوفد فلمـا فـرغ مـن الغـداء أذن للجعفـريين فـدخلوا عليـه، والربيـع 

 يوقـد دهـن أحـد شـقّ : لبيـد كلامهم، فقـام  إلى جانبه، فذكروا للنعمان حاجتهم، فاعترض الربيع في
الجاهليـــة إذا أرادت  وكـــذلك كانـــت الشـــعراء تفعـــل في - رأســـه، وأرخـــى إزاره، وانتعـــل نعـــلا واحـــدة

  :فمثل بين يديه، ثم قال - الهجاء
  )٣( خــــــــــير مــــــــــن دعــــــــــه ييــــــــــاربّ هيجــــــــــا هــــــــــ

  مقزّعـــــــــــــــــــــــــــــــــه إذ لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــزال هـــــــــــــــــــــــــــــــــامتي    

  
  أمّ البنــــــــــــــــــــــــين الأربعــــــــــــــــــــــــة نحــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــني

  ونحـــــــــــــــن خـــــــــــــــير عـــــــــــــــامر بـــــــــــــــن صعصـــــــــــــــعه    

  
  )٤( المطعمـــــــــــــــــــــــــون الجفنـــــــــــــــــــــــــة المدعدعـــــــــــــــــــــــــة

  والضّـــــــــــــــــاربون إلهـــــــــــــــــام تحـــــــــــــــــت الخيضـــــــــــــــــعة    

  
____________________  

  ).فخزيا( ):من نسخة(حاشية ت  ، وفي]بفتح الراء[) فحربا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).فألقوا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  :ثعلبرواية  ، وقبل هذا البيت في٨ - ٧: ١ديوانه  الأرجوزة في) ٣(

  *لا تزجر الفتيان عن سوء الرّعة* 
  .Pا يرض حالة الأحمق التي: والرعة

بالـــدال ) المدعدعــة( حقــه( :حاشــية الأصــل وفي. بالــذال المعجمــة) المذعذعــة( :الأصــل، د ف ت، وفي كــذا في) ٤(
 ي، وجفنـة مدعدعـة أالمملوءة، والدعدعة تحريك المكيال ونحوه ليسع الشيء، ودعدعت الشـيء ملأتـه يغير المعجمة؛ وه

  :مملوءة، قال لبيد أيضا يصف ماءين ألقيا من السيل
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء كمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّة الركّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدعا ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فدعـ

ــــاق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدع ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يدعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاجم الغربـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأعـــ

  
  ).أعلم االلهمعنى المل ء بالذال، و  واد معروف، أما الذعدعة؛ فهو التفريق؛ ولم يسمع في: والركاء -

    



٢٢١ 

  مهـــــــــــــلا أبيــــــــــــــت اللّعــــــــــــــن لا تأكــــــــــــــل معــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــرص ملمّعـــــــــــــــــــــــه إنّ اســـــــــــــــــــــــته       مـــــــــــــــــــــــن ب

  
  وإنــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــدخل فيهــــــــــــــــــــــــــا إصــــــــــــــــــــــــــبعه

ــــــــــــــــــــوار      ــــــــــــــــــــدخلها حــــــــــــــــــــتىّ ي   أشــــــــــــــــــــجعه يي

  
  كأنه يطلب شيئا ضيّعه
ابـن  االلهكـذب و : كـذلك أنـت؟ قـال: فلما فرغ لبيد التفت النعمان إلى الربيع يرمقه شـزرا، وقـال

! بيـت اللعـنأ: فقـال الربيـع! يأفّ لهذا الطعام، لقد خبـّث علـيّ طعـام: فقال النعمان! الحمق اللئيم
أنت لهذا الكـلام أهـل، أمـا إHـا : فقال لبيد - حجره ، وكانت فيلا يكني - قد فعلت بأمه أما إني

  .)١( يتيمته من نسوة غير فعل، وأنت المرء قال هذا في
أما إHا من نسوة فعل، وإنما قـال ذلـك لأHـا  : رواية أخرى وجدت في: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  .يع، فنسبها إلى القبيح، وصدّقه عليه Lجينا له ولقومهكانت من قوم الرب

براء القبة، وانصـرف الربيـع إلى منزلـه، فبعـث إليـه  فأمر الملك Pم جميعا فأخرجوا، وأعاد على أبي
قــد تخوّفـــت أن  وأني: النعمــان بضــعف مـــا كــان يحبــوه بـــه، وأمــره بالانصـــراف إلى أهلــه، فكتــب إليـــه

ث إليصدرك ما قال  يكون قد وقع في ، لـيعلم مـن حضـرك مـن يجـردني لبيد، ولسـت بـرائم حـتى تبعـ
ــك لســت صــانعا بانتفائــك ممــا قــال لبيــد شــيئا، ولا : لســت كمــا قــال، فأرســل إليــه مــن النــاس إني إن

جملــة أبيـات جوابـا عــن  قـادرا علـى ردّ مــا زلـّت بـه الألســن، فـالحق بأهلـك؛ ثم كتــب إليـه النعمـان في
  :مشهورةكتبها إليه الربيع  )٢( أبيات

____________________  
  ).ربيبته( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ١(
  :الأبيات برواية صاحب الأغاني) ٢(

ـــالي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت جمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــئن رحلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــعة إنّ لي لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ـــــولا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ولا طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعة عرضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا مثلهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم بأجمعهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت لخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو وزنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــث لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بحيــ

ـــــويلا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــش سمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ريـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدلوا ريشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يعــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول Pــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرار البقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــروائم أحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ترعـــ

ـــــويلا لا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا وغســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيكم ملحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل رعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مثـــــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان متّكئـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــك يانعمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــابرق بأرضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ـــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع النّطاسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوفيلا يمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا وابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يومــ

  
    



٢٢٢ 

ـــــــــــــل ذلـــــــــــــك إن حقـــــــــــــا وإن كـــــــــــــذبا   قـــــــــــــد قي

ـــــــــذارك مـــــــــن شـــــــــيء إذا قـــــــــيلا       )١( !فمـــــــــا اعت

  
بر أبــو عبيــد  قــال حــدّثنا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال أخبرنــا أبــو  المرزبــاني االلهوأخبرنــا Pــذا الخــ

  :محمد بن أحمد الكاتب قال قال حدثني عبيدة، وأخبرنا به أيضا المرزباني أبيحاتم عن 
عــن  أخبرنــا محمــد بــن زيــاد بــن زبــّان عــن الكلــبي: قــال يحــدثنا أحمــد بــن عبيــد بــن ناصــح النحــو 

حــديث كــل واحــد زيــادة علــى  وفي - .وكــان قــد أدرك الجاهليــة - )٢(ي بــن مســلم البكّــاو  االلهعبــد 
بر علــى وجهــه، بــل أســقطنا منــه مــا لم نحــتج إليــه، وأوردنــا مــا أوردنــا منــه الآخــر، ولم نــأت بجميــ ع الخــ

  .بألفاظه
فإنـــه نصـــب علـــى ) أم البنـــين نحـــن بـــني( :أمـــا قولـــه: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا الشـــريف المرتضـــى أدام 

بنــت عمـرو بــن عـامر بــن ربيعـة ابــن  يوأم البنــين هـ. المـدح، والعــرب تنصـب علــى المـدح والــذم جميعـا
ـــك بـــن جعفـــر بـــن كـــلاب، فولـــدت لـــه منـــه عـــامر بـــن مالـــك ملاعـــب صعصـــعة ، وكانـــت تحـــت مال

الأسنّة، وطفيل بن مالك فارس قرزل، وهو أبو عامر بن الطفّيل، وقرزل فرس كانـت لـه، وربيعـة بـن 
  :معوّد الحكام بقوله يمالك أبا لبيد، وهو ربيع المقترين، ومعاوية بن مالك معوّد الحكّام، وإنما سم

  يثلهـــــــــــــــــــــــا الحكّـــــــــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــــــــدأعـــــــــــــــــــــــوّد م

  الأشـــــــــــــــــــــياع نابـــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــقّ في    

  
____________________  

  :ي؛ وهالبيت من مقطوعة ذكرها صاحب الأغاني) ١(
ـــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك عــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرّد برحلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــئت ولا شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــث شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حيـــ

ــــاطيلا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك الأبـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيّ ودع عنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تكثــ

  
ـــيه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ناســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيء لســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرت بشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد ذكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقـــــ

ـــــيلا     ـــ ـــ ــــ ـــــام والنـــ ـــ ـــ ــــ ـــــل الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــر أهـــ ــــ ـــ ـــ ــاورت مصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا جـــ ـــ ــــ ـــ   مــــ

  
ــه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاؤك منـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا اتقـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتفمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا جزعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد مــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بعـــ

ــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوج المطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــويلا يهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن سمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه نحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـ

  
ــــذبا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا وإن كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــك إن حقّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل ذلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد قيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

ـــــيلا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول إذا قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذارك مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا اعتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !فمــــ

  
ــــعة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت الأرض واســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث رأيــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالحق بحيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ـــــولا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وإن طــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرف إن عرضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرPا الطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وانشـــ

  
  ).يالبكائ( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

    



٢٢٣ 

  .)١( لأن الشعر لم يمكّنه من ذلك، )أربعة( :يدوولدت عبيدة الوضّاح؛ فهؤلاء خمسة، وقال لب
تحـت ( :يذكر أن لبيدا قال يوأما الخيضعة، فإن الأصمع. المملوءة يفه )٢( وأما الجفنة المدعدعة

إن الخيضــعة أصــوات وقــع الســيوف، والخيضــعة أيضــا : وقيــل. الجلبــة، فســوّته الــرواة يعــني ؛)الخضــعة
  .الغبار، والقول يحتمل كلّ ذلك تلبس على الرأس، والخيضعة البيضة التي
مـن  معنـاه أبيـت أن تـأتي: عنـه فقـال يسـألت الأصـمع: فـإن أبـا حـاتم قـال، )أبيت اللعن( :وأما

  .الأمور ما تلعن عليه
  .العروق والعصب الّذي على ظهر الكفّ  يفه ؛)الأشاجع( :وأما

  *مقزّعة أكل يوم هامتي:* يوقد رو 
  .كبش أقزع ونعجة قزعاء: قاء بعضه، يقالتساقط بعض الشعر والصوف وب: والقزع

***  

  ]:أخبار الجاحظ ونتف من كلامه[
القلمّـــس عمـــرو بـــن قلـــع  فأمـــا الجـــاحظ فهـــو أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب، مـــولى لأبي

الجــاحظ، والفــتح بــن : وذكــر المــبردّ أنــه مــا رأى أحــرص علــى العلــم مــن ثلاثــة. يثم الفقيمــ الكنــاني
يـده كتـاب قـرأه مـن أولـه  ؛ فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع فييإسحاق القاضخاقان، وإسماعيل بن 

خفّـه، فـإذا قـام بـين  فإنه كان يحمل الكتاب في )٣( وأما الفتح بن خاقان. كتاب كان  يإلى آخره، أ
حتى يبلغ الموضع الـّذي يريـده، ثم  يالمتوكل للبول أو للصلاة أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمش ييد

  رجوعه إلى أن يأخذ ذلك في يصنع مثل
____________________  

إن لبيـدا إنمـا قـال أربعـة وهـم خمسـة لضـرورة الشـعر؛ هـذا : قـول السـيد المرتضـى): ١٧٤: ٤(قال صاحب الخزانة ) ١(
لم يقـل إلا أربعـة وهـم خمسـة علـى جهـة الغلـط؛ : الضـرائر قول الفراء؛ وهو قـول فـارغ؛ والصـواب كمـا قـال ابـن عصـفور في

  ).أعمامه وهم أربعة يا قال ذلك لأن أباه كان قد مات وبقوإنم
  ، من هذا الجزء١٩١ص  ٢وصوابه من ت؛ وانظر الحاشية رقم ، )المذعذعة( :الأصل في) ٢(
  ).٣٢٥: ٢النجوم الزاهرة (؛ ٢٧٤هو الفتح بن خاقان وزير المتوكل؛ قتل معه سنة ) ٣(

    



٢٢٤ 

يـده كتـاب ينظـر فيـه، أو  وفي لاّ خلـت عليـه قـطّ إما د إسحاق فإني )١( وأما إسماعيل بن. مجلسه
  .يقلّب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه

مـع ذلـك فعـل للعبـاد علـى الحقيقـة،  يتفـرّد الجـاحظ بـالقول بـأن المعرفـة طبـاع، وهـ: يقـال البلخـ
ســـائر الأفعـــال إHـــا تنســـب إلى العبـــاد علـــى أHـــا وقعـــت مـــنهم طباعـــا، وأHـــا وجبـــت  وكـــان يقـــول في

تعالى؛ والكفار عنده بين معاند، وبـين عـارف قـد  االلهليس بجائز أن يبلغ أحد فلا يعرف بإرادLم، و 
  .استغرقه حبّه لمذهبه وشغفه به وإلفه وعصبيته؛ فهو لا يشعر بما عنده من المعرفة بخلافه

دؤاد،  وكــان منحرفــا عــن أحمــد بــن أبي، )٢( وكــان الجــاحظ ملازمــا لمحمــد بــن عبــد الملــك الزيــات
كانت بين أحمـد ومحمّـد، فلمـا قـبض علـى محمـد بـن عبـد الملـك الزيـات هـرب الجـاحظ،   لتيللعداوة ا
مـا صـنع بمحمـد بـن : يريـد! التنـّور اثنـين إذ همـا في خفـت أن أكـون ثـاني: لم هربت؟ فقـال: فقيل له

  .عبد الملك من إدخاله تنورا فيه مسامير، كان هو صنعه ليعذّب الناس فيه، فعذب به حتى مات
قمــيص سمــل،  عنقــه سلســلة، وهــو مقيّــد في ه أتــى بالجــاحظ بعــد مــوت ابــن الزيــات وفيانــ يورو 

متناســــيا للنعمــــة، كفــــورا للصــــنيعة، معــــدنا  لاّ مــــا علمتــــك إ االلهو : دؤاد قــــال فلمــــا نظــــر إليــــه ابــــن أبي
لـــك، ولكـــنّ الأيـــام لا تصـــلح منـــك لفســـاد طويتّـــك، ورداءة  )٣(ي باستصـــلاح للمســـاوئ، ومـــا فتّـــني

لأن  االلهفـو ! االلهخفّـض عليـك أيـدك : وسوء اختيارك، وغالب طبعك؛ فقال الجـاحظ، )٤( دخيلتك
الأحدوثـة عنـك  عليك، ولأن أسيء وتحسـن أحسـن في يكون لك الأمر عليّ خير من أن يكون لي

  حال قدرتك في من أن أحسن فتسيء، ولأن تعفو عني
____________________  

العربية؛ قال  القراءات والفقه؛ وكان إماما في ؛ صنف فييالفقيه المالك يالبصر  يهو إسماعيل بن إسحاق القاض) ١(
  ).١٧٨: ٢شذرات الذهب (؛ ٢٨٢سنة  ؛ وتوفيهو أعلم بالتصريف مني: المبرد

هـــو محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن أبـــان، المعـــروف بـــابن الزيـــات؛ كـــان وزيـــر المعتصـــم، ولـــه شـــعر ســـائر جيـــد، وديـــوان ) ٢(
  ).٥٤: ٢بن خلكان ا(؛ ٢٣٣سنة  رسائل، وتوفي

  ).استصلاحك، والباء للتعدية ما فوتني يأ( :حاشية الأصل) ٣(
  ).داخلتك( :ت) ٤(

    



٢٢٥ 

كثـير تزويـق   لاّ مـا علمتـك إ االلهفـو ! االلهقبحـك : دؤاد ، فقـال ابـن أبيأجمل بـك مـن الانتقـام مـني
ـــك، ثم اضـــطغنت فيـــه النفـــاق والكفـــر؛ يـــاغلام صـــر بـــه إلى  اللســـان، وقـــد جعلـــت بيانـــك أمـــام قلب

فأخـــذت عنـــد السلســـلة والقيـــد، وأدخـــل الحمـــام، وأمـــيط عنـــه الأذى، . الحمـــام، وأمـــط عنـــه الأذى
مجلســه، ثم أقبــل عليــه،  وحمــل إليــه تخــت مــن ثيــاب وطويلــة وخــفّ، فلــبس ذلــك، ثم أتــاه فصــدّره في

  !هات الآن حديثك ياأبا عثمان: وقال
  .لى حذر ممن تخافاحذر من تأمن؛ فإنك ع: سمعت الجاحظ يقول: وقال المبردّ

  :، قلتاالله: ؟ قاليمن خلق المعاص: الشاعر ييعقوب الخريم قلت لأبي: وقال الجاحظ
  !االلهو  يلا أدر : فلم؟ قال: ، قلتاالله: فمن عذّب عليها؟ قال
الكـلام، عـذب ينابيعـه، إذا حـاور  يللكاتـب أن يكـون رقيـق حواشـ يينبغـ: وكان الجاحظ يقـول

  .عنىسدّد سهم الصواب إلى غرض الم
  .لا تكلّم العامة بكلام الخاصة، ولا الخاصة بكلام العامة: وقال

ء متقـارب يورق رد أكتب خطا رديئـا في كنت عند الجاحظ، فرآني: شراعة وقال سوّار بن أبي
  :وكيف ذاك؟ قال: ما أحسبك تحبّ ورثتك، فقلت: السطور، فقال لي

  !ء Pم فيما تخلّفهيأراك تس لأني
أحــوج إلى هــوان مــن   االلهأنــت و : سمعــت الجــاحظ يقــول لرجــل آذاه: لمــبردّ قــالوذكــر أبــو العبــاس ا

  .كريم إلى إكرام، ومن علم إلى عمل، ومن قدرة إلى عفو، ومن نعمة إلى شكر
  .أتعرف مثل قول إسماعيل بن القاسم: الجاحظ يوما وقال المبردّ قال لي

  ولا خــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــيمن لا يــــــــــــــــــوطّن نفســــــــــــــــــه

ـــــــــــــات الـــــــــــــدّهر حـــــــــــــين تنـــــــــــــ       وبعلـــــــــــــى نائب

  
  :نعم، قول كثيرّ، ومنه أخذ: فقلت

ــــــــــــــــــاعزّ كــــــــــــــــــلّ مصــــــــــــــــــيبة   فقلــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا ي

  إذا وطنّـــــــــــــت يومـــــــــــــا لهـــــــــــــا الـــــــــــــنّفس ذلــّـــــــــــت    

  
    



٢٢٦ 

  :يهجوه )١( الجمّاز وروى يموت بن المزرعّ لخاله عمرو بن بحر الجاحظ في
  نســــــــــــب الجمّــــــــــــاز مقصــــــــــــور إليــــــــــــه منتهــــــــــــاه

ـــــاس ولا تعـــــدو قفـــــاه يتنتهـــــ       الأحســـــاب بالنّ

  
  الجمّـــــــــاز فيـــــــــه كاتبـــــــــاهيتحـــــــــاجى مـــــــــن أبـــــــــو 

  مـــــن يـــــراه لاّ مـــــن أبـــــو الجمّـــــاز إ يلـــــيس يـــــدر     

  
أبــو العينــاء قـــال  وكيــع قــال أنشــدني أخبرنــا علــيّ بــن هــارون قـــال أنشــدني: قــال أخبرنــا المرزبــاني

  :الخضاب الجاحظ لنفسه في أنشدني
  هـــــــــــــــــــــــــلال زرت فتـــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــني

  فاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعجلت إلى بالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لي أراك قـــــــــــــــــــــــــــــــــانئ السّـــــــــــــــــــــــــــــــــبال

  )٢( جريـــــــــــــــــــــــــــــال أنمّـــــــــــــــــــــــــــــا كرعـــــــــــــــــــــــــــــت فيك    

  
ــــــــــــــــــالي يمــــــــــــــــــا يبتغــــــــــــــــــ   مثلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن أمث

  ومــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــالي يتــــــــــــــــــــــــــنحّ قــــــــــــــــــــــــــدّام    

  
، ولا يملــيح قــو ) جريــال كأنمــا كرعــت في( :قولــه: علــوّه االلهقــال ســيدنا الشــريف المرتضــى أدام 
  .يشبه شعر الجاحظ للينه وضعف كلامه

  :ظ يمدحنيالجاح إبراهيم بن رياح قال أنشدني وذكر أبو العيناء قال حدثني
ـــــــــــــــــــــــــــه   بـــــــــــــــــــــــــــدا حـــــــــــــــــــــــــــين أثـــــــــــــــــــــــــــرى بإخوان

  ففلـّــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــــــــــباة العــــــــــــــــــــــــــدم    

  
ـــــــــــــــــــــــــب الزّمـــــــــــــــــــــــــان   وذكّـــــــــــــــــــــــــره الحـــــــــــــــــــــــــزم ري

  فبـــــــــــــــــــــــــادر بـــــــــــــــــــــــــالعرف قبـــــــــــــــــــــــــل النــّـــــــــــــــــــــــدم    

  
Pمـــا، ثم لقيـــت  قـــد أنشـــدنيهما يمـــدحني: دؤاد فقـــال فـــذاكرت Pمـــا أحمـــد بـــن أبي: قـــال إبـــراهيم

الجــاحظ  سمعــت خــالي: لمــزرعPّمــا، وقــال يمــوت بـن ا قــد أنشـدنيهما يمــدحني: محمـد بــن الجهــم فقــال
  :نواس لا أعرف شعرا يفضل قول أبي: يقول

____________________  
ث يالجمــاز؛ لقــب لــه؛ ومعنــاه الوثــاب؛ واسمــه محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء؛ شــاعر أديــب بصــر ) ١( ؛ وكــان ماجنــا خبيــ

جـب بـه المتوكـل يومـا فـأمر لـه بعشـرة أيـام المتوكـل؛ وقـد أع نـواس؛ دخـل بغـداد في اللسان ذا نادرة؛ وكان أكبر سـنا مـن أبي
  ).١٢٦ - ١٢٥: ٣تاريخ بغداد (آلاف درهم؛ فأخذها وانحدر، فمات فرحا Pا؛ 

  .صفوة الخمر: أن يشرب الرجل بقية من النهر، والجريال: الكرع) ٢(
    



٢٢٧ 

ـــــــــــــــــــــــــــدامى عطلّوهـــــــــــــــــــــــــــا وأدلجـــــــــــــــــــــــــــوا   ودار ن

  )١( Pـــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنهم جديـــــــــــــــــد ودارس    

  
  رىمســـــــاحيب مـــــــن جـــــــرّ الزّقـــــــاق علـــــــى الثــّـــــ

  ويــــــــــــــا بــــــــــــــس جــــــــــــــني: وأضــــــــــــــغاث ريحــــــــــــــان    

  
  فجـــــــدّدت عهــــــــدهم حبســـــــت Pـــــــا صــــــــحبي

  علـــــــــــــــــــى أمثـــــــــــــــــــال تلـــــــــــــــــــك لحـــــــــــــــــــابس وإني    

  
  ولم أدر مـــــــــن هـــــــــم غـــــــــير مـــــــــا شـــــــــهدت بـــــــــه

  )٢( ســـــــــــــاباط الـــــــــــــدّيار البســـــــــــــابس يبشـــــــــــــرق    

  
  أقمنـــــــــــــــــــا Pـــــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــــا ويومـــــــــــــــــــا وثالثـــــــــــــــــــا

  ويومــــــــــــــــا لــــــــــــــــه يــــــــــــــــوم الترّحّــــــــــــــــل خــــــــــــــــامس    

  
  عســـــــــــــــــــجديةّ تـــــــــــــــــــدار علينـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــراّح في

ـــــــــــــــــــأنواع التّصـــــــــــــــــــاوير فـــــــــــــــــــارسحبت       هـــــــــــــــــــا ب

  
  جنباLـــــــــــــــــــــــــــــــا قرارLـــــــــــــــــــــــــــــــا كســـــــــــــــــــــــــــــــرى وفي

  )٣( الفــــــــــــــــوارس يمهــــــــــــــــا تــــــــــــــــدريها بالقســــــــــــــــ    

  
  فللخمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا زرّت عليـــــــــــــــــــه جيوPـــــــــــــــــــا

  وللمـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــا دارت عليـــــــــــــــــه القلانـــــــــــــــــس    

  
! ياأبــا عثمــان، لــو نقــر هــذا الشــعر لطــنّ : فقــال )٤( للاّ فأنشــدLا أبــا شــعيب القــ: قــال الجــاحظ

  !.رار والخزف حيث كنتما تفارق الج! ويلك: قلت
  :أخذ أبو نواس قوله: االلهقال سيدنا أيده 

  ولم أدر مـــــــــن هـــــــــم غـــــــــير مـــــــــا شـــــــــهدت بـــــــــه

  ســــــــــــــــاباط الــــــــــــــــدّيار البســــــــــــــــابس يبشــــــــــــــــرق    

  
  :خراش الهذلي من قول أبي

ـــــــــــــــــــــــــــه رداءه   ولم أدر مـــــــــــــــــــــــــــن ألقـــــــــــــــــــــــــــى علي

  )٦( أنــّـه قـــد ســـلّ عـــن ماجـــد محـــض )٥( ســـوى    

  
خـراش أسـر هـو وعـروة  ه، وذاك أن خـراش بـن أبيويقال إن أبا خراش أوّل من مـدح مـن لا يعرفـ

فلمـا تفرغـوا لـه . بن مرة، فطرح رجل من القوم رداءه على خراش حين شـغل القـوم بقتـل عـروة ونجـّاه
عمـه، فـألقى عليـه رداءه ليجـيره بـه، وقـال  الأسـر رجـل مـن بـني بـل رآه في: ، ويقـالأفلـت مـنيّ : قال
  :ذلك فقال أبو خراش في! النجاء ويلك: له

  بعــــــــــــد عـــــــــــــروة إذ نجـــــــــــــا )٧( حمــــــــــــدت الإلـــــــــــــه

  خـــــــراش وبعـــــــض الشّـــــــرّ أهـــــــون مـــــــن بعـــــــض    

  
____________________  

  .٥٤: ٧ يبشرح المرصف - ، والكامل٢٩٥: ديوانه) ١(
  .موضع ببلاد فارس: ، وساباطالخوالي: البسابس) ٢(
  .تختلها: تدريها) ٣(
  ).أبو شعيب هذا صقر بن عبد الرحمن الفلال( :حاشية ت) ٤(
  ).ولكنه( :ت) ٥(
 ٢٨٠: ٢، ديـوان الحماسـة ٢٧١: ١ القـالي أمـالي، و ١٥٨ - ١٥٧: ٢ديوان الهـذليين ( الأبيات من قصيدة في) ٦(

  ).٦٤٨ - ٦٤٧، والشعر والشعراء ٢٨٤ -
  ).يإله( :من نسخة بحاشية ت) ٧(

    



٢٢٨ 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيلا رزئت   فأقســــــــــــــــــمت لا أنســــــــــــــــــى قت

  مــــا مشــــيت علــــى الأرض )١(ي بجانــــب قوســــ    

  
  عفــــــــــــــــــو الكلــــــــــــــــــوم وإنمّــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــى أHّــــــــــــــــــا ت

  ينوكّــــــــــــل بــــــــــــالأدنى وإن جــــــــــــلّ مــــــــــــا يمضــــــــــــ    

  
  ولم أدر مـــــــــــــــــــــــــــن ألقـــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــه رداءه

  ســـــــوى أنــّـــــه قـــــــد ســـــــلّ عـــــــن ماجـــــــد محـــــــض    

  
إبــراهيم بــن محمــد بــن شــهاب قــال  قــال حــدثني محمــد بــن عمــران المرزبــاني االلهوأخبرنــا أبــو عبيــد 

أول مـا قـدمت  منـزل الجـاحظ فيصـرت إلى : المـتكلم قـال يحدثنا أبو الحسن أحمد بـن عمـر البرذعـ
: فلـج فيهـا، فاسـتأذنت عليـه، فخـرج إلى خـارج مـن منزلـه، فقـال لي ، وقد اعتل علتـه الـتييمن بلد

  .فانصرفت عنه! وما تصنع بشقّ مائل، ولعاب سائل: يقول لك
قتــل فيهـــا أن يحمــل إليـــه الجــاحظ مـــن  الســنة الـــتي وجّــه المتوكـــل في: وذكــر يمــوت بـــن المــزرعّ قـــال

ومــا تصــنع بــامرئ لــيس : فقــال لمــن أراد حملــه، )٢( رة، وســأله الفــتح ذلــك، فوجــده لا فضــل فيــهالبصــ
  !.مائل، ولعاب سائل، وفرج بائل، وعقل زائل، ولون حائل ي شقّ بطائل، ذ

الأيسـر مفلـوج، فلـو قـرض بالمقـاريض مـا  أنـا مـن جـانبي: سمعت الجاحظ يقـول: وذكر المبرد قال
البـــول  حصـــاة لا ينســـرح لي قـــرس، فلـــو مـــرّ بـــه الـــذباب لألمـــت، وبيالأيمـــن من علمـــت، ومـــن جـــانبي

  !معها، وأشد ما عليّ ست وتسعون
، إن أكلت باردا أخـذ يقد اصطلحت الاضداد إلى جسد: وقال يوما لمتطبب يشكو إليه علته

  .سنة خمس وخمسين ومائتين في وتوفي. ي، وإن أكلت حارا أخذ برأسيبرجل
____________________  

ــبط في كـــذا ضـــبط في) ١( ــين؛ وضـ ــواو؛ وزان ت؛ بضـــم القـــاف وفـــتح السـ  معجـــم البلـــدان بفـــتح القـــاف وســـكون الـ
  .بلد بالسراة يوه، )سكرى(

  ).لا فضل عنده( :)من نسخة( :حاشية الأصل) ٢(
    



٢٢٩ 

]١٤[  

  :] المجلس الرابع عشر[مجلس آخر 

نْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ( :تأويل آية
َ
  ) ... لَيْسَ ال1ِْ_ أ

نْ تُوَلُّـوا وُجُـوهَكُمْ قِبَـلَ المFَِْْـقِ وَالمَْغْـرِبِ، (: سأل سائل عـن قولـه تعـالىإن 
َ
لَيْسَ الCِْ- أ

هِ ذَوِي وَلكِن- الCِْ- مَنْ آمَنَ بِاالله وَاSَْوْمِ الآخِرِ وَالمَْلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَاU-بِيiَِّ وَآYَ اXْالَ 0َ حُبِّ 
ZَْتاSةَ، الْقُرْ] وَاp ـلاةَ وَآYَ الـز- قـامَ الص-

َ
قـابِ، وَأ ـائِلiَِ وRَِ الرِّ بِيلِ وَالس-  وَالمَْساكiَِ وَانْنَ الس-

ِيـنَ 
وSِـكَ ا/-

ُ
سِ؛ أ

ْ
ـاءِ وَحِـiَ اAَْـأ - سـاءِ وَال[-

ْ
ابِرِينَ ِ̂ اAَْأ  وَالمُْوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا ~هَدُوا، وَالص-

وSِكَ هُمُ 
ُ
  ].١٧٧: البقرة[؛ )المُْت-قُونَ  صَدَقُوا وَأ
بـرّ  يالصلاة، وهـ كون تولية الوجوه إلى الجهات من البرّ، وإنما يفعل ذلك في  يكيف ينف: فقال

اسم محض؟ وعن أي شيء كـنىّ بالهـاء ) من(والبرّ كالمصدر، و ) بمن(لا محالة؟ وكيف خبرّ عن البرّ 
هِ (: قوله تعالى في ما المخصوص بأHـا كنايـة عنـه وقـد تقـدمت أشـياء كثـيرة؟ ؟ و )وَآYَ اXْالَ 0َ حُبِّ

وعلى أي شيء ارتفع الْمُوفُونَ؟ وكيف نصب الصَّـابرِيِنَ، وهـم معطوفـون علـى المـوفين؟ وكيـف وحّـد 
لاةَ (: أخر؟ فقال مواضع وجمعها في الكناية في قامَ الص-

َ
  :، ثم قال)مَنْ آمَنَ وآYَ اXْالَ وأ

ابِ (   .؟)رِينَ وَالمُْوفُونَ، والص-
  :فيما ذكرته أوّلا جوابان: يقال له

الآيـة مـن ضـروب الطاعـات  البرّ كلـّه؛ لكنـه مـا عـدّد في يليس الصّلاة ه: أحدهما أنهّ أراد تعالى
وصــنوف الواجبــات، فــلا تظنــوا أنكــم إذا تــوجّهتم إلى الجهــات بصــلاتكم، فقــد أحــرزتم الــبرّ بأســره، 

  .ك معظمه وأكثرهوحزتموه بكماله، بل يبقى عليكم بعد ذل
  المقدس، واتخذوا أن النّصارى لما توجّهوا إلى المشرق، واليهود إلى بيت الثانيوالجواب 

    



٢٣٠ 

بـــــرّ وطاعـــــة خلافـــــا علـــــى الرســـــول   الصـــــلاة إليهمـــــا أHمــــاهــــاتين الجهتـــــين قبلتـــــين، واعتقـــــدوا في
ـــبر، إذ   تعـــالى في االلهأكـــذPم   ـــك لـــيس مـــن ال ـــك، وبـــينّ أن ذل كـــان منســـوخا بشـــريعة النـــبي ذل
  .، وأن البرّ هو ما تضمنته الآيةيوالعجم تلزم الأسود والأبيض، والعربي ؛ التي

  :ففيه وجوه ثلاثة) بمن( فأما إخباره
  :مكان الآخر؛ والتقدير هاهنا البارّ وذا البرّ، وجعل أحدهما في) البرّ ( أولها أن يكون معنى

صْـبَحَ مـاؤُكُمْ (: ذلـك مجـرى قولـه تعـالى ي؛ ويجـر االلهآمـن بـولكنّ البارّ من 
َ
فْـتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ

َ
قُـلْ أ

  :، يريد غائرا، ومثل قول الشاعر]٣٠: الملك[؛ )غَوْراً 
  ترتــــــــــــــع مــــــــــــــا رتعــــــــــــــت حــــــــــــــتىّ إذا ادكّــــــــــــــرت

  )١( إقبـــــــــــــــــــــــال وإدبـــــــــــــــــــــــار يفإنمـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــ    

  
  :أراد أHا مقبلة مدبرة، ومثله

  تظــــــــــــــــــــــلّ جيــــــــــــــــــــــادهم نوحــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدة        )٢( أعنتّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــفونامقلّ

  
  :أراد نائحة عليهم، ومثله قول الشاعر

  مــــــــــــــــــــن دموعهمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــجاما يهريقــــــــــــــــــــ

  نوحـــــــــــــــــــا قيامـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــاوبي )٣( ضـــــــــــــــــــباع    

  
أن العـــرب قـــد تخـــبر عـــن الاســـم بالمصـــدر والفعـــل، وعـــن المصـــدر بالاســـم، فأمّـــا  الثـــانيوالوجـــه 

إنمـا الـبرّ : ، وقـول العـرب)آمَنَ بِـااللهوَلكِن- الCِْ- مَنْ (: إخبارهم عن المصدر بالاسم فقوله تعـالى
  :الّذي يصل الرحم ويفعل كذا وكذا، وأما إخبارهم عن الاسم بالمصدر والفعل فمثل قول الشاعر

  لعمـــــــــــرك مـــــــــــا الفتيـــــــــــان أن تنبـــــــــــت اللّحـــــــــــى

  )٤( ولكنّمـــــــــــــــا الفتيـــــــــــــــان كـــــــــــــــلّ فـــــــــــــــتى نـــــــــــــــد    

  
____________________  

  :١٩، واللسان ١٧٦: ٨ يبشرح المرصف - ، والكامل٧٨: البيت الخنساء؛ ديواHا) ١(
  :وصف بقرة وحشية، وقبله ، وهو في١٣٨: ١، وخزانة الأدب ٧٣: ٨، وتاج العروس ١٣٥

ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــف بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو تطيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــول علـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا عجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمـــ

ــار     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــغار وإكبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان إصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا حنينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لهــ

  
  .من هذا الجزء ١٠٥؛ وانظر ص ٢١٧: يبشرح التبريز  - البيت لعمرو بن كلثوم؛ من المعلقة) ٢(
  ).ضباعة( :اسم امرأة؛ وأصله :ضباع) ٣(
  - مقرر( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(
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  .وهو مصدر خبرا عن الفتيان) أن تنبت( فجعل
مقامـه؛  ) مـن( ، وأقـامالثـانيولكن البرّ برّ من آمن؛ فحـذف الـبرّ : والوجه الثالث أن يكون المعنى

ْ}ِبُوا ِ̂ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (: كقوله تعالى
ُ
  :، أراد]٩٣ :البقرة[؛ )وَأ

  :حبّ العجل، قال الشاعر
  وكيـــــــــــــــــــــف تواصـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــبحت

  )١( خلالتـــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــأبي مرحــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  :مرحب؛ وقال النابغة كخلالة أبي: أراد

  وقـــــــــــد خفـــــــــــت حـــــــــــتىّ مـــــــــــا تزيـــــــــــد مخـــــــــــافتي

  )٢( المطــــــــــــارة عاقـــــــــــــل يذ علــــــــــــى وعـــــــــــــل في    

  
  .أهل الطريق يبنو فلان يطؤهم الطريق، أ: وتقول العرب. أراد على مخافة وعل

: النــاس الزبّــد، وكــذلك قــولهم )٣( أطيــب مــا يأكــل يأطيــب النــّاس الزّبــد، أ: عــن بعضــهم يحكــو 
  :قوله تعالى عن ابن عباس في يصباح زيد، ورو  يزيدا، أ يحسبت صباح

 لـيس علـى مـن أكـل مـع الأعمـى حـرج، وفي ي، أ]٦١: النـور[؛ )لَيْسَ 0ََ الأعْ? حَـرَجٌ (
َْ̀بُهُ (: قوله تعالى   .، وذكروا أنه كان راعيا تبعهم]٢٢: الكهف[، )مْ رابِعُهُمْ 

هِ ذَوِي الْقُرْ](: قوله تعالى فأما من كنى عنه بالهاء في   :ففيه وجوه أربعة )وَآYَ اXْالَ 0َ حُبِّ
____________________  

ك مـثلامجـراه؛ وهـو احـتراز  يالصناعة أن يكون المبتدأ والخبر هو هو؛ أو ما يقوم مقام ذلك ويجـر  في -  أبـو : مـن قولـ
ف أبــو حنيفــة؛ يعــني زءان مــن المبتــدأ والخــبر جثتــين أو حــدثين؛  يوســ يقــوم مقامــه؛ فــإذا كــان كــذلك فالواجــب أن يكــون الجــ

ف فإنمــا هــو علــى ضــرب مــن الاحتمــال  حــتى لا ينخــرم هــذا الأصــل الــّذي أصــلوه؛ فــإذا وجــدت شــيئا مــن ذلــك قــد اختلــ
ك حــدوث الهــلال وقــع الليلــة؛ فــالواقع هــو : تقــدير حــدوث الهــلال الليلــة؛ كــأن التقــديرالهــلال الليلــة؛ لأن ال: وا~ــاز؛ كقولــ

لعمرك ما فتوة الفتيان، فخذف المضاف وأقام المضـاف : والبيت المستشهد به، التقدير فيه. الحدوث، والحدوث هو الواقع
  ).ما فتوة الفتيان نبتة اللحى: مقامه، والتقدير

  :، وقبلهيكناية عن الظل، والبيت للنابغة الجعد  مودته، وأبو مرحب: خلالته) ١(
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــض الأخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــبلالاّ وبعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ء عنــــ

ــــب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ثعلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّزء أروغ مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ء والــ

  
  ).رحب(وانظر اللسان 

  :وذو المطارة. ٨٤: ٨، ومعجم البلدان ٦٤: ديوانه) ٢(
حـتى : يرالبيـت زيـادة، والتقـد في) مـا( يمكـن أن تجعـل( :الأصـل، ت، ف يحواشـ متحصـن، وفي: اسم جبل؛ وعاقـل

  ).يالضأن الوحش: ؛ وهو كثير، والوعلما تزيد مخافة وعل على مخافتي يويمكن أن يكون على القلب؛ أ: تزيد
  ).ما أكل الناس( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



٢٣٢ 

وآتـى المـال علـى حـبّ : أن تكون الهاء راجعة علـى المـال الـّذي تقـدم ذكـره، ويكـون المعـنى: أولها
كاشــتراء   ياشــتريت طعــام: كمــا يقــول للقائــل: لمفعــول، ولم يــذكر الفاعــلالمــال، وأضــيف الحــب إلى ا

  .طعامك، والمعنى كاشترائك طعامك
، فيكــون المصــدر مضــافا إلى الفاعــل، ولم االلهأن تكــون الهــاء راجعــة إلى مَــنْ آمَــنَ بــِ الثــانيوالوجــه 

  .يذكر المفعول لظهور المعنى ووضوحه
وأعطـى المـال علـى حـبّ : تـاء الـّذي دلّ آتـَى عليـه، والمعـنىوالوجه الثالـث أن ترجـع الهـاء إلى الإي

  :يذلك مجرى قول القطام يالإعطاء، ويجر 
  )١( هــــــــــــــم الملــــــــــــــوك وأبنــــــــــــــاء الملــــــــــــــوك لهــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــه والسّاســــــــــــــــــــة الأول       )٢( والآخــــــــــــــــــــذون ب

  
  :عليه، ومثله قول الشاعر) الملوك( :فكنىّ بالهاء عن الملك، لدلالة قوله

  السّــــــــــــــــــــــــفيه جــــــــــــــــــــــــرى إليــــــــــــــــــــــــه يإذا Hـــــــــــــــــــــــ

  )٣( وخـــــــــــــــــــــالف والسّـــــــــــــــــــــفيه إلى خـــــــــــــــــــــلاف    

  
  .جرى إلى السّفه الذّي دلّ ذكر السفيه عليه: أراد

: تعـــالى؛ لأن ذكـــره تعـــالى قـــد تقـــدم، فيكـــون المعـــنى االلهأن تكـــون الهـــاء ترجـــع إلى : والوجــه الرابـــع
ة ذلـك، وقـد علمنـا الفائـد فائـدة في يفـأ: فـإن قيـل. القـربى واليتـامى يذو  االلهوآتى المال على حبّ 

إيتاء المال مع محبته والضّنّ به، وأن العطية تكون أشرف وأمـدح، فمـا الفائـدة فيمـا ذكرتمـوه؟ ومـا  في
  .الإرادة، والقديم تعالى لا يصح أن يراد؟ ي، والمحبة عندكم هااللهمعنى محبة 
وسـعا، أHـم يسـتعملوHا كثـيرا مـع حـذف متعلّقهـا مجـازا وت لاّ الإرادة، إ يأما المحبـة عنـدنا فهـ: قلنا
  زيد يريد عمرا؛ بمعنى: فلان يحب زيدا، إذا أراد منافعه، ولا يقولون: فيقولون

____________________  
  ).هم( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  :مطلعها ؛ وهو آخر قصيدته التي٣١٦: جمهرة الأشعار) ٢(

ــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الطلّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلم أيهّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوك فاسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا محيــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنـ

ــــول     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك الطــّ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت وإن طالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن بليــ

  
  ).اختلاف( ):من نسخة(وحاشية الأصل  ).الخلاف( ):من نسخة(ت  حاشية) ٣( 

    



٢٣٣ 

المحبـة دون الإرادة، وإن   استعمال الحـذف والاختصـار في أنه يريد منافعه، لأن التعارف جرى في
  .كان المعنى واحدا

يريـد منافعـه، لأن اللفـظ الأول ينبـئ عـن : زيـد يحـب عمـرا مزيـة علـى قـولهم: وقد ذكر أن لقـولهم
لا يدلّ على ذلـك، فحصـلت لـه مزيـة؛  الثانييريد إلا منافعه، وأنه لا يريد شيئا من مضاره، و  أنه لا

تعــالى بأنــه يحــب أوليــاءه والمــؤمنين مــن عبــاده؛ والمعــنى فيــه أنــه يريــد لهــم  االلهوعلــى هــذا المعــنى نصــف 
لمعنى فيـه أنـه تعـالى فـا االلهضروب الخير، من التعظيم والإجلال والنعم؛ فأما وصف أحدنا بأنه يحـب 
محبــة العبــاد بعضــهم بعضــا؛  يريــد تعظيمــه وعبادتــه والقيــام بطاعتــه، ولا يصــحّ المعــنى الــّذي ذكرنــاه في

ومــن جــوّز عليــه تعــالى الانتفــاع لا يصــحّ أيضــا أن يكــون محبّــا لــه علــى هــذا . لاســتحالة المنــافع عليــه
ــق بــه ولا  في المعــنى، لأنــه باعتقــاده ذلــك قــد خــرج مــن أن يكــون عارفــا بــه، فمحبتــه الحقيقــة لا تتعلّ

 االلهإHّــم إذا عبــدوا مــن اعتقــدوه إلهــا فقــد عبــدوا غــير : أصــحاب التشــبيه تتوجــه إليــه؛ كمــا تقــول في
  .تعالى

ظــاهرة؛ لأن إعطــاء المــال مــتى قارنتــه إرادة  يتعــالى فهــ االلهإعطــاء المــال مــع محبــة  فأمــا الفائــدة في
ب، ومــتى لم يقــترن بــه ذلــك لم يســتحق الفاعــل بــه ثوابــا، وعبادتــه وطاعتــه اســتحقّ بــه الثــوا االلهوجــه 

الضــنين بــه  ال والضّــنّ بــه؛ لأن المحــبّ للمــالوتــأثير مــا ذكرنــاه أبلــغ مــن تــأثير حــبّ المــ. وكــان ضــائعا
مـتى بذلــه وأعطـاه، ولم يقصــد بــه الطاعـة والعبــادة والقربـة لم يســتحق بــه شـيئا مــن الثـواب؛ وإنمــا يــؤثرّ 

لثــواب؛ مــتى حصــل مــا ذكرنــاه مــن قصــد القربــة والعبــادة، ولــو تقــرب بالعطيــة، زيــادة ا حبــّه للمــال في
هـذه الآيــة،  إليـه في )١( وهـذا الوجـه لم نسـبق. وهـو غـير ضـنين بالمـال، ولا محـبّ لـه لاسـتحقّ الثـواب

  .وهو أحسن ما قيل فيها
ربى القـــ يوقـــد ذكـــر وجـــه آخـــر؛ وهـــو أن تكـــون الهـــاء راجعـــة إلى مَـــنْ آمَـــنَ أيضـــا، وينتصـــب ذو 

  :منصوبا لوضوح المعنى، ويكون تقدير الكلام) لآتى( بالحبّ، ولا يجعل
  القربى واليتامى، على محبّته إياهم؛ وهذا الوجه ليس فيه يحبه ذو  )٢( حال وأعطى المال في

____________________  
  ).لم يسبق( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).لى حال حبهع( ):من نسخة(حاشية ت أيضا  وفي، )على حبه( ت) ٢(

    



٢٣٤ 

 يالسـؤال، وإنمــا يتبــين ممـا تقــدم بتقــدير انتصــاب ذو  )١( وقــع عنهــا بــاب رجــوع الهـاء الــتي مزيـة في
  .القربى بالحب، وذلك غير ما وقع السؤال عنه؛ والأجوبة الأول أقوى وأولى

  :رفعه وجهان يوَالْمُوفُونَ، فف: فأما قوله
ت إذا طال وكثر رفع بعضـه، ونصـب بعضـه علـى أحدهما أن يكون مرفوعا على المدح؛ لأنّ النع

  .وهذا أجود الوجهين: وهم الموفون بعهدهم، قال الزجّاج: المدح؛ ويكون المعنى
الـبرّ المؤمنـون  يولكـنّ ذا الـبرّ وذو : والوجه الآخر أن يكون معطوفا على مَنْ آمَنَ، ويكون المعـنى

  .والموفون بعهدهم
  :فأما نصب الصَّابرِيِنَ ففيه وجهان
بالمـــدح أو  )٢( الصـــفات والنعـــوت إذا طالـــت أن يعترضـــوا بينهـــا أحـــدهما المـــدح، لأن مـــذهبهم في

ــك قــول الخرنــق  ــزوا الممــدوح أو المــذموم ويفــردوه، فيكــون غــير متبــع لأول الكــلام؛ مــن ذل الــذم، ليميّ
  :بنت بدر بن هفّان

  الــّـــــــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــــــــم يلا يبعـــــــــــــــــــــــدن قـــــــــــــــــــــــوم

  )٣( ســــــــــــــــــــــــمّ العــــــــــــــــــــــــداة وآفــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــزر    

  
  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك النّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازلين

  والطيّّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين معاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأزر    

  
فنصـــبت ذلـــك علـــى المـــدح، وربمـــا رفعوهمـــا جميعـــا، علـــى أن يتبـــع آخـــر الكـــلام أولـــه؛ ومـــنهم مـــن 

 والوجــــه في ؛)الطيبــــين( وينصــــبون) النــــازلين( وآخــــرون يرفعــــون، )الطيبــــين( ويرفــــع) النــــازلين( ينصــــب
  :ه الفراءالنصب والرفع ما ذكرناه، ومن ذلك قول الشاعر، أنشد

  إلى الملــــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــــرم وابــــــــــــــــــــــن الهمــــــــــــــــــــــام

  المـــــــــــــــــــــــــــــــزدحم وليـــــــــــــــــــــــــــــــث الكتيبـــــــــــــــــــــــــــــــة في    

  
ــــــــــــــــــــــرأّ   حــــــــــــــــــــــين تغــــــــــــــــــــــمّ الأمــــــــــــــــــــــور يوذا ال

  بـــــــــــــــــــــــــــذات الصّـــــــــــــــــــــــــــليل وذات اللّجـــــــــــــــــــــــــــم    

  
  :وأنشد الفراّء أيضا. على المدح) يليث الكتيبة وذا الرأ( فنصب

____________________  
  ).عنها( ):من نسخة(ت وحاشية الأصل ) ١(
  ).فيها( ):من نسخة(ة ت ش، حاشي) ٢(
  .١٥٨: ٦ يبشرح المرصف - ، والكامل١٠٨زيد  ، ونوادر أبي٥٤٨، واللآلئ ١٢: ديواHا) ٣(

    



٢٣٥ 

  فيهــــــــــــا النّجــــــــــــوم تواضــــــــــــعت فليــــــــــــت الــــــــــــتي

  علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلّ غـــــــــــــــــثّ مـــــــــــــــــنهم وسمـــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــوث الحيـــــــــــــــا في   كـــــــــــــــلّ محـــــــــــــــل ولزبـــــــــــــــة  غي

  )١( أســـــــــــود الشّـــــــــــرى يحمـــــــــــين كـــــــــــلّ عـــــــــــربن    

  
  :ومما نصب على الذم قوله

  الخمــــــــــــــــــــــــــــــــر ثمّ تكنّفــــــــــــــــــــــــــــــــوني ونيســــــــــــــــــــــــــــــــق

  )٢( مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــذب وزور االلهعــــــــــــــــــــــــــداة     

  
وآتــى : ، ويكــون المعــنىالقــربى يالصَّــابِريِنَ أن يكــون معطوفــا علــى ذو : نصــب والوجــه الآخــر في

 )٣( أن يكـون وَالْمُوفـُونَ رفـع لاّ وهـذا لا يصـلح إ: القربى والصابرين؛ قال الزجّاج يحبّه ذو  المال على
 يالصـلة لا يعطـف عليـه بعـد العطـف علـى الموصـول، وكـان يقـو  ، لأن مـا فيعلـى المـدح للمضـمرين

  .الوجه الأول
 آخــر؛ فــلأن مَــنْ آمَــنَ لفظــه لفــظ الوحــدة، وإن كــان في موضــع وجمعــه في وأمــا توحيــد الــذكّر في

فالــذكّر الــّذي أتــى بعــده موحّــدا أجــرى علــى اللفــظ، ومــا جــاء مــن الوصــف بعــد  )٤( المعــنى للجميــع
  .وَالْمُوفُونَ، وَالصَّابرِيِنَ فعلى المعنى: يل الجمع مثل قوله تعالىذلك على سب

برَِّ، فقــرأ حمــزة : رفــع الــراء ونصــبها مــن قولــه تعــالى الســبعة في )٥( وقـد اختلفــت قــراءة القــراّء لــَيْسَ الــْ
روايــة حفــص لــَيْسَ الْــبرَِّ بنصــب الــراء، وروى هبــيرة عــن حفــص عــن عاصــم أنــه كــان يقــرأ  وعاصــم في

اســم : نصــب والرفــع، وقــرأ البــاقون بــالرفع، والوجهــان جميعــا حســنان؛ لأنّ كــلّ واحــد مــن الاسمــينبال
  التعريف ليس وخبرها معرفة، فإذا اجتمعا في

____________________  
  .مأسدة بناحية الفرات: الشدة، والشرى: اللزبة) ١(
مـن أبيـات يصـف فيهـا مـا كـان مـن فعـل قـوم  ؛)٢٥٢: ١الكتـاب ( ؛ وهـو في٤٨: البيت لعروة بن الورد، ديوانه) ٢(

 الأغـاني وانظـر الخـبر والأبيـات في(امرأته حين احتـالوا عليـه وسـقوه الخمـر؛ حـتى أجـاPم إلى مفاداLـا؛ وكانـت سـبية عنـده؛ 
  ).طبعة دار الكتب المصرية - ٧٧ - ٧٥: ٣

  ).رفعا( ):من نسخة(ش، وحاشية ت ) ٣(
  ).معللج( :ت، الأصل من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).القراءة( :ت) ٥(

    



٢٣٦ 

  .)١( جواز كون أحدهما اسما والآخر خبرا؛ كما تتكافأ النكرات تكافئا في
الفاعـــل أولى؛ لأنـّــه لـــيس يشـــبه الفعـــل، وكـــون  )٢() الـــبرّ ( لأن يكـــون: أنـــه) الـــبرّ ( وحجـــة مـــن رفـــع

 يالاســم يلــ قــام زيــد، فــإن: الفاعــل بعــد الفعــل أولى مــن كــون المفعــول بعــده؛ ألا تــرى أنــّك إذا قلــت
الغـلام التــأخير، فلـولا أن الفاعـل أخـصّ Pــذا  ضـرب غلامـه زيــد، فيكـون التقـدير في: وتقـول. الفعـل

الفاعــل تقـــدير  ضــرب غلامــه زيـــدا، حيــث لم يجــز في: الفاعــل الموضــع لم يجــز هــذا؛ كمــا لم يجـــز في
  .المفعول به، لوقوع الفاعل موقعه المختص به التأخير؛ كما جاز في
أHــا لا  كــون الاســم أن وصــلتها أولى لشــبهها بالمضــمر في: أن يقــول) الــبرّ ( وحجــة مــن نصــب

توصـــف، كمـــا لا يوصـــف المضـــمر؛ فكأنـــه اجتمـــع مضـــمر ومظهـــر؛ والأولى إذا اجتمعـــا أن يكـــون 
  .الاختصاص من المظهر المضمر الاسم من حيث كان أذهب في

***  

  ]:مع النّمر بن قاسط يخبر قيس بن زهير العبس[
محمـد  االلهبن عثمان بن يحيى بن جنيقـا الـدقاق قـال أخبرنـا أبـو عبـد  اهللالقاسم عبيد حدثنا أبو 
ثعلـب قـال  يالكاتب قراءة عليه قال أملى علينا أبو العباس أحمد بن يحـيى النحـو  يبن أحد الحكيم

بــن كــان بعــد يــوم الهبــاءة جــاور قــيس ابــن زهــير النّمــر لمــا   :قــال قــال ابــن الكلــبي أخبرنــا ابــن الأعــرابي
امـــرأة قـــد أدPّـــا الغـــنى، وأذلهّـــا الفقـــر، فى  قـــد جـــاورتكم واخـــترتكم، فزوّجـــوني إني: قاســـط فقـــال لهـــم

 غيـور، وإني خـلالا ثلاثـا؛ إني إنّ فيّ : وقـال لهـم. يحسب وجمال؛ فزوّجـوه ظبيـة بنـت الكـيّس النّمـر 
  .أنف، ولست أفخر حتى أبدأ، ولا أغار حتى أرى، ولا آنف حتى أظلم فخور، وإني

موصـــيكم بخصـــال، ونـــاهيكم عـــن  إني: أقــام فـــيهم حـــتى ولـــد لـــه، فلمـــا أراد الرحيــل عـــنهم قـــالف
إن Pـا تنــال الفرصــة، وتســويد مـن لا تعــابون بتســويده، وعلــيكم بالوفــاء؛  خصـال؛ علــيكم بالأنــاة، فــ

  فإنّ به يعيش الناس، وبإعطاء من تريدون إعطاءه قبل المسألة، ومنع من تريدون
____________________  

غـير  ولعله يريـد التكـافؤ في! كيف يتكافئان  يلا يجوز أن يكون اسم ليس وخبرها نكرتين؛ فلا أدر ( :حاشية ت) ١(
  ).هذا الموضع

  ).الاسم( :ت) ٢(
    



٢٣٧ 

وخلــط ، )١( منعــه قبــل الإلحــاح، وإجــارة الجــار علــى الــدهر، وتنفــيس المنــازل عــن بيــوت الأيــامى
، ، فإنـّه قتـل زهـيرا أبيي، والبغـيبـه ثكلـت مالكـا أخـ )٢( إنّ الضّيف بالعيـال؛ وأHـاكم عـن الرّهـان؛ فـ

 الــدّماء، فــإنّ يــوم الهبــاءة ألــزمني الفضــول فتعجــزوا عــن الحقــوق، وعــن الإســراف في وعــن الإعطــاء في
ـــإن لم تصـــيبوا لهـــا لاّ الحـــرم إ )٣( العـــار حقّـــه، ومنـــع الأكفـــاء فـــإن خـــير مناكحهـــا  )٤( مـــن الأكفـــاء؛ ف

، يبنـــو بـــدر بقـــتلهم مالكـــا أخـــ كنـــت ظالمـــا مظلومـــا؛ ظلمـــني  ا؛ واعلمـــوا أنيالقبـــور، أو خـــير منازلهـــ
  .وظلمتهم بأن قتلت من لا ذنب له

سـباق الخيـل،  فـأراد المراهنـة في) أHاكم عن الرّهان( :أما قوله: علوّه االلهقال سيدنا المرتضى أدام 
ـــك أنّ قـــيس بـــن زهـــير راهـــن حذيفـــة بـــن بـــدر الفـــزار   يلغـــبراء، وفرســـداحـــس وا: علـــى فرســـيه يوذل

وكــان قــيس كارهــا لــذلك؛  - بــل قــرزل والحنفــاء: فــزارة وقــال بعــض بــني - الخطــّار والحنفــاء: حذيفــة
شـرح  والخبر في - عبس بل رجل من بني: وقيل - بن غطفان االلهعبد  وإنما هاجه بينهما بعض بني

، )٧( إلى ذات الإصـاد )٦( ثم وقع الاتفاق علـى السّـباق، وجعلـوا الغايـة مـن واردات ؛)٥( ذلك مشهور
العشـراء  ثعلبة بن سعد، يقال له حصـين، وبيـد رجـل مـن بـني يد رجل من بني في )٨( وجعلوا القصبة

ثم إن حذيفـة بـن بـدر وقـيس . فزارة، وملئوا البركة ماء، وجعلوا السابق أوّل الخيل يكرع فيها من بني
ها وإلى خروجهـا؛ فلمـا أرسـلت عارضـاها، ينظران إلي )٩( بن زهير أتيا المدى الّذي أرسلت الخيل منه

  خدعتك: فقال حذيفة
____________________  

  ).اليتامى( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).فإني( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).وعليكم بمنع الحرم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).لهن( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
حسـا، ويـوم اليعمريـة، ويـوم  يتشـمل يـوم المريقـب، ويـوم ذ ياء؛ وهـهو خبر الحرب المعروفـة بحـرب داحـس والغـبر ) ٥(

 - ١٥٠: ٥العقـد ( الهباءة، ويوم الفـروق، ويـوم قطـن، ويـوم غـدير قلهـى، وانظـر تفصـيل الخـبر ومـا قيـل فيـه مـن الشـعر في
 - ٣٩٧ - ١ ي، وشــرح ديــوان الحماســة للتبريــز ٣٠٨ - ٣٠٦: ١، وســيرة ابــن هشــام ٣٢ - ٢٣: ١٦ ، والأغـاني١٦٠
  :١، وابن الأثير ٤٢ - ٣٤: ٣، ٣٩٨

إصـاد، هبـاءة، وشـرح  - ومعجـم البلـدان ٩١ - ٨٩، وسـرح العيـون ٦١ - ٥١: ٢، ومجمع الأمثـال ٣٥٥ - ٣٤٣
  ).١٠٨ - ٨٣النقائض 

  .موضع عن يسار طريق مكة: واردات) ٦(
  .ديار عبس ردهة في: ذات الإصاد) ٧(
  وهو تحريف) القضية( ):من نسخة(حاشية ت ) ٨(
  ).فيه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٩(

    



٢٣٨ 

مـن مائـة غلـوة، فأرسـلها مـثلا، ثم  يعـني ؛)تـرك الخـداع مـن أجـرى مـن مائـة( :ياقيس، فقال قيس
 :سـبقت يـاقيس؛ فقـال قـيس: ركضا ساعة، فجعلت خيل حذيفـة تتقـدّم خيـل قـيس، فقـال حذيفـة

كمـا ) غـلاء( :يورو  - )١( الخيلالمسانّ من : والمذكّيات - فأرسلها مثلا، )المذكّيات غلاب يجر (
إنــّـك لا تـــركض مركضـــا، ســـبقت خيلـــك؛ فقـــال : ثم ركضـــا ســـاعة، فقـــال حذيفـــة. بالنّبـــل )٢( يتغـــالى
 يتعــدّين الجــدد إلى الوعــث يأ، )يعــدون الجــدد( :يفأرســلها مــثلا ورو ، )رويــد يعلــون الجــدد( :قــيس

)٣(.  

  ]:ذلك من الأمثال يخير يوم داحس والغبراء وتفسير ما ورد ف[
وقــد كــان بنــو فــزارة أكمنــوا بالثنّيــّة كمينــا لينظــروا؛ فــإن جــاء داحــس ســابقا أمســكوه وصــدّوه عــن 

براء وهــ خلفــه مصــليّة حــتى مضــت الخيــل،  يالغايــة؛ فجــاء داحــس ســابقا، فأمســكوه، ولم يعرفــوا الغــ
انتهــى إلى فرســا فرســا، حــتى  )٥( آثارهــا، فجعــل يبــدرها في )٤( وأســهلت مــن الثنّيــّة، ثم أرســلوه فتمطــّر

فاســتقبلتها بنـو فــزارة  .)٧( وقــد طـرح الخيــل غـير الغــبراء، ولـو تباعـدت الغايــة سـبقها، )٦( الغايـة مصـلّيا
عــن البركــة، ثم لطمــوا داحســا، وقــد جــاءا متــواليين، ثم جــاء حذيفــة وقــيس  )٨( فلطموهــا، ثم حلئّوهــا

أخـذ  وجـرى مـن الخلـف في، )٩( آخر الناس، وقد دفعتهم بنو فزارة عـن سـبقهم، ولطمـوا فرسـيهم في
  .السبق ما قد شرحته الرواة

ذلك  كان بين حمل بن بدر وبين قيس، وفي )١٠( إن الرهان والسّبق: بعض الروايات وقد قيل في
  :يقول قيس

____________________  
جريه أبدا أكثـر  يجوز أن يراد أن ثاني( ):١٤٤: ١(مجمع الأمثال  يغالب مجاريه فيغلبه لقوته، وفي يأن المذك يأ) ١(

  ).؛ فجريه أيدا غلابالثانيالأول وبالثالث  الثانيمن باديه وثالثه أكثر من ثانيه؛ فكأنه يغالب ب
  ).الهواء في يالرم: المعالاة( :حاشية الأصل) ٢(
  .السهلة: الأرض الصلبة، والوعث: الجدد) ٣(
  .تمطرت الخيل إذا ذهبت مسرعة: يقال) ٤(
  .يسقطها يأ، )يندرها( ):خةمن نس(حاشية الأصل ) ٥(
  .للسابق التالي: المصلى من الخيل) ٦(
  ).لسبقها( :ت) ٧(
  .منعوها من ورد الماء يحلئوها عن البركة؛ أ) ٨(
  ).فرسيهما( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٩(
  ).السباق( :ش، ونسخة بحاشية الأصل) ١٠(

    



٢٣٩ 

  كمــــــــــــا لاقيـــــــــــــت مــــــــــــن حمـــــــــــــل بــــــــــــن بـــــــــــــدر

  وإخوتـــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــى ذات الإصـــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  هـــــــــــــــــــم فخـــــــــــــــــــروا علـــــــــــــــــــيّ بغـــــــــــــــــــير فخـــــــــــــــــــر

  يوردّوا دون غايتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد    

  
  وقــــــــــــــــــــــــد دلفــــــــــــــــــــــــوا إلى بفعــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــوء

  )١( لهــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــعب القيــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــألفوني    

  
  وكنــــــــــــــــــــت إذا منيــــــــــــــــــــت بخصــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــوء

  )٢( دلفـــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــه بداهيـــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــآد    

  
فــزارة فهمّــوا بالقتــال،  ثم إن قيســا أغــار علــى عــوف بــن بــدر فقتلــه وأخــذ إبلــه، فبلــغ ذلــك بــني

  .)٣( دية عوف، مائة عشراء متلية يبن زياد العبس فحمل الربيع
 ويقال إن قيسا قتل ابنا لحذيفة، يقال له مالـك، وأن حذيفـة كـان أرسـله إليـه يطلـب منـه السّـبق

  .فطعنه فدقّ صلبه، وإن الربيع بن زياد حمل ديته مائة عشراء، فسكن الناس عن القتال، )٤(
قريبــا مــن الحــاجر، ونكــح امــرأة يقــال لهــا   )٥( لّقّاطــةثم إن مالــك بــن زهــير نــزل موضــعا يقــال لــه ال

غراب مـن فـزارة، فبلـغ ذلـك حذيفـة بـن بـدر، فـدسّ إليـه فرسـانا فقتلـوه،  مليكة بنت حارثة، من بني
مجاورا لحذيفة بن بدر، وكانت تحت الربيع معاذة بنت بدر، فلما وقف  يوكان الربيع بن زياد العبس

  :على الخبر قال
ــــــــــــــام الخلــــــــــــــ   حــــــــــــــار )٦( أغمّــــــــــــــضومــــــــــــــا  ين

ـــــــــــــــل السّـــــــــــــــار      إ الجلي ـــــــــــــــ   يمـــــــــــــــن ســـــــــــــــيّئ النبّ

  
  النّســـــــــــــــاء حواســـــــــــــــرا يمـــــــــــــــن مثلـــــــــــــــه تمســـــــــــــــ

  )٧( وتقـــــــــــــــــــوم معولـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــحار    

  
____________________  

  ).الذم الشيوخ؛ ولا يستعمل إلا في يتقارب الخطو؛ مثل مش: الدلوف( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  .صعبة: نآد) ٢(
تي: العشــراء( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٣( : علــى حملهــا عشــرة أشــهر؛ فتكــون أقــوى بولــدها؛ وجمعهــا يــأتي الناقــة الــ
  ).تتلوها أولادها يومتلية؛ أ. عشار
  .المال المخاطر عليه: السبق) ٤(
  .فزارة ذكره ياقوت؛ وقال إنه قتل فيه مالك بن زهير موضع قريب من الحاجر؛ من منازل بني: اللّقّاطة) ٥(
  .النوم بعينه: والغماض، )لم أغمض( :ةرواية الحماس) ٦(
حار( :أجود؛ لأن طبقه يوتمس( :يقال التبريز  ؛)يتمش( :م) ٧( حواسـر  يتمسـ( :فكأنـه قـال، )وتقوم معولـة مـع الأسـ

  .عليهن المساء وقد طرحن خمرهن؛ فعل النساء يصبن بكبار قومهن يأتي يأ ؛)وحواسرا(، )يوتصبح بواك
    



٢٤٠ 

  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مســــــــــــــــرورا بمقتــــــــــــــــل مالــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــأت نســــــــــــــــــــوتنا بوجــــــــــــــــــــه Hــــــــــــــــــــار       )١( فلي

  
ـــــــــــــــــــــــه   يجـــــــــــــــــــــــد النّســـــــــــــــــــــــاء حواســـــــــــــــــــــــرا يندبن

  )٢( يضـــــــــــــــــــــــربن أوجههـــــــــــــــــــــــنّ بالأحجـــــــــــــــــــــــار    

  
  قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــنّ يخبــــــــــــــــــأن الوجــــــــــــــــــوه تســــــــــــــــــترّا

  )٣( فــــــــــــــــــــاليوم حــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــدون للنّظــّــــــــــــــــــار    

  
  أفبعـــــــــــــــــد مقتــــــــــــــــــل مالــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــير

  )٤( ترجـــــــــــــــو النّســـــــــــــــاء عواقـــــــــــــــب الأطهـــــــــــــــار    

  
  الحجـــــــــــــــى يقتلـــــــــــــــه لـــــــــــــــذو  مـــــــــــــــا إن أرى في

  )٥( تشـــــــــــــــــــــــــــدّ بــــــــــــــــــــــــــــالأكوار يالمطـــــــــــــــــــــــــــ لاّ إ    

  
ــــــــــــــــــــــــذقن عذوفــــــــــــــــــــــــة   ومجنّبــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــا ي

  )٦( يقــــــــــــــــــــــــــذفن بــــــــــــــــــــــــــالمهرات والأمهــــــــــــــــــــــــــار    

  
  ومســــــــــــــــــــاعرا صــــــــــــــــــــدأ الحديــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــيهم

  )٧( فكأنمّـــــــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــوه بقـــــــــــــــــــــار    

  
***  

  ]:يمقتل زهير بن جذيمة العبس[
  سببه، فيقال إن هوازن قيس، فاختلفت الرواة في أبي يفأما مقتل زهير بن جذيمة العبس

____________________  
، )فليـأت سـاحتنا( :الحماسـة في يوروايـة المرزوقـ ؛)نقد عليـه ذكـر الإتيـان مـع النسـوة( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
 لأتعجـب مـن أبي إني: ورأيت الأسـتاذ الـرئيس أبـا الفضـل بـن العميـد يقـول ؛)فليأت نسوتنا( :يوأكثر من رأيناه يرو : قال

وهـذه  ؛)فليـأت نسـوتنا( :من الأبيات، وغسله من درن الألفاظ، كيف ترك تأمـل قولـه تمام مع تكلفه رم جوانب ما يختاره
  :ووجه النهار :)لفظة شنيعة
  .صدره

  ).بالأسيار( :ونسخة بحاشية الأصل رواية الحماسة، وفي يوه، )بالأسحار( :ت) ٢(
  ).قد أبرزن( :ت. رواية الحماسة يوه ؛)برزن( :الأصل، ت ف، ونسخة بحاشيتي) ٣(
الأصل، ت، ف، تعليقا على  يحواش المراد بعواقب الأطهار مراجعة الأزواج إلى أزواجهن بعقب أطهارهن؛ وفي) ٤(
وهـذا  ؛)مـن الكامـل مقطوعـة، وردهـا مـن متفـاعلن إلى فعلاتـن الثـانيجعل عـروض الضـرب ( :بإسكان الياء، )زهير( :قوله

وانظر العمدة (اه ابن قتيبة الإقواء؛ لأنه نقص من عروضه قوة، الحذف يسميه المتأخرون القطع، وسماه الخليل الإقعاد؛ وسم
  ).١١٤٦، وشروح سقط الزند ٤٣، والشعر والشعراء ٩٤: ١

  ).النهى يلذو ( :يبشرح التبريز  - رواية الحماسة) ٥(
  .تشد عليها الأكوار يوتشد بالأكوار، أ

  .الغزو الخيل تجنب إلى الإبل في: ا~نبات هنا) ٦(
نى البيتـين في يجمع مهرة؛ قال التبريـز : والمهرات، )عذوفا( :عذوفة أدنى ما يؤكل، ورواية الحماسةوالعذوف وال مـا ( :معـ

ك بـــن زهـــير رأيـــا لـــذو  أرى في  يالعقـــول؛ إلا أن تركـــب الإبـــل وتجنـــب الخيـــل، ويســـار Pـــا ســـيرا عنيفـــا؛ حـــتى ترمـــ يقتـــل مالـــ
  ).مأجنتها، فتبلغ بنا إلى عدونا، فنغير عليهم، ونسفك دماءه

إســـعار الحــــرب وإيقادهـــا؛ وصـــدأ الحديـــد آت مــــن  هــــو الشـــجاع؛ كأنـــه آلـــة في: جمـــع مســـعر، والمســـعر: المســـاعر) ٧(
  .اتصالهم بالدروع ولبسها
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ابن منصور كانت تؤتى الإتاوة زهير بن جذيمة، ولم تكثر عامر بـن صعصـعة بعـد، فهـم أذلّ مـن 
نحـــى، واعتـــذرت إليـــه، وشـــكت  في رحـــم، فأتـــت عجـــوز مـــن هـــوازن زهـــير بـــن جذيمـــة بســـمن يـــد في

يـده  بقـوس في - دفعهـا يأ - تتابعـت علـى النـاس، فذاقـه فلـم يـرض طعمـه، فـدعّها السنين اللـّواتي
 صدرها، فسـقطت فبـدت عورLـا، فغضـبت مـن ذلـك هـوازن، وحقدتـه إلى مـا كـان في في، )١( عطل
فـآلى جعفـر  - كثـرت يأ - من الغيظ، وكانت يومئذ قـد أمـرت بنـو عـامر بـن صعصـعة )٢( صدرها

ــك يقــول  وفي ؛)٤( حــتى أقتــل أو يقتــل )٣( هــذه وراء عنقــه يلأجعلــنّ ذراعــ االلهو : بــن كــلاب فقــال ذل
  :خالد بن جعفر

  إراغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني أريغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  )٥( وحذفـــــــــــــــة كالشـــــــــــــــجى تحـــــــــــــــت الوريـــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيها بنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يمقرّب

  الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــد في يوألحفهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ردائـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يمكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني االلهلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ 

  مــــــــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــــــــير أو أســــــــــــــــــــــــيدجهــــــــــــــــــــــــارا     

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتلوني فإمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تثقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  )٦( فمــــــــــــــــن أثقــــــــــــــــف فلــــــــــــــــيس إلى خلــــــــــــــــود    

  
ــك أن زهــير بــن جذيمــة لمــا قتــل في ويقــال بــل كــان الســبب في مــن قتــل بابنــه شــأس وافى  غــني ذل

 ييــازهير، أمـا آن لـك أن تشــتف: فقـال - وكـان حـدثا - عكـاظ، فلقيـه خالـد بــن جعفـر بـن كــلاب
هــذه  ياللهــم أمكــن يــد: فــأغلظ لــه زهــير وحقــره، فقــال خالــد - بشــاسممــا قتــل  يعــني - !وتكــف

هـــذه  يم أمكـــن يـــداللهـــ: الشـــعراء القصـــيرة مـــن عنـــق زهـــير بـــن جذيمـــة، ثم أعـــنيّ عليـــه، فقـــال زهـــير
  هلكت: الطويلة من عنق خالد، ثم خلّ بيننا، فقالت قريش )٧( البيضاء

____________________  
  .لا وتر عليها: قوس عطل) ١(
  ).صدورها( ):من نسخة(حاشية ت  )٢(
  ).من وراء( ):من نسخه(حاشية ت ) ٣(
  ).أو أقتله( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  :، والشجااطلبوا إلي ي؛ أأريغوني) ٥(

حاح  في ياســم فــرس خالــد؛ وذكــره الجــوهر : حذفــة( :ت، ف حاشــيتي الحلــق مــن عظــم وغــيره وفي مــا اعــترض في صــ
نى حذفــة حذيفــة بــن بــدر وقولــهاللغــة، ويتخبــل للنــاظر فيــه أ شــبه نفســه بالشــجا، ) كالشــجى تحــت الوريــد( :ن يكــون معــ
  ).أعلم االلهفرسا مقربة، و ) اريغوني( مفعول الثانيالبيت  في) مقربة( وجعل حذفة كالوريد؛ و

  :صادفته؛ وأنشد يثقفته ثقفا؛ أ: اللسان ؛ وفيإما تصادفوني ي؛ أإما تثقفوني) ٦(
ـــوني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا تثقفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاقتلو  فإمّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نيفـــ

ـــالي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرون بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوف تــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــف فســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــإن أثقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

  
  ).الشماء( :ت) ٧( 
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  .ثم أجمع خالد بن جعفر على قصد زهير وقتله. الذين لا علم لهم االلهأنتم و : يازهير، قال االلهو 
عـامر، وكانـت تماضـر بنـت عمـرو بـن الشّـريد امـرأة زهـير  واتفّق نزول زهـير بـالقرب مـن أرض بـني

إنّ هـذا الحمـار : ها الحارث بن عمـرو بـن الشـريد، فقـال زهـير لبنيـهبن جذيمة وأم ولده، فمرّ به أخو 
أيـــزوركم خــــالكم فتوثقونـــه؟ وقالـــت تماضـــر لأخيهــــا : لطليعـــة علـــيكم فـــأوثقوه، فقالــــت أختـــه لبنيهـــا

 )٢( والاكبئنـــان الغـــمّ، والقـــروت - اكبئنانـــك وقروتـــك ليريبـــني )١( إنـــه: الحـــارث بـــن عمـــرو بـــن الشـــريد
  .يك ما قال زهير، فإنه رجل بيذارة غيذارة شنوءةفلا يأخذنّ ف - السكوت

ثم حلبــوا لــه وطبــا، وأخــذوا  - السّــيئ الخلــق: الكثــير الكــلام، والغيــذارة: البيــذارة: قــال الأثــرم - 
عــامر، فقعــد إلى  علــيهم، ولا ينــذر Pــم أحــدا؛ فخــرج الحــارث حــتى أتــى بــني )٣( يجــير لاّ عليــه يمينــا أ

أيتهــا الشــجرة الذليلــة، : لقــى الوطــب تحتهــا والقــوم ينظــرون، ثم قــالشــجرة يجتمــع إليهــا بنــو عــامر، وأ
برا، : فقــال قــوم. مــا طعمــه يمــن هــذا اللــبن، وانظــر  اشــربي هــذا رجــل مــأخوذ عليــه، وهــو يخــبركم خــ

إنه يخبرنا أن مطلبنا قريب، فركب خالـد بـن جعفـر : فذاقوا اللبن فإذا هو حلو لم يقرص بعد، فقالوا
كـــان راكبـــا فرســـه حذفـــة، فلقـــوا زهـــيرا، فـــاعتنق خالـــد زهـــيرا، وخـــراّ عـــن بـــن كـــلاب ومعـــه جماعـــة، و 

  :فرسيهما، ووقع خالد فوق زهير ونادى
بســيفه،  )٤( عــامر، اقتلــوني والرجــل، واســتغاث زهــير ببنيــه، فأقبــل إليــه ورقــاء بــن زهــير يشــدّ  يــابني

ا، ثم ضـرب فضرب خالدا ثلاث ضربات، فلم تغن شـيئا، وكـان علـى خالـد درعـان قـد ظـاهر بينهمـ
  :ذلك يقول ورقاء بن زهير يحندج رأس زهير فقتله، فف

  رأيـــــــــــــــت زهـــــــــــــــيرا تحـــــــــــــــت كلكـــــــــــــــل خالـــــــــــــــد

  )٥( فأقبلـــــــــــــت أســـــــــــــعى كـــــــــــــالعجول أبــــــــــــــادر    

  
  إلى بطلــــــــــــــــــــــــــــين ينهضــــــــــــــــــــــــــــان كلاهمــــــــــــــــــــــــــــا[

  )٦( ]يريــــــدان نصــــــل السّــــــيف والســــــيف داثــــــر    

  
____________________  

  ).إني( :ت) ١(
رت قروتـــا إذا مـــات تحـــت الجلـــد؛ وقـــرت إذا تغـــير مـــن حـــزن يصـــيبه، قـــرت الـــدم يقـــ( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ) ٢(

  ).السكون: والقروت
  ).ألا يخبر عنهم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).يشدّ ( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ٤(
  .فقدت ولدها الواله التي: العجول من النساء والإبل) ٥(
  .، والعقدتكملة من ت، والأغاني) ٦(

    



٢٤٣ 

ــــــــــــــو  فشــــــــــــــلّت يميــــــــــــــني   م أضــــــــــــــرب خالــــــــــــــداي

  )١( الحديــــــــــــــــــد المظــــــــــــــــــاهر ويســــــــــــــــــتره مــــــــــــــــــنيّ     

  
ـــــــــــــد )٢( قبـــــــــــــل فيـــــــــــــا ليـــــــــــــت أني   ضـــــــــــــربة خال

ـــــــــــــــــــــدني     ـــــــــــــــــــــوم زهـــــــــــــــــــــير لم تل   !تماضـــــــــــــــــــــر وي

  
***  

  ]:خبر يوم الهباءة[
يــوم قــائظ،  في )٣( فــزارة لمــا التقــوا إلى جنــب جفــر الهبــاءة عــبس وبــني فأمــا خــبر الهبــاءة فــإن بــني

برد - ولخــبرهم شــرح طويـــل معــروف - فــاقتتلوا فيـــه،  )٤( اســتجار حذيفـــة ومــن معــه بجفـــر الهبــاءة ليتــ
وأيـن الأحـلام؟ فضـرب حمـل بـن بـدر  ؟)٥( عـبس، فـأين العـود فهجم عليه القوم، فقـال حذيفـة يـابني

حذيفــة بــن  يفأرســلها مــثلا، وقتــل قــرواش ابــن هــ، )اتــق مــأثور القــول بعــد اليــوم( :بــين كنفيــه وقــال
أخذ منه ذا النـون، سـيف مالـك بـن زهـير أخيـه، وكـان حمـل بـن بدر، وقتل الحارث بن زهير حملا، و 

  :ذلك بدر أخذه من مالك بن زهير يوم قتل، فقال قيس في
  تعلـّــــــــــــــــــــــم أنّ خــــــــــــــــــــــــير النــّــــــــــــــــــــــاس ميــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــريم     ــــــــــــــــــــــــى جفــــــــــــــــــــــــر الهبــــــــــــــــــــــــاءة لا ب   عل

  
ــــــــــــــــــت أبكــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــولا ظلمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا زل   ول

ـــــــــــــــــدهر مـــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــع النّجـــــــــــــــــوم       عليـــــــــــــــــه ال

  
  ولكـــــــــــــــــــنّ الفـــــــــــــــــــتى حمـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــدر

  )٦( وخـــــــــــــــــــــيم مرتعـــــــــــــــــــــه يبغـــــــــــــــــــــى والبغـــــــــــــــــــــ    

  
  يأظـــــــــــــــــــــــنّ الحلـــــــــــــــــــــــم دلّ علـــــــــــــــــــــــيّ قـــــــــــــــــــــــوم

  وقــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــتجهل الرّجــــــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــــــيم    

  
  ومارســــــــــــــــــــــــــــت الرّجــــــــــــــــــــــــــــال ومارســــــــــــــــــــــــــــوني

  فمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيم    

  
  :وقال قيس أيضا

  شـــــــــــفيت الـــــــــــنفس مـــــــــــن حمـــــــــــل بـــــــــــن بـــــــــــدر

  مــــــــــــــن حذيفــــــــــــــة قــــــــــــــد شــــــــــــــفاني يوســــــــــــــيف    

  
إن أك قــــــــــــــــد بــــــــــــــــردت Pــــــــــــــــم غليلــــــــــــــــ   يفــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــاني لاّ فلــــــــــــــــــــــم أقطــــــــــــــــــــــع Pــــــــــــــــــــــم إ       )٧( بن

  
____________________  

  :ويراد بالحديد هنا الدرع؛ ويقال ).ويمنعه( :الأصل، ت، ف، يالعقد، ونسخة بحواش) ١(
  .ظاهر الدرع؛ إذا لأم بعضها على بعض

  ).يوم ضربة خالد( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  .مستنقع فيها: بلاد عطفان؛ وجفر الهباءة أرض في: الهباءة) ٣(
  ).دليبتر ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).قديم ييقال سودد عود، أ( :حاشية الأصل) ٥(
  ).مصرعه خيم( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦(
  :وروى ياقوت بعد هذا البيت، )شفيت Pم( :حاشية ت من نسخه) ٧(

ـــــس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان داحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبراء ولا كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت الغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا كانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ــــاني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم دهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان ذاك اليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا كــ

  
    



٢٤٤ 

]١٥[   

  :] المجلس الخامس عشر[مجلس آخر 

ِي فَنْعِقُ ( :يةتأويل آ
ِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ا5_

  )... وَمَثَلُ ا5_

ِي فَنْعِـقُ بِمـا لا يسَْـمَعُ إِلاّ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى
ِينَ كَفَرُوا كَمَثَـلِ ا/-

وَمَثَلُ ا/-
  ].١٧١: البقرة[؛ )دُ~ءً وَنِداءً صُمj بُكْمٌ قُ*ٌْ فَهُمْ لا فَعْقِلُونَ 

بـــالغنم، والكـــلام يـــدلّ علـــى ذمّهـــم ووصـــفهم  )١( لتشـــبيه الـــذين كفـــروا بالصـــائح وجـــه يأ: فقـــال
  بالغفلة وقلّة التأمل والتمييز، والنّاعق بالغنم قد يكون مميّزا متأمّلا محصّلا؟

  :هذه الآية خمسة أجوبة يقال له في
 يكمثــل الراعــلهــم إلى الإيمــان والطاعــة   يمثــل واعــظ الــذين كفــروا والــداع: أولهــا أن يكــون المعــنى
ق بــالغنم وهــ لا تعقــل معــنى دعائــه، وإنمــا تســمع صــوته ولا تفهــم غرضــه؛ والــذين كفــروا  يالــّذي ينعــ

ــــك،  )٢( ودعــــاءه وإنــــذاره فينصــــرفون Pــــذه الصّــــفة لأHــــم يســــمعون وعــــظ النــــبي  عــــن قبــــول ذل
. عـــدم الانتفـــاع بـــه كهما فيويعرضـــون عـــن تأمّلـــه، فيكونـــون بمنزلـــة مـــن لم يعقلـــه ولم يفهمـــه؛ لاشـــترا 

فـــلان يخافـــك : لهـــم؛ كمـــا تقـــول العـــرب يوَالَّـــذِينَ كَفَـــرُوا مقـــام الـــواعظ والـــداع: وجــائز أن يقـــوم قولـــه
المعـــنى مضـــاف إلى  الأســـد، فأضــاف الخـــوف إلى الأســـد وهــو في )٣( خــوف الأســـد؛ والمعــنى كخوفـــه

  :الرجل، قال الشاعر
  فلســــــــــــــــت مســــــــــــــــلّما مــــــــــــــــا دمــــــــــــــــت حيــّــــــــــــــا

  ليم الأمــــــــــــــــــــــــــيرعلـــــــــــــــــــــــــى زيــــــــــــــــــــــــــد بتســـــــــــــــــــــــــ    

  
  .على الأمير، ونظائر ذلك كثيرة يأراد بتسليم
ـــانيوالجـــواب  ـــتي: أن يكـــون المعـــنى الث لا تفهـــم نـــداء النـــاعق،  ومثـــل الـــذين كفـــروا كمثـــل الغـــنم ال

  المعنى مضاف إلى المنعوق به، إلى الناعق؛ وهو في الثانيتعالى المثل  االلهفأضاف 
____________________  

  ).الناعق: الصائح( :ت وفي، )الناعق( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).فيضربون( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).كخوفه من الأسد( :م) ٣(

    



٢٤٥ 

والمعـنى وانتصـب ، )١( طلعت الشّعرى، وانتصب العود على الحربـاء: قولها على مذهب العرب في
  :اءالحرباء على العود؛ وجاز التقديم والتأخير لوضوح المعنى؛ وأنشد الفرّ 

  إنّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــراجا لكــــــــــــــــــــــــــــــــــريم مفخــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  )٢( تحلــــــــــــــى بــــــــــــــه العــــــــــــــين إذا مــــــــــــــا تجهــــــــــــــره    

  
  :وأنشد الفراء أيضا. معناه يحلى بالعين؛ فقدّم وأخّر

  كانـــــــــــــــــت فريضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول كمـــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــــــــــــان الزنّــــــــــــــــــــــــــا فريضــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــرّجم    

  
  :المعنى كما كان الرّجم فريضة الزنا، وأنشد أيضا
  وقـــــــــــد خفـــــــــــت حـــــــــــتىّ مـــــــــــا تزيـــــــــــد مخـــــــــــافتي

  )٣( المطــــــــــــارة عاقـــــــــــــل يذ علــــــــــــى وعـــــــــــــل في    

  
  :، ومثلهأراد ما تزيد مخافة وعل على مخافتي 

  * )٤( كأنّ لون أرضه سماؤه* 
  :أراد كأنّ لون سمائه أرضه، ومثله

  تـــــــــرى الثـّــــــــور فيهـــــــــا مـــــــــدخل الظّـــــــــلّ رأســـــــــه

  )٥( وســـــــــــــــائره بـــــــــــــــاد إلى الشّـــــــــــــــمس أجمـــــــــــــــع    

  
  :يأراد مدخل رأسه الظلّ، وقال الراع

  هافصــــــــــــــــبّحته كــــــــــــــــلاب الغــــــــــــــــوث يؤســــــــــــــــد

  )٦( مستوضــــــــــــحون يــــــــــــرون العــــــــــــين كــــــــــــالأثر    

  
  :يريد أHم يرون الأثر كالعين؛ وقال أبو النجم

____________________  
  .حيوان كالعضاءة؛ يدور مع الشمس: الحرباء) ١(
  .تصحيف، )تجلى( :م ، وفي)حلا(اللسان  إذا أعجبك؛ والبيتان في عيني وفي فلان بعيني ييقال حل) ٢(
  .تفسيره ، وانظر ما سبق في٢٠٢بغة، وقد مر ذكره ص البيت للنا) ٣(
  :الرجز لرؤبة، وقبله) ٤(

  *ومهمه مغبرة أرجاؤه* 
الشاهد فيه إضافة مدخل إلى الظل، ونصب الرأس به على ( :؛ قال الأعلم)٩٢: ١الكتاب (البيت من شواهد ) ٥(

الظــل، والظــل المــدخل فيــه؛ وهــو  الــداخل في مــدخل رأســه الظــل؛ لأن الــرأس هــو: الاتســاع والقلــب، وكــان الوجــه أن يقــول
ظـل كناسـه لمـا يجـد مـن شـدة الحـر، وسـائره بـارز  وصف هاجرة قد ألجأت النيران إلى كنسـها، فـترى الثـور مـدخلا لرأسـه في

  ).للشمس
  :يغريها؛ ومستوضحون: قبيلة من طيئ، ويوسدها: يذكر ثورا، والغوث) ٦(

ضح الرجل، إذا نظر ليرى شـبحا أو أثـرا، يريـد أن أثـر الصـيد عنـدهم إذا هل يرون شيئا؛ يقال استو : صيادون ينظرون
  ).١١٩٣، ٧٤٢الشعر لابن قتيبة  وانظر معاني. (رآه يكون بمنزلة الصيد نفسه لا يخفى عليهم

    



٢٤٦ 

  *قبل دنوّ الأفق من جوزائه* 
  :فقلب، وقال العباس بن مرداس
  ومــــــــــــــــــــــالي يفــــــــــــــــــــــديت بنفســــــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــــــ

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لاّ ولا آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه إ    

  
  :نفسه، وقال ابن مقبل يأراد فديت بنفس
  المومـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أركبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا Lيّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــت الأصـــــــــــــــــــداء بالسّـــــــــــــــــــحر       )١( إذا تجاوب

  
  .)٢( أراد لا أLيّب الموماة؛ وهذا كثير جدّا

ومثـــل الـــذين كفـــروا ومثلنـــا، أو مـــثلهم ومثلـــك يامحمـــد كمثـــل : والجـــواب الثالـــث أن يكـــون المعـــنى
الـــدعاء والتنبيـــه والإرشـــاد كمثـــل النـــاعق بـــالغنم،  في )٣( عـــراض ومثلنـــاالإ مـــثلهم في يالــّـذي ينعـــق؛ أ
؛ )وَجَعَلَ لَكُمْ aَانِيـلَ تَقِـيكُمُ ا$َْـر- (: اكتفاء بـالأول؛ ومثلـه قولـه تعـالى الثانيفحذف المثل 

  :، أراد الحر والبرد، فاكتفى بذكر الحر من البرد، وقال أبو ذؤيب]٨١: النحل[
  لأمرهــــــــــــــــا عصــــــــــــــــيت إليهــــــــــــــــا القلــــــــــــــــب إني

  )٤( أرشــــــــــــــد طلاPــــــــــــــا يمطيــــــــــــــع فمــــــــــــــا أدر     

  
  .، فاكتفى بذكر الرشد لوضوح الأمريأراد أرشد أم غ

 االلهيعبـدوHا مـن دون  دعائهم للأصنام التي ومثل الذين كفروا في: والجواب الرابع أن يكون المراد
  لا تعقل ولا تفهم، ولا تضرّ ولا تنفع كمثل الّذي ينعق دعاء ونداء بما يوه
____________________  

نى Lببتــه أنــا؛ كــذا ذكــره صــاحب اللســان  Lببــني: هيــب؛ يقــال - ، واللســان١٢٦٤ابــن قتيبــة  معــاني) ١( الشــيء بمعــ
  .جمع صدى؛ وهو البوم: المفازة؛ والأصداء: والموماة. واستشهد بالبيت

 بِا(: ومن المقلوب قوله تعالى( :حاشية ت) ٢(
ُ
  :، وإنما هو)لْعُصْبَةِ ما إِن- مَفاbَِهُ _ََنُوأ

؛ يريد مخلف رسله وعده؛ وإنمـا جـرى القلـب )وَلا bَْسTََ- االله ;ُْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ (: تنوء العصبة Pا، وقوله سبحانه
  ).الظاهر؛ لأن المعنى فيه لا يشكل كلام العرب اتساعا في  في

  ).ومثلك( ):من نسخة(د، حاشية ت ) ٣(
  :؛ والرواية فيه٧١ :١ديوان الهذليين ) ٤(

ـــاني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب إنيّ  عصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا القلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــره إليهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأمـــ

ــا أدر      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع فمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يسميـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد طلاPـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أرشـ

  
    



٢٤٧ 

توكيــد للكــلام؛  لاّ لا يســمع صــوته جملــة، والــدعاء والنــداء علــى هــذا الجــواب ينتصــبان بينعــق، وإ
  :ومعناها الإلغاء؛ قال الفرزدق

ـــــــــــث ســـــــــــلّوا ســـــــــــيوفهم لاّ هـــــــــــم القـــــــــــوم إ   حي

  )١( وضــــــــــــحّوا بلحــــــــــــم مــــــــــــن محــــــــــــلّ ومحــــــــــــرم    

  
  .هم القوم حيث سلّوا سيوفهم: والمعنى

وعبــــادLم لهــــا  )٢( دعــــائهم الأصــــنام ومثــــل الــــذين كفــــروا في: والجــــواب الخــــامس أن يكــــون المعــــنى
تســمع دعــاءه ونــداءه ولا تفهــم  يالـّـذي ينعــق بــالغنم ويناديهــا؛ فهــ يواســترزاقهم إياهــا كمثــل الراّعــ

جـلّ اسمـه بـالغنم، مـن حيـث لا تعقـل  االلهعبـودات دون معنى كلامه، فشبّه من يدعوه الكفـار مـن الم
  .الخطاب ولا تفهمه، ولا نفع عندها فيه ولا مضرةّ

وهذا الجواب يقارب الّذي قبله، وإن كانت بينهما مزيـّة ظـاهرة؛ لأن الأول يقتضـي ضـرب المثـل 
بهها ممـا يسـمع بما لا يسمع الدعاء ولا النداء جملة، ويجب أن يكون مصروفا إلى غـير الغـنم ومـا أشـ

ــــداء وإن لم يفهمهمــــا، . وإن لم يفهــــم ــــدعاء والن ــــل بمــــا يســــمع ال وهــــذا الجــــواب يقتضــــي ضــــرب المث
جملة يجب أن يكون داعيهـا ومناديهـا أسـوأ حـالا مـن  )٣( والأصنام من حيث كانت لا تسمع النداء

الفهــم  في الســماع، ويخــالف ويصــحّ أن يصــرف إلى الغــنم ومــا أشــبهها ممــا يشــارك في. الغــنم يمنــاد
  .والتمييز

ــقُ فقــال أكثــرهم وقــد اختلــف النــاس في الصــيّاح بــالغنم وحــدها؛  في لاّ لا يقــال نعــق ينعــق إ: يَـنْعِ
  :كلام العرب؛ قال الأخطل  وقال بعضهم نعق ينعق بالغنم والإبل والبقر؛ والأول أظهر في

  فــــــــــــــــــــــانعق بضــــــــــــــــــــــأنك يــــــــــــــــــــــاجرير فإنمّــــــــــــــــــــــا

  )٤( الخـــــــــــــلاء ضـــــــــــــلالا منتّـــــــــــــك نفســـــــــــــك في    

  
____________________  

 مورد نظير هذا في( :حاشية الأصل أيضا وفي، )حين( :الأصل، ف ت، ونسخة بحاشيتي ، وفي٧٦٠: ٢ديوانه ) ١(
  ).أسألك إلا غفرت لي( :للتوكيد دون الاستثناء قولهم) إلا(

  ).للأصنام( :م) ٢(
  ).الدعاء( :ف، )الدعاء والداء( :ت) ٣(
  .٥٠: ديوانه) ٤(

    



٢٤٨ 

عق الغراب ونغـق؛ بـالغين المعجمـة؛ إذا صـلح مـن غـير أن يمـدّ عنقـه ويحركهـا؛ فـإذا ن: ويقال أيضا
نعــب الفــرس ينعــب وينعــب نعبــا ونعيبــا ونعبانــا، : نعــب، ويقــال أيضــا: مــدها وحركّهــا ثم صــاح قيــل

  .جواد، وناقة نعّابة؛ إذا كانت سريعة يفرس منعب، أ: وهو صوته؛ ويقال

، وتأويـل مـا يإلـى مأدبـة ومعـه الحسـين وهـو صـب يحـين دعـ خبـر النبـي [تأويل خبـر 
  ]:ذلك يورد من الغريب ف

، وهـــو بالحســـين  )٢( فـــإذا ؛)١( خـــرج مـــع أصـــحابه إلى طعـــام دعـــوا إليـــه أن النـــبي  يرو 
يفـــرّ مـــرةّ  طفـــق الصـــبيأمـــام القـــوم، ف  اهللالسّـــكّة، فاســـتنتل رســـول  يلعـــب مـــع صـــبية في صـــبي

جعــل إحـدى يديــه تحـت ذقنــه، ف، )٣( ثم أخـذه )٣( يضــاحكه،  االلههاهنـا، ومـرةّ هاهنــا، ورسـول 
مـن أحـبّ  االله، أحـبّ أنا من حسين وحسـين مـنيّ ( :تحت فأس رأسه، وأقنعه فقبلّه، وقال والأخرى

  ).حسينا، حسين سبط من الأسباط
 اســتنتل الرجــل اســتنتالا، وابــرنتى ابرنتــاء: معــنى اســتنتل تقــدّم، يقــال: علــوّه االلهقــال الشــريف أدام 

  .يوابرنذع ابرنذاعا؛ إذا تقدم، هكذا ذكره ابن الأنبار ، )٤(
خ خ اســتنتلت الأمــر : تقــول: كتــاب لــه قــال  في يعلــم اللغــة يحكــ ووجــدت بعــض المتقــدمين في

تتقـارب،  والمعـاني. اسـتنتل أشـرف: قوم، ويقالاستنتالا إذا استعددت له، واستنتل الرجل تفرّد من ال
ابرنثــأ وابرنـذع أيضـا أنــه  كتابـه في  وحكـى هـذا الرجــل الـّذي ذكرنـاه في. والخـبر يليـق بكـل واحــد منهـا

  .من الاستعداد
  .المنازل المصطفّة، والنخل المصطف يفأما السّكة، فه

____________________  
  ).له( :ت، د) ١(
نى الوقــت؛ والتقــدير( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٢( ــق؛ إذا بمعــ خرجــت والوقــت : تقــول خرجــت فــإذا زيــد علــى الطري

تعليليـــة،  ي؛ ليســـت إذ لمـــا مضـــى مـــن الزمـــان؛ بـــل هـــيوقـــت حضـــور زيـــد علـــى الطريـــق؛ وكـــذلك أكرمـــك إذ أنـــت صـــديق
  ).يأكرمك لأنك صديق: والتقدير

  .ساقط من م) ٣ - ٣(
  ).ابرنثأ( :ص) ٤(

    



٢٤٩ 

  :لشاعرومعنى طفق ما زال، قال ا
  وأســــــــــــــــــــــــــــــــــعدها يطفقــــــــــــــــــــــــــــــــــت تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١( فكلانـــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــاهر الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  .المشرف على القفا )٢( طرف القمحدوة: وفأس الرأس

يقـال أقنـع ظهـره إقناعـا إذا طأطـأه ثم : وقـال غـيره. يرفعه، هكذا ذكر ابن الأنبار ) أقنعه( ومعنى
  .رفعه برفق

؛ وقـــــال ابـــــن إسماعيـــــل  بـــــني كالقبائـــــل في  ولـــــد إســـــحاق  فأمـــــا الأســـــباط فأصـــــلها في
  .هم الصّبية والصّبوة، بالياء والواو معا: يالأنبار 

***  

  ]:ذلك من الغريب يمن كلام ابنة الخسّ وتأويل ما ورد ف[
محمــد بــن  االلهبــن عثمــان بــن يحــيى بــن جنيقــا قــال أخبرنــا أبــو عبيــد  االلهحــدثنا أبــو القاســم عبــد 

 ملى علينا أبو العبـاس أحمـد بـن يحـيى ثعلـب قـال أخبرنـا ابـن الأعـرابيقراءة عليه قال أ يأحمد الحكيم
مويل يشفّ الفقر من ورائه، مـال الضـعيف، وحرفـة ( :ما مائة من المعز؟ قالت: أنه قيل لابنة الخسّ 

  ).قرية لا حمى Pا( :فما مائة من الضأن؟ قالت: قيل لها ).العاجز
فمـا مائـة مـن : قيـل لهـا، )ال ومـال، ومـنى الرجـالجمـ !)٣( بـخّ ( :فما مائـة مـن الإبـل؟ قالـت: قيل

عازبـة الليـل، ( :فما مائـة مـن الحمـر؟ قالـت: قيل ).طغى عند من كانت، ولا توجد( :الخيل؟ قالت
  ). )٦( وإن أرسل ولى، )٥( دلىّ  ها، إن ربط عير )٤( وخزى ا~لس، لا لبن فيحلب، ولا صوف فيجزّ 

كــل ذلــك : والخــصّ والخســف، قــال - يــل لابنــة الخــسّ ق: قــال وPــذا الإســناد عــن ابــن الأعــرابي
  :نبخاء: قال -) نبخاء قاوية أثر سارية، في غادية، في( :ما أحسن شيء؟ قالت: - يقال

  رابية، يأ، )نفخاء( :وقالوا أيضا - موضع مشرف أحسن أرض مرتفعة، لأن النبات في
____________________  

  ).الجلد( :ت) ١(
  .لناشرة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنينالهنة ا: القمحدوة) ٢(
  .بتنوين الخاء، )بخ بخ( :ت، ج( )٣(
  ).فيجز( :د) ٤(
  ).أدلى( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٥(
  .٥٤٥: ٢المزهر  والخبر في، )وإن أرسلته( :ت) ٦(

    



٢٥٠ 

وديــة، ونبــت الرابيــة أحســن مــن نبــت الأ، )١( والجمــع النّفــاخى: لــيس Pــا رمــل ولا حجــارة، قــال
  .)٢( عليه الدّمن يالأودية، ثم يلق لأن السيل يصرع الشجر فيقذفه في

  :ومما يدل أن نبت الرابية أحسن قول الأعشى: علوّه االلهقال الشريف أدام 
  مــــــــــا روضــــــــــة مــــــــــن ريــــــــــاض الحــــــــــزن معشــــــــــبة

  )٣( خضـــــــــراء جـــــــــاد عليهـــــــــا مســـــــــبل هطــــــــــل    

  
  :وقال كثيرّ 

  فمـــــــــــــــا روضــــــــــــــــة بــــــــــــــــالحزن طيّبــــــــــــــــة الثــــــــــــــــرى

  )٤( دى جثجاثهــــــــــــــــا وعرارهــــــــــــــــايمــــــــــــــــجّ النــّــــــــــــــ    

  
____________________  

ـــاء: يقــــال الجــــوهر ( :ت، ف حاشــــيتي في) ١( ـــوت الــــدار : النبخـ ـــاء، وأقـ ـــن الأرض مثــــل النبخـ ـــاء مـ الأكمــــة، والنفخـ
  ).خلت يوقويت؛ أ

ــبر في: الــــدمن( :الأصـــل، ف حاشـــيتي في) ٢(  جمـــع دمنـــة؛ وهــــو مـــا يتلبـــد مــــن الـــتراب والقـــش وكســــار العيـــدان؛ والخــ
  ).نبخ، نفخ - ، واللسان١٤٣: ١٠، والمخصص ٣٤٣الس ثعلب مج(

  :بعده( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(
ـــــرق ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا كوكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــمس منهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاحك الشــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يضــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت مكتهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيم النّبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــؤزّر بعمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

  
ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر رائحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا نشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب منهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بأطيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يومــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الأصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا إذ دنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن منهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا بأحســ

  
 أن الزهــر إذا كــان في يعــني، )إذا دنــا الأصــل( :معظمــه، والنبــت إذا عــم وكثــر قيــل اكتهــل، وقولــه: كوكــب الشــيء -

  .٤٣: ديوانه والأبيات في ).الأصيل كان أحسن للبعد عن برد الغداة
  :نبتان، وبعده: الجثجاث والعرار( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزّة موهن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن أردان عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بأطي

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب نارهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدل الرطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدت بالمنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد أوقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقــ

  
روثـة، فتضـجر عليهـا   الطريق عجوز قد أوقـدت في ت وم راكبا، فاعترضت له فيأن كثيرا أقبل ذا يوللبيتين قصة؛ وه

  :أنت القائل: وجهها؛ فقالت كثير، وتأفف في
ــــرى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة الثــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالحزن طيّبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا روضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فمــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا وعرارهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى جثجاثهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــجّ النّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يمـــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزّة موهن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن أردان عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بأطيــــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب نارهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدل الرّطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدت بالمنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد أوقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقـــ

  
  :هلا قلت كما قال سيدك ومولاك امرؤ القيس! لو أوقد بالمندل على هذه الروثة لطابت االلهو : نعم؛ قالت: قال

ــاني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا  ألم تريـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت طارقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا جئــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كلّمـــ

ـــــب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وإن لم تطيــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا طيبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدت Pــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !وجـــــ

  
، ٧٣وانظـــر ديـــوان امـــرئ القـــيس ( ؛)ياســـتريه علـــ( :وقيـــل إنـــه أعطاهـــا مطرفـــا كـــان معـــه وقـــال. فانكســـر كثـــير وخجـــل

  ).٩٣: ١وديوان كثير 
    



٢٥١ 

  .فخصّا الحزن للمعنى الّذي ذكرنا
***  

  ]:)جاءنا بطعام لا ينادى وليده( :تأويل قول العرب[
العرب تقول جاءنا بطعام لا ينـادى وليـده؛ إذا جـاء بطعـام  : قال وPذا الإسناد عن ابن الأعرابي
 يسـتعان إلا أمر لا ينادى وليـده؛ يقـول لا يـدعى إليـه الصـبيان، ولا كثير لا يراد فيه زيادة، ووقع في

  .بكبار الرجال فيه
وفي ذلـــك قـــولان آخـــران؛ أحـــدهما عـــن الأصـــمعي : قـــال ســـيدنا الشـــريف المرتضـــى أدام االله علـــوه

أصــله مــن الشــدة تصــيب القــوم حــتى تــذهل المــرأة عــن ولــدها فــلا تناديــه لمــا هــي فيــه، ثم صــار : قــال
  :والقول الآخر عن الكلابي قال. مثلا لكل شدة، ولكل أمر عظيم

له من الكثرة والسّـعة، فـإذا أهـوى الوليـد إلى شـيءلم يزجـر عنـه حـذر الإفسـاد، لسـعة مـا هـم أص
كــل موضــع يــراد بــه الغايــة،   وهــذا القــول يســتعان بــه في: فيــه، ثم صــار مــثلا لكــل كثــرة؛ قــال الفــراّء

  :وأنشد
ــــــــــــد بــــــــــــن مزيــــــــــــد ــــــــــــا يزي   لقــــــــــــد شــــــــــــرعت كفّ

  شـــــــــــــــــــرائع جـــــــــــــــــــود لا ينـــــــــــــــــــادى وليـــــــــــــــــــدها    

  
***  

  ]:ئدةأخبار معن بن زا[
الأســـدي علـــى معـــن بـــن زائـــدة  )١(دخـــل ودفـــة : وبالإســـناد الــّـذي تقـــدم عـــن ابـــن الأعـــرابي قـــال

مــن نفســك بحيــث وضــعت نفســى مــن رجائــك؛  إن رأيــت أكرمــك االله أن تضــعني: الشّــيباني فقــال
 الرجـال بعـدك لم يكـن كثـيرا، وإنيّ  )٢(االله فيهـا بكرمـك مـن تنصّـف  فإنك قد بلغت حالا لو أعتقني

  :مت الرجاء، وأحسنت الثناء، ولزمت الحفاظ، ثم أنشأ يقولقد قدّ 
  يــــــــــــــامعن إنـــــــــــــــك لم تــــــــــــــنعم علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد

  فشــــــــــــــــاب نعمــــــــــــــــاك تنغــــــــــــــــيص ولا كــــــــــــــــدر    

  
  مـــــــــــــــرض يفـــــــــــــــانظر إلى بطـــــــــــــــرف غـــــــــــــــير ذ

  مــــــــــــــن طرفــــــــــــــك النّظــــــــــــــر فربمّــــــــــــــا صــــــــــــــحّ لي    

  
ـــــــــــــــــــــق يخـــــــــــــــــــــبرّني أيـّــــــــــــــــــــام وجهـــــــــــــــــــــك لي   طل

  وتضــــــــــــــــــطمر يإذا ســــــــــــــــــكتّ بمــــــــــــــــــا تخفــــــــــــــــــ    

  
  ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــواك شـــــــــــــــفيع لـــــــــــــــيس يغفلـــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــت وإن قلـّــــــــــــــــــــــت بي       الـــــــــــــــــــــــذكّر وإن نأي

  
____________________  

  .الأصل، ت بفتح الدال وإسكاHا معا ودفة؛ بالفاء، وضبط في) ١(
  ).الخادم: الخدمة؛ يقال تنصفه إذا خدمه، والنصيف: التنصف( :حاشية ت، ف) ٢(

    



٢٥٢ 

  مـــــــــــــرةّ أثـــــــــــــرا يقــــــــــــد كنـــــــــــــت أثـّــــــــــــرت عنــــــــــــد

  فقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــارب يعفــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــك الأثــــــــــــــــر    

  
  لك عظمــــــــــــا كنــــــــــــت تجــــــــــــبرهفــــــــــــاجبر بفضــــــــــــ

  )١( واجمــــــــع بفعلــــــــك مــــــــا قــــــــد كــــــــاد ينتشــــــــر    

  
  اليســــــــر مــــــــذ علقــــــــت مــــــــا نــــــــازع العســــــــر في

  ظفّــــــــــــــــــــر اليســــــــــــــــــــر لاّ بحبلــــــــــــــــــــك إ يكفّــــــــــــــــــــ    

  
  وقــــــــــــد خشــــــــــــيت وهــــــــــــذا الــــــــــــدّهر ذو غــــــــــــير

  )٢( بــــــــــــأن يــــــــــــدال لطــــــــــــول الجفــــــــــــوة العســــــــــــر    

  
  كــــــــــــــان مــــــــــــــن عســــــــــــــر وميســــــــــــــرة )٣( وأيمّــــــــــــــا

  فـــــــــــــإنّ حظـّــــــــــــك فيــــــــــــــه الحمـــــــــــــد والشّــــــــــــــكر    

  
أمّـا الـذهب والفضّـة فليسـا عنـدنا، ولكـن : لا، قـال: أو مـا كنـّا أعطينـاك شـيئا؟ قـال: فقال معن
بـابن عيـّاش وحبيـب بـن بـديل،  )٥( ياغلام؛ فدفعه إليه، وقد كان تحمّـل عليـه من ثيابي )٤( هات تختا

  !.ثياب ياودفة تختي غرّمتني: فأعطاهما معه تختين، وقال
وكان معن بن زائدة جوادا شجاعا شاعرا، ويكنىّ أبـا الوليـد، : علوّه االلهقال سيدنا الشريف أدام 
بن زائدة بن مطر بن شريك بن عمرو بن مطـر، وهـو أخـو الحـوفزان  االلهوهو معن بن زائدة بن عبد 

  :فلما قتل رثاه معن فقال، )٦( بن شريك، وكان معن من أصحاب ابن هبيرة
  ألا إنّ عينـــــــــــــــــــا لم تجـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــوم واســـــــــــــــــــط

ـــــــــــــــــك بجـــــــــــــــــار        )٧( لجمـــــــــــــــــود دمعهـــــــــــــــــا يعلي

  
  عشـــــــــــــــــــيّة قـــــــــــــــــــام النائحـــــــــــــــــــات وشـــــــــــــــــــقّقت

ـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــوب بأي   )٨( مـــــــــــــــــأتم وخـــــــــــــــــدود يجي

  
إن تمـــــــــس   )٩( مهجـــــــــور الفنـــــــــاء فطالمـــــــــا )٩( فـــــــــ

  أقــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد الوفــــــــــــــــــــود وفــــــــــــــــــــود    

  
  فإنـــــــــــــــــــــــك لم تبعـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى متعهّـــــــــــــــــــــــد

)١٠( بلــــــــى كــــــــلّ مــــــــن تحــــــــت الــــــــترّاب بعيـــــــــد    
  

  
____________________  

  ).بفضلك( :ت) ١(
  ).بطول الجفوة( ):خةمن نس(حاشية ت ) ٢(
  ).وإن ما( :م) ٣(
  :وعاء تصان فيه الثياب: التخت) ٤(
  .تشفع يوتحمل إليه؛ أ، )إليه( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥(
  ).قتل ابن هبيرة السفاح( :الأصل، ت ف يحواش) ٦(
 نظر ديـوان الحماسـةوا( ).يعطاء السند الحماسة لأبي روى أبو تمام هذه القطعة في( :الأصل، ت، ف يحواش) ٧(

  ).٢٩٦ - ٢٩٥: ٢ يبشرح التبريز  -
  ).جماعة النساء للعزاء: المأتم( :حاشية الأصل) ٨(
  :يقال التبريز  ؛)مهجور الجناب فربما( :ورواية الحماسة، )مهجور الجناب فطالما( :م) ٩ - ٩(

فإنــك لم تبعــد علــى ) (هجــور الفنــاءفــإن تمــس م( :بــالواو؛ وذلــك أن جــواب الشــرط مــن قولــه) وربمــا( :والروايــة المختــارة
  ).بيان الحال فيما تقدم من رئاسته) ربما أقام( :ويصبر، )متعهد
  .على متعهد يتعهدك بالذكر والبكاء يأ) ١٠(

    



٢٥٣ 

برني المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد  محمـد بـن  يوسـف بـن يحـيى المـنجّم عـن أبيـه قـال حـدثني قـال أخـ
كــان معــن بــن : قـال أبي د بــن الحكــم بــن موسـى قــال حــدثنيأبــو زيـ القاسـم بــن مهرويــه قـال حــدثني

فإنــه حضــر ، )١( زائــدة مــن أصــحاب يزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة، وكــان مســتترا، حــتى كــان يــوم الهاشميــة
وهــو معــتمّ متلــثّم، فلمــا نظــر إلى القــوم وقــد وثبــوا علــى المنصــور تقــدّم فأخــذ بلجــام بغلتــه، ثم جعــل 

أنـا طلبتـك معـن : قـال! من أنت ويحـك: ا له وتفرّقوا عنه قال لهيضرPم بالسيف قدّامه، فلما أفرجو 
فلما انصرف المنصـور حبـاه وكسـاه ورتبّـه، ثم قلـّده الـيمن، فلمـا قـدم عليـه مـن الـيمن قـال . بن زائدة

  :حفصة مائة ألف درهم على أن قال لك مروان بن أبي يتعط! هيه يامعن: له
ــــــــــــه ــــــــــــدت ب ــــــــــــدة الـّـــــــــــذي زي ــــــــــــن زائ   معــــــــــــن ب

ــــــــــــــــو شــــــــــــــــيبانشــــــــــــــــرفا علــــــــــــــــى شــــــــــــــــ       رف بن

  
  إن عــــــــــــــــــــــــــدّ أيــّــــــــــــــــــــــــام الفعــــــــــــــــــــــــــال فإنمــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــوم طعــــــــــــــــان: يومــــــــــــــــاه     ــــــــــــــــدى وي   يــــــــــــــــوم ن

  
  :ياأمير المؤمنين، ولكن أعطيته على قوله لاّ ك: فقال

  مــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــوم الهاشميــــــــــــــــــة معلنـــــــــــــــــــا

  بالسّـــــــــــــــــــــــــــيف دون خليفـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــرّحمن    

  
  فمنعــــــــــــــــــــت حوزتــــــــــــــــــــه، وكنــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــاءه

  مــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــلّ مهنـّـــــــــــــــــد وســــــــــــــــــنان    

  
  !أحسنت يامعن: فقال له
مـا أظـنّ مـا يقـال فيـك مـن ظلمـك  !)٢( ويلـك: خبر آخـر أنـّه دخـل علـى المنصـور، فقـال لـه وفي

أنـك أعطيـت  بلغـني: وكيف ذاك يـاأمير المـؤمنين؟ قـال: قال! حقّا لاّ لأهل اليمن واعتسافك إياهم إ
  :دينار، وهذا من السرف الّذي لا شيء مثله، فقال يشاعرا كان يلزمك ألف
، وكففتــه عــن يرزقــ )٣( وفضــلات يت ضــياعلاّ وغــ ا أعطيتــه مــن فضــول مــالييــاأمير المــؤمنين، إنمــ

  :، قال، وقضيت الواجب من حقّه عليّ وقصده إلى وملازمته لييعرض
  .يده الأرض ولم يعاوده القول فجعل أبو جعفر ينكت بقضيب في

____________________  
  ).١٠٩: ٢ابن خلكان (  فيمدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة، والخبر: الهاشمية) ١(
  ).!ويلك يامعن( :ت) ٢(
  ).وفضالات( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



٢٥٤ 

سـعد الـوراّق عـن خالـد ابـن يزيـد  بـن أبي االلهعليّ بـن يحـيى عـن عبـد  قال أخبرني وأخبرنا المرزباني
وكــان مــن ولاة  - بــن محمــد المعــروف بمنقــار مــن أهــل خراســان )١(االله بــن وهــب بــن جريــر عــن عبــد 

الصّــحابة ســبعمائة رجــل، فكنــا نــدخل علــى  كنــا في: حــدّثني معــن بــن زائــدة قــال: قــال - الرشــيد
  :آخر من يدخل عليه، فقال لي في اجعلني: فقلت للربيع: كلّ يوم، قال  المنصور في

 )٢( آخــرهم، وإن مرتبتــك لتشــبه أولهــم، ولا بأخسّــهم نســبا فتكــون في لســت بأشــرفهم فتكــون في
أقرع بنعلـه  )٣(ي على المنصور ذات يوم، وعليّ دراّعة فضفاضة، وسيف حنففدخلت : قال. نسبك

، فسـلّمت عليـه وخرجـت، فلمـا صـرت عنـد السّـتر يوخلفـ يالأرض، وعمامة قد أسدلتها من قـدام
، فــدنوت منــه، فــإذا بــه قــد نــزل عــن فراشــه إلى إلي: صــيحة أنكرLــا، فلبيتــه فقــال! يــامعن: صــاح بي

: واســتلّ عمــودا مــن بــين فراشــين، واســتحال لونــه، ودرّت أوداجــه، وقــال الأرض، وجثــا علــى ركبتيــه،
  :قال! يوم واسط، لا نجوت إن نجوت مني إنك لصاحبي

ـــف : فقـــال لي: لحقـــك؟ قـــال لبـــاطلهم، فكيـــف نصـــرتي يـــاأمير المـــؤمنين، تلـــك نصـــرتي: قلـــت كي
  قلت؟

توى متربعــا، وأســفر حــتى ردّ العمــود إلى مســتقره، واســ فأعــدت عليــه القــول، فمــا زال يســتعيدني
وهــو أول مــن  -) يلــيس لمكتــوم رأ( يــاأمير المــؤمنين،: يــامعن، إن بــاليمن هنــات، قلــت: لونــه وقــال
 فجلست، وأمر الربيـع بـإخراج كـل مـن كـان في: ، فاجلس، قالأنت صاحبي: فقال - أرسلها مثلا

أن آخـذه أسـيرا، ولا  أريـد إنّ صـاحب الـيمن قـد هـمّ بالمعصـية، وإني: الدار، وخرج الربيـع، فقـال لي
 في إليه، ومر الربيع أن يـزيح علـّتي اليمن وأظهر أنك قد ضممتني ولّني: شيء من ماله، قلت يفوتني

فاسـتلّ عهـدا مـن بـين فراشــين، : هـذا لــئلا ينتشـر الخـبر، قـال ييـوم في كـل مـا أحتـاج إليـه، ويخـرجني
  :وناولنيه، ثم دعا الربيع فقال يفوقّع فيه اسم

  قد ضممنا معنا إلى صاحب اليمن، فأزح علّته فيما يحتاج إليه من السلاحياربيع، إنا 
____________________  

  ).االلهعبيد ( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).كنسبة نسبك( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
ــة) ٣( ــيوف الحنفيــ ــا، والقيــــاس أحنف: الســ ــر باتخاذهــ ـــه أول مــــن أمــ ف بــــن قــــيس؛ لأنـ ــ ــ ـــا ينســــب إلى الأحن يــــة؛ نــــوع منهـ

  ).القاموس(
    



٢٥٥ 

أبــو  فودعتــه، وخرجــت إلى الــدّهليز، فلقيــني ثم ودّعــني: وهــو راحــل، قــال لاّ إ يوالكــراع، ولا يمســ
إنـّـه لا غضاضــة علــى : فقلــت لــه: قــال! يــامعن؛ أعــزز علــيّ أن تضــمّ إلى ابــن أخيــك: فقــال الــوالي

ه أســـيرا، وقـــرأت وخرجـــت إلى الـــيمن، فأتيـــت الرجــل، فأخذتـــ. الرجــل يضـــمّه ســـلطانه إلى ابـــن أخيــه
  .مجلسه عليه العهد، وقعدت في

حفصـــــة  عاصـــــية وابـــــن أبي اجتمـــــع عنـــــد معـــــن بـــــن زائـــــدة ابـــــن أبي: وروى عمـــــر بـــــن شـــــبّة قـــــال
  :حفصة ، فأنشده ابن أبيكلّ واحد منكم أمدح بيت قاله في  لينشدني: ، فقاليوالضّمر 

  مســـــــــــــحت ربيعـــــــــــــة وجـــــــــــــه معـــــــــــــن ســـــــــــــابقا

  ا جــــــــــــــــرى وجــــــــــــــــرى ذوو الأحســــــــــــــــابلمــــــــــــــــ    

  
  .الجواد يعثر فيمسح وجهه من العثار والغبار وغيرهما: معن فقال له

  :يوأنشده الضّمر 
  أنـــــــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــــــرؤ همــّـــــــــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــــــــــالي

  ودلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو معروفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الربّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  -)  ودون معروفك الربيع( :ويروى -

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنك الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريه

  )١( يشــــــــــــــــــــــــيعه عنــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــيع    

  
 فمن شاء انتحله، وأنشده ابـن أبي، ولم تذكرني أنك لم تسمّني لاّ إ! ما أحسن ما قلت: فقال له

  :عاصية
  لم يـــــــــــــــــزل )٢( زيـــــــــــــــــاد إن زال معـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني

  )٣( لنـــــــــــــــــــدى إلى بلـــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــير مســـــــــــــــــــافر    

  
  .ففضّله عليهم

ياأخـا : أنهّ أتى معن بن زائدة بثلاثمائة أسير، فأمر بضرب أعنـاقهم، فقـال لـه شـاب مـنهم يورو 
  ماء، فلمااسقوهم : فقال! أن تقتلنا عطاشا االلهنناشدك ، )٤( شيبان

____________________  
  ).من يشيع( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ١(
  ).شريك( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  :التقدير( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(

زل لنـــدى بعـــير مســـافر إليـــه؛ يعـــني إن زال معـــن بـــني ــ ــافرون لعـــدم مـــن  زيـــاد لم يـ أن عفاتـــه بعـــد زوالـــه يتودعـــون ولا يسـ
  ).يقصد
  ).شيبان ياأخا بني( ):من نسخة(ت  حاشية) ٤(

    



٢٥٦ 

  .أطلقوهم: فقال! أن تقتل أضيافك االلهياأخا شيبان، نناشدك : شربوا قال
 سـنة إحـدى وخمسـين ومائـة وذكر أحمد بن كامل أن الخوارج قتلت معن بن زائدة بسجستان في

)١(.  
مـن أشـعر مـن قـال  ياأبـا العبـاس،: بـن طـاهر كـان يومـا عنـد المـأمون، فقـال لـه االلهوروى أن عبد 

قل على كلّ حال، قال عبد : ، قالأمير المؤمنين أعرف Pذا مني: هاشم؟ قال خلافة بني الشعر في
  :معن بن زائدة أشعرهم الّذي يقول في: االله

ــــــــــــــــت أوّل حفــــــــــــــــرة   أيــــــــــــــــا قــــــــــــــــبر معــــــــــــــــن كن

  )٢( مـــــن الأرض خطــّـــت للسّـــــماحة مضـــــجعا    

  
ـــــــــــت جـــــــــــوده ـــــــــــف واري   أيـــــــــــا قـــــــــــبر معـــــــــــن كي

  والبحـــــــــــر مترعـــــــــــا وقـــــــــــد كـــــــــــان منـــــــــــه الـــــــــــبرّ     

  
  بلـــــــــى قـــــــــد وســـــــــعت الجـــــــــود والجـــــــــود ميّـــــــــت

  ولـــــــــو كـــــــــان حيّـــــــــا ضـــــــــقت حـــــــــتىّ تصـــــــــدّعا    

  
  :تزيد على هذا المقدار، وأولها ي، وهيوالأبيات للحسين بن مطير الأسد

  ثمّ قـــــــــــــــــــــــــولا لقـــــــــــــــــــــــــبره )٣( ا بمعـــــــــــــــــــــــــنألمـــــــــــــــــــــــــ

  مربعــــــــــــــــــا ثمّ مربعــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــقتك الغــــــــــــــــــواد    

  
  :وفيها

  معروفـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد موتـــــــــــــــه فــــــــــــــتى عـــــــــــــــيش في

  ن بعــــــــــد السّــــــــــيل مجــــــــــراه مرتعــــــــــاكمــــــــــا كــــــــــا    

  
  ولمـــــــا مضـــــــى معـــــــن مضـــــــى الجـــــــود وانقضـــــــى

  وأصـــــــــــــــــــبح عـــــــــــــــــــرنين المكـــــــــــــــــــارم أجـــــــــــــــــــدعا    

  
____________________  

  ).١١٢ - ١٠٨: ٢، وابن خلكان ٢٤٤ - ٢٣٥: ١٣تاريخ بغداد ( وانظر ترجمة معن وأخباره في) ١(
  .تاريخ بغداد وابن خلكان أيضا في يوه ،)٣٩٢ - ٣٩٠: ٢ يبشرح التبريز  - ديوان الحماسة( الأبيات في) ٢(
  ).ألما على معن( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(

    



٢٥٧ 

]١٦[   

  :] المجلس السادس عشر[مجلس آخر 

ِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ االله وَيَقْتُلُونَ اx_بِيQَِّ بِغ9َِْ حَقٍ ( :تأويل آية
  )إِن_ ا5_

قولـه  مـا الوجـه في: إن سأل سائل فقـال: بقاءه هللاقال سيدنا الشريف الأجلّ ذو ا~دين أطال 
ِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ االله وَيَقْتُلُونَ اU-بِيiَِّ بِغَـeِْ حَـقٍ (: تعـالى

 ، وفي]٢١: آل عمـران[؛ )إِن- ا/-
؛ وظـاهر هـذا القـول يقتضـي أنّ ]١٥٥: النسـاء[؛ )وَقَتْلِهِمُ الأنْبِيـاءَ بِغَـeِْ حَـقٍ (: موضـع آخـر

: المؤمنـون[؛ )وَمَنْ يَدْعُ مَعَ االله إِ�ـاً آخَـرَ لا بُرْهـانَ nَُ بِـهِ (: وقوله تعالى. م قد يكون بحقّ قتله
ـماواتِ بِغَـeِْ قَمَـدٍ تَرَوْنَهـا(: وقولـه]. ١١٧ ِي رَفَعَ الس-

وَلا (: ، وقولـه]٢: الرعـد[؛ )االله ا/-
 cَُِوا بِآياcَْفِرٍ بِهِ وَلا تشp َل و-

َ
لا يسَْـئَلُونَ (: ، وقولـه تعـالى]٤١: البقـرة[؛ )عَمَناً قَلِيلاً  تَكُونُوا أ

  .؛ والسؤال عن هذه الآيات كلّها من وجه واحد وهو الّذي تقدم]٢٧٣: البقرة[؛ )اU-اسَ إِْ$افاً 
الجواب، أنّ للعرب فيما جـرى هـذا ا~ـرى مـن الكـلام عـادة معروفـة، ومـذهبا مشـهورا، عنـد مـن 

فـلان لا : وتأكيـده؛ فمـن ذلـك قـولهم يالنفـ ومرادهم بذلك المبالغـة في. عنهمتصفّح كلامهم وفهم 
يرجــى خــيره؛ لــيس يريــدون أنّ فيــه خــيرا لا يرجــى، وإنمــا غرضــهم أنـّـه لا خــير عنــده علــى وجــه مــن 

قلّمــا رأيــت مثــل هــذا الرجــل، وإنمــا يريــدون أنّ مثلــه لم يــر لا قلــيلا ولا كثــيرا؛ وقــال : الوجــوه؛ ومثلــه
  :سامرؤ القي

  )١( علــــــــــــــــى لاحــــــــــــــــب لا يهتــــــــــــــــدى بمنــــــــــــــــاره

  )٢( جرجـــــــــــــــرا إذا ســـــــــــــــافه العـــــــــــــــود الـــــــــــــــدّيافي    

  
  .أنه لا منار له فيهتدى Pا) لا يهتدى بمناره( :يصف طريقا؛ وأراد بقوله

____________________  
  ).بمنارة( :من نسخة بحاشية الأصل) ١(
تي يجمـــع منـــارة؛ وهـــ: المنـــارو . الطريـــق المنقـــاد الــّـذي لا ينقطـــع: ، واللاحـــب١٠١: ديوانـــه) ٢( ــين  العلامـــة الـــ تجعـــل بـ

  ).يالنباط( :الحدين؛ ورواية الديوان
    



٢٥٨ 

  .)١( منسوب إلى دياف، قرية بالشام معروفة: المسنّ من الإبل، والدّيافي: والعود
والجرجـــرة مثـــل الهـــدير؛ وإنمّـــا أراد أنّ العـــود إذا شمــّـه عرفـــه فاســـتبعده، وذكـــر مـــا ، )٢( شمــّـه: وســـافه

  :فيه من المشقّة، فجرجر لذلك؛ وقال ابن أحمريلحقه 
  لا تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع الأرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــب أهوالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ولا تـــــــــــــــــــــرى الضّـــــــــــــــــــــبّ Pـــــــــــــــــــــا ينجحـــــــــــــــــــــر    

  
  :ليست Pا أهوال فتفزع الأرنب؛ وقال النّابغة: أراد

  يحفّـــــــــــــــــــــــــــه جانبــــــــــــــــــــــــــــا نيــــــــــــــــــــــــــــق وتتبعــــــــــــــــــــــــــــه

  )٣( مثــــــــل الزّجاجــــــــة لم تكحــــــــل مــــــــن الرّمــــــــد    

  
  :)٤( يضاليس Pا رمد فتكحل له؛ وقال امرؤ القيس أ: أراد

  وصـــــــــــمّ حـــــــــــوام مـــــــــــا يقـــــــــــين مـــــــــــن الـــــــــــوجى

  كــــــــــــأنّ مكــــــــــــان الــــــــــــرّدف منــــــــــــه علــــــــــــى رال    

  
يتــوقّين،  يأ ؛)يقــين( فــالوجى هــو الحفــا، و) مــا يقــين مــن الــوجى( :وقولــه. يصــف حــوافر فرســه 
ــبن الأرض مــن أجلــه، والــرأليوقــى الفــرس إذا هــاب المشــ: يقــال : ، فــأراد أنــه لا وجــى بحــوافره فيتهي

  :)٥( ه إشراف عجزه بعجز الرأّل؛ وقال الآخرفرخ النعام، وشبّ 
____________________  

  ).وقيل من قرى الجزيرة، وأهلها نبط الشام( :معجم البلدان وفي، )قرية يوه( :ت) ١(
  ).شمه وعرفه( :م) ٢(
تي أرفـع موضـع في: يحفه للحمام، والنيـق الهاء في( :حاشية ت) ٣(  وفي، )فهاوصـ الجبـل، ومثـل الزجاجـة عـين المـرأة الـ

  :وقبله: (حاشية الأصل
ــــــرت ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي إذ نظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــم فت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم كحكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واحكــ

ـــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــراع وارد الثّمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلى حمــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام لنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا الحمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ألا ليتمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قالــ

ـــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفه فقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ونصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلى حمامتنــــ

  
  .)الماء القليل: والثمد -

أنـه كـان لهـا قطـاة، ومـر وذكـر أبـو حـاتم . زرقـاء اليمامـة: عبيدة ، وعن أبييبنت الخس، عن الأصمع يه: يوفتاة الح
ين؛ فقالــت إذا هــ فيــتم لي ، ونصــفه إلى حمــامتيليــت هــذا الحمــام لي: Pــا ســرب مــن القطــا بــين جبلــ كمــا   يمائــة؛ فنظــروا فــ

ــتين ــرح  -ديـــوان النابغـــة  وانظـــر الأبيـــات وشـــرحها في .)قالـــت، وأرادت بالحمـــام القطـــا، وكانـــت جملـــة الحمـــام ســـتا وسـ بشـ
  .٢٤، ٢٣ يالبطليوس

  :يصف فرسا، وقبله(الأصل، ف  اشيتيت، وح) ٤(
ــا ــــ ـــ ـــ ــــنج النّســـــ ـــ ــــ ـــ ــــوى شـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الشّـــ ــــ ـــ ـــ ــــظا عبــ ــــ ـــ ـــ ـــــليم الشّـــ ـــ ـــ ــــ   ســ

ـــالي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرفات علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات مشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه حجبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـــ

  
ــظا -  ــذراع: الشــ ـــق بعظــــم الــ ــرفتان علــــى الخاصــــرتين . عظــــم مســــتدق لاصـ ــان مشــ والحجبــــة علــــى الــــورك، وهمــــا حجبتــ

  .٦٥: على خربة الورك؛ وانظر الديوان لحم: به القائل؛ فقلبه، والقائل يعني والفالي. فجمعهما بما حواليهما
  .Pا المنتشر بن وهب يهو أعشى باهلة؛ من قصيدة يرث) ٥(

    



٢٥٩ 

  لا يغمــــــــــز السّــــــــــاق مــــــــــن أيــــــــــن ولا وصــــــــــب

  )١( ولا يعـــــــــــــضّ علـــــــــــــى شرســـــــــــــوفه الصّـــــــــــــفر    

  
  :كاهل  ليس بساقه أين ولا وصب فيغمزهما من أجلهما؛ وقال سويد بن أبي: أراد

ــــــــــــــــاس لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن أخلاقهــــــــــــــــم   مــــــــــــــــن أن

  )٢( اجــــــــــــــل الفحــــــــــــــش ولا ســــــــــــــوء الجــــــــــــــزعع    

  
الفحــــش والجــــزع عــــن  يوإنمــــا أراد نفــــ ؛)٤( ولا جزعــــا )٣( أخلاقهــــم فحشــــا آجــــلا ولم يــــرد أنّ في

ــك قــولهم. أخلاقهــم  يفــلان غــير ســريع إلى الخنــا، وهــم يريــدون أنــّه لا يقــرب الخنــا، لا نفــ: ومثــل ذل
 مـنهم أصـيبوا في ييعـيرّهم بقتلـجعفـر بـن كـلاب، و  وقال الفـرزدق وهـو يهجـو ابـني. الإسراع حسب

  :)٥(ي حروPم، فحملت النساء هؤلاء القتلى حتى أتين Pم الح
ــــــــــذّي   أتــــــــــت )٦( ولم تــــــــــأت عــــــــــير أهلهــــــــــا بال

  )٧( بـــــــــــه جعفـــــــــــرا يـــــــــــوم الهضـــــــــــيبات عيرهـــــــــــا    

  
  أتـــــــــــــــــــــــتهم بعـــــــــــــــــــــــير لم تكـــــــــــــــــــــــن هجريـــــــــــــــــــــــة

  ولا حنطـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــام المزيـــــــــــــــــت خميرهـــــــــــــــــا    

  
لم ( :، فحملت عير هؤلاء القـوم القتلـى، وقولـهيإلى الح أنّ العير إنما تحمل التمر أو الطعام يعني

ولا حنطـــة الشـــام المزيـــت ( :لم تحمـــل التمـــر، وذلـــك لكثـــرة التمـــر Pجـــر، ثم قـــال يأ ؛)تكـــن هجريـــة
خميرها زيت؛ لكنـه أراد أHـا لم لم تحمـل تمـرا ولا حنطـة، ثم  ولم يرد أن هناك حنطة ليس في، )خميرها

  .ها من الزيتخمير  وصف الحنطة وما يجعل في
____________________  

؛ وروايـــة جمهـــرة ٢١٢: ٨ يبشـــرح المرصـــف - ، والكامـــل٧٥: اللآلـــئ جميـــع الأصـــول؛ وهـــو يوافـــق مـــا في كـــذا في) ١(
  :٢٦٨ملحقات ديوان الأعشى  ؛ وفي٢٨٢الأشعار 

ـــا في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأرّى لمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه لا يتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدر يرقبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   القـــ

ـــفر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوفه الصّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى شرســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ضّ علــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا يعـــ

  
ـــــن  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاق مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــز السّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبلا يغمــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا وصــــ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوم يقتفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام القــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزال أمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا يـــ

  
الــبطن تعــض الشرســوف إذا جــاع  حيــة في: التحــبس والمكــث، والصــفر: يوالتــأر . توافــق روايــة المؤلــف فيمــا بعــد يوهــ
  .أن يؤكل الخبز قفارا: لا يحنيها والاقتفار: ولا يغمز الساق. صاحبه
  .١٩٥: المفضليات) ٢(
  ).فحشا عاجلا ولا آجلا( :ت، د) ٣(
  ).ولا جزعا غير سيئ( :ت، د، ف) ٤(
  .٤٥٩: ٢ديوانه ) ٥(
  ).يكالذ( :الأصل، ف ت، د، ونسخة بحاشيتي) ٦(
، ١٣٥٤: معجـم مـا اسـتعجم في يموضع كان فيه يوم من أيام العرب؛ هو يوم طخفـة؛ ذكـره البكـر : الهضيبات) ٧(

  .وأورد البيت
    



٢٦٠ 

وَيَقْتُلُونَ اU-بِيiَِّ (: ، لأنه تعـالى لمـا قـالوقع السؤال عنها الآيات التي )١( وعلى هذا يقع تأويل
القتل بمـا لا بـد أن يكـون عليـه  )٢( بغير حق، ثم وصف لاّ دلّ على أن قتلهم لا يكون إ )بِغeَِْ حَقٍ 

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ االله إِ�ـاً آخَـرَ لا بُرْهـانَ nَُ (: وقوعه على خلاف الحـقّ؛ وكـذلك يمن الصفة، وه
ــهِ  االله (: وقولــه تعــالى .)٣( هــو وصــف لهــذا الــدعاء، وأنــه لا يكــون إلا عــن غــير برهــان )٣( ، إنمــا)بِ

ماواتِ بِغeَِْ قَمَدٍ تَرَوْنَها ِي رَفَعَ الس-
وجهـه أيضـا أنـه لـو كـان هنـاك عمـد لرأيتمـوه، فـإذا نفـى  )ا/-

علـم أنـه لـو   لا منـار لـه مـن حيـث يأ، )بمنـاره يلا يهتـد( :رؤية العمد نفى وجود العمد؛ كمـا قـال
وَلا (: وقولـــه تعـــالى. الاهتـــداء بالمنـــار نفيـــا لوجـــود المنـــار يكـــان لـــه منـــار لاهتـــدى بـــه، فصـــار نفـــ

لَ pفِـرٍ بِـهِ  و-
َ
ولا تكفـروا ( :تحـذيرهم الكفـر، وهـو أبلـغ مـن أن يقـول تغلـيظ وتأكيـد في )تَكُونُوا أ

  :مجرى قولهم يويجر ، )به
رؤيــــة مثــــل  يالخنــــا ونفــــ يه إذا أرادوا بــــه تأكيــــد نفــــفــــلان لا يســــرع إلى الخنــــا؛ وقلّمــــا رأيــــت مثلــــ

: ، معنـاه لا مسـألة تقـع مـنهم، ومثـل الأول)لا يسَْـئَلُونَ اU-ـاسَ إِْ$افـاً (: وكذلك قولـه. المذكور
الـثمن  ي؛ والفائـدة أن كـل ثمـن لهـا لا يكـون إلا قلـيلا، فصـار نفـ)وَلا تشcََُْوا بِآياcِ عَمَناً قَلِـيلاً (

  .ومنّه االلهكل ثمن، وهذا واضح بحمد القليل نفيا ل
____________________  

  ).تأول( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).وإنما وصف( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  .ساقط من م) ٣ - ٣(

    



٢٦١ 

  ذكر شيء من أخبار المعمّرين وأشعارهم ومستحسن كلامهم باب في

  ]:ذلك يورد فووصيته حين الموت وشرح ما  يأخبار الحارث بن كعب المذحج[
، يالمـذحج )٢( بن مالك بـن أدد )١( أحد المعمّرين الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد

ــك إليهــا، وإنمــا سميّــت مــذحجا يهــ )٣( ومــذحج ــك بــن أدد، نســب ولــد مال لأHــا ولــدت  )٤( أم مال
  .)٥( منجشان يعلى أكمة تسمى مذحجا، واسمها مدلّة بنت ذ

، قــد يـابني( :بـن كعــب بنيـه لمـا حضـرته الوفـاة فقـال )٦( جمـع الحـارث: قـال أبـو حـاتم السجسـتاني
بخلّة فـاجر، ولا  ينفس )٨( يمين غادر، ولا قنّعت )٧( أتى عليّ ستون ومائة سنة، ما صافحت بيميني
لعلـى  بسـرّ، وإني يمومسـة قناعهـا، ولا بحـت لصـديق يصبوت بابنة عـمّ ولا كنـّة، ولا طرحـت عنـد

، وغـير أسـد بـن خزيمـة، وتمـيم بـن ي، ومـا عليـه أحـد مـن العـرب غـير السلام عليهديـن شـعيب النـبي 
إلهكـم فـاتقوه يكفكـم المهـمّ مـن أمـوركم، ويصـلح لكـم : ، وموتـوا علـى شـريعتيمرةّ، فاحفظوا وصـيّتي

يـابنيّ، كونـوا جميعـا ولا . لا يحلّ بكم الدّمار، ويوحش منكم الـدّيار، )٩( أعمالكم؛ وإياكم ومعصيته
ذلّ وعجـز، وكـلّ مـا هـو كـائن كـائن، وكـلّ  عـزّ خـير مـن حيـاة في ونوا شـيعا، وإنّ موتـا فيتفرقوا فتك

  .جميع إلى تباين
  فيوم حبرة، ويوم: واليوم يومان، )١٠( فصرف رخاء، وصرف بلاء: صرفان )١٠( الدهر

____________________  
ب بـن عمـرو ابـن علبـة بـن جلـد بـن هـذا سـهو، وهـو كعـ: ذكـر س( :حاشـية الأصـل جميع الأصـول، وفي كذا في) ١(
  ).وو علة وخالد تصحيف وغلط. مالك
  ).ولم يجعلوه من باب عمر وزفر، )أددا( صرفت العرب( :حاشية الأصل، ت في) ٢(
ــة، واسمهـــا مدلـــة بنــــت  يمـــذحج هـــ: قـــال أبـــو جعفـــر محمـــد بــــن حبيـــب: ذكـــر س( :حاشـــية الأصـــل) ٣( أخـــت مدلـ

  ).منجشان بن كلة بن زدمان، من حمير
  ).الصواب ألا تصرف مذحج للتأنيث والتعريف: بخط ش( :حاشية ت )٤(
  ).همنجشان( :ت، )مهجشان( :س) ٥(
  .حاتم لم يذكر فيما طبع من أخبار المعمرين لأبي) ٦(
  ).ما صافحت يميني( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧(
  .بإسكان التاء، )قعت( ):من نسخة(حاشية ت ) ٨(
  ).االلهومعصية ( :ت) ٩(
  ).فضرب رخاء، وضرب بلاء: والدهر ضربان( :ش) ١٠ - ١٠(

    



٢٦٢ 

طيـبهن المـاء،  في ك، وتزوّجوا الأكفاء، وليسـتعملنفرجل معك ورجل علي: عبرة، والناس رجلان
وتجنّبــوا الحمقــاء؛ فــإن ولــدها إلى أفــن مــا يكــون، إلا أنــه لا راحــة لقــاطع القرابــة، وإذا اختلــف القــوم 

الســــيئة، والمكافــــأة  يف الكلمــــة؛ والتفضّـــل بالحســــنة يقـــأمكنـــوا عــــدوّهم مـــنهم، وآفــــة العـــدد اخــــتلا
العمــل الســوء يزيــل النّعمــاء، وقطيعـة الــرّحم تــورث الهــمّ، وانتهــاك الحرمــة يزيــل . بالسـيئة الــدخول فيهــا

النعمـــة، وعقـــوق الوالـــدين يعقـــب النّكـــد، ويمحـــق العـــدد، ويخـــرب البلـــد، والنصـــيحة تجـــر الفضـــيحة، 
طيئـة يعقـب البليـة، وسـوء الرّعـة يقطـع أسـباب المنفعـة، والضـغائن تــدعو والحقـد يمنـع الرّفـد، ولـزوم الخ

  :ثم أنشأ يقول ؛)إلى التباين
  فأفنيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابي

  وأفنيــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــد دهــــــــــــــــــــــــور دهــــــــــــــــــــــــورا    

  
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبتهم

ـــــــــــــــــــيرا     ـــــــــــــــــــادوا وأصـــــــــــــــــــبحت شـــــــــــــــــــيخا كب   فب

  
ــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــل الطّعــــــــــــــــــــــــام عســــــــــــــــــــــــير القي   قلي

  قصـــــــــــــــيرا يقـــــــــــــــد تـــــــــــــــرك الـــــــــــــــدّهر خطـــــــــــــــو     

  
  نجــــــــــــــــــــــــوم السّــــــــــــــــــــــــماء يأبيــــــــــــــــــــــــت أراعــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــــــــر        بطونــــــــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــــــــورا يأقلّ

  
الرجــل  يامــرأة أخــ. والكنـّـة )١( رقـّـة الحــبّ، يالصّــبوة هــ، )ولا صــبوت بابنــة عــم ولا كنـّـة( :قولــه

  .)١( وامرأة ابن أخيه
 )٢( لم تتبــذّل يأ) إHــا لم تطــرح عنــده قناعهــا( :، وأراد بقولــهيالفــاجرة البغــ يفأمــا المومســة، فهــ

  .كما تفعل مع من يريد الفجور Pاعنده وتتبسّط،  
الفرح والسرور، والعبرة تكـون مـن ضـدّ ذلـك؛ لأنّ العـبرة : فالحبرة، )فيوم حبرة ويوم عبرة( :وقوله
  .من أمر محزن مؤلم لاّ لا تكون إ

وجـدان الـرقين؛ ( :رجـل أفـين؛ إذا كـان أحمـق؛ ومثـل مـن أمثـالهم: وأما الأفن، فهـو الحمـق؛ يقـال
 يعلـــى حمـــق الاحمـــق، وواحـــد الـــرّقين رقـــة، وهـــ يوجـــدان المـــال يغطــّـ يأ، )فـــينعلـــى أفـــن الأ ييغطــّـ
  .الفضة

____________________  
  ).امرأة ابن الرجل وامرأة أخيه يوالكنة ه( )من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
  ).لم تبتذل( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٢(
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معنـاه أنّ النّصــيح إذا نصـح لمـن لا يقبــل  فيشــبه أن يكـون، )النصــيحة تجـر الفضـيحة( :فأمـا قولـه
  .إلى موعظته فقد افتضح عنده؛ لأنه أفضى إليه بسرّه، وباح بمكنون صدره ينصيحته، ولا يصغ

  .حسن الطريقة يفلان حسن الرّعة والتورعّ، أ: فإنه يقال، )سوء الرّعة( فأما
***  

  ]:أخبار عمرو بن ربيعة المستوغر وإيراد بعض أشعاره[
عمّرين المستوغر، وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ابـن مـرّ بـن ومن الم

  .أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر
  :المستوغر ببيت قاله، وهو يوإنما سمّ 

ــــــــــــــــــــــنشّ المــــــــــــــــــــــاء في ــــــــــــــــــــــربّلات منهــــــــــــــــــــــا ي   ال

  )١( اللّـــــــــــــبن الـــــــــــــوغير نشـــــــــــــيش الرّضـــــــــــــف في    

  
كــلّ لحمــة غليظــة؛ هكــذا ذكــر ابــن   يوإســكاHا، وهــواحــدLا، ربلــة، وربلــة، بفــتح البــاء : الـربّلات

  .دريد
ــبن تلقــ: واللــبن الــوغير ؛)كأنــه علــى الرّضــف( :الحــديث الحجــارة المحمــاة، وفي: والرّضــف فيــه  يل

وغـير صـدر : أشـدّ مـا يكـون مـن الحـرّ؛ ومنـه يحجارة محماة ثم يشرب، أخذ من وغـرة الظهـيرة، وهـ
  .دفلان يوغر وغرا، إذا التهب من غضب أو حق

عـاش المســتوغر ثلاثمائــة ســنة وعشـرين، وأدرك الإســلام أو كــاد يــدرك : وقـال أصــحاب الأنســاب
  .أوّله

  :بقاء طويلا حتى قال يالمستوغر قديما، وبق )٢( خ خ كان: وقال ابن سلام
  ولقــــــــــــــد ســــــــــــــئمت مــــــــــــــن الحيــــــــــــــاة وطولهــــــــــــــا

ـــــــــــا )٣( وعمـــــــــــرت       مـــــــــــن عـــــــــــدد السّـــــــــــنين مئين

  
  مائــــــــــــــة أتــــــــــــــت مــــــــــــــن بعــــــــــــــدها مائتــــــــــــــان لي

  ددت مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدد الشّـــــــــــــــهور ســــــــــــــــنيناواز     

  
  كمـــــــــــا قـــــــــــد فاتنـــــــــــا  لاّ إ )٤( هـــــــــــل مـــــــــــا بقـــــــــــى

  يــــــــــــــــــــــــــــوم يكــــــــــــــــــــــــــــرّ وليلــــــــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــــــــدونا    

  
____________________  

  .١٠ - ٩، والمعمرين )وغر(اللسان  والبيت في) بالربلات( :د، )الربلات يذ( :ت) ١(
  .٣٠ - ٢٩٠: طبقات الشعراء) ٢(
  ).وازددت( :الطبقات في) ٣(
  .لغة طائية: ، بالياءي، يريد بق؛ بالألفيبق) ٤(
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  :وهو القائل
  )٢( مـــــــــــــا المـــــــــــــرء صـــــــــــــمّ فلـــــــــــــم يكلّـــــــــــــم )١( إذا

  )٣( نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا لاّ وأودى سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إ    

  
  بنيـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــني يولاعـــــــــــــــــــــــــب بالعشـــــــــــــــــــــــــ

  كفعــــــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــرّ يحــــــــــــــــــــــترش العظايـــــــــــــــــــــــا    

  
  يلاعـــــــــــــــــــــــــــــــــبهم وودّوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــــــقوه

ـــــــــــــــــــــا      )٤(مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذّيفان مترعـــــــــــــــــــــة ملاي
  

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذاق النّعــــــــــــــــــــــــــــــــيم ولا شــــــــــــــــــــــــــــــــرابا

  شــــــــــــــــــفى مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــرض الشّـــــــــــــــــــفاياولا ي    

  
لم يسـمع مـا يكلـّم بـه، فاختصـر؛ ويجـوز أن يريـد أنـّه لم يكلـّم  يأ، )صمّ فلم يكلـم( :أراد بقوله

أراد أنّ سمعــــه ) نــــدايا لاّ وأودى سمعــــه إ( :وقولــــه. لليـــأس مــــن اســــتماعه فــــأعرض عــــن خطابـــه لــــذلك
  .الّذي ينادى به أنه يسمع الصوت العالي لاّ هلك؛ إ

وصـفه بـالهرم والخـرف، وأنـه قـد تنـاهى إلى  فإنـّه مبالغـة في، )بنيه بني يولاعب بالعش( :وأما قوله
بــذلك لأنـّـه وقــت رواح الصــبيان إلى  يويشــبه أن يكــون خــصّ العشــ. ملاعبــة الصــبيان وأنســهم بــه

  .بيوLم واستقرارهم فيها
فيضـــربه يصـــيدها، والاحــتراش أن يقصـــد الرجــل إلى جحـــر الضّــب  يأ )يحـــترش العظايــا( :وقولــه

 :حرشـت الضّـبّ، واحترشـته؛ ومـن أمثـالهم: بكفّه ليحسبه الضب أفعى، فيخرج إليه فيأخذه، يقـال
قـال ابـن . يضـرب عنـد الأمـر يسـتعظم، ويـتكلم بـذلك علـى لسـان الضـب، )هذا أجـلّ مـن الحـرش(

  :اتّق الحرش، قال: قال الضب لابنه: دريد
  :رج؛ فسمع يوما وقع المحفار فقالإذا سمعت حركة بباب الجحر فلا تخ: وما الحرش؟ قال

فجعــل مــثلا للرجــل إذا سمــع الشــيء الــّذي  ؛)هــذا أجــلّ مــن الحــرش( :ياأبــه، أهــذا الحــرش؟ فقــال
  .هو أشدّ مما كان يتوقعّه

____________________  
  :، ومعجم الشعراء)ورواها همزية( ٣٢٤ ي، وحماسة البحتر ٣٠: طبقات الشعراء الأبيات في) ١(

أن هـــذه  االلهرحمـــه  يقـــرأت بخـــط عبـــد الســـلام البصـــر : قـــرأت س قـــال( :ذكـــر ســـر قـــال( :شـــية الأصـــلحا ، وفي٢١٣
  ).يكواهن الحمير   يلعثكلان بن ذ ... إذا ما المرء: القطعة
  ).يفلم يناج( الطبقات ومعجم الشعراء في) ٢(
زة : لنــدايا وشــفايا وغيرهمــا يــاء لأنــه لــو قــا إنمــا قلــب الهمــزة في( :حاشــية الأصــل، ت في) ٣( شــفاء لكانــت تحصــل همــ

يكتنفها ألفان، والألف قريب من الهمـزة، فـإذا اجتمـع ألفـان مـع همـزة صـار كأنـه قـد حصـل قريـب مـن الهمـزتين؛ فلمـا كـان  
  ).كذلك أبدل من الهمزة ياء

    



٢٦٥ 

  .)١( دويبّة صغيرة معروفة يجمع عظاية، وه: والعظايا. السّم: والذّيفان
***  

  ]:وشرح ما أورده من كلامهأخبار دريد بن زيد بن نهد [
ابـن  )٤( بـن ألحـاف )٣( بن أسـلم )٢( وأحد المعمّرين دويد بن زيد بن Hد بن زيد بن ليث بن سود

  .قضاعة بن مالك بن مرة بن مالك بن حمير
  :خ خ عاش دويد بن زيد أربعمائة سنة وستا وخمسين سنة قال ابن دريد: قال أبو حاتم

ولا تعـدّ العـرب معمّـرا إلا مـن عـاش : وكان من المعمّـرين، قـال - لما حضرت دويد بن زيد الوفاة
 أوصيكم بالناس شرا، لا ترحموا لهم عـبرة، ولا تقيلـوهم( :قال لبنيه - سنة فصاعدا )٥( مائة وعشرين

شزرا، واضربوا هـبرا؛ وإذا أردتم المحـاجزة، فقبـل  )٨( الأسنّة، واطعنوا )٧( عثرة، قصّروا الأعنّة، وطوّلوا )٦(
لا تأسـوا علـى . التجلّد ولا التبلـّد، والمنيـة ولا الدّنيـة. المناجزة، والمرء يعجز لا المحالة، بالجدّ لا بالكدّ 

فائــت وإن عــزّ فقــده، ولا تحنّــوا إلى ظــاعن وإن ألــف قربــه، ولا تطمعــوا فتطبعــوا، ولا Lنــوا فتخرعــوا، 
، ولا يخــطّ مضــجع )١٠( مــتّ فــارحبوا إذا. لكــم المثــل الســوء؛ إنّ الموصّــين بنــو ســهوان )٩( ولا يكــون

 ).خامرهـا الإشـفاق )١٢( ولكن راحة نفس ؛)١١( روحا تضنّوا عليّ برحب الأرض، وما ذلك بمؤدّ إلي
  .ثم مات

  :حديث آخر إنه قال قال أبو بكر بن دريد في
____________________  

  ٢١٤ - ٢١٣: ، ومعجم الشعراء٣٠ - ٢٩: ، وطبقات الشعراء٩: المعمرين وانظر أخبار المستوغر في) ١(
  ).سويد( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).بضم اللام( :حاشية الأصل) ٣(
النســـخة المقـــروءة علـــى ابـــن  ألحـــاف، يقطـــع الألـــف كأنـــه جمـــع لحـــف؛ كـــذا وجدتـــه مضـــبوطا في( :حاشـــية الأصـــل) ٤(

  ).؛ وهو الصحيح، والحاف موصولا أيضا يقاليخرزاذ النجيرم
  ).مائة وستا وعشرين( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  ).ولا تقبلوا لهم( :ت) ٦(
  ).وأطولوا( :ت) ٧(
  ].بفتح العين[، وباللسان يطعن ]بضم العين[طعن بالرمح يطعن : حاشية ت) ٨(
  ).ولا يكن( :ش) ٩(
  .بالقطع وكسر الحاء، )فأرحبوا( :بخط ش( :حاشية ت) ١٠(
  ).نفعا( ):من نسخة(حاشية ت ) ١١(
  ).حاجة نفس( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١٢(

    



٢٦٦ 

  لدويــــــــــــــــــــــــــد بيتــــــــــــــــــــــــــه )١( اليــــــــــــــــــــــــــوم يبــــــــــــــــــــــــــنى

  صــــــــــــــــــــالح حويتـــــــــــــــــــــه )٢( يــــــــــــــــــــاربّ Hـــــــــــــــــــــب    

  
  بطـــــــــــــــــــــــــــــــــل أرديتـــــــــــــــــــــــــــــــــه )٣( وربّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــرن

  وربّ غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــــــــــــــــن لويتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ومعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مخضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ثنيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان للـــــــــــــــــــدّهر بلـــــــــــــــــــى أبليت   ل

  
  واحدا كفيته أو كان قرني

  :ومن قوله أيضا
  ألقـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــيّ الـــــــــــــــــدهر رجـــــــــــــــــلا ويـــــــــــــــــدا

  ا أصـــــــــــــــلح يومـــــــــــــــا أفســـــــــــــــداوالـــــــــــــــدّهر مـــــــــــــــ    

  
  يفسد ما أصلحه اليوم غدا

فتـل الحبـل : معنى الشّزر أن يطعنه من إحـدى ناحيتيـه، يقـال، )اطعنوا شزرا، واضربوا هبرا( :قوله
  :ينظر بمؤخر العين؛ وقال الأصمع: شزرا إذا فتله على الشمال، والنظر الشّزر

  .ه شزرا كذلكشزرا إذا نظر إليه من عن يمينه وشماله، وطعن نظر إلي
يقال هبرت اللحم أهبره هبرا إذا قطعته قطعا كبارا، والاسـم الهـبرة : قال ابن دريد، )هبرا( :وقوله

  :والمحالة. والهبرة، وسيف هبّار وهابر، واللحم هبير ومهبور
  .)٤( الحيلة
يـــدرك الرجـــل حاجتـــه وطلبتـــه بالجـــدّ، وهـــو الحـــظ والبخـــت، ومنـــه  يأ ؛)بالجـــدلا بالكـــدّ ( :وقولـــه

  .الأمر والمبالغة فيه رجل مجدود، فإذا كسرت الجيم فهو الانكماش في
  .تجلّدوا ولا تتبلّدوا يأ ؛)التجلد ولا التبلد( :وقوله
ــــع الــــدنس، ويقــــال طبــــع الســــيف يطبــــع طبعــــا، إذا ركبــــه  يأ، )فتطبعــــوا( :وقولــــه تدنســــوا، والطبّ

  :يالعتك )٥( الصّدأ؛ قال ثابت قطنة
ـــــــــــــــــ طمـــــــــــــــــع يـــــــــــــــــدني لا خـــــــــــــــــير في   عإلى طب

ــــــــــــني     ــــــــــــة مــــــــــــن قــــــــــــوام العــــــــــــيش تكفي   )٦( وغفّ

  
____________________  

  ).يدني( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
  .الغنيمة تنتهب: النهب) ٢(
  .الذّي يلقاك ليقاومك: القرن) ٣(
  ).مثل البكرة يعليها، وه ييستق Pا الآلة التي قد قيل إن المحالة يعني( :الأصل، ت حاشيتي في) ٤(
  ).قطبة: ويقال( :حاشية ت) ٥(
  .البلغة من العيش؛ كذا ذكره صاحب اللسان واستشهد بالبيت: الغفة) ٦(

    



٢٦٧ 

اللـــين، ومنـــه سميـــت الشـــجرة : فـــالوهن الضّـــعف، والخـــرع والخراعـــة ؛)ولا Lنـــوا فتخرعـــوا( :وقولـــه
فالموصـون جمـع موصّـى، وبنـو سـهوان ضـربه مـثلا،  ؛)إنّ الموصّـين بنـو سـهوان( :الخروع للينهـا، وقولـه

إنــه يضــرب هــذا المثــل للرجــل : لا تكونــوا ممــن تقــدّم إلــيهم فســهوا وأعرضــوا عــن الوصــية، وقــالوا يأ
الموثــوق بــه ذمــة؛ ومعنــاه أن الــذين يحتــاجون أن يوصّــوا بحــوائج إخــواHم هــم الــذين يســهون عنــه لقلــة 

  .عنايتهم؛ وأنت غير غافل ولا ساه عن حاجتي
  .الراحة: عة، والرّوحأوسعوا، والرّحب الس يأ ؛)فارحبوا( :وقوله

  .)١( موضع السّوار من اليد: والمعصم. فالغيل الساعد الممتلئ ؛)ورب غيل( :الشعر وقوله في
***  

  ]:أخبار زهير بن جناب وإيراد بعض أشعاره[
بن كنانة بن بكر بن عوف بن عـذرة بـن زيـد  االلهومن المعمّرين زهير بن جناب بن هبل بن عبد 

بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة بـن اللات بن رفيدة بن ثور 
  .مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير

وقعـة، وكـان  سـنة وعشـرين سـنة، وأوقـع مـائتي خ خ عاش زهير بن جناب مائتي: قال أبو حاتم 
مـن أهـل زمانـه،  غـيره  كانـت فيـه عشـر خصـال لم يجـتمعن في: قومـه، ويقـال سيدا مطاعـا شـريفا في

 والطــّـبّ في - كـــان ســـيد قومـــه، وشـــريفهم، وخطيـــبهم، وشـــاعرهم، ووافـــدهم إلى الملـــوك، وطبيـــبهم
وكان فارس قومه، وله البيت فيهم، والعـدد  - والحزاة الكهّان - وحازى قومه - ذلك الزمان شرف

  .منهم
برت ســنيّ يــابني( :وأوصــى بنيــه فقــال التجــارب،  ، فــأحكمتنيي، وبلغــت حرســا مــن دهــر ، قــد كــ

مــا أقــول وعــوه، إيــاكم والخــور عنــد المصــائب، والتواكــل عنــد  والأمــور تجربــة واحتيــال؛ فــاحفظوا عــني
  .النوائب، فإنّ ذلك داعية للغمّ، وشماتة للعدو، وسوء ظن بالرّب

____________________  
ف مـــن ، و ٢١ - ٢٠، والمعمـــرين ٢٨ - ٢٧طبقـــات الشـــعراء ( وانظـــر ترجمـــة دويـــد وأشـــعاره في) ١( ــ المختلـــف والمؤتلـ

  ).دود - ، والقاموس٥١، والشعر والشعراء لابن قتيبة ٣٢١، والاشتقاق ١١٥ - ١١٤الشعراء 
    



٢٦٨ 

 لاّ وإيــاكم أن تكونــوا بالأحــداث مغــترين، ولهــا آمنــين، ومنهــا ســاخرين، فإنــه مــا ســخر قــوم قــطّ إ
فمقصّــر دونــه ومجــاوز لموضــعه، الــدنيا غــرض تعــاوره الرّمــاة،  ابتلــوا، ولكــن توقّعوهــا، فإنمــا الإنســان في
  ).وواقع عن يمينه وشماله؛ ثم لا بدّ أنهّ مصيبه

  :الطويل، قال الراجز: يريد طويلا منه، والحرس من الدّهر، )يحرسا من دهر ( :قوله
  *سنبة عشنا بذاك حرسا في* 

  :أن يكل القوم أمرهم إلى غيرهم، من قولهم: والتواكل. المدة من الدهر: السّنبة
  .رجل وكلة تكلة: نفسه، ويكل أمره إلى غيره؛ ويقال يل، إذا كان لا يكفرجل وك
  .تداوله يوتعاوره، أ. يكلّ ما نصبته للرم: والغرض

 :معـــنى قـــول زهـــير بـــن جنـــاب )١(ي وقـــد ضـــمّن ابـــن الرومـــ: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا الشـــريف أدام 
وواقع عـن يمينـه وشمالـه، ولا بـدّ أن الدهر غرض تعاوره الرماة، فمقصّر دونه ومجاوز له،  الإنسان في(

  :أبياتا، فأحسن كلّ الإحسان؛ والأبيات) يصيبه
  الـــــــــرأّس هاديـــــــــا كفـــــــــى بســـــــــراج الشّـــــــــيب في

ــــــــــــــــا )٢( لمــــــــــــــــن قــــــــــــــــد أضــــــــــــــــلّته       المنايــــــــــــــــا ليالي

  
ــــــــــــــداء المشــــــــــــــيب مقــــــــــــــاتل   يأمــــــــــــــن بعــــــــــــــد إب

  ناجيــــــــــــــــــــــا المنايــــــــــــــــــــــا تحســــــــــــــــــــــبيني يلرامــــــــــــــــــــــ    

  
  فتـــــــــــــدنو ســـــــــــــهامه غـــــــــــــدا الـــــــــــــدّهر يـــــــــــــرميني

  خلــــــــــق أن يصــــــــــبن ســــــــــوادياأ )٣(ي لشخصــــــــــ    

  
  ولا يـــــــــــــرى ياللّيـــــــــــــل يرمـــــــــــــ يوكـــــــــــــان كرامـــــــــــــ

  رمانيــــــــــا يفلمّــــــــــا أضــــــــــاء الشّــــــــــيب شخصــــــــــ    

  
وما علمت أنهّ سبق إلى معنـاه؛ لأنـّه جعـل الشـباب  ، )٤( أما البيت الأخير، فإنه أبدع فيه وغرّب

  كالليل الساتر على الإنسان، الحاجز بينه وبين من أراد رميه لظلمته
____________________  

  :الشعر واللغة؛ بحيث يقول لتلامذته متشيعا، وكان مغلقا في يكان ابن الروم( :حاشية الأصل) ١(
  ).أعلم منه باللغة ، ثعلب، فما أنكر من نحوه فخذوه، وما أنكر من لغته فلا تلفتوا إليه؛ فإنيياعرضوا شعر 

  ).له من أضلته( ):من نسخة(حاشية ت  ).إلى من أضلته( :ش) ٢(
  ).وأخلق يلشخص( :ت، ونسخة بحاشية الأصل )٣(
  ).وأغرب( :ت) ٤(

    



٢٦٩ 

  .Hاية حسن المعنى والشيب مبديا لمقاتله، هاديا إلى إصابته لضوئه وبياضه، وهذا في
  :؛ ومثله قول الشاعرأصابني يأ) رماني( :وأراد بقوله

ــــــــــــت ســــــــــــواده يفلمّــــــــــــا رمــــــــــــى شخصــــــــــــ   رمي

  يســـــــــــواد الــّـــــــــذي يرمـــــــــــ يولا بـــــــــــدّ أن يرمـــــــــــ    

  
العـرب أنطـق مـن زهـير ولا أوجـه عنـد  هير بن جناب على عهد كليـب وائـل، ولم يكـن فيوكان ز 

  .عليه وعلى رزاح ابن ربيعة لاّ الملوك، وكان لسداد رأيه يسمى كاهنا، ولم تجمع قضاعة إ
: بــه عنــد زوجهــا، فنهاهــا فقالــت لــه )١( لمــرأة تــتكلم يوسمــع زهــير بعــض نســائه تــتكلّم بمــا لا ينبغــ

مــا كنــت أراك تســـمع شــيئا ولا تعقلــه، فقــال عنـــد  االلهضــربتك Pــذا العمـــود، فــو  لاّ وإ اســكت عــني
  :ذلك

  ألا لقـــــــــــــــــــــــــوم لا أرى الــــــــــــــــــــــــــنّجم طالعــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــــاجتي لاّ ولا الشّــــــــــــــــــــــمس إ       بيمي

  
  عنـــــــــــــــــــــــد القفـــــــــــــــــــــــا بعمودهـــــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــــزبّتي

ـــــــــــــــــــني ييكـــــــــــــــــــون نكـــــــــــــــــــير        أن أقـــــــــــــــــــول ذري

  
  أمينــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــرّ النّســــــــــــــــــاء وربمّــــــــــــــــــا

  أكـــــــــــــــون علـــــــــــــــى الأســـــــــــــــرار غـــــــــــــــير أمـــــــــــــــين    

  
  موطـّــــــــــأ )٢( فللمـــــــــــوت خـــــــــــير مـــــــــــن حـــــــــــداج

  المحـــــــــــــــلّ لحيـــــــــــــــني مـــــــــــــــع الظّعـــــــــــــــن لا يـــــــــــــــأتي    

  
  :وهو القائل

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ إن أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       أورثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بنيّ

  
  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركتكم أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  دات زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادكم وريــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــــتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لاّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إ       التّحيّ

  
  ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل ال

ـــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــــا وليّ   كومـــــــــــــــــــــــــــــاء ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازم   وخطب

  ولا العييّـــــــــــــــــــــــــــــة )٣( غـــــــــــــــــــــــــــــير الضّـــــــــــــــــــــــــــــعيف    

  
____________________  

  ).أن تتكلمه( :ت) ١(
مركــب مــن مراكــب النســاء؛ كالمحفــة؛ وجمعــه أحــداج وحــدوج؛ والحداجــة لغــة : الحــدج( :الأصــل، ت حاشــيتي في) ٢(

  ).فيه؛ عن يعقوب، والجمع الحدائج
  ).لا بالضعيف( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



٢٧٠ 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموت خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير للفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهلكن وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــرى الشّــــــــــــــــــــــــيخ البجــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــن أن ي

  بالعشــــــــــــــــــــــــــــــــــيّه يل وقــــــــــــــــــــــــــــــــــد يهــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  :وهو القائل

  والـــــــــــــــــدهر ذو حـــــــــــــــــدثان يليـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــعر 

  !تلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني حـــــــــــــــــــــــــــــــــــين منيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــتي يأ    

  
  أســــــــــــــــــــبات علـــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــراش خفـــــــــــــــــــــات

  !)١( مفجّـــــــــــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــــــــراّن يأم بكفّــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :وقال حين مضت له مائتا سنة من عمره

ـــــــــــــــــــالي لقـــــــــــــــــــد عمّـــــــــــــــــــرت   حـــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــا أب

  !يأم مســــــــــــــــــــــائ يصــــــــــــــــــــــباح في يأحتفــــــــــــــــــــــ    

  
  وحـــــــــــــــــقّ لمـــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــت مائتـــــــــــــــــان عامـــــــــــــــــا

  عليـــــــــــــــــــــــــــه أن يمـــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــن الثــّـــــــــــــــــــــــــواء    

  
  .معزّبة الرجل وطلّته وحنّته؛ كل ذلك امرأته: امرأته، يقال يعني) معزيتي( :قوله
  :لحطيئةالنكاح، قال ا: خلاف العلانية، والسرّ أيضا: السرّ ، )أمينا على سرّ النساء( :وقوله

  ويحـــــــــــــــــــــــــرم ســـــــــــــــــــــــــرّ جـــــــــــــــــــــــــارهم علـــــــــــــــــــــــــيهم

  )٢( ويأكــــــــــــــــل جــــــــــــــــارهم أنــــــــــــــــف القصــــــــــــــــاع    

  
  :وقال امرؤ القيس

  ألا زعمـــــــــــــــــــت بسباســـــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــــوم أنـــــــــــــــــــني

  )٣( يحســـــــــــــن السّـــــــــــــرّ أمثــــــــــــــالي لاّ كـــــــــــــبرت وأ    

  
____________________  

: م ثقيـل؛ يقـولالنوم موت خفيف، والموت نو : السبات، أصله النوم، ويريد به الموت، وقد قيل( :حاشية الأصل) ١(
  ).!يمتأثر عطشان إلى دم ، أم يقتلنييعلى فراش يألموت حتف أنف: يليت شعر 

 :شــرح الــديوان وفي، )أنــف القصــاع أول مــا يعــرف مــن القــدر فيكــون أدســم( :حاشــية الأصــل ؛ وفي٩٣: ديوانــه) ٢(
  .أولهيؤثرون جارهم بالطعام على أنفسهم، فيأكل صفوة طعامهم قبلهم، وأنف كل شيء : يقول(

الرفـع علـى ( :حاشـيتيهما الأصـل، ت، وفي بالضمة والفتحة معـا، في، )لا يحسن( :، وقد ضبط قوله٥٣: ديوانه) ٣(
  ).وألا يشهد( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي، )إضمار الهاء، والنصب على اللفظ

    



٢٧١ 

حــدّثن بحضــرته يت )١( وكــلاء زهــير يحتمــل الــوجهين جميعــا، لأنــه إذا كــبر وهــرم لم Lيبّــه النســاء أن
Lاونــا بــه، أو تعــويلا علــى ثقــل سمعــه، وكــذلك هرمــه وكــبره يوجبــان كونــه أمينــا علــى ، )١( بأســرارهن

  .نكاح النساء لعجزه عنه
  .مركب من مراكب النساء، والجمع أحداج وحدوج :)٢( الحداج، )حداج موطأّ( :وقوله

هـودج،  تسـمّى ظعينـة حـتى تكـون فيالهـودج؛ ولا  الهـوادج، والظعينـة المـرأة في: والظعـن والأظعـان
  .جملة النساء والجمع ظعائن؛ وإنما خبرّ عن هرمه، وأن موته خير من كونه مع الظّعن في

أحـــدهما  جمـــع زنـــد وزنـــدة، وهمـــا عـــودان يقـــدح Pمـــا النـــار، وفي: الزّنـــاد ؛)زنـــادكم وريـّــه( :وقولـــه
فـه هـو الـذكّر، ويسـمى الزنّـد الأنثـى، والـّذي يقـدح بطر  يفيها الفـروض هـ ثقب؛ فالتي يفروض، وه

 ي؛ أيوريـت بـك زنـاد: عن بلوغهم مأرPم؛ تقول العـرب) بزنادكم وريهّ( وكنىّ . الأب، والزّندة الأم
  .وارى الزّناد: نلت بك ما أحب من النّجح والنجاة، ويقال للرجل الكريم

ك؛ وقيــل التحيــة مــن كــلّ مــا نــال الفــتى قــد نلتــه إلا الملــ: الملــك، فكأنــه قــال يفأمــا التحيــة، فهــ
  .الخلود والبقاء: هاهنا

الناقـــة والجمـــل  أشـــدّ مـــا تكـــون، ولفـــظ البـــازل في يبلغـــت تســـع ســـنين، فهـــ النّاقـــة الـــتي: والبـــازل
  .سواء

  .جلده يبرذعة تطرح على ظهر البعير تل: والوليّة. العظيمة السّنام: والكوماء
يماشـيه الرجـال فيسـندونه  يأ، )عشـيةبال ييهـاد( :وقولـه. الّذي يبجّله قومـه ويعظّمونـه: والبجال

  .الضعيف يالمش: يوالتهاد. لضعفه
____________________  

  ).تتحدث بحضرته بأسرارها( :ت) ١ - ١(
ــداج؛ إلا أن يكــــون نــــادرا؛ كظــــروف في في] بضــــمتين[القيــــاس حــــدج ( :الأصــــل، ت حاشــــيتي في) ٢( جمــــع  جمــــع حــ
  ).ظريف
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: الضـعف أيضـا، يقـال: ة، ورجـل مسـبوت، والخفـاتسـكون الحركـ: فالسّبات، )أسبات( :وقوله
  .الرجل إذا أصابه ضعف من مرض أو جوع )١( خفت

وهـو هاهنـا المحـزون علـى ، )٢( العطشـان الملتهـب: والحـراّن. الّذي فجع بولـد لـه أو قرابـة: والمفجّع
  .قتلاه

  :ومما يروى لزهير بن جناب
  حبيبــــــــــــــــــــا ىإذا مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــئت أن تســــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــدد الليّ   اليفـــــــــــــــــــــــــأكثر دون

  
ـــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــل ن ـــــــــــــــــك مث   يفمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلّى حبيب

  )٣( ومــــــــــــــــــا أبلــــــــــــــــــى جديــــــــــــــــــدك كابتــــــــــــــــــذال    

  
____________________  

  .بالبناء للمجهول ؛)خفت( :ش) ١(
  ).المحترق( :ش) ٢(
ف مــن أسمــاء ٢٩ - ٢٤أخبــار المعمــرين ( وانظــر ترجمــة زهــير بــن جنــاب وأشــعاره وأخبــاره في) ٣( ، والمؤتلــف والمختلــ

، وتـاريخ ابـن الاثـير ٣٤٢ - ٣٣٩، والشـعر والشـعراء ٦٨ - ٦٣: ٢١ ، والأغـاني٣٠: عراء، وطبقـات الشـ١٣٠الشعراء 
٣٠١ - ٢٩٩: ١.(  
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]١٧[   

  :]المجلس السابع عشر[مجلس آخر 

  :]وحديثه مع بناته الأربع يالإصبع العدوان يأخبار ذ[
بـن وهـب بـن ، واسمـه حرثـان بـن محـرّث بـن الحـارث بـن ربيعـة اومن المعمّـرين ذو الإصـبع العـدواني
وهــو الحــارث بــن عمــرو بــن قــيس بــن . بــن يشــكر بــن عــدوان )١( ثعلبــة بــن ظــرب بــن عمــرو بــن عيــاذ

  .)٢( عيلان بن مضر
إن : بـل فقـأ عينـه، وقيـل: بقتلـه، وقيـل )٣( الحـارث عـدوان، لأنـه عـدا علـى أخيـه؛ فهـمّ  يوإنما سمـ

ان ابـن حارثـة، ويكـنىّ أبـا حرثـ: حرثـان بـن حـويرث، وقيـل: اسم ذو الإصبع محرّث بن حرثان، وقيـل
  .عدوان

  :ويقال. الإصبع أنّ حية Hشته على إصبعه فشلّت، فسمى بذلك يوسبب لقبه بذ
  .إنه عاش ثلاثمائة سنة: وقال أبو حاتم. إنه عاش مائة وسبعين سنة
  :عنه يورو  )٤( وذكر الجاحظ أنه كان أثرم. الجاهلية وهو أحد حكّام العرب في

  ولالا يبعــــــــــــــــــــــــــــدن عهــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــباب 

  )٥( لذّاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــولا أولئــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا حفلــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــتى   ل

  يإلى قـــــــــــــــــــــــــبر  )٦( حـــــــــــــــــــــــــرج عوليـــــــــــــــــــــــــت في    

  
____________________  

  ).عباد بن يشكر( :ش) ١(
هـو قـيس عـيلان؛ ولـيس بقـيس بـن عـيلان، وهـو لقـب للنـاس بـن مضـر، واليـاس أخـو : قـال ش( :حاشية الأصل) ٢(

بـل عـيلان لقـب مضـر بـن نـزار، : عيلان اسـم فرسـه فنسـب إليـه، وقيـل: عدنان، وقيلإلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
  :لأنه يقال قيس بن عيلان؛ قال زفر بن الحارث

ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيلان بقّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيس بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألا إنمّـــ

ــــت     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــير تغنّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــح العصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدت ريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا وجــ

  
  ).فهم فقتله( :ش) ٣( 
  ).الذّي سقطت مقاديم أسنانه: الأثرم( :حاشية الأصل) ٤(
ــر بـــدلا مـــن الهـــاء في( :اشـــية الأصـــل، تح في) ٥( ــه( إن جـــررت النضـ ك أن تقـــول) نباتـ ــ  :تخلصـــت مـــن الإقـــواء؛ ولـ

  ).ويجوز أن يعطف على الشباب، )يوالدهر بالإنسان دوار ( :منسوبا كقوله) يالنضر (
  .سرير الموتى: والحرج) يحرج( ):من نسخة(حاشية ت ) ٦(

    



٢٧٤ 

ـــــــــــــــــــــــــــــة أن رأت هرمـــــــــــــــــــــــــــــ   يهزئـــــــــــــــــــــــــــــت أثيل

  يظهـــــــــــــــــــــــــــــــــر  وأن انحـــــــــــــــــــــــــــــــــنى لتقـــــــــــــــــــــــــــــــــادم    

  
خـــدمتك وقربـــك : الإصـــبع بنـــات أربـــع، فعـــرض علـــيهنّ أن يـــزوّجهنّ فـــأبين وقلـــن يلـــذ )١( وكـــان
ث لا يرينـه، فقلــن. أحـبّ إلينــا نفســها،  لتقــل كــلّ واحــدة منــّا مــا في: ثم أشــرف علــيهنّ يومــا مــن حيــ

  :فقالت الكبرى
  ألا هـــــــــــــــــــــل أراهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّة وضـــــــــــــــــــــجيعها

  )٢( أشــــــــــمّ كنصــــــــــل السّــــــــــيف عــــــــــين مهنـّـــــــــد    

  
  م بـــــــــــــــــــــــأدواء النّســـــــــــــــــــــــاء وأصـــــــــــــــــــــــلهعلـــــــــــــــــــــــي

)٣(ي ومحتـــــد يإذا مـــــا انتمـــــى مـــــن ســـــرّ أهلـــــ    
  

  
  ).يومحتد ي، ومن أصل سرّ يمن أهل سرّ ( ويروى
  :ثم قالت الثانية. أنت تريدين ذا قرابة قد عرفته: فقلن لها

  )٤( عــــــدى ألا ليــــــت زوجــــــي مــــــن أنــــــاس أولي

  والعطـــــر )٥( حـــــديث الشّـــــباب طيــّـــب الثــّـــوب    

  
  ).غنى أولي( :ويروى

ــّــــــــــــــــــــه   لصــــــــــــــــــــــوق بأكبــــــــــــــــــــــاد النّســــــــــــــــــــــاء كأن

ــــــــــــى وتــــــــــــر       )٦( خليفــــــــــــة جــــــــــــان لا ينــــــــــــام عل

  
  ).يلا ينام على هجر ( :ويروى
  :ثم قالت الثالثة. أنت تريدين فتى ليس من أهلك: فقلن لها

____________________  
 ٩٤: ٥ يفبشـرح المرصـ - الكامـل ، ومـع شـرحه في)طبـع دار الكتـب المصـرية( ٩٦ - ٩٤: ٣ الأغاني الخبر في) ١(

  الرواية ونسبة الأبيات ، مع اختلاف في١١١ -
  ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(

ـــجيعها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة وضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ليلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل أراهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألا هــ

ـــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير المهنــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيف غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل السّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرّ كنصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أغـ

  
  :ورواية الأغاني

ـــجيعها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة وضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ليلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل أراهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألا هــ

ـــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــير مبلّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيف غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل السّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــمّ كنصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أشــ

  
  ).بأدواء النساء كانه( :ة الكاملورواي، )طبيب بأدواء النساء( :رواية الأغاني) ٣(
  .والكامل رواية الأغاني يوه، )غنى يذو ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).طيب الريح( :ورواية الأغاني، )طيب النشر( :رواية الكامل) ٥(
  ).خليفة جان( ):من نسخة(حاشية ت ) ٦(

    



٢٧٥ 

  )١( ألا ليتـــــــــــــــــه يكســـــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــال نديــّـــــــــــــــه

  زروالجـــــــــ )٢( لـــــــــه جفنـــــــــة تشـــــــــقى Pـــــــــا المعـــــــــز    

  
  لــــــــــه حكمـــــــــــات الـــــــــــدّهر مـــــــــــن غـــــــــــير كـــــــــــبرة

  تشــــــــــــــين؛ فــــــــــــــلا فــــــــــــــان ولا ضــــــــــــــرع غمــــــــــــــر    

  
  .أنت تريدين سيدا شريفا: فقلن لها

أنفســنا ولا  ، علمــت مــا فيااللهياعــدوة : لا أقــول شــيئا، فقلــن لهــا: ، فقالــتقــولي: وقلــن للرابعــة
  .فمضت مثلا ؛)زوج من عود خير من قعود( :فقالت! نفسك تعلميننا ما في
  يابنيّة، كيف ترين زوجك؟: أربعهن، وتركهن حولا، ثم أتى الكبرى فقال فزوجهنّ 
خــير مــال، الإبــل : فمــا مــالكم؟ قالــت: قــال. الوســيلة يخــير زوج، يكــرم الحليلــة، ويعطــ: قالــت

ونأكــــل لحماHــــا مزعــــا، وتحملنــــا  - بــــالراء غــــير المعجمــــة، )جرعــــا( :ويــــروى - نشــــرب ألباHــــا جزعــــا
  .ابنيّة، زوج كريم، ومال عميمي: معا؛ فقال )٣( وضعيفنا

: خـير زوج؛ يكـرم أهلـه، وينسـى فضـله، قــال: يابنيـّة، كيـف زوجـك؟ قالـت: ثم أتـى الثانيـة فقـال
فقـال ، )٥( السـقاء، ونسـاء مـع النسـاء )٤( البقر تألف الفناء، وتملأ الإناء، وتودك: وما مالكم؟ قالت

  .)٦( حظيت وبظيت: لها
   )٨( ولا بخيل حكر، )٧( لا سمح بذر: كيف زوجك؟ قالتيابنية،  : ثم أتى الثالثة فقال

____________________  
  :رواية الأغاني) ١(

  *ألا ليته يملأ الجفان لضيفه* 
  :ورواية الكامل

  *ألا ليته يعطى الجمال بديئة* 
  ).النيب( :الأغاني في) ٢(
  ).وضعفتنا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  .الكامل تشديد الدال مكسورة؛ وكذا ضبطت بالقلم فيب، )تودك( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  .والكامل رواية الأغاني يوه، )مع نساء( :ش) ٥(
  ).رضيت( ):من نسخة(حاشية ت ) ٦(
  .يبسط ماله بالبذر؛ وهو وصف للمبالغة: بذر) ٧(
  .هو الّذي لا يزال يحبس سلعته حتى يبيع بالكثير من شدة حكره: حكر) ٨(

    



٢٧٦ 

 - لو كنّا نولّدها فطما، ونسلخها أدما: لتا؟ قيوما ه: المعزى، قال: تفما مالكم؟ قل: قال
  :ويروى - مغنية )١( جذوة: فقال لها. لم نبغ Pا نعما - بالفتح) أدما( :ويروى

  .مغنية )٢( جدوى
فمــا : شـرّ زوج؛ يكــرم نفسـه، ويهــين عرسـه؛ قــال: كيــف زوجـك؟ قالــت: ى الصــغرى فقـالتـثم أ

الضـأن، جـوف لا يشـبعن، وهـيم لا يـنقعن، وصـمّ : وما هو؟ قالـت: قالشرّ مال، : مالكم؟ قالت
  .فمضت مثلا، )بعض بزّه )٣( أشبه امرؤ( :فقال أبوها. لا يسمعن، وأمر مغويتهن يتبعن

رجـل : فالشمم هو ارتفـاع أرنبـة الأنـف وورودهـا؛ يقـال، )أشمّ ( :الشعر أمّا قول إحدى بناته في
  :ال حسان بن ثابتأشمّ،، وامرأة شماء، وقوم شمّ، ق

  بــــــــــــــــــــيض الوجـــــــــــــــــــــوه كريمـــــــــــــــــــــة أحســـــــــــــــــــــاPم

  )٤( شــــــــــــــمّ الأنــــــــــــــوف مــــــــــــــن الطـّـــــــــــــراز الأوّل    

  
كــلّ شــيء؛ فيحتمــل أن يكــون حسّــان أراد بشــمّ الأنــوف مــا ذكرنــاه مــن   الارتفــاع في: والشّــمم

ويجــوز أن يريـــد بـــذلك الكنايـــة عـــن نـــزاهتهم . ورود الأرنبــة؛ لأن ذلـــك عنـــدهم دليـــل العتـــق والنجابـــة
فيهـا؛  )٥( م عن دنايا الأمور ورذائلها؛ وخصّ الأنوف بذلك؛ لأن الحميّة والغضب والأنـفوتباعده

 ولم يـرد بيـاض اللـون في) بـيض الوجـوه( :ولم يرد طول أنفهم؛ وهذا أشبه بأن يكون مراده؛ لأنـه قـال
 ءنيجـا: الحقيقة، وإنما كنى بـذلك عـن نقـاء أعراضـهم، وجميـل أخلاقهـم وأفعـالهم؛ كمـا يقـول القائـل

أشــمّ  ( :وقــول المــرأة. مــا ذكرنــاه فــلان بوجــه أبــيض، وقــد بــيّض فــلان وجهــه بكــذا وكــذا، وإنمــا يعــني
أفعالهم أفعـال آبـائهم  يأ، )من الطراز الأول( وقول حسان. يحتمل الوجهين أيضا) كنصل السيف

هـو  يأ ؛)دعـين مهنـّ( :وقولهـا. وسلفهم، وأHّم لم يحدثوا أخلاقـا مذمومـة لا تشـبه نجـارهم وأصـولهم
  هذا هو بعينه، وعين: المهنّد بعينه، كما يقال

____________________  
  ).حذوة( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).حذوى( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
نى بـه عـن : الأصـل والبـز في، )أشـبه امـرأ بعـض بـزه( ):مـن نسـخة(حاشية ت ) ٣( منـاع البيـت مـن الثيـاب خاصـة؛ كـ

  .ل يضرب للمتشاPين أخلاقامتاع؛ والمث يالضأن؛ وه
  .٨٠: ديوانه) ٤(
  ).والأنعة( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
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 لــيس هــو الســيف المنســوب إلى الهنــد في يأ) غــير مهنّــد( :وعلــى الروايــة الأخــرى. الشــيء نفســه
: مــن أكـرمهم وأخلصـهم، يقــال يأ، )يمــن سـرّ أهلـ( :وقولهـا. مضـائه الحقيقـة، وإنمـا هـو يشــبهه في

  .أطيبه ترابا: يصميمهم وشرفهم، وسرّ الواد في يقومه، أ سرّ  فلان في
  .الأصل: والمحتد

فإنمّــا معنــاه أن يكــون لهــم أعــداء، لأنّ مــن لا عــدوّ لــه هــو الفســل  ) عــدى أولي( :وقــول الثانيــة
  .)١(ي الرذل الّذي لا خير عنده، والكريم الفاضل من الناس هو المحسّد المعاد

المحبــة والمــودّة،  المضــاجعة، ويحتمــل أن تكــون أرادت في في تعــني) لصــوق بأكبــاد النســاء( :وقولهــا
كأنـه   يأ) كأنـه خليفـة جـان( :وقولهـا. وكنّت بـذلك عـن شـدّة محبـتهن لـه، ومـيلهن إليـه، وهـو أشـبه

  .فخفّفت لضرورة الشعر، )٢( جنس من الحيات: حيّة للصوقه، والجان
: تقــول) لــه حكمــات الــدهر( :وقولهــا. لــسهــو ا~ يفالنــد) الجمــال نديـّـه ييكســ( :وقـول الثالثــة

  :والغمر. فأما الضّرع فهو الضعيف. قد أحكمته التجارب، وجعلته حكيما
  .الّذي لم يجرب الأمور

. امــرأة الرجــل، والوســيلة الحاجــة يفالحليلــة هــ، )الوســيلة يويكــرم الحليلــة، ويعطــ( :وقــول الكــبرى
، )مزعـا( :الإنـاء، وقولهـا في يو المـاء القليـل يبقـفالجزع جمع جزعـة، وهـ) نشرب ألباHا جزعا( :وقولها
جزعـــة،  مالـــه جزعـــة ولا مزعـــة، هكـــذا ذكـــر ابـــن دريـــد، الضـــمّ في: البقيـــة مـــن دســـم، ويقـــال: المزعـــة

  يووجدت غيره يكسرها فيقول جزعة، وإذا كسرت فينبغ
____________________  

  ).فتى ليس من أهلك( استدلالهن؛ وهو قولهن: م منالأولى أن يكون العدى هاهنا الغرباء؛ لما تقد( :حاشية ت) ١(
  :لأن يكون من الجناية أحسن وأقرب إلى الصواب، ويكون من باب قوله :الأصل، ت حاشيتي في) ٢(

  *إذا لم أجن كنت مجنّ جان* 
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ــزدوج الكــلام، فتقــول) نشــرب ألباHــا جزعــا( أن يكــون ونأكــل لحماHــا ( :وتكســر المزعــة أيضــا لي
القطعــة مــن الشــحم، والمزعــة بالكســر أيضــا مــن الــرّيش والقطــن  يهــ: المزعــة، بالكســر: قــال، )مزعــا

التقطيع والتشقيق؛ يقال إنه ليكاد يتمـزعّ مـن الغـيظ، ومـزع : وغير ذلك، كالمزقة من الخرق، والتّمزيع
  .كثير  ي، أ:)مال عميم( :عدوه يمزع مزعا؛ إذا أسرع، وقوله في الظّبي

  .الدّسم )١( من الودك الّذي هو، )قاءتودك السّ ( :وقول الثانية
نسـلخها ( :وقولهـا. جمـع فطـيم، وهـو المقطـوع مـن الرّضـاع: الفطم، )نولّدها فطما( :وقول الثالثة

لــو أنــا فطمناهــا عنــد الــولادة وســلخناها لــلأدم : جمــع إدام، وهــو الــّذي يؤكــل؛ تقــول: فــالأدم، )أدمــا
  .أدما، من الأديم: رىوعلى الرواية الأخ. من الحاجة لم نبغ Pا نعما

  .القطعة: فالجذوة، )جذوة مغنية( :وقوله
  .العظيمة الجوف يجمع جوفاء، وه: الجوف، )جوف لا يشبعن( :وقول الصغرى

لأنّ القطيــع ، )وأمــر مغــويتهنّ يتــبعن( :لا يــروين، ومعــنى قولهــا يالعطــاش، ولا يــنقعن؛ أ: والهــيم
المــاء، فــيقعن كلّهــنّ اتباعـــا لهــا، والضــأن يوصـــف  مــن الضــأن يمــر علـــى قنطــرة فتــزلّ واحــدة فتقـــع في

  .بالبلادة

  ]:يخبر عبد الملك بن مروان مع سعيد بن خالد الجدل[
 أخبرنــا أبــو الحســن علــيّ بــن محمــد الكاتــب قــال أخبرنــا ابــن دريــد قــال أخبرنــا أبــو حــاتم عــن أبي

ــ. عبيــدة عــن يــونس ــ )٢( خالــد عــن أبي يقــال ابــن دريــد وأخبرنــا بــه العكل عــن  يثم بــن عــدعــن الهي
قـدم عبـد الملـك ابـن مـروان الكوفـة  )٣( لمـا: قـال سـعيد بـن خالـد الجـدلي مسعر بـن كـدام قـال حـدثني

  :فأتيناه فقال، )٤( بعد قتل مصعب، دعا الناس على فرائضهم
____________________  

باللام مأخوذ من ) تودل السقاء( :بعض الروايات وجدت في: على الحاشية يبخط ابن الشجر ( :حاشية الأصل) ١(
  ).الأدل؛ وهو اللبن الحامض

  ).خالد عن أبي( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).طبع دار الكتب المصرية(؛ ٩٢ - ٩١ - ٣ الأغاني الخبر في) ٣(
  .العطايا: والفرائض، )إلى فرائضهم( :ت) ٤(
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  :د الملكنعم، فتمثّل عب: جديلة عدوان؟ قلنا: فقال، )١( جديلة: من القوم؟ فقلنا )١( 
  مـــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــدوا يعـــــــــــــــــــــــــــــذير الحـــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢( ن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا حيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأرض    

  
  بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــــــــــــم يرعــــــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــــض    

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرض       ت والموفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ب

  
  يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــنقض مــــــــــــــــــــــــــــا يقضــــــــــــــــــــــــــــ       يفــــــــــــــــــــــــــــلا ي

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــــــــــن يجيـــــــــــــــــــــــــــــــز النـــــــــــــــــــــــــــــــا

  )٣( السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّة والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض س في    

  
  أيّكم يقول هذا الشعر؟: منا جسيم وسيم، فقالثم أقبل على رجل كنّا قدّمناه أما

: وأقبـل علـى ذاك الجسـيم فقـال يقوله ذو الإصـبع، فتركـني: ، فقلت أنا من خلفهيلا أدر : فقال
، حرثـــان، فأقبـــل عليـــه وتـــركني: ، فقلـــت أنـــا مـــن خلفـــهيلا أدر : الإصـــبع؟ فقـــال يومـــا كـــان اســـم ذ

إصبعه، فأقبـل عليـه  نا من خلفه Hشته حيّة فيأ: ، فقلتيلا أدر : ذا الإصبع؟ فقال يلم سمّ : فقال
ناج، فأقبل على الجسيم  ، فقلت أنا من خلفه من بنييلا أدر : من أيكّم كان؟ فقال: فقال وتركني
  :ثم أقبل عليّ فقال، )٤( سبعمائة: كم عطاؤك؟ قال: فقال

 ائـة، وزدهـا فييـاابن الزّعيزعـة، حـطّ مـن عطـاء هـذا ثلاثم: فقـال )٥( أربعمائـة: كم عطاؤك؟ قلـت
  .سبعمائة وعطاؤه أربعمائة يعطاء هذا، فرحت وعطائ

  :، فقلت أنا من خلفهيلا أدر : من أيكّم كان؟ فقال: رواية أخرى أنه قال له وفي
  :ناج، الّذي يقول فيهم الشاعر من بني

إذا قلـــت معروفـــا لتصـــلح  )٦( ولا تتـــبعن عينيـــك مـــن كـــان هالكـــا ... وأمـــا بنـــو نـــاج فـــلا تـــذكرHّم
  ذلكا )٧( يقول وهيب لا أسالم ... )٦( ينهمب

____________________  
  ).من جديلة: ممن القوم؟ فقلنا( :ت) ١(
  ).من يعذرهم؟: مصدر يقوم مقام الاستفهام؛ والتقدير: عذير( :حاشية الأصل) ٢(
وانظــر ، )مـنهم عــدوانفـإن إجــازة الحـج كانــت لخزاعـة، فأخــذLا  ؛)ومـنهم مــن يجيـز النــاس( قولــه( :قـال أبــو الفـرج) ٣(

  .الأغاني مع اختلاف الرواية وعدد الأبيات القصيدة في
  ).سبعمائة درهم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).أربعمائة درهم( )من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  .توافق رواية الأغاني يوه، )إذا قلت معروفا لأصلح بينهم( :حاشية ت) ٦ - ٦(
  ).لا أسلم( :م) ٧(
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  ).ذلكالا أحاول ( ويروى
  جــــــــبّ ســــــــنامه )١( فأضــــــــحى كظهــــــــر العــــــــود

  تحـــــــــــــــوم عليـــــــــــــــه الطـــــــــــــــير أحـــــــــــــــدب باركـــــــــــــــا    

  

  ]:الإصبع وشرج ما ورد فى ذلك من الغريب يإيراد شعر لذ[
  :الإصبع أيضا يوقد رويت هذه الأبيات لذ

  :الإصبع السائرة قوله يومن أبيات ذ
  أكاشـــــــــــــــــــر ذا الضّـــــــــــــــــــغن المبـــــــــــــــــــينّ مـــــــــــــــــــنهم

ـــــــــاب أجمـــــــــع       )٢( وأضـــــــــحك حـــــــــتىّ يبـــــــــدو النّ

  
ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــه بـــــــــــــــالقول هـــــــــــــــدنا ولـــــــــــــــو ي   وأهدن

ـــــــــــــــــات يفـــــــــــــــــزعّ يســـــــــــــــــريرة مـــــــــــــــــا أخفـــــــــــــــــ       لب

  
  .أسكّنه) أهدنه( ومعنى

  :ومن قوله أيضا
  إذا مــــــــــــــــا الــــــــــــــــدّهر جــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاخ بآخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــا       )٣( شراشـــــــــــــــــــــــــــــــــره أن

  
  فقـــــــــــــــــــــــــل للشّـــــــــــــــــــــــــامتين بنـــــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــا       ســـــــــــــــــــــيلقى الشّـــــــــــــــــــــامتون كمـــــــــــــــــــــا لقين

  
  .ثقله يعليه شراشره وجراميزه، أهاهنا الثقّل، يقال ألقى ) الشراشر( ومعنى

  :ومن قوله
  مقـــــــــــــــــــــــــــبلا ذهـــــــــــــــــــــــــــب الــّـــــــــــــــــــــــــذين إذا رأوني

  ورحّبــــــــــــــــــــــــــــــــوا بالمقبـــــــــــــــــــــــــــــــــل هشّــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلي    

  
  )٤( وهـــــــــــــــــم الـّــــــــــــــــذين إذا حملـــــــــــــــــت حمالـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــتهم فكــــــــــــــــــــــــــــــــأنّني       لم أحمــــــــــــــــــــــــــــــــل ولقي

  
  :)٥( مشهورة يومن قوله وه

____________________  
  :وبعده، )فأضحوا كظهر العود( :ورواية أخرى ).فحلال( :المسن من الإبل، ورواية للأغاني: العود هنا) ١(

ـــــت ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرو تفرقّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن عمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدوان بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــإن تــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هنالكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرا ملوكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت دهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد غنيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقــ

  
  .، ونسبهما إلى معن بن أوس١٤٠ يحماسة البحتر  البيتان في) ٢(
حماسة  ، للفرزدق؛ وفي١١٤: ٣، وعيون الأخبار ١٩١: ٣، والحماسة ٤٥٠: الشعر والشعراء نسب البيتان في) ٣(
  .ينسبا إلى مالك بن عمرو الأسد ١٤٩: يالبحتر 
  .الدية: الحمالة) ٤(
 ٢٢٦: ٣، والخزانـة ٢٥٧ - ٢٥٤: ١ مـالي، والأ٣٢٧ - ٣٢١ يبشرح ابن الأنبـار  - المفضليات القصيدة في) ٥(

يــة وعــدد الروا ؛ مــع اخــتلاف في٦٨٩الشــعر والشــعراء  ، وأبيــات منهــا في١٤٨ - ١٤٧: ، وشــرح شــواهد المغــني٢٢٨ -
  .الأبيات

    



٢٨١ 

  ابــــــــن عــــــــمّ علــــــــى مــــــــا كــــــــان مــــــــن خلــــــــق لي

  )١( مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــان فأقليـــــــــــــــــــــــــــــــه ويقليـــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــالت نعامتن ـــــــــــــــــــــا أننّ   أزرى بن

ـــــــــــــــــه فخـــــــــــــــــالني     ـــــــــــــــــل خلت   دوني )٢( دونـــــــــــــــــه ب

  
  حســــــــــب لاه ابــــــــــن عمّــــــــــك لا أفضــــــــــلت في

ــــــــــــــــاني عــــــــــــــــنيّ      ــــــــــــــــت دي   )٣( فتخــــــــــــــــزوني ولا أن

  
  غلـــــــــــــــق يبـــــــــــــــذ لعمـــــــــــــــرك مـــــــــــــــا بـــــــــــــــابي إني

  )٤( بممنــــــــــــون يعــــــــــــن الضــــــــــــيوف ولا خــــــــــــير     

  
  علــــــــــــــــــــــــى الأدنى بمنطلــــــــــــــــــــــــق ولا لســــــــــــــــــــــــاني

  علــــــــــــى الهــــــــــــون يبالفاحشــــــــــــات ولا أغضــــــــــــ    

  
)٥(ي رحمـــــــــــــ يمـــــــــــــاذا علـــــــــــــيّ وإن كنـــــــــــــتم ذو 

  

  لم تحبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني )٦( أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّكم إذ لاّ أ    

  
  ومنقصـــــــــــتي يشـــــــــــتم )٧( تـــــــــــدع لاّ يـــــــــــاعمرو إ

ـــــــث       تقـــــــول الهامـــــــة اســـــــقوني )٨( أضـــــــربك حي

  
ـــــــــــــــة )٩( وأنـــــــــــــــتم معشـــــــــــــــر زيـــــــــــــــد   علـــــــــــــــى مائ

  ا أمـــــــــــــــــــــركم طـــــــــــــــــــــراّ فكيـــــــــــــــــــــدونيفـــــــــــــــــــــأجمعو     

  
  غـــــــــــــــير مأبيـــــــــــــــة لا يخـــــــــــــــرج القســـــــــــــــر مـــــــــــــــني

)١٠( ليــــــــــــــــــني يولا ألــــــــــــــــــين لمــــــــــــــــــن لا يبتغــــــــــــــــــ    
  

  
ولا يطمـئن ، )١١( لا أطمئن إليه يفضرب النعام مثلا؛ أ، )١١( معناه تنافرنا، )شالت نعامتنا( قوله

  .عن الموضع )١٢( شالت نعامة القوم إذا جلوا: ، يقالإلي
ــه ابــن عمــك: قــال قــوم ؛)لاه ابــن عمــك( :وقولــه ابــن  االلهأقســم وأراد : وقــال ابــن دريــد. أراد للّ
. تسوســوني يأ) فتخــزوني( :ومعــنى. أمــره يالــّذي يلــ: والــدّياّن، )١٣( علــيّ  يأ) عــنيّ ( :وقولــه. عمــك
  .الهوان: والهون

____________________  
  ).نحن مختلفان يأ( :حاشية الأصل) ١(
  .قصر بنا: وأزرى بنا ماليرواية الأ يوه ؛)وخلته( ):من نسخة(ت، حاشية الأصل ) ٢(
  .ما جئت بفضل يلا أفضلت؛ أ) ٣(
  .يلا أقطع عنه فضل يمنقطع؛ أ: وممنون، )عن الصديق( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).رحم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  ) إن( :ش) ٦(
  ).إن لم تدع( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
  ).حتى( :م) ٨(
  .زيادة: زيد) ٩(
  :بعد هذا البيت) من نسخة(حاشية الأصل ) ١٠(

ـــــيمته ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا لشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــائر يومــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرئ صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلّ امـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كــ

ـــين     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا إلى حــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق أخلاقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن تخلّ

  
  ).فصرت لا أطمئن إليه( :ت) ١١ - ١١(
  ).أجلوا( ):من نسخة(حاشية ت ) ١٢(
  ).المحققين به؛ هكذا هو عند) عن( الأحسن أن يقدر هاهنا قبل يتعلق( :الأصل، ت حاشيتي في) ١٣(

    



٢٨٢ 

الهامـة، فـأراد أضـربك  العطـش في: يقـال الأصـمع، )أضربك حيـث تقـول الهامـة اسـقوني( :وقوله
  :العرب تقول: وقال آخرون. على الهامة حتى تعطش يذلك الموضع، أ في

فـلا تـزال  ! ، اسـقونياسـقوني: إن الرجل إذا قتل خرجت من رأسه هامـة تـدور حـول قـبره، وتقـول
  .أره؛ وهذا باطل؛ ويجوز أن يعنيه ذو الإصبع على مذاهب العربكذلك حتى يؤخذ بث

 إبــاء لاّ إن أخــذت قســرا لم أزدد إ يالقهــر، أ: فــالقمر، )غــير مأبيــة لا يخــرج القســر مــنيّ ( :وقولــه
)١(.  

***  

  ]:وبعض شعره يذكر معديكرب الحمير [
 ل معــديكربخ خ وقــا: ملاّ قــال ابــن ســ( رعــين ي؛ مــن آل ذيومــن المعمّــرين معــديكرب الحمــير 

  :وقد طال عمره -ي الجمير  )٢(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أراني   كلّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفني

  بعــــــــــــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــــــــــــوم جديــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  كـــــــــــــــــــــلّ فجـــــــــــــــــــــر  في )٣( يعـــــــــــــــــــــود بياضـــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــــــــبابي ويـــــــــــــــــــــــــأبى لي    

  
***  

  ]:يأخبار الربيع بن ضبع الفزار [
أنـّه دخـل علـى  يورو . أمية إلى أيام بني ي، ويقال إنه بقيالفزار  )٤( ومن المعمّرين الربيع بن ضبع
عمّـا أدركـت مـن العمـر والمـدى، ورأيـت مـن الخطـوب  يـاربيع، أخـبرني: عبد الملك بن مروان فقال لـه

  :أنا الّذي أقول: الماضية، قال
  هـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــا ذا آمـــــــــــــــــــل الخلـــــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــد

  )٥( حجـــــــــــــــــــــــرا يومولـــــــــــــــــــــــد يأدرك عقلـــــــــــــــــــــــ    

  
  :وأنا القائل: ، قالقد رويت هذا من شعرك وأنا صبي: فقال عبد الملك

____________________  
، واللآلئ ١١ - ٢: ٣ ، والأغاني٩٠، والمعمرين ١٦٣الاشتقاق ( الإصبع وأخباره وأشعاره في يوانظر ترجمة ذ) ١(
  ).٦٩٠ - ٦٨٨والشعر والشعراء  ٤٠٩ - ٤٠٦: ٢، والخزانة ٢٩٠ - ٢٨٩
  ).مضافا إلى كرب يمعديكرب، بالفتح، ويكون معد( :حاشية الأصل) ٢(
  ).ضياؤه( ):من نسخة(لأصل ت، وحاشية ا) ٣(
 يعلـــ وقـــد قـــرئ علـــى أبي - نســـخة مقـــروءة مـــن كتـــاب ســـيبويه في( :حاشـــية الأصـــل ضـــبع، بـــالتنوين، وفي( :ت) ٤(
  ).الربيع بن ضبع، منونا بآخره: الحسين أخرى مقروءة على ابن أخنه أبي وفي -االله رحمه  يالفارس
  ).حجر أبو امرئ القيس( :حاشية الأصل) ٥(

    



٢٨٣ 

  الفــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــائتين عامــــــــــــــــــــــا إذا عــــــــــــــــــــــاش

ـــــــــــــــــــاء     ـــــــــــــــــــذاذة والفت   )١( فقـــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــب اللّ

  
جـدّ غـير عـاثر، ففصّـل  )٢( قد رويت هذا من شعرك وأنا غلام، وأبيـك يـاربيع، لقـد طلبـك: قال

 الجاهليــة، وســتين ســنة ، وعشــرين ومائـة فيفــترة عيســى  سـنة في عشــت مــائتي: عمـرك، قــال لي
: سـل عــن أيهّـم شــئت، قــال: الأسمـاء، قــال ييـة مــن قـريش متــواطئعــن فت أخـبرني: قــال. الإسـلام في

 فـأخبرني: قـال. ومقـرى ضـخم، )٣( فهـم وعلـم، وعطـاء جـذم: بن العبـاس، قـال االلهعن عبد  أخبرني
 االلهعـن عبـد  فـأخبرني: قـال. حلم وعلـم، وطـول كظـم، وبعـد مـن الظلّـم: بن عمر قال االلهعن عبد 

عن عبد  فأخبرني: قال. لينّ مسّها، قليل على المسلمين ضرّها ريحانة طيّب ريحها،: بن جعفر، قال
: قـال! مـا أعرفـك Pـم! للّه درّك ياربيع: قال. منه الصّخر )٤( جبل وعر، ينحدر: بن الزّبير، قال االله

  .ي، وكثر استخبار يقرب جوار 
أن يكـون  إن كان هـذا الخـبر صـحيحا فيشـبه: علوّه االلهقال سيدنا الشريف الأجلّ المرتضى أدام 

عشـت ( :الخـبر أيـام ولايتـه، لأن الربيـع يقـول في أيـام معاويـة، لا في سؤال عبد الملك له إنمـا كـان في
ســنة خمــس وســتين مــن الهجــرة، فــإن كــان صــحيحا  في وعبــد الملــك ولي، )٥() الإسـلام ســتين ســنة في

  :سنة قال ع لما بلغ مائتيإن الربي: أن الربّيع أدرك أيام معاوية؛ ويقال يفلا بد مما ذكرناه؛ فقد رو 
____________________  

، أورده شــاهدا علــى أنــه قــد يفــرد مميــز المائــة )٣٠٦: ٣الخزانــة ( علــى الكافيــة، وهــو في يالبيــت مــن شــواهد الرضــ) ١(
ــعين وينصـــب؛ وأورده ســـيبويه في ــدد وعملهـــا في الأول في: موضــ ــر أسمـــاء العــ ــاء؛  بـــاب الصــــفة المشـــبهة بالفاعـــل وذكــ الأسمــ

  ).٣٠٦: ١(باب كم  في الثاني، و )١٠٦: ١تاب الك(
والفتــاء مـن الســن ( :قـال، )أسمـاء يتفــق لفظهـا وتخلــف معانيهـا( بـاب ، في)٢٩٥: أدب الكاتــب( وأورده ابـن قتيبـة في

  .، وأورد بيتين بعده٣٦٩: الاقتضاب في يممدود، وروى البيت، وذكره البطليوس
  .)لقد طار بك( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .بالحاء، وأصل الحذم الإسراع، )حذم( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .ينحدر عنه( ):من نسخة(حاشية ت  وفي، )يتحدر منه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  ).حجة( :ت) ٥(

    



٢٨٤ 

ـــــــــــــــــــــــــــــنيّ بـــــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــــــع ألا أبلـــــــــــــــــــــــــــــغ ب   ربي

  )١( فأشـــــــــــــــــــــرار البنـــــــــــــــــــــين لكـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــداء    

  
  يقـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــبرت ودقّ عظمـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــأنيّ 

  النّســــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــــــــغلكم عــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
  لنســـــــــــــــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــــــــــــــدق وإنّ كنـــــــــــــــــــــــــــــــــائني

  )٢( ومــــــــــــــــــــــــــــــا آلى بــــــــــــــــــــــــــــــنيّ ولا أســــــــــــــــــــــــــــــاءوا    

  
  الشّـــــــــــــــــــــــــــــتاء فـــــــــــــــــــــــــــــأدفئوني )٣( إذا كـــــــــــــــــــــــــــــان

  فـــــــــــــــــــــــإنّ الشـــــــــــــــــــــــيخ يهدمـــــــــــــــــــــــه الشّـــــــــــــــــــــــتاء    

  
  وأمّـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــذهب كـــــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــــــرّ 

  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربال خفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أو رداء    

  
  إذا عــــــــــــــــــــــاش الفــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــائتين عامــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــذاذة     ـــــــــــــــــــاء )٤( فقـــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــب اللّ   والفت

  
  : وأربعين سنةوقال حين بلغ مائتين

  )٥( الشّــــــــــــباب قــــــــــــد حســــــــــــرا أصــــــــــــبح مــــــــــــنيّ 

ــــــــــــــا       فقــــــــــــــد ثــــــــــــــوى عصــــــــــــــرا عــــــــــــــنيّ  )٦( إن ين

  
  ودّعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن نودّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ا قضـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن جماعنـــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــرالمـــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــا ذا آمـــــــــــــــــــل الخلـــــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــد   هـــــــــــــــــــا أن

  حجـــــــــــــــــــــــرا يومولـــــــــــــــــــــــد )٧(ي أدرك عقلـــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــا امـــــــــــرئ القـــــــــــيس هـــــــــــل سمعـــــــــــت بـــــــــــه   !أب

  هيهــــــــــــــــــات هيهــــــــــــــــــات طــــــــــــــــــال ذا عمــــــــــــــــــرا    

  
  ل السّـــــــــــــــــــــــلاح ولاأصـــــــــــــــــــــــبحت لا أحمـــــــــــــــــــــــ

  أملـــــــــــــــــــــــــــــــك رأس البعـــــــــــــــــــــــــــــــير إن نفـــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
____________________  

ــواليق( المقطوعـــــة في) ١( ـــرح أدب الكاتـــــب للجـــ ــة ٢١٤: مـــــالي، وذيـــــل الأ٧ - ٦، والمعمـــــرين ٢٦٦ يشــ : ٣، والخزانـــ
  ).أنذال البنين( :الخزانة وفي، )وصفهم بالبر، )فأشرار البنين لكم فداء( :قوله( :يقال الجواليق). ٣٠٦
ــديد؛ وهـــ: الكـــائن) ٢( مـــن (حاشـــية ت  امـــرأة الابـــن والأخ؛ يريـــد أHـــن نعـــم النســـاء، وفي يجمـــع كنـــة؛ بـــالفتح والتشـ
نى( :بتشــديد الــلام قــال، )ألى( ):نســخة حيح؛ ومعــ مخففــا؛ ، )ألا( قــول بعضــهم، واللغــة الأخــرى قصــر في، )ألى( وهــو الصــ
  ).بيت فلا وجه له؛ لأنه بمعنى حلف، ولا معنى له هاهناال في) آلى( ألا الرجل يألو؛ إذا قصر وفتر؛ فأما: يقال

، )فـالمعنى مـا أقسـموا ألا يـبروني) ومـا آلى( :التقصـير، ومـن قـال: والتأليـة، )ومـا ألى( :ويـروى( :حـاتم المعمرين لأبي وفي
  :القاسم بن معن عن قوله سألني: قال عن أبى عمرو الشيباني يورو 

  *وما ألىّ بنيّ وما أساءوا* 
  ).ألا(وانظر اللسان ! ما تدع شيئا: أبطئوا، قال :قلت

  ).جاء( :المعمرين كان هاهنا تامة، لا اسم لها ولا خبر، وفي) ٣(
  :النخيل: شرحه وقال في، )النخيل( :الاقتضاب في) ٤(

  ،)المروءة( :ويروى، )المسرة( :الخيلاء، ويروى
  :يقال( :الأصل، ت حاشيتي في) ٥(

  ).، وتحسر واستحسر كذلك، وحسرته أنا، يتعدى ولا يتعدىحسر البعير يحسر إذا أعبا
  ).بان عني( :ت) ٦(
  ).يعقل( :م وفي، )سني( :ش) ٧(

    



٢٨٥ 

  والــــــــــــــــــــذّئب أخشــــــــــــــــــــاه إن مــــــــــــــــــــررت بــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــى الريّــــــــــــــــــاح والمطــــــــــــــــــراخوأ يوحــــــــــــــــــد    

  
  Pـــــــــــــــا )١( مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا قـــــــــــــــوّة أســـــــــــــــرّ 

  )٢( أصــــــــــــــــبحت شــــــــــــــــيخا أعــــــــــــــــالج الكــــــــــــــــبرا    

  
إذا أذّنـت ( :الحـديث تسـرّعت فيـه فقـد جذمتـه، وفيسـريع، وكـلّ شـيء  يأ) عطاء جـذم( :قوله

  .الإناء الّذي يقرى فيه: والمقرى. أسرع يأ، )فترسّل، وإذا أقمت فاجذم
  .)٣( المقصّر:  يقصّروا، والآلىلم يأ، )فما آلى بنيّ ولا أساءوا( :وقوله

____________________  
  ).أنوء( :حاشية ت من نسخة) ١(
عــن ) ٣٠٩: ٣(؛ ونقـل صـاحب الخزانـة ١٥٨زيـد  ، ونــوادر أبي٣٢٢: يحماسـة البحـتر  وردت هـذه الأبيـات في) ٢(

روى الرواة أن الربيع بن ضبع عاش حتى أدرك الإسلام، وأنه قدم الشـام علـى معاويـة بـن ( :شرح الجمل قال ابن السيد في
يقعــد مــن جــده بالبــاب؟  وكيــف: اقعــد ياشــيخ؛ فقــال لــه: ســفيان ومعــه حفدتــه، ودخــل حفيــده علــى معاويــة فقــال لــه أبي

  :فقال له معاوية
  :أجل؛ فأمره بالدخول، فلما دخل سأله معاوية عن سنه فقال: لعلك من ولد الربيع بن ضبع، فقال

ــــزّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب إلى الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الجريـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ميـّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أقفــــ

ـــين إ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا لاّ جــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء والبقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الظبـــ

  
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا درّة منعّمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كأHّــ

ـــا دررا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنّ قبلهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوة كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

  
ــــنيّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبح مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرا أصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــباب مبتكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الشــــ

ــــني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأ عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا إن ينــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوى عصـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد ثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فقــ

  
لَْقِ (إلى آخر الأبيات المتقدمة؛ فقرأ معاوية،  سْهُ ِ̂ اْ̀

رْهُ غُنَكِّ   .)وَمَنْ غُعَمِّ
، ٣٠٩ - ٣٠٦: ٣، والخزانـة ٨٠٢، واللآلـئ ٧ - ٦المعمرين ( وانظر ترجمة الربيع بن ضبع وأخباره وأشعاره في) ٣(

  ).٢٠٩: ٢والإصابة، 
    



٢٨٦ 

]١٨[   

  :]لمجلس الثامن عشرا[مجلس آخر 

  :]الطمحان القيني وإيراد طائفة من شعره يأخبار أب[
كنانـة ابـن القـين؛ قـال  )١( ، مـن بـنيي، واسمه حنظلة بـن الشّـرقومن المعمّرين أبو الطّمحان القيني

  :ذلك سنة، فقال في خ خ عاش مائتي: أبو حاتم
  حانيــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــدّهر حــــــــــــــــــــــتىّ  حنتــــــــــــــــــــــني

  أدنــــــــــــــــــــــو لصــــــــــــــــــــــيد )٢( خاتــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــأني    

  
  قصـــــــــــــــــــير الخطـــــــــــــــــــو يحســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن رآني

  أنىّ بقيــــــــــــــــــــــــــد - ولســــــــــــــــــــــــــت مقيــّــــــــــــــــــــــــدا -    

  
  ).قريب الخطو( :ويروى

عـــدّة مـــن أصـــحابنا أHـــم سمعـــوا يـــونس بـــن حبيـــب ينشـــد هـــذين  خ خ حـــدثني: قـــال أبـــو حـــاتم
  :البيتين، وينشد أيضا

ــــــــــــــــك ياســــــــــــــــويد   )٣( تقــــــــــــــــارب خطــــــــــــــــو رجل

ــــــــــــــــــــــــــدك الزّمــــــــــــــــــــــــــان بشــــــــــــــــــــــــــرّ قيــــــــــــــــــــــــــد       وقيّ

  
  :وهو القائل

  لــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم هــــــــــــــــممــــــــــــــــن القــــــــــــــــوم ا وإنيّ 

  )٤( إذا مـــــــــات مـــــــــنهم ميــّـــــــت قـــــــــام صـــــــــاحبه    

  
  نجــــــــــــــــوم سمــــــــــــــــاء كلّمــــــــــــــــا غــــــــــــــــاب كوكــــــــــــــــب

  إليــــــــــــــــه كواكبــــــــــــــــه يبـــــــــــــــدا كوكــــــــــــــــب تــــــــــــــــأو     

  
  أضـــــــــــــــاءت لهـــــــــــــــم أحســـــــــــــــاPم ووجـــــــــــــــوههم

  دجـــــــــى اللّيــــــــــل حـــــــــتىّ نظــّــــــــم الجـــــــــزع ثاقبــــــــــه    

  
  )٥( ومــــــــــا زال مــــــــــنهم حيــــــــــث كــــــــــان مســــــــــوّد

  )٦( تســــــــــير المنايــــــــــا حيــــــــــث ســــــــــارت كتائبــــــــــه    

  
  :لأوّلين يشبه قول أوس بن حجرومعنى البيتين ا

____________________  
  ).من كنانة( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).حابل( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٢(
  ).يادويد( :ت، ش) ٣(
  ).منهم سيد( :ش) ٤(
  ).حيث كانوا متوج( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٥(
  ).ركائبه( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٦(

    



٢٨٧ 

ــــــــــــــــــــــــهإذا  ــــــــــــــــــــــــا ذرا حــــــــــــــــــــــــدّ ناب   مقــــــــــــــــــــــــرم منّ

  )١( تخمّـــــــــــــــط فينـــــــــــــــا نـــــــــــــــاب آخـــــــــــــــر مقـــــــــــــــرم    

  
  :مثل هذا، وهو يولطفيل الغنو  

  كواكــــــــــب دجــــــــــن كلّمــــــــــا انقــــــــــضّ كوكــــــــــب

ــــــــــة كوكــــــــــب     ــــــــــه الدّجنّ ــــــــــدا وانجلــــــــــت عن   )٢( ب

  
  :هذا المعنى فقال يوقد أخذ الخريم

  إذا قمــــــــــــــــــــــــر منـّـــــــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــــــــوّر أو خبــــــــــــــــــــــــا

  جانــــــــــــــب الأفــــــــــــــق يلمــــــــــــــع بــــــــــــــدا قمــــــــــــــر في    

  
  :ومثل ذلك

ـــــــــــــــــــا وراثـــــــــــــــــــةخلا   فـــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــل الأرض فين

ــــــــــــــا ســــــــــــــيّد قــــــــــــــام صــــــــــــــاحبه       إذا مــــــــــــــات من

  
  :ومثله

  إذا ســـــــــــــــــــــــيّد منـــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــــــبيله

  آخــــــــــــــر ســــــــــــــيّد )٣( أقــــــــــــــام عمــــــــــــــود الملــــــــــــــك    

  
  :الطمحان نظر إلى قول أبي يوكأنّ مزاحما العقيل

  *أضاءت لهم أحساPم ووجوههم* 
  :قوله في

  وجـــــــــــــوه لـــــــــــــو أنّ المـــــــــــــدلجين اعتشـــــــــــــوا Pـــــــــــــا

)٤(ي تىّ تـــرى الليـــل ينجلـــصـــدعن الـــدّجى حـــ    
  

  
  :يويقارب ذلك قول حجيّة بن المضرّب الكند
  أضـــــــــــــــاءت لهـــــــــــــــم أحســـــــــــــــاPم فتضـــــــــــــــاءلت

ـــــــــــــورهم الشّـــــــــــــمس المضـــــــــــــيئة والبـــــــــــــدر       )٥( لن

  
  :الطّمحان أبي معنى بيتي في وأنشد محمد بن يحيى الصولي
____________________  

  :سقط، وذروته: ذرا الشيء( :الأصل، ت حاشيتي وفي) خمط(، واللسان ٢٧: ديوانه) ١(
  ).وتخمط الفحل؛ إذا انتفخ عند الهيام. طيرته

  ١٩: ديوانه) ٢(
  ).الدين( )من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  .٢٧٧: ، مجالس ثعلب٦: ديوانه) ٤(
يمــدح فيهــا يعفــر بــن زرعــة، أحــد الأملــوك أملــوك ( :، وقــال)٥٤ - ٥٣: ١ مــاليالأ( في مــن أبيــات ذكرهــا القــالي) ٥(
  :أولهاو  ؛)ردمان

ـــى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد والعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ا~ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــائلا عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا كنـــ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل الغمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزل والناّئـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء الجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن العطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأيــــ

  
ــــير ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف لحمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوك واهتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الأملـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب عــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فنقّــــ

ـــدّهر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ لا يغالبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــار ظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ش جــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعـــ

  
  ).مدينة باليمن: قبيلة من حمير، وردمان: والأملوك

    



٢٨٨ 

ــــــــــــــــيض الوجــــــــــــــــوه بــــــــــــــــني   ســــــــــــــــنان مــــــــــــــــن الب

  )١( لـــــــــــو أنـّــــــــــك تستضـــــــــــيء Pـــــــــــم أضـــــــــــاءوا    

  
  وا مـــــــــــــــــن الشّـــــــــــــــــرف المعلّـــــــــــــــــىهـــــــــــــــــم حلّـــــــــــــــــ

ـــــــــــث شـــــــــــاءوا       )٢( ومـــــــــــن كـــــــــــرم العشـــــــــــيرة حي

  
ـــــــــــــــــــــــو أنّ السّـــــــــــــــــــــــماء دنـــــــــــــــــــــــت ~ـــــــــــــــــــــــد   فل

  )٣( ومكرمـــــــــــــــــــة دنـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم السّـــــــــــــــــــماء    

  
  :وأبو الطمحان القائل

  صـــــــــــدر ابـــــــــــن عمّـــــــــــك إحنـــــــــــة إذا كـــــــــــان في

  )٤( فــــــــــلا تســــــــــتثرها ســــــــــوف يبــــــــــدو دفينهــــــــــا    

  
  :وهو القائل

  إذا شــــــــــــاء راعيهــــــــــــا اســــــــــــتقى مــــــــــــن وقيعــــــــــــة

  )٥( غـــــــــــــراب صـــــــــــــفوها لم يكـــــــــــــدّركعـــــــــــــين ال    

  
مـــن  )٦( الصــخرة للمــاء، ويقــال للمــاء إذا زل المســـتنقع في: والوقيعــة، )صــفيّه لم يكــدّر( :ويــروى
  :الرّمة يبطن أخرى ماء الوقائع، وأنشدوا لذ في صخرة فوقع

  ونلنـــــــــــــــا ســـــــــــــــقاطا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث كأنـــــــــــــــه

  )٧( جـــــــــــنى النّحـــــــــــل ممزوجـــــــــــا بمـــــــــــاء الوقـــــــــــائع    

  
بـين الحصـى والرمـل مـاء  يعلى الصخر ماء الحشرج، وللمـاء الـّذي يجـر  يويقال للماء الّذي يجر 
  :ذؤيب المفاصل، وأنشدوا لأبي

____________________  
هاشـم ابـن مسـعود  زفـر بـن أبي ؛ يقولهـا فييالـبرج القاسـم بـن حنبـل المـر  من أبيات ثمانية، نسبها أبو تمـام إلى أبي) ١(

  :بن سنان؛ وأولها
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد أبيلاّ أرى الخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب ن بعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حبيــ

ــر في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء وحجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاPم جفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جنــــ

  
، والمؤتلـــف والمختلـــف ٢ - ١: ٢الحيـــوان  ، وأبيـــات منهـــا في١٩٨ - ١٩٧: ١ يبشـــرح التبريـــز  - الحماســـة في يوهـــ
  .٣٢٣، ومعجم المرزباني ٦٢

  ).حسب العشيرة( :الحماسة في) ٢(
  ).لكم السماء( :الحماسة في) ٣(
  :؛ وذكر قبلهل القيني، نسبه إلى الأقيب)أحن(اللسان  البيت في) ٤(

ــديقه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرئ بصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنّ امـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــؤ ظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا يســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــتى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه يقينهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات يجئـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدّق بلاغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يصـــ

  
  .؛ من غير عزو١٦: ١الفائق  ؛ وفي٢٣: المؤتلف والمختلف وهو أيضا Pذه النسبة في

  .الصفاء وعين الغراب يضرب Pا المثل في) وهو اسم موضع( :وذكر فوقها: قال، )كعين العذاب( :ت) ٥(
  ).ن صخرةع( :ت) ٦(
  .٣٥٨: ديوانه) ٧(

    



٢٨٩ 

  مطافيــــــــــــــــــل أبكــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــديث نتاجهــــــــــــــــــا

ــــــــــــل مــــــــــــاء المفاصــــــــــــل       )١( يشــــــــــــاب بمــــــــــــاء مث

  
  :الطّمحان لأبي يوأنشد أبو محلّم السعد

  بــــــــــــــــنيّ إذا مــــــــــــــــا ســــــــــــــــامك الــــــــــــــــذّلّ قــــــــــــــــاهر

ـــــــــــبعض الـــــــــــذّلّ أبقـــــــــــى وأحـــــــــــرز       )٢( عزيـــــــــــز ف

  
  مـــــــــــن بعـــــــــــض الأمـــــــــــور تعـــــــــــزّزا )٣( ولا تحـــــــــــم

  عــــــــــــــزّزفقــــــــــــــد يــــــــــــــورث الــــــــــــــذّلّ الطويــــــــــــــل التّ     

  
  .يبن معاوية الجعفر  االلهوهذان البيتان يرويان لعبد 

  :مثل هذا المعنى الطّمحان أيضا في لأبي يورو 
  يومـــــــــــــا لطيـــــــــــــت لهـــــــــــــا )٤( يـــــــــــــاربّ مظلمـــــــــــــة

)٥(ي علـــــــــيّ إذا مـــــــــا غـــــــــاب نصّـــــــــار  يتمضـــــــــ    
  

  
  غيابتهــــــــــــــا حــــــــــــــتىّ إذا مــــــــــــــا انجلــــــــــــــت عــــــــــــــنيّ 

)٦(ي وثبـــــــت فيهـــــــا وثـــــــوب المخـــــــدر الضّـــــــار     
  

  
***  

  ]:يالمسيح بن بقيلة الغسانأخبار عبد [
، وهو عبد المسيح بن عمرو بـن قـيس ابـن حيـان بـن ومن المعمّرين عبد المسيح بن بقيلة الغسّاني

بـردين أخضــرين علـى قومــه،  بقيلــة لانـه خــرج في يبقيلـة، وبقيلـة اسمــه ثعلبـة، وقيــل الحـارث؛ وإنمــا سمـّ
  .لذلك يما أنت إلا بقيلة، فسم: فقالوا له

أبـــو مخنـــف وغيرهمـــا أنـــه عـــاش ثلاثمائـــة ســـنة وخمســـين ســـنة، وأدرك الإســـلام فلـــم و  وذكـــر الكلـــبي
  .يسلم، وكان نصرانيّا

رجــلا  ابعثــوا إلي: أن خالـد بــن الوليـد لمــا نــزل علـى الحــيرة، وتحصّــن منـه أهلهــا أرســل إلـيهم يورو 
  يفبعثوا إليه بعبد المسيح بن بقيلة، فأقبل يمش .)٧( أسنانكم يمن عقلائكم، وذو 

____________________  
  :قبله( :حاشية الأصل) ١(

حــل في ... وإنّ حـديثا منــك لــو تبذلينـه نى النّ ، )عــوذ مطافــل( :بــدل مـن قولــه، )مطافيـل أبكــار( ألبـان عــوذ مطافــل جــ
  ).معها ولدها التي يجمع مطفل؛ وه: ومطافل

  .١٤٠: ١وانظر ديوان الهذليين 
  ).ولا تجن( :الأصل، ت نسخة بحاشيتيمن ) ٣(     ).أتقى وأحرز( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).يأنصار ( :ش) ٥(  .بضم الميم، )مظلمة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
 ٣٤٨الشـعر والشـعراء ( الطمحان وأخبـاره وأشـعاره في وانظر ترجمة أبي. كل ما أظل الإنسان فوق رأسه: الغياية) ٦(

 ، واللآلي١٢٨ - ١٢٥: ١١ ، والأغاني١٥٠ - ١٤٩، والمؤتلف والمختلف ٣١٧، والاشتقاق ٥٧، والمعمرين ٣٤٩ -
  ).٤٢٦: ٣، والخزانة ٦٦: ٢، والإصابة ٣٣٢
  ).أنسابكم( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٧(

    



٢٩٠ 

عــن تحيّتــك هــذه،  االلهقــد أغنانــا : قــال! انعــم صــباحا أيهــا الملــك: حــتى دنــا مــن خالــد، فقــال لــه
، يفمن أين خرجت؟ قال من بطـن أمـ: قال، من ظهر أبي: أثرك أيها الشيخ؟ قال يفمن أين أقص

  :، قالثيابي في: ففيم أنت؟ قال: على الأرض، قال: فعلام أنت؟ قال: قال
ابـــن رجـــل واحـــد، قـــال : ابـــن كـــم أنـــت؟ قـــال: وأقيّـــد، قـــال االلهإي و : لا عقلـــت؟ قـــال - أتعقـــل

عمـا  لاّ أجبتـك إ مـا: قـال، )١( غـيره وينحـو في )١( أسأله عن الشـيء ما رأيت كاليوم قطّ، إني: خالد
  .سألت، فسل عمّا بدا لك

ـــيط: قـــال ـــيط اســـتعربنا، قـــال: قـــال ؟)٢( أعـــرب أنـــتم أم نب أفحـــرب أنـــتم أم : عـــرب اســـتنبطنا، ونب
نحـــذر منــه حــتىّ يجـــيء  )٣( بنيناهــا للسّــفيه: الحصــون؟ قـــال يفمـــا هــذ: بـــل ســلم، قــال: ســلم؟ قــال

  فما أدركت؟: نة، قالستون وثلاثمائة س: لك؟ قال كم أني: الحليم فينهاه، قال
هـذا الجــرف، ورأيـت المـرأة تخـرج مــن الحـيرة، وتضـع مكتلهــا  في )٤( أدركـت سـفن البحــر ترفـأ: قـال

 اهللالشام، ثم قد أصبحت خرابـا يبابـا، وذلـك دأب  رغيفا واحدا حتى تأتي لاّ على رأسها، لا تزوّد إ
  .البلاد والعباد في

هـذا السّــم، : كفّـك؟ قــال  مــا هـذا في: ال لــه خالـدفقـ: - كفّـه  ومعـه ســمّ سـاعة يقلّبــه في - قـال
وقبلتـه، وإن كانـت  االلهحمـدت  يوأهـل بلـد يإن كان عندك مـا يوافـق قـوم: ما تصنع به؟ قال: قال

 يمــن عمــر  يوبــلاء، أشــربه فأســتريح مــن الــدنيا، فإنمــا بقــ لاّ الأخــرى لم أكــن أول مــن ســاق إلــيهم ذ
رب الأرض والسـماء، الـّذي لا يضـر مـع  االلهوبـ االله بسـم: هاتـه، فأخـذه ثم قـال: اليسير، قال خالـد

صدره طـويلا، ثم عـرق فأفـاق، كأنمـا أنشـط  اسمه شيء، ثم أكله، فتجللته غشية، ثم ضرب بذقنه في
  .من عقال

  جئتكم من عند شيطان، أكل سمّ ساعة فلم يضرّه،: فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال
____________________  

  ).إلى غيره وينحو بي( ):نسخة من(حاشية ت ) ١ - ١(
نى النبــيط، )نــبط( :ش) ٢( أصــل النــبط قــوم كــانوا يســتنبطون المــاء ويحتفــرون الآبــار ( :حاشــية الأصــل وفي( :وهــو بمعــ

  ).للعرب؛ فقيل لأهل السواد النبيط
  ).لسفيه( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).الموضع مرفأقربتها من الشط، وذلك : أرفأت السفينة( :حاشية الأصل، ت في) ٤(

    



٢٩١ 

إن هــذا أمــر مصــنوع علــى مائــة ألــف  )٢( لهــم، فصــالحوهم )١( صــانعوا القــوم وأخرجــوهم عــنكم، فــ
  :درهم، وأنشأ ابن بقيلة يقول

  أبعــــــــــــــــــــــــــــــــد المنـــــــــــــــــــــــــــــــــذرين أرى ســـــــــــــــــــــــــــــــــواما

  )٣( !تــــــــــــــــــــــــــــروّح بــــــــــــــــــــــــــــالخورنق والسّــــــــــــــــــــــــــــدير    

  
  أبعـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــوارس النّعمـــــــــــــــــــــان أرعـــــــــــــــــــــى[

  )٤( !]Hــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــرّه فــــــــــــــــــــالحفير يمراعــــــــــــــــــــ    

  
  س كـــــــــــــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــــــــــــــومتحامـــــــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــــــــــوار 

  الــــــــــــــــــــــــــزئّير مخافـــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــيغم عـــــــــــــــــــــــــالي    

  
  قبـــــــــــــــــــــيس وصـــــــــــــــــــــرنا بعـــــــــــــــــــــد هلـــــــــــــــــــــك أبي

  اليــــــــــــــــــــوم المطــــــــــــــــــــير كمثــــــــــــــــــــل الشّــــــــــــــــــــاء في    

  
  -)  كمثل المعز( يريد أبا قابوس، فصغر، ويروى -

  تقسّـــــــــــــــــــــــــمنا القبائـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــــدّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة كأيســـــــــــــــــــــــــــــــار الجـــــــــــــــــــــــــــــــزور       )٥( علاني

  
ــــــــــــــؤدّ    الخــــــــــــــرج بعــــــــــــــد خــــــــــــــراج كســــــــــــــرى ين

  وخــــــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــــــن قريظــــــــــــــــــــــــة والنّضــــــــــــــــــــــــير    

  
  ك الــــــــــــــــــــــدّهر دولتــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــجالكــــــــــــــــــــــذا

  أو ســـــــــــــــــــــرور )٦( فيـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــاة    

  
  :بقيلة قال ويقال إن عبد المسيح لما بنى بالحيرة قصره المعروف بقصر بني 

ــــــــــــــــــــــت للحــــــــــــــــــــــدثان حصــــــــــــــــــــــنا   لقــــــــــــــــــــــد بنيّ

  لـــــــــــــــــــــــو أنّ المـــــــــــــــــــــــرء تنفعـــــــــــــــــــــــه الحصـــــــــــــــــــــــون    

  
ــــــــــــــــــــرأّس أقعــــــــــــــــــــس مشــــــــــــــــــــمخراّ ــــــــــــــــــــل ال   طوي

  )٧( لأنـــــــــــــــــــــــواع الريّـــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــه حنـــــــــــــــــــــــين    

  
  :بن بقيلةومما يروى لعبد المسيح 
ـــــــــــــاء عـــــــــــــ ـــــــــــــاس أبن   ت فمـــــــــــــن علمـــــــــــــوالاّ والنّ

  )٨( أن قــــــــــــــــد أقــــــــــــــــلّ فمجفــــــــــــــــوّ ومهجــــــــــــــــور    

  
  وهــــــــــــــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــــــــــــــون لأمّ إن رأوا نشـــــــــــــــــــــــــــــبا

ـــــــــــــــــــب محفـــــــــــــــــــوظ ومخفـــــــــــــــــــور       فـــــــــــــــــــذاك بالغي

  
  :وهذا يشبه قول أوس بن حجر
____________________  

  ).صنعه لهم االلهكأن   يأ( :حاشية الأصل) ١(
  ).فصانعوهم( :ت، د) ٢(
ــق والســدير، )تــروح( )مــن نســخة(حاشــية ت  ، وفي٤٨٥: ٣: معجــم البلــدان الأبيــات في) ٣( : بفــتح الحــاء، والخورن

  .موضعان بالحيرة
  .تكملة من ت) ٤(
  ).كأنا بعض أجزاء الجزور( :معجم البلدان) ٥(
  ).من مساءة أو سرور( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦(
  ).أنين( :م) ٧(
الأولاد  واستشــهد بــالبيتين؛ وأصــله في، )الجماعــة المختلفــين ت، يســتعمل فيأبنــاء عــلا( ):علــل(اللســان  قــال في) ٨(

  .رواية اللسان يوه ؛)فمجفوّ ومحقور( :م وفي، )بنو الضرائر: بنو العلات( :حاشية الأصل وفي. تختلف أمهاLن
    



٢٩٢ 

  المــــــــــــــــــــال الكثــــــــــــــــــــير يرونــــــــــــــــــــه يأمّ ذ بــــــــــــــــــــني

  )١( ســيّد الأمــر جحفــلا - وإن كــان عبــدا -    

  
  لمــــــــــــــــــــــــال أولاد علّــــــــــــــــــــــــةوهــــــــــــــــــــــــم لمقــــــــــــــــــــــــلّ ا

  العمومـــــــــــــــة مخـــــــــــــــولا وإن كـــــــــــــــان محضـــــــــــــــا في    

  
فلمـا احتفـر موضـع الأسـاس، ، )٢( وذكر أنّ بعض مشايخ أهل الحيرة خرج إلى ظهرها يختط ديـرا

وعنـد رأسـه  ، )٤( فدخله فإذا رجل على سـرير مـن رخـام، )٣( الاحتفار أصاب كهيئة البيت وأمعن في
  .أنا عبد المسيح بن بقيلة( :كتابة
ـــــــــــــــــــــاتيح ـــــــــــــــــــــدهر أشـــــــــــــــــــــطره حي ـــــــــــــــــــــت ال   لب

ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن المــــــــــــــــنى بلــــــــــــــــغ المزيــــــــــــــــد       )٥( ونل

  
  وكافحـــــــــــــــــــــــــــــت الأمـــــــــــــــــــــــــــــور وكـــــــــــــــــــــــــــــافحتني

  فلـــــــــــــــــــــــــم أحفـــــــــــــــــــــــــل بمعضـــــــــــــــــــــــــلة كئـــــــــــــــــــــــــود    

  
  الشّــــــــــــــــــــرف الثرّيــّــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــدت أنــــــــــــــــــــال في

  )٦( ولكـــــــــــــــــــــــــن لا ســـــــــــــــــــــــــبيل إلى الخلـــــــــــــــــــــــــود    

  
***  

  ]:وإيراد طائفة من أشعاره يأخبار النابغة الجعد[
بـن عـدس بـن ربيعـة بـن جعـدة بـن كعـب  االلهقـيس بـن عبـد  ، واسمـهيومن المعمّرين النابغة الجعد

  .بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ويكنى أبا ليلى
، والـدليل أسـنّ مـن النابغـة الـذّبياني يخ خ كـان النابغـة الجعـد: قـال وروى أبو حاتم السجستاني

  :على ذلك قوله
  تـــــــــــذكّرت والـــــــــــذكّرى Hـــــــــــيج علـــــــــــى الهـــــــــــوى

ـــــــــــــــذكّرا       )٧( ومـــــــــــــــن حاجـــــــــــــــة المحـــــــــــــــزون أن يت

  
ــــــــــــــــداما   عنــــــــــــــــد المنــــــــــــــــذر بــــــــــــــــن محــــــــــــــــرّق ين

  أرى اليــــــــــــوم مــــــــــــنهم ظــــــــــــاهر الأرض أقفــــــــــــرا    

  
ــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــأنّ وجــــــــــــــــــــوههم   كهــــــــــــــــــــول وفتي

  أرض قيصــــــــــــــــرا دنــــــــــــــــانير ممــّــــــــــــــا شــــــــــــــــيف في    

  
____________________  

ك( :الأصــل، ت ، ومــن نســخة بحاشــيتي٢٢: ديوانــه) ١( ســيد عظــيم القــدر؛  يرجــل جحفــل؛ أ: ويقــال ).ســيد الملــ
  :قبله( :الأصل، ت حاشيتي وفي. ان، واستشهد بالبيتذكره صاحب اللس

ـــاس إ وإني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدت النــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم لاّ وجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أقلّهـــــ

ـــــنقّلا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــرون الت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــود يكثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاف العهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خفـــ

  
  ).دارا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).الكهف( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).زجاج( :ش) ٤(
  ).البلغ من المزيد يأ( :حاشية الأصل) ٥(
  .٣٨ - ٣٧المعمرين  ح بن بقيلة أيضا فيوانظر ترجمة عبد المسي) ٦(
  .٣٠٧ - ٣٠١ بيتا، ذكرها صاحب جمهرة الأشعار في ٧٦من قصيدة طويلة، ) ٧(

    



٢٩٣ 

كــان مــع النعمــان بــن المنــذر ابــن   فهــذا يــدلّ علــى أنــه كــان مــع المنــذر بــن محــرّق، والنابغــة الــذّبياني
  .محرق

  .جليّ، والمشوف ا~لوّ  يعني) شيف( :قوله
ثم تكلـم بالشـعر ومـات وهـو ابـن عشـرين ومائـة ، )١( ابغة غبر ثلاثين سنة لا يتكلّمإن الن: ويقال

  :سنة بأصبهان، وكان ديوانه Pا، وهو الّذي يقول
  فـــــــــــــــــــإني فمـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــائلا عـــــــــــــــــــنيّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــن الفتيـــــــــــــــــــــــــــان أيـــــــــــــــــــــــــــام الخنـــــــــــــــــــــــــــان    

  
  - أنوفهم وحلوقهم أيام كانت للعرب قديمة، هاج Pا فيهم مرض في: وأيام الخنان -

  ة لعـــــــــــــــــام ولـــــــــــــــــدت فيـــــــــــــــــهمضـــــــــــــــــت مائـــــــــــــــــ

  )٢( وعشــــــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــــــد ذاك وحجّتــــــــــــــــــــــــــان    

  
  فـــــــــــــــــــــــــأبقى الـــــــــــــــــــــــــدّهر والأيـــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــنيّ 

  كمــــــــــــــا أبقــــــــــــــى مــــــــــــــن السّــــــــــــــيف اليمــــــــــــــاني    

  
ـــــــــــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــأثور جـــــــــــــــــــــــــــراز   تفلّ

ـــــــــــــــــــــــــــدان       )٣( إذا جمعـــــــــــــــــــــــــــت بقائمـــــــــــــــــــــــــــه الي

  
  :طول عمره وقال أيضا في

  لبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفنيتهم

  وأفنيـــــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــــاس أناســـــــــــــــــــــــــا    

  
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم

  ان الإلـــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــو المستآســـــــــــــــــــــــــاوكـــــــــــــــــــــــــ    

  
____________________  

  ).لا يتكلم بالشعر، وسميت القصيدة كلمة يأ( :حاشية الأصل) ١(
  :قول النابغة ذكر المبرد في( :الأصل، ت حاشيتي في) ٢(

ــبا ـــ ــــ ـــ ــــى الصّــــ ـــ ــــ ـــ ـــــيب علــ ـــ ـــ ـــــت المشـــــ ــــ ـــ ــــين عاتبــــ ــــ ـــ ـــ ــــــى حــ ـــ ـــ   علــــ

ـــيب وازع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ح والشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت ألمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقلـ

  
لم يجز فيه إلا النصب، وإنما  بعض المتأخرين أنه إذا أضيف الظرف إلى المبنيوذكر . النصب والجر) حين( أنه يجوز في

ـادِقiَِ صِـدْقُهُمْ، وهـذا يَـوْمُ لا فَنْطِقُـونَ (: يجوز الجر إذا أضيف إلى المعرب؛ كقوله تعـالى ، وقـول )هذا يَوْمُ فَنْفَـعُ الص-
كــان ) ولـدت( إلى) العــام( المسـتغنى عنهــا؛ لأنـه إذا أضـيفبـل هــو كالزيـادة ) فيــه( لا يحتـاج إلى) لعـام ولــدت فيـه( :النابغـة

: حكــم الشــيء الواحــد؛ فــلا يحتــاج إلى العائــد؛ بخــلاف أن تكــون الجملــة صــفة؛ كقولــه تعــالى المضــاف إليــه مــع المضــاف في
أخـرى، ، )ولـدت( :أضـمر ثم، )لعـام ولـدت( :؛ وكأنـه للبيـان والتحقيـق، علـى تقـدير)وَاي-قُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إCَِ االله(

  ٢٢٠: ٢ يبشرح المرصف - وانظر الكامل ).والجار وا~رور يتعلق بولدت المضمر
  ١٠٤: الضريبة، وانظر طبقات الشعراء النافذ في يالماض: والجراز. باق أثره: مأثور) ٣(

    



٢٩٤ 

  .)١( المعتاض: معنى المستآس
  .أنه عاش مائة وثمانين سنة عن هشام بن محمد الكلبي يورو 

ســــنة، وأدرك  عــــاش مــــائتي يموضــــع آخــــر أن النابغــــة الجعــــد حــــاتم في وروى ابــــن دريــــد عــــن أبي
  :له يالإسلام، ورو 

  قالـــــــــــــــت أمامـــــــــــــــة كـــــــــــــــم عمـــــــــــــــرت زمانـــــــــــــــة

  !وذبحــــــــــــــت مــــــــــــــن عــــــــــــــتر علــــــــــــــى الأوثــــــــــــــان    

  
  - الجاهلية رجب في شاة تذبح لأصنامهم في :)٢( العتيرة -

  ولقـــــــــــــد شـــــــــــــهدت عكـــــــــــــاظ قبـــــــــــــل محلّهـــــــــــــا

  )٣( يـــــــــــــــانعنهــــــــــــــا وكنـــــــــــــــت أعــــــــــــــدّ مـــــــــــــــل فت    

  
  ملكـــــــــــــــــــــــه والمنـــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــــــرّق في

ــــــــــــــوم هجــــــــــــــائن النّعمــــــــــــــان       )٤( وشــــــــــــــهدت ي

  
____________________  

  .وهو من العوض، )المستعاض( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
  ).العتر والعتيرة كالذبح والذبيحة( :حاشية الأصل) ٢(
 نزولها فيما عدا عكاظ، و يعكاظ، ومحلها عنها، أ نزولها في يمحلها فيها؛ أ( :حاشية الأصل وفي، )فيها( :ش) ٣(

  ).لما عدا الشيء وجاوزه) عن(
وعمـرو . يبـن ربيعـة بـن نصـر اللخمـ يهو المنذر بن امرئ القيس بن عمرو ابن عـد( :الأصل، ت، ف يحواش) ٤(
المنذر  ئ القيس أبيهو ابن أخت جذيمة بن مالك الأبرش؛ وقيل له الأبرش والوضاح لبرص به؛ وكان يقال لامر  يبن عد

  :محرق؛ وفيهم يقول الأسود بن يعفر
ـــــرّق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد آل محــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاذا أؤمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

ــــازلهم -     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا منــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاد - تركـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد إيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبعــــ

  
. والنعمـــان بـــن امـــرئ القـــيس هـــو النعمـــان الأكـــبر؛ ويقـــال إن أنوشـــروان بـــن قبـــاذ هـــو الـّــذي ملكـــه؛ وقيـــل ملكـــه قبـــاذ

ك أخــوه المنــذر بــن امــرئ  المســوح وتزهــد وســاح في الخورنــق؛ وهــو الــّذي لــبس والنعمــان هــذا هــو الــّذي بــني الأرض، ثم ملــ
ومــن الأزد . القــيس؛ ملكــه أنوشــروان، وأمــه مــن النمــر بــن قاســط؛ ويقــال لهــا مــاء الســماء لجمالهــا، وأبوهــا عــوف بــن جشــم

نــذر بــن رجــل يقــال لــه مــاء الســماء أيضــا؛ وهــو عــامر أبــو عمــرو بــن عــامر، وعمــرو هــو الــّذي يقــال لــه مزيقيــاء ثم ملــك الم
دارم ثمانيـة وتسـعين  المنذر بن امرئ القيس، ثم ملـك عمـرو بـن هنـد مضـرط الحجـارة؛ وهـو محـرق أيضـا لأنـه أحـرق مـن بـني

ثم ملـك بعـده النعمـان بـن  ).وافـد الـبراجم يإن الشق( :رجلا، وكملهم مائة برجل من البراجم وبامرأة Hشلية؛ ولذلك قيل
يـوم نعـيم ويـوم : ؛ وكـان لـه يومـانكـان يكـنى أبـا قـابوس؛ وهـو صـاحب النابغـة الـذبيانيالمنذر بن المنـذر ابـن امـرئ القـيس؛ و 

ك الشــام مــن آل جفنــة؛ وهــو أول مــن حــرق العــرب في ــ وامــرأة . ديــارهم بــؤس، ومحــرق أيضــا لقــب الحــارث بــن عمــرو، مل
لبـيض؛ يوصـف بـه الواحــد ا: والهجــان مـن الإبـل: حـرة كريمـة لم يعرفهـا الإمـاء، مــن نسـوة هجـان؛ قـال أبـو زيـد يهجـان؛ أ

والجمع؛ فإذا كان واحدا فهو مثل كتاب، وإذا كان جمعا فهو مثل كـلاب؛ ويقـال ناقـة هجـان وبعـير هجـان، والجمـع علـى 
  - نجائبه؛ يوهجائن النعمان معروفة؛ وه. هجائن أيضا

    



٢٩٥ 

  وعمـــــــــــــرت حـــــــــــــتى جـــــــــــــاء أحمـــــــــــــد بالهـــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــرآن       )١( وقــــــــــــــــــــــوارع تتل

  
  ســـــــــــــــعاولبســـــــــــــــت مـــــــــــــــل إســـــــــــــــلام ثوبـــــــــــــــا وا

ـــــــــــــــــان       )٢( مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيب لا حـــــــــــــــــرم ولا منّ

  
  :طول عمره وله أيضا في

 المــرء يهــوى أن يعــيش وطــول عــيش مــا يضــرهّ
)٣(

  

  

  تفـــنى بشاشـــته ويبقـــى بعـــد حلـــو العـــيش مـــرهّ  

  

ـــــــام حـــــــتىّ لا يـــــــرى شـــــــيئا يســـــــرهّ   وتتـــــــابع الأي

  !إن هلكـــت وقائـــل للّـــه درهّ كـــم شـــامت بي    

  
  :وسلم فأنشدته أتيت النبي : ويقول كان يفتخر  يويروى أن النابغة الجعد

  بلغنــــــــــــــــــــا السّــــــــــــــــــــماء مجــــــــــــــــــــدنا وجــــــــــــــــــــدودنا

  وإنــّــــــــــــــا لنرجــــــــــــــــو فــــــــــــــــوق ذلــــــــــــــــك مظهــــــــــــــــرا    

  
أجــل إن شــاء ( :، فقــالاهللالجنــة يارســول : قلــت) أيــن المظهــر ياأبــا ليلــى؟( :وســلم فقــال 

  :ثم أنشدته، )االله
ـــــــــــــه فـــــــــــــلا خـــــــــــــير في   حلـــــــــــــم إذا لم تكـــــــــــــن ل

ـــــــــــــــــــوادر تحمـــــــــــــــــــ       صـــــــــــــــــــفوه أن يكـــــــــــــــــــدّرا يب

  
  جهـــــــــــــــل إذا لم يكـــــــــــــــن لـــــــــــــــه ولا خـــــــــــــــير في

  حلــــــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــــــا أورد الأمــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــدرا    

  
إن النابغــة : فيقــال) !لا يفضــض فــوك( :روايــة أخــرى وفي، )!فــاك االلهلا يفضــض ( :فقــال 

فرأيتــه : ضــهم قــالروايــة أخــرى عــن بع وفي. عــاش عشــرين ومائــة ســنة، لم تســقط لــه ســنّ ولا ضــرس
ــغ الثمــانين تــرفّ غروبــه، وكــان كلّمــا ســقطت لــه ثنيّــة نبتــت لــه أخــرى مكاHــا، وهــو أحســن  وقــد بل

  .الناس ثغرا
  .معنى ترفّ تبرق، وكأن الماء يقطر منها

____________________  
النابغـة  يحسـد فما حسدت أحـدا: كلام حسان بن ثابت  وفي. سيرها وكان يقال لها عصافير النعمان لحقتها في - 

حـين أمـر لــه النعمـان بــن المنـذر بمائــة ناقـة بريشــها مـن نـوق عصــافيره، وجـام وآنيــة مـن فضــة، وكـانوا إذا حبــا الملـك بعضــهم 
  ).أسنمتها ريش النعام؛ ليعلم أHا حباء الملك بنوق يغمزون في

  .آيات الوعد والوعيد: القوارع من القرآن) ١(
  .المانع: الرجل الحرم) ٢(
  ).قد يضره( :ش) ٣(

    



٢٩٦ 

أيـــن ( :جـــواب قــول النـــبي  في) إلى الجنــة( :وممـــا يشــاكل قولـــه: علــوّه االلهقــال المرتضـــى أدام 
مـن دخـول الأخطـل علـى عبـد  يما رو  - وإن كان يتضمّن العكس من معناه -) المظهر ياأبا ليلى

  :، وأنه أنشدهيالملك بن مروان، مستغيثا من فعل الجحّاف السّلم
  لقـــــــــــــد أوقـــــــــــــع الجحّـــــــــــــاف بالبشـــــــــــــر وقعـــــــــــــة

  )١( منهـــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــتكى والمعـــــــــــــــــــوّل االلهإلى     

  
  فـــــــــــــــــــــإن لم تغيرّهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــريش بملكهـــــــــــــــــــــا

  )٢( يكـــــــــن عـــــــــن قـــــــــريش مســـــــــتماز ومزحـــــــــل    

  
لـــو قلــت غيرهــا لقطعـــت : إلى النــار، قــال: إلى أيــن يــاابن اللّخنـــاء؟ فقــال: فقــال عبــد الملــك لـــه

  .لسانك
  ).إلى الجنة( :بقوله يلبديهة، كما تخلّص الجعدتخلّص مليح على ا) النار( :فقوله

  :الّذي ذكرنا منها الأبيات يوأول قصيدة الجعد
  )٣( غضّـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاعة وLجّـــــــــــــــــــرا يخليلـــــــــــــــــــ

  ولومـــــــــا علـــــــــى مـــــــــا أحـــــــــدث الـــــــــدهر أو ذرا    

  
  ولا تســــــــــــــــــــــــــــألا، إنّ الحيــــــــــــــــــــــــــــاة قصــــــــــــــــــــــــــــيرة

  فطـــــــــــــــــــيرا لروعــــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــوادث أوقــــــــــــــــــــرا    

  
  وإن كـــــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــــر لا تطيقـــــــــــــــــــان دفعـــــــــــــــــــه

  واصــــــــــــــبرا االلها قضــــــــــــــى فــــــــــــــلا تجزعــــــــــــــا ممــــــــــــــ    

  
  ألم تعلمــــــــــــــــــــــــــــــا أنّ الملامــــــــــــــــــــــــــــــة نفعهــــــــــــــــــــــــــــــا

  )٤( قليـــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــا الشّـــــــــــــــيء ولى فـــــــــــــــأدبرا    

  
  علــــــــــــم الغيــــــــــــب عمّــــــــــــن ســــــــــــواءه االلهلــــــــــــوى 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى وتـــــــــــــــــأخّرا       ويعلـــــــــــــــــم من

  
  :وفيها يقول

  يوجاهــــــــدت حــــــــتىّ مــــــــا أحــــــــسّ ومــــــــن معــــــــ

  ســــــــــــــــــــــــــــهيلا إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا لاح ثمّ تغـــــــــــــــــــــــــــــوّرا    

  
  :وفيها يقول -  يكاد يرى هناك، وهذا بيت معنىكنت بالشام، وسهيل لا  إني: يريد -

  ونحـــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــاس لا نعـــــــــــــــــــــــوّد خيلنـــــــــــــــــــــــا

  إذا مـــــــــــــــــــــا التقينـــــــــــــــــــــا أن تحيـــــــــــــــــــــد وتنفـــــــــــــــــــــرا    

  
____________________  

جبــل بــالجريرة، يمتــد مــن عــرض الفــرات إلى أرض الشــام، وهــو الجحــاف : ، والبشــر٤١٢: والطبقــات ١٠: ديوانــه) ١(
  .٦٠ - ٥٥: ١١ الأغاني يوم البشر في، وانظر خبره وقصة يبن حكيم السلم

. امتــاز القــوم إذا تنحــى عصــابة مــنهم ناحيــة، وكــذلك اســتماز؛ ذكــره صــاحب اللســان واستشــهد بالبيــت: يقــال) ٢(
  ).زحل - ميز(وانظر اللسان . يتنحى ويتباعد يالذّي ينزحل إليه؛ أ: الموضع: والمزحل
  .الهاجرة السير في: التهجر) ٣(
  :هبعد( :حاشية ت) ٤(

ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة ثم مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء والملامـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيج اللحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يهـــ

ــــدّرا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرّب منــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يقـــ

  
    



٢٩٧ 

ـــــــــــــوم الـــــــــــــرّوع ألـــــــــــــوان خيلنـــــــــــــا )١( وننكـــــــــــــر   ي

  الجـــــون أشـــــقرا )٢( مـــــن الطعّـــــن حـــــتىّ تحســـــب    

  
  ولـــــــــــــــــــــيس بمعـــــــــــــــــــــروف لنـــــــــــــــــــــا أن نردّهـــــــــــــــــــــا

  أن تعقّــــــــــــــــــرا )٣( صــــــــــــــــــحاحا ولا مســــــــــــــــــتنكر    

  
  :ال أنشدنا أحمد بن يحيى قالقال أنشدنا عليّ بن سليمان الأخفش ق وأخبرنا المرزباني

  :يم وغيره للنابغة الجعدلاّ أنشدنا محمد بن س
ـــــــــــــــتي ـــــــــــــــى هلـــــــــــــــك البعـــــــــــــــير ظعين   تلـــــــــــــــوم عل

  )٤( وكنــــــــــــت علــــــــــــى لـــــــــــــوم العــــــــــــواذل زاريـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــا أني يألم تعلمــــــــــــــــــــــــ   )٥( رزئــــــــــــــــــــــــت محارب

ــــــــــــــوم شــــــــــــــيء ولا ليــــــــــــــا     ــــــــــــــه الي ــــــــــــــك من   فمال

  
  )٦( ومــــــــــن قبلــــــــــه مــــــــــا قــــــــــد رزئــــــــــت بوحــــــــــوح

  صــــــــــــــافياوالخليــــــــــــــل الم يوكــــــــــــــان ابــــــــــــــن أمّــــــــــــــ    

  
  فـــــــــــــــــتى كملـــــــــــــــــت أخلاقـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــه

  )٧( مــــــــــن المــــــــــال باقيــــــــــا يجــــــــــواد فمــــــــــا يبقــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــرّ صــــــــــــــــــديقه   فــــــــــــــــــتى تمّ في

  علــــــــــــــى أنّ فيــــــــــــــه مــــــــــــــا يســــــــــــــوء الأعاديــــــــــــــا    

  
  -)  فتى كان فيه ما يسرّ ( :ويروى -

ــــــــــــــــدع )٨( أشــــــــــــــــمّ طويــــــــــــــــل   السّــــــــــــــــاعدين سمي

  إذا لم يــــــــــــــــرح للمجــــــــــــــــد أصــــــــــــــــبح غاديــــــــــــــــا    

  
  .السيد: السميدع
  :يى للنابغة الجعدومما يرو 

ـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر ـــــــــــــــة أو مـــــــــــــــن هـــــــــــــــلال ب   عقيليّ

  )٩( المنــــــار خيامهــــــا يالرّمــــــث مـــــن واد يبـــــذ    

  
  اللّيــــــــــــــل واللّيــــــــــــــل دوHــــــــــــــا إذا ابتســــــــــــــمت في

  أضـــــــــــاء دجـــــــــــى الليـــــــــــل البهـــــــــــيم ابتســـــــــــامها    

  
____________________  

  .بالبناء للمجهول، )وتنكر( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  .بالبناء للمجهول، )سب الجونويح( )من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  .بالعطف على المعنى) ولا مستنكرا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
، وشـرح ١٣ - ١٢: ٢، والخزانـة ١٩: ٣ديوان الحماسة  فيها أخاه لأمه، وقد ذكرت متفرقة في يمن أبيات يرث) ٤(

  ).٦٣٧: ، واللآلئ٢: ٢ ماليوالأ ٢٠٩: شواهد المغني
  .دس؛ كان من أشراف قومههو محارب بن قيس بن ع) ٥(
  ).هو أخو النابغة لأمه( :ي؛ قال أبو عبيد البكر االلههو وحوح بن عبد ) ٦(
  :ت رواية البيت في) ٧(

ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير أنـّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت أخلاقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتى كملــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال باقيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواد فمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جــ

  
  ).طوال الساعدين( ):من نسخة(حاشية ت ) ٨(
  ).المياه يواد( :ش) ٩(

    



٢٩٨ 

  :فقال يسئل الفرزدق بن غالب عن الجعد: عمرو بن العلاء قال عن أبي يوذكر الأصمع
  .)١( صاحب خلقان؛ يكون عنده مطرف بألف دينار، وخمار بواف

كلام أسهل من الزلال وأشـد مـن الصـخر إذ   النابغة في )٢( وصدق الفرزدق، بينا: يقال الأصمع
  :لان فذهب، ثم أنشد له

  سمـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــــمّ ولم تطـــــــــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــثّ ولم ت       نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوب

  
  وقالـــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــليمى أرى رأســـــــــــــــــــــــــــــــه

  كناصـــــــــــــــــــــــــــــــية الفـــــــــــــــــــــــــــــــرس الأشـــــــــــــــــــــــــــــــهب    

  
  وذلـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن وقعـــــــــــــــــــــــــات المنـــــــــــــــــــــــــون

  إليــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولا تعجــــــــــــــــــــــــــــــــــبي يففيئــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  )٣( ســـــــــــــــــــــــبعة أتـــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى إخـــــــــــــــــــــــوتي

  الأقـــــــــــــــــــــــرب يوعـــــــــــــــــــــــدن علـــــــــــــــــــــــى ربعـــــــــــــــــــــــ    

  
  :ثم يقول فيها بعدها
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االلهفأدخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــــــــــــب ن جـــــــــــــــــــــــــــذلان في       مـــــــــــــــــــــــــــدخل طيّ

  
  .قال هذا البيت كان رديئا ضعيفا فلان كلامه؛ حتى لو كان أبو الشمقمق

باب الخـير لان، ألا تـرى أنّ حسـان بـن ثابـت كـان  وطريق الشعر إذا أدخلته في: يقال الأصمع
 )٥( وحمـزة وجعفـر النـبي  يبـاب الخـير مـن مراثـ الجاهلية والإسـلام، فلمـا أدخـل شـعره في علا في
  !)٤( وغيرهما لان شعره 

____________________  
  ).بدرهم واف يمطرف بآلاف، وخمار بواف؛ أ: من كلامهم( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  :، كقولهبينا وبينما يتلقيان بالفعل؛ ولا يتلقيان بإذا؛ هذا هو الفصيح العالي( :حاشية ت) ٢(

  *رحله قال قائل يفبيناه يشر * 
  :وكقوله

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث فالقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بالبلاكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا نحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بينمــ

ــراعا      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو ع ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيس Lـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يوالعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هويــّـ

  
ـــراك ـــ ـــ ــــ ــــن ذكـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب مــ ـــ ــــ ـــى القلــــ ــــ ـــ ـــ ــــرة علـــ ـــ ــــ ـــ ــــرت خطــ ـــ ـــ ــــ   خطــ

ــــيا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتطعت مضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا اســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا فمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وهنـــ

  
  .بالجر والتنوين فيهما، )إخوة سبعة( :ش) ٣(
  ).فيها( :ش) ٤(
، ٣٢٥ - ٣٢٠، والاسـتيعاب ٢٥٥ - ٢٤٧الشـعر والشـعراء ( وأخباره وأشعاره في يوانظر ترجمة النابغة الجعد) ٥(

، والخزانــة ١٣٩ - ١٢٧: ٤ ، والأغــاني٦٦ - ٦٤، والمعمـرين ٢٢١ - ٢١٨: ٦والإصــابة  ،٤ - ٢ - :٥وأسـد الغابــة 
  ).٢٤٧: ، واللآلئ٣٢١: ، ومعجم الشعراء١٩١: ، والمؤتلف والمختلف٥١٥ - ٥٩: ١

    



٢٩٩ 

١٩   

  :]المجلس التاسع عشر[مجلس آخر 

  :]تطاول الأعمار وامتدادها يتتضمن الرد على منكر [مسألة 
كيــــف يصــــحّ مـــــا أوردتمــــوه، مــــن تطــــاول الأعمـــــار : ن ســــأل ســـــائل فقــــالإ. تتعلــــق بمــــا ذكرنــــاه

إنــه لا قــدرة عليــه، ولا ســبيل : وامتــدادها، وقــد علمــتم أنّ كثــيرا مــن النــاس ينكــر ذلــك ويحيلــه ويقــول
 وإن كـان جـائزا مـن طريـق القـدرة والإمكـان - إنـه: إنكـاره درجـة فيقـول من ينـزل في )١( إليه؛ وفيهم

إذا وثــّـق الـــدليل بأHّـــا لا  )٢( انتفائـــه؛ لكونـــه خارقـــا للعـــادات؛ وإنّ العـــاداتفإنـــه ممـــا يقطـــع علـــى  -
ــبي )٣( علــى ســبيل الآيــة لاّ تنخــرق إ مــن  يعلــم أن مــا رو  مــن الأنبيــاء  والدّلالــة علــى صــدق ن

  .زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله
بــاب  )٤( الأعمــار مــن حيــث الإحالــة، أو أخرجــه عــنأمــا مــن أبطــل تطــاول : الجــواب، قيــل لــه

لدوامـــه إذا دام،  يالحقيقـــة، ومـــا المقتضـــ الإمكـــان فقولـــه ظـــاهر الفســـاد، لأنـــه لـــو علـــم مـــا العمـــر في
والعمــر هــو اســتمرار كــون مــن يجــوز أن . انقطــع لعلــم مــن جــواز امتــداده مــا علمنــاه )٥( وانقطاعــه إذا

ــا وغــير حــ الــّذي لكونــه علــى هــذه  يهــو اســتمرار كــون الحــ: ولوإن شــئت أن تقــ. حيــا ييكــون حيّ
  .ابتداء حيا )٦( الصفة

وإنما شرطنا الاستمرار؛ لأنه يبعد أن يوصف من كان حالة واحدة حيـّا بـأنّ لـه عمـرا؛ بـل لا بـدّ 
  .ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار، وإن قلّ  من أن يراعوا في

يلــزم عليــه  )٧( يكــون لكونــه حيــا ابتــداء لــئلا، أو يوشــرطنا أن يكــون ممــّن يجــوز أن يكــون غــير حــ
  تعالى؛ لأنه تعالى جلّت عظمته ممن لا يوصف بالعمر؛ وإن استمر كونه )٨( القديم

____________________  
  ).منهم( :ت) ١(
  ).ولأن العادات( :ت) ٢(
  ،)الإبانة( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ٣(
  ).جميع ما روى( :ت) ٤(
  ).مكانمن باب الإ( :م) ٥(
  ).متى انقطع( :ت) ٦(
  ).الصفات( :م) ٧(
  ).احترازا من أن يلزم عليه القديم تعالى( ):من نسخة(حاشية ت ) ٨(

    



٣٠٠ 

حيّــا؛ وقــد علمنــا أن المخــتصّ بفعــل الحيــاة هــو القــديم تعــالى، وفيمــا تحتــاج إليــه الحيــاة مــن البنيــة 
مجراهـا؛ فمـتى فعـل  يلرّطوبـة ومـا يجـر تحت مقـدوره؛ كا لاّ ما يختص به عز وجل، ولا يدخل إ والمعاني

وكـذلك مــا تحتـاج إليــه  - ممــا يجـوز عليـه البقــاء يوهـ - القـديم تعـالى الحيــاة ومـا تحتــاج إليـه مـن البنيــة
 مــا تحتــاج إليــه؛ والأقــوى أنــه لا ضــدّ لهــا في يإلا بضــد يطــرأ عليهــا، أو بضــدّ ينفــ يتنتفــ )١( فليســت
 تاج إليه، ولو كان للحياة ضدّ علـى الحقيقـة لم يخـلّ بمـا نقصـدهوإنما ادّعى قوم أنهّ ما يح ؛)٢( الحقيقة

  .هذا الباب في
اسـتمرّ   يفمهما لم يفعل القديم تعـالى ضـدّها، أو ضـدّ مـا تحتـاج إليـه، ولا نقـض نـاقض بنيـة الحـ

ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأى ذلـك لكـان مـا قصـدناه صـحيحا، . حيا يكون الح
بـين فعلهـا وفعـل مـا تحتـاج إليـه، فيسـتمرّ كـون  علـى أن يفعلهـا حـالا فحـالا، ويـواليلأنه تعالى قـادر 

  .حيا يالح
فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلوّ السن وتناقص بنيـة الإنسـان، فلـيس ممـا لا بـدّ منـه، 

ثير للزمـان تعـالى العـادة بـأن يفعـل ذلـك عنـد تطـاول الزمـان ولا إيجـاب هنـاك، ولا تـأ االلهوإنما أجـرى 
علـــى وجـــه مـــن الوجـــوه، وهـــو تعـــالى قـــادر علـــى أن يفعـــل مـــا أجـــرى العـــادة بفعلـــه، وإذا ثبتـــت هـــذه 
الجملـة ثبـت أنّ تطـاول العمــر ممكـن غـير مسـتحيل، وإنمــا أتـى مـن أحـال ذلــك مـن حيـث اعتقــد أنّ 

انقطعتــا،  )٣( حيّــا موجــب عــن طبيعــة وقــوّة لهمــا مبلــغ مــن المــادة، مــتى انتهتــا إليــه ياســتمرار كــون الحــ
  .ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرّف لخرج عندهم من باب الإحالة .)٣( واستحال أن تدوما
 أن العـادة قـد جـرت في العادة أو خروجه عنهـا، فـلا شـكّ في دخول ذلك في )٤( فأما الكلام في

ــف في أنــّه قــد ثبــت أنّ  لاّ الأعمــار بأقــدار متقاربــة يعــدّ الزائــد عليهــا خارقــا للعــادة؛ إ  العــادة قــد تختل
المكــان  عــادة لــه في يالعــادة إضــافتها إلى مــن هــ في يالأمــاكن أيضــا، ويجــب أن يراعــ الأوقــات وفي

  .والوقت
____________________  

  ).يفليس ينتق( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).وربما( :ت) ٢(
  ).بطل واستحال أن تدوما( :ت) ٣ - ٣(
  .)على ذلك( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(

    



٣٠١ 

وليس يمتنع أن يقلّ ما كانت العادة جارية به على تدريج؛ حتى يصير حدوثه خارقا للعادة بغـير 
  .الخارق للعادة، حتى يصير حدوثه غير خارق لها على خلاف فيه )١( خلاف، ولا يكثر

الزمــــان الغــــابر كانــــت جاريــــة بتطــــاول الأعمــــار  وإذا صـــح ذلــــك لم يمتنــــع أن تكــــون العــــادات في
، ثم تناقص ذلك على تدريج، حتى صارت عادتنا الآن جارية بخلافه، وصار ما بلغ مبلغ وامتدادها

  .تلك الأعمار خارقا للعادة؛ وهذه جملة فيما أردناه كافية
____________________  

  ).وأن يكثر( :ش) ١(
    



٣٠٢ 

  يسمّيها قوم المسكتة يالجوابات الحاضرة المستحسنة الت يباب ف
رة والمنــاظرة إنمّــا تستحســن وتــؤثر إذا جمعــت مــع الصــواب ســرعة الحضــور؛ اعلــم أنّ أجوبــة المحــاو  

النفـــوس وقـــع، ولا حـــلّ مـــن  ، وورد بعـــد تقـــاعس، فلـــم يكـــن لـــه فييفكـــم مـــن جـــواب أتـــى بعـــد لأ
نســب الإصــابة، وآخــذ بــأطراف الحجّــة،  القلــوب محــل الحاضــر الســريع؛ وإن كــان المتثاقــل أعــرق في

أجوبتهــا بعــد فكــرة  تــأتي أحضــرهم قــريش، ثم العــرب، وإنّ المــواليأحســن النّــاس جوابــا و : ولهــذا قيــل
  .ورويةّ

وقـد سـأله  - سفيان لمعاوية بن أبي يوقد مدح الجواب الحاضر بكل لسان، فقال صحار العبد
لا تخطئ ولا : أن تصيب فلا تخطئ، وتسرع ولا تبطئ، ثم اختصر ذلك فقال: فقال - عن البلاغة

  .تبطئ
التســـرعّ والتعجـــل، كمـــا لا  )١( الرويــّـة مـــذهب وأوان لا يحمـــد فيهمـــا اق فيولطـــول الفكـــرة والإغـــر 

أجوبــة المحــاورة والمنــاظرة، وتــراد الفكــرة  أوان الســرعة التثاقــل والتأيــّد؛ وإنمــا تحمــد الســرعة في يحمــد في
، تأملهـا فســحة علــى الإنسـان فيهــا مهلـة، ولــه في والرويـّة لـلآراء المســتخرجة والأمـور المســتنبطة؛ الـتي

أغبـّوا : إطالة التأمل، وإعادة التصفّح؛ ولهذا قال الأحنف ابـن قـيس بصـفّين ولا عيب عليه معها في
  .، فإن ذلك يكشف لكم عن محضهيالرأ

 يالـرأ لا خـير في: لمـا أراده الخـوارج علـى الكـلام حـين عقـدوا لـه بن وهب الراسـبي االلهوقال عبد 
  .الفطير، والكلام القضيب
  .بائتا لاّ ما أحبّ الخبز إ: فأمسك عن الجواب وقال )٢(ي لرّقاشوشوور ابن التوءم ا

____________________  
  ).فيه( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).يالرؤاس( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(

    



٣٠٣ 

ــــة بكــــل أحــــد؛ : الأحمــــق ثــــلاث يعــــرفن في: فأمــــا قــــولهم ســــرعة الجــــواب، وكثــــرة الالتفــــات، والثقّ
يسـتحب فيهـا التأيـّد والتثبـّت،  والمشـاورة، والأحـوال الـتي يالـرأ فمحمول على إسراعه بالجواب عنـد

  .أو على الإسراع من غير تحصيل ولا ضبط؛ وذلك مذموم لا إشكال فيه
  .ثم نعود إلى ما قصدناه

وقـال  ).إذا عرف نفسـه( :متى يعرف الإنسان ربهّ فقال: سألته أنّ بعض أزواج النبي  يرو 
إن قلـب كـلّ ( :نعم، قال: قال، )ألك مال؟( :أكره الموت، فقال إني: رجل له  قـدّم مالـك؛ فـ

  ).امرئ عند ماله
إنـا اختلفنـا : مـا دفنـتم نبـيّكم حـتى اختلفـتم فيـه، فقـال : لأمـير المـؤمنين  يوقال يهود
  :حتى قلتم لنبيكمولكنكم ما جفّت أقدامكم من البحر  ؛)١( عنه، لا فيه

  .إنكم قوم تجهلون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال
عليــه وآلــه، ســأل عــن خــبر السّــقيفة فقيــل  االلهمــن دفــن الرســول صــلوات  أنــه لمــا فــرغ  يورو 
ــــا أمــــير ومــــنكم أمــــير، فقــــال : إنّ الأنصــــار قالــــت: لــــه ذكــــرت الأنصــــار قــــول النــــبي  لاّ فهــــ: منّ
  !فكيف يكون الأمر فيهم والوصاة Pم !)نقبل من محسنهم، ونتجاوز عن مسيئهم( :

  :ياأمير المؤمنين، كم بين السماء والأرض؟ فقال: ابن الكوّاء وقال له 
كم بين المشـرق والمغـرب؟ : وقيل له. طعم الحياة: ما طعم الماء؟ فقال: وقيل له. دعوة مستجابة

أنـا دون مـا تقـول، وفـوق : فقـال - وكـان لـه متّهمـا - وأثـنى عليـه رجـل. يرة يـوم للشـمسمس: فقال
ــك أعلــم بياللهــ: إذا أطــراه رجــل قــال وكــان . نفســك مــا في ، يمنــه، وأنــا أعلــم منــه بنفســ م إن

  .فاغفر لي ما لا يعلم
  حدّثني: قال يبيحدّثني عبد الواحد بن محمد الخص: قال المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 

____________________  
  ).ولم تختلف فيه( )من نسخة(حاشية ت ) ١(

    



٣٠٤ 

قـدم علـى الرشـيد رجـل : أيوب بـن الحسـين الهـاشميّ قـال حدثني: أبو عليّ أحمد بن إسماعيل قال
فحضر باب الرشيد، ومعه عبد العزيز ابن عمـر : قال - وكان عريّضا - من الأنصار، يقال له نفيع

والإكـرام،  )١( علـى حمـار لـه، فتلقّـاه الحاجـب بـالبرّ  العزيـز، وحضـر موسـى بـن جعفـر بن عبـد 
أو مــا : مــن هــذا الشــيخ؟ قــال: وأعظمــه مــن كــان هنــاك، وعجّــل لــه الإذن، فقــال نفيــع لعبــد العزيــز

مـا رأيـت أعجـز مـن : طالـب، هـذا موسـى بـن جعفـر، قـال هـذا شـيخ آل أبي: لا، قـال: تعرفه؟ قال
أما لئن خرج لأسـوءنهّ، فقـال لـه ! عن السّرير )٢( يقدّر أن يزيلهم )٢( يفعلون هذا برجل! لاء القومهؤ 

 )٣( وسمـوه بـالجواب لاّ خطـاب إ لا تفعل، فإن هؤلاء أهل بيـت قلّمـا تعـرّض لهـم أحـد في: عبد العزيز
  .عليه مدى الدهر )٣( سمة يبقى عارها

: ، فأخذ بلجـام حمـاره ثم قـال لـهيفقام إليه نفيع الأنصار ، وخرج موسى بن جعفر : قال
 اهللابـن إسماعيـل ذبـيح  االلهياهـذا، إن كنـت تريـد النّسـب فأنـا ابـن محمـد حبيـب : من أنت؟ فقال له
إن   - علـــى المســـلمين وعليـــك االله، وإن كنـــت تريـــد البلـــد، فهـــو الــّـذي فـــرض االلهبـــن إبـــراهيم خليـــل 

قومك  يمسلم )٤(ي مشركو قوم يما رض االلهتريد المفاخرة، فو  الحج إليه، وإن كنت - كنت منهم
فخلـّى عنـه : خلّ عن الحمار، قـال ؛)٥(أخرج إلينا أكفاءنا من قريش يامحمد، : أكفاء لهم حتى قالوا

  !.ألم أقل لك: ويده ترعد، وانصرف بخزي، فقال له عبد العزيز
أنت أعلـم بليلـه : لابنه يزيد، فقال لهويقال إن معاوية استشار الأحنف بن قيس في عقد البيعة 

  .وHاره
  مدحك لمحمد بن منصور أجود من مراثيك: وقال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخريمي

____________________  
  .)بالبشر: (حواشي الأصل، ت، ف) ١(
  .)يقدر أن يزيلهم): من نسخة(حاشية ت ) ٢ - ٢(
  .)رهيبقى عا وسماً ): (من نسخة(حاشية ت ) ٣ - ٣(
  .شيبة وعتبة وعمرو بن عبد ود) يمشركو قوم: (يقوله يعني: (حاشية ط) ٤(
وإن كنت تريد الصيت والاسـم فـنحن الـذين أمـر االله : (ت، ف م، ومن نسخة بحاشيتي ورد بعد هذه العبارة في) ٥(

  .)مداللهم صل على محمد وآل محمد، فنحن آل مح: الصلوات المفروضة بقوله تعالى بالصلاة علينا في
    



٣٠٥ 

  .كنّا نعمل للرّجاء، واليوم للوفاء، وبينهما بون: فيه، فقال
الســــلام عليـــك يــــاأمير : فـــدهش وقـــال يحيـــاة المهــــد في يودخـــل مطيـــع بــــن إيـــاس علـــى الهــــاد

  .بعد أمير المؤمنين: فقال! مه: المؤمنين، فقيل له
مــن أخيــك،  أنــا خــير لــك: - وكــان جيّــد الجــواب حاضــره - طالــب وقــال معاويــة لعقيــل بــن أبي

خـــير لنفســـه  يآثــر دينـــه علـــى دنيــاه، وأنـــت آثـــرت دنيــاك علـــى دينـــك؛ فــأخ يإن أخـــ: فقــال عقيـــل
  :هاشم، فقال إنّ فيكم لشبقا يابني: وقال له يوما. منه منك، وأنت خير لي

هــذا عقيــل، عمّــه أبــو : وقــال لــه يومــا وقــد دخــل عليــه. النســاء الرّجــال، ومــنكم في هــو منـّـا في
بنــت حــرب بــن  )١( وعمــة معاويــة أمّ جميــل. هــذا معاويــة، عمّتــه حمّالــة الحطــب :لهــب، فقــال عقيــل

  :ياأبا يزيد، أين ترى عمّك أبا لهب؟ فقال له عقيل: وقال له يوما. لهب أميّة، وكانت امرأة أبي
إذا دخلــت النــار فــانظر عــن يســارك تجــده مفترشــا عمّتــك، فــانظر أيهّمــا أســوأ حــالا، النــاكح أم 

  :ياأبا يزيد، أنت معنا الليلة، قال: له ليلة الهرير بصفّينوقال ! المنكوح
  .ويوم بدر كنت معكم
  !حتى أفتحها على من: عينك؟ قال )٢( ألا تقدح: وقد كفّ بصره - وقيل لسعيد بن المسيّب

وإنــك : طاعتــك، قــال في: كــبرت يــامعن، قــال: ودخــل معــن بــن زائــدة علــى المنصــور فقــال لــه
  .لك يه: وإنّ فيك لبقية، قال: ك، قالعلى أعدائ: لتتجلّد، قال

: لأقتلنــك قتلــة يتحــدّث Pــا بعــدك، فقــال مســلم االلهو : بــن زيــاد لمســلم بــن عقيــل االلهوقــال عبيــد 
  .أشهد أنّك لا تدع سوء القتلة ولؤم القدرة لأحد أولى Pما منك

  .الشّغل في )٣( إذا وقعت: لأتفرّغنّ لك، قال: وقال رجل لعمرو بن العاص
____________________  

ــ( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ) ١( ســـفيان صـــخر بـــن حـــرب بـــن أميـــة بـــن عبـــد  ابنـــة حـــرب، أخـــت أبي يأم جميـــل هـ
  ).شمس
  ).ألا تفتح عينك؟( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).إذا تقع( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



٣٠٦ 

  ك؟إلى من أوصى بك أبو : وقال معاوية لعمرو بن سعيد بن العاص الملقّب بالأشدق
  .ولم يوص بي أوصى إلي إنّ أبي: فقال

، يقـد أوصـيت بـك فلانـا فالقـه بعـد: بن زياد بن ظبيان لابنه وقد حضرته الوفاة االلهوقال عبيد 
  .هو الميت يإلا وصية الميت، فالح يياأبه، إذا لم يكن للح: فقال

  :شدهالخمر، فأن بعض قولك في أنشدني: يوقال الوليد بن يزيد لابن الرّقاع العامل
ــــــــــــــت إذا شــــــــــــــجّت وفي   الكــــــــــــــأس وردة كمي

  عظــــــــــــــــــــام الشّــــــــــــــــــــاربين دبيــــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــــا في    

  
 لهـــا بـــذلك رابـــك، لقـــد رابـــني لـــئن كـــان نعـــتي: فقـــال ابـــن الرّقـــاع! شـــربتها وربّ الكعبـــة: فقــال لـــه
  .معرفتك Pا

 - الخـبر وهـو لا يعلـم - بعث إلى ابن عبّاس  الحسن بن عليّ  يولما أتى معاوية نع
بر مــن المدينــة: فقــال لــه  - وأظهــر ســرورا - الحســن ينعــ )٢( أتانــا: لا، قــال: قــال ؟)١( هــل عنــدك خــ

أحسـبه قـد تـرك صـبية صـغارا، : أجلك، ولا تسـدّ حفرتـك، قـال في )٣( إذا لا ينسأ: فقال ابن عباس
يجهــل، قـــال مثـــل مولــده لا : وأحســـبه قــد كــان بلـــغ ســنّا، قــال: كلّنــا كــان صـــغيرا وكــبر، قــال: قــال

فـلا؛  يالحسـين بـن علـيّ حـ االلهأمـا وأبـو عبـد : وقال قائل إنك أصبحت سـيّد قومـك، قـال: معاوية
ــين يديــه ، )٤( المســجد يعــزّى فلمــا كــان مــن غــد أتــى يزيــد بــن معاويــة ابــن عبــاس، وهــو في فجلــس ب

هـــب آل إذا ذ: وغمّــا، فلمــا انصـــرف أتبعــه ابــن عبـــاس بصــره وقــال )٥( ، وأظهــر حزنـــايجلســة المعــزّ 
  .حرب ذهب حلم قريش

  :أنّ وفودا دخلت على عمر بن عبد العزيز، فأراد فتى منهم الكلام، فقال عمر يورو 
  :إنّ قريشا لترى فيها من هو أسنّ منك، فقال له: ليتكلم أكبركم، فقال الفتى

  .تكلّم يافتى
____________________  

  ).خبر؟ ما جاءك من المدينة( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
  ).الحسن يأتى ناع( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).إذا لا ينسئ أجلك( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
ــل، ت، ف يحواشــــ) ٤( ــام؛ ورو ( :الأصــ ك بالشــ ــ عقــــد بالشــــام عــــزاء علــــى الحســــن  أن ابــــن عبــــاس  يكــــان ذلــ

  ).عليه االلهصلوات 
  ).تحزنا( :ت) ٥(

    



٣٠٧ 

  :كثيرّ عبد الملك بن مروان شعرا )١( خ أنشد خ: قال يم الجمحلاّ وروى محمد بن س
ــــــــــن أبي   دلاص حصــــــــــينة يالعاصــــــــــ علــــــــــى اب

  )٢( نســـــــــــــــجها فأذالهـــــــــــــــا يأجـــــــــــــــاد المســـــــــــــــدّ     

  
  :قلت كما قال الأعشى لاّ ه: فقال له

  وإذا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــون كتيبـــــــــــــــــــــــــــــــــة ملمومـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــدون Hالهـــــــــــــــا       )٣( شـــــــــــــــهباء يخشـــــــــــــــى الذّائ

  
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــس جنّ   كنــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدّم غــــــــــــــــير لاب

  )٤( الهــــــــــــــابالسّــــــــــــــيف تضــــــــــــــرب معلمــــــــــــــا أبط    

  
  .)٥( إنهّ وصفه بالخرق ووصفتك بالحزم: فقال له

  :قصيدتك أنشدني: ذا الرّمة، فقال له يعمرو بن العلاء أنه لق عن أبي )٦(ي ويشبه ذلك ما رو 
  * )٧( ما بال عينك منها الماء ينسكب* 

____________________  
  .الرواية ؛ مع اختلاف في١٤٥ :الموشح في ؛ ورواه المرزباني٤٥٩ - ٤٥٨طبقات الشعراء ) ١(
. وصــف للــدرع اللينــة: بــن أميــة، ودلاص يالعاصــ هــو عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي يالعاصــ ابــن أبي) ٢(

  :وسدى الدرع. حصن مما يصيبه المحكمة المتدانية الحلق؛ يكون صاحبها في: والحصينة
  .ويقال أذال الدرع؛ إذا أطال ذيلها وأطرافها. نسجها

ض: القطعة العظيمة مـن الجـيش، وكتيبـة ملمومـة: الكتيبة. ٢٧: ديوانه )٣( : وشـهباء: مجتمعـة مضـموم بعضـها إلى بعـ
  .العطاش: الحرم ويذود عنها، والنهال يالذّي يحم: والذائد. بيضاء صافية الحديد

الحـرب بعلامـة  مكانـه في مـن يعلـم: والمعلـم. الـدرع تسـتر لابسـها: والجنـة هنـا. شـديد الإقـدام علـى العـدو: المقدم) ٤(
  .أعلم Pا نفسه

ياأمير المؤمنين؛ وصف الأعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير؛ ووصفتك بالحزم والعزم، : فقال( :رواية المرزباني) ٥(
هـذا المعــنى  رأيــت أهـل العلـم بالشــعر يفضـلون قـول الأعشــى في( :وقـد فاضــل المرزبـاني بـين هــذين الشـعرين فقـال ؛)فأرضـاه
وصـف الشــجاعة حــتى  قــول كثـير؛ لأن المبالغــة أحسـن عنــدهم مـن الاقتصــار علــى الأمـر الأوســط؛ والأعشـى بــالغ فيعلـى 

وصـف الأعشـى  يجعل الشجاع شديد الإقدام بغير جنـة؛ علـى أنـه وإن كـان لـبس الجنـة أولى بـالحزم وأحـق بالصـواب؛ ففـ
  ).على شدة شجاعة صاحبه يدليل قو 
؛ مــع ٨٩٨: ؛ واللآلـئ١١٨: ١٦ ، والأغــاني٥١٨ - ٥١٧، والشــعر والشـعراء ١٧٥ - ١٧٤الموشـح  الخـبر في) ٦(

  .الرواية والشعر اختلاف في
  :بقيته) ٧(

  *كأنهّ من كلى مفريةّ سرب* 
  :وسرب. مقطوعة: أصل عروة المزادة ومفرية رقعة تكون في يجمع كلية؛ وه: والكلى

  .٣٥ - ١ديوانه  سائل؛ والقصيدة في
    



٣٠٨ 

  :ا بلغ إلى قولهفأنشده إياها، فلم 
  إذا شــــــــــــــــدّها بــــــــــــــــالكور جانحــــــــــــــــة يتصــــــــــــــــغ

  غرزهــــــــــا تثــــــــــب حــــــــــتىّ إذا مــــــــــا اســــــــــتوى في    

  
  أحسن مما قلت يقول الراع: فقال له أبو عمرو بن العلاء

  غرزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــام في

  كمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــل السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــفينة أو أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ولا تعجـــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــرء عنـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــورو

  )١( بركبتــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــر يك وهــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  .وصف ناقة ملك، وأنا وصفت ناقة سوقة يالراع إنّ : فقال ذو الرّمة
  .الرجل االلهسقط و : أنه سمع أعرابيا ينشد بيته الّذي حكيناه، فقال وحكى الصّولي

يريـد تميـل رأسـها،  ) يتصـغ( :وقوله. فأما الغرز فهو للناقة مثل الركّاب للدابة، وهو نسع مضفور
  .الرحل: الكورو . كأHا تسمع، لأHا ليست بنفور، بل مؤدّبة مقوّمة

مدحـه الخصـيب  وقد أخذ هذا المعنى أبـو نـواس فأحسـن Hايـة الإحسـان، فقـال يصـف الناقـة في
  :بن عبد الحميد

  فكأHّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعه

  بعـــــــــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــــــــديث، بأذنـــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــر    

  
الأذن، لأن الثقّيـل السـمع  فلم يـرض بـأن وصـفها بالإصـغاء حـتى وصـفها بـالوقر، وهـو الثقّـل في

  .)٢( ه إلى جهة الحديث أشدّ وأكدّ يكون إصغاؤه وميل
***  

  ]:نواس وشرح ما ورد فيها من الغريب يقصيدة لأب[
مـــن جملتهـــا البيـــت الـّــذي  لأستحســـن القصـــيدة الـــتي وإني: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا الشـــريف أدام 

أولهـا، ثم وصـف النّاقـة بأحسـن وصـف،  نواس؛ لأHا دون العشـرين بيتـا، وقـد نسـب في أوردناه لأبي
دح الرجل الّذي قصد مدحه واقتضاه حاجتـه؛ كـلّ ذلـك بطبـع يتـدفّق، ورونـق يترقـرق، وسـهولة ثم م

  :)٣( مع جزالة؛ والقصيدة
____________________  

اللسـان  في الثـانيالرجـل إحـدى وركيـه لينـزل مـن فـوق السـرج، والبيـت  أن يثني: الوروك. ٨٩٨: اللآلئ البيتان في) ١(
  ).النزول( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتيو ، )الركوب( :ت ، وفي)ورك(

  ).وأوكد( :من نسخة بحاشية ت) ٢(
  .١٠١: ديوانه) ٣(

    



٣٠٩ 

  يامنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امتنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر

  لهــــــــــــــــــا الشّــــــــــــــــــكر مــــــــــــــــــنيّ  يمــــــــــــــــــا ينقضــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــوق منـــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــن قب   أعطت

ـــــــــــــــــــل، مرامهـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــر       قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــنّ قب

  
  إليـــــــــــــــــــــــــــــك Pـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــوالفه يثـــــــــــــــــــــــــــــني

  رشــــــــــــــــــــــــأ صــــــــــــــــــــــــناعة عينــــــــــــــــــــــــه السّــــــــــــــــــــــــحر    

  
  )١( تبســـــــــــــــــــطناظلـّـــــــــــــــــت حميــّـــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــأس 

ـــــــــــــــــــــــــــا السّـــــــــــــــــــــــــــتر     ـــــــــــــــــــــــــــك بينن   حـــــــــــــــــــــــــــتىّ Lتّ

  
ــــــــــــــــــــس ضــــــــــــــــــــحك السّــــــــــــــــــــرور بــــــــــــــــــــه في   مجل

  عــــــــــــــــــــــن ناجذيــــــــــــــــــــــه وحلـّـــــــــــــــــــــت الخمــــــــــــــــــــــر    

  
فيحتمل أن يريد به أنّ ما وصفه من طيب الموضـع وتكامـل السـرور بـه ) حلّت الخمر( :أما قوله
هــا؛ علــى المــأمول فيــه صــار مقتضــيا لشــرب الخمــر، وملجئــا إلى تناولهــا، ورافعــا للحــرج في )٢( وحضــور

وصــف الحــال بالحســن  المبالغــة في) حلّــت( المبالغــة؛ وتكــون فائــدة وصــفها بأHــا مــذهب الشــعراء في
بعــد الاجتمـاع مـع محبوبــه،  لاّ يتنـاول الخمـر إ لاّ ويحتمـل أن يكــون عقـد علـى نفســه، وآلى أ. والطيّـب

فوسـهم، إلى أن تحـريم الخمـر علـى ن وكان الاجتماع معه مخرجا له عـن يمينـه، علـى مـذهب العـرب في
  :ذلك مجرى قول الشّنفرى ييأخذوا بثأرهم؛ ويجر 

ــــــــــــــــــــــت حرامــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــت الخمــــــــــــــــــــــر وكان   حلّ

ـــــــــــــــــــــــــلأي مـــــــــــــــــــــــــا ألمـــــــــــــــــــــــــ       )٣( ت تحـــــــــــــــــــــــــلّ وب

  
نزلــت وأقامــت؛ مــن الحلــول الـّـذي هــو المقــام؛ لا مــن الحــلال؛ فكأنــه ) بحلّــت( ويحتمــل أن يريــد

فيهـا جميـع اللـذات؛  ؛ الـتيوصف بلوغ جميع آرابه وحضور فنـون لذّاتـه، وأHـا تكاملـت بحلـول الخمـر
تفسير هـذا البيـت؛ فـالقول يحتملـه، ولا مـانع مـن أن  وهذا الوجه وإن لم يشر إليه أحد ممنّ تقدم في

كنـا نمتنـع لهـا مـن الحـرام؛   وقد قيل إنه أراد استحللنا الخمر لسكرنا، وفقدنا العقـول الـتي. يكون مرادا
  .والوجوه المتقدمة أشبه وأقرب إلى الصواب

____________________  
  ).تنشطنا( :د) ١(
  ).وحصول( :د، ف) ٢(
  :من قصيدة مطلعها) ٣(

ــلع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذي دون ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــّـ ـــعب ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنّ بالشّـ

ـــلّ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يطـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيلا دمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لقتــ

  
إHـا لخلـف ( :يإلى تـأبط شـرا، وقـال التبريـز  ٣١٩ - ٣١٣: ٢الحماسـة  نسبتها خـلاف كبـير؛ نسـبها أبـو تمـام في وفي

إنـه نحلهـا ابـن أخــت ( :الشـعر والشـعراء إلى خلـف؛ وقــال ونسـبها ابــن قتيبـة في ؛)ط شـراالأحمـر؛ وقيـل إHـا لابـن أخــت تـأب
  ).١٦٢: ٥( وممن نسبها إلى الشنفرى صاحب الأغاني، )تأبط شرا؛ وكان يقول الشعر وينحله المتقدمين

    



٣١٠ 

  الفــــــــــــــــــــــــــــــــلاة إذا ولقــــــــــــــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــــــــــــــوب بي

  صــــــــــــــــــــــــام النّهــــــــــــــــــــــــار وقالــــــــــــــــــــــــت العفــــــــــــــــــــــــر    

  
ألــواHنّ  في )١( الظبّــاء اللــواتي: والعفــر. لامتــداد والطــولوقــف، وذلــك وصــف لــه با، )بصــام( أراد

  .وقت نصف النهار؛ لا من القول يمن القائلة، وه) قالت( و .)٢( حمرة يخالطها كدرة
  شــــــــــــــــــــــدنيّة رعــــــــــــــــــــــت الحمــــــــــــــــــــــى فأتــــــــــــــــــــــت

  مـــــــــــــــــــــــــل ء الحبـــــــــــــــــــــــــال كأHّـــــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــر    

  
  .ذو شدن: منسوبة إلى شدن، وهو موضع باليمن؛ يقال لملكه: شدنيّة

  اذين ذا خصـــــــــــــــــــــلعلـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــ تثـــــــــــــــــــــني

  تعمالــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشّــــــــــــــــــــــــــــــــــذران والخطــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
والخطــران، معــروف مــن خطــر  .)٣( رفــع الناقــة ذنبهــا مــن المــرح: والشّــذران. مــؤخّر الفخــذ: الحــاذ
  .عمله يوتعماله، أ. يخطر

  أمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا رفعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامذة

  فتقـــــــــــــــــــــــــــول رنــّـــــــــــــــــــــــــق فوقهـــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــر    

  
طـائرا مـن غـير  )٤( إذا نشـر جناحـهويقـال، رنـّق الطـائر؛ . رفـع ذنبهـا مبالغـة في يبشامذة، أ يعني
  .تحريك

  أمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعته خافضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فتقـــــــــــــــــــــــول أرخـــــــــــــــــــــــى خلفهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــتر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فتحســـــــــــــــــــــــــــــــــبها   وتســـــــــــــــــــــــــــــــــفّ أحيان

  )٥( مترسمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
 الــّــذي يتتبــــع الرّســــم ويتأمّلــــه؛ ومعــــنى: والمترسّــــم. رأســــها مــــن الأرض تــــدني يأ، )تســــفّ ( معــــنى

  أثر وأثر وإثر؛: ويقال. موكّل بتتبّعههو معنى بطلب الأثر و  يأ، )يقتاده أثر(
____________________  

  ).التي( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).كدورة( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).تشذرت الناقة إذا رفعت رأسها من النشاط: كتاب ابن فارس  في( :الأصل، ت، ف يحواش في) ٣(
  ).جناحيه( :ت، ش، ف) ٤(
  :سواء؛ قال امرؤ القيس] بفتح الهمزة والثاء[، والأثر ]بضم الهمزة والثاء[ثر الأ( :الأصل، ت حاشيتي في) ٥(

ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت أثفيـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت قلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإن أدبـــ

ـــر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــيس فيهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ململمــ
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إن أبـا نـواس جمـع الأثـر آثـارا، : تفسـير هـذا البيـت؛ لأنـّه قـال في ثلاث لغات؛ وقد وهـم الصّـولي
ــف فقــال يحتــاج إلى مــا ذكــره مــع مــا أوردنــاه؛ وإنمــا ذهــب  ولــيس ).أثــر( :ثم جمــع الآثــار أثــرا، ثم خفّ

  .أثر: الأثر عليه أنه يقال في
  فـــــــــــــــــــإذا قصـــــــــــــــــــرت لهـــــــــــــــــــا الزّمـــــــــــــــــــام سمـــــــــــــــــــا

  )١( فـــــــــــــــــــــــوق المقـــــــــــــــــــــــادم ملطـــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــرّ     

  
  فكأHّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعه

  بعـــــــــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــــــــديث، بأذنـــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــر    

  
  لأنقـــــــــــــــــــــــــــاض أضـــــــــــــــــــــــــــرّ Pـــــــــــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــــــــــــبر 

  جـــــــــــــــــــذب الـــــــــــــــــــبرى فخـــــــــــــــــــدودها صـــــــــــــــــــعر    

  
جمــع نقــض؛ وهــو البعــير الـّـذي قــد : الأنقــاض، والأنقــاض تعــرض لهــذه ي، أي، تنــبر يمعــنى تــبر 

  .أنف البعير يذلّل Pا تكون في الحلقة التي يجمع برة؛ وه: يوالبر . هزله السفر والكدّ 
ـــــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــــل ييرمـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــك Pـــــــــــــــــــــا بن   إلي

  بــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدّهر )٢( عتبــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــأعتبهم    

  
  أنــــــــــــــــــــــت الخصــــــــــــــــــــــيب وهــــــــــــــــــــــذه مصــــــــــــــــــــــر

  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقّا فكلاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يعـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــدى أملـــــــــــــــــــــ لا تقعـــــــــــــــــــــدا بي

  شــــــــــــــــــــيئا فمــــــــــــــــــــا لكمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــذر    

  
  إذ صــــــــــــــــــــــــــــــرت بينكمـــــــــــــــــــــــــــــــا ويحــــــــــــــــــــــــــــــقّ لي

  )٣( فقــــــــــــــــــــــــــــــــر يحــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بســــــــــــــــــــــــــــــــاحتي لاّ أ    

  
____________________  

  .صفحة العنق: الملطم) ١(
  .أرضاهم: أعتبهم) ٢(
  ).الفقر( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
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]٢٠[   

  :]المجلس العشرون[مجلس آخر 

  :]عود إلى ذكر الجوابات المستحسنة[
  .ثم نعود إلى ما كنّا آخذين فيه من ذكر مستحسن الجوابات: علوّه االلها أدام قال سيدن

: ، فقيــل لــهييمشــ وأبــو جعفــر محمــد بــن علــيّ  أن رجــلا نظــر إلى كثــيرّ الشــاعر راكبــا يرو 
 عصــياني في الركـوب أفضــل مـني بـذلك، وأنـا بطاعتــه في هـو أمــرني: فقــال! يأتركـب وأبـو جعفــر يمشـ

  .)١( شيإياه بالم
أردنــا ولــد : الســلام فقــالوا لــه )٢( الصــادق عليــه االلهعبــد  أن دعــاة خراســان صــاروا إلى أبي يورو 

بنــا خــيرا كنــت  االلهلــو أراد : أولئــك بالسّــراة ولســت بصــاحبكم، فقــالوا لــه: فقــال، )٣( محمـد بــن علــيّ 
 ن نــدلّ علــيكم فينحــ: أردت الخــروج علينــا، فقــال: االلهعبــد  صــاحبنا، فقــال المنصــور بعــد ذلــك لأبي
  !دولتكم دولة غيركم، فكيف نخرج عليكم في

الشــعر مفلفـــل، : الشــراب؟ فقــال لــه نصــيب هــل لــك في: وقــال عبــد الملــك بــن مــروان لنصــيب
  .، فهبه لييإليك عقل وإنما قربّني، )٤( واللون مرمّد

  :الكرّ عليهم بالسيف، فق: - وقد ولى منهزما - وقال مروان الملقّب بالحمار لحاجبه
  .وددت أنك تقدر على ذلك: لئن لم تفعل لأسوءنّك، فقال االلهو : بذلك، فقال لا طاقة لي

إذا عملـتم بمـا : ، فقال له شريكااللهياأبا عبد  االلهعلّمنا مما علّمك : وقال يحيى بن خالد لشريك
  .تعلمون، علّمناكم ما تجهلون

____________________  
  ).يالمش في( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).جعفر بن محمد الصادق  االلهعبد  أبي( :ت) ٢(
بـن العبـاس؛ جـد الخلفـاء العباسـيين؛ وهـو الـّذي ابتـدأت الـدعوة علـى يديـه؛ وكـان  االلهبن عبد  يهو محمد بن عل) ٣(

  ).١١٨وانظر تاريخ ابن الأثير حوادث سنة (حياة أبيه؛  ذلك في
  ).مربد( :ت، ف بحاشيتيلون إلى الغبرة؛ ومن نسخة : الرمدة) ٤(
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 باطــل حــقّ، ولا أذوب في مــا أجمــد في: أنـك بخيــل، فقــال بلغــني: وقـال المــأمون لمحمــد بــن عمــران
)١(.  

  :فقال! أهنتها ياأبا دؤاد: ونظر إلى بنته تسوس فرسه -ي دؤاد الإياد وقيل لأبي
  :باب السلطان لحقه ذلّ على ؛ ومثل ذلك قول أعرابي، كما أكرمتها Pوانيأهنتها بكرامتي

  أهـــــــــــــــين لهـــــــــــــــم نفســـــــــــــــى لأكرمهـــــــــــــــا Pـــــــــــــــم

  لا Lينهــــــــــــــا ولـــــــــــــن تكــــــــــــــرم الـــــــــــــنّفس الــــــــــــــتي    

  
ودخـــل عمـــارة بـــن حمـــزة علـــى المنصـــور، فجلـــس مجلســـه الــّـذي كـــان يجلـــس فيـــه، فقـــام رجـــل إلى 

، فقـــال ضـــيعتي عمـــارة غصـــبني: مـــن ظلمـــك؟ فقـــال: مظلـــوم يـــاأمير المـــؤمنين، فقـــال: المنصـــور فقـــال
  كيف؟: بخصم؛ فقال له ما هو لي: فاقعد مع خصمك، فقال عمارةقم ياعمارة، : المنصور
لـــه، ولا أقـــوم مـــن مجلـــس  يفهـــ إن كانـــت الضـــيعة لـــه فلســـت أنازعـــه فيهـــا؛ وإن كانـــت لي: قـــال
  .أدنى منه بسبب ضيعة به أمير المؤمنين لأقعد في شرّفني

غـير  االلهيـت ب لا أسـأل في: حاجتـك، فقـال سـلني: الكعبـة وقال هشـام بـن عبـد الملـك لرجـل في
  .االله

قُلْ لَـنْ فَـنْفَعَكُمُ (: يقـول االله تعـالىإن : وهرب سليمان بن عبد الملك من الطّاعون فقيل لـه
وِ الْقَتْلِ وWَِذاً لا يُمَت-عُونَ إِلاّ قَلِيلاً 

َ
ذلك : ، فقال]١٦: الأحزاب[؛ )الْفِرارُ إِنْ فَرَرْيُمْ مِنَ المَْوْتِ أ

  .القليل نطلب
  :قارورة ترابا وماء، فاستحال دودا وهوامّ، فقال لأصحابه د بن درهم جعل فيوقيل إنّ الجع

إن كــان : ، فقــالفبلــغ ذلــك جعفــر بــن محمــد . كنــت ســبب كونــه  أنــا خلقــت ذلــك، لأني
كم هو؟ وكم الذكّران منه والإناث؟ وكم وزن كـل واحـدة مـنهن؟ وليـأمر الـّذي يسـعى : خلقه فليقل

  .فانقطع وهرب. يرجع إلى غيره إلى هذا الوجه أن
____________________  

  ).باطل ولا أتدفق في( :كتاب آخر  في( :حاشية ف) ١(
    



٣١٤ 

جـيش،  في لاّ إ أخاف عليك أقواما يعادونك، فلا تركب إلي إني: وقال المأمون للفضل بن سهل
  .إنسان نفسك لم يضرّني )١( من ما أخاف غيرك، فإن أمّنتني: فقال الفضل
  :حماّد بن زيد بن درهم، وحماّد بن سلمة بن دينار؟ فقال ما تقول في: ثور بيوقيل لأ
  .الصرف العلم كقيمة ما بين أبويهما في بينهما في

وجلــس ينــاظر العمّــال علــى ذلــك، فقــام إليــه رجــل مــن الــدّهاقين ، )٢( وأراد المــأمون تقبيــل السّــواد
  .نا بالأمانة، فلا تقبّلنا، فأضرب عن ذلكك عليلاّ عز وجل و  االلهياأمير المؤمنين، إنّ : فقال

  :فقال - حجره وكانت يتيمة في - )٣( من فلانة زوّجني: وقال رجل لابن عبّاس
الآن لا أرضـاك : قـد رضـيت أنـا، فقـال ابـن عبـاس: لا أرضاها لك، لأHا تتشـرّف، فقـال الرجـل

عمر بن عبـد العزيـز رجـلا مـن أهـل أرسل : قال المدائني )٤( ويشبه هذا الخبر من وجه ما رواه )٤( .لها
عبـد  مـن بـني )٦(ي وبـين القاسـم بـن ربيعـة الحوشـ )٥( الشام وأمره أن يجمع بين إياس بن معاويـة المـزنيّ 

فقــــدم الرجــــل البصــــرة، فجمــــع بينهمــــا، فقــــال إيــــاس ، )٧( القضــــاء أقــــدمهما بــــن غطفــــان، فيــــوليّ  االله
  :يللشام

  الحسن وابن سيرين، فمن أشارا عليك: صرالم يوعن القاسم فقيه أيهّا الرجل، سل عنيّ 
____________________  

  ).نفسك فإن أمنتني( :ت، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
الســواد؛ يــراد بــه رســتاق العــراق وضــياعها ممــا افتتحــه المســلمون؛ سمــى بــذلك لســواده بــالزروع والنخيــل والأشــجار ) ٢(

 :حـديث ابـن عبـاس يقال قبلت العامل تقبـيلا؛ والاسـم القبالـة؛ وفي( :اللسان الكفالة، قال في يوالتقبيل؛ من القبالة؛ وه
إياكم والقبالات؛ فإHا صغار وفضلها ربا؛ وهو أن يتقبل بخراج أو جبايـة أكثـر ممـا أعطـى؛ فـذلك الفضـل ربـا؛ فـإن تقبـل (

  .)وزرع فلا بأس
  ).فلانة زوجني( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ٣(
  ).ويشبه هذا الخبر من وجه بخبر رواه( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤ - ٤(
وهــم، هــو إيــاس بــن معاويــة بــن قــرة ( :حاشــية الأصــل أيضــا وفي) المــزني( :الأصــل، ت، ف يمــن نســخة بحواشــ) ٥(
  ).المزني
  ).الجوشني( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٦(
  ).أنفذهما( ):من نسخة(حاشية ت ) ٧(
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الحسن وابن سيرين، ولم يكن إياس يأتيهما، فعلم القاسم أنـه إن  بتوليته فولهّ؛ وكان القاسم يأتي
 ولا عنه، فو الّذي لا إله إلا هو إن إياسا أفضل مـني لا تسل عنيّ : يسألهما أشارا به، فقال للشام

، وإن كنـت كاذبـا فمـا أن تقبـل مـني يوأفقه، وأعلم بالقضاء، فإن كنت عندك ممّن يصدّق إنه لينبغـ
إنـك جئـت برجـل فأقمتـه علـى شـفير جهـنّم، : يوأنـا كـاذب؛ فقـال إيـاس للشـام ينييحلّ لك أن تـولّ 

االله منهــا، وينجـو ممــا أن تقذفـه فيهــا بيمـين حلفهـا كــذب فيهـا، يسـتغفر  )١( فافتـدى نفسـه مــن النـار
  .أوّليك، فاستقضاه أما إذ فطنت لهذا، فإني: يفقال الشام. يخاف

أنخــدع النــاس أم  يمــا نــدر : قرّظونــه، فقــال يزيــد لأبيــهولمــا أمضــى معاويــة بيعــة يزيــد جعــل النــاس ي
  .يابنيّ، من خدعته فتخادع لك ليخدعك فقد خدعته: يخدعوننا؟ فقال معاوية

  :يقول - وقد سمع صوت قصّار - وسمع عبد الملك بن مروان ليلة قبض وهو يجود بنفسه
الحمــد للّــه الــّذي : كنــت غســالا أعــيش بمــا أكســب يومــا بيــوم، فبلــغ ذلــك أبــا حــازم فقــال  ليتــني

  .الحياة ما هم فيه جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه، ولا نتمنىّ في
إليه عبـدك مـا قـدرت علـى بيعـه  لو كان الّذي أضفتني: فقال، )٢( يامنّاني: وقال الواثق للجاحظ

  .!)٣( لكثرة عيوبه؛ فكيف أكون على دينه
  :إليهم ه أمير المؤمنين وقد أرسل - للخوارج وقال ابن عباس 

ألــيس تــدرون، لعــلّ : علــيّ، قــال: علــيّ أم أنــتم؟ قــالوا: ، أيمّــا أعلــم بالتنزيــل والتأويــلااللهنشــدتكم 
  .فرجع أكثرهم! الّذي حكم به فيكم بفضل علمه على ما تعلمون

____________________  
  ).هافتدى قذف نفس يأ، )نفسه( بدل اشتمال من( :حاشية ف) ١(
ابن فاتك الحكـيم؛ وأتباعـه  ؛ وهو مانيمنسوب إلى ماني: وماني ؛)ياماني( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٢(

 وانظــر تفصــيل مــذهبهم في(نــور وظلمـة؛ وهمــا أزليــان، : يعرفـون بالمانويــة؛ وهــم يزعمــون أن العــالم مركـب مــن أصــلين قــديمين
  ).١٤٦ - ١٤٣ الملل والنحل للشهرستاني

  ).لى ذلكع( :ت) ٣(
    



٣١٦ 

طالـــب أن يجعلـــك أحـــد  مـــا منـــع علـــيّ بـــن أبي: بـــن عبـــاس االلهســـفيان لعبـــد  وقـــال عتبـــة بـــن أبي
إذا  )٢( أنفاســـه، أطـــير إذا أســـفّ وأســـفّ  )١( لاعترضـــت مـــدارج لـــو بعثـــني االلهأمـــا و : الحكمـــين؟ فقـــال

ـــتقض مريرتـــه، ولا يـــدرك طرفـــاه؛ ولكنـــه ســـبق قـــدر، ومضـــى أجـــل،  طـــار، ولعقـــدت لـــه عقـــدا لا تن
  .والآخرة خير لأمير المؤمنين من الدنيا
  امتدحت عبد الملك بن مروان؟: لكثيرّ  وقال أبو جعفر محمد بن عليّ 

ياشـجاع، والشـجاع حيــّة، ويـا أسـد، والأسـد كلــب، : لم أقـل لـه ياإمـام الهــدى، إنمـا قلـت: فقـال
  .فتبسم أبو جعفر ! ويا غيث، والغيث موات

مـــا رأيـــت ألأم مـــن أصـــحابك، إذا : بـــن مطيـــع لزوجهـــا يحـــيى بـــن طلحـــة االلهعبـــد  وقالـــت بنـــت
حــال القـــوة منــّـا علـــيهم،  هـــذا مــن كـــرمهم؛ يأتوننـــا في: فقـــال! أيســرت لزمـــوك، وإذا أعســـرت تركــوك

  .حال الضعف منّا عنهم ويفارقوننا في
  .حيث احتيج إلي: متى كنت؟ قال: يوقيل لإبراهيم النّخع

  .صلاة ليس فيها رياء: ما هذه الصلاة؟ فقال: خفيفة، فقيل له صلاة يرجل يصل يورئ

  ]:يخبر قتيبة بن مسلم مع الحصين بن المنذر الرقاش[
 يالأزهر قال حدثنا محمد بن يزيـد النحـو  قال حدّثني محمد بن أبي المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 

إلى أثاث لم ير مثله، وآلات لم يسـمع  أفضى )٣( تزعم الرواة أن قتيبة بن مسلم لما فتح سمرقند: قال
القـوم الـذين ظهـر علـيهم، فـأمر بـدار  )٤( النـاس عظـيم مـا فـتح، ويعـرّفهم أقـدار يبمثلها، فـأراد أن يـر 

بـن وعلــة  )٥( إليهــا بسـلاليم، وإذا الحصــين بـن المنــذر بـن الحــارث يصـحنها قــدور يرتقـ ففرشـت، وفي
بـن مسـلم  االله، والحصـين شـيخ كبـير، فلمـا رآه عبـد قـد أقبـل، والنـاس جلـوس علـى مـراتبهم يالرّقاشـ

  معاتبته؟ في أتأذن لي: أخو قتيبة قال لقتيبة
____________________  

  .ممر النفس يجمع مدرجة؛ وه: المدارج هنا) ١(
  .طيرانه أسف الطائر؛ إذا دنا من الأرض في: يقال) ٢(
  .٩٣سنة  يتحها قتيبة بن مسلم الباهلمن أكبر مدن ما وراء النهر وحاضرة الصغد؛ ف: سمرقند) ٣(
  ).مقدار( :الأصل؛ ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).المنذر بن الحباب( :ت) ٥(

    



٣١٧ 

ث الجــواب، فــأبى عبــد : قــال  - يضــعّف االلهوكــان عبــد  - أن يــأذن لــه لاّ إ االلهلا تــردّه، فإنــه خبيــ
البــاب دخلــت ياأبــا  أمــن: فأقبــل علــى الحصــين وقــال - وكــان قــد تســوّر حائطــا إلى امــرأة قبــل ذلــك

  :رأيت هذه القدور؟ قال: أجل، أسنّ عمّك عن تسوّر الحيطان، قال: ساسان؟ فقال
، )١( أجـل، ولا عـيلان: ما أحسب بكر بـن وائـل رأى مثلهـا، قـال: ترى، قال لاّ أعظم من أ يه

  :)٢( ياأبا ساسان، أتعرف الّذي يقول: شبعان، ولم يسمّ عيلان، فقال له يولو رآها سمّ 
ــــــــــــــــــلعز  ــــــــــــــــــن وائ ــــــــــــــــــا وبكــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــا وأمّرن   لن

  مــــــــــــــن تحــــــــــــــالف يتجــــــــــــــرّ خصــــــــــــــاها تبتغــــــــــــــ    

  
  :أعرفه وأعرف الّذي يقول: قال

  وخيبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن يخيــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــن يعصـــــــــــــــــــــــر والربّـــــــــــــــــــــــاب       وباهلـــــــــــــــــــــــة ب

  
  :)٢( أتعرف الّذي يقول: قال

  كـــــــــــأنّ فقـــــــــــاح الأزد حـــــــــــول ابـــــــــــن مســـــــــــمع

  )٣( وقـــــــــد عرقـــــــــت أفـــــــــواه بكـــــــــر بـــــــــن وائـــــــــل    

  
  :قولأعرفه، وأعرف الّذي ي: قال

  قـــــــــــــــــــــــــــوم قتيبـــــــــــــــــــــــــــة أمّهـــــــــــــــــــــــــــم وأبـــــــــــــــــــــــــــوهم

ـــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــبحوا في       مجهـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــولا قتيب

  
نعـــم، أقـــرأ منـــه الكثـــير : أمّـــا الشـــعر، فـــأراك ترويـــه، ولكـــن هـــل تقـــرأ مــن القـــرآن شـــيئا؟ قـــال: قــال
هْرِ لـَمْ يَكُـنْ شَـيْئاً مَـذْكُوراً (: الطيـب Y 0ََ الآنسْانِ حiٌِ مِنَ ا{-

َ
، ]٤١: الإنسـان[؛ )هَلْ أ

فمـا تحــرّك : حبلـى مـن غـيره، قـال يأن امـرأة الحصـين حملـت إليــه وهـ لقـد بلغـني االلهو : قـالفأغضـبه ف
ابـــن : ومـــا يكـــون؟ تلـــد غلامـــا علـــى فراشـــى فيقـــال: ثم قـــال علـــى رســـله. الشـــيخ مـــن هيئتـــه الأولى
  .غيرك االلهلا يبعد . فقال االله؛ فأقبل قتيبة على عبد االله بن مسلمالحصين، كما يقال عبد 

____________________  
ولا عـيلان أدركهــا؛ والنصـب علــى أن يكـون عطفــا علــى  يعــيلان، بـالرفع علــى أن يكـون مبتــدأ؛ أ( :حاشـية ف) ١(

  ).بن مسلم االلهقبيلة عبد : عيلان( :حاشية الأصل وفي ).بكر بن وائل
  ).س الذّي يقول؟( :ف) ٢(
  ).حال ما عرقت بأفواه بكر بن وائل فيالواو للحال؛ شبه أدبار الأزد ، )وقد عرفت( :قوله( :حاشية ف) ٣(

    



٣١٨ 

، يمــن الجــوارح البــاز  يعجبــني: يتمــيم، فقــال لــه التّميمــ رجــلا مــن بــني يالنّمــير  )١( شــريك يولقــ
  :قول جرير يبقول الباز  يوخاصّة إذا صاد القطا؛ أراد التميم: فقال له شريك

  المطـــــــــــــــــــلّ علـــــــــــــــــــى نمـــــــــــــــــــير يأنـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــاز 

  )٢( أتـــــــــــــيح مـــــــــــــن السّـــــــــــــماء لهـــــــــــــا انصـــــــــــــبابا    

  
  :قول الطرّمّاح) إذا صاد القطا( :وأراد شريك بقوله

  تمــــــــــيم بطــــــــــرق اللّــــــــــؤم أهــــــــــدى مــــــــــن القطــــــــــا

ـــــــــو ســـــــــلكت ســـــــــبل المكـــــــــارم ضـــــــــلّت       )٣( ول

  
علـى بغلـة، فجـاوزت بغلتـه بـرذون عمـر، فقـال  يعمـر بـن هبـيرة الفـزار  يشـريك النّمـير  )٤( وساير
مـا أردت ذاك، قـال شـريك : عمـرإHـا مكتوبـة، فقـال : اغضـض مـن لجامهـا، فقـال شـريك: له عمر

  :قول جرير) اغضض من لجامها( :ولا أنا أردته؛ ظن شريك أنّ عمر أراد بقوله
  فغـــــــــــــــــضّ الطـّــــــــــــــــرف إنـّــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــير

  )٥( فــــــــــــــــــــلا كعبــــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــــت ولا كلابــــــــــــــــــــا    

  
  :)٦( قوله) مكتوبة( :وعنى شريك بقوله

  لا تــــــــــــــــــــــــأمننّ فزاريــّــــــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــــه

  بأســـــــــــــــيار )٧( علـــــــــــــــى قلوصـــــــــــــــك واكتبهـــــــــــــــا    

  
  .شدّها) اكتبها( ب: يعني

يمدحــه فيهــا، فلمــا بلـــغ إلى  الســينية الــتي )٨( أحمــد بــن المعتصـــم قصــيدته يوأنشــد أبــو تمــام الطــائ
  :قوله

____________________  
  .الرواية ؛ مع اختلاف في٨٦٣ - ٨٦٢اللآلئ  الخبر في) ١(
  ).المدل على نمير( :، وروايته٧٢: ديوانه) ٢(
  ).طرق المكارم( ):من نسخة(ة ت حاشي ، وفي١٣٢: ديوانه) ٣(
  .٧٤: ، وكنايات الجرجاني٥٠: ، والاقتضاب٨٦٢ - ٨٦١: ، واللآلئ٥٠: الفاضل والمفضول الخبر في) ٤(
  .٧٥: ديوانه) ٥(
  .٥٥٧: ١الخزانة  ، وأبيات منها فييهو سالم بن دارة، من قصيدة هجا Pا زميل ابن أبير الفزار ) ٦(
  ).اشددها: معنى اكتبها( :ت) ٧(
  :، ومطلعها١٧٥ - ١٧٣ديوانه  القصيدة في) ٨(

ــا في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأس مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاعة مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــك سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقوفــ

ــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الأدراس ينقضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام الأرب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذمـــ
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  شـــــــــــــــجاعة عـــــــــــــــامر حلـــــــــــــــم أحنـــــــــــــــف في في

  )١( ذكــــــــــــــــاء إيــــــــــــــــاس جـــــــــــــــود حــــــــــــــــاتم في في    

  
لأنّ شـعراء دهرنـا قـد : وكيف؟ قال: ما صنعت شيئا، قال: - وكان حاضرا -ي فقال له الكند

  :دلف أبي في )٢( العكوّك مدوح من كان قبله، ألا ترى إلى قول أبيتجاوزوا بالم
ــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــى شــــــــــــــــجاعة عــــــــــــــــامر   رجــــــــــــــــل أب

  محيّـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــاتم بأســـــــــــــــــــــــــا وغـــــــــــــــــــــــــبرّ في    

  
  :ثم رفع رأسه وأنشد يفأطرق الطائ

  لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــه لا تنكــــــــــــــــروا ضــــــــــــــــربي

ـــــــــــــــــــدى والبـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــثلا شـــــــــــــــــــرودا في       النّ

  
ــــــــــــــــــوره االلهفــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــرب الأقــــــــــــــــــلّ لن

  لنــّـــــــــــــــــــــبراسمــــــــــــــــــــــثلا مـــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــكاة وا    

  
لأتخــذنّ لــك مــنهم  :)٣( أميــة لمــا ظهــرت المســوّدة وكــان مــولى لبــني - دلامــة وقــال ابــن هبــيرة لأبي

مـنهم  قـيّض لي االلهليـت : عبدا صالحا يخدمك، فلما علت كلمتهم، وفشت دعوLم قال أبو دلامـة
  .مولى صالحا أخدمه

: كاملة سوى حقـد فيـك، فقـال  إنّ خصالك: وقال يحيى بن خالد لعبد الملك بن صالح الهاشميّ 
  :وقد نظر ابن الرومى إلى هذا المعنى فى قوله. أنا خزانة تحفظ الخير والشر

  الفــــــــــتى تــــــــــوأم الشّــــــــــكر في لاّ ومــــــــــا الحقــــــــــد إ

  )٤( وبعـــــــــض السّـــــــــجايا ينتســـــــــبن إلى بعـــــــــض    

  
  إســــــــــاءة يفحيــــــــــث تــــــــــرى حقــــــــــدا علــــــــــى ذ

ــــــــى حســــــــن القــــــــرض       فــــــــثمّ تــــــــرى شــــــــكرا عل

  
  نــــــــــــــــــت زارعإذا الأرض أدّت ريــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا أ

ــــــك مــــــن أرض يمــــــن البــــــذر فيهــــــا فهــــــ       ناهي

  
رجــل  مــا أقــول في: عبــد الملــك بــن مــروان؟ قــال مــا تقــول في: يوقــال الحجــاج للحطــيط الخــارج

  نعم، ولكن حال بيننا: قال! فهل هممت بي قطّ : قال! أنت خطيئة من خطاياه
____________________  

  :رواية الديوان) ١(
ــرو في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدام عمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاتم إقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سماحـــ

ـــف في في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم أحنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس حلـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء إيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذكـــــ

  
العكــوك ( :الأصــل، ت حاشــيتي وفي ؛)العكــوك( :ونكــت الهميــان وابــن خلكــان الأغــاني الأصــول؛ وفي كــذا في) ٢( 
  .٢١٣سنة  بن جبلة الضرير، توفي يوهو عل، )القصير السمين مع صلابة: الأصل في

  ).ت السودالعباس أصحاب الرايا بني المسودة؛ يعني( :حاشية الأصل) ٣(
  .١٥٤الورقة : ديوانه) ٤(

    



٣٢٠ 

لأطلبنــّـك، ولـــئن  لأصـــدقنّك، ولـــئن خليّــت عـــني عهــدا إن ســـألتني االلهبــين وقـــدر، وقـــد أعطيـــت 
  .لأصبرن لك؛ فأمر بقتله عذبتني
  :)١( الأرض الواسعة، قال ابن مقبل يفه) البين( وأما

  بســــــــــــــــــرو حمــــــــــــــــــير أبــــــــــــــــــوال البغــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــه

  )٢( أنىّ تســــــــــــــــدّيت وهنــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك البينــــــــــــــــا    

  
  :العتاهية لما قال وقيل لأبي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال )٣( عتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي خبرّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  .)٤( أنا أكبر من العروض: خرجت من العروض، فقال

قـــوام مــن العـــيش، وغــنى مـــن : مــا مالـــك؟ قــال: وقــال عبـــد الملــك بـــن مــروان للهيـــثم بــن الأســـود
  .كان قليلا ازدراني  ، وإنإن كان كثيرا حسدني: لم لم تخبر به؟ فقال: فقيل له. الناس

  :واغتاب الأعمش رجلا من أصحابه، فطلع الرجل على هيئة ذلك، فقال له رجل من أصحابه
  .قل له أنت حتى لا تكون نميمة: قل له ما قلته حتى لا يكون غيبة؛ فقال له

بلــى يــوم أشــرت : لا، قــال: ؟ قــالمــذ نصــحتني هــل غششــتني: وقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص
دعـاك رجـل عظـيم الخطـر إلى المبـارزة، فكنـت : فقـال عمـرو! علـيّ، وأنـت تعلـم مـن هـو عليّ بمبارزة

من مبارزته على إحدى الحسنيين؛ إمّا إن قتلته فقد قتلت قتـّال الأقـران، وازددت شـرفا إلى شـرفك، 
  وخلوت بملكك، وإمّا إن قتلك فتتعجّل مرافقة الشهداء والصديقين

____________________  
  :، مطلعها٣٣٥ - ٣٣١: جمهرة الأشعار ة فيمن قصيد) ١(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يمانينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ركبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال بنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاف الخيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طـــ

ــدّينا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو تعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواد لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ودون ليلـ

  
يقــال لنطــف البغــال أبــوال : يوأبــوال البغــال يريــدون بــه الســراب؛ قــال الأصــمع. ســرو حمــير؛ مــن منــازلهم بــاليمن) ٢(

شـبه بـأبوال البغـال؛ لأن بـول البغـال كـاذب لا يلقـح، والسـراب  البغال؛ ومنه قيل للسراب أبوال البغال على التشـبيه؛ وإنمـا 
، ٣، ١: ١وانظـر المقـاييس (بكسـر التـاء يخاطـب الحبيبـة ) تسـديت( :وتسـديت؛ يخاطـب الطيـف، ويجـوز أن يقـرأ. كذلك
  ).يبن - واللسان

  .على الترخيم) ٣(
  ).يريد أن عمل الشعر قبل عمل الخليل للعروض( :حاشية ت) ٤(

    



٣٢١ 

جهـادك في شـك  أفكنـت مـن: لهذه أشد عليّ من الأولى، فقال عمـرو: ؛ قال معاويةوالصالحين
  .منك الآن دعني: قال !فتكون منه الساعة

صـادق،  مـا هـو بنـبي: كيـف هـو؟ فقـال: وقد رأى مسـيلمة الكـذّاب - وقيل للأحنف بن قيس
  .ولا بمتنبئ حاذق

  ]:الحاضرة يالأسود الدؤل يبعض ما يروى من أجوبة أب[
بعـــض  لـــولا أنــّـك قـــد كـــبرت لاســـتعنّا بـــك في: الأســـود الـــدّؤليّ  قـــال زيـــاد لأبي: المـــبردّ قـــال وروى
  .فهما أوفر ما كانا يورأي ي، وإن كنت تريد عقليللصّراع فليس عند إن كنت تريدني: أمورنا، قال

قاتــل : أنــّه قــال عــن الشّــعبي يورو . وكــان أبــو الأســود حاضــر الجــواب جيّــد الكــلام ملــيح النــادرة
: دخل على معاوية بالنّخيلة، فقال لـه معاويـة! ما كان أعفّ أطرافه، وأحضر جوابه! أبا الأسود االله

  :فماذا كنت صانعا؟ قال: نعم، قال: أكنت ذكرت للحكومة؟ قال
يامعشـــر مـــن : كنــت أجمـــع ألفـــا مـــن المهـــاجرين وأبنـــائهم، وألفـــا مـــن الأنصـــار وأبنـــائهم، ثم أقـــول

الحمـــد للّـــه الــّـذي  : قّ أم رجـــل مـــن الطلقـــاء؟ فلعنـــه معاويـــة، وقـــالحضـــر؛ أرجـــل مـــن المهـــاجرين أحـــ
  .كفاناك

وقـــت  في الحكومـــة، وقـــال لأمـــير المـــؤمنين  أنّ أبـــا الأســـود طلـــب بـــأن يكـــون في يوقـــد رو 
إني يـاأمير المـؤمنين، لا تـرض بـأبي: الحكمـين قـد عجمـت الرجـل وبلوتـه، فحلبـت أشــطره؛  موسـى، فــ

عقـدت  لاّ فإنه لا يحـلّ عقـدة إ فابعثني! ما يبلغ نصحه يمع أنه يمان، وما أدر  فوجدته قريب القعر،
اثنـــين،  ثـــاني ، فــاجعلنيإنــه لا صـــحبة لي: لــه أشـــدّ منهــا، وإHـــم قــد رمـــوك بحجـــر الأرض، فــإن قيـــل

  .الخلاف عليهم كالنّجم؛ فأبى  من تقرّب، وكان في لاّ فليس صاحبهم إ
ـــا الأســـود كـــان يوروى محمـــد بـــن يزيـــد النحـــو   قشـــير؛ وكـــانوا يخالفونـــه في بـــني نـــازلا في )١( أنّ أب
  شيعيا، فكانوا يرمونه بالليل، فإذا أصبح شكا ذلك، )١( المذهب لأن أبا الأسود كان

____________________  
  .ساقط من م) ١ - ١(
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مـــا  يـــرميني االلهكـــذبتم، لـــو كـــان : يرميـــك، فقـــال االلهمـــا نحـــن نرميـــك؛ ولكـــنّ : فشـــكامرة، فقـــالوا
  .أخطأني

  :العرب أحد أحبّ إلى طول بقاء منكم، قالوا قشير، ما في )١( يابني: وقال لهم يوما
فأجتنبه، وإذا اجتنبتم أمرا علمت أنـه رشـد،  يلأنكم إذا ركبتم أمرا علمت أنه غ: ولم ذاك؟ قال

  :فاتبعته فنازعوه الكلام، فأنشأ يقول
  يقـــــــــــــــــــــــــول الأرذلـــــــــــــــــــــــــون بنـــــــــــــــــــــــــو قشـــــــــــــــــــــــــير

  هر لا تنســــــــــــــــــــــى عليــّــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــــــــدّ     

  
  أحــــــــــــــــــــــــبّ محمّــــــــــــــــــــــــدا حبـّـــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــديدا

  وعبّاســــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة والوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  االلهأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّهم لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ 

  أجــــــــــــــــــــــئ إذا بعثـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى هويـّــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــبّهم رشـــــــــــــــــدا أصـــــــــــــــــبه   فـــــــــــــــــإن ي

ــــــــــــــــــــا       ولســــــــــــــــــــت بمخطــــــــــــــــــــئ إن كــــــــــــــــــــان غيّ

  
وْ إِ (: تعالى يقول االلهألم تسمعوا : أشككت ياأبا الأسود، فقال: فقالوا له

َ
ي-ـاكُمْ لَعَـy وWَِن-ـا أ

 iٍِوْ ِ̂ ضَلالٍ مُب
َ
  !شكّ  االله، أفترون )هُدىً أ

مثــل الهــوى والعصــا والتقــى  ؛)٢( كــل مقصــور  فإنــه لغــة هــذيل؛ يقولــون ذلــك في) هويــّا( :أمــا قولــه
  :قال أبو ذؤيب الهذلي. والقفا

  وأعنقــــــــــــــــــــوا لســــــــــــــــــــبيلهم يســــــــــــــــــــبقوا هــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــب مصــــــــــــــــرع       )٣( فتخرّمــــــــــــــــوا ولكــــــــــــــــلّ جن

  
أصبحت جميلا ياأبا الأسود؛ فلو علّقت تميمـة : ود دخل على معاوية فقال لهأن أبا الأس يورو 

  :فقال أبو الأسود! تدفع العين عنك
  )٤( أفـــــــــــــنى الشّـــــــــــــباب الـّــــــــــــذي ولى وPجتـــــــــــــه

  كـــــــــــــــــرّ الجديـــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــن آت ومنطلـــــــــــــــــق    

  
  طـــــــــــــــــــــــول اختلافهمـــــــــــــــــــــــا في لم يتركـــــــــــــــــــــــا لي

  شـــــــــــــيئا أخــــــــــــــاف عليــــــــــــــه لذعــــــــــــــة الحــــــــــــــدق    

  
____________________  

، ٢١٥ - ١٤ ، وأخبــار النحــوين للســيرافي٧ - ٦، ونزهــة الألبــاء ١١٣: ١١ الأغــاني بر مــع الأبيــات ورد فيالخــ) ١(
  .بعض الألفاظ وترتيب الأبيات بعض الروايات، ويختلف في ، يزيد وينقص في١٧: ١وإنباه الرواة 

  .كذا؛ وهيعصا ي؛ أي، وعصيهوا ي؛ أيهو : وذلك إذا أضيف إلى ياء المتكلم؛ فيقولون) ٢(
  ).لهواهم( :، والرواية فيه٢: ١ديوان الهذليين ) ٣(
  ).فارقت Pجته( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
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إن : هـذا الثـوب؛ فقـال هلـمّ أقاربـك في: ثوبا فقـال لـه رجـل يأنه دخل يوما السوق يشتر  يورو 
  :قد أعطيت به كذا كذا، قال: بكم هو؟ قال: باعدتك، ثم قال له لم تقاربني
  .عما فاتك برّنيإنما تخ

  !عن الطريق تعدلني: الطريق الطريق، فقال له: طريق، فقال له راكب أنهّ كان ماشيا في يورو 
  !ذاك أشدّ له: ، فقالااللههو أمر : ومرض أبو الأسود فقيل له

علـى  أيها الأمير، إن هذا يغلبني: ولدها، فقالت الأسود خاصمته إلى زياد في وقيل إن امرأة أبي
أPــذا  )١( :لــه فنــاء، فقــال أبــو الأســود يلــه ســقاء، وحجــر  يلــه وعــاء، وثــدي د كــان بطــني، وقــيولــد

: لقد حملته قبل أن تحمليه، ووضـعته قبـل أن تضـعيه، فقالـت االلهفو  !)١( على ابني تريدين أن تغلبيني
رأة إHــا امــ: ولا سـواء، إنــك حملتــه خفّــا، وحملتــه ثقــلا، ووضــعته شـهوة، ووضــعته كرهــا، فقــال لــه زيــاد

  .عاقلة ياأبا الأسود، فادفع ابنها إليها، فأخلق أن تحسن أدبه
علـم، ووعـاء حلـم، غـير أنـّك بخيـل؛  )٢( ظريف لفظ، وظرف االلهأنت و : الأسود وقال رجل لأبي

  !وما خير ظرف لا يمسك ما فيه: فقال
  الدخول؟ أتأذن في: كلمة مقولة، فقال: يوما، فقال أبو الأسود وسلم عليه أعرابي

أحــقّ  عيــالي: ، قــالأطعمــني: نعــم، قــال: فهــل عنــدك شــيء؟ قـال: قــال! وراءك أوســع لــك :لقـا
  .نسيت نفسك: ما رأيت ألأم منك، قال: منك، قال

بلى، قد أصبحت حاتمكم من حيث : قال )٣( ما أصبحت حاتميّا: وسأله رجل شيئا فمنعه قال
  :، أليس حاتم الّذي يقوليلا تدر 

ـــــــــــــــــــــــــــينّ  يأمـــــــــــــــــــــــــــاو    إمّـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــانع فمب

  )٤( وإمّـــــــــــــــــا عطـــــــــــــــــاء لا ينهنهـــــــــــــــــه الزّجـــــــــــــــــر    

  
____________________  

  ).على ابني إHا لتريد أن تغلبني( :ت) ١ - ١(
  .بالبناء للمجهول، )ظريف( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).حاتمنا( :ت) ٣(
  .١١٨: ديوانه) ٤(
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]٢١[   

  :]المجلس الحادي والعشرون[مجلس آخر 

  :]مسلم يبن أب يدخبر سليمان بن عبد الملك مع يز [
إبراهيم بن محمـد بـن عرفـة  االلهأخبرنا أبو عبد : قال محمد بن عمران المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 

 - جامعــة مســلم مــولى الحجّــاج في ســليمان بــن عبــد الملــك أتــى بيزيــد بــن أبي لمــا ولي: قــال يالنحــو 
مـــن أجـــرّك رســـنك، وولى  االله لعــن: فلمـــا رآه ســـليمان قـــال - العــين )١( وكــان رجـــلا دميمـــا تقتحمـــه

وهـو علـيّ مقبـل لاسـتعظمت مـا  مـدبر، ولـو رأيتـني والأمـر عـني ياأمير المـؤمنين، رأيتـني: فقال! مثلك
  أين ترى الحجاج؟: استصغرت، ولاستجللت ما استحقرت، فقال له سليمان

مـــع لكـــم يـــاأمير المـــؤمنين، لا تقـــل كـــذا، فـــإن الحجـــاج ق: فقـــال! النـــار؛ أم قـــد اســـتقرّ  أيهـــوى في
يـوم القيامـة عـن يمـين  قلـوب النـاس، وبعـد، فإنـه يـأتي الأعداء، ووطأّ لكم المنابر، وزرع لكم الهيبة في

  .أبيك عبد الملك، وشمال أخيك الوليد، فضعه حيث شئت

  ]:عبد الدار يخبر صفوان بن الأهتم مع رجل من بن[
كنون اليمامــة، فقــال لــه عبــد الــدار، الــذين يســ أن خالــد بــن صــفوان فــاخر رجــلا مــن بــني يورو 
كَمَـنْ (أنـت خالـد : يأنا خالد بن صفوان بن الأهتم، فقال له العبدر : من أنت؟ فقال: يالعبدر 

كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ (عـزّ وجـل  االله، وأنت ابن صـفوان، وقـال ]١٥: محمد[؛ )هُوَ خا{ٌِ ِ̂ اU-ارِ 
فقـــال لـــه خالـــد بـــن . ح خـــير مــن الأهـــتم، وأنــت ابـــن الأهـــتم، والصـــحي]٢٦٤: البقـــرة[؛ )تُـــرابٌ 

عبـد الـدار، أتـتكلم وقـد هشـمتك هاشـم، وأمّتـك بنـو أميـّة، وخزمتـك بنـو مخـزوم،  صفوان ياأخـا بـني
 يبنـــو جمـــح، فأنــــت عبـــد دارهـــم؛ تفـــتح إذا دخلــــوا، وتغلـــق إذا خرجـــوا؛ فقـــام العبــــدر  )٢( وجمحتـــك
  .محموما

  لقد! علمني بك ياابن أمّ شريحأت: وتقدم الأشعث بن قيس إلى شريح فقال له الأشعث
____________________  

  ).تزدريه( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
ك( :يجــوز أن يكــون أصــله( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٢( فحــذف حــرف الجــر، وأوصــل الفعــل؛ ذكــره  ؛)جمحــت بــ

  ).كتاب الاشتقاق، ويجوز أن يكون من جامحته فجمحته  ابن دريد في
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 غــيرك، وتنســاها في انــت امــرؤ تعــرف النعمــة في: قــال لــه شــريحعهــدتك وإنّ شــأنك لشــؤين، ف
  .نفسك

  ]:ما دار بين الفرزدق والحطيئة عند سعيد بن العاص[
ــبي دخــل الفــرزدق إلى ســعيد بــن العــاص، وعنــده الحطيئــة، فلمــا : قــال وروى أبــو العينــاء عــن العت

  :مثل بين يديه قال
ـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــن زي ـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــررت من   إلي

  )١( لالكمــــــــــــــا حــــــــــــــلا يولم أحســــــــــــــب دمــــــــــــــ    

  
  يفـــــــــــــــــإن يكـــــــــــــــــن الهجـــــــــــــــــاء أحـــــــــــــــــلّ قتلـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــــــاعركم وقـــــــــــــــــــــالا       )٢( فقـــــــــــــــــــــد قلن

  
  تـــــــــــــــرى الغـــــــــــــــرّ الجحـــــــــــــــاجح مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش

  )٣( الحـــــــــــــــدثان عـــــــــــــــالا إذا مـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــر في    

  
  قيامــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــرون إلى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعيد

ــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــلالا     ــــــــــــــــــــــــرون ب   )٤( كــــــــــــــــــــــــأHّم ي

  
ه منـذ اليـوم، يـاغلام أقـدمت بـ )٥( أيها الأمـير الشّـعر، لا مـا كنـّا نعلـّل االلههذا و : فقال له الحطيئة
  .لا، ولكن قدمه أبي: أمك الحجاز؟ فقال

، وأراد وكنــــت مــــنيّ ، )٦( إن كانــــت قــــدمت أمّــــك الحجــــاز، فقــــد وقعــــت Pــــا: أراد الحطيئــــة بقولــــه
  .)٧( وقع بأمك فكنت أنت يأ) ولكن قدمه أبي( :الفرزدق بقوله

حولــه، إذ مــرّ بــه الكميــت بــن  أنّ الفــرزدق كــان ينشــد شــعره يومــا، والنــاس يويشــبه ذلــك مــا رو 
  :حسن بسن، فقال له الفرزدق: ؟ فقال الكميتيكيف ترى شعر : زيد، فقال له الفرزدق

  فقال له! يأن لو كنت أم ولكن يسرّني، )٨( فلا أريد به بدلا أمّا أبي: أبوك، قال أيسرّك أني
____________________  

  :، وبعده٦١٧: ديوانه) ١(
ــنيّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني ولكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد هجتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوت وقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هجــ

ـــجالا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــخت لهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد رضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   معاشــ

  
  :بعده) ٢(

ــــك في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ وإن تــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد قتلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء تريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يالهجـــ

ــالا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر مقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدرك لمنتصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم تـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلــــ

  
  :فدح وأثقل؛ وبعده: عال) ٣(

ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرو بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ط عمـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول ورهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمّ الرســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــ

ــالا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا فعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذين علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وعثمــــ

  
  ).الهلالا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).ما كنت تعلل( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  ).وقعت عليها( ):من نسخة(شية ت حا) ٦(
  ).يفكنت أنت أخ( :يابن الشجر ) ٧(
  ).بديلا( ):من نسخة(حاشية ت ) ٨(

    



٣٢٦ 

  .مثلها فما مرّ بي ياكتم هذه على عمك ياابن أخ: الفرزدق
: ، فقـال لـه لمـا حضـر مجلسـهيالـرأ يمخزوم زبير  وقيل إنّ عبد الملك بن مروان ظفر برجل من بني

! أو مـن ردّ عليـك يـاأمير المـؤمنين فقـد ردّ علـى عقبيـه: فقال الرجـل! لى عقبيكع االلهأليس قد ردّك 
  فوجم عبد الملك،

، عزلـوك عـن القضـاء، ومـا رأينـا قاضـيا االلهياأبـا عبـد : وقال موسى بن عيسى بن موسى لشـريك
  .يعرّض أن أباه خلع من ولاية العهد - هم الملوك يعزلون ويخلعون: فقال شريك! عزل

ــنى أن المفضّــل الضــبيوذكــر أبــو  الروايــة وهــب لــبعض جبرانــه أيــام الأضــحى  عبيــدة معمــر بــن المث
  :ما وجدت لها دما، يعرّض بقول الشاعر: كيف وجدت أضحيّتك؟ قال: أضحيّة، فلما لقيه قال

  بالسّـــــــــــــيف لم تجـــــــــــــد ولـــــــــــــو ذبـــــــــــــح الضـــــــــــــبيّ 

  لحمــــــــــــــا ولا دمـــــــــــــــا مــــــــــــــن اللـّـــــــــــــؤم للضّــــــــــــــبيّ     

  
أحـدهم أمّ الفضـل بـن : جواب أحد قطّ مثل جواب ثلاثة ما أعياني: عن المأمون أنه قال يورو 

، نـه ولـدك، فهـا أنـا ذا ابنـك مكانـهلئن جزعت على الفضـل لأ: عزيّتها عن ابنها وقلت سهل، فإني
 االله رجـــل أحضـــرته يـــزعم أنـّــه نـــبي الثـــانيو . ولـــدا وكيـــف لا أجـــزع علـــى مـــن جعـــل مثلـــك لي: فقالــت
جيبــه فيخرجهـا بيضــاء  الى أخبرنـا عــن موسـى أنـّـه يـدخل يـده فيتعـ االلهإن : ، فقلـت لــهموسـى 

  متى فعل ذلك موسى؟: من غير سوء، فقال
والثالـث أن . فاعمل كما عمل فرعون، حتى أعمل كما عمـل موسـى! فرعون يأليس بعد أن لق

ارضـوا بواحـد أسمـع منـه، فرضـوا برجـل : يشـكون عاملهـا، فقلـت جماعة من أهل الكوفة اجتمعـوا إلي
بـل هـو العفيـف الـورع العـدل؛ فـذهب أصـحابه ! كـذبت: العامـل وأكثـر؛ فقلـت لـه هم، فقـال فيمن

العـدل،  صدقت ياأمير المـؤمنين، هـو كمـا ذكـرت، فـواس بـين رعيتـك في: يتكلمون فسكّتهم ثم قال
  .فصرفته عنهم
  ما فعل الطرّفات؟: على معاوية، فقال له معاوية يالطائ االلهبن حاتم بن عبد  يودخل عد

    



٣٢٧ 

  :، فقال لهطالب  قتلوا مع عليّ بن أبي: وطرافا وطرفة، قال )١( طريفا يعني
 )٣( أنـا، أن قتـل )٢( مـا أنصـفته: يطالـب، قـدّم بنيـك، وأخّـر بنيـه، فقـال عـد ما أنصفك ابن أبي

  .وبقيت
إن كنـت  ( :وكتب رجل إلى صديق له يقترض منه شيئا، فأجابه يشكو ضيق حاله، فكتـب إليـه

 االلهكاذبـــا، وإن كنـــت معـــذورا فجعلـــك   االلهصـــادقا، وإن كنـــت صـــادقا فجعلــك  االلهكاذبــا فجعلـــك 
  ).معذورا االلهملوما، وإن كنت ملوما فجعلك 
  .لو كان حليما ما سفه الحقّ : فقال! ما أحلم معاوية: وسمع الأحنف رجلا يقول
قلبـه علـى أحـد  ه وفيوهـل أغمـد سـيف! ويحـك: بـالحلم، فقـال الشّـعبي ووصفه رجـل عنـد الشـعبي

  !شيء
  فما لك من الولد؟: وسط البصرة، قال: أين منزلك؟ فقال: وقال زياد لرجل حضره

  :تسعة، فقيل لزياد إن داره أقصى البصرة عند المقابر، وله ابن واحد، فقال الرجل: قال
، ليعشر بنين فقـدّمت تسـعة، فهـم  وسط البصرة، وكان لي يبين أهل الدنيا والآخرة، فه يدار 
  !أم أنا له ؛ أهو لييواحد لا أدر  يوبق

مـا أحـبّ أن أحلـّك ممـّا حـرّم : حـلّ، فقـال في وقعت فيك فاجعلني إنيّ : وقال رجل لابن سيرين
  .عليك االله

لا يعــذرك،  االلهإنّ الصــلاة لا تنتظــرك، وإن : وخطــب الحجــاج يــوم جمعــة فأطــال، فقــال لــه رجــل
اعـترف : إن أقـرّ بـالجنون أطلقتـه، فقيـل لـه: نـون، فقـالفأمر بـه فحـبس، فجـاءه أهلـه فشـهدوا أنـّه مج

  .وقد عافاني إنهّ ابتلاني االله لا أقولو : بذلك وتخلّص، فقال
 ؟)عمّـن( ـوما تصنع ب: ياأبا سعيد، عمّن؟ فقال: بحديث فقال له رجل يوحدّث الحسن البصر 

  .أما أنت فقد نالتك عظته، وقامت عليك حجته
____________________  

  .بفتح أوله وكسر ثانيه، )طريفا( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي )١(
  ).بل ما أنصفته( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).إذ قتل( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



٣٢٨ 

درهــم وأنــت  أتمــاكس في: فقيــل لــه - درهــم ونظــر إليــه يمــاكس في - بــن جعفــر االلهوقيــل لعبــد 
  .بخلت به يا عقلجدت به، وهذ ذاك مالي: فقال! تجود بما تجود به

  ]:العيناء المسكتة يمن أجوبة أب[
فقـال  )٢( بفضـائل أهلـه )١( حـدّث بعـض الـزبيريين يأنّ أبا العينـاء محمـد بـن القاسـم اليمـام يورو 

 )٥( نعم، إذا أجدبت أرضـها، وعـاوم: فقال له أبو العيناء !)٤( أتجلب التمر إلى هجر :)٣(ي الزبّير : له
  .من أحضر الناس جوابا، وأجودهم بديهة، وأملحهم نادرةنخلها؛ وكان أبو العيناء 

علـــــى المتوكـــــل دعـــــوت لـــــه، وكلّمتـــــه،  )٧( لمـــــا دخلـــــت: العينـــــاء قـــــال عـــــن أبي الصـــــولي )٦( وروى
يـاأمير المـؤمنين، إن يكـن الشــرّ : أنّ فيــك شـراّ، فقلـت يامحمـد، بلغـني: ، وقـال ليفاستحسـن خطـابي

نِعْـمَ الْعَبْـدُ (: التزكيـة تعـالى وذم، فقـال في االلهقـد زكّـى ء بإساءته، فيذكر المحسن بإحسانه، والمس
و-ابٌ 

َ
اءٍ بِنَمِيمٍ (: الـذم ، وقال في]٤٤، ٣٠: ص[؛ )إِن-هُ أ ازٍ مَش- عِـيمٍ . هَم-

َ
. مَن-ـاعٍ لِلْخَـeِْ مُعْتَـدٍ أ

  :قال الشاعر وقد، )٨( تعالى حتى قذفه االله، فذمّه ]١٣ - ١١: القلم[؛ )قُتُل2 نَعْدَ ذلِكَ زَغِيمٍ 
ــــــــــــــــــــالمعروف لم أثــــــــــــــــــــن دائبــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا ب   إذا أن

  )٩( ولم أذمــــــــــــــــم الجــــــــــــــــبس اللّئــــــــــــــــيم المــــــــــــــــذممّا    

  
  ففـــــــــــــــيم عرفـــــــــــــــت الخـــــــــــــــير والشّـــــــــــــــرّ باسمـــــــــــــــه

  !المســـــــــــــــــــــــــامع والفمـــــــــــــــــــــــــا االله وشـــــــــــــــــــــــــقّ لي    

  
عبـــدك عـــن  االلهبطبـــع لا يتميـــز؛ فقـــد صـــان  يوالـــذّم وإن كـــان الشـــرّ كفعـــل العقـــرب يلســـع النـــبي

  .ذلك
____________________  

  ).الزهريين( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  .فضائل أهله بحديث في( :ت) ٢(
  ).يالزهر ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  .مدينة واقعة على جبال العارض ببلاد العرب؛ وكانت قاعدة البحرين: هجر) ٤(
  .أن تحمل النخلة سنة ولا تحمل أخرى: المعاومة) ٥(
  ).فحكى عن الصولي( :ت) ٦(
  ).أدخلت( ):نسخةمن (حاشية ) ٧(
  .ذكر المرء بالسوء: والقذف والقرف، )قرفه( :ت) ٨(
  .يالعالية الرياح ؛ رواهما عن أبي١٥٩: ٢ القالي أمالي البيتان في) ٩(

   



٣٢٩ 

  .)١( ما أحسنوا وأساءوا: إلى كم تمدح الناس وتذمّهم؟ فقال: أنه قال له يوما يورو  )١( 
إنّ الشـريف فروقـة ذو إحجـام، : من لسـانك، فقـال لـه لأفرق إنيّ : أن المتوكّل قال له يوما يورو 

  .وإن اللئيم ذو أمنة وإقدام
؛ إنمّـــا يشـــتد يياأبـــا العينـــاء، فقـــال لـــه ياســـيّد اهللاشـــتقتك و : وقـــد دخـــل عليـــه - وقـــال لـــه يومـــا

  .الشوق على العبد لأنه لا يصل إلى مولاه، فأمّا السّيّد فمتى أراد عبده دعاه
 )٢( عنــد مــا جــرى مــن - إلا اغتابــك وذمّــك يمجلســ أحــد في يمــا بقــ: أنــه قــال لــه يومــا يورو 
  :، فقال أبو العيناءيغير  - ذكرك

  كــــــــــــــــــــرام عشــــــــــــــــــــيرتي  إذا رضــــــــــــــــــــيت عــــــــــــــــــــنيّ 

  فــــــــــــــــــــلا زال غضــــــــــــــــــــبانا علــــــــــــــــــــيّ لئامهــــــــــــــــــــا    

  
رأيـت النـاس بنـوا دورهـم : هـذه؟ فقلـت يكيـف تـرى دار : المتوكـل قال لي: وذكر أبو العيناء قال

  .داره يا، وأمير المؤمنين جعل الدّنيا فيالدن في
  من أسخى من رأيت؟ ومن أبخل من رأيت؟: المتوكل قال لي: وقال أبو العيناء

: مـــا رأيـــت أســـخى مـــن أحمـــد بـــن أبى دؤاد، ولا أبخـــل مـــن موســـى بـــن عبـــد الملـــك؛ قـــال: فقلـــت
كمـا   ؛)٣( الإحسـانرأيته يحرم القريب كما يحرم البعيد، ويعتـذر مـن : وكيف وقفت على بخله؟ فقلت

: فقلـــت! أجئـــت إلى مـــن اطرّحتـــه فســـخيته، وإلى مـــن أمســـكته فبخّلتـــه: يعتـــذر مـــن الإســـاءة؛ فقـــال
موضع من المواضع أنفق منـه بحضـرتك، والنـاس يغلطـون فـيمن  ياأمير المؤمنين، إنّ الصدق ما هو في

ســخاء أمــير المــؤمنين ينســبونه إلى الســخاء؛ فــإذا نســب النــاس الســخاء إلى البرامكــة، فإنمــا ذاك مــن 
الرشيد، وإذا نسب الناس الحسن ابن سهل، والفضل بـن سـهل إلى السـخاء، فإنمـا ذاك سـخاء أمـير 

دؤاد إلى السـخاء فـذاك سـخاء أمـير المـؤمنين المعتصـم، وإذا  المؤمنين المأمون، وإذا نسبوا أحمد بن أبي
  نسبوا الفتح بن خاقان

____________________  
  .ساقط من م) ١(
  ).عند ما جرى ذكرك( :ف) ٢(
  ).أن إحسانه يكون ساقطا يحتاج إلى العذر يعني( :حاشية ت) ٣(

    



٣٣٠ 

فمـــا بـــال هـــؤلاء القـــوم لم ينســـبوا إلى  لاّ بـــن يحـــيى إلى الســـخاء فإنمـــا هـــو ســـخاؤك؛ وإ االلهوعبيـــد 
  .عنه )٢( صدقت، وسرّى: فقال لي !)١( السخاء قبل صحبتهم الخلفاء

فقد رؤيتك؛ مع إجماع الناس علـى : عليك من ذهاب البصر؟ فقال له ما أشدّ : وقال له المتوكل
  .جمالك

هـذا ا~لـس  في لا أطيـق ذاك، ومـا أقـول هـذا جهـلا بمـا لي: ، قـالأريـدك ~السـتي: وقال له يوما
من الشرف، ولكن أنا رجل محجوب، والمحجوب تختلف إشارته، ويخفى عليه إيماؤه، ويجـوز علـيّ أن 

 )٣( ان ووجهــك راض، وبكــلام راض ووجهـك غضــبان، ومــتى لم أميـّز بــين هــاتينأتكلـّم بكــلام غضـب
  .صدقت: هلكت؛ فقال

مــن رؤيــة الأهلّــة، وقــراءة نقــش  إن أعفيتــني: لــولا أنــّك ضــرير لنادمتــك، فقــال: أنــه قــال لــه يورو 
  .أصلح الخواتيم فإني

والميسـر، وإثمهمـا أكـبر  هما الخمـر: ابن مكرم والعباس بن رستم؟ فقال ما تقول في: وقال المتوكل
  .لقد ابتعت الضّلال بالهدى، والعذاب بالمغفرة: أنك تودّهما، فقال بلغني: من نفعهما، فقال
جْرَمُـوا pنُـوا (: أن سعيد بن عبد الملك يضحك منك، فقـال بلغني: وقال له يوما

َ
ِينَ أ

إِن- ا/-
ِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 

  :المنصور قال لي: ل أبو العيناءوقا] ٢٩: المطففين[؛ )مِنَ ا/-
  .ما أسكت المبطل، وحيرّ المحق: الجواب؟ فقلت )٤( ما أحسن

وَلَنْ تَرnْ قَنْـكَ اSَْهُـودُ (: عليك عاتب، فقال إبراهيم بن نوح النصراني: العيناء وقيل لأبي 
  يضاحكورآه زرقان وهو ]. ١٢٠: البقرة[؛ )وَلا اU-صارى حkَ- تَت-بِعَ مِل-تَهُمْ 

____________________  
  ).للخلفاء( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
كشفه، وانسرى : كشفتها، وسرى عنه الثوب  يالدرع، أ سروت عني: سرى عنه؛ من قولهم: قوله( :حاشية ف) ٢(

  ).عنه الهم، وسرى عنه الهم
  ).هذين( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ) خير الجواب( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(

    



٣٣١ 

وSِْـاءَ  يا(: نيا فقـالنصـرا
َ
ِينَ آمَنُوا لا يَت-خِذُوا اSَْهُودَ وَاU-صـارى أ

فُّهَا ا/-
َ
، ]٥١: المائـدة[؛ )ك

ينِ (فقال أبو العيناء  ِينَ لَمْ يُقاتِلُوZُمْ ِ̂ ا{ِّ
  ].٨: الممتحنة[؛ )لا فَنْهاكُمُ االله عَنِ ا/-

برني قــال أخبرنــا أبــو  محمــد بــن يحــيى الصــولي وأخبرنــا أبــو الحســن علــيّ بــن محمــد الكاتــب قــال أخــ
وادّعــوا علــيّ  دؤاد أنّ قومــا مــن أهــل البصــرة عــادوني بأحمــد بــن أبي كــان ســبب اتصــالي: العينــاء قــال

، فاحتجــت إلى أن خرجــت عــن البصــرة إلى ســرّ مــن رأى، وألقيــت يرافضــ دعــاوى كثــيرة؛ منهــا أنيّ 
، فشخصـوا يوبلـغ القـوم خـبر  - ه كـلّ يـومداره، أجالسـ وكنت نـازلا في - دؤاد على ابن أبي ينفس
يَـدُ االله فَـوْقَ (: إنّ القوم قد قدموا من البصرة يدا عليّ، فقـال: إلى سرّ من رأى، فقلت له ينحو 

يْدِيهِمْ 
َ
: الأنفال[؛ )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ االله وَاالله خeَُْ اXْاكِرِينَ (: إنّ لهم مكرا، فقال: ، فقلت)أ

  :ون قالهم كثير : ، فقلت]٣٠
! يللّه درّ القاض: ، فقلت]٢٤٩: البقرة[؛ )كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثeَِةً بِإِذْنِ االله(
  :كما قال الصّموت الكلابي  االلههو و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه درّك أ   جنـّـــــــــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــــــــــائف يللّ

  )١( ومتـــــــــــــــــــاع دنيـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــت للحـــــــــــــــــــدثان    

  
ـــــــــــــــــــــــة   مـــــــــــــــــــــــتخمّط تطـــــــــــــــــــــــأ الرّجـــــــــــــــــــــــال غلب

  )٢( انوطء الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق دوارج القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

  
  وتـــــــــــــــــــــركتهم حـــــــــــــــــــــتىّ كـــــــــــــــــــــأنّ رءوســـــــــــــــــــــهم

  )٣( مأمومـــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــنحطّ للغربـــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  وتفـــــــــــــــــــــرجّ البـــــــــــــــــــــاب الشّـــــــــــــــــــــديد رتاجـــــــــــــــــــــه

  حـــــــــــــــــــــــــــتىّ يصـــــــــــــــــــــــــــير كأنـّــــــــــــــــــــــــــه بابـــــــــــــــــــــــــــان    

  
  .اكتب هذه الأبيات، فكتبها بين يديه: وقال لابنه الوليد

 يعلـى أنـه رجـل، وقـال وكيـع؛ حفظـ العينـاء الصّـموت الكـلابي مـن أبي يحفظـ: قال الصـولي -
Hا امرأةأHا للصّموت الكلابية على أ -  

  :ودخل أبو العيناء على الحسن بن سهل، فأثنى عليه، فأمر له بعشرة آلاف درهم، وقال
____________________  

  .٦٨: ١ ديوان المعاني) ١(
  .رججمع دا: الأخذ والقهر بغلبة؛ وغلبة مصدر غلب كثير الغلبة، والفنيق الجمل الفحل، ودوارج: التخمط) ٢(
  .المشجوجة: والمأمومة) وتكبهم( ):من نسخة(د، ف حاشية ت ) ٣(

    



٣٣٢ 

ـــف ذاك؟ قـــال: مـــا أســـتكثر كثـــيرك أيهـــا الأمـــير، ولا أســـتقلّ قليلـــك، قـــال االلهو  لا أســـتكثر  : وكي
  .)١( كثيرك لأنك أكثر منه، ولا أستقل قليلك لأنه أكثر من كثير غيرك

إذا فرغـت لم أحـتج : فقـال، )٢( مشـغول فإني رنياعذ: بن يحيى بن خاقان يوما االلهوقال له عبيد 
قــدرك مـــن  االلهقــد أجــلّ : ، فقــال لــهااللهقــد تبينــت فيــك الغضــب ياأبــا عبــد : وقــال لــه يومــا. إليــك
تقصــيرك؛ فســمّيت  ، إنمــا يغضــب الرجــل علــى مــن دونــه؛ فأمــا مــن فوقــه فــلا، ولكــن أحــزننيغضــبي
  .غضبا حزني

أسـلم دينـا، وأكثـرهم صـلاة وصـدقة، فصـار إلى ويقال إن صاعد بـن مخلـد كـان مـن أحسـن مـن 
صــلاته، فقــال أبــو  هــو مشــغول في: بابــه أبــو العينــاء مــرات كثــيرة بعقــب إســلامه فحجــب وقيــل لــه

  .لكل جديد لذة: العيناء
 مـا أخّـرك عنـّا )٣( ،االلهياأبا عبد : وزارته، فقال له الصقر إسماعيل بن بلبل في ودخل يوما إلى أبي

لم أكــن مــع الــّذي ســرقه فــأخبر بمــا كــان، قــال : وكيــف ســرق؟ قــال: ، فقــاليار ســرق حمــ: فقـال ؟)٣(
، يوكرهـت منـّة العـوار ، )٤( عـن الشـراء نشـبي قعد بي: اكتريت أو استعرت أو اشتريت؟ قال لاّ ه: له

 حـــتىّ كـــأني تـــدنيني: وأدنـــاه أبـــو الصّـــقر يومـــا ورفعـــه فقـــال. ، فوهـــب لـــه حمـــارا ووصـــلهيوذلــّـة المكـــار 
  .ضدّك حتى كأني بعضك، وتبعدني

وقـال لـه ! رأسـا ولا ترفـع بي إلى كـم تـرفعني: وقـد رفعـه - بـن سـليمان أيضـا االلهوقـال يومـا لعبيـد 
  .مغبوط الظاهر، محروم الباطن )٥( أنا معك: وقد سأله عن حاله - يوما

____________________  
  هذا المعنى فقال ينظم البحتر ( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(

ــك في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير نوالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جنـــ

ــــزر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــود نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن الجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت عليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جبلـــــ

  
ــــك في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزر نوالـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ونــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جن

ـــر     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس غمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــائر النــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــود بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجــــ

  
  ).عنك مشغول فإني( :ت) ٢( 
  ).؟االلهياأبا عيناء ما أخرك ب( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣ - ٣(
  ).يعدم( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).أنابك( :ت) ٥(

    



٣٣٣ 

وقـــت  يأ في: وكانـــت بينهمـــا ملاحـــاة معروفـــة - عينـــاءال إن أبـــا علـــيّ البصـــير قـــال لأبي: ويقـــال
لـذلك خرجـت شـحاذا سـائلا، لأنـه الوقـت : قبل طلـوع الشـمس، فقـال أبـو علـيّ : ولدت؟ فقال له

  .الّذي ينتشر فيه السؤال
مـا : أبـو العينـاء قـال قال حـدثني محمد بن يحيى الصولي قال أخبرني المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 
 ييومــا كــان أبــو عمــرو المخزومــ: قلــت لــه! شــاهدا عنــد حاجــة مــن ابــن عائشــة رأيــت قــطّ أحســن

  :يقصدك ثم جفاك، فقال
  فـــــــــــــــإن تنـــــــــــــــأ عنــّـــــــــــــا لا تضـــــــــــــــرنا وإن تعـــــــــــــــد

ــــــــذي كنــــــــت تعلــــــــم     ــــــــى العهــــــــد الّ   تجــــــــدنا عل

  
  :م روى عن يونس أن الفرزدق لما قاللاّ إنّ ابن س: لمن هذا البيت، فقلت يلا أدر  االلهو : وقال

  ر بــــــــــــــــــن وائــــــــــــــــــلودّ بكـــــــــــــــــ تصـــــــــــــــــرّم مــــــــــــــــــني

  )١( ودّهـــــــــــم يتصـــــــــــرّم يومـــــــــــا خلـــــــــــت دهـــــــــــر     

  
  فيحتقروHــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــوارص تــــــــــــــــــــــــــــــــأتيني

ـــــــــــــاء فـــــــــــــيفعم       )٢( وقـــــــــــــد يمـــــــــــــلأ القطـــــــــــــر الإن

  
  :يحييه )٣(ي وكان قد نزل عليهم حين هرب من زياد، فقال جرير بن خرقاء العجل

ــــــــــــل   لقــــــــــــد بوّأتــــــــــــك الــــــــــــدّار بكــــــــــــر بــــــــــــن وائ

  )٤( وردّت لــــــــــك الأحشــــــــــاء إذ أنــــــــــت مجــــــــــرم    

  
____________________  

ــرح المرصـــــف - ، والكامـــــل٣٠٢، وطبقـــــات الشــــعراء ٧٥٦: ديوانــــه) ١(  ٧١: ، والمؤتلــــف والمختلـــــف١٢٧: ١، يبشــ
  .تقطع: وتصرم الشيء

  .الكلمة المؤذية يجمع قارصة؛ وه: قوارص) ٢(
  .ملئه ملأه وبالغ في: فعم الإناء يفعمه فعما

  ).العطاف أبي( بكنية ٣٠٣ص  وفي، )يالبكر ( بنسبة ٢٥٩ص  ذكره ابن سلام في) ٣(
  :وقبله، )لقد وسطتك( :الطبقات في) ٤(

ـــر  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يلعمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرزدق عاتبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان الفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــئن كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

ـــــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرزدق أظلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرما، للفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدث صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأحــــ

  
  :ورواية الطبقات، )كنت خائفا غاية الخوف فأمنوك  يعني( :حاشية الأصل وفي

ــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن وائـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدّار بكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــطتك الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد وسّــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقــ

ــرم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت مجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاء إذ أنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــمتك للأحشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وضـ

  
    



٣٣٤ 

  ال تمـــــــــــــــــــــــنىّ أن تكـــــــــــــــــــــــون حمامـــــــــــــــــــــــةليـــــــــــــــــــــــ

  )١( بمكّـــــــــــــــــــة يغشـــــــــــــــــــاها السّـــــــــــــــــــتار المحـــــــــــــــــــرّم    

  
  فـــــــــــــــإن تنـــــــــــــــأ عنــّـــــــــــــا لا تضـــــــــــــــرنا وإن تعـــــــــــــــد

ــــــــى العهــــــــد الـّـــــــذي كنــــــــت تعلــــــــم       تجــــــــدنا عل

  
  .العلم مخائله، وتكثر عليه دلائله يابنيّ ممن ستصدق في االلهأنت و : فقال ابن عائشة

ــ وقــال أبــو العينــاء يومــا لأبي ــك،  االلهأنــت و : رالصــقر بــن بلبــل وهــو زائ تقــرب منــا إذا احتجنــا إلي
  .وتبعد منا إذا احتجت إلينا

  ]:وأوس بن حجر يموازنة بين شعر لإبراهيم بن العباس الصول[
  :وهذا يشبه قول إبراهيم بن العباس الصولي: علوّه االلهقال سيدنا الشريف أدام 

  ولكـــــــــــــــــــــــــــنّ الجـــــــــــــــــــــــــــواد أبـــــــــــــــــــــــــــا هشـــــــــــــــــــــــــــام

  )٢( العهـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــأمون المغيـــــــــــــــــــــــــــب وفي    

  
ـــــــــــــــهبطـــــــــــــــيء  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتغنيت عن   عن

  ع عليـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــع الخطـــــــــــــــــــــوبلاّ وطـــــــــــــــــــــ    

  
ــه مــأخوذ منــه، فلــيس ينكــر ذلــك، لأHّمــا وإن اجتمعــا في بعــض الأوقــات؛  زمــان واحــد في ولعلّ

سـنة ثـلاث وأربعـين ومـائتين، وأبـا  في بعد إبراهيم زمانا طـويلا؛ لأن إبـراهيم تـوفيّ  يفإن أبا العيناء بق
ـــين أو ثـــلاث وثمـــا  الصـــقر في نين ومـــائتين، ومـــا حكينـــاه عنـــه مـــن الكـــلام قالـــه لأبيالعينـــاء ســـنة اثنت

  .بزمان طويل وزارته، وكانت بعد وفاة إبراهيم بن العباس الصولي
  :ويوشك بيتا إبراهيم أن يكونا مأخوذين من قول أوس بن حجر

  يولــــــــــــيس أخــــــــــــوك الــــــــــــدّائم العهــــــــــــد بالــــــــــــذ

  )٣( يــــــــــــــــــذمّك إن ولى ويرضــــــــــــــــــيك مقـــــــــــــــــــبلا    

  
  كنــــــــــــــــــــــت آمنــــــــــــــــــــــا  إذا يولكنــّــــــــــــــــــــه النّــــــــــــــــــــــائ

  وصـــــــــــــاحبك الأدنى إذا الخطـــــــــــــب أعضـــــــــــــلا    

  
  :ولإبراهيم بن العباس ما يقارب هذا المعنى أيضا، وهو

  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إذا هيّجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  )٤( وأب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا    

  
  يعلـــــــــــــــــــــــــــــــــم الأبعـــــــــــــــــــــــــــــــــد إن أثـــــــــــــــــــــــــــــــــرى ولا

  )٥( يعلـــــــــــــــــــــــــــــم الأدنى إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا اقــــــــــــــــــــــــــــــترا    

  
____________________  

  .عبةهو ستار الك: الستار المحرم) ١(
  ).ضمن مجموعة الطرائف( ١٢٩: ديوانه) ٢(
  ٢٢: ديوانه) ٣(
  ).ضمن مجموعة الطرائف(؛ ١٣٣: ديوانه) ٤(
  .رواية الديوان يوه ؛)افتقرا( :ت) ٥(

    



٣٣٥ 

  :ويشبه أن يكون هذا مأخوذا من قول المراّر الفقعسيّ 
ــــــــــــــــــــــــر فقــــــــــــــــــــــــره   إذا افتقــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــراّر لم ي

  )١( وإن أيســـــــــــــــر المـــــــــــــــراّر أيســـــــــــــــر صـــــــــــــــاحبه    

  
  :يشبه قول المراّر بعينه قول إبراهيم بن العباس أيضا ومما

  فـــــــــتى غـــــــــير محجـــــــــوب عـــــــــن العـــــــــين عرضـــــــــه

  )٢( ولا مظهـــــــــــر البلـــــــــــوى إذا النّعـــــــــــل زلـّــــــــــت    

  
  رأى خلـّــــــــــة مـــــــــــن حيـــــــــــث يخفـــــــــــى مكاHـــــــــــا

ـــــــــــــت       فكانـــــــــــــت قـــــــــــــذى عينيـــــــــــــه حـــــــــــــتىّ تجلّ

  

  ]:وشرح ما ورد فيها من الغريب يأبيات للمتنخل الهذل[
  :ذليأو من قول المتنخّل اله

  أبــــــــــــــــــــــــــــو مالـــــــــــــــــــــــــــــك قاصــــــــــــــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــــه ومشـــــــــــــــــــــيع غنـــــــــــــــــــــاه       )٣( عل

  
أخـــاه،  يوقيــل يرثــ - Pــا المتنخّــل أبــاه يمــن جملــة أبيــات يرثــ وهــذا البيــت الـّـذي روينــاه للهــذلي

  :وأولها
  لعمــــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــــــا إن أبــــــــــــــــــــــــــو مالــــــــــــــــــــــــــك

  )٤( بـــــــــــــــــــــــــــــــوان ولا بضـــــــــــــــــــــــــــــــعيف قـــــــــــــــــــــــــــــــواه    

  
  ولا بألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع

  )٥( أخــــــــــــــــــــــاه إذا مــــــــــــــــــــــا Hــــــــــــــــــــــاه ييغــــــــــــــــــــــار     

  
  .- ويشارّ  ييلاح ي، أيويغار . خلق سوء ينزعه يأ) له نازع( فمعنى -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينّ    ولكنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينّ ل

ـــــــــــــــــــــــــرّمح عـــــــــــــــــــــــــرد نســـــــــــــــــــــــــاه       كعاليـــــــــــــــــــــــــة ال

  
  :والنّسا. شديد يوتر عردّ وعرند، وعرندد بالنون، أ: الشديد؛ يقال: العرد -

  - عرق معروف
  إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــدته ســــــــــــــــــــــــــــــــدت مطواعــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ومهمـــــــــــــــــــــــــا وكلـــــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  :المسارةّ، والسّواد هو السّرار أيضا، كأنه قال يه ة، التيمن المساود) سدته( معنى

____________________  
  .٤٠٨: معجم الشعراء) ١(
  .يالحواش ؛ وانظر تخريج البيتين في١٣٠: ديوانه) ٢(
  .٣٩ - ٢٩: ٢ديوان الهذليين ) ٣(
  .العباس وهو الأجود عند أبي، )بواه ولا بضعيف: ويروى( :شرح ديوان الهذليين) ٤(
  :غاريت بين الشيئين؛ إذا واليت بينهما، قال كثير( :الأصل، ت، ف يحواش شديد الخصومة، وفي: ألد) ٥(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين بالبكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلو فاضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت أســ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا قلــــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدامع حفّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدLّا مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــراء ومــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غــ

  
  ).بالشيء يغرى به يهو من غر : قال أبو عبيد

    



٣٣٦ 

إذا كنـت فوقـه سـيدا لـه : أراد إنـّه مـن السـيادة، وكأنـه: وقـال قـوم. إذا ساررته طاوعـك وسـاعدك
  :أطاعك ولم يحسدك، وإن وكلت إليه شيئا كفاك، وقوم ينشدونه

  *إذا سسته سست مطواعة* 
  - رواية ولم أجد ذلك في - 

  أبـــــــــــــــــــــــــا مالـــــــــــــــــــــــــك يألا مـــــــــــــــــــــــــن ينـــــــــــــــــــــــــاد

  ســـــــــــــــــــــــــــــــواه؟ أفي أمرنــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــو أم في    

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــو مالـــــــــــــــــــــــــــــك قاصــــــــــــــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــــــــــــــره

  علـــــــــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــــــــه ومشـــــــــــــــــــــــــيع غنـــــــــــــــــــــــــاه    

  
    



٣٣٧ 

]٢٢ [  

  :]الثاني والعشرونالمجلس [مجلس آخر 

ِينَ فَتَك1َ_ُونَ ِ( الأرْضِ بِغ9َِْ ا@َْقِ ( :تأويل آية
Eِْفُ قَنْ آياBَِ ا5_

َ
  )سَأ

، (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى ونَ ِ̂ الأرْضِ بِغَـeِْ ا$َْـقِّ -ُCَِينَ فَتَك
eِْفُ قَنْ آياcَِ ا/-

َ
سَأ

ا بِها، وWَِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا فَت-خِذُوهُ سَـبِيلاً، وWَِنْ يَـرَوْا سَـبِيلَ الـfَِّ وWَِنْ يَرَوْا 5ُ- آيَةٍ لا يُؤْمِنُو
 َiِفِلz نُوا قَنْهاQَبُوا بِآياتِنا و غ-هُمْ كَذ-

َ
  ].١٤٦: الأعراف[؛ )فَت-خِذُوهُ سَبِيلاً؛ ذلِكَ بِك

  .رها كأنه مخالف لهما تأويل هذه الآية على ما يطابق العدل؟ فإنّ ظاه: فقال
هـــذه الآيـــة وجـــوه؛ منهـــا مـــا ابتـــدأناه فيهـــا، ومنهـــا مـــا ســـبقنا بـــه فحرّرنـــاه،  في: الجـــواب، قيـــل لـــه

  .فيه من الشّبه )١( واحترزنا فيه من المطاعن، وأجبنا عمّا لعله يعترض
ن الآيـات، وعـن العـزّ والكرامـة اللـذي بذلك صرفهم عن ثواب النظر في أولها أن يكون تعالى عني

  .تعالى وأدلتّه، وتمسّك Pا االلهآيات  يستحقّهما من أدّى الواجب عليه في
والآيــات علــى هــذا التأويــل يحتمــل أن تكــون ســائر الأدلــة، ويحتمــل أن تكــون معجــزات الأنبيــاء 

بُوا بِآياتِنـا (: خاصة؛ وهذا التأويل يطابقه الظاهر؛ لأنـه تعـالى قـال  غ-هُمْ كَـذ-
َ
وQَنُـوا ذلِكَ بِك

 َiِفِلz بما ذكرناه لاّ بتكذيبهم، ولا يليق ذلك إ )٢( ؛ فبينّ أنّ صرفهم عن الآيات مستحقّ )قَنْها.  
  الأنبياء  )٤( يظهرها تعالى عن زيادة المعجزات التي )٣( وثانيها أن يصرفهم

____________________  
  ).يعرض( )من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).يستحق( :ف) ٢(
  ).أنه أراد صرفهم( :ت) ٣(
  ).يظهرها على الأنبياء( ):من نسخة(ت، ف، حاشية الأصل ) ٤(

    



٣٣٨ 

بعد قيام الحجة بما تقدّم من آياLم ومعجزاLم؛ لأنهّ تعالى إنما يظهر هـذا الضـرب مـن المعجـزات 
إذا علــم أنـّــه يـــؤمن عنـــده مـــن لم يــؤمن بمـــا تقـــدم مـــن الآيـــات، فــإذا علـــم خـــلاف ذلـــك لم يظهرهـــا، 

 لاّ إمّــا بــأ: وصــرف الــذين علــم مــن حــالهم أHــم لا يؤمنــون عنهــا، ويكــون الصّــرف علــى أحــد وجهــين
  .يظهرها جملة، أو بأن يصرفهم عن مشاهدLا، ويظهرها بحيث ينتفع Pا غيرهم

إذا قيــل ــين زيادLــا؟ قلنــا: فــ ــين ابتــداء المعجــزات، وب الفــرق بينهمــا أن : ومــا الفــرق فيمــا ذكرتمــوه ب
التكليـف؛ ولأنـّا بـه نعلـم صـدق الرسـول المـؤدّى إلينـا مـا  ل يجـب إظهـاره لإزاحـة العلـّة فيالمعجز الأوّ 

  .فيه لطفنا ومصلحتنا
المصالح والألطاف لتنزاح العلّة، وكـان لا سـبيل إلى معرفتهـا  )١( فإذا كان التكليف يوجب تعريف
 لاّ لى العلـم بكونـه رسـولا إمـن قبـل الرسـول، وكـان لا سـبيل إ لاّ على الوجه الّذي تكـون عليـه لطفـا إ

مــن جهــة المعجــز وجبــت بعثــة الرســول وتحميلــه مــا فيــه مصــلحتنا مــن الشــرائع، وإظهــار المعجــز علــى 
هـــذا الموضـــع بـــين أن يعلـــم أنّ المبعـــوث إلـــيهم  يـــده لتعلّـــق هـــذه الأمـــور بعضـــها بـــبعض، ولا فـــرق في

البعثــة، ومــا يجــب بوجوPــا، وجــوب  يعلــم ذلــك في لاّ الرســول، أو بعضــهم يطيعــون ويؤمنــون، وبــين أ
حسـنه بـين أن يقـع عنـده الإيمـان  الـّذي لا فـرق في يلأنّ تعريف المصـالح ممـا يقتضـيه التكليـف العقلـ

أو لا يقــع؛ ولــيس هــذه ســبيل مــا يظهــر مــن المعجــزات بعــد قيــام الحجــة بمــا تقــدم منهــا؛ لأنــّه مــتى لم 
ـــا؛ فـــافترق إظه ينتفـــع Pـــا منتفـــع، ويـــؤمن عنـــدها مـــن لم يـــؤمن لم يكـــن في ارهـــا فائـــدة، وكانـــت عبث

  .الأمران
بُوا بِآياتِنا وQَنُوا قَنْهـا zفِلِـiَ (: كيف يطابق هذا التأويل قوله: فإن قيل غ-هُمْ كَذ-

َ
، )ذلِكَ بِك

: يمكــن أن يكــون قولــه تعــالى: ومــن المعلــوم أنّ صــرفهم عــن الآيــات لا يكــون مســتحقا بــذلك؟ قلنــا
بُوا( غ-هُمْ كَـذ-

َ
eِْفُ (: لم يـرد بـه تعليـل قولـه )بِآياتِنـا ذلِكَ بِك

َ
، بـل يكـون كالتعليـل لمـا هـو )سَـأ

  ترتيب الكلام،  أقرب إليه في
____________________  

  ).تعريفنا( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ١(
    



٣٣٩ 

شْدِ لا فَت-خِـذُوهُ سَـبِيلاً، آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها، وWَِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ  وWَِنْ يَرَوْا 5َُ (: وهـو قولـه تعـالى
، لأنّ مـن كـذب بآيـات االله جـل وعـزّ؛ وغفـل عـن تأمّلهـا )وWَِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الfَِّ فَت-خِـذُوهُ سَـبِيلاً 

ورجــوع لفظــة . والاهتــداء بنورهــا ركــب الغــي، واتخــذه ســبيلا، وحــاد عــن الرشــد وضــل ضــلالا بعيــدا
اللغــة  في )١(سَأَصْــرِفُ؛ لأنّ رجــوع اللفــظ : وعهــا إلى قولــهذلــِكَ إلى مــا ذكرنــاه أشــبه بالظــاهر مــن رج

  .إلى أقرب المذكورين إليه أولى
بُوا(: ويمكــن أن يكــون قولــه تعــالى ــذ- ظ الماضــ )كَ المــراد بــه الاســتقبال، ويكــون  يوإن كــان بلفــ

 واقــع، فبــني )٢(وجهــه أن التكــذيب لمــا كــان معلومــا مــنهم لــو أظهــرت لهــم الآيــات جعــل ذلــك كأنــه 
  :قال )٢(أو يكون جوابا لمحذوف؛ كأنه . اللغة كثيرة لخطاب عليه؛ ولهذا نظائر فيا

  :أولا مجرى قوله تعالى )٣(ما ذكرناه  يويجر . ذلك بأنه متى ما أظهرنا لهم آياتنا كذبوا Pا
صْحابَ ا(َْن-ةِ (

َ
صْحابُ اU-ارِ أ

َ
  .والمعنى الاستقبال يأنه بلفظ الماض في )وَنادى أ

ــاcَِ (أن يكــون معــنى وثالثهــا  ــنْ آي eِْفُ قَ
َ
ــأ  )٥( مــن هــذه صــفته، وإذا )٤( لا أوتيهــا ي، أ)سَ
 لاّ ولـيس لأحـد أن يقـول هـ. يفيد معـنى واحـدا )٦( وكلا اللّفظين، )٥( صرفهم عنها فقد صرفها عنهم

  .تختص Pا الأنبياء المعجزات التي ي؛ والآيات هاهنا ه)عن الذين يتكبرون سأصرف آياتي( :قال
بُوا بِآياتِنـا( :)٧( قوله على سبيل التعليل فائدة في يفأ: فإن قيل  غ-هُمْ كَذ-

َ
معـنى  يوأ )ذلِكَ بِك

برون في الأنبيــاء دون  لاّ الآيــات والمعجــزات إ الأرض بغــير الحــق، وهــو لا يــؤتي لتخصيصــه الــذين يتكــ
التأويـل وجـه صــحيح؛ لخـروج الكــلام مخـرج التعليـل علـى هـذا : غـيرهم، وإن كـان ممـن لا يتكـبر؟ قلنـا

  لتكذيبه وكفره، )٨( معجزاته لا يؤتي االلهلأن من كذّب بآيات 
____________________  

  ).اللفظة( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ١(
  .ساقط من م) ٢ - ٢(
  ).ذلك يويجر ( :ت) ٣(
  ).لا أريها( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).رفتهم عنها فقد صرفتها عنهموإذا ص( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥ - ٥(
  ).كلتا اللفظتين( :ف. الأصل، ت يمن نسخة بحواش) ٦(
  ).التحصيص( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
  ).آياته ومعجزاته لا يؤتي( ت، ف) ٨(

    



٣٤٠ 

بغــير  يفــالتكبر والبغــ ؛)١( وإن كــان قــد يكــون غــير مكــذّب، ويمنــع مــن إتيانــه الآيــات علّــة أخــرى
أنـا لا أودّ فلانـا لغـدره، : هـذا مجـرى قـول القائـل يويجـر . الآيات، وإن منـع غـيره الحق مانع من إيتاء

ولا يلــزم إذا لم يكــن غــادرا أن يــودّه، لأنــه ربمــا خــلا مــن الغــدر وحصــل علــى صــفة أخــرى تمنــع مــن 
  .مودته

 مجــرى السـبب، وأن يكــون بعــض الجهــال في يويجـوز أيضــا أن تكــون الآيـة خرجــت علــى مـا يجــر 
  .تعالى بذلك االلهفأكذPم ، )٢( تقد جواز ظهور المعجزات على يد الكفار المتكبرينذلك العصر اع

ــتي قلــوب المــؤمنين؛ ليــدلّ Pــا  تعــالى في االلهيجعلهــا  ورابعهــا أن يكــون المــراد بالآيــات العلامــات ال
الملائكــة علــى الفـــرق بــين المـــؤمن والكــافر، فيفعلـــوا بكــل واحــد منهمـــا مــا يســـتحقه مــن التعظـــيم أو 

ستخفاف، كما تأول أهل الحق الطبع والختم اللـذين ورد Pمـا القـرآن علـى أن المـراد Pمـا العلامـة الا
وأخـــصّ Pـــا ، )٣( أعـــدل Pـــا عـــنهم يالمميّـــزة بـــين الكـــافر والمـــؤمن؛ فيكـــون معـــنى سأصـــرفهم عنهـــا، أ

  :وهذا التأويل يشهد له أيضا قوله تعالى .)٤(ي وأنبيائ المؤمنين المصدقين بآياتي
بُوا بِآياتِنا وQَنُوا قَنْهـا zفِلِـiَ ذلِ ( غ-هُمْ كَذ-

َ
؛ لأنّ صـرفهم عـن هـذه الآيـات كالمسـتحقّ )كَ بِك

  .لتكذيبهم وإعراضهم عن آياته تعالى
وتبليغهـــا؛ لأنّ مـــن الواجـــب  أصـــرف مـــن رام المنـــع مـــن أداء آيـــاتي أني: وخامســـها أن يريـــد تعـــالى

. البعثـــة بينـــه؛ ولا يمكّـــن منـــه؛ لأنـــه يـــنقض الغـــرض فيتعـــالى أن يحـــول مـــن بـــين رام ذلـــك و  االلهعلـــى 
؛ فتكـون الآيـات هاهنـا القـرآن ومـا )وَاالله فَعْصِمُكَ مِـنَ اU-ـاسِ (: ذلك مجـرى قولـه تعـالى يويجر 

  .الرسل )٥( تحمّلتها تعالى التي االلهجرى مجراه من كتب 
الآيــة  في )٦( عــنى متعلّقــاالآيــة بــنفس الآيــات فقــد يجــوز أن يكــون الم والصــرف وإن كــان متعلقــا في

  فإذا ساغ. مما هو متعلق Pا )٦( بنفس الآيات، فقد يجوز أن يكون المعنى متعلقا بغيرها
____________________  

  ).وإن كان غير التكذيب أيضا مانعا يعني( :ت، ف حاشيتي في) ١(
  ).المكذبين( :ومن نسخة بحاشية ت، )المذكورين( :ت) ٢(
  ).أعدل Pم عنها يأ( :ة تف، ونسخة بحاشي) ٣(
  ).وبيناتي( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).تحملها( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ٥(
  .ساقط من م) ٦ - ٦(

    



٣٤١ 

أن نعلقه بالثواب والكرامة المستحقين على التمسك بالآيات ساغ أن نعلّقه بمـا يمنـع مـن تبليغهـا 
بُوا بِآياتِنـا(: لا نجعل قولـه تعـالىوعلى هذا التأويل . وأدائها وإقامة الحجة Pا غ-هُمْ كَـذ-

َ
 )ذلِكَ بِـك

  :راجعا إلى سَأَصْرِفُ بل نردّه إلى ما هو قبله بلا فصل؛ من قوله تعالى
، مـن تأويـل هـذه الثـانيالوجـه  علـى مـا بينـّاه في )وWَِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا فَت-خِـذُوهُ سَـبِيلاً (
  .الآية

الصرف هاهنـا الحكـم والتسـمية والشـهادة، ومعلـوم أن مـن شـهد علـى غـيره وسادسها أن يكون 
وكمـا  ؛)٢( أكفـره وكذّبـه وفسّـقه )٢( :صـرفه عنـه، كمـا يقـال: أن يقال )١( بالانصراف عن شيء جائز

ـفُوا eََفَ االله قُلُـوبَهُمْ (: قال جلّ من قائـل شـهد عليهـا بالانصـراف عـن الحـق  ي؛ أ)عُـم- انْ@ََ
زاغَ االله قُلُوبَهُمْ (: وله تعالىوالهدى، وكق

َ
ا زاغُوا أ ذلِـكَ (: ؛ وهذا التأويل طابقه قوله تعالى)فَلَم-

 َiفِلِـz نُوا قَنْهـاQَبُوا بِآياتِنا و غ-هُمْ كَذ-
َ
بمـا ذكرنـا مـن التسـمية موجـب  )٣( ؛ لأنّ الحكـم علـيهم)بِك

  .وإعراضهم عنها االلهعن آيات  )٣( تكذيبهم وغفلتهم
 الأرض بغـــير الحــق سينصـــرفون عــن النظـــر في علــم أن الـــذين يتكــبرون فيلمـــا  نـــه تعــالىوســابعها أ

  :جاز أن يقول رسله  يآياته، والإيمان Pا إذا أظهرها على أيد
) َcِِفُ قَـنْ آيـاeْ

َ
ذلـك مجـرى  يويجـر . فيريـد سـأظهر مـا ينصـرفون بسـوء اختيـارهم عنـه )سَأ
: أسـأله مـا يبخـل، ببذلـه وأمتحنـه بمـا يخطـئ فيـه، ولا يكـون المعـنى يأ سأبخّل فلانـا وأخطئّـه،: قولهم
والآيات على هـذا الوجـه جـائز أن تكـون المعجـزات دون سـائر الأدلـة . فيه البخل والخطأ )٤( سأفعل

: تعـالى، وجـائز أن تكـون جميـع الأدلـة؛ ويجـب علـى هـذا الوجـه أن يكـون قولـه تعـالى اهللالدالة علـى 
غ-هُ (

َ
بُوا بِآياتِناذلِكَ بِك   :غير راجع إلى قوله تعالى )مْ كَذ-

eِْفُ (
َ
  .؛ بل إلى ما قدمنا ذكره لتصح الفائدة)سَأ

____________________  
  ).جاز( :ف) ١(
  .بالتشديد ؛)كفره وكذبه وفسقه( :ت) ٢ - ٢(
  ).والتسمية من موجب تكذيبهم وغفلتهم( :ت، ف) ٣ - ٣(
  ).أفعل فيه أني( ):من نسخة(ت، وحاشية ف ) ٤(

    



٣٤٢ 

وثامنها أن يكون الصّرف هاهنا معناه المنع من إبطال الآيات والحجج، والقدح فيها بما يخرجهـا 
 ، وأحكمـه مـن آيـاتييبمـا أؤيـّده مـن حججـ إني: عن أن تكون أدلةّ وحججا، فيكون تقدير الكلام

لهم مماّ كانوا لولا هذا الآيات والدّلالات، ومانع  ؛ صارف للمبطلين والمكذبين عن القدح فيوبيناتي
هـــذا مجـــرى قـــول  يويجـــر . الإحكـــام والتأييـــد يفترضـــونه ويغتنمونـــه مـــن تمـــويههم الحـــق ولبســـه بالباطـــل

وأخـرس ، )٢( وطرائقـه المهذّبـة، وصـرفهم عـن ذمّـه )٢( قد منع فلان أعداءه بأفعاله الكريمة، :)١( أحدنا
  .اهألسنتهم عن الطعن عليه؛ وإنما يريد المعنى الّذي ذكرن

  تعالى وأورد الشبهة فيها مع ذلك؟ اهللالمبطلين من طعن على آيات  أليس في: فإن قيل
تعالى الصرف عن الطعن الّذي لا يـؤثر ولا يشـتبه علـى مـن أحسـن النظـر، وإنمـا  االلهلم يرد : قلنا

ن نفسه مطعونا عليه، وإن لم يطعن عليه طاعن؛ كما قد يكو  أراد ما قدمناه، وقد يكون الشيء في
فــلان قــد أخــرس أعــداءه عــن ذمّــه : بريئــا مــن الطعــن، وإن طعــن فيــه بمــا لم يــؤثر؛ ألا تــرى أن قــولهم

عــن الــتلفظ بالــذم، وإنمــا المعــنى فيــه أنــه لم يجعــل للــذم عليــه طريقــا ومجــالا؛ لــيس يــراد بــه أنــه مــنعهم 
بُوا(: أن يكــون قولــه تعــالى )٣(ويجــب علــى هــذا الوجــه  غ-هُمْ كَــذ-

َ
ــك ــكَ بِ جــع إلى مــا قبلــه بــلا ير  )ذلِ

eِْفُ (: فصل، ولا يرجع إلى قوله
َ
  .)٤( )سَأ

eِْفُ قَـنْ آيـاcَِ (: وأمّتـه إهـلاك عـدوهم قـال وتاسعها أن االله تعالى لما وعد موسى 
َ
سَأ

ونَ ِ̂ الأرْضِ بِغeَِْ ا$َْقِ  -ُCَِينَ فَتَك
علـى ، وأراد جـل وعـزّ أنـه يهلكهـم ويصـطلمهم ويجتـاحهم )ا/-

ـــق العقوبـــة لهـــم؛ بمـــا كـــان مـــنهم مـــن التكـــذيب بآيـــات االله تعـــالى، والـــردّ لحججـــه، والمـــروق عـــن  طري
  طاعته، وبشّر من وعده Pذه الحال من المؤمنين بالوفاء

____________________  
  .)القائل: (ت) ١(
  .)وطرائقه الممدوحة، وأخلاقه المهذبة من عيبه، وصرفهم عن ذمه: (ت، ش) ٢ - ٢(
  .)التأويل): (من نسخة(حاشية ت  )٣(
 وَإِنَّ جُنْــدَنا لهَـُـمُ الْغــالبُِونَ؛ ويعــترض الآيــة بــأن الحســين : قريــب منــه قولــه تعــالى: (الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٤(

  .)صورة فإHم الغالبون حقيقة إHم وإن غلبوا في: جند االله ومع ذلك فقد غلبوا؛ والجواب
    



٣٤٣ 

لــك هــؤلاء الجبـّـارين المتكــبرين، واصــطلمهم فقــد صــرفهم عــن آياتــه، مــن Pــا، وهــو تعــالى إذا أه
  .حيث اقتطعهم عن مشاهدLا، والنظر فيها بانقطاع التكليف عنهم، وخروجهم عن صفات أهله

مضـادّة للاسـتخفاف والإهانـة، كمـا أن  لاّ إن العقوبة لا تكون إ: وهذا الوجه يمكن أن يقال فيه
تعــالى الأمــم ومــا يفعلــه  االلهوإماتــة  ؛)١( نــا بــالتعظيم والتبجيــل والإجــلالالثــواب لا بــدّ أن يكــون مقتر 

من بوار وإهلاك لا يقترن إليـه مـا لا بـدّ أن يكـون مقترنـا إلى العقـاب مـن الاسـتخفاف، ولا يخـالف 
  !.ما يفعله تعالى بأوليائه على سبيل الامتحان والاختبار؛ فكيف يصح ما ذكرتموه

تعــالى إلى مــا يفعلــه Pــؤلاء الكفــار  االلهلا يمتنــع أن يضــمّ : ن يقــالويمكــن أن يجــاب عــن ذلــك بــأ
ـــك Pـــم،  )٣( ويأمرنـــا، )٢( مـــن الإهـــلاك والبـــوار اللعـــن والـــذم والاســـتخفاف )٢( المكـــذّبين أن نفعـــل ذل

تعــالى يتعبّــد  االلهفيكــون مــا يقــع Pــم مــن الإيــلام علــى وجــه العقوبــة وبشــروطها، ولا يمتنــع أن يكــون 
تعـــالى ذلــك إليــه مـــن  االلهوقـــتلهم علــى وجــه الاســـتخفاف والنّكــال، ويضــيف ، )٣( مويــأمر بــإهلاكه

  .حيث وقع بأمره وعن أذنه
ونَ ِ̂ الأرْضِ بِغَـeِْ ا$َْـقِ (: ما معنى قوله تعـالى: فإن قيل -ُCَالتكـبرّ مـا يكـون  ؛ كـأنّ في)فَتَك

  !بالحق
والتغلـيظ والبيـان عـن أنّ التّكـبر  أحدهما أن يكون ذلك على سبيل التأكيد: هذا وجهان قلنا في

وَمَنْ (: ذلك مجرى قوله تعـالى يلا يكون إلا بغير الحق، وأن هذه صفة له لازمة غير مفارقة؛ ويجر 
فَبِما غَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ (: ، وقولـه تعـالى]١١٧: المؤمنـون[؛ )يَدْعُ مَعَ االله إِ�اً آخَرَ لا بُرْهانَ nَُ بِهِ 

، ولم يـرد تعـالى إلا المعـنى الـّذي ]١٥٥: النسـاء[؛ )اتِ االله وَقَتْلِهِمُ الأنْبِياءَ بِغeَِْ حَقٍ وZَُفْرِهِمْ بِآي
عـن  ي، ولم يـرد النهـ]٤١: البقـرة[؛ )وَلا تشcََُْوا بِآيـاcِ عَمَنـاً قَلِـيلاً (: ومثله قولـه تعـالى. ذكرناه

  الثمن القليل دون الكثير، بل
____________________  

  .من ت ساقطة) ١(
  ).المكذبين المستحقين للبوار اللعن والذم( :الأصل، ف ت، حاشيتي) ٢(
  .ساقط من م) ٣ - ٣(

    



٣٤٤ 

أراد تأكيد القول بأن كلّ ثمن يؤخذ عنها يكون قليلا بالإضافة إليها، ويكـون المتعـوّض بـه عنهـا 
  .مغبونا مبخوسا خاسر الصفقة

مـن تكـبر وتنـزّه عـن الفـواحش والـدنايا وتباعـد التكبر ما يكـون ممـدوحا لأنّ  والوجه الآخر أنّ في
من فعلها، وتجنب أهلها يكون مستحقا للمدح، سالكا لطريق الحقّ؛ وإنما التكبرّ المذموم هو الواقع 

الضّــعف والفخــر علــيهم، والمباهــاة لهــم، ومــن كــان  يوالاســتطالة علــى ذو  يعلــى وجــه النّخــوة والبغــ
تعــالى إليـــه، وأرشــد إلى الثــواب المســتحقّ عليـــه،  االلهدب Pــذه الصــفة فهــو مجانــب للتواضـــع الـّـذي نــ

هــذه  وقولــه تعــالى في. ويسـتحق بــذلك الــذمّ والمقــت، فلهــذا شــرط تعــالى أن يكـون التكــبر بغــير الحــق
مَ رMََِّ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَمـا نَطَـنَ وَالآعْـمَ وَاAَْـfَْ بِغَـeِْ ا$َْـقِ (: السـورة ؛ )قُلْ إِن-ما حَر-

  .، يحتمل أيضا هذين الوجهين اللّذين ذكرناهما]٣٣: الأعراف[
تأكيدا وإخبارا  )بِغeَِْ ا$َْقِ (: المكروه الذّي هو الظلم وما أشبهه، كان قوله يفإن أريد به البغ

 كــــان الشــــرط في - اللغــــة وذلــــك هــــو أصــــله في - الطلــــب يعــــن أن هــــذه صــــفته، وإن أريــــد بــــالبغ
  .ون بالحقّ وبغير الحقّ موضعه؛ لأنّ الطلب قد يك

وWَِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا فَت-خِـذُوهُ سَـبِيلاً، وWَِنْ يَـرَوْا سَـبِيلَ (: فإن قيل فما معنى قوله تعـالى
قوله  وهل الرؤية هاهنا العلم والإدراك بالبصر؟ وهب أHا يمكن أن تكون في )الfَِّ فَت-خِذُوهُ سَبِيلاً 

محمولة على رؤية البصر، لأن الآيـات والأدلـة ممـا يشـاهد   )ا 5ُ- آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهاوWَِنْ يَرَوْ (: تعالى
ــف تحمــل الرؤيــة الثانيــة علــى العلــم، وســبيل الرشــد إنمــا هــ طريقــه، ولا يصــحّ أن يرجــع Pــا إلى  يكي

رؤيـة العلـم؛  لا تجوز عليها رؤية البصر، فلا بد إذا من أن يكون المـراد بـه المذاهب والاعتقادات التي
  .؛ لأن العقلاء لا يختارون مثل ذلكيومن علم طريق الرّشد لا يجوز أن ينصرف عنه إلى طريق الغ

أحـــدها أن يكـــون المـــراد بالرؤيـــة الثانيـــة رؤيـــة البصـــر، : الجـــواب عـــن ذلـــك مـــن ثلاثـــة أوجـــه: قلنـــا
  بأHا سبيل إلى الأدلة؛ لأHا مما يدرك بالبصر، وتسمّى يالآية ه ويكون السبيل المذكورة في

    



٣٤٥ 

 يهــــ يالرشــــد، مــــن حيــــث كانــــت وصــــلة إلى الرّشــــد، وذريعــــة إلى حصــــوله، ويكــــون ســــبيل الغــــ
الدين؛ ليوقعوا Pا الشبهة على أهـل الإيمـان،  ينصبها المبطلون والمدغلون في الشبهات والمخاريق التي

لـــوم ممــّـن مـــن حيـــث كـــان المع ي، وإن كـــان النظـــر فيهـــا لا يوجـــب حصـــول الغـــيوتســـمّى ســـبيل الغـــ
  .يتشاغل Pا، واغترّ بأهلها أنه يصير إلى الغ

أن يكــون المــراد بالرؤيــة العلــم؛ إلا أن العلــم لم يتنــاول كوHــا ســبيلا للرّشــد، وكوHــا  الثــانيوالوجــه 
؛ بل يتناولها لا من هذا الوجه؛ ألا ترى أن كثيرا من المبطلين يعلمون مذاهب أهل الحـق يسبيلا للغ

م؛ إلا أHـــم يجهلـــون كوHـــا صـــحيحة مفضـــية إلى الحـــق، فيجتنبوHـــا؛ وكـــذلك واعتقـــاداLم وحججهـــ
يعلمـــون مـــذاهب المبطلـــين واعتقـــاداLم الباطلـــة الفاســـدة، إلا أHـــم يجهلـــون كوHـــا باطلـــة، ويعتقـــدون 
صــحتها بالشــبهة فيصــيرون إليهــا؟ وعلــى هــذا الوجــه لا يجــب أن يكــون تعــالى وصــفهم بالعنــاد وتــرك 

  .الحق مع العلم به
، ومميزين بينهما؛ إلا أHم للميـل إلى أعـراض يوالوجه الثالث أن يكونوا عالمين بسبيل الرشد والغ

، ويجحــدون مــا يعلمــون، كمــا يالــدنيا، والــذّهاب مــع الهــوى والشــهوات يعــدلون عــن الرشــد إلى الغــ
  .أخبر Pا عن كثير من أهل الكتاب بأHم يجحدون الحقّ وهم يعلمونه ويستيقنونه

بُوا بِآياتِنا وQَنُوا قَنْها zفِلiَِ (: فمـا معـنى قولـه تعـالى: فإن قيل غ-هُمْ كَذ-
َ
، والتكـذيب )ذلِكَ بِك

  الأخبار دون غيرها؟ الحقيقة إلا في لا يكون في
فـلان يكـذّب بكـذا إذا كـان : الأخبار وغيرها؛ ألا ترى أHم يقولـون التكذيب قد يطلق في: قلنا

يصــدّق بكــذا إذا كــان يعتقــد صــحته؟ ولــو صــرفنا التكــذيب هاهنــا إلى : يعتقــد بطلانــه، كمــا يقولــون
 يجاز؛ وتكـون الآيـات هاهنـا هـ رسله  يتضمنتها كتبه الواردة على أيد تعالى التي االلهأخبار 

  .الكتب المنزلة دون سائر المعجزات
  فلة على مذاهبكمفما معنى ذمّه تعالى لهم بأHم كانوا عن الآيات غافلين، والغ: فإن قيل

    



٣٤٦ 

 يالعلــوم الضــرورية، ولا تكليــف علــى الســاه مــن فعلــه، لأHــا الســهو أو مــا جــرى مجــراه ممــا ينــافي
  .فكيف يذمّ بذلك؟

 اهللالمـراد هاهنـا بالغفلـة التشـبيه لا الحقيقـة، ووجـه التشـبيه أHـم لمـا أعرضـوا عـن تأمّـل آيـات : قلنا
ان ساهيا غافلا عنها، فأطلق عليهم هذا القول كما تعالى، والانتفاع Pا أشبهت حالهم حال من ك

، علـى هـذا المعـنى، وكمـا يقـول أحـدنا لمـن يسـتبطئه ]١٨: البقرة[؛ )صُمj بُكْمٌ قُْ*ٌ (: قال تعالى
ــينّ  ــك، : ويصــفه بــالإعراض عــن التأمــل والتب أنــت ميّــت وراقــد، ولا تســمع، ولا تبصــر، ومــا أشــبه ذل

  .االلهوكل هذا واضح بحمد 
    



٣٤٧ 

  ]آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّحمن يإنّ قلوب بن( [:خبر تأويل 
إنّ ( :يقــول سمعــت النـبي : بـن عمـر أنــه قـال االلهعـن عبــد  يإن سـأل سـائل عــن الخـبر المــرو 

قـال رســول : ثم يقــول )١() آدم كلّهـا بــين إصـبعين مــن أصـابع الــرّحمن، يصـرّفها كيــف شـاء قلـوب بــني
وعمـــا يرويـــه أنـــس  ).قلوبنـــا إلى طاعتـــك )٢( م مصـــرّف القلـــوب، صـــرّفاللهـــ( :عنـــد ذلـــك  االله
تعــالى، فــإذا  االلهوهــو بــين إصــبعين مــن أصــابع  لاّ مــا مــن قلــب آدمــيّ إ( : االلهقــال رســول : قــال

لأم سـلمة زوج  )٣( قيـل: الوعمّـا يرويـه ابـن حوشـب قـ ).شاء أن يثبتّه ثبّته، وإن شـاء أن يقلّبـه قلبّـه
  :النبي 

علــى  يامقلــّب القلــوب، ثبــّت قلــبي( :كــان أكثــر دعائــه: ؟ قالــت مــا كــان أكثــر دعــاء النــبي
علــــى  يامقلّــــب القلــــوب، ثبّــــت قلــــبي( :)٤( ، مــــا أكثــــر دعــــاءكااللهيارســــول : قلــــت: قالــــت، )دينــــك
، مــا شــاء أقــام، االلهس مــن آدمــيّ إلا وقلبــه بــين إصــبعين مــن أصــابع يــاأمّ ســلمة، لــي( :فقــال !)دينــك

  ).وما شاء أزاغ
التشـبيه؟ أو لـيس مـن مـذهبكم أنّ  يما تأويل هذه الأخبار علـى مـا يطـابق التوحيـد وينفـ: فقال

 يخالف ظاهرهـا الأصـول، ولا تطـابق العقـول لا يجـب ردّهـا، والقطـع علـى كـذب رواLـا الأخبار التي
اللغة مخرج ولا تأويـل؟ وإن كـان لهـا ذلـك فباسـتكراه أو تعسّـف، ولسـتم  يكون لها في لاّ عد أب لاّ إ )٥(

  .مثل هذه الأخبار، فما تأويلها؟ ممنّ يقول ذلك في
  إن الإصــبع في: تأويــل هــذه الأخبــار هــو أن يقــول الجــواب، إنّ الّــذي يعــوّل عليــه مــن تكلّــم في
لفـلان علـى مالـه وإبلـه : أيضا الأثر الحسن؛ يقـال يكلام العرب وإن كانت الجارحة المخصوصة فه

  :يصف راعيا حسن القيام على إبله يقيام وأثر حسن؛ قال الراع يإصبع حسنة؛ أ
____________________  

  ).يشاء( ):من نسخة(ف، حاشية ت ) ١(
  ).اصرف( )من نسخة(ت، ف، حاشية الأصل ) ٢(
  ).قلت لأم سلمة( :ت، ف) ٣(
  ).دعائك أكثر( :ت، د، ف) ٤(
  ).كذPا( ت، ف، )كذب راويها( :ج، ش) ٥(

    



٣٤٨ 

  العــــــــروق تــــــــرى لــــــــه يضــــــــعيف العصــــــــا بــــــــاد

  )١( عليهــــــــا إذا مــــــــا أجــــــــدب النّــــــــاس إصــــــــبعا    

  
  :يصف فحلا يوقال طفيل الغنو 

  كميــــــــــــــت كــــــــــــــركن البــــــــــــــاب أحيــــــــــــــا بناتــــــــــــــه

  )٢( مقاليتهـــــــــــــــــــا واستحمشـــــــــــــــــــتهنّ إصــــــــــــــــــــبع    

  
  :وقال لبيد بن ربيعة

  )٣( عليـــــــــــــــــــه إصـــــــــــــــــــبعا االلهمـــــــــــــــــــن يبســـــــــــــــــــط 

  أولعــــــــــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــــــــــالخير والشّــــــــــــــــــــــــــرّ بــــــــــــــــــــــــــأ    

  
  يملأ له منه ذنوبا مترعا
  :وقال حميد بن ثور

  كــــــــــــــلّ منكــــــــــــــب  أغــــــــــــــرّ كلــــــــــــــون البــــــــــــــدر في

ــــــــــــذيها وإصــــــــــــبع     ــــــــــــاس نعمــــــــــــى يحت   مــــــــــــن النّ

  
  :وقال آخر

ـــــــــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــــــــيهنّ أبـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــات ل   وأرزن

  مسّــــــــــــــــــــــــها وذو فطــــــــــــــــــــــــن ذو إصــــــــــــــــــــــــبع في    

  
  :وقال آخر

ــــــــــــــــــــــزارا واســــــــــــــــــــــقه المشعشــــــــــــــــــــــعا   أكــــــــــــــــــــــرم ن

  ربعـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــإنّ فيـــــــــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــــــــلات أ    

  
   )٤( حدّا وجودا وندى وإصبعا

مـا مـن آدمـيّ إلا وقلبـه : كلّ ما أوردناه المراد Pا الأثر الحسن والنّعمة، فيكـون المعـنى  والإصبع في
  .بين نعمتين للّه جليلتين حسنتين

إن قيــل مــا النعمتــان؟ ومــا وجــه التثنيــة هاهنــا : أنــه لم يفصّــل لاّ هــذا قــد ذكــر كمــا حكيــتم؛ إ: فــ
  تعالى على عباده كثيرة لا تحصى؟ االلهونعم 

____________________  
؛ وضعيف العصا كناية عن الرفق بما يرعـاه، والعـرب تعيـب الرعـاء )عصا(، واللسان ٧٦٤، ٥٠اللآلئ  البيت في) ١(

  .بضرب الإبل؛ لأن ذلك عنف Pا وقلة رفق
: الحمــش( :الأصــل، ت، ف أيضــا يحواشــ وفي، )واستحشــمتهن( ):مــن نســخة(حاشــية ت  ، وفي٥٢: ديوانــه) ٢(

) غضــب، غــير متعــد يالبيـت مــن هــذا، واسـتحمش، أ في) اســتحمش( ؛ فــيمكن أن يكــون]بفتحتـين[الجمـع، وقــد حمــش 
  ).حمشت الدابة إذا صلحت؛ عن النضر بن شميل: أصلحتهن؛ من قولهم: استحمشتهن( :حاشية الأصل أيضا وفي

  .٨: ٢ديوانه ) ٣(
  ).جدا( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي، )المنع: قيل به أراد البأس، وقيل ،)حدا( :قوله( :حاشية ف) ٤(

    



٣٤٩ 

ذلـــك نعـــم الـــدنيا ونعـــم الآخـــرة، وثناهمـــا لأHمـــا كالجنســـين أو   يحتمـــل أن يكـــون الوجـــه في: قلنـــا 
تعالى قد أنعم علـى عبـاده بـأن  االلهنفسه ذا عدد كثير؛ لأن  كالنوعين، وإن كان كل قبيل منهما في

الاعــتراف  تــه وبراهينــه مــا أنعــم بــه علــيهم، مــن نعــم الــدنيا والآخــرة، وعــرّفهم مــا لهــم فيعــرّفهم بأدل
  .النعيم الطويل بذلك والشكر عليه والثناء به من الثواب الجزيل، والبقاء في

تســميتهم للأثــر الحســن بالإصــبع هــو مــن حيــث يشــار إليــه بالإصــبع  ويمكــن أن يكــون الوجــه في
تسـمية الشـيء بمـا يقـع عنـده، وبمـا لـه بـه علقـة، وقـد قـال  وهذه عادLم فيإعجابا به، وتنبيها عليه؛ 

لأن اليـــد النعمـــة، فلـــم  ؛)إصــبع( مكـــان في) يـــدا( إHمــا أرادا أن يقـــولا: يطفيـــل والراعـــ بيـــتي قــوم في
  .يمكنهما، فعدلا عن اليد إلى الإصبع، لأHا من اليد

اء، وإصـبع، بفـتح الألـف وكسـر البـاء، إصـبع بفـتح الألـف والبـ: الإصبع الجارحـة ثمـان لغـات وفي
وإصـــبع بضـــم الألـــف والبـــاء، وإصـــبع بضـــم الألـــف وفـــتح البـــاء، وأصـــبوع، بضـــم الألـــف مـــع الـــواو، 
  .وإصبع، بكسر الألف والباء، وإصبع، بكسر الألف وفتح الباء، وإصبع بكسر الألف وضم الباء

ملاحــن كلامهــا،  رب فيهــذه الأخبــار وجــه آخــر؛ هــو أوضــح ممــا ذكــر، وأشــبه بمــذاهب العــ وفي
ذكــــر الأصــــابع الإخبــــار عــــن تيسّــــر تصــــريف القلــــوب  وتصــــرّف كناياLــــا؛ وهــــو أن يكــــون المعــــنى في

هــذا : ألا تــرى أHــم يقولــون. وتقليبهــا، والفعــل فيهــا عليــه جلــّت عظمتــه، ودخــول ذلــك تحــت قدرتــه
ره وارتفـاع المشـقة ؛ كـلّ ذلـك إذا أرادوا تسـهّله وتيسّـوقبضـتي ييد ، وفييوإصبع يخنصر  الشيء في
  .)١( فيه، والمئونة

ـماواتُ (: وعلى هذا المعنى يتأوّل المحققون قوله تعالى وَالأرْضُ Kَِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالس-
  لما أراد المبالغة ؛ فكأنه ]٦٨: الزمر[، )مَطْوِي-اتٌ نِيَمِينِهِ 

____________________  
  ).المئونة( :ت) ١(

    



٣٥٠ 

وإن كــان غــيره تعــالى  - وصــفه بالقــدرة علــى تقليــب القلــوب وتصــريفها بغــير مشــقّة ولا كلفــة في
إHـا بـين أصـابعه؛ كنايـة عـن هـذا المعـنى، واختصـارا للّفـظ : قـال - يعجز عن ذلـك، ولا يـتمكّن منـه

؛ وهـذا الوجــه إخبـارهم عـن مثــل هـذا المعــنى بمثـل هـذا اللفــظ الطويـل، وجريـا علــى مـذهب العــرب في
  .ييجب أن يكون مقدّما على الوجه الأول ومعتمدا؛ لأنه واضح جل

الخــبر وجــه آخــر علــى تســليم مــا يقترحــه المخــالفون، مــن أنّ الإصــبعين همــا  ويمكــن أن يكــون في
  :الحجّة، وإقامة لها على كل وجه المخلوقتان من اللّحم والدم؛ استظهارا في
تعـالى  االلهشتمل عليه جسمان على شـكل الإصـبعين، يحركّـه وهو أنه لا ينكر أن يكون القلب ي

ــث كانــا . علــى شــكلهما )١( Pمــا، ويقلبّــه بالفعــل فيهمــا؛ ويكــون وجــه تســميتهما بالأصــابع مــن حي
 أنـّه - وإن كانت جميع أفعاله تضاف إليه بمعـنى الملـك والقـدرة - تعالى االلهإضافتهما إلى  والوجه في

جاورهمـا غـيره تعـالى؛ فقيـل إHمـا إصـبعان  )٣( ا وتحريكهما منفردين عمـالا يقدر على الفعل فيهم )٢(
له؛ من حيث اختصّ بالفعل فيهمـا علـى هـذا الوجـه؛ لأنّ غـيره إنمـا يقـدر علـى تحريـك القلـب، ومـا 
ــك جملــة الجســم، ولا يقــدر علــى تحريكــه وتصــريفه منفــردا ممــّا  هــو مجــاور للقلــب مــن الأعضــاء بتحري

فمـن أيـن للمبطلـين المتـأوّلين هـذه الأخبـار بـأهوائهم وضـعف آرائهـم أنّ الأصـابع يجاوره غيره تعالى؛ 
ومـــا هـــذا الوجـــه الــّـذي ذكرنـــاه ببعيـــد؛ وعلـــى ! جـــوارح للّـــه تعـــالى يهاهنـــا إذا كانـــت لحمـــا ودمـــا فهـــ

القــوة  المتــأوّل أن يــورد كــلّ مــا يحتملــه الكــلام؛ ممــّا لا تدفعــه حجّــة، وإن ترتــّب بعضــه علــى بعــض في
  .حوالوضو 

  .استشهدنا Pا ونحن نعود إلى تفسير ما لعلّه أن يشتبه من الأبيات التي
  :أما قوله

  *وجودا وندى وإصبعا )٤( حدّا* 
  .المضاء والنّفاذ: فمعنى الحدّ 

____________________  
  ).من حيث كانتا( :ت) ١(
  ).فإنه( :ت) ٢(
  ).مما( ):من نسخة(ف، حاشية ) ٣(
  ).داج( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
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  :وقول الآخر
  *وأرزنات ليس فيهنّ أبن* 

  .، والابن العقديفالأرزنات العص
  :الجماعة، والمنكب: فالمنكب، )كل منكب من الناس  في( :فأما قول حميد بن ثور

  .الناحية
إليــه خــيرا، أو يصــرف عنــه شــراّ أيهّمــا فعــل  االلهمــن يســق : لبيــد، فإنــه أراد )١( وأمــا معــنى أبيــات

  .منتهاه يله حتى ينتهذلك به أسبغ 
، فمعنــاه أنّ هــذا الفحــل الــّذي وصــفه بأنــه كميــت، وأنــه كــركن البــاب يفأمــا بيــت طفيــل الغنــو 

بناتـه بعـد أن كـنّ مقاليـت،  يهـ وصـفها عاشـت أولادهـا الـتي الإبل التي ضرب فيلما  لتمامه وشدّته
  .لا يعيش لهنّ ولد، فكان هذا منه أثرا جميلا عليها التي: والمقاليت

يريـد أنـّه قليـل الضّـرب لهـا؛ إمـا لأHّـن لا يحوجنـه ) ضـعيف العصـا( :فمعنى قوله يأما بيت الراعف
Hايـة الحسـن، واختصـار شـديد؛ لأنـّه قـد يجـوز أن  سدادا وتأدبا، أو لشفقته عليهن؛ وهـذه كنايـة في

يــة، الضــرب، فيختارهــا قو  في ة مــن حيــث لا يحتــاج إلى اســتعمالهايكــون ضــعيف العصــا علــى الحقيقــ
  .ويجوز أن يكون حذف، وأراد ضعيف فعل العصا

 وأراد. أثــــر هــــذه الإبـــــل في يعــــروق رجلـــــه لفســــادها مــــن الســـــع يعــــني) العـــــروق يبــــاد( :وقولــــه
  .جدب الناس أثرا جميلا لحسن قيامه وتعهده أنّ له عليها في) بالإصبع(

لبيـت الـّذي أنشـدناه، هـذه القصـيدة بعـد بيتـين مـن ا لبيـت قالـه في يالراعـ يوقد قيل إنـه إنمـا سمـّ
  :وهو

  لهـــــــــــــــــا أمرهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتىّ إذا مـــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــوّأت

  )٢( بأخفافهـــــــــــــــا مـــــــــــــــأوى تبـــــــــــــــوّأ مضـــــــــــــــجعا    

  
____________________  

  ).بيت لبيد( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).لأخفافها( :؛ والرواية هناك٧٦٤: اللآلئ) ٢(
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  :يدة أيضاهذه القص بذلك لقوله في يسمّ : يوقال السّكّر . يوهذا قول الأصمع
  هــــــــــــدان أخــــــــــــو وطــــــــــــب وصــــــــــــاحب علبــــــــــــة

  )١( يــــــــــرى ا~ــــــــــد أن يلقــــــــــى خــــــــــلاء ومرتعــــــــــا    

  
  :بذلك لقوله يإنما سمّ : نمير أنه قال عن بعض بني يورو 

  بنيـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــرافقهنّ فـــــــــــــــــــــــــوق مزلــّـــــــــــــــــــــــة

  )٢( لا يســــــــــــــــــتطيع Pــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــراد مقــــــــــــــــــيلا    

  
  .عليه إبل، فبقيت يراع لاّ ما هو إ االلهو : ا سمع هذا البيتفقال بعض بني نمير لم
لكثرة وصفه الإبل وحسن نعتـه لهـا؛ واسمـه عبيـد  يالراع يسمّ  )٣( خ خ إنما: ملاّ وقال محمد بن س

  .ابن حصين بن جندل، وكنيته أبو جندل، وقيل أبو نوح
____________________  

  .محلب من جلد: الأحمق الثقيل، والعلبة: الهدان) ١(
  .موضع الزلل والانزلاق: زلة، والم)زلل(، واللسان ٣٥٣: جمهرة الأشعار) ٢(
  .٢٥٠: طبقات الشعراء) ٣(

    



٣٥٣ 

]٢٣[   

  :]المجلس الثالث والعشرون[مجلس آخر 

عْلَمُ ما ِ( غَفْسِكَ ( :تأويل آية
َ
  )يَعْلَمُ ما ِ( غَفnِْ وَلا أ

عْلَـمُ مـا ِ̂ غَفْسِـكَ (: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالى
َ
: المائـدة[؛ )يَعْلَمُ مـا ِ̂ غَفnِْـ وَلا أ

١١٦.[  
رُكُمُ االله (: قولــه هــذه الآيــة؟ وهــل المعــنى فيهــا كــالمعنى في مــا المــراد بــالنفس في: فقــال ــذِّ َُDَو

أو يخالفه؟ وهل يطـابق معـنى الآيتـين والمـراد بـالنفس فيهمـا مـا رواه أبـو ] ٢٨: آل عمران[؛ )غَفْسَهُ 
 في أحببـت لقـاءه، وإذا ذكـرني يأحبّ العبد لقائإذا ( :تعالى االلهقال : أنهّ قال هريرة عن النبي 
مـلأ خـير منـه، وإذا تقـرّب إلى شـبرا تقربّـت إليـه  ملأ ذكرتـه في في ، وإذا ذكرنيينفس نفسه ذكرته في

  أو لا يطابقه؟، )ذراعا، وإذا تقرّب إلى ذراعا تقربت إليه باعا
ـــا ف متباينـــة؛ فـــالنفس نفـــس التصـــرّ  اللغـــة لهـــا معـــان مختلفـــة، ووجـــوه في الـــنفس في: الجـــواب، قلن

5ُّ غَفْسٍ (: إذا فقدها خرج عن كونه حيـّا، ومنـه قولـه تعـالى التي يالإنسان وغيره من الحيوان، وه
  ].١٨٥: آل عمران[؛ )ذائِقَةُ المَْوْتِ 

  .فعل ذلك فلان نفسه؛ إذا تولىّ فعله: والنّفس ذات الشيء الّذي يخبر عنه كقولهم
  .لا أنفة له يليس لفلان نفس، أالأنفة، من قولهم : والنفس

  :إرادته؛ قال الشاعر يكذا، أ  والنفس الإرادة، من قولهم نفس فلان في
ـــــــن بحـــــــدل يفنفســـــــا   نفـــــــس قالـــــــت ايـــــــت اب

  )١( تجــــــــــد فرجــــــــــا مــــــــــن كــــــــــلّ غمّــــــــــى LاPــــــــــا    

  
  ونفــــــــــس تقـــــــــــول اجهـــــــــــد نجـــــــــــاءك لا تكـــــــــــن

  )٢( كخاضــــــــــــبة لم يغـــــــــــــن شــــــــــــيئا خضـــــــــــــاPا    

  
____________________  

  ).نفس(اللسان  ان فيالبيت) ١(
  ).لم يغن يوما( :الأصل، ف ومن نسخة بحاشيتي، )عنها خضاPا( :ت) ٢(

    



٣٥٤ 

حــجّ، ونفــس تقــول : ياأبــا ســعيد، لم أحجــج قــطّ، فــنفس تقــول لي: ومنـه أن رجــلا قــال للحســن
تــزوّج، وأمــره : إنمّــا الــنفس واحــدة، ولكــن لــك هــمّ يقــول حــجّ، وهــمّ يقــول: تــزوّج، فقــال الحســن: لي
  .جبالح

  :يوتروى لمعقّر بن حمار البارق -ي العبد )١( وقال الممزّق
  ألا مـــــــــــــــن لعــــــــــــــــين قــــــــــــــــد نآهــــــــــــــــا حميمهــــــــــــــــا

  بعـــــــــــــــــــــــــد المنـــــــــــــــــــــــــام همومهـــــــــــــــــــــــــا وأرّقـــــــــــــــــــــــــني    

  
  فباتــــــــــــــت لهــــــــــــــا نفســــــــــــــان شــــــــــــــتىّ همومهــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــنفس تعزيّهـــــــــــــــــــــا ونفـــــــــــــــــــــس تلومهـــــــــــــــــــــا    

  
  :يوقال النّمر بن تولب العكل

  لســـــــــــــــت معجلـــــــــــــــه فـــــــــــــــإني يأمّـــــــــــــــا خليلـــــــــــــــ

  مــــــــــــــــاحــــــــــــــــتى يــــــــــــــــؤامر نفســــــــــــــــيه كمــــــــــــــــا زع    

  
  نفـــــــــــس لـــــــــــه مـــــــــــن نفـــــــــــوس القـــــــــــوم صـــــــــــالحة

  )٢( الجزيــــــــل ونفــــــــس ترضــــــــع الغنمــــــــا يتعطــــــــ    

  
نفـس تـأمره بـالجود، وأخـرى تـأمره بالبخـل، وكـنىّ برضـاع الغـنم عـن البخـل، : أراد أنهّ بـين نفسـين

إليــه،  يلأنّ اللّئــيم يرضــع اللــبن مــن الشّــاة ولا يحلبهــا؛ لــئلا يســمع الضــيف صــوت الشّــخب فيهتــد
  :ئيم راضع؛ وقال كثيرّ ل: ومنه قيل

  فأصـــــــــــــبحت ذا نفســــــــــــــين نفــــــــــــــس مريضــــــــــــــة

  )٣( مــــــــن اليــــــــأس مـــــــــا ينفــــــــكّ هــــــــمّ يعودهـــــــــا    

  
  وصــــــــــــلها بعــــــــــــد صــــــــــــرمها يونفــــــــــــس ترجّــــــــــــ

  يـــــــــــــزداد غيظـــــــــــــا حســـــــــــــودها يتجمّـــــــــــــل كـــــــــــــ    

  
  يورو . عين يأصابت فلانا نفس، أ: تصيب الإنسان، يقال والنفس العين التي

____________________  
ــق في يالممـــزّق، بكســـر الـــزا( :فالأصـــل، ت،  يحواشـــ) ١(  وفتحهـــا، كلاهمـــا جـــائز؛ الكســـر لأنـــه أتـــى بـــذكر التمزيـ

، يهـو شـأس بـن Hـار العبـد يالممـزق، بفـتح الـزا: وقال أبو القاسم الآمـدي، )لما أمزق( :شعره، والممزق بالفتح؛ لأنه قال
زق( :الــّذي قــال المختلــف  ه الممــزّق بــن الممــزق، ذكــره في، متــأخر، وولــديوالممــزق، بكســرها هــو الممــزق الحضــرم، )ولمــا أمــ
  .والمؤتلف

  :؛ والبيت الّذي يشير إليه هو بتمامه١٨٦ - ١٨٥وانظر ص 
ــــل ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير آكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن خـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأكولا فكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإن كنــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ـــوإ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأدركني ولمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزّقلاّ فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ا أمـ

  
  .من قصيدة يخاطب فيها عمرو بن المنذر بن عمرو بن النعمان، وكان هم بغزو عبد القيس

  .١٦١: ١٩ انيالأغ البيتان في) ٢(
  .٧٥: ١: ديوانه) ٣(

    



٣٥٥ 

يشـفيك، مــن كـلّ داء هــو فيــك؛  االلهأرقيــك، و  االلهبسـم ( :فيقــول يكــان يرقـ   االلهأنّ رسـول 
  ).من عين عائن، ونفس نافس، وحسد حاسد

حســودا  االلهكــان و : وذكــر رجــلا فقــال. النّفــوس الــّذي يصــيب النــاس بــالعين: وقــال ابــن الأعــرابي
  :)١( بن قيس الرّقيّات االلهوقال عبيد . ا كذوبانفوس

  أهلهـــــــــــــــــــــــا النّفـــــــــــــــــــــــوس عليهـــــــــــــــــــــــا ييتّقـــــــــــــــــــــــ

  فعلـــــــــــــــــــــــى نحرهـــــــــــــــــــــــا الرّقـــــــــــــــــــــــى والتّمـــــــــــــــــــــــيم    

  
  :الفقعسيّ  يوقال مضرّس بن ربع

ــــــــــــــــــــيهم   وإذا نمــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــعدا فلــــــــــــــــــــيس عل

ــــــــــــــــال ولا نفــــــــــــــــوس الحسّــــــــــــــــد     ــــــــــــــــا الخب   )٢( منّ

  
  :وقال ابن هرمة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك

ـــــــــــرّدىفاســـــــــــل   م ســـــــــــلمت مـــــــــــن المكـــــــــــاره وال

  وعثارهـــــــــــــــــــا ووقيـــــــــــــــــــت نفـــــــــــــــــــس الحسّـــــــــــــــــــد    

  
  .قدر ما أدبغ به مرة ينفسا من دباغ، أ أعطني: والنفس أيضا من الدّباغ بمقدار الدّبغة؛ تقول

: غيبــه؛ وعلــى هــذا تأويــل قولــه تعــالى يلأعلــم نفــس فــلان، أ إنيّ : والــنفس الغيــب، يقــول القائــل
عْلَمُ ما ِ̂ غَفْسِكَ يَعْلَمُ ما ِ̂ غَفnِْ وَ (

َ
  .، ولا أعلم غيبكيوما عند تعلم غيبي ي، أ)لا أ

؛ وبعـض المفسّـرين حمــل عقــوبتي ي؛ أيأحـذّرك نفسـ: إنّ الـنفس أيضــا العقوبـة، مـن قــولهم: وقيـل
رُكُمُ االله غَفْسَهُ (: قوله تعالى   .على هذا المعنى؛ كأنه يحذّركم عقوبته )وDََُذِّ

عـن  يوقـد رو . إيـاه االلهمعنى الآيـة ويحـذركم : سن وآخرون؛ قالواذلك عن ابن عباس والح يورو 
عْلَمُ ما ِ̂ غَفْسِكَ (: قوله تعالى الحسن ومجاهد في

َ
ما ذكرناه من التأويل  )يَعْلَمُ ما ِ̂ غَفnِْ وَلا أ

  .بعينه
____________________  

بجماعــة كــل واحــدة مــنهن اسمهــا رقيــة؛ قيــل لــه ابــن قــيس الرقيــات؛ لأنــه كــان يشــبب ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ١(
  ).كانت له جدات؛ اسم كل واحدة منهن رقية: وقيل

  ).يزداد طولا ييقال هذا نبات ينمى صعدا؛ أ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(
    



٣٥٦ 

إن قيــل ذلــك أنّ نفــس  لا يمتنــع أن يكــون الوجــه في: مــا وجــه تســمية الغيــب بأنــه نفــس؟ قلنــا: فــ
باسمهـا، فقيـل فيـه إنـه  يستره منزلتها، وسمـّ نزّل ما يكتمه ويجتهد في الإنسان لما كانت خفيّة الموضع

عْلَـمُ (: وصفه بالكتمان والخفاء؛ وإنما حسن أن يقـول تعـالى مخـبرا عـن نبيـه نفسه، مبالغة في
َ
وَلا أ

؛ ليـزدوج الكـلام، ولهـذا لا يحسـن )يَعْلَـمُ مـا ِ̂ غَفnِْـ(: مـن حيـث تقـدم قولـه )ما ِ̂ غَفْسِكَ 
 تعـالى، وإن حسـن علــى الوجـه الأول؛ ولهـذا نظــائر في االلهنفــس  أنــا لا أعلـم مـا في: أن يقـول ابتـداء

  .الاستعمال مشهورة مذكورة
مثـل هـذا البـاب  فأما الخبر الّذي ذكره السائل فتأويله ظاهر، وهو خارج على مذهب للعرب في

شــبرا جازيتــه علــى  ب إلي، وإذا تقــرّ نفســه جازيتــه علــى ذكــره لي في معــروف؛ ومعنــاه أنّ مــن ذكــرني
: فســـمّى ا~ـــازاة علـــى الشـــيء باسمـــه اتســـاعا، كمـــا قـــال تعـــالى ؛ وكـــذلك الخـــبر إلى آخـــره،تقربّـــه إلي

، ]٤٠: الأنفـال[؛ )وَيَمْكُـرُونَ وَيَمْكُـرُ االله(؛ ]٤٠: الشـورى[، )وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها(
  :)١( وكما قال الشاعر؛ ]١٥: البقرة[، )االله يسَْتَهْزِئُ بِهِمْ (

  ألا لا يجهلـــــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فنجهــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــوق جهــــــــــــــــــــل الجاهلينــــــــــــــــــــا    

  
وصــف مـــا يفعلـــه بــه مـــن الثـــواب  ولمــا أراد تعـــالى المبالغـــة في. كـــلام العـــرب  ونظــائر هـــذا كثــيرة في

، )باعــا وذراعــا( :وا~ــازاة علــى تقربّــه بــالكثرة والزيــادة؛ كــنىّ عــن ذلــك بــذكر المســافة المتضــاعفة فقــال
  .شارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه وأحسنهاإ

____________________  
  .يبشرح التبريز  - ٢٣٨هو عمرو بن كلثوم؛ والبيت من المعلقة ص ) ١(

    



٣٥٧ 

]٢٤[   

  :]المجلس الرابع والعشرون[مجلس آخر 

سْفَلَ مِنْكُمْ ( :تأويل آية
َ
  ) ... إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أ

سْـفَلَ مِـنْكُمْ، (: ما تأويـل قولـه تعـالى: إن سأل سائل فقال
َ
إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أ

نُونَا   ].١٠: الأحزاب[؛ )وWَِذْ زاغَتِ الأبْصارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ ا$َْناجِرَ، وَيَظُنُّونَ بِاالله الظُّ
ذا زال عــن موضــعه وكيــف يجــوز أن تبلــغ القلــوب الحنــاجر مــع كــوHم أحيــاء، ومعلــوم أنّ القلــب إ

ـــ يشـــيء زاغـــت الأبصـــار؟ وبـــأ يالمخلـــوق فيـــه مـــات صـــاحبه؟ وعـــن أ  االلهشـــيء تعلّقـــت ظنـــوHم ب
  .تعالى؟

  :هذه الآية وجوه الجواب، قيل له في
أشــرف المشــركون علــيهم، وخــافوا مــن لمــا  منهــا أن يكــون المــراد بــذلك أHــم جبنــوا وفــزع أكثــرهم

لعـــرب إذا اشـــتد خوفـــه أن تنـــتفخ رئتـــه، ولهـــذا يقولـــون بـــوائقهم وبـــوادرهم، ومـــن شـــأن الجبـــان عنـــد ا
رئته، وليس يمتنع أن تكون الرئة إذا انتفخت رفعت القلـب، وHضـت بـه  يانتفخ سحره، أ: للجبان

  .صالح عن ابن عباس عن أبي وهذا التأويل قد ذكره الفراّء وغيره، ورواه الكلبي. إلى نحو الحنجرة
  :أحوال الجزع والهلع؛ قال الشاعر لاضطراب فيومنها أنّ القلوب توصف بالوجيب وا

  ئهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاّ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب أد

  )١( معلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون الظبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
____________________  

، ونسـبه ٤٨٨تأويـل مختلـف الحـديث ص  وصـف فـلاة مخيفـة، ذكـره ابـن قتيبـة في جمع دليـل؛ والبيـت في: الأدلاء) ١(
زو وتجب؛ فكأHا معلقة بقرون الظباء؛ لأن الظباء لا تستقر؛ وما كان على يريد أن القلوب تن( :شرحه إلى المرار، وقال في
  ).قروHا فهو كذلك
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  :وقال امرؤ القيس
ــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــوم في   قــــــــــــــــــــداران ظلتــــــــــــــــــــه ولا مث

  )١( علــــــــــى قــــــــــرن أعفــــــــــرا وأصــــــــــحابي كــــــــــأني    

  
وصــف نفســه وأصــحابه بــالقلق والاضــطراب ومفارقــة  أراد المبالغــة في ؛)قــدار ظللتــه في( :ويــروى

  .؛ لأن قرنه أكثر تحركا واضطرابا؛ لنشاطه ومرحه وسرعتهكون والاستقرار؛ وإنما خصّ الظّبيالسّ 
علـى ( :هـذا البيـت فيليـق قولـه إن امـرأ القـيس لم يصـف شـدّة أصـابته في: وقد قـال بعـض النـاس

ذا بالتأويل المذكور؛ بل وصف أماكن كان فيها مسرورا متنعمـا؛ ألا تـرى إلى قولـه قبـل هـ) قرن أعفرا
  :البيت بلا فصل

  ألا ربّ يـــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــالح قـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــهدته

ــــــــوق طرطــــــــرا       )٢( بتــــــــاذف ذات التــــــــلّ مــــــــن ف

  
علـى هـذا الوجـه أنـه كـان علـى مكـان عـال مشـرف؛ شـبّهه ) على قـرن اعفـرا( :فيكون معنى قوله

  :؛ فأما قول الآخريللأصمع )٣( والأول ؛ وهذا القول لابن الأعرابيلارتفاعه وطوله بقرن الظبي
  كيــــــــــــف تغــــــــــــيرّا )٤( لّ خــــــــــــير الشّــــــــــــامألا قــــــــــــ

ـــــــــاس عـــــــــن قـــــــــرن أعفـــــــــرا يفأصـــــــــبح يرمـــــــــ       النّ

  
الشـــدة والحـــال المذمومـــة، ويجـــوز أن يريـــد أن النـــاس فيـــه غـــير مطمئنـــين بـــل هـــم  لاّ فـــلا يحتمـــل إ

  :، كقولك، ويحتمل أنه يريد أن يطعنهم بقرن ظبيمنزعجون قلقون؛ كأHم على قرن ظبي
وهــو يريــد بقــرن ) عــن قــرن أعفــرا( :اهنــا معــنى البــاء، فقــاله) عــن( رمــاه بداهيــة، ويكــون معــنى

هــذا البيــت الوجهــان معــا، فيكــون معــنى الآيــة علــى هــذا التأويــل أن القلــوب لمــا  أعفــرا، وقــد ذكــر في
  .اتصل وجيبها واضطراPا بلغت الحناجر لشدة القلق

____________________  
نســـخة  في( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ وفي. أعفـــر د قـــرن ظـــبيقريـــة بالشـــام؛ وأعفـــر؛ أرا: قـــداران. ١٠٦: ديوانـــه) ١(

  ).بالذال المعجمة وفتح القاف، وضب عليه، )قذاران( :االلهرحمه  القاسم المغربي الوزير الكامل أبي
: تــاذف وطرطــر: شــرح الــديوان وفي ).قريــة بالشــام بمنــبج، ولهــا Hــر يقــال لــه Hــر طرطــر: طرطــر( :حاشــية ت في) ٢(

  ).بعدوه موضعان فيهما أوقع
  ).والآخر( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).الشأن( :ت، ف) ٤(
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 كادت القلوب مـن شـدة الرّعـب والخـوف تبلـغ الحنـاجر، وإن لم تبلـغ في: ومنها أن يكون المعنى
هاهنا للمقاربـة؛ مثـل قـول قـيس ) كادت( لوضوح الأمر فيها، ولفظة) كادت( الحقيقة، فألغى ذكر

  :بن الخطيم
  طرّاد المــــــــــــــــــــذاهبأتعــــــــــــــــــــرف رسمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــا

  )١( لعمــــــــــرة وحشــــــــــا غــــــــــير موقــــــــــف راكــــــــــب    

  
  ديـــــــــــار الــّـــــــــتي كـــــــــــادت ونحـــــــــــن علـــــــــــى مـــــــــــني

ــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــولا نجــــــــــــــــــاء الركّائ   تحــــــــــــــــــلّ بن

  
  .الحقيقة قاربت أن تحلّ بنا، وإن لم تحلل في: معناه
أحــدهما أنــه لــيس بموضــع يقــف فيــه راكــب لخلــوّه مــن : فيــه وجهــان) غــير موقــف راكــب( :وقولــه

  .نفسه أن راكبا واقف به؛ يعني لاّ لآخر أن يكون أراد أنهّ وحش؛ إالناس ووحشته، وا
  :وقال نصيب

  وقــــــــــــد كــــــــــــدت يــــــــــــوم الحــــــــــــزن لمــــــــــــا ترنمّــــــــــــت

  هتـــــــــــــــــــوف الضّـــــــــــــــــــحى محزونـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالترنمّ     

  
  )٢( أمـــــــــــــــوت لمبكاهـــــــــــــــا أســـــــــــــــى إنّ لـــــــــــــــوعتي

  )٣( بســــــعدى شــــــجوه غــــــير مــــــنجم يووجــــــد    

  
  .المقلع: معنى المنجم
  :وقال ذو الرّمة

  ة نـــــــــــــــــــاقتيوقفـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــع لميــّـــــــــــــــــ

  )٤( عنـــــــــــده وأخاطبـــــــــــه يفمـــــــــــا زلـــــــــــت أبكـــــــــــ    

  
  )٥( وأســـــــــــــــــقيه حـــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــاد ممــّـــــــــــــــا أبثــّـــــــــــــــه

  أحجـــــــــــــــــــــــــــــــاره وملاعبـــــــــــــــــــــــــــــــه تكلّمـــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
____________________  

جلـود تجعـل فيهـا  يجمـع مـذهب؛ وهـ: ما شخص من آثـار الـديار بعـد البلـى، والمـذاهب: ، والرسم١٠٠: ديوانه) ١(
  .تتابعها: هاإثر بعض، واطراد خطوط فيرى بعضها في

  ).لوعتي( ):من نسخة(ف، حاشية ت ) ٢(
  :ديوانه في( :الأصل، ت، ف يحواش في) ٣(

  *يفاعلم بسعدى قاتل لي يووجد* 
  :وبعده

ــبابة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا بكيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل مبكاهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو قبـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـــ

ــدّم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل التّنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــنّفس قب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــفيت الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعدى شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بســ

  
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت قبلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيّج لي يولكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا فهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   البكــ

ــــــت     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا، فقلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدّم: بكاهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل للمتقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الفضـــــ

  
  .٣٥: وانهدي) ٤( 
  ).يقال بثثته السر وأبثثته( :الأصل، ت، ف يحواش في) ٥(

    



٣٦٠ 

  .فيه المقاربة) كاد( وكل هذا معنى
يقـوم؛   االلهيقـوم، ولم يكـد عبـد  االلهما كاد عبد : جحدا، فقالوا) كاد( ومتى أدخلت العرب على

  :كان فيه وجهان
؛ )فَـذmََُوها وَمـا pدُوا فَفْعَلُـونَ (: ، ومثله قوله تعالىيبعد إبطاء ولأ االلهقام عبد : أجودهما

  .ذبحوها بعد إبطاء وتأخير، لأنّ وجدان البقرة عسر عليهم ي، أ]٧١: البقرة[
: أHم أصابوها ليتيم لا مال له غيرها، فاشتروها من وليّه بمل ء جلـدها ذهبـا، فقـال تعـالى يورو 

  .لائها وكثرة ثمنها، إما لأHم لم يقفوا عليها، أو لغ)وَما pدُوا فَفْعَلُونَ (
، وتكـون لفظـة يكـاد علـى االلهمـا يقـوم عبـد  ييقوم، أ االلهما يكاد عبد : قولهم والوجه الآخر في

  :هذا المعنى مطرّحة لا حكم لها، وعلى هذا يحمل أكثر المفسرين قوله تعالى
خْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها(

َ
وْ كَظُلُمـاتٍ ( :لم يرها أصلا؛ لأنه جـل وعـز لمـا قـال ي، أ)إِذا أ

َ
أ

: النـور[؛ )ِ̂ mَْرٍ ل2ِّnُ فَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ نَعْضُها فَـوْقَ نَعْـضٍ 
، كأنّ بعض هذه الظلمات يحول بين العين وبين النظر إلى اليد وسـائر المنـاظر؛ ف يَكَـدْ علـى ]٤٠

  .إذا أخرج يده لم يرها: عنىهذا التأويل زيدت للتوكيد، والم
وتـــرادف ، )١( إذا أخـــرج يـــده رآهـــا بعـــد إبطـــاء وعســـر؛ لتكـــاثف الظلمـــة: معـــنى الآيـــة: وقــال قـــوم

  .الموانع من الرؤية؛ ف يَكَدْ على هذا الجواب ليست بزائدة
ــــذي شــــاهده مــــن تكــــاثف : وقــــال آخــــرون ــــة إذا أخــــرج يــــده لم يــــرد أن يراهــــا، لأن الّ معــــنى الآي
  :عن العرب يوحك. نفسه أنه لا يدركها ببصره من تأمل يده، وقرّر في )٢( هالظلمات أيأس

  :أريد أن أنزل عليهم؛ قال الشاعر يالذين أكاد أنزل عليهم، أ أولئك أصحابي
  كــــــــــــــــادت وكــــــــــــــــدت وتلــــــــــــــــك خــــــــــــــــير إرادة

ــــــو عــــــاد مــــــن لهــــــو الصّــــــبابة مــــــا مضــــــى       )٣( ل

  
  :يأرادت وأردت، وقال الأفوه الأود يأ 

____________________  
  ).الظلم( ):من نسخة(حاشية ت ، )الظلمات( :ف) ١(
  ).آيه( ):من نسخة(ت، حاشية ف ) ٢(
  ).ضمن مجموعة الطرائف( ١٠: ديوانه) ٣(
  ).كيد(اللسان  البيت في) ٣(

    



٣٦١ 

إن تجمّـــــــــــــــــــــــــع أوتـــــــــــــــــــــــــاد وأعمـــــــــــــــــــــــــدة   فـــــــــــــــــــــــــ

  وســـــــــــــاكن بلغـــــــــــــوا الأمـــــــــــــر الــّـــــــــــذي كـــــــــــــادوا    

  
  .أرادوا يأ

أردنــا  ي، أ]٧٦: يوســف[؛ )كَ كِــدْنا Sُِوسُــفَ كَــذلِ (: معــنى قولــه تعــالى: وقــال بعضــهم
  .ليوسف

  .معناه كذلك صنعنا ليوسف: صالح عن ابن عباس عن أبي وقال الكلبي
  :الآية قول الشاعر ومما يشهد لمن جعل لفظة يَكَدْ زائدة في

  ســـــــــــــــــريع إلى الهيجـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــلاحه

  فمـــــــــــــــــــــــا إن يكـــــــــــــــــــــــاد قرنـــــــــــــــــــــــه يتــــــــــــــــــــــــنفّس    

  
  :مزيدة للتوكيد، وقال حسان )يكاد( فما إن يتنفس قرنه، و يأ

  وتكــــــــــــــــــاد تكســــــــــــــــــل أن تجــــــــــــــــــئ فراشــــــــــــــــــها

  جســـــــــــــــــــم خرعبـــــــــــــــــــة وحســـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــوام في    

  
  :معناه وتكسل أن تجئ فراشها، وقال الآخر

  ألـــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــنّفس فيمـــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــابني لاّ وأ

  نلــــــــــــــــــــت أنجــــــــــــــــــــح يأكــــــــــــــــــــاد بالــــــــــــــــــــذ لاّ وأ    

  
  .نلت؛ ولو لم يكن الأمر على هذا لم يكن البيت مدحا يلا أنجح بالذ يأ

قـدم علينـا ذو الرّمـة : قـال )١( الصمد بن المعذّل بـن غـيلان عـن أبيـه عـن جـدّه غـيلان وروى عبد
  :يقول فيها قصيدته الحائية؛ التي - وهو على راحلته - الكوفة، فأنشدنا بالكناسة
ــــــــــــــــــــأ   المحبّــــــــــــــــــــين لم يكــــــــــــــــــــد يإذا غــــــــــــــــــــيرّ النّ

  )٢( رســـــــيس الهــــــــوى مــــــــن حــــــــبّ ميــّــــــة يــــــــبرح    

  
  :د برح ياذا الرّمة، ففكّر ساعة ثم قالق :)٣( بن شبرمة االلهفقال له عبد 

  المحبــّـــــــــــــــــــين لم أجـــــــــــــــــــــد يإذ غـــــــــــــــــــــيرّ النــّـــــــــــــــــــأ

ــــــــــة يــــــــــبرح       رســــــــــيس الهــــــــــوى مــــــــــن حــــــــــبّ ميّ

  
  :الرّمة واعتراض ابن شبرمة عليه، فقال يبما كان من قول ذ فأخبرت أبي: قال

____________________  
  ) غيلان: ديوانه نسختين صحيحتين من وفي( :وفيها، )عيلان( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  .٧٨: ديوانه) ٢(
  :بكسر الطاء وسكون الفاء، الّذي يقول) هو شبرمة بن الطفيل( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(

ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر طولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرّمح قصّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم كظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويــ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــطفاق المزاهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا واصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــزّقّ عنــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دم الــ

  
  .٢٣٦: ٣ يبشرح التبريز  - الحماسة والبيت من أبيات ثلاثة، ذكرها أبو تمام في

    



٣٦٢ 

اعتراضـه عليـه؛ هـذا كقولـه عـز  رجوعه عـن قولـه الأوّل، وأخطـأ ابـن شـبرمة في ذو الرّمة في أخطأ
خْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها(: وجل

َ
  .لم يرها ي، أ)إِذا أ

خْفِيهـا(: فأما قولـه عـز وجـل
ُ
كـادُ أ

َ
اعَةَ آيِيَـةٌ أ ، فيحتمـل أن يكـون ]١٥ - :طـه[؛ )إِن- الس-

المعنى إنّ السـاعة  ويجوز أن تكون زائدة ويكون. تجزى كلّ نفس بما تسعى يأريد أخفيها لك: المعنى
آيِيَةٌ (: وقد قيل فيه وجه آخر؛ وهو أن يتم الكلام عند قوله تعـالى. آتية أخفيها لتجزى كلّ نفس

كادُ 
َ
خْفِيهـا _ُِجْـزى 5ُّ غَفْـسٍ (Pـا، ويقـع الابتـداء بقولـه  أكـاد آتي: ، ويكـون المعـنى)أ

ُ
؛ وممـا )أ

  :يشهد لهذا الوجه قول ضابئ البرجمي
  هممــــــــــــــــــت ولم أفعــــــــــــــــــل وكــــــــــــــــــدت وليتــــــــــــــــــني

  )١( حلائلـــــــــه يتركـــــــــت علـــــــــى عثمـــــــــان تبكـــــــــ    

  
  .وكدت أقتله، فحذف الفعل لبيان معناه: أراد
خْفِيهــا(: عــن ســعيد بــن جبــير أنــّه كــان يقــرأ يورو 

ُ
كــادُ أ

َ
، فمعــنى أخفيهــا علــى هــذا الوجــه )أ

  :أظهرها؛ قال عبدة بن الطبيب يصف ثورا
  الـــــــــــــــــــــترّاب بـــــــــــــــــــــأظلاف ثمانيـــــــــــــــــــــة ييخفـــــــــــــــــــــ

  )٢( أربــــــــــــــــــــع مسّــــــــــــــــــــهنّ الأرض تحليــــــــــــــــــــل في    

  
  :أراد أنه يظهر التراب ويستخرجه بأظلافه، وقال امرؤ القيس

  فـــــــــــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــــــــــدفنوا الـــــــــــــــــــــــــدّاء لا نخفـــــــــــــــــــــــــه

  )٣( وإن تبعثـــــــــــــــــــــــــوا الحـــــــــــــــــــــــــرب لا نقعـــــــــــــــــــــــــد    

  
  :لا نظهره؛ وقال النابغة يأ

  بأظلافهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتىّ إذا بلغــــــــــــــــــت يتخفـــــــــــــــــ

ــــــب تــــــداع     ــــــبس الكثي ــــــترّب فاHــــــدماي   )٤( ى ال

  
____________________  

  .٣١٠: الشعر والشعراء) ١(
  .يبشرح ابن الأنبار  ٢٩٣ - ٢٦٨من قصيدة مفضلية ) ٢(
يصـــف شــدة عـــدو الثـــور، وأنــه يثـــير الغبـــار بــأظلاف ثمانيـــة وأربـــع قــوائم؛ مقـــدار مســـهن الأرض ( :حاشــية الأصـــل وفي
حللتــه تحلــيلا : التحليــل ضــد التحــريم؛ يقــال( :، ت، ف أيضــايحواشــ وفي ).االلهيمينــه إن شــاء  قــول الرجــل في يتحليــل، أ

ك إلا تحلــة القســم؛ أ: وتحلــة؛ وتقــول ث معــه، ولم أبــالغ فيــه؛ ثم توســع فيــه؛ فقيــل لكــل  يلم أفعــل ذلــ القــدر الــّذي لا أحنــ
  ).ضربته تحليلا: شيء لم يبالغ فيه تحليل؛ يقال

  .١٣١: يمختار الشعر الجاهل) ٣(
  :ولامرئ القيس يصف فرسا أخرج اليرابيع من حجرLا بعدوه( :حاشية ت ديوانه، وفي ت ليس فيالبي) ٤(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاقهنّ كأنمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أنفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاهنّ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خفــ

ــــب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ حاب مركّـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاهنّ ودق مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خفــ

  
  .٨٦وانظر ديوانه 
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ســـترته، وأخفيتـــه بمعـــنى أظهرتـــه، وكـــأنّ القـــراءة  )١( أخفيـــت الشـــيء يعـــني: وقـــد روى أهـــل العربيـــة
الإظهــار والســتر، والقــراءة بـالفتح لا تحتمــل غــير الإظهــار؛ وإذا كانــت بمعــنى : الأمــرين بالضـم تحتمــل

ذكرناها كـالكلام فيهـا إذا كانـت بمعـنى  واحتمالها للوجوه الثلاثة التي) كاد( الإظهار كان الكلام في
  .الستر والتغطية
رهــا علـى الــوجهين أســترها لتجـزى كــلّ نفـس بمــا تسـعى، أو أظه إني: معــنى لقولـه يفـأ: فـإن قيــل
  ذلك؟ فائدة في يجميعا؟ وأ
هذا ظاهر، لأنه تعالى إذا سـتر عنـّا وقـت السـاعة كانـت دواعينـا إلى فعـل الحسـن  الوجه في: قلنا

والقبــيح مــترددة، وإذا عرّفنــا وقتهــا بعينــه كنــا ملجئــين إلى التوبــة، بعــد مقارفــة الــذنوب ونقــض ذلــك 
ر مــا أريــد مــن ا~ــازاة للمكلّفــين بســعيهم، وإيصــال الغــرض بــالتكليف واســتحقاق الثــواب بــه، فصــا

  .ثواب أعمالهم يمنع من اطلاعهم على وقت انقطاع التكليف عنهم
فأمــا إذا كانــت لفظــة أُخْفِيهــا بمعــنى الإظهــار فوجهــه أيضــا واضــح؛ لأنــه تعــالى إنمــا يقــيم القيامــة، 

بــــــه، ويعاقــــــب المســــــيء مســــــتحقّ الثــــــواب ثوا باســــــتحقاقه، ويــــــوفيّ  لاّ كــــــ  يويقطــــــع التكليــــــف ليجــــــاز 
خْفِيها _ُِجْزى 5ُّ غَفْسٍ بِمـا تسَْـo(: باستحقاقه، فوضح وجه قوله تعـالى

ُ
كادُ أ

َ
علـى المعنيـين  )أ

  .جميعا
 يوجدت أبا بكر محمد بن القاسـم الأنبـار : بقاءه االلهقال سيدنا الشريف الأجل المرتضى أطال 

ــتِ الْقُ (: قولــه يطعــن علــى جــواب مــن أجــاب في ــاجِرَ وَبَلَغَ ــوبُ ا$َْن بــأنّ معنــاه كــادت تبلــغ  )لُ
قـام : لا تضمر، ولا بـدّ مـن أن يكـون منطوقـا Pـا، ولـو جـاز ضـميرها لجـاز) كاد( :الحناجر، ويقول

؛ لأن معــنى كــاد عبــد االلهلم يقــم عبــد  االلهيقــوم، فيكــون تأويــل قــام عبــد  االلهبمعــنى كــاد عبــد  االلهعبــد 
هــذا الوجــه  ونظــنّ أن الــّذي حملــه علــى الطّعــن في.  صــحيحيقــوم لم يقــم، وهــذا الــّذي ذكــره غــير االله

  به ابن حكايته له عن ابن قتيبة، لأنّ من شأنه أن يردّ كل ما يأتي
____________________  

  ).فأشكيته سلبته الخفاء؛ مثل شكاني: أخفيته إذا كان بمعنى أظهرته كانت الألف للسلب، والمعنى( :حاشية ت) ١(
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مواضـع  قـد تضـمر في) كـاد( والّذي استبعده غير بعيد؛ لأنّ . الطعن عليه ف فيقتيبة، وإن تعسّ 
أوردت على فلان مـن العتـاب : صريحه؛ ألا ترى أHم يقولون يقتضيها بعض الكلام وإن لم تكن في

والتــوبيخ والتقريــع مــا مــات عنــده، وخرجــت نفســه، ولمــا رأى فــلان فلانــا لم يبــق فيــه روح، ومــا أشــبه 
  :فيه، وقال جرير) كاد( يع ما ذكرناه المقاربة، ولا بد من إضمارومعنى جم. ذلك

  طرفهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرض في إنّ العيـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــين قتلان ــــــــــــــــــــــــــــــا ثمّ لم يحي   )١( قتلن

  
  .الشعر والكلام من أن نذكره وإنما المعنى أHن كدن يقتلننا؛ وهذا أكثر في

قاربنـــا عنـــده المـــوت والقتـــل مـــن  معنـــاه أHـــن لم يـــزلن مـــا فـــالأظهر في) يحيـــين قتلانـــا( :فأمـــا قولـــه
الصــدود والهجــر ومــا أشــبه ذلــك، وسمــّى هــذه الأمــور حيــاة كمــا سمــى أضــدادها قــتلا، وقــد قيــل إن 

أHــن لم يــدين قتلانــا، مــن الدّيــة، لأنّ ديــة القتيــل عنــد العــرب كالحيــاة لــه، وقــد ) يحيــين قتلانــا( معــنى
من عالم ولا محصّـل ومعناهـا ركيـك ضـعيف؛  وهذه رواية شاذة لم تسمع، )ثم لم يجننّ قتلانا( :يرو 

قــام فــلان بمعــنى كــاد يقــوم، إذا دلــّت الحــال علــى : وإذا كــان الأمــر علــى مــا ذكرنــاه لم يمتنــع أن يقــال
  .مات بمعنى كاد يموت: ذلك؛ كما يقال
فخطأ؛ لأنه ليس معـنى كـاد يقـوم ) االله، لم يقم عبد االلهقام عبد : فيكون تأويل قوله( :فأما قوله

وأراد كــاد يقــوم؛  االلهقــام عبــد : أنــه قــارب القيــام ودنــا منــه، فمــن قــال. ه لم يقــم كمــا ظــنّ بــل معنــاإنــ
  .فقد أفاد ما لا يفيده لم يقم

____________________  
أنه وقع الخلاف بـين هـارون الرشـيد وزبيـدة فى هـذا البيـت؛  يرو ( :الأصل، ت، ف يحواش ؛ وفي٥٩٥: ديوانه) ١(

دينـار، ودعـوا مسـرورا  يبـالجيم والنـون؛ فتخـاطرا علـى ذلـك بـألف، )يجـنن( :هو: وزبيدة تقول، )يحيين( :فكان هارون يقول
الخادم، وأعطياه على أن يخرج فيسأل أفضـل مـن ببغـداد مـن أهـل العلـم؛ فـإن صـوب قـول هـارون أعطـاه ألفـا، وإن صـوب 

؛ وكـان قريـب عهـد القـدوم مـن يى الكسـائذلـك؛ فـدل علـ قول زبيدة فألفها، فخرج مسرور بالشموع يطلـب مـن يفتيـه في
لا بـأس؛ إنـه : ؛ فقـاليإلى مسـجد؛ فـدخل مسـرور عليـه بخيلـه وحشـمه؛ فتحفـز لـه الكسـائ يالكوفة إلى بغداد؛ وكـان يـأو 

حها مــا  بيــت قــد أشــكل علينــا، واســتفتاه في الكلمتــين فصــوPما جميعــا؛ فأعطــاه الألفــين؛ فأصــبح وقــد اســتفاد بكلمــة أوضــ
  ).يل على حسن تأتيه ولطافة أدبهأغناه؛ وهذا دل
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بْصـــارُ فمعنـــاه زاغـــت عـــن النظـــر إلى كـــل شـــيء فلـــم تلتفـــت إلا إلى الأزاغَـــتِ : وأمـــا قولـــه تعـــالى
  .النظر دهشا وتحيرا ومالت عن القصد في )١( جارت يعدوها، ويجوز أن يكون المراد ب زاغَتِ، أ

نُونَـا(: فأمـا قولـه تعـالى معنـاه أنكـم تظنـون مـرة أنكـم تنصـرون وتظهـرون ، )وَيَظُنُّونَ بِاالله الظُّ
  .على عدوكّم، ومرة أنكم تبتلون وتمتحنون بالتخلية بينكم وبينهم

تعــالى أن ظنــونكم اختلفــت، فظــنّ المنــافقون مــنكم خــلاف مــا وعــدكم  االلهويجــوز أيضــا أن يريــد 
مـا وَعَـدَنَا االله (: خبره عز وجل كما قال تعالى حكايـة عـنهم تعالى به من النصر، وشكّوا في االله

 تعـالى لهـم كمـا حكـى عـز وجـل عــنهم في االله، فظـنّ المؤمنـون مـا طـابق وعــد )وَرَسُـوnُُ إِلاّ غُــرُوراً 
  .)هذا ما وَعَدَنَا االله وَرَسُوnُُ وَصَدَقَ االله وَرَسُوnُُ (: قوله

  .تأويل الآية وما تعلّق Pا وكل ما ذكرناه واضح في
____________________  

  ).حارت( :الأصل، ف ومن نسخة بحاشيتي، )حادت( ):من نسخة(وحاشية الأصل  ت) ١(
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]٢٥[   

  :]المجلس الخامس والعشرون[مجلس آخر 

  )وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً ( :تأويل آية
  ].٩: النبأ[؛ )وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (: إن سأل سائل عن قوله تعالى

  .وجعلنا نومكم نوما، وهذا مما لا فائدة فيه: ؛ فكأنه قالإذا كان السّبات هو النوم: فقال
  :هذه الآية وجوه الجواب، قيل له في

يـــوم  إنّ اجتمـــاع الخلـــق كـــان في: منهـــا أن يكـــون المـــراد بالسّـــبات الراحـــة والدّعـــة، وقـــد قـــال قـــوم
تعــالى  هللااليــوم بالســبت للفــراغ الــّذي كــان فيــه؛ ولأن  ييــوم الســبت، فســمّ  الجمعــة، والفــراغ منــه في

  :وأصل السّبات التمدّد؛ يقال: إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال؛ قيل أمر بني
  :سبتت المرأة شعرها إذا حلّته من العقص وأرسلته، قال الشاعر

  وإن ســــــــــــــــــــــبتته مـــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــثلا كأنـّــــــــــــــــــــــه

  )١( ســـــــدى واهــــــــلات مــــــــن نواســــــــج خثعمــــــــا    

  
  .إن أرسلته: أراد

  :ن السبت القطع، والسبت أيضا الحلق؛ يقالومنها أن يكون المراد بذلك القطع؛ لأ
لا شــعر عليهــا؛  ســبت شــعره ســبتا إذا حلقــه، وهــو يرجــع إلى معــنى القطــع، والنعــال السّــبتيّة الــتي

  :قال عنترة
  ســـــــــــــــــــــــرحة، بطـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــأنّ ثيابـــــــــــــــــــــــه في

  )٢( يحــــــــــذى نعــــــــــال السّــــــــــبت، لــــــــــيس بتــــــــــوأم    

  
____________________  

وقت الإرسال بسدى ثياب  شبه شعرها في( :الأصل، ت، ف يحواش فيما كشف واسود، و : الجثل من الشعر) ١(
  ).قبيلة: جمع ناسجة، وخثعم: والنواسج. مسترخيات مرسلات

ــيتي ، وفييبشــــرح التبريــــز  - ١٩٩: المعلقــــة) ٢( ــل، ف حاشــ ــرحة( :الأصــ ــفه بــــالطول: الســ وأراد . شــــجرة طويلــــة، يصــ
  :والسبت. لسبت نعال الملوكأنه من الملوك؛ لأن نعال ا) عال السبتنيحذى ( :بقوله

لأنه إذا لم يكن معه توأم كان أقوى ، )ليس بتوأم( :قوله شيء يشبه القرظ، تدبغ به النعال؛ ووصفه بالشدة والقوة في
  ).وأتم لخلقه
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ســبتاء، وجمعهــا ســباتى، فيكــون المعــنى علــى هــذا : ويقــال لكــل أرض مرتفعــة منقطعــة ممــّا حولهــا 
إنمـا : ومن أجـاب Pـذا الجـواب يقـول. قطعا لأعمالكم وتصرّفكم يا، أجعلنا نومكم سبات: الجواب

يــوم الســبت بــذلك لأنّ بــدء الخلــق كــان يــوم الأحــد؛ وجمــع يــوم الجمعــة، وقطــع يــوم الســبت،  يسمــّ
  .فترجع التسمية إلى معنى القطع

حـد، فكـان يـوم الأ تعـالى ابتـدأه في االلهإنّ : ابتداء الخلق فقـال أهـل التـوراة وقد اختلف الناس في
ــق في ــين والثلاثــاء والأربعــاء والخمــيس والجمعــة، ثم فــرغ في الخل يــوم الســبت؛ وهــذا  يــوم الأحــد والاثن

  .قول أهل التوراة
يـوم الأحـد؛ وهـذا قـول أهـل  يوم الاثنين إلى السبت، وفـرغ في إن الابتداء كان في: وقال آخرون

  .الإنجيل
يوم السبت، واتصـل إلى الخمـيس، وجعلـت  ن فيفأما قول أهل الإسلام فهو أن ابتداء الخلق كا

الجمعــة عيــدا؛ فعلــى هــذا القــول الأخــير يمكــن أن يســمّى اليــوم بالســبت، مــن حيــث قطــع فيــه بعــض 
يـــوم  في )١( تعــالى خلــق الترّبــة االلهإن ( :أنــه قــال خلــق الأرض، فقــد روى أبــو هريــرة عــن النـــبي 

  ).السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد
منها أن يكون المراد بذلك أناّ جعلنا نومكم سباتا ليس بمـوت؛ لأن النـائم قـد يفقـد مـن علومـه و 

ـــذي  ـــا بـــأن جعـــل نومنـــا الّ وقصـــوده وأحوالـــه أشـــياء كثـــيرة يفقـــدها الميـــت؛ فـــأراد تعـــالى أن يمـــتنّ علين
تضــــاهى فيــــه بعــــض أحوالنــــا أحــــوال الميــــت لــــيس بمــــوت علــــى الحقيقــــة، ولا بمخــــرج لنــــا عــــن الحيــــاة 

  :الموت، وسادّا مسدّ قوله يلإدراك؛ فجعل التأكيد بذكر المصدر قائما مقام نفوا
  .ليس بموت )وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ (

الآية وجه آخر لم يذكر فيها، وهو أن السّبات ليس هـو كـلّ نـوم، وإنمـا هـو  ويمكن أن يكون في
  لطويلمن صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوه، والسّبات هو النوم الممتد ا

____________________  
  ).البرية( :ت، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
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  ولهذا يقـال فـيمن وصـف بكثـرة النـوم إنـه مسـبوت، وبـه سـبات؛ ولا يقـال ذلـك في، )١( السكون
: مجــرى أن يقــول )وَجَعَلْنــا نَــوْمَكُمْ سُــباتاً (: كـلّ نــائم، وإذا كــان الأمــر علــى هــذا لم يجــر قولــه

  .وجعلنا نومكم نوما
ذلـك لنـا مـن المنفعـة  ظـاهر، وهـو لمـا في - الامتنان علينا بأن جعل نومنـا ممتـدا طـويلا والوجه في

الأكثــر القلــق  شــيئا مــن الراحــة؛ بــل يصــحبهما في )٢( والراحــة؛ لأن التهــويم والنــوم الغــرار لا يكســبان
ون معهمـا غـزارة النـوم تقلـّل النـوم وتنـزّره، وفـراغ القلـب ورخـاء البـال يكـ الـتي يهـ والانزعاج، والهمـوم

  .وامتداده؛ وهذا واضح
 يوجـدت أبـا بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـار : علـوّه االلهقال سـيدنا الشـريف الأجـل المرتضـى أدام 
اعتمـاده؛ لأنّ الراحـة لا يقـال  إن ابـن قتيبـة أخطـأ في: يطعن على الجواب الّذي ذكرناه أوّلا، ويقول

عنى استراح وأراح، ويعتمد على الجواب الّذي ثنيّنـا بـذكره، الرجل بم )٣( سبت: سبات، ولا يقال: لها
إن معنـاه أيضـا القطـع، لأن ذلـك : ويقول فيما استشهد به ابن قتيبـة مـن قـولهم سـبتت المـرأة شـعرها

  .إنما يكون بإزالة الشّداد الّذي كان مجموعا به وقطعه
لأنـه لا ينكـر أن يكـون السـبات  جواب ابن قتيبـة؛ لا يقدح في يوالمقدار الّذي ذكره ابن الأنبار 

هــو الراحــة والدّعــة إذا كانتــا عــن نــوم، وإن لم توصــف كــل راحــة بأHــا ســبات، ويكــون هــذا الاســم 
الأسمـاء، وإذا أمكـن ذلـك لم يكـن  الراحة إذا كانت على هذا الوجه؛ ولهذا نظـائر كثـيرة في )٤( يخصّ 
لالــة علــى أنّ السّــبات لا يكــون اسمــا كــل موضــع د  ســبت الرجــل بمعــنى اســتراح في: امتنــاع قــولهم في

للراحــة عنــد النــوم؛ والــّذي يبقــى علــى ابــن قتيبــة أن يبــينّ أن الســبات هــو الراحــة والدّعــة، ويستشــهد 
علـــى ذلـــك بشـــعر أو لغـــة، فـــإن البيـــت الـّــذي ذكـــره يمكـــن أن يكـــون المـــراد بـــه القطـــع دون التمـــدّد 

  .والاسترسال
____________________  

  ).السكوت( ):نسخةمن (حاشية ف ) ١(
  .بضم الياء، )لا يكسبان( :ت، ف) ٢(
  .بالبناء للمجهول، )سبت( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).يختص بالراحة( :ت، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
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إن قيــل الفــرق بينهمــا : فمــا الفــرق بــين جــواب ابــن قتيبــة وجــوابكم الــّذي ذكرتمــوه أخــيرا؟ قلنــا: فــ
بات نفســـه راحـــة، وجعلـــه عبـــارة عنهـــا، وأخـــذ يستشـــهد علـــى ذلـــك بـــينّ، لأنّ ابـــن قتيبـــة جعـــل السّـــ

بالتمــــدّد وغــــيره، ونحــــن جعلنــــا السّــــبات مــــن صــــفات النــــوم، والراحــــة واقعــــة عنــــده للامتــــداد وطــــول 
سـبت الرجـل بمعـنى اسـتراح؛ لأنّ الشـيء لا يسـمّى بمـا يقـع عنـده : السكون فيه؛ فلا يلزمنـا أن يقـال

 ولــيس الســبات إياهــا بعينهــا؛ علــى أن في، )١( نــا عنــد السّــباتحقيقــة، والاســتراحة تقــع علــى جواب
ضــربا مــن الكــلام؛ لأن السّــبت وإن كــان القطــع علــى ذكــره فلــم  يالجــواب الــّذي اختــاره ابــن الأنبــار 

عــن أهــل  )٢( إثبــات مثــل هــذا البنــاء إلى سمــع يســمع فيــه البنــاء الــّذي ذكــره وهــو السّــبات، ويحتــاج في
وجه؛ إذا كـان السـبت هـو القطـع جـاز أن يقـال سـبات علـى  يورد من أاللغة، وقد كان يجب أن ي

  .هذا المعنى؛ ولم نره فعل ذلك

  ]:)عليه يإنّ الميت ليعذّب ببكاء الح( [تأويل خبر 
، )عليـه يإنّ الميت ليعذّب ببكـاء الحـ( :عن النبي  يما تأويل الخبر الّذي رو : إن قال قائل

هــذا المعــنى المغــيرة بــن شــعبة  يوقــد رو ، )قــبره بالنيّاحــة عليــه إن الميــت يعــذّب في( :روايــة أخــرى وفي
  ).من نيح عليه فإنهّ يعذّب بما نيح عليه( :يقول سمعت النبي : أيضا فقال

لا يــدخلها الاحتمــال ولا الاتســاع وا~ــاز قــبح  الجــواب، إنــّا إذا كنــا قــد علمنــا بأدلــة العقــل الــتي
وَلا تَـزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ (: خذة أحد يذنب غيره، وعلمنا أيضا ذلـك بأدلـة السـمع مثـل قولـه تعـالىمؤا

خْرى
ُ
  .، فلا بدّ أن نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلة إلى ما يطابقها]١٦٤: الأنعام[؛ )أ

  أنه إذا أوصى موص بأن يناح - إن صحّت روايتها - سئلنا عنها الأخبار التي والمعنى في
____________________  

الســبت : يالســكون؛ والرجــل مســبوت؛ وقــال الجــوهر : الســبات: قــال ابــن دريــد( :الأصــل، ت، ف يحواشــ في) ١(
  ).السكون والراحة؛ وقد سبت يسبت، بالضم: والسبات

  ).سماع( ):من نسخة(ت، د، حاشية ف ) ٢(
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يس معـنى يعـذّب Pـا أنـه يؤاخــذ عليـه ففعـل ذلـك بـأمره وعـن إذنــه فإنـّه يعـذّب بالنياحـة عليـه؛ ولــ
ــواح، وإنمــا معنــاه أن يؤاخــذ بــأمره Pــا ووصــيته بفعلهــا، وإنمــا قــال  ــك لأنّ الجاهليــة   بفعــل النّ ذل

كانوا يرون البكاء عليهم والنوح فيأمرون به، ويؤكدون الوصية بفعله وهذا مشهور عنهم؛ قـال طرفـة 
  :بن العبد

  نــــــــــــــا أهلــــــــــــــهبمــــــــــــــا أ فــــــــــــــإن مــــــــــــــتّ فــــــــــــــانعيني

  )١( علــــــــــــيّ الجيــــــــــــب يــــــــــــاأمّ معبــــــــــــد يوشــــــــــــقّ     

  
  :)٢( خازم لابنته عميرة وقال بشر بن أبي

  فمــــــــــــن يــــــــــــك ســــــــــــائلا عــــــــــــن بيــــــــــــت بشــــــــــــر

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــه بجنــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــرّدة باب   )٣( فــــــــــــــــــإنّ ل

  
ــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــوى في ــــــــــــــــــــــــدّ من   ملحــــــــــــــــــــــــد لا ب

  )٤( كفــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــالموت نأيــــــــــــــــــــا واغترابــــــــــــــــــــا    

  
  رهــــــــــــــــــين بلــــــــــــــــــى وكــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــيبلى

ــــــــــــــــــأذر        اانتحابــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــبيالــــــــــــــــــدّمع وانت يف

  
 اهللابــــن عمــــر، إنمــــا مــــرّ رســـــول  )٥( وهــــل: هــــذا الخــــبر أنـــــه قــــال عــــن ابــــن عبــــاس في يوقــــد رو 
  ).قبره إنكّم لتبكون عليه، وإنه ليعذّب في( :فقال يعلى يهود 

برت بروايتــهإنكــار هــذا الخــبر أيضــا عــن بعــض أزواج النــبي  يوقــد رو  : ، وأHــا قالــت لمــا أخــ
إن أهـل الميـت ليبكـون عليـه، وإنـه ( :وهل أبو عبد الرحمن كما وهـل يـوم قليـب بـدر، إنمـا قـال 

  ) ليعذب بجرمه
____________________  

  :والرواية فيها. يبشرح التبريز  - ٩٦المعلقة ) ١(
  *عليّ الجيب ياابنة معبد يوشقّ * 
وائلـــة بســـهم  وهـــو يجـــود بنفســـه بعـــد أن طعنـــه غـــلام مـــن بـــني؛ مـــن قصـــيدة قالهـــا ٣٢: ٢ يمختـــارات ابـــن الشـــجر ) ٢(

  :فأثخنه، ومطلعها
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أبيهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيرة عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــائلة عمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أسـ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــترف الركّابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيش تعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلال الجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خــ

  
  .صخرة يستنقع فيها الماء نقرة في يجمع ردهة؛ وه: الرده) ٣(
  ).ملحد هوى في( :يمختارات ابن الشجر  في) ٤(
إذا ] بفتحتــين[الشــيء وعنـه أوهـل وهـلا  في] بكسـر الهـاء[وهلـت : يــدقـال أبـو ز ( :الأصـل، ت، ف يحواشـ في) ٥(

] بكســر الهــاء[إذا ذهــب وهمــك إليــه، ووهلــت ] بســكون الهــاء[إلى الشــيء أهــل وهــلا ] بفــتح الهــاء[غلطــت فيــه، ووهلــت 
  ).فزعت]: بفتحتين[أوهل وهلا 
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لى غـــير الصـــواب، ذهـــب وهمـــه إ يأ) وهـــل( معـــنى: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا الشـــريف المرتضـــى أدام 
نســيته  ييقــال وهلــت إلى الشــيء فأنــا أهــل وهــلا إذا ذهــب وهمــك إليــه، ووهلــت عنــه أهــل وهــلا، أ

  .الفزع: وغلطت فيه، ووهل الرجل يوهل وهلا إذا فزع، والوهل
  :البئر، والجمع القلب، قال حسان بن ثابت يذكر قتلى بدر من المشركين يفه) القليب( فأما

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االلهينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديهم رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

  )١( القليــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــذفناهم كباكــــــــــــــــــــــب في    

  
  كــــــــــــــــــــــان حقّــــــــــــــــــــــا  يألم تجــــــــــــــــــــــدوا حــــــــــــــــــــــديث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالقلوب االلهوأمـــــــــــــــــــــــــــــــــر        يأخـــــــــــــــــــــــــــــــــذ ب

  
  :على قتلى بدر من المشركين يوقال آخر يبك

ـــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــب قليـــــــــــــــــــــــب ب   فمـــــــــــــــــــــــاذا بالقلي

  )٢( مـــــــــــــــــن القينـــــــــــــــــات والشّـــــــــــــــــرب الكـــــــــــــــــرام    

  
  ومـــــــــــــــــــــــاذا بالقليـــــــــــــــــــــــب قليـــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــدر

  )٣( مــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــيزى يكلـّـــــــــــــــــل بالسّــــــــــــــــــنام    

  
هـل وجـدتم ( :وقـف علـى قليـب بـدر فقـال أن النـبي  يذكـر القليـب أنـه رو  له فيومعنى وه

 :فـأنكر ذلـك عليـه؛ وقيـل إنمـا قـال ، )إHـم ليسـمعون مـا أقـول( :ثم قـال ؟)ما وعـد ربّكـم حقّـا
ــكَ لا (: تعــالى االلهواستشــهد بقــول ، )إHــم الآن ليعلمــون أنّ الــّذي كنــت أقــول لهــم هــو الحــق( إِن-

pْــو ــمِعُ المَْ وأهــل القليــب جماعــة مــن قــريش؛ مــنهم عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة، ]. ٨٠: النمــل[؛ )تسُْ
  .والوليد بن عتبة، وغيرهم

بمكـــة  يذات يـــوم قائمـــا يصـــلّ   االلهبينمـــا رســـول : بـــن مســـعود أنـــه قـــال االلهعـــن عبـــد  يورو 
 الجـزور الـتي مـا يمنـع أحـدكم أن يـأتي: هـل بـن هشـام، فقـالحلقـة، فـيهم أبـو ج وأناس مـن قـريش في

  به حتى إذا سجد وضعه على ظهره؟ نحرها آل فلان، فيأخذ سلاها ثم يأتي
ث أشــقى القــوم: االلهقــال عبــد  فجاوبــه حــتى وضــعه علــى ظهــره، قــال  - وأنــا أنظــر إليــه - فانبعــ

يومئـــذ صـــبية حـــتى  يعليـــه، وهـــ وجـــاءت فاطمـــة . يومئـــذ منعـــة لمنعتـــه فلـــو كانـــت لي: االلهعبـــد 
  :أماطته عن ظهر أبيها ثم جاءت حتى قامت على رءوسهم فأوسعتهم شتما، قال

  لقد رأيت بعضهم يضحك، حتى إنهّ ليطرح نفسه على صاحبه من الضحك، فلما االلهفو 
____________________  

  .الجماعات: الكباكب. ١٢ - ١١: ديوانه) ١(
  ).من الفتيان( ):ن نسخةم(ت، د، حاشية ف ) ٢(
  .شجر عظيم يتخذ منه الجفان، وهو الآبنوس: الشيزى) ٣(
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قـد  فلمـا رأوا النـبي  ،)اللهـمّ عليـك بفـلان وفـلان( :أقبل على القـوم فقـال سلّم النبي 
وقــد  لاّ يومئــذ أحــدا إ  الــّذي لا إلــه غــيره مــا سمــّى النــبي االلهأيــديهم، فــو  دعــا علــيهم أســقط في

  .رأيته يوم بدر، وقد أخذ برجله يجرّ إلى القليب مقتولا
الأســـلاء؛  )١( بطنهـــا، والجميـــع فيهـــا ولـــدها مـــا دام في جلـــدLا الـــتي يأ) فيأخـــذ ســـلاها( :وقولـــه

  :فيها الأولاد، قال الأخطل الأسلاء التي :)٢( وقال ابن حبيب
  خال كأنمّـــــــــــــــــــاويطـــــــــــــــــــرحن بـــــــــــــــــــالثغّر السّـــــــــــــــــــ

ــــــــــــة العصــــــــــــب       )٣( يشــــــــــــقّقن بالأســــــــــــلاء أردي

  
  :وقال الشّماخ

ـــــــــــــــــــــة المناســـــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــمّر   والعـــــــــــــــــــــيس ذامي

  )٤( يقـــــــــــــذفن بالأســـــــــــــلاء تحـــــــــــــت الأركـــــــــــــب    

  
  .بغير ألف أكثر وأجود يأيديهم من الندامة، وأسقط لغتان، وه سقط في. قال الفراّء

 االله؛ وهــو أن يكــون المعــنى أن وجــه آخــر) يعــذّب ببكــاء أهلــه عليــه( :قولــه ويمكــن أن يكــون في
تعالى إذا أعلمه ببكاء أهله وأعزاّئه عليه ومـا لحقهـم بعـده مـن الحـزن والهـمّ تـألم بـذلك؛ فكـان عـذابا 

علـى ذنـب متقـدّم؛ بـل قـد يسـتعمل كثـيرا  لاّ له؛ والعذاب ليس بجار مجـرى العقـاب الـّذي لا يكـون إ
 قـــد عـــذّبتني: د يقـــول لمـــن ابتـــدأه بالضـــرر والألمبحيــث يســـتعمل الألم والضـــرر؛ ألا تـــرى أنّ القائـــل قـــ

الآلام المبتــدأة مــن  وآلمتــني؛ وإنمـا لم يســتعمل العقــاب حقيقـة في أضــررت بي: بكـذا وكــذا؛ كمــا يقـول
  .العذاب لا بد من تقدم سبب لها، وليس هذا في حيث كان اشتقاق لفظه من المعاقبة، التي

____________________  
  ).الجمع( :ف) ١(
  ).، وحبيب أمه؛ وكان ولد ملاعنة فلا ينسب إلى أبيهيمحمد بن حبيب اللغو ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(
  :الأصل، ف حاشيتي ، وفي٢٠: ديوانه) ٣(

موضــع المخافــة؛ ويمكــن أن يريــد بــه هاهنــا موضـــعا بعينــه؛ يصــف الإبــل بالكــد والجهــد؛ حــتى طرحــت أولادهـــا : الثغــر
  ).حال انشقاقها عن السخال بأردية من برود اليمن وأسلاءها مشقوقة؛ وشبه الأسلاء في

: والأركــب. مقدمــة الخــف: والمناســم. الإبــل البــيض: العــيس( :الأصــل، ف حاشــيتي ديوانــه وفي لم يــرد البيــت في) ٤(
  ).جمع ركبة؛ ويمكن أن تكون الأركب بمعنى الركبان: جمع ركب، والركب
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  ]) ، وينجيه من النارما من أحد يدخله عمله الجنة( [:تأويل خبر آخر 
مــا مــن أحــد يدخلــه ( :أنــه قــال إن ســأل ســائل عــن الخــبر الــّذي يرويــه أبــو هريــرة عــن النــبي 

 االله أن يتغمّـــدني لاّ ولا أنـــا؛ إ( :؟ قـــالااللهولا أنـــت يارســـول : قيـــل، )عملـــه الجنـــة، وينجيـــه مـــن النـــار
  .يقولها ثلاثا، )برحمة منه وفضل

  تعالى يتفضّل بالثواب، وأنه غير مستحق عليه؟ االلهلالة على أنّ هذا د أو ليس في: فقال
  .ومذهبكم بخلاف ذلك

تعــــالى، وحــــاجتهم إلى ألطافــــه  االلهفائــــدة الخــــبر ومعنــــاه بيــــان فقــــر المكلّفــــين إلى : الجــــواب، قلنــــا
لم  تعـــالى مـــوادّ المعونـــة واللطـــف عنـــه االلهوتوفيقاتـــه ومعوناتـــه، وأنّ العبـــد لـــو أخـــرج إلى نفســـه، وقطـــع 

أراد أنّ أحــدا لا يــدخل الجنــة بعملــه الـّـذي لم  يــدخل بعملــه الجنــة، ولا نجــا مــن النــار؛ فكأنــه 
تعــالى عليــه، ولا لطــف لــه فيــه، ولا أرشــده إليــه؛ وهــذا هــو الحــق الــّذي لا شــبهة فيــه؛ فأمــا  االلهيعنــه 

ــف، ولهــذا تعــالى تفضّــل بســب اهللالثــواب فمــا نــأبى القــول بأنــه تفضّــل؛ بمعــنى أنّ  به الّــذي هــو التكلي
تعالى شـيء ابتـداء، وإنمـا يجـب عليـه مـا أوجبـه علـى نفسـه، فـالثواب ممـا   االلهإنه لا يجب على : نقول

كــان أوجبــه علــى نفســه بــالتكليف؛ وكــذلك التمكــين والإلطــاف، وكــل مــا يجلبــه ويوجبــه التكليــف، 
  .ولولا إيجابه له على نفسه بالتكليف لما وجب

، )برحمـة منــه وفضــل االله أن يتغمّــدني لاّ إ( :ى الرسـول مــا يفعــل بـه فضــلا فقـالفقـد سمــ: فـإن قيــل
قلنا هذا يطـابق مـا ذكرنـاه، لأنّ الرحمـة النعمـة والثـواب نعمـة، وهـو يفضّـل مـن الوجـه الـّذي ذكرنـاه، 

أيضــا  يعلــى مــا يفعــل بــه مــن الألطــاف والمعونــات فهــ) برحمــة منــه وفضــل( :وإن حملنــا قولــه 
  .ل وتفضّل لأنّ سببها غير واجبفض

غمـده إذا  ، يقـال غمـدت السـيف فيفمعنـاه يسـترني) يتغمدني( :فأما قوله عليه الصلاة والسلام
  :سترته، قال الشاعر

  نصـــــــــــــــبنا رماحـــــــــــــــا فوقهـــــــــــــــا جـــــــــــــــدّ عـــــــــــــــامر

  كظـــــــــــــــلّ السّـــــــــــــــماء، كـــــــــــــــلّ أرض تغمّـــــــــــــــدا    
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السماء الّذي يستر كـلّ شـيء،  الحظ، وشبّه ما قسم لعامر من الغلبة والظفر بظلّ : فالجدّ هاهنا
  .ويظهر عليه

***  
محمــد بــن  االلهبــن عثمــان بــن يحــيى بــن جنيقــا قــال أخبرنــا أبــو عبــد  االلهأخبرنــا أبــو القاســم عبيــد 

قـال أخبرنـا ابـن  يقراءة عليه قال أملى علينا أبو العباس أحمـد بـن يحـيى ثعلـب النحـو  يأحمد الحكيم
  :، والمبهور هو المكروب، وأنشدناااللهPرهم : ليهميقال للقوم إذا دعوت ع: قال الأعرابي

  أبرزوهــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــــاة Lــــــــــــــــــــــــادى

ــــــــــــــــــــين خمــــــــــــــــــــس كواعــــــــــــــــــــب أتــــــــــــــــــــراب       )١( ب

  
  Pــــــــــــــــــــــرا: تحبّهــــــــــــــــــــــا؟ قلــــــــــــــــــــــت: ثمّ قــــــــــــــــــــــالوا

  )٢( عــــــــــــــــدد الرّمــــــــــــــــل والحصــــــــــــــــى والــــــــــــــــترّاب    

  
  .غير هذا الوجه) Pرا( :معنى قوله وقد قيل في: أيامه االلهقال سيدنا أدام 

قــال حــدثنا  محمــد بــن يحــيى الصــولي قــال أخــبرني محمــد بــن عمــران المرزبــاني االلهأخبرنــا أبــو عبيــد 
قــال سمعــت أبــا عمــرو بــن العــلاء  يعمــرو الأســد عــن أبي يالقاســم بــن إسماعيــل قــال حــدثنا التـّـوز 

  :العربية، وما أخذ عليه شيء إلا قوله عمر ابن أبي ربيعة حجّة في: يقول
  *Pرا: تحبها؟ قلت: ثم قالوا* 

بر لا الاسـتفهام، كـأHم قـالواوله ف أنـت تحبهـا؛ علـى وجـه الإخبـار مـنهم لا : يـه عـذر إن أراد الخـ
  :يجوز أن يكون أراد) Pرا( و. الاستفهام، فوكّد هو إخبارهم بجوابه، فهذا حسن

دعاء علـيهم إذ جهلـوا مـن حبـّه لهـا مـا لا ، )عقرا وتعسا( Pرا، ويكون أيضا بمعنى نعم حبّا Pرني
  :، وأنشد أبو عمرويجهل مثله

____________________  
  :الديوان، مطلعها من قصيدة في) ١(

ــــال لي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاحبي قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بي صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيعلم مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   :لــ

ــــاب؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت الربــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول أخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب القت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتحـــ

  
  :)Pرا( و ).عدد النجم( :الديوان وفي، )عدد القطر( :الأصل، ت ف، ومن نسخة بحاشيتي) ٢(

  .ولى عليّ حبها واست غلبني: مصدر بمعنى الغلبة؛ وكأنه قال
    



٣٧٥ 

  إذ يبيعــــــــــــــــون مهجــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــوم االلهلحــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــة، Pـــــــــــــــرا لهـــــــــــــــم بعـــــــــــــــدها Pـــــــــــــــرا       )١( بجاري

  
قمـر بـاهر، وقـد روى : يريـد حبـّا ظـاهرا، مـن قـولهم ؛)ظاهرا( بمعنى) Pرا( ويكون: قال أبو عمرو
  :بعض الرواة أنه قال

  *Pرا: هل تحبها؟ قلت: قيل لي* 
  .روى ذلك فرّ Pذه الرواية من اللّحنالمشهورة، ولعلّ من  يوالرواية الأولى ه

  ]:اهللالثريا بنت عبد  يربيعة يقولها ف يأبيات لعمر بن أب[
  :، من جملة أبيات منهايربيعة المخزوم وهذان البيتان لعمر بن أبي

  إلى الثّريـّـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــأني مــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــولي

ــــــــــــــاب       )٢( ضــــــــــــــقت ذرعــــــــــــــا Pجرهــــــــــــــا والكت

  
  مكنونــــــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــــــيرّ منهــــــــــــــــــــــــــا يوهــــــــــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــاء الشّـــــــــــــــــــــــــــباب أديم الخــــــــــــــــــــــــــدّين في    

  
  يمجاجـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــك عقلـــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــلبتني

  فســــــــــــــــــــــــلوها بمــــــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــــــلّ اغتصــــــــــــــــــــــــابي    

  
  أمّ نوفــــــــــــــــــــــــــل إذ دعتهــــــــــــــــــــــــــا )٣( أرهقــــــــــــــــــــــــــت

  مـــــــــــــــن متـــــــــــــــاب ي، مـــــــــــــــا لقـــــــــــــــاتلمهجـــــــــــــــتي    

  
  :، فقالـــــــــــــتأجيـــــــــــــبي: حـــــــــــــين قالـــــــــــــت لهـــــــــــــا

  أبــــــــــــو الخطــّـــــــــــاب: ؟ قالـــــــــــــتمــــــــــــن دعــــــــــــاني    

  
  أبرزوهــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــــاة Lــــــــــــــــــــــــادى

  بــــــــــــــــــــــــين خمــــــــــــــــــــــــس كواعــــــــــــــــــــــــب أتــــــــــــــــــــــــراب    

  
  Pــــــــــــــــــــــرا: هــــــــــــــــــــــا؟ قلــــــــــــــــــــــتتحبّ : ثمّ قــــــــــــــــــــــالوا

  عـــــــــــــــــــدد القطـــــــــــــــــــر والحصـــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــترّاب    

  
بــن  االلهإHــا الثريــّا بنــت عبــد : نســبها، فقيــل عناهــا عمــر أمويــّة، وقــد اختلــف في الــتي يوالثريــّا هــ

بــن الحــارث بــن  االلهإHــا الثريــّا بنــت علــيّ بــن عبــد : أبــو عبــد شمــس، وقيــل. الحــارث بــن أميــة الأصــغر
  بن محمد االلهبنت عبد  يار أن الثريا هوذكر الزبير بن بكّ . أمية الأصغر

____________________  
  :، والرواية فيه)Pر(اللسان  البيت لابن ميادة، وهو في) ١(

  *إذ يبيعون مهجتي يتفاقد قوم* 
للجاريـة؛ ويكـون قـد  ) بعـدها( يجـوز أن يكـون الضـمير في) Pرا لهـم بعـدها Pـرا( :قوله( :الأصل، ت، ف يحواش وفي
ي ه Pرا لهم بعدها Pرا؛ وإنما أنت لأHا كلمة، وتكون الجملة التي يالأولى؛ أ) لبهرا( ويجوز أن يكون الضمير، )Pرا( كرر

  ).البيعة يموضع الصفة لبهرا الأولى، ويجوز أن يكون الضمير للفعلة؛ أ في) بعدها Pرا(
  ).حفهو يحلف بالمص: امتناعها من الكتاب إلى، وقيل يأ( :ت، ف حاشيتي في) ٢(
  ).أزهقت( :الأصل، ف ت، ومن نسخة بحاشيتي) ٣(

    



٣٧٦ 

جــراب  المعــروف بــأبي االلهبــن الحــارث بــن أميّــة الأصــغر، وأHــا أخــت محمــد بــن عبــد  اهللابــن عبــد 
  .الّذي قتله داود بن عليّ  )١(ي العبل

  ]:االلهعتيق والثريا بنت عبد  يربيعة وابن أب يخبر عمر بن أب[
قـال حـدثنا أحمـد بـن يحـيى عـن الـزبّير بـن  )٢(االله محمـد بـن عبـد  حـدثنيقـال  االلهوأخبرنا أبو عبيـد 
ــق في بــلال، مــولى ابــن أبي أخــبرني: موســى بــن عمــر بــن الأفلــح قــال بكّــار قــال حــدثني حــديث  عتي
  :عتيق قول عمر لما سمع ابن أبي: ربيعة مع الثرياّ اختصرناه وأوردنا بعضه قال طويل لعمر بن أبي

  *ياّ بأنيّ إلى الثر  من رسولي* 
لا أذوق أكـــالا حـــتى أشـــخص إليـــه لأصـــلح بينهمـــا،  االلهو ! نـــوّه، لا جـــرم وبي: أراد يإيـــا: قـــال

الدّيل بن بكر، لم تكن النجائب تفارقهم يكروHا فاكترى  فنهض وHضت معه، فجاء قوما من بني
طّوا، أماكســهم فقــد اشــت استوضــعهم شــيئا، أو دعــني: مــنهم راحلتــين، وأعلــى لهــم Pمــا، فقلــت لــه

وركـب إحـداهما، وركبـت الأخـرى، ! أمـا علمـت أن المكـاس لـيس مـن خلـق الكـرام! ويحك: فقال لي
  !ويحك: ارفق على نفسك، فإنّ ما تريد لا يفوتك، فقال. فسار سيرا شديدا، فقلت له

  *أبادر حبل الود أن يتقضّبا* 
غـير محـرمين، فـدق علـى عمـر فقـدمنا مكـة لـيلا ! وما ملح الدنيا إن يتمّ الصّـدع بـين عمـر والثرّيـا
اركــب أصــلح بينــك : عتيــق عــن راحلتــه، وقــال لعمــر بابــه، فخــرج إليــه فســلّم عليــه، فمــا نــزل ابــن أبي

: عتيـق للثريـّا وبين الثرياّ، فأنا رسولك الّذي سألت عنه، فركب معه، فقدمنا الطائف، فقال ابـن أبي
بـذنب لم يجنـه، معتـذرا مـن إسـاءتك  إليـك سـفر المدينـة، فجئتـك بـه، معترفـا هذا عمر، قد جشّـمني

مــن التّعــداد والــترّداد، فإنــه مــن الشــعراء الــذين يقولــون مــا لا يفعلــون؛ فصــالحته أحســن  إليــه، فــدعيني
  .عتيق بمكة ساعة واحدة صلح، وكررنا راجعين إلى المدينة، ولم يقم ابن أبي

____________________  
  :ية الصغرى، وهم حي من قريش؛ يقال لهماسم جارية؛ وأم: عبلة( :ت، ف حاشيتي في) ١(

  ).ردا إلى الواحد لأن أمهم عبلة] بسكون الباء[ يالعبلات؛ بالتحريك، والنسبة إليهم عبل
  .٤٥: وهو من رواة المرزباني أيضا، وانظر الموشح ؛)محمد بن إبراهيم( :ت) ٢(

    



٣٧٧ 

الأبــيض،  بــأبي ؛ المكتــنيالثريــا يقــول عمــر أيضــا لمــا تزوّجهــا ســهيل بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف وفي
  :وقيل بل تزوّجها سهيل بن عبد العزيز بن مروان
ــّـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــهيلا   أيهّـــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــنكح الثرّي

ــــــــــــــــــــــــــان  االلهعمــــــــــــــــــــــــــرك      ــــــــــــــــــــــــــف يلتقي   )١( !كي

  
  شــــــــــــــــــــــاميّة إذا مــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتقلّت يهــــــــــــــــــــــ

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــهيل إذا اســـــــــــــــــــــــــــــــــتقلّ يمـــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
____________________  

  .٤٩٥: ديوانه) ١(
    



٣٧٨ 

]٢٦[   

  :] عشرونالمجلس السادس وال[مجلس آخر 

  )فَغَشِيَهُمْ مِنَ اOَْمِّ ما غَشِيَهُمْ ( :تأويل آية
  ].٧٨: طه[؛ )فَغَشِيَهُمْ مِنَ اSَْمِّ ما غَشِيَهُمْ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى

بـه عنـه،  يـدل عليـه، ويسـتغني )غَشِـيَهُمْ (: ، وقولـه)ما غَشِيَهُمْ (: قولـه ما الفائـدة في: فقال
  ذلك؟ الّذي غشيهم، وما الوجه في لاّ ن إلا يكو  )غَشِيَهُمْ (لأن 

  :هذا أجوبة في قد ذكر: قلنا
فغشــيهم مــن الــيمّ الــبعض الــّذي غشــيهم، لأنــه لم يغشــهم جميــع مائــه، : أحــدها أن يكــون المعــنى

؛ ليـدل علـى أنّ الـّذي غـرّقهم بعـض المـاء، وأHّـم لم )ما غَشِيَهُمْ (: بل غشيهم بعضه، فقال تعـالى
  .، واعتمده، وغيره أوضح منهيعن الفراّء، وذكره أبو بكر الأنبار  يا الوجه حكيغرقوا بجميعه؛ وهذ

  :واليم هو البحر، قال الشاعر
ــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــيمّ قصــــــــــــــــــــرا وبــــــــــــــــــــني   تبّ

  عاليــــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــرفا علــــــــــــــــــــــــى البنيــــــــــــــــــــــــان    

  
 فغشــيهم مــن الــيم مــا غشــى موســى وأصــحابه؛ وذلــك أن موســى : وثانيهــا أن يكــون المعــنى

غشـيهم لمـا  أنّ فرعـون وقومـه لاّ وأصحابه سلكوا جميعا البحر، وغشـيهم كلّهـم؛ إ وأصحابه، وفرعون
  :البحر طريق يبس، فقال تعالى وقومه جعل لهم في غرّقهم، وموسى 

  .فرعون وقومه من ماء اليم ما غشى موسى وقومه، فنجا هؤلاء، وهلك هؤلاء يفغش
عنــه  كنايــة عــن غــير مــن كــنيّ   )مــا غَشِــيَهُمْ (: لــهقو  وعلــى هــذا الوجــه والتأويــل تكــون الهــاء في

  .؛ لأن الأولى كناية عن فرعون وقومه، والثانية كناية عن موسى وقومه)فَغَشِيَهُمْ (: بقوله
  الأمم السالفة من العذاب يوثالثها أنه غشيهم من عذاب اليمّ وإهلاكه لهم ما غش

    



٣٧٩ 

قـــوالهم والعــــدول عـــن إرشـــادهم، والأمــــم والهـــلاك عنـــد تكـــذيبهم أنبيــــاءهم، وإقـــامتهم علـــى ردّ أ
السالفة؛ وإن لم يغشهم العذاب والإهلاك من قبل البحر، فقد غشيهم عـذاب وإهـلاك اسـتحقوهما 
بكفرهم وتكذيبهم أنبياءهم، فشبّه بينه وبين هؤلاء من حيث اشتمال العذاب علـى جمـيعهم عقوبـة 

  .على التكذيب
لــيم مــا غشــيهم مــن العطــب والهــلاك؛ فتكــون لفظــة فغشــيهم مــن قبــل ا: ورابعهــا أن يكــون المعــنى

  .الأولى للبحر والثانية للهلاك والعطب اللذين لحقاهم من قبل البحر )غَشِيَهُمْ (
ــق بمــذاهب العــرب في ويمكــن في اســتعمال مثــل هــذا اللفــظ،  الآيــة وجــه آخــر لم يــذكر فيهــا، يلي

  :الأمر وتفخيمه؛ كما يقول القائل تعظيم )ما غَشِيَهُمْ (: قوله تعالى وهو أن تكون الفائدة في
وَفَعَلْـتَ فَعْلَتَـكَ (: فعل فلان ما فعل، وأقدم على ما أقدم، إذا أراد التفخيم وكما قال تعالى

هـذا : هـذا البـاب قـولهم للرجـل هـذا ا~ـرى؛ ويـدخل في ي، ومـا يجـر ]١٩: الشـعراء[؛ )ال-ِ{ فَعَلْتَ 
  :)١( ذليهم هم؛ قال اله: القوم وفي. هذا، وأنت أنت
  ياخويلــــــــــــــــــــد لا تــــــــــــــــــــرع: وقــــــــــــــــــــالوا رفــــــــــــــــــــوني

  )٢( هــــــــم هـــــــــم: فقلــــــــت، وأنكــــــــرت الوجـــــــــوه    

  
  :وقال أبو النجم

  * )٣(ي شعر  يأنا أبو النّجم، وشعر * 
  :كل ذلك أرادوا تعظيم الأمر وتكبيره

____________________  
  .هو أبو خراش الهذلي) ١(
  .بالهمز، )رفئوني( :، وأصلهاسكنوني: ورفوني. ١٤٤: ٢ديوان الهذليين ) ٢(
  :معاهد التنصيص، وبعده) ٣(

  *يما يجنّ صدر  يللّه درّ * 
    



٣٨٠ 

قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ( :تأويل آية أخرى   )فَخَر- عَلَيْهِمُ الس-
قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى   ]٢٦: النحل[؛ )فَخَر- عَلَيْهِمُ الس-

فَخَـر- عَلَـيْهِمُ (: ؛ وهـو لا يفيـد إلا مـا يفيـده قولـه)وْقِهِمْ مِنْ فَـ(: قولـه مـا الفائـدة في: فقـال
ــقْفُ  ؛ لأنّ مــع الاقتصــار علــى القــول الأول لا يــذهب وهــم أحــد إلى أن الســقف يخــرّ مـــن )الس-
  تحتهم؟

  :ذلك أجوبة الجواب، قيل له في
خــرّ  يفخــرّ عــنهم الســقف مــن فــوقهم؛ أ: فيكــون المعــنى، )عــن( بمعــنى) علــى( أن يكــون: أولهــا

اشــتكى فــلان عــن دواء شــربه، وعلــى : تعــالى وآياتــه، كمــا يقــول القائــل االلهعــن كفــرهم وجحــودهم بــ
بمعنى من أجل الـدّواء؛ كـذلك يكـون معـنى الآيـة فخـرّ مـن أجـل  ) عن( و) على( دواء شربه، فيكون

  :كفرهم السّقف من فوقهم؛ قال الشاعر
  فـــــــــــــــــرع أجمـــــــــــــــــع يعليهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــ يأرمـــــــــــــــــ

  ثــــــــــــــــــــــــــــــــلاث أذرع وإصــــــــــــــــــــــــــــــــبع يوهــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ولـو أنـه قـال ، )عـن( مقـام) علـى( رميت عـن القـوس، فأقـام: عنها؛ لأن كلام العرب يأرم: أراد

قْفُ (: تعالى على هذا المعنى جـاز أن يتـوهم متـوهم  )مِـنْ فَـوْقِهِمْ (، ولم يقـل )فَخَر- عَلَيْهِمُ الس-
  .أن السقف خرّ وليس هم تحته

قــد تقــام مقــام ) علــى( فخــر لهــم الســقف؛ فــإن :بمعــنى الــلام؛ والمــراد) علــى( أن يكــون: وثانيهــا
مــا أغيظــك، ومــا أغمّــك : يريــدون! ومــا أغمّــك علــيّ ! مــا أغيظــك علــيّ : عــن العــرب يالــلام؛ وحكــ

  :، قال الطّرمّاح يصف ناقة!لي
  كـــــــــــــــــــــــــأنّ مخوّاهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى ثفناLـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــاجن     ــــــــــــــت للجن   )١( معــــــــــــــرّس خمــــــــــــــس وقعّ

  
____________________  

جمع ثفنة؛ وهو من البعير ركبته، : بروكه ومكن لثفناته، والثفنات البعير؛ إذا تجافى فيخوى : يقال. ١٦٨: ديوانه) ١(
  - محل التعريس، وهو النزول: وما مس الأرض من كركرته وأصول أفخاذه، والمعرس
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  ).على( عظام الصدر، فأقام اللام مقام يوقعّت على الجناجن؛ وه: أراد
ن داره، واستهدم عليه حائطه، ولا يريـد أنـه كـان تحتـه؛ تداعت على فلا: وقد يقول القائل أيضا

قولـه  ولا جـاز أن يتـوهّم متـوهّم في. عن فائدة؛ لولاه مـا فهمـت )مِنْ فَوْقِهِمْ (: فأخبر تعالى بقوله
قْفُ (: تعالى خـرب عليـه ربعـه، ووقفـت عليـه دابتـه، وأشـباه : ما يتوهمه مـن قولـه )فَخَر- عَلَيْهِمُ الس-
  .ذلك

مثــل هــذا الموضــع  في) علــى( هــذا مــذهب ظريــف لطيــف؛ لأHــم لا يســتعملون لفظــة وللعــرب في
خـــلاف ذلـــك؛ ألا تـــرى أHـــم لا  الشـــرّ والأمـــر المكـــروه الضـــارّ، ويســـتعملون الـــلام وغيرهـــا في إلا في
خربـت عليـه ضـيعته، ولا ولـدت عليـه جاريتـه؛ : عمرت علـى فـلان ضـيعته، بـدلا مـن قـولهم: يقولون

 و ؛)قــال علــيّ ( :لــه ضــيعته، وولــدت لــه جاريتــه؛ وهكــذا مــن شــأHم إذا قــالواعمــرت : بــل يقولــون
 ؛)عــنيّ  يرو ( و) قــال عــنيّ ( :الخــير والحــق؛ يقولــون الشــرّ والكــذب، وفي فإنــه يقــال في ؛)روى علــيّ (

ياطiُِ 0َ مُلْكِ سُلَيْمانَ (: ومثل ذلك قوله تعـالى لأHـم ، ]١٠٢: البقـرة[؛ )وَاي-بَعُوا ما يَتْلُوا الش-
ولـو كـان خـيرا لقيـل عنـه، ، )يتلون عليـه( :لما أضافوا الشّرّ والكفر إلى ملك سليمان حسن أن يقال

يَقُولـُونَ 0ََ (: ، وقولـه]٧٥: آل عمـران[؛ )وَيَقُولوُنَ 0ََ االله الْكَذِبَ وَهُـمْ فَعْلَمُـونَ (ومثله 
َ
أ

  :)١( ؛ وقال الشاعر]٦٨: يونس[، )االله ما لا يَعْلَمُونَ 
  ليحـــــــــــــــــــــيى رضـــــــــــــــــــــت نصـــــــــــــــــــــيحة مـــــــــــــــــــــنيّ ع

  مـــــــــــــــرّ  )٢( ، والنّصـــــــــــــــحغششـــــــــــــــتني: فقـــــــــــــــال    

  
  أن أكــــــــــــــــــــون أعيــــــــــــــــــــب يحــــــــــــــــــــيى ومــــــــــــــــــــا بي

ــــــــــــــــــــــــرّ        ويحــــــــــــــــــــــــيى طــــــــــــــــــــــــاهر الأخــــــــــــــــــــــــلاق ب

  
____________________  

والبيـت  ؛)كـأن تجـاوف أعضـائها المتجافيـة عنـد الـبروك معـرس لخمـس أنـوق  يعني( :حاشية الأصل وفي. آخر الليل - 
  ):١٦٥: ٣ ماليالأ( برواية القالي

ــارها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا وقصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرات تحتهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لهـ

ـــــاجن     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــق بالمحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرة لم تعتلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى مشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــــ

  
يى، يجـيء إلى امـرأة يقـال لهـا بقعـاء في كـان رجـل مـن بـني( :فى حواشى الأصل، ت، ف) ١( قريـة  حنيفـة يقـال لـه يحـ

  ).الأبيات ... عرضت: يعنها، فلم يقبل إلى أن رصد فجرح، فقال الأعرج يمن قرى اليمامة، فنهاه ابن أرطاة الأعرج
  .يبشرح المرصف - ١٥٨: ١الكامل  الأبيات في) ٢(
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  أنّ يحــــــــــــــــــــــــــيى ولكــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــــه في       )١( بقعـــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــرّ  يقـــــــــــــــــــــال علي

  
ـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــيء: فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه   تجنّ

  يعــــــــــــــــــــــاب عليــــــــــــــــــــــك، إنّ الحــــــــــــــــــــــرّ حــــــــــــــــــــــرّ     

  
ه وقـد كـان يتتبـّع شـعره ويخطئّـ - عنبسة بن معـدان المعـروف بعنبسـة الفيـل ومثله قول الفرزدق في

  :ويلحّنه
  معـــــــــــــدان والفيـــــــــــــل زاجـــــــــــــر لقـــــــــــــد كـــــــــــــان في

  علـــــــــــــــــــيّ القصـــــــــــــــــــائدا يلعنبســـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــراو     

  
  .للمعنى الّذي ذكرناه) عنيّ ( :ولم يقل) عليّ ( :فقال

  :البيان، كما قال تعالى تأكيدا للكلام وزيادة في )مِنْ فَوْقِهِمْ (وثالث الوجوه أن يكون 
ـدُ ( ِ{ ِ̂ الصُّ

الصـدر؛  في لاّ ، والقلـب لا يكـون إ]٤٦: الحـج[؛ )ورِ وَلكِنْ يَعَْ? الْقُلُوبُ ال-
  .)٢( الكتاب وكلام العرب كثيرة ونظائر ذلك في

________________________________________  
  :ماء بالبادية، قالت امرأة من العرب: وبقعاء. اسم امرأة: البيت بقعاء في( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(

ــــد لي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربة ومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء بقعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن مـ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة أربعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــاء لين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإنّ لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

  
ـــد زادني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني لقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء أنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لبقعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حبّ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة ظلّعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا بلينــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت مطايانــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رأيـــــ

  
ــــتي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــغ أخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مبلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني فمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل أنـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بالرّمــــ

ـــــني     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرك بعيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم أتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت فلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدمعا بكيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !مــ

  
  :بقعاء ماؤها زعاق، وماء لينة عذب، وإنما تشكو لينة؛ لأن زوجها حملها إليها وهو عنين، فذلك قولها -
  *مطايانا بلينة ظلّعارأيت * 

  :ومثله
ــــدى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدات عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حائـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلّ المطايـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تظــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن يقيمهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لم تجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا المطايـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا مــــ

  
فَصِـيامُ (: ، وقولـه عـز مـن قائـل)وَلا طائِرٍ يَطq eَُِِناحَيْهِ (: من ذلك قوله تعالى( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(

ي-امٍ ِ̂ ا$َْجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُ 
َ
ةٌ pمِلَةٌ ثَلاثَةِ ك ََFَمْ، تِلْكَ ع(.  

    



٣٨٣ 

  ] ...االله إنّ هذا القرآن مأدبة ( [:تأويل خبر 
الأحـوص، عـن عبـد  عـن أبي يإسحاق الهجر  إن سأل سائل عن الخبر الّذي يرويه نافع عن أبي

مــا اســتطعتم؛ ، فتعلّمــوا مأدبتــه االلهإنّ هــذا القــرآن مأدبــة ( :أنــّه قــال بــن مســعود عــن النــبي  االله
  ) تعالى االلهأصفر من كتاب  )١( وإنّ أصفر البيوت لجوف

  .ما تأويله؟ وكيف بيان غريبه؟: فقال
الرجــل ويــدعو النــاس إليــه؛ فشــبه  )٢( الطعــام، يصــنعه يكــلام العــرب هــ  المأدبــة في: الجــواب؛ قلنــا

عليـــه إذا قـــرأه وحفظـــه؛ بمـــا ينالـــه مـــا يكتســـبه الإنســـان مـــن خـــير القـــرآن ونفعـــه وعائدتـــه   النـــبي
قــد أدب الرجـل يـأدب فهــو آدب؛ إذا دعـا النــاس إلى : وانتفاعـه بــه؛ يقـال يالمـدعوّ مـن طعــام الـداع

  :ويقال للمأدبة المدعاة؛ وذكر الأحمر أنه يقال فيها أيضا. طعامه
  :مأدبة، بفتح الدال؛ قال طرفة

  المشــــــــــــــــــــتاة نــــــــــــــــــــدعو الجفلــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــن في

  )٣( ينتقـــــــــــــــــــــــــــر لا تـــــــــــــــــــــــــــرى الآدب فينـــــــــــــــــــــــــــا    

  
أنـه عـمّ بدعوتـه ولم يخـصّ Pـا قومـا دون قـوم، والنّقـرى إذا خـصّ Pـا بعضـا دون ) الجفلـى( ومعنى

  :من النّقرى؛ قال بعض هذيل) ينتقر( بعض، ومعنى
ــــــــــــــــــالفرث جازرهــــــــــــــــــا   وليلــــــــــــــــــة يصــــــــــــــــــطلى ب

  )٤( يخـــــــــــــــتصّ بـــــــــــــــالنّقرى المثـــــــــــــــرين داعيهـــــــــــــــا    

  
  لا ينـــــــــــــبح الكلـــــــــــــب فيهـــــــــــــا غـــــــــــــير واحـــــــــــــدة

ــــــــــــــــد الصّــــــــــــــــباح        أفاعيهــــــــــــــــا يولا تســــــــــــــــر عن

  
ـــبرد في) بـــالفرث جازرهـــا ييصـــطل( معـــنى  أن الجـــازر إذا شـــقّ فيهـــا الكـــرش أدخـــل يـــده لشـــدّة ال

أنـه يخــصّ بدعائـه إلى طعامـه الأغنيــاء  ؛)يخـتصّ بـالنّقرى المثــرين داعيهـا( :ومعــنى. الفـرث مسـتدفئا بـه
  :المكافأة، وقال الآخر الذين يطمع من جهتهم في

____________________  
  ).لبيت( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).يضعه( :ت) ٢(
  ٦٨: ديوانه) ٣(
  .الكلب يرثاء أخيها عمرو ذ ، منسوبة إلى جنوب في)١٢٦: ٣ديوان الهذليين ( البيتان من مقطوعة في) ٤(

    



٣٨٤ 

  قـــــــــــــــــــــالوا ثلاثـــــــــــــــــــــاؤه خصـــــــــــــــــــــب ومأدبـــــــــــــــــــــة

  فكــــــــــــــــــــــــــلّ أياّمــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــوم الثّلاثــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  :يصف عقابا )١( وقال الهذلي

  جـــــــــــوف وكرهـــــــــــا لطــّـــــــــير فيكـــــــــــأنّ قلـــــــــــوب ا

  )٢( نــــوى القســــب يلقــــى عنــــد بعــــض المــــآدب    

  
  .أراد جمع مأدبة

المراد Pذه اللفظة مـع الفـتح هـو المـراد : وقال الأحمر، )مأدبة( هذا الحديث بفتح الدال يوقد رو 
  .Pا مع الضمّ 

قــــرآن أدبــــا تعــــالى أنــــزل ال االلهمــــن الأدب؛ معنــــاه أنّ ) مفعلــــة( المأدبــــة، بفــــتح الــــدال: وقــــال غــــيره
: مأدبــة ومأدبــة، والقــرآن مــذكّر، لمعــنى المبالغــة؛ كمــا قــالوا للخلــق، وتقويمــا لهــم، وإنمــا دخلــت الهــاء في
  :هذا شراب مطيبة للنفس؛ وكما قال عنترة

  * )٣( والكفر مخبثة لنفس المنعم* 
ورجـل باب المدح على جهة التشـبيه بالداهيـة،  في لامّة ونسّابةرجل ع: وجرى ذلك مجرى قولهم

  .باب الذم على جهة التشبيه بالبهيمة في )٤( هلباجة

  ]:ذلك من الشعر يذكر أنواع المآدب وأسمائها وما ورد ف[
العــرس، ولطعــام بنــاء : العــذيرة، ولطعــام الزّفــاف: وليمــة، ولطعــام الختــان: ويقــال لطعــام الإمــلاك

النّقيعــــة، ولطعــــام : ن الســــفرالعقيقــــة، ولطعــــام القــــادم مــــ: الشــــعر )٥( الــــوكيرة، ولطعــــام حلــــق: الــــدار
  :الخرسة، قال الشاعر: الخرس، والّذي تطعمه النّفساء: النّفاس

  إذا النّفســـــــــــــــــــــــــــاء لم تخـــــــــــــــــــــــــــرّس ببكرهـــــــــــــــــــــــــــا

  )٦( غلامــــــــــــا ولم يســــــــــــكت بحــــــــــــتر فطيمهــــــــــــا    

  
  :الشيء القليل، وقال آخر: الحتر

____________________  
  .يهو صخر الغ) ١(
  .الفم تمر اليابس يتفتت فيال: ، والقسب٥٥: ٢ديوان الهذليين ) ٢(
  :؛ وصدرهيبشرح التبريز  - ٢٠١من المعلقة، ص ) ٣(

  *نبّئت عمرا غير شاكر نعمتي* 
  .الفدم الضخم الأكول: الهلباجة) ٤(
  ).حلق الرأس( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
 ، وفي١٦٧: ٢المقـــاييس  ، وهـــو أيضـــا في)حـــتر - خـــرس(اللســـان  ؛ كمـــا فيوالبيـــت للأعلـــم الهـــذلي) بخـــتر( :ت) ٦(
كأنـه يصـف سـنة، وأن النفسـاء المنفوســة بـالبكر الغـلام لا تخـرس، ولا يسـكت فطيمهـا بــأدنى ( :الأصـل، ت، ف يحواشـ
  ).شيء

    



٣٨٥ 

  ربيعــــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــــلّ الطّعــــــــــــــــــــــــام تشــــــــــــــــــــــــته

  )١( الخـــــــــــــــــــــــــــرس والإعـــــــــــــــــــــــــــذار والنّقيعـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :النقيعة قول الشاعر وينشد أيضا في ).العرس( :ويروى

  إنـّـــــــــــــــــا لنضــــــــــــــــــرب بالسّــــــــــــــــــيوف رءوســــــــــــــــــهم

  )٢( ضــــــــــــــــــرب القــــــــــــــــــدار نقيعــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــدّام    

  
  .جمع قادم: والقدّام. الجزاّر: والقدار

ـــدار: يقـــال لطعـــام الإمـــلاك: وقـــال أبـــو زيـــد : الـــوكيرة، ولطعـــام الختـــان: النّقيعـــة، ولطعـــام بنـــاء ال
  .الإعذار والعذيرة
  .طعام العرس: طعام الإملاك، والوليمة :)٣(ي الشّندخ: وقال الفراّء
  .منها أنقعت: وقال الفراء. قال من النّقيعة نقعتي: وقال أبو زيد

  :نة؛ يقالاللهيقال للطعام الّذي يتعلّل به قدّام الغداء؛ السّلفة و : وقال ابن السّكّيت
  :نة، قال الشاعراللهأطعموه  يفلان لهنّوا ضيفكم، أ: يالأصمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها منفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ    عجيّ

  )٤( نـــــــــــــــــــــــــــــــة أو أقــــــــــــــــــــــــــــــــلّ اللهطعامهـــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
وقـال يأكـل الوجبـة، . اليـوم يقال فلان يأكل الوزمة إذا كان يأكـل أكلـة في: توقال ابن السّكّي
  :اليوم والليلة أكلة، قال بشار إذا كان يأكل في

  فاســـــــــــــــــــتغن بالوجبـــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــب

  لم يبـــــــــــــــــــــــــق فيـــــــــــــــــــــــــه لامـــــــــــــــــــــــــرئ ذهبــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :كيف كان سيرك؟ فقال: سيره لرجل أسرع في يقال الأصمع: وقال ابن السّكّيت

____________________  
  ).خرس(اللسان  البيتان في) ١(
هـذا مـن بـاب تسـمية الشـيء بمـا يئـول إليـه؛ ( :حاشـية الأصـل ، ونسـبه إلى المهلهـل، وفي)قـدر(اللسان  البيت في) ٢(

عْ@ُِ rَْراً (: اللحم الّذي يصير نقيعا؛ كقوله تعالى يأ
َ
راkِ أ

َ
  .)إkِِّ أ

بضــم الشــين مــع ، )يالشــندخ( ):مــن نســخة(وحاشــية ت د،  بضــم الشــين وفــتح الــدال، وفي، )يالشــندخ( :ت) ٣(
ــين وضــــم الــــدال، )يالشــــندخ: ج، ش الألــــف المقصــــورة، وفي  يرواه الأزهــــر ( :الأصــــل، ت، ف يحواشــــ وفي. بفــــتح الشــ

  ).هو طعام البناء: وهو الصحيح، وقال، )يالشنداخ( عن الفراء يالهرو 
تي: العـــارض. ي، ونســـبه إلى عطيـــة الـــديبر )لهـــن(اللســـان أيضـــا  في الثـــاني؛ و )فلـــل(اللســـان  البيتـــان في) ٤(  في الســـن الـــ

  .تكسر: عرض الفم، وانفل
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إذا أســـفرت، وأســـير الوضـــع،  كنـــت آكـــل الوجبـــة، وأنجـــو الوقعـــة، وأعـــرّس إذا أفجـــرت، وأرتحـــل
  .سبع يالملع، فجئتكم لمس وأجتنب
  .اليوم، وهو من النّجو مرة في حاجتي يمعناه أقض، )أنجو الوقعة( :قوله
سير أشدّ منه، فأراد أنه يجتنـب : سير فيه بعض الإسراع، والملع: فالوضع، )أسير الوضع( :لهوقو 

شــرّ السّــير : يقصــد لهــا؛ ويقــال الشــديد مــن الســير؛ كراهــة أن يقــف ظهــره قبــل أن يبلــغ الأرض الــتي
  :الّذي يقطع صاحبه عن بلوغ بغيته، قال الشاعر )١( السير الحديد يالحقحقة، أ

  لأرض ثمّ تباعــــــــــــــــــــــــــــــــدتإذ مــــــــــــــــــــــــــــــــا أردت ا

ــــــــــــــة وانــــــــــــــزل       عليــــــــــــــك فضــــــــــــــع رحــــــــــــــل المطيّ

  
استرح حتى تقوى على السير، فإن جهدت نفسك لم تقطع أرضا، ولم تبق ظهرا؛ وهذا مـن  يأ

إذا بعـدت : ويمكـن أن يكـون معـنى البيـت. يسأل عنها، والّذي قيل فيه ما ذكرناه التي أبيات المعاني
واء مـا عـزّ مطلبــه الصّـبر؛ ومـا جــرى مجـرى ذلـك مــن د: عليـك أرض فـدعها واســل عنهـا؛ كمـا يقــال

  .)٢( ألفاظ التسلية؛ والأمر بالعدول عن تتبّع ما صعب من الأمور
  :معنى البيت الأول وقال الآخر في

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   نقطــّـــــــــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــــــــــالنّزول الأرض عنّ

ــــــــــــــــــــــــــــزول       وبعــــــــــــــــــــــــــــد الأرض يقطعــــــــــــــــــــــــــــه النّ

  
  .معناه لمساء سبع ليال، )سبع يلمس( :وقوله

  .الوارش والوروش: القوم من غير أن يدعوه إليه يحضر طعام يويقال للذ
العتيـق مـن كـلام العـرب، وأصـل ذلـك أن رجـلا يقـال لـه  مولـّد لا يوجـد في يطفيلـ: وقول العامة

؛ تشــبيها يطفيلــ: طفيــل، كــان بالكوفــة لا يفقــد مــن وليمــة مــن غــير أن يــدعى إليهــا، فقيــل للــوارش
  .وقته بطفيل هذا في

____________________  
  ).الشديد( ):من نسخة(ت، د، ف، حاشية الأصل ) ١(
  ).أنه لا يشرى فيكون رخيصا أرخص ما يكون النفط إذا غلا؛ يعني: مثله( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(
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  :يحضر شراب القوم من غير أن يدعى إليه واغل؛ قال امرؤ القيس يويقال للذ
  فــــــــــــــــــاليوم فاشــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــير مســــــــــــــــــتحقب

  )١( ولا واغـــــــــــــــــــــــــــــــــل االلهإثمــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن     

  
  :الوغل، قال الشاعر: ويقال لما يشربه الواغل

  إن أك مســــــــــــــــــــــــــكرا فــــــــــــــــــــــــــلا أشــــــــــــــــــــــــــرب ال

  )٢( البعـــــــــــــــــــير وغـــــــــــــــــــل ولا يســـــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــنيّ     

  
  :معناه، )االلهإنّ أصفر البيوت لجوف أصفر من كتاب ( :وقوله 
وجــه ) بــةمأد( :قولــه ويمكــن في. ؛ مــن الآنيــة وغيرهــاالخــالي: ؛ والصّــفر عنــد العــربالبيــوت أخلــى

ث دعــا الخلــق إليــه، وأمــرهم  آخــر؛ وهــو أن يكــون وجــه التشــبيه للقــرآن بالمأدبــة وتســميته Pــا مــن حيــ
يــــدعى النــــاس إليهــــا،  الــــتي يلهــــذا الوجــــه، لأن المأدبــــة هــــ) مأدبــــة( بالاجتمــــاع عليــــه، فســــماه 

يه مــن حيــث النفــع ويجتمعــون عليهــا؛ وهــذا الوجــه يخــالف الأول، لأن الأول تضــمّن أنّ وجــه التشــب
وهــذا الوجــه الآخــر . العائــد علــى الحــافظ للقــرآن كمــا ينتفــع المــدعوّ إلى المأدبــة بمــا يصــيبه مــن الطّعــام

ولــيس يبعــد أن يريــد . الــدعاء إليــه، والإرشــاد إلى إصــابته تضــمّن أن التشــبيه وقــع لاجتمــاع النــاس في
  .)٣( بينهما بالخبر المعنيين معا، فلا تنافي 

***  

  ]:وحضور ذهنه عند إنشاء الشعر يأخبار متفرقة عن الأصمع[
  :بن محمد الكاتب قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرنا أبو حاتم قال يأخبرنا أبو الحسن عل

____________________  
  :، والرواية فيه١٥٠: ديوانه) ١(

  *فاليوم أسقى غير مستحقب* 
  ):من نسخة(حاشية ت  وفي
  *مستحقب فاليوم أشرب غير* 
  .، ونسبه لعمرو بن قميئة)وغل(اللسان ) ٢(
نى الخـبر وجـه آخـر، وهـو أنـه  ويمكن أن يكـون في( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣( إنمـا شـبه القـرآن بالمأدبـة لمـا  معـ

ك ممــا لا يكــون في ب، فكــذلك غــير المــآد اشــتملت عليــه المأدبــة مــن أنــواع الأطعمــة، مــن الحلــو والحــامض والمــالح وغــير ذلــ
، وهذا )وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاّ ِ̂ كِتابٍ مُبiٍِ (: غيره، كما قال تعالى القرآن يشتمل على أنواع من العلوم لا توجد في

  ).أثناء الدرس، وهو أقرب وأشبه من الوجهين المذكورين في االلهرحمه  يالفتوح الراز  وجه عن الشيخ الإمام جمال الدين أبي
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  :، فقال لهيأين عميدكم؟ فأشرنا إلى الأصمع: فقال إذ أقبل أعرابي يلس الأصمعمج كنّا في
  :ما معنى قول الشاعر

  العطـــــــــــــــــــــــــــــــاف تـــــــــــــــــــــــــــــــؤزره لاّ لا مـــــــــــــــــــــــــــــــال إ

  )١( أمّ ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــين وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ذلاذلــــــــــــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ في يلا يرتقــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢( نعليـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــل يولا يعـــــــــــــــــــــدّ     

  
  :يفقال الأصمع

  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته نطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّنها

ـــــــــــــــــــــ       واضـــــــــــــــــــــع السّـــــــــــــــــــــبلم يلصـــــــــــــــــــــب تلقّ

  
ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــــــــاة أشـــــــــــــــــــــــكلة   أو وجب

  )٣( إن لم يرغهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالقوس لم تنــــــــــــــــــــــل    

  
  .)٤( لم أر كاليوم عضلة: وهو يقول فأدبر الأعرابي: قال

وهــو  - العطــاف لاّ لا مــال لــه إ: رأس جبــل؛ يقــول إنمــا وصــف رجــلا خائفــا في: قــال ابــن دريــد
القــوس، لأHــا تعمــل  وابنــة الجبــل؛ يعــني. ســهماكنانــة فيهــا ثلاثــون   تــؤزره أمّ ثلاثــين؛ يعــني - السّــيف

  .من شجر الجبال مثل النّبع وغيره
رأس جبـل؛ فـلا نـزّ هنـاك يتعلـق بمـا يفضـل مـن ثيابـه،  لأنه في، )ذلاذله النـّزّ في يلا يرتق( :وقوله

  .نعليه عنهما يولا بلل يعدّ 
  :واللّصب. ماء المطر صخر أو غيره من بقيّة الماء ا~تمع في: والنّطفة. الملجأ: والعصرة
  .المطر: والسّبل. وأوسع من الشّعب )٥( باللهالجبل أضيق من  الشّق في
  :، واحده أشكلة؛ يقوليالسّدر الجبل: والأشكل. أن يأكل كلّ يوم مرة: والوجبة

____________________  
أصــل ( :ل، ت، فالأصــ يحواشـ وفي. وصــف صــعلوك عــن ثعلــب أHـا في ي، ورو )عطـف(اللســان  الأبيـات في) ١(

  .تعينه: وتؤزره، )العطاف الرداء؛ فشبه به السيف
  .أسافل القميص الطويل: الماء الّذي يتحلب من الأرض والذلاذل: النز) ٢(
  :مال؛ يقال: أراغ معناه طلب، وراغ( :بفتح الياء وضم الراء، وفيها) يرغها( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(

  .)وَاخْتارَ مُوn قَوْمَهُ (: الفعل؛ ومن ذلك قوله تعالى راغ إليه؛ فحذف حرف الجر، وأوصل
  .شديد داهية يفلان عضلة وعضل، أ: الداهية؛ يقال: العضلة) ٤(
  .الطريق بين الجبلين: اللهب) ٥(
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أHــا لا تنــال  يعــني ؛)إن لم يرغهــا بــالقوس( :وقولــه. فهــذه النطفــة والوجبــة مــن الأشــكلة عصــرتاه
  .باليد حتى تحرّك بالقوس

الأبيـات دلالـة علـى معرفـة معناهـا؛  يإنشـاد بـاق يوإنما جعـل الأصـمع: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
إنمـــا ســـأل عـــن المعـــنى، فأقـــام إنشـــاده لهـــا مقـــام  لأنـــه يبعـــد أن يعرفهـــا ولا يعـــرف معناهـــا، والأعـــرابي

  .بذلك وعلم بإتمامه للأبيات معرفته بمعانيها تفسيرها، واستغنى الأعرابي
الحال، فمن ذلك أن إسـحاق  معناه في كثيرا إذا أنشد شيئا من الشعر ينشد في  يمعوكان الأص

  :أنشده يوما لنفسه يبن إبراهيم الموصل
  إذا كانــــــــــــــت الأحــــــــــــــرار أصــــــــــــــلي ومنصــــــــــــــبي

  خــــــــــــــازم وابــــــــــــــن خـــــــــــــــازم يوقــــــــــــــام بنصــــــــــــــر     

  
  عطســـــــــــــــــت بـــــــــــــــــأنف شـــــــــــــــــامخ وتناولـــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــدا       الثّريــّـــــــــــــــا قاعـــــــــــــــــدا غـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــائم يي

  
  :أنشد بعقب ذلك فلما فرغت من إنشادهما: قال

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــاهلا يألا أيهّـــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــائل

  ، أنــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــــــرمليعــــــــــــــــــــــــــرفني    

  
ـــــــــــــــــــــني نمـــــــــــــــــــــت في   )١( عـــــــــــــــــــــامر الكـــــــــــــــــــــرام ب

  )٢( وأصــــــــــــــــلي قــــــــــــــــريش العجــــــــــــــــم يفروعــــــــــــــــ    

  
  .عليه بالشّعر الّذي نحوته وعملت بيتي االلهفجاء و : قال

ن بـن محمـد قـال قـال حـدثنا عـو  قال حدثنا محمـد بـن يحـيى الصـولي المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 
، مثلـه؛ كأنـه أعـدّه لي شـيئا قـط إلا أنشـدني يمـا أنشـدت الأصـمع: حدثنا إسحاق بـن إبـراهيم قـال

  :فأنشدته يوما للأعشى
  علّقتهـــــــــــــــــــــا عرضـــــــــــــــــــــا وعلّقـــــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــــلا

  )٣( وعلـّــــــــق أخـــــــــرى غيرهـــــــــا الرّجـــــــــل يغـــــــــير     

  
____________________  

  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  *الكرام بنو عامر نمت في* 
ــ يأصـــلي قـــريش الـــذين يســـكنون بـــلاد العجـــم وفرعـــ: يقـــول( :حاشـــية الأصـــل) ٢( وأمـــه  يبنـــو عـــامر؛ كـــأن أبـــاه قرشـ
  ).عامرية
  :عشقتها اعتراضا لا قصدا واعتزاما، ومثله يأ( :حاشية الأصل ، وفي٤٣: ديوانه) ٣(

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت بليلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ يجننـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يوهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت بغيرنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جنّــ

ــــــدها     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة لا نريـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا مجنونــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى بنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأخــــ
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  :تهمن وق فأنشدني
  إذ رمــــــــــــــت يلــــــــــــــؤ  قتلتــــــــــــــك أخــــــــــــــت بــــــــــــــني

  )١( وأصـــــــــــــاب نبلـــــــــــــك إذ رميـــــــــــــت ســـــــــــــواها    

  
  وأعارهـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــدثان منـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــودّة

  وأعـــــــــــــــــــــــار غـــــــــــــــــــــــيرك ودّهـــــــــــــــــــــــا وهواهـــــــــــــــــــــــا    

  
ذلـك المعـنى  معـنى أنشـد في إذا سمع إنسانا ينشـد شـعرا في يكان الأصمع: وذكر أبو العيناء قال

  :يمن غير أن يريه أنه أراده، فأنشده رجل قول القطام
  والنــــــــــــاس مــــــــــــن يلــــــــــــق خــــــــــــيرا قــــــــــــائلون لــــــــــــه

ـــــــــــــليمـــــــــــــا يشـــــــــــــته       )٢( ، ولأمّ المخطـــــــــــــئ الهب

  
  :يفأنشد هو قول قعنب الفزار 

ـــــــــــاس أمـــــــــــره   فمـــــــــــن يلـــــــــــق خـــــــــــيرا يحمـــــــــــد النّ

  )٣( لائمــــــا يومــــــن يغــــــو لا يعــــــدم علــــــى الغــــــ    

  
قــــول  يأنشــــدت الأصــــمع: سمعـــت إســــحاق بــــن إبــــراهيم يقـــول: وروى ميمـــون بــــن هــــارون قــــال

  :وكان مع بخله بالعلم لا يضنّ بمثل هذا - مثله دنيالأعشى، طلبا أن ينش
  إن تركبـــــــــــــــــــوا فركـــــــــــــــــــوب الخيـــــــــــــــــــل عادتنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــزل     ــّــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــر ن   )٤( أو تنزلــــــــــــــــــــون فإن

  
  .لربيعة بن مقروم الضبي فأنشدني

ـــــــــــــوم طرادهـــــــــــــا ـــــــــــــل ي   ولقـــــــــــــد شـــــــــــــهدت الخي

  )٥( بســـــــــــــــليم أو ظفـــــــــــــــة القـــــــــــــــوائم هيكـــــــــــــــل    

  
  فـــــــــــــــــــدعوا نـــــــــــــــــــزال، فكنـــــــــــــــــــت أوّل نـــــــــــــــــــازل

ــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا لم        !أنــــــــــــــــــــــــــــــــزلوعــــــــــــــــــــــــــــــــلام أركب

  
  أخ ي، وعنديدخل يوما إلى الأصمع: عن إسحاق بن إبراهيم أيضا أنه قال يورو 

____________________  
  .٢٠٤: ٨، ومعجم البلدان ٩٢مجموعة الطرائف  بن الرقاع؛ وهما في يالبيتان لعد) ١(
 يخـالف، ومـن تجـاوزه ولا يمن أصاب مالا قيل له ما يشـته: يقول( :حاشية الأصل ؛ وفي٣٠٣: جمهرة الأشعار) ٢(

  ).كل شيء ولعن  المال خولف في
  ).طبعة المعارف( ٢٤٧: إلى المرقش الأصغر، وانظر المفضليات كذا ذكره المؤلف؛ ونسبه المفضل الضبي) ٣(
  :، وروايته٤٨: ديوانه) ٤(

  *قالوا الركّوب فقلنا تلك عادتنا* 
  .الذراع والساق من الخيلجمع وظيف، وهو مستدق : الأوظفة. ٥٦٥: ٣خزانة الأدب ) ٥(

  .الضخم المشرف: والهيكل
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ث بــه أخــو العمــاني للعمـاني : مــن هــذا؟ قــال: فقـال لــه، )١( الراجــز، حــافظ روايــة، فلمــا دخـل عبــ
  :)١( الّذي يقول يهو الباهل

  فمــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــحفة مأدومــــــــــــــــــــــة بإهالـــــــــــــــــــــــة

  )٢( بأطيــــــــــب مــــــــــن فيهــــــــــا ولا أقــــــــــط رطــــــــــب    

  
  :حال أصلح من قول أخيك العماني هو على كلّ : فقال له قبل أن يستتم كلامه

  يـــــــــــــــــــــــاربّ جاريـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــوراء ناعمـــــــــــــــــــــــة

  )٣( جــــــــــــــــوف راقـــــــــــــــــود كأHّــــــــــــــــا عومــــــــــــــــة في    

  
شـيء إلا وأنـا  لا، ولكـن مـا مـرّ بي: أكنت أعددت هذا الجـواب؟ قـال: فقلت له: قال إسحاق
  .أعرف منه طرفا

____________________  
  ).الذّي يقول يباهلمن هذا ال: فقال( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ١ - ١(
  .يشيء يتخذ من المخيض الغنم: والأقط. الشحم المذاب: قصعة دون الجفنة والإهالة: الصحفة) ٢(
  .الماء، كأHا فص أسود مدملك دويبة تسبح في: العومة( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(

  .دن كبير: والراقود ).ضرب من السمك معروف: والعومة
    



٣٩٢ 

]٢٧[   

  :] سابع والعشرونالمجلس ال[مجلس آخر 

  ) ... وَقالَتِ اOَْهُودُ عُزَيْرٌ انْنُ االله(: تأويل آية
وَقالَتِ اSَْهُودُ عُزَيْرٌ انْنُ االله وَقالَتِ اU-صارى المَْسِيحُ انْـنُ (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى

فْواهِهِمْ 
َ
  ].٣٠: التوبة[؛ )االله ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأ

فْواهِهِمْ بِ (: معنى لقوله يأ: فقال
َ
  .ومعلوم أنّ القول لا يكون إلا بالأفواه؟ )أ

أحــدهما القــول باللّســان، والآخــر بالقلــب، : لغــة العــرب المقــول يحتمــل معنيــين في: الجــواب، قلنــا
فــالقول الــّذي يضــاف إلى القلــب هــو الظـّـنّ والاعتقــاد، ولهــذا المعــنى ذهبــت العــرب بــالقول مــذهب 

  متى تظن؟: رجا؟ ومتى تقول محمدا منطلقا؟ يريدونخا االلهأتقول عبد : الظّن فقالوا
  :قال الشاعر

  أمـــــــــــــــــــا الرّحيـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــدون بعـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــد

  )١( !فمــــــــــــــــــــتى تقــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــدّار تجمعنــــــــــــــــــــا    

  
  :وقال الآخر! فمتى تظن الدار: أراد

ـــــــــــــــــــــــــــالا تقـــــــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــــؤ  أجهّ   يل

  )٢( !لعمـــــــــــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــــــــــك أم متجاهلينـــــــــــــــــــــــــا    

  
  :، وقال توبة بن الحميرّ يلؤ  تظن بني: أراد

ـــــــــــــــــف تقولهـــــــــــــــــا يألا ياصـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــنّفس كي   ال

  )٣( لـــــــــــــــو أنّ طريـــــــــــــــدا خائفـــــــــــــــا يســـــــــــــــتجيرها    

  
____________________  

  .٣٩٤: ربيعة، ديوانه البيت لعمر بن أبي) ١(
لا ( :حاشية الأصـل ، وفي)٣٩٧: ١شواهد ابن عقيل على الألفية (؛ وهو من يالبيت للكميت بن زيد الأسد) ٢(

معـنى القـول، لأن القـول لا يتعـدى إلى مـا كـان ممـا لا ينـدرج تحـت السـمع، يجوز أن تنصـب جهـالا بتقـول إذا جعلتـه علـى 
نى ظــن، ولهــذا يصــح أن تقــول سمعــت زيــدا يقــرأ ويقــول : والجهــال جثــت، فــلا يتــأنى ذلــك فيهــا، فــلا بــد أن يكــون قــال بمعــ

  ).سمعت زيدا يضرب؛ لأن السمع يقع على ما يسمع: ويتكلم ويشعر، ولا تقول
  .٩٨ - ٩٦تزيين الأسواق  طويلة؛ ذكرت بتمامها في البيتان من قصيدة) ٣(

    



٣٩٣ 

ــــــــــــــة النـّـــــــــــــوى   تخــــــــــــــبرّ إن شــــــــــــــطّت Pــــــــــــــا غرب

  )١( ســــــــــــــــتنعم ليلــــــــــــــــى أو يفــــــــــــــــكّ أســــــــــــــــيرها    

  
فْواهِهِمْ (: الأمــرين معــا أفــاد قولــه تعــالى كيــف تظنهــا؟ فلمــا كــان القــول يســتعمل في: أراد

َ
ــأ  )بِ

قــول، ولم يــأت بــذكر الأفــواه لجــاز أن قصـر المعــنى علــى مــا يكــون باللســان دون القلــب، ولــو أطلــق ال
  :يتوهّم المعنى الآخر

إِذا جاءَكَ المُْنافِقُونَ قالوُا نشَْهَدُ إِن-كَ لرََسُـولُ االله وَاالله فَعْلَـمُ (: ومما يشهد لذلك قولـه تعـالى
تعـالى قـول  االلهيكـذّب ، فلـم ]١: المنـافقون[؛ )إِن-كَ لَرَسُوnُُ وَاالله يشَْـهَدُ إِن- المُْنـافِقiَِ لLَذِبُـونَ 

  .بالحق، بل كذّب ما يرجع إلى قلوPم من الاعتقادات لاّ لأHم لم يخبروا بأفواههم إ: ألسنتهم
فْواهِهِمْ (: قولـه تعـالى ووجه آخر وهو أن تكون الفائدة في

َ
أنّ القـول لا برهـان عليـه، وأنـه  )بِـأ

لإنسان قد يقـول بلسـانه الحـقّ والباطـل، إلى مجرّد القول باللسان؛ لأن ا لاّ باطل كذب لا يرجع فيه إ
مــا ذكرنــاه  يوإنمــا يكــون قولــه حقّــا إذا كــان راجعــا إلى قلبــه، فتكــون إضــافة القــول إلى اللســان تقتضــ

  :قوله أو يكذبه من الفائدة، وهذا كما يقول القائل لمن يشكّ في
كـأHّم أرادوا أن هكذا تقول بلسـانك، ولـيس الشـأن فيمـا تقولـه وتتفـوّه بـه وتقلـّب بـه لسـانك؛ ف

هكــذا تقــول بلســانك، وإنمــا يقولــون كــذا بــأفواههم : هــذا قــول لا برهــان عليــه، فأقــاموا قــولهم: يقولــوا
  .مقام ذلك؛ والمعنى أنه قول لا تعضده حجّة ولا برهان، ولا يرجع فيه إلا إلى اللسان

____________________  
،  ينفســ يياصـف: يخاطــب الشـاعر صـديقا لــه فيقـول، )تجـير وإن شـطت( :ديوانــه في( :الأصـل، ت، ف يحواشـ) ١(

: تجــير وإن كانــت قــد عــذبتنا بــالفراق، ثم قــال يهــ: ثم اســتأنف فقــال! كيــف تظــن ليلــى الأخيليــة لــو اســتجار Pــا مســتجير
تجــير وإن ( :يمنهــا، هــذا إذا رو  يســتجود يومــا أو أفتــدي نفســ يبالأســير نفســه، أ ســتنعم ليلــى أو يفــادى أســيرها، ويعــني

إن تنــاءت أHــا  ينفســ يأنــت ياصــف تخــبرني: فمعنــاه، )تخــبر( :ديوانــه، وأمــا وجــه مــا رواه الســيد وكــذلك هــو في، )شــطت
يمكـن أن يـذكر للبيـت وجـه  وعلى ما ذكره السيد . لأن تناءت: بالفتح كان المعنى) أن شطت( :ستنعم، وإن رويت

  :كنى عن نفسه بالخائف المستجير ثم يقول! استجرت Pا و أنيكيف تظنها ل: آخر؛ وهو أنه يقول ويخاطب صديقا له
لأنــه ، )يفـك أسـيرها( :إمـا أن تــنعم بالوصـال أو أنـا أسـلو؛ وهـذا معـنى يهـ: أعلـم أنـك تقـول أني ، يعـنييتخـبر يـاخليل

  ).إذا سلا فقد فك أسره؛ وهذا الوجه الأخير مستفاد من ملك النحاة
    



٣٩٤ 

ــك التأكيــد، فقــد جــرت بــه عــادة العــرب في ووجــه آخــر، وهــو أن تكــون الفائــدة في كلامهــا،   ذل
وما تقدم من الوجهين أولى؛ لأنّ حمل كلامه تعالى على الفائدة أولى من حملـه علـى مـا تسـقط معـه 

  .الفائدة
ِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( :تأويل آية أخرى

تِكُمْ غَبَؤُا ا/-
ْ
لَمْ يَأ

َ
  ) ... أ

لَمْ يَ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى
َ
ِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَـوْمِ نُـوحٍ وَ~دٍ وَعَمُـودَ أ

تِكُمْ غَبَؤُا ا/-
ْ
أ

فْـوا
َ
يْـدِفَهُمْ ِ̂ أ

َ
ِينَ مِنْ نَعْدِهِمْ لا فَعْلَمُهُمْ إِلاّ االله جاءَيْهُمْ رُسُلُهُمْ بِاAَْيِّنـاتِ فَـرَدُّوا أ

؛ )هِهِمْ وَا/-
  ].٩: إبراهيم[

  ؟التكذيب بالرسل  مدخل لذلك في يه؟ وأالأفوا في يمعنى لردّ الأيد يأ: فقال
  :ذلك وجوه الجواب، قلنا في

أفواههم، عاضّين عليهـا غيظـا وحنقـا علـى  أولها أن يكون إخبارا عن القوم بأHّم ردّوا أيديهم في
المحنـق المغـيظ  معاندتـه ومكايدتـه؛ وهـذه عـادة معروفـة في الأنبياء، كما يفعل المتوعّد لغيره، المبـالغ في

أنهّ يعـضّ علـى أصـابعه، ويفـرك أناملـه، ويضـرب بإحـدى يديـه علـى الأخـرى؛ ومـا شـاكل ذلـك مـن 
  .الأفعال

 ؛ فكـأHّمالأفـواه للرسـل  في للكفار المكذّبين، والهاء التي يالأيد وثانيها أن تكون الهاء في
واه الرسـل، مـانعين لهـم عـن الكـلام  سمعـوا وعـظ الرسـل ودعـاءهم وإنـذارهم أشـاروا بأيـديهم إلى أفـلما 

  .كما يفعل المسكّت منّا لصاحبه، الراّدّ لقوله
 يالأفـواه معـا للرسـل؛ والمعـنى أHـم كـانوا يأخـذون أيـد في والـتي يالأيد وثالثها أن تكون الهاء في

  .الرسل فيضعوHا على أفواههم ليسكتوهم، ويقطعوا كلامهم
    



٣٩٥ 

لا إلى الرســـل؛ فيكـــون المعـــنى أHّـــم إذا  )١( عـــان إلى الكفـــارورابعهـــا أن تكـــون الهـــاءان جميعـــا يرج
أنفســهم علــى أفــواههم؛ مشــيرين لهــم بــذلك إلى الكــفّ عــن  يسمعــوا وعظهــم وإنــذارهم وضــعوا أيــد

الكــلام والإمســاك عنــه؛ كمــا يفعــل مــن يريــد منـّـا أن يســكّت غــيره، ومنعــه مــن الكــلام، مــن وضــع 
  .نفسه إصبعه على في

أHّـم كـذّبوهم، ولم  يأنفسـهم إلى أفـواه الرّسـل، أ يفـردّوا القـول بأيـد: عـنىوخامسها أن يكون الم
إنمـــا ذكـــرت مـــثلا وتأكيـــدا؛ كمـــا  ييصـــغوا إلى أقـــوالهم، فالهـــاء الأولى للقـــوم، والثانيـــة للرســـل؛ والأيـــد

  .وقع الهلاك به من جهته، لا من جهة غيره يأهلك فلان نفسه بيده، أ: يقول القائل
قبلهـا  النعم وفيِ محمولة على الباء، والهاء الثانية للقوم المكذبين والتي يد بالأيدوسادسها أن المرا
ردّوا وعظهـم وإنـذارهم وتنبـيههم علـى مصــالحهم  يفـردّوا بـأفواههم نعـم الرّســل؛ أ: للرّسـل، والتقـدير

  .الّذي لو قبلوه لكان نعما عليهم
تعـــالى علـــيهم،  االله، لأHـــا نعـــم مـــن للقـــوم الكفـــار يالأيـــد في ويجـــوز أيضـــا أن تكـــون الهـــاء الـــتي

فيجـــوز إضـــافتها إلـــيهم وحمـــل لفظـــة فيِ علـــى معـــنى البـــاء جـــائز لقيـــام بعـــض الصّـــفات مقـــام بعـــض؛ 
الجنـة،  بالجنـة، يريـدون في االلهأدخلـك : لغـة طيـئ في يرضيت عنك، ورضـيت عليـك وحكـ: يقولون

  :الباء؛ قال الشاعر عن يفكذلك أيضا يصح أن يعبروا ب  ؛)في( فيعبرون بالباء عن معنى
  وأرغـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن لقـــــــــــــــيط ورهطـــــــــــــــه

  عــــــــــــن ســــــــــــنبس لســــــــــــت أرغــــــــــــب ولكنــّــــــــــني    

  
  .على الباء) في( وأرغب Pا فحمل: أراد

____________________  
نى أHــم لمــا لم يقبلــوا وعظهــم يمكــن أن يجعــل الضــميران جميعــا للرســل ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ١( ، علــى معــ

  ).سل بأيديهم إلى أفواه أنفسهم، إشارة إلى أنا قد سكتنا، فافعلوا ما شئتم Lديدا وLويلاوإنذارهم رد الر 
    



٣٩٦ 

قـــال خ خ  - وهـــو جـــواب اختـــاره أبـــو مســـلم بـــن بحـــر، وزعـــم أنـّــه أولى مـــن غـــيره - وســـابعها
نطــق بــه أفَْــواهِهِمْ، والمــراد باليــد هاهنــا مــا  أيَــْدِيهِمْ الرســل، وكــذلك المضــمرون في: قولــه المضــمرون في

كلام العـرب قـد تقـع   تعالى أHم جاءوا Pا قومهم؛ واليد في االلهذكر  الرسل من الحجج والبينّات التي
علـــى النعمـــة وعلـــى الســـلطان أيضـــا، وعلـــى الملـــك، وعلـــى العهـــد والعقـــد؛ ولكـــل ذلـــك شـــاهد مـــن  

، وكـلّ ذلـك كلامهم؛ والّذي أتى به الأنبياء قومهم هو الحجة والسـلطان، وهـو النعمـة، وهـو العهـد
ولماّ كان ما يعظ بـه الأنبيـاء قـومهم وينـذروHم بـه إنمـا يخـرج مـن أفـواههم، فـردوه . يقع عليه اسم اليد

ولا يجــوز أن : أHـم ردّوا القـول مــن حيـث جـاء قـال يأفـواههم، أ إHـم ردّوا أيــديهم في: وكـذبوه قيـل
أن معنـاه أHـم عضّـوا علـيهم  ذلك للمرسل إليهم كما تأوله بعض المفسرين، وذكر يكون الضمير في

أناملهم غيظا؛ لأن رافع يده إلى فيه، والعاضّ عليها لا يسمّى رادّا ليده إلى فيـه، إلا إذا كانـت يـده 
  .فيه فيخرجها ثم يردّها في

إلى الأفـــواه  يولـــيس مـــا اســـتنكره أبـــو مســـلم مـــن رد الأيـــد: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا الشـــريف أدام 
ردّ يده إلى فيـه، وإلى وجهـه، وعـاد فـلان يقـول كـذا، ورجـع يفعـل  : قد يقالبمستنكر ولا بعيد، لأنه 

ولــو لم يســغ هــذا القــول تحقيقــا؛ لســاغ تجــوّزا واتســاعا؛ ولــيس . كــذا؛ وإن لم يتقــدم ذلــك الفعــل منــه
كلامها؛ فإن تجوّزها واستعاراLا أكثـر، علـى أنـه يمكـن أن يكـون   يجب أن تؤخذ العرب بالتحقيق في

ردّوا : أHـــم فعلـــوا ذلـــك الفعـــل شـــيئا بعـــد شـــيء، وتكـــرّر مـــنهم، فلهـــذا جـــاز أن يقـــولالمـــراد بـــذلك 
أفواههم، لأنه قد تقدم منهم مثل هذا الفعل، فلما تكرّر جازت العبارة عنـه بـالرّد، وهـذا  أيديهم في

  .يبطل استضعافه للجواب إذا صرنا إلى مراده
    



٣٩٧ 

ينشد شعرا لسويد بن عامر وتأويل مـا ورد  حين سمع رجلا خبر النبي [: تأويل خبر 
  ]فيه الغريب

وقد أنشـده منشـد قـول  -  االلهشهدت رسول : قال يثم المصطلق يأن مسلما الخزاع يرو 
  :)١(ي سويد بن عامر المصطلق

  حــــــــــــــــــــــــرم لا تــــــــــــــــــــــــأمننّ وإن أمســــــــــــــــــــــــيت في

  )٢( كــــــــــــــــــلّ إنســــــــــــــــــان  يإنّ المنايــــــــــــــــــا بكفّــــــــــــــــــ    

  
  )٣( مختشــــــــع غــــــــير يواســــــــلك طريقــــــــك تمشــــــــ

ــــــــــــــك المــــــــــــــاني     ــــــــــــــينّ مــــــــــــــا يمــــــــــــــنى ل   حــــــــــــــتىّ تب

  
  )٤( صــــــــــــــاحب يومــــــــــــــا يفارقــــــــــــــه يفكــــــــــــــلّ ذ

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ زاد وإن أبقيتـــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  )٥( قــــــــــــــــرن والخــــــــــــــــير والشّــــــــــــــــرّ مقرونــــــــــــــــان في

ـــــــــــــــــــــدان       بكـــــــــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــــــــك يأتيـــــــــــــــــــــك الجدي

  
  :فبكى مسلم، فقال له ابنه، )لو أدركته لأسلم( : االلهفقال رسول 

يـابنيّ، لا تفعـل فمـا رأيـت مشـركة تلقّفـت : فقـال! الجاهلية ا يبكيك من مشرك مات فيياأبه، م
  .من مشرك خيرا من سويد

عليــه المــوت؛  االله مــني: يقــال: معنــاه مــا يقــدّر لــك القــادر؛ قــال الفــراّء) لــك المــاني مــا يمــني( :قولــه
  :لك ما يسرّك، وأنشد االله قدّر يبما يسرّك، أ االلهمناك : وقال يعقوب. عليه الموت االلهقدّر  يأ

____________________  
  :، من قصيدة أولهاقلادة الهذلي والرابع إلى أبي الثانينسب البيت الأول و ) ١(

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا منازلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا وحشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادار أعرفهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــ

ـــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــط فألب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن رهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوائم مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــ

  
  .)مني(، واللسان ٣٩ - ٣٦: ٣روايتها وترتيبها، وانظر ديوان الهذليين  مع اختلاف في

بي( المعــروف( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٢( حيح، )بجنــ لا : أيضــا روايــة ديــوان الهــذليين؛ يقــول يوهــ، )هــذا هــو الصــ
  ).تأمنن أن تأتيك منيتك وإن كنت بالحرم حيث يأمن الطير

  :رواية اللسان) ٣(
  *واسلك طريقك فيها غير محتشم* 

  :ورواية ديوان الهذليين
  *ولا تقولن لشيء سوف أفعله* 
  ).مفارقه( ):من نسخة(اشية ت ح) ٤(
  :رواية ديوان الهذليين) ٥(

  *قرن في يإنّ الرّشاد وإنّ الغ* 
    



٣٩٨ 

  عمــــــــــــــرو لقــــــــــــــد ســــــــــــــاقه المــــــــــــــنى لعمــــــــــــــر أبي

  )١( إلى جــــــــــــدث يــــــــــــوزى لــــــــــــه بالأهاضــــــــــــب    

  
  :ساقه القدر؛ وأنشد ابن الأعرابي يساقه المنى، أ: وقال ابن الأعرابي

ــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــــك أن تلاقي ــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــت ل   المناي

  )٢( الشّـــــــــــــــهر الحـــــــــــــــلال في أحـــــــــــــــاد أحـــــــــــــــاد    

  
  .معناه قدّرت لك
  .، معناه إذا تخلق وتقدّر]٤٦: النجم[؛ )مِنْ غُطْفَةٍ إِذا يُمtْ(: قوله تعالى وقال أبو عبيدة في

يقــدّر فيــه؛ وقيــل  يتعــالى؛ أ االلهلمــا يمــنى فيــه مــن ثــواب ) مــنيّ (ي إنمّــا سمــ: وقــال بعــض أهــل اللغــة
: لما انتهى إليـه قـال لـه الملـك بذلك لأن إبراهيم  يإنما سم: وقيل ؛)٣( أيضا بما يمنى فيه من الدّم

 ومــنى يــذكر ويؤنــث، والتــذكير أجــود، قــال الشـــاعر في. مــنى لـــذلك يأتمــنىّ الجنــة، فســم: تمــنّ، قــال
  :التذكير

  ســـــــــــــــــــــــــــــــقى مـــــــــــــــــــــــــــــــنى ثم روّاه وســـــــــــــــــــــــــــــــاكنه

  )٤( الـــــــودق منبعـــــــق يومـــــــن ثـــــــوى فيـــــــه واهـــــــ    

  
  :التأنيث وقال آخر في

  منــــــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــــــنى إذ نحــــــــــــــــــــــــــن ننزلهــــــــــــــــــــــــــاليو 

ــــــــــــالعرج أو ملــــــــــــل     ــــــــــــا ب   )٥( أســــــــــــرّ مــــــــــــن يومن

  
____________________  

: ٢ديوان الهذليين (، وقد Hشته حية فمات؛ االلهأخاه أبا عمرو بن عبد  ي، يرثيالبيت مطلع قصيدة لصخر الغ) ١(
أزيــت الحــوض : الحــوض، يقــال مصــب المــاء في: يــؤزى، مــن الإزاء، والإزاء( :الأصــل، ت، ف يحواشــ وفي). ٥٧ - ٥١

  .الحقيقة؛ إلا أنه على الاستعارة ، وآزيته، والإزاء للقبر في]بالتضعيف[
، فأمـا إذا لم Lمـزه يوهـو قـول الأصـمع ؛)يـؤزى( يهيأ له؛ هذا إذا همـزت يللمرثى؛ أ) له( ويجوز أن يكون الضمير في

نى يــؤزى ينصــب ويشــخص؛ يقــال هضــبة وهضــبات وهضــاب وأهضــاب : نده ويقــالأســ يأوزى ظهــره إلى الحــائط؛ أ: فمعــ
  ).وأهاضب وأهاضيب

  ).لأجلك يقدرت المنايا ملاقاLا إيا يأ( :حاشية الأصل ، وفي)منى(اللسان ) ٢(
  .يراق: المراد بيمنى هاهنا) ٣(
ق، وفي: يالمطــر، والــواه: الــودق) ٤( حاب ســقاء، ثم( :الأصــل، ف حاشــيتي المنــدفع بالمــاء، وكــذلك المنبعــ  جعــل للســ

  ).العقد، فهو أشد إرسالا، وهذا مثل يجعله واه
. بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان اهللالشـاعر، وهـو عبـد  يموضع قريـب مـن الطـائف، وإليـه ينسـب العرجـ: العرج) ٥(
  .طريق مكة موضع في: وملل

    



٣٩٩ 

  :فأما قوله
  *قرن والخير والشّرّ مقرونان في* 

ث لا يكــاد يصــيب الإنســان فيفــالقرن الحبــل؛ وأراد أHمــا مجموعــان لا يفترقــان ــ الــدنيا  ؛ مــن حي
ويجــوز أيضــا أن يريــد أنّ لســرعة تقلـّـب الـــدنيا . خــير صــرف لا شــرّ فيــه؛ فلهــذا قــال إHمـــا مقرونــان

  .وإبدالها الخير بالشر كأن الخير والشرّ مقرونان مجموعان معا، لتقارب ما بينهما
ـــــل والنهـــــار، وهمـــــا أيضـــــا الأجـــــدّ  ـــــان، فأمـــــا الجديـــــدان، فهمـــــا اللّي ـــــوان، والفتيـــــان، والرّدف ان، والمل

  :والعصران؛ قال الشاعر
  طــــــــــــــــــــول اختلافهمــــــــــــــــــــا إنّ الجديــــــــــــــــــــدين في

ـــــــــــــاس       )١( لا يفســـــــــــــدان ولكـــــــــــــن يفســـــــــــــد النّ

  
  :وقال آخر

ــــــــــــــــــــــني   وأمطلــــــــــــــــــــــه العصــــــــــــــــــــــرين حــــــــــــــــــــــتىّ يملّ

ــــــدّين والأنــــــف راغــــــم       )٢( ويرضــــــى بنصــــــف ال

  
  :ن الأعرابيويقال الليل والنهار ابنا سبات، وأنشد اب: وقال أبو عبيدة

ــــــــــــــــا وهــــــــــــــــم كــــــــــــــــابني   ســــــــــــــــبات تفرّقــــــــــــــــا وكنّ

  )٣( ســــــــــــــــوى ثمّ كانــــــــــــــــا منجــــــــــــــــدا وLاميــــــــــــــــا    

  
  .)٥( والبردان، والصّرعان، )٤( القرتّان: يويقال للغداة والعش

***  

  ]:يأبيات لرفيع الوالب[
ـــا أبـــو القاســـم عبيـــد  ـــا أبـــو عبـــد : بـــن عثمـــان بـــن يحـــيى قـــال االلهأخبرن محمـــد بـــن أحمـــد  االلهأخبرن

لرفيـع  أنشـدنا ابـن الأعـرابي: قال يأملى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب النحو : الق يالحكيم
  :الوالبي

  كـــــــــــذبتك مـــــــــــا وعـــــــــــدتك أمـــــــــــس صـــــــــــلاح

  )٦( وعســـــــــــى يكـــــــــــون لمـــــــــــا وعـــــــــــدت نجـــــــــــاح    

  
____________________  

  .١٥٥: البيت للخنساء، ديواHا) ١(
  .، من غير عزو٤٣٧: ، وإصلاح المنطق٢٤٩: ٣الحيوان ) ٢(
 سـبات رجـلان، رأى أحـدهما صــاحبه في أن ابـني( :، ونسـبه إلى ابـن أحمـر، وفيـه عــن ابـن حبيـب)سـبت(اللسـان ) ٣(

  ) المنام ثم انتبه، وأحدهما بنجد والآخر بتهامة
  ).القرنان( :ت) ٤(
  ).أصل الصرع الّذي يصارعك( :حاشية الأصل) ٥(
  ).لوصال الّذي يبرئ سقمهكأHا وعدته با( :حاشية الأصل اسم امرأة، وفي: صلاح) ٦(

    



٤٠٠ 

  بـــــــــــــــرء مـــــــــــــــن السّـــــــــــــــقم الطّويـــــــــــــــل ضـــــــــــــــمانه

  ســـــــــــــــــقم بكـــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــحاح يلا يســـــــــــــــــتو     

  
ـــــــــــــــت نوافـــــــــــــــذا ــّـــــــــــــك قـــــــــــــــد رمي   إصـــــــــــــــلاح إن

  )١( وجوائفـــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــنّ جـــــــــــــــــــراح    

  
  ولقــــــــــــــــــــــــد رأيتـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــالقوادم لمحـــــــــــــــــــــــــة

  )٢( ريـــــــــــاح يوعلـــــــــــيّ مـــــــــــن ســـــــــــدف العشـــــــــــ    

  
 وم يروونه بالكسر ولـيس بشـيء، ومثله رواح؛ وقيعليّ وقت من العش يمعنى رياح هاهنا، أ -

-  
  بغــــــــــــــــراّت الصّــــــــــــــــبا مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان أبصــــــــــــــــرني

ــــــــــــــاليوم قــــــــــــــد شــــــــــــــفعت لي       )٣( الأشــــــــــــــباح ف

  
  ومشــــــــى بجنــــــــب الشّــــــــخص شــــــــخص مثلــــــــه

ـــــــــــــــــــة الشّـــــــــــــــــــخوص بـــــــــــــــــــراح       )٤( والأرض نائي

  
ــــــــــــــــــــتركن لي حلــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــوادث لمـّـــــــــــــــــــتي   ف

  رأســـــــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــــــلّ كأنــّـــــــــــــــــــــــــه جمــّـــــــــــــــــــــــــاح    

  
  وذكــــــــــــــــــــا بأصــــــــــــــــــــداغي وقــــــــــــــــــــرن ذؤابــــــــــــــــــــتي

  صــــــــــــــــــــــباحقــــــــــــــــــــــبس المشــــــــــــــــــــــيب كأنـّـــــــــــــــــــــه م    

  
  .سهم أو قصبة يجعل عليه طين، ثم يرمى به الطير: كأنهّ جماّح من امّلاسه، وجمّاح: قال

  :وPذا الإسناد لبعضهم
ــــــــــــــــاس للصّــــــــــــــــعلوك حربــــــــــــــــا ولا أرى   أرى النّ

  خلــــــــــــــــــيلا مصــــــــــــــــــافيا لاّ نشــــــــــــــــــب إ يلـــــــــــــــــذ    

  
  أرى المـــــــــال يغشـــــــــى ذا الوصـــــــــوم فـــــــــلا تـــــــــرى

  )٥( ويـــــدعى مـــــن الأشـــــراف مـــــن كـــــان غانيـــــا    

  
  .العيوب: والوصوم. الفقير، وهو أيضا القرضوب، والسّبروت: كالصعلو 

  ]:أخبار عقيل بن علّفة وإيراد طائفة من شعره[
  :وPذا الإسناد لعقيل بن علّفة

ـــــــــــــــــــــدى ليحمـــــــــــــــــــــدني إني   الخليـــــــــــــــــــــل إذا اجت

  ذوو الأضــــــــــــــــــــــــــغان ويكــــــــــــــــــــــــــرهني مــــــــــــــــــــــــــالي    

  
  الهمـــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــأنّني يـــــــــــــــــــــت تخلجـــــــــــــــــــــنيبوأ

  )٦( دلـــــــــــــــــــو السّـــــــــــــــــــقاة تمـــــــــــــــــــدّ بالأشـــــــــــــــــــطان    

  
____________________  

  .تبلغ الجوف يسهاما نافذة، وجوائف، أ ينوافذ؛ أ) ١(
  .الظلمة يجمع سدفة؛ وه: والسدف. أوائل النظر: والقوادم. بالكسر) رياح( :، ورواه)روح(اللسان  البيت في) ٢(
  .أصبح يرى الشيء شيئين كما يراه الأحول؛ يصف ضعف بصره يصارت شفعا، أ: شفعت) ٣(
  ).نابية( ):من نسخة(ت  حاشية) ٤(
  ).غنيا؛ ومعناه ذا غنى، كلابن وتامر يغانيا؛ أ( :حاشية ت) ٥(
  .الحبال. والأشطان. ؛ كذا ذكره صاحب اللسان واستشهد بالبيتتشغلني: تخلجني) ٦(

    



٤٠١ 

  وأعــــــــــــــــــيش بالبلــــــــــــــــــل القليــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــد أرى

ــــــــــــــــــــــــان       )١( أنّ الرّمــــــــــــــــــــــــوس مصــــــــــــــــــــــــارع الفتي

  
محمــد بـن موسـى عــن  أخـبرني: علـيّ بــن منصـور قـال حـدثني: القـ المرزبــاني االلهوأخبرنـا أبـو عبيـد 

  :وذكر الأبيات الثلاثة، وزاد فيها - :دعبل بن عليّ قال قال عقيل بن علّفة
  ولقــــــــــــد علمــــــــــــت لــــــــــــئن هلكــــــــــــت ليــــــــــــذكرن

  )٢( إذا علــــــــــــــــن النّجــــــــــــــــي مكــــــــــــــــاني يقـــــــــــــــوم    

  
***  

ة شــعره جيّــد الكــلام وكــان عقيــل بــن علّفــة مــع قــوّ : تأييــده االلهقــال ســيدنا الشــريف المرتضــى أدام 
  :قال عبد الملك بن مروان لعقيل بن علّفة المرّيّ : وروى المدائنى قال. حكيم الألفاظ
  :ثم أيهّا؟ قال: ما ناله أحدنا عن أصحابه تفضّلا، قال: أموالكم؟ فقال )٣( ما أحسن

  :الما استفدناه بوقعة خوّلت نعما، وأفادت عزاّ، ق: فأيهّا أشرف؟ قال: مواريثنا، قال
مـا عقـدنا بـه : فمـا مبلـغ جـودكم؟ قـال: ما لم يطمع فينـا، ولم نـؤمن، قـال: فما مبلغ عزكّم؟ قال
يدفع كـل رجـل منـّا عـن المسـتجير بـه كدفاعـه : فما مبلغ حفاظكم؟ قال: مننا، وأبقينا به ذكرا، قال
  .هكذا فليصف الرجل قومه: عن نفسه؛ قال عبد الملك

  :بناتك، أفما تخشى عليهنّ الفساد؟ قال )٤( د عنّستق: أنه قيل لعقيل بن علّفة يورو 
، أجــيعهن فــلا يأشــرن، يالجــوع والعــر : ومــا همـا؟ قــال: خلّفــت عنــدهن الحــافظين، قيــل ، إنيلاّ كـ

  .فلا يظهرن )٥( وأعريّهنّ 
لأHم أشباه الغنم، إذا صـيح Pـا رفعـت، وإذا : ما لك Lجو قومك؟ قال: يوما االلهوقال له عبد 
  .من القلادة ما أحاط بالعنق حسبي: إنمّا تقول البيت والبيتين، قال: ت، قالسكت عنها رتع

____________________  
  .ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره: الأصل البلل في) ١(
 أسـرارهم؛ يـذكرونني يفيفشـ يإذا مت والنـاس ينـاجون غـير : يصف نفسه بحفظ الأسرار؛ يقول( :حاشية الأصل) ٢(

  ).كرون مكانيعند ذلك ويذ 
  ).ما أخس( :الاصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٣(
  ).أخرLن عن التزويج يعنست بناتك؛ بتاء الخطاب؛ أ( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).)اعروا النساء يلزمن الحجال: (معناه الحديث في( :الأصل، ت، ف يحواش) ٥(
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ء الرّطبــة تكــون تحـــت لاّ العلّفــة مثــل البـــاق :قـــال اســم أبيــه، فـــإن ابــن الأعــرابي) علّفـــة( فأمــا معــنى
العلّفــة ضــرب مــن أوعيــة بــزر بعــض النبــات مثــل : يوقــال أبــو ســعيد السّــكّر . الزهــرة مــن البقــل وغــيره

  .واللّوبيا؛ وهو الغلاف الّذي يجمع عدّة حبّ . ءلاّ قشرة الباق
ة، وروى أبـو عمـرو الوليد، وكان رجلا غيورا موصوفا بشدة الغير  إن عقيلا كان يكنى بأبي: وقيل

  :بن العلاء أنهّ حمل يوما ابنة له وأنشأ يقول
  المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وإن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق إلي إني

  )١( ألـــــــــــــــــــــــــــف وعبـــــــــــــــــــــــــــدان وذود عشـــــــــــــــــــــــــــر    

  
  القبر إليّ  يأحبّ أصهار 

 أن عقـيلا كــان لغيرتــه إذا رأى الرجـل يتحــدث إلى النســاء أخـذه، ودهــن أرفاغــه يوذكـر الأصــمع
  .لنمل، فلا يعود إلى محادثتهنّ قرية ا ومغابنه بزبد وربطه وطرحه في )٢(

بعض سفره، ومعه ابنه العملّس وابنتـه الجربـاء،  عقيل بن علّفة في )٣( كان: قال يوروى الأصمع
  :فأنشأ يقول

  قضـــــــــــت وطـــــــــــرا مـــــــــــن ديـــــــــــر ســـــــــــعد وربمّـــــــــــا

  )٤( علــــــــــــــى عجــــــــــــــل ناطحنــــــــــــــه بالجمــــــــــــــاجم    

  
  :أجزيا عملّس، فقال: ثم أقبل على ابنه فقال

  يــــــــــــــــــــةوأصــــــــــــــــــــبحن بالمومــــــــــــــــــــاة يحملــــــــــــــــــــن فت

ــــــــــل العمــــــــــائم       )٥( نشــــــــــاوى مــــــــــن الإدلاج مي

  
____________________  

  .القطيع من الإبل: الذود) ١(
  .جمع مغبن، كمنزل وهو الإبط: جمع رفع؛ وهو أصل الفخذ، والمغابن: الأرفاغ) ٢(
  ).طبع دار الكتب المصرية( ٢٥٧ - ٢٥٦: ١٢ الأغاني الخبر في) ٣(
  :رواية الأغاني شام، وبعده فيبين بلاد غطفان وال: دير سعد) ٤(

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت غراPـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت أرضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا هبطــ

ـــــالخزائم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أعطيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عطشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   Pـ

  
  .البعير لينقاد Pا يمنخر  أحد جاني حلقة من شعر تجعل في يجمع خزامة، وه: والخزائم

  :غانيرواية الأ السير من أول الليل، وبعده في: الإدلاج. سكارى: نشاوى. المفازة الواسعة: الموماة) ٥(
ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بتنوفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــم غادرنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا علـ

ـــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذارعن بالأيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم يتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر طاســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لآخــ

  
 سرن، وأصله أن يذرع البعير بيديه في: تذارعن. المفازة: التنوفة. به الضالة يالفلوات Lتد شيء ينصب في: والعلم -

  .دارس: رسم طاسم. سيره ذرعا إذا سار على قدر سعة خطوه
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  :رباء، فقالتياج يأجيز : ثم أقبل على ابنته، فقال
  كــــــــــــــــــأنّ الكــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــقّاهم صــــــــــــــــــرخديةّ

  )١( المطــــــــــــــا والقــــــــــــــوائم عقــــــــــــــارا تمشّــــــــــــــت في    

  
مــا وصــفتها Pــذه الصــفة حــتى شــربتها، فوثــب عليــه  االلهو : فأقبــل علــى ابنتــه يضــرPا ويقــول :قــال

  :إخوLا فقاتلوه دوHا، ثم رماه أحدهم بسهم فانتظم فخذيه، فقال عقيل
  )٢( بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم إنّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ زمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  )٣( مـــــــــــــن يلـــــــــــــق أبطـــــــــــــال الرّجـــــــــــــال يكلـــــــــــــم    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا أود يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّم

  شنشـــــــــــــــــــــــــنة أعرفهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــزم    

  
  :وقد قيل قبله؛ ولعقيل، )٤( وقيل الشبه، وهذا مثل اجتلبه عقيل. الطبيعة والسجية: الشنشنة

  لباســـــــــــــــــــه وللـــــــــــــــــــدّهر أثـــــــــــــــــــواب فكـــــــــــــــــــن في

  )٥( كلبســـــــــــــــــــته يومـــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــدّ وأخلقـــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــيهموكـــــــــن أكـــــــــيس الكيســـــــــى إذا كنـــــــــت 

  الحمقــــــى فكــــــن أنــــــت أحمقــــــا وإن كنــــــت في    

  
____________________  

  :العقار. منسوبة إلى صرخد، وهو بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق: الصرخدية) ١(
  .الظهر: المطا. الخمر

  ،)سربلوني( :رواية الأغاني) ٢(
  ).آساد الرجال( ):شنن(رواية اللسان ) ٣(
ــالي قــــرأت في: سقــــال ( :حاشــــية الأصــــل) ٤( ـــبهاني أمــ ـــر[، وشنشــــنة ]بــــالفتح[شنشــــنة : ابــــن الجبــــان الأصـ ، ]بالكسـ

ضارب هـذا المثـل حـاتم . قد فسروها بالطبيعة وبالمضغة من اللحم وبا~امعة: ، قال]بالكسر[، ونشنشة ]بالفتح[ونشنشة 
ين نشــأ حــاتم، وتقيــل أخــلاق جــده أخــ يبــن ســعد بــن الحشــرج بــن أخــزم الطــائ االلهبــن عبــد  شنشــنة ( :الجــود فقــال زم فيحــ

كــان أخـزم عاقــا لأبيـه، فمــات وتـرك بنــين عقــوا ( :ياللسـان عــن ابــن بـر  وفي) وتمثــل بـه عقيــل ابـن علفــة، )أعرفهـا مــن أخـزم
  ).جدهم وضربوه وأدموه، فقال ذلك

  ).٨٩ - ٨١: ١١ الأغاني( وانظر ترجمة عقيل وأخباره وأشعاره في
  ).ر لبوسه؛ إن لبس الجديد فالبس أيضا أنت الجديد، وبالعكسفالبس مع الده: المعنى( :حاشية ف) ٥(
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]٢٨[   

  :] المجلس الثامن والعشرون[مجلس آخر 

  )وَِ<qَ االله تُرْجَعُ الآمُورُ ( :تأويل آية
ــورُ (: إن ســأل ســائل عــن قولــه تعــالى ــعُ الآمُ ــف : فقــال] ٢١٠: البقــرة[؛ )وCَWَِ االله تُرْجَ كي

  .لم تخرج عن يده؟ يوه يصحّ القول بأHّا رجعت عليه
  :ذلك وجوه الجواب، قلنا قد ذكر في

دار المحنــة والتكليــف قــد يغــترّ بعضــهم بــبعض، ويعتقــدون فــيهم أHــم يملكــون  أولهــا أنّ النــاس في
النظر، وعـدولهم عـن  جرّ المنافع إليهم وصرف المضارّ عنهم، وقد تدخل عليهم الشّبه لتقصيرهم في

لا تسـمع ولا تبصـر،  صـنام وغيرهـا مـن المعبـودات الجامـدة الهامـدة الـتيوجهـه وطريقـه، فيعبـد قـوم الأ
اســتحقاق العبــادة؛ ويضــيف كــلّ هــؤلاء أفعــال  ويعبــد آخــرون البشــر، ويجعلــوHم شــركاء للّــه تعــالى في

عــز وجــل فــيهم إلى غــيره، فــإذا جــاءت الآخــرة، وانكشــف الغطــاء واضــطرّوا إلى المعــارف زال مــا   االله
نيا مـن الضـلال واعتقـاد الباطـل، وأيقـن الكـلّ أنـّه لا خـالق ولا رازق ولا ضـارّ ولا الـد كانوا عليـه في

تعـالى فـردوا إليـه أمـورهم، وانقطعـت آمـالهم مـن غـيره، وعلمـوا أنّ الـّذي كـانوا عليـه مـن  االلهنافع غير 
ــعُ (: تعــالى االلهعبــادة غــيره، وتأميلــه للضّــرّ والنفــع غــرور وزور، فقــال  ــورُ وCَWَِ االله تُرْجَ لهــذا  )الآمُ

  .المعنى
يده وقبضته من غـير  الأمور أنّ الأمور كلّها للّه تعالى، وفي أن يكون معنى الآية في الثانيوالوجه 

منـه؛ ولم  قـد رجـع علـيّ مـن فـلان مكـروه، بمعـنى صـار إلي: ؛ وقد تقول العربيخروج ورجوع حقيق
زيد كذا وكـذا وإن وقـع منـه علـى  عاد عليّ من قد: قبل هذا الوقت، وكذلك يقولونيكن سبق إلى 

  :سبيل الابتداء قال الشاعر
  وإن تكـــــــــــــــــــــن الأيــّـــــــــــــــــــام أحســـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــرةّ

  فقــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــادت لهــــــــــــــــــــــنّ ذنــــــــــــــــــــــوب إلي    

  
    



٤٠٥ 

صــارت لهــا ذنــوب لم تكــن مــن قبــل؛ بــل كــان قبلهــا إحســان فحمــل الآيــة علــى هــذا المعــنى  يأ
  .شائع جائز تشهد له اللغة

دار التكليـف أمـورا تنقطـع بانقطـاع   قـد ملـّك العبـاد فيتعـالى االلهوالوجه الثالث أناّ قد علمنا أنّ 
مــن العبيــد، ومـا ملّكــه الحكــام مــن  التكليـف، وإفضــاء الأمــر إلى الـدار الآخــرة، مثــل مــا ملّكـه المــوالي

يملكهـا  الحكم وعير ذلك؛ فيجوز أن يريد تعـالى برجـوع الأمـر إليـه انتهـاء مـا ذكرنـاه مـن الأمـور الـتي
  .يكون هو وحده مالكها ومدبرّهاغيره بتمليكه إلى أن 

يكــون موجـود قــادر  لاّ إلى أ يالآيـة وجــه آخـر؛ وهــو أن يكـون المــراد Pـا أنّ الأمــر ينتهـ ويمكـن في
الابتــداء، لأن قبــل إنشــاء الخلــق هكــذا كانــت  الانتهــاء إلى مــا كــان عليــه في الأمــر في يغــيره، ويفضــ

ع الأمــر إليــه عــن هــذا المعــنى، وهــو رجــوع الصــورة، وبعــد إفنــائهم هكــذا تصــير وتكــون الكنايــة برجــو 
  .، لأنه عاد إلى ما كان عليه متقدمايحقيق

ويحتمــل أيضــا أنّ المــراد بــذلك أنّ إلى قدرتــه تعــود المقــدورات، لأن مــا أفنــاه مــن مقدوراتــه الباقيــة  
كــالجواهر والأعــراض ترجــع إلى قدرتــه، ويصــحّ منــه تعــالى إيجــاده لعــوده إلى مــا كــان عليــه، وإن كــان 

مقـــدورات البشــر، وإن كانــت باقيـــة لمــا دلّ عليــه الـــدليل، مــن اختصــاص مقـــدور  ذلــك لا يصــحّ في
القدر باستحالة العود إليها، مـن حيـث لم يجـز فيهـا التقـديم والتـأخير، وهـذا أيضـا حكـم، هـو تعـالى 

  .أعلم بما أراد اهللالمتفرد به دون غيره من سائر القادرين، و 
تُوا اAُْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهاوَلَيْسَ ( :تأويل آية أخرى

ْ
نْ تَأ

َ
  ) ... الCُّْ بِأ
تُوا اAُْيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِن- الْـCِ- مَـنِ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى

ْ
نْ تَأ

َ
وَلَيْسَ الCُّْ بِأ

بْوابِها
َ
تُوا اAُْيُوتَ مِنْ أ

ْ
  ].١٨٩: البقرة[، )ات-d وَأ
  هورها وأبواPا؟ وهل المراد بذلك البيوت المسكونةمعنى لذكر البيوت وظ يأ: فقال

    



٤٠٦ 

إتياHـا مـن أبواPـا  على الحقيقة، أو كنىّ Pـذه اللفظـة عـن غيرهـا؟ فـإن كـان الأول فمـا الفائـدة في
  .دون ظهورها؟ وإن كانت كناية فبينّوا وجهها ومعناها

  .الآية وجوه الجواب قيل له في
ان إذا قصـد حاجـة فلـم تقـض لـه، ولم يـنجح فيهـا رجـع أولها ما ذكر من أنّ الرجل من العرب ك

تعـالى علـى أنّ هـذا مـن فعلهـم لا بـرّ  االلهفدخل من مؤخّر البيـت، ولم يـدخل مـن بابـه تطـيرّا، فـدلهّم 
لا  ( :عــن التطــيرّ وقــال  االلهفيــه، وأمــرهم مــن التّقــى بمــا يــنفعهم ويقــرPّم إليــه، وقــد Hــى رســول 

لا يـــورد ذو عاهـــة ( :وقــال . شــيء شـــيئا يلا يعـــد يأ ؛)ة ولا هامــة ولا صـــفرعــدوى ولا طـــير 
حّ  أن يوردهــا علــى إبــل  يومعــنى هــذا الكــلام أنّ مــن لحقــت إبلــه آفــة أو مــرض فــلا ينبغــ ؛)علــى مصــ

لغـــيره صـــحاح، لأنــّـه مـــتى لحـــق الصّـــحاح مثـــل هـــذه العاهـــة اتفاقـــا، لا لأجـــل العـــدوى لم يـــؤمن مـــن 
، فنهـى النـبي يأعـدت إبلـ يهذه الآفة من تلك الإبل، وه يح أن يقول إنما لحق إبلصاحب الصّحا 
  .عن هذا، ليزول المأثم بين الفريقين والظّنّ القبيح 

غــير الأشــهر الحــرم لم يــدخلوا  قريشــا ومــن ولدتــه قــريش كـانوا إذا أحرمــوا في لاّ وثانيهـا أن العــرب إ
 وها من ظهورها إذا كـانوا مـن أهـل الـوبر، وإذا كـانوا مـن أهـل المـدر نقبـوا فيبيوLم من أبواPا، ودخل

تعــالى عــن  االلهبيــوLم مــا يــدخلون ويخرجــون منــه، ولم يــدخلوا ولم يخرجــوا مــن أبــواب البيــوت؛ فنهــاهم 
  .ذلك، وأعلمهم أنه لا معنى له، وأنه ليس من البرّ وأن البرّ غيره

أن المعنى ليس الـبرّ بـأن تطلبـوا الخـير مـن غـير  - ر بن المثنىعبيدة معم وهو جواب أبي - وثالثها
بْوابِها(أهله، وتلتمسوه من غـير بابـه، 

َ
تُوا اAُْيُوتَ مِنْ أ

ْ
واطلبـوا الخـير مـن وجهـه، ومـن : ، معنـاه)وَأ

  .عند أهله
  هذا الكلام ضرب المثل، أن تكون الفائدة في -ي عليّ الجبّائ وهو جواب أبي - ورابعها

    



٤٠٧ 

الرجــل الشــيء مــن خــلاف جهتــه؛ لأن إتيانــه مــن خــلاف جهتــه يخــرج  لــيس الــبرّ أن يــأتي: وأراد
الفعل عن حد الصواب والبرّ إلى الإثم والخطأ، وبينّ البرّ والتقوى، وأمر بإتيـان الأمـور مـن وجوههـا، 

لهـا وجبـت وحسـنت، وجعـل تعـالى ذكـر البيـوت وظهورهـا وأبواPـا مـثلا؛  وأن تفعل على الوجوه التي
  .البيت عن بابه الأمر عن وجهه كالعادل في لأن العادل في

ث أمـركم : وخامسها أن تكون البيوت كناية عن النساء، ويكون المعـنى ، االلهوأتـوا النسـاء مـن حيـ
  :المرأة بيتا؛ قال الشاعر يوالعرب تسمّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لي إذا أنزعهـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــأيت

  )١( أم بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّني    

  
  .المرأة: أراد بالبيت

 ، والجـــواب عـــن أبييعلـــيّ الجبــّـائ كـــن أن يكـــون شـــاهدا للجـــواب الــّـذي حكينـــاه عـــن أبيوممـــا يم
محمـد بــن  االلهأخبرنـا أبـو عبـد : عثمـان بـن يحـيى قــال االلهعبيـدة أيضـا مـا أخبرنـا بـه أبــو القاسـم عبيـد 

  :)٢( أنشدنا ابن الأعرابي: قال يأملى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحو : قال يأحمد الحكيم
ـــــــــــــــــــــت إني ـــــــــــــــــــــت لأمّ العمـــــــــــــــــــــر إذ هزئ   عجب

  )٣( ومـــا بالشّــيب مـــن عـــار يمــن شـــيب رأســ    

  
ـــــــــــــــــار يقـــــــــــــــــتره   مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــقوة المـــــــــــــــــرء بالإقت

  ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــعادته يومـــــــــــــــــــــــــــــــــا بإكثـــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  النــّــــــــــــــــار منزلــــــــــــــــــه الــّــــــــــــــــذي في يإنّ الشّــــــــــــــــــق

ــّــــــــذي ينجــــــــــو مــــــــــن النـّـــــــــار     ــــــــــوز ال   والفــــــــــوز ف

  
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــز  االلهأعــــــــــــــــــوذ ب   ن لييّ مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــر ي

ـــــــــــــدني       رمـــــــــــــن العـــــــــــــا شـــــــــــــتم العشـــــــــــــيرة أو ي

  
ــــــــــــــــــا ينسّــــــــــــــــــ   أمــــــــــــــــــر آخــــــــــــــــــرة يوخــــــــــــــــــير دني

)٤(ي الجبــّــــــــــار أســــــــــــرار  لي يوســــــــــــوف يبــــــــــــد    
  

  
____________________  

  .الماء من البئر وينزع الدلو يهذا مستق يستق( :حاشية الأصل وفي) صأى(اللسان  البيان في) ١(
ثـــل صـــعى يصـــعى؛ إذا صـــأى يصـــأى، م( :راجعـــة إلى الـــدلو؛ وقيـــل الضـــمير للقـــوس؛ يقـــال) أنزعهـــا( :قولـــه والهـــاء في

  ).صوت
 :حبنـاء، قـال ، ونسبها إلى أحد ابـني؛ عن ابن الأعرابييبشرح المرصف - ٥٢ - ٥١: ٢الكامل  أبيات منها في) ٢(

  ).وأحسبه صخرا(
  :ورواية الكامل، )بالغين المعجمة - لأم الغمر( :ويروى( :حاشية الأصل) ٣(

ـــــت إنيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر إذ هزئــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أمّ الغمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هزئــ

ـــــ     ـــ ـــ ــــ ـــــيب رأســ ـــ ــــ ـــ ـــــيبشــ ــــ ـــ ـــ ــــار، ومــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عـــ ـــ ــــ ـــ ــــيب مــ ــــ ـــ ـــ   ا بالشّـــ

  
  :د) ٤( 

  *يوسوف تبدو إلى الجبّار أسرار * 
    



٤٠٨ 

ــــــــــــو مــــــــــــن مــــــــــــؤخّره ــــــــــــت أحب   لا أدخــــــــــــل البي

  يابــــــــــــــــن العــــــــــــــــمّ أظفــــــــــــــــار  ولا أكسّــــــــــــــــر في    

  
  :فقوله

  *لا أدخل البيت أحبو من مؤخّره* 
الآيــة، ويحتمــل  الأمــور مــن غــير وجههــا، علــى أحــد الأجوبــة في لا آتي إنــني: يحتمــل أن يريــد بــه

وهـو أن يريـد  ؛)١( عبيـدة، ويحتمـل وجهـا آخـر لا أطلب الخير إلا من أهله على جواب أبي نيأيضا أ
لا أقصــد البيــت للرّيبــة والفســاد، لأنّ مــن شـــأن مــن يســعى إلى إفســاد الحــرم، ويقصــد البيـــوت  أنــني

عنـه؛ للريبة أن يعدل عن أبواPا طلبـا لإخفـاء أمـره، فكأنـه نفـى عـن نفسـه Pـذا القـول القبـيح، وتنـزهّ 
  :كما تنزه بقوله

  *يابن العمّ أظفار  ولا أكسّر في* 
 ، فـأكون كـأننيالسـوء، ولا يتـألم بشـيء مـن جهـتي ابـن العـمّ مـني )٢( عن مثله، وأراد أنه لا يندى

  .لحمه؛ وهذه كنايات بليغة مشهورة للعرب ، وكسرLا فييقد جرحته بأظفار 
***  

  ]:غريبأبيات لهلال بن خثعم وشرح ما ورد فيها من ال[
  :المعنى وحسن الكناية قول هلال بن خثعم مجرى هذه الأبيات ويقارPا في يويجر 
  لعـــــــــــــــــــــفّ عــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــارة جــــــــــــــــــــــارتي وإني

  اغتياPــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوء إلي وإني    

  
  إذا غــــــــــــاب عنهـــــــــــــا بعلهـــــــــــــا لم أكـــــــــــــن لهـــــــــــــا

  )٣( زءورا ولم تنـــــــــــــــــــــــــبح علـــــــــــــــــــــــــيّ كلاPـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــدّار  ــــــــــــــا بال ــــــــــــــث بيتهــــــــــــــا يومــــــــــــــا أن   أحادي

  ياPـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــوك ث يولا عـــــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــــن أ    

  
  وإنّ قــــــــــــــــــراب الــــــــــــــــــبطن يكفيــــــــــــــــــك ملــــــــــــــــــؤه

  )٤( ويكفيـــــــــــك عـــــــــــورات الأمـــــــــــور اجتناPـــــــــــا    

  
____________________  

  ).ووجه آخر( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
مـا نـديت Pـذا الأمـر : ما يصيبك، ويقـال يسوء، أ ما ينداك مني: من حر كلامهم( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(

  :ا علمته ولا أصبته، قال النابغةم يولا نطقت به، ولا بللت به، أ
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت تكرهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيء أنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــديت بشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا نـ

ـــــوط     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلا رفعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد ي إليّ إذا فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ييـــ

  
  .يقال رجل زوار وزءور، كذا ذكره صاحب اللسان واستشهد بالبيت) ٣( 
  ).ما دون المل ء أو قريب منه: القراب( :حاشية الأصل) ٤(

    



٤٠٩ 

فقـرا عجيبـة، وكنايـات بليغـة، لأنـه نفـى عـن وقد جمعت هذه الأبيات : قال سيدنا أدام االله علوّه
: نفسه زيارة جارتـه عنـد غيبـة بعلهـا، وخـصّ حـال الغيبـة لأHـا أدنى إلى الريّبـة وأخـصّ بالتهمـة فقـال

، وهــذه كلاPــا، وتنبحـني  لا أطرقهـا لــيلا مسـتخفيا متنكّــرا فتنكـرني إني: ، أراد)ولم تنـبح علـيّ كلاPــا(
  :لمتقدممجرى قول الشاعر ا يالكناية تجر 

  *لا أدخل البيت أحبو من مؤخّره* 
ــــيس يكثــــر الطــــروق لهــــا ) ولم تــــأنس إلى كلاPــــا: (يوقــــد رو  وهــــذا معــــنى آخــــر، كأنــــه أراد أنــــه ل

  .والغشيان لمنزلها، فتأنس به كلاPا لأن الأنس لا يكون إلاّ مع المواصلة والمواترة
  :وقوله

  *أحاديث بيتها يوما أنا بالدّار * 
ث  ينفــ أكيــد فيأراد بــه أيضــا الت زيارLــا وطروقهــا عــن نفســه؛ لأنــه إذا أدمــن الزيــارة عــرف أحاديــ

لا أسـأل عـن أحوالهـا وأحاديثهـا كمـا  إنـني: بيتها، فإذا لم يزرها وصارمها لم يعرف، ويحتمل أن يريـد
  .يفعل أهل الفضول؛ فنزهّ نفسه عن ذلك

  :وقوله
  *ولا عالم من أي حوك ثياPا* 

  .يجتمع معها، ولا يقرب منها؛ فيعرف صفة ثياPا كناية مليحة عن أنهّ لا
***  

  ]:يإيراد مقطعات مختلفة لحارثة بن بدر الغدان[
  .)١( وبالإسناد المتقدّم لحارثة بن بدر الغداني

  إذا الهـــــــــــــــــمّ أمســـــــــــــــــى وهـــــــــــــــــو داء فأمضـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــت تعادل   ولســـــــــــــــــــت بممضـــــــــــــــــــيه وأن

  
  ولا تنـــــــــــــــــــزلن أمـــــــــــــــــــر الشّـــــــــــــــــــديدة بـــــــــــــــــــامرئ

  )٢( لــــــــــــــــــــهإذا هــــــــــــــــــــمّ أمــــــــــــــــــــرا عوّقتــــــــــــــــــــه عواذ    

  
____________________  

تمـيم ووجوههـا وسـادLا،  كـان مـن فرسـان بـني. يربـوع هو حارثة بن بدر بن حصين بن قطـن بـن غدانـة؛ مـن بـني) ١(
 - ١٣: ٢١ الأغاني وانظر أخباره وأشعاره في. (الشعر فحول الشعراء، ولكنه كان يعارض نظراءه في ولم يكن معدودا في

٣١(  
  ).سوفته عواذله( :ت، ف الأصل، يحواش) ٢(

    



٤١٠ 

ـــــــــــه،   فمـــــــــــا كـــــــــــلّ مـــــــــــا حاولتـــــــــــه المـــــــــــوت دون

ـــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــه أرصـــــــــــــــــــــــــــــــاده وحبائل   ولا دون

  
ــّـــــــذي   ومـــــــــا الفتـــــــــك مـــــــــا آمـــــــــرت فيـــــــــه ولا ال

  )١( تحــــــــــــدّث مــــــــــــن لاقيــــــــــــت أنـّـــــــــــك فاعلــــــــــــه    

  
  حفيظــــــــــــــة يلامــــــــــــــرئ ذ لاّ ومــــــــــــــا الفتــــــــــــــك إ

  )٢( إذا صـــــــــــــال لم ترعـــــــــــــد إليـــــــــــــه خصـــــــــــــائله    

  
  ولا تجعلـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــراّ إلى غـــــــــــــــــــــير أهلـــــــــــــــــــــه

  د إن أفشــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــك تجادلــــــــــــــــــهفتقعــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــل تــــــــــــــرى ل   ولا تســــــــــــــأل المــــــــــــــال البخي

  )٣( غـــــــــــــــنى بعـــــــــــــــد ضــــــــــــــــرّ أورثتـــــــــــــــه أوائلــــــــــــــــه    

  
  أرى المــــــــــــــــــــال أفيــــــــــــــــــــاء الظــّــــــــــــــــــلال فتــــــــــــــــــــارة

ــــــــــــه     ــــــــــــل المــــــــــــال خاتل   يئــــــــــــوب، وأخــــــــــــرى يخت

  
  .كل لحم مجتمع: والخصائل. شاورت) آمرت( معنى

  :هذه الأبيات زيادة على القدر الّذي ذكرناه وقد روينا في
الحســـن بــن علـــيّ قـــال حـــدثنا محمـــد بـــن العبـــاس قـــال  قـــال حـــدثني المرزبـــاني االلهنــا أبـــو عبيـــد أخبر 

مــن الأبيـــات الســائرة قــول حارثــة ابــن بـــدر : قــال المنهــال المهلـّـبي حــدّثني الفضــل بــن محمــد عـــن أبي
  :الغداني

  الــــــــــــدّهر مــــــــــــن أخ لعمــــــــــــرك مــــــــــــا أبقــــــــــــى لي

  )٤( أواصـــــــــــــــــــله خلّـــــــــــــــــــة لي يولا ذ يحفـــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــه غوائـــــــــــــــلولا مـــــــــــــــن خليـــــــــــــــل لـــــــــــــــ   يس في

  ء الكثـــــــــــــــــــــير غوائلـــــــــــــــــــــهلاّ فشـــــــــــــــــــــرّ الأخـــــــــــــــــــــ    

  
  وقــــــــــــــــــل لفــــــــــــــــــؤاد إن نـــــــــــــــــــزا بــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــزوة

  )٥( مـــــــن الـــــــرّوع أفـــــــرخ، أكثـــــــر الـــــــرّوع باطلـــــــه    

  
  .أفرخ روعه إذا سكن: اسكن، يقال يأ) أفرخ( معنى

ـــــــــــه، المـــــــــــوت دونـــــــــــه   ومـــــــــــا كـــــــــــلّ مـــــــــــا حاولت

     ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.... ... ...  

  
____________________  

  .شاورت: وآمرت ).ولا الفتك( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
كــل لحـم مجتمـع، مثـل الســاقين   يجمـع خصـلة، وهـ: الخصــائل( :وفيهـا) لم ترعـد إليـه( :مـن نسـخة بحاشـية الأصــل) ٢(

  ).والفخذين
  ).يجوز أن يكون ضمير المال أو البخل( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(
  .إكرامه، مع إظهار المسرة والفرح خليله ويبالغ في الذّي يكرم: يالحف) ٤(
: إنمـا نكـر الفـؤاد علـى اعتبـار أن لـه فـؤادين، أحـدهما يشـجعه والآخـر يجبنـه، فقـال( ):من نسـخة(حاشية الأصل ) ٥(

حـال مـن الأحـوال جبانـا مطلقـا، بـل  لا تطع ا~بن؛ وإنما جعل لنفسه فـؤادين ينقسـمان للخـوف والأمـن، لكـيلا يكـون في
  ).للفؤاد( ):من نسخة(حاشية ت  وفي ).يكون مترنحا بينهما

    



٤١١ 

  :وذكر البيتين اللذين بعده، وزاد
  وكـــــــن أنـــــــت ترعــــــــى ســـــــرّ نفســـــــك واعلمــــــــن

  )١( بـــــــــــــأنّ أقـــــــــــــلّ النّـــــــــــــاس للنّـــــــــــــاس حاملـــــــــــــه    

  
  )٢( إذا مـــــــا قتلـــــــت الشّـــــــيء علمـــــــا فـــــــبح بـــــــه

ــــــــــه     ــــــــــت جاهل   ولا تقــــــــــل الشّــــــــــيء الــّــــــــذي أن

  
  :ولهومما يستحسن لحارثة بن بدر ق

ـــــــــــــــــا فروعهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت تقين ـــــــــــــــــا نبعـــــــــــــــــة كان   لن

  )٣( قلـــــــــــــــــيلا عروقهـــــــــــــــــا لاّ وقـــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــت إ    

  
  وإنــّـــــــــــــــــــا لتســـــــــــــــــــــتحلى المنايـــــــــــــــــــــا نفوســـــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــترك أخـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــرةّ لا تـــــــــــــــــذوقها       )٤( ون

  
ــــــــــــــل حــــــــــــــين مشــــــــــــــيبه يوشــــــــــــــيّب رأســــــــــــــ   قب

  رعـــــــــــــــــــــــــود المنايـــــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــــا وبروقهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  :قوله
  *لنا نبعة كانت تقينا فروعها* 

  .وأهل بيتهمثل ضربه، وإنما أراد عشيرته 
  :العباس ثعلب، وزاد فيها وقد روى هذه الأبيات عليّ بن سليمان الأخفش عن أبي

  رأيــــــــــــــــــــــت المنايــــــــــــــــــــــا باديــــــــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــــــوّدا

  إلى دارنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــهلا إلينــــــــــــــــــــا طريقهـــــــــــــــــــــا    

  
  :فــــــــــريقين منهمــــــــــا يوقــــــــــد قســــــــــمت نفســــــــــ

  فريقهـــــــــــــا يفريـــــــــــــق مـــــــــــــع المـــــــــــــوتى، وعنـــــــــــــد    

  
  الــــــــــــنّفس مــــــــــــا هــــــــــــو نــــــــــــازح يوبينــــــــــــا نرجّــــــــــــ

  وHــــــــــا مــــــــــا يعوقهــــــــــامــــــــــن الأمــــــــــر لاقــــــــــت د    

  
  بن جعفر الأبيات الثلاثة الأول، االلهعبد  أنشد الشعبي: وروى أبو العيناء قال

____________________  
  .كأنه أقلهم لحمله،  )أقل الناس للسر حامله( :ينسخة الشجر ( :حاشية ت وفي، )للسر( :د) ١(
  .فقل به( :صل، ت، فالأ يعلمته علما تاما، ومن نسخة بحواش يقلت الشيء علما، أ) ٢(
  .قلة الجبل، تتخذ منه العسى شجر ينبت في: النبع) ٣(
  :يقول السموءل ابن عاديا اليهود( مثله: حاشية ف وفي، )مرة لا نذوقها( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٤(

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوت آجالنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبّ المـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرّب حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يقــ

ــــول     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالهم فتطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه آجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتكرهـ

  
  :إلى الفاعل؛ فيكون المعنى) حبّ الموت( :ن قولهحبنا الموت؛ ويجوز أن يكون أضاف الحبّ م يأ

  :يقرب حب الموت لنا آجالنا؛ ويكون هذا كقول طرفة
ــــطف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرام ويصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام الكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت يعتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يأرى المـ

ـــــدّد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاحش المتشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال الفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عقيلـــ

  
    



٤١٢ 

 نحـن أحـقّ Pـذا، ثم أمـر للشّـعبي: لحارثـة بـن بـدر، فقـال: ؟ فقـاللمن هـذا ياشـعبي: االلهفقال عبد 
  .يناربأربعمائة د

  ]:طرف من أخبار حارثة بن بدر وبعض نوادره[
  :ومن مستحسن قول حارثة

  ولقـــــــــــــــــــــــد وليـــــــــــــــــــــــت إمـــــــــــــــــــــــارة فرجعتهـــــــــــــــــــــــا

  )١( المـــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــالمة ولم أتمـــــــــــــــــــــــــــــوّل في    

  
  ولقــــــــــــــد منعــــــــــــــت النّصــــــــــــــح مــــــــــــــن متقبــّـــــــــــــل

  ولقــــــــــــد رفــــــــــــدت النّصــــــــــــح مــــــــــــن لم يقبــــــــــــل    

  
  لمســــــــــــــــــــة لامــــــــــــــــــــس لم ألــــــــــــــــــــتمس يفبــــــــــــــــــــأ

  )٢( حيلــــــــــــــــــة حائــــــــــــــــــل لم أحتــــــــــــــــــل يوبــــــــــــــــــأ    

  
ــــــــــــا ــــــــــــب ا ي   لحاجــــــــــــات يرجــــــــــــو نجحهــــــــــــاطال

  لــــــــــيس النجــــــــــاح مــــــــــع الأخــــــــــفّ الأعجـــــــــــل    

  
  فاصـــــــــــــدق إذا حـــــــــــــدّثت تكتـــــــــــــب صـــــــــــــادقا

  )٣( وإذا حلفــــــــــــــــــــــــــت مماريــــــــــــــــــــــــــا فتحلّــــــــــــــــــــــــــل    

  
  - استثن يأ) فتحلّل( :وقوله. صادقا االلهتكون عند  يأ، )تكتب صادقا( معنى -

  وإذا رأيـــــــــــــــــــــــت الباهشـــــــــــــــــــــــين إلى العلــــــــــــــــــــــــى

  غــــــــــــــــــــــبرا أكفّهــــــــــــــــــــــم بريــــــــــــــــــــــث فاعجــــــــــــــــــــــل    

  
  - له )٤( المادّين أيديهم إلى الشيء المهتشّين: ينمعنى الباهش -

ــــــــــه   )٥( واحــــــــــذر مكــــــــــان السّــــــــــوء لا تحلــــــــــل ب

ـــــــــــــــــــــــزل فتحـــــــــــــــــــــــوّل     ـــــــــــــــــــــــك من   وإذا نبـــــــــــــــــــــــا ب

  
ــــــــــــــــن عمّــــــــــــــــك لجّ بعــــــــــــــــض لجاجــــــــــــــــة   وإذا اب

ــــــــــــــــــــانظر بــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــدة ولا تســــــــــــــــــــتعجل       ف

  
  وإذا افتقـــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــن متخشّـــــــــــــــــعا

  ترجــــــــــــو الفواضــــــــــــل عنــــــــــــد غــــــــــــير المفضــــــــــــل    

  
  غنىواســـــــــــــــتغن مـــــــــــــــا أغنـــــــــــــــاك ربــّـــــــــــــك بـــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــل       وإذا تكـــــــــــــــــــــــــون خصاصـــــــــــــــــــــــــة فتجمّ

  
  الأزهر قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدّثنا محمد بن أبي المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 

____________________  
. قصـيدة مفضـلية في ينسبت إلى عبد قـيس بـن خفـاف البرجمـ ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦عجز البيت الخامس والبيت ) ١(
  :مطلعها ٧٥٣ - ٧٥

ــــل إ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهأجبيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارب يومـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاك كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نّ أبــ

ــــل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــائم فاعجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت إلى العظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــإذا دعيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

  
  ).ختلة خاتل لم أختل( :الأصل ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .مجادلا: مماريا) ٣(
  ).المشتهين( :الأصل، ت ف، ومن نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).لا تنزل به( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(

    



٤١٣ 

وقتــه، وكــان قــد غلــب علــى زيــاد،  في رجــل تمــيم حارثــة بــن بــدر الغــداني )١( كــان: قــال يالنحــو 
ــك، وهــو مســتهتر: وكــان الشــراب قــد غلــب عليــه، فقيــل لزيــاد بالشــراب؛  )٢( إن هــذا قــد غلــب علي

ولا ، )٣( ركابــاه مــذ دخلــت العــراق، لم يصــكك ركــابي كيــف بــاطرّاح رجــل هــو يســايرني: فقــال زيــاد
شــتاء قــط،  خــذ علــيّ الشــمس فيإليــه، ولا أ يفلويــت عنقــ فنظــرت إلى قفــاه، ولا تــأخّر عــني تقـدمني

فلما مات زياد جفـاه ابنـه ! صيف قطّ، ولا سألته عن علم إلا ظننته لا يحسن غيره في )٤( ولا الرّوح
فقـال  !)٥( المغـيرة أيها الأمير، مـا هـذا الجفـاء مـع معرفتـك بالحـال عنـد أبي: ، فقال له حارثةااللهعبيد 

وعا لا يلحقه معه عيب، وأنا حدث، وإنمـا أنسـب إلى مـن إن أبا المغيرة قد كان برع بر : االلهله عبيد 
يغلب عليّ، وأنت رجل تديم الشّـراب، فمـتى قربّتـك وظهـرت منـك رائحـة الشـراب لم آمـن أن يظـنّ 

 يأنا لا أدعه لمن يملـك ضـرّ : ، فدع الشراب، وكن أول داخل عليّ، وآخر خارج، فقال له حارثةبي
فإHــا ، )٦( رامهرمــز تــوليني: قــال. مــا شــئت يمــن عملــ فــاختر: قــال! ، أفدعــه للحــال عنــدكيونفعــ

إن Pــا شــرابا وصــف لي ؛)٨( وســرّق، )٧( أرض عــذاة ه إياهــا، فلمــا شــيّعه النــاس قــال أنــس بــن لاّ فــو . فــ
  :يإياس الدّيل ابن أبي: وقيل - )٩( أنيس أبي

  أحـــــــــــــار بـــــــــــــن بـــــــــــــدر قـــــــــــــد وليـــــــــــــت إمـــــــــــــارة

)١٠( فكـــــــــــن جـــــــــــرذا فيهـــــــــــا تخـــــــــــون وتســـــــــــرق    
  

  
  ر شـــــــــــــــــــيئا وجدتـــــــــــــــــــهولا تحقـــــــــــــــــــرن ياحـــــــــــــــــــا

ــــــــــــك العــــــــــــراقين ســــــــــــرّق       فحظّــــــــــــك مــــــــــــن مل

  
____________________  

  .١٩٢ - ١٩١ - ٣ يبشرح المرصف - الكامل الخبر في) ١(
أولـع بـه لا يفعـل غـيره، ولا يتحـدث إلا : مولـع بـه؛ مـن اسـتهتر بكـذا، مبنيـا لمـا لم يسـم فاعلـه: مستهتر بالشـراب) ٢(
  .به

  ).ركابه ك ركابييصط( :ف، ت من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .برد النسيم: الروح) ٤(
  .كنية زياد: أبو المغيرة) ٥(
  .خوزستان من بلاد الفرس يمدينة مشهورة بنواح: رامهرمز) ٦(
  .الطيبة التربة، البعيدة من الأHار والنجود والسباخ: الأرض العذاة) ٧(
  .إحدى كور الأهواز: سرق) ٨(
مــن  ، )أنــاس أنــس بـن أبي( :٧١٤: الشــعر والشـعراء وفي ).أنــس أبيابـن ( :الأصــل، ت، ف يمـن نســخة بحواشـ) ٩(

  .الأسود الدؤلي كنانة، من الدؤل، رهط أبي
  .٧١٥: الشعر والشعراء الأبيات في) ١٠(

    



٤١٤ 

  وبـــــــــــــــــــــــاه تميمـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالغنى إنّ للغـــــــــــــــــــــــنى

ــــــــــــــه العــــــــــــــ     ــــــــــــــة ينطــــــــــــــق يلســــــــــــــانا ب   )١( الهيوب

  
ـــــــــــــــا مكـــــــــــــــذّب ـــــــــــــــاس؛ إمّ ـــــــــــــــع النّ   فـــــــــــــــإنّ جمي

  )٢( قيقــــــــــــول بمــــــــــــا يهــــــــــــوى، وإمــــــــــــا مصــــــــــــدّ     

  
  يقولــــــــــــــــــــــــــــــون أقــــــــــــــــــــــــــــــوالا ولا يعلموHــــــــــــــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــإن قيـــــــــــــل هـــــــــــــاتوا حقّقـــــــــــــوا لم يحقّقـــــــــــــوا    

  
ــزاد  وهــذه الأبيــات تــروى لأبي الأســود الــدّؤليّ، وأنــه كتــب Pــا إلى حارثــة لمــا ردّت إليــه ســرّق، وي

  :فيها
  اليـــــــــــــوم إنّ الـّـــــــــــذي بـــــــــــــه وكــــــــــــن حازمــــــــــــا في

  )٣( يجـــــــــئ غـــــــــد يـــــــــوم علـــــــــى النـــــــــاس مطبـــــــــق    

  
  وطـــــــــــــــــأ مركـــــــــــــــــبولا تعجـــــــــــــــــزن فـــــــــــــــــالعجز أ

  ومـــــــــا كــــــــــلّ مــــــــــن يـــــــــدعو إلى الخــــــــــير يــــــــــرزق    

  
  إذا مـــــــــــــا دعـــــــــــــاك القـــــــــــــوم عـــــــــــــدّوك آكـــــــــــــلا

  وكــــــــل حـــــــــار أوجـــــــــع؛ لســـــــــت ممـّــــــــن يحمّـــــــــق    

  
  :ويقال إن حارثة بن بدر أجاب عن هذه الأبيات بقوله

  جـــــــــــــــــزاك إلـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــير جزائـــــــــــــــــه

  فقــــــــــــد قلــــــــــــت معروفــــــــــــا وأوصــــــــــــيت كافيــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــو أشـــــــــــــــــرت بغـــــــــــــــــيره   أشـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــأمر ل

ـــــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــــك عاصـــــــــــــــــــيافيـــــــــــــــــــ لألفيت   )٤( ه لرأي

  
الشــراب  يأ: ويقــال إن حارثــة بــن بــدر والأحنــف بــن قــيس دخــلا علــى ابــن زيــاد، فقــال لحارثــة

بــرةّ طاســارية، وأقطــة غنويــّة، وسمنــة عنبريــّة، وســكّرة سوســية، ونطفــة : فقــال، )٥( أطيــب؟ وكــان يــتّهم
  :ياأبا بحر، ما أطيب الشراب؟ قال: فقال للأحنف .)٦( مسرقانيّة
____________________  

  .الذّي يهاب الناس؛ والهاء فيه لتأكيد المبالغة: الهيوية) ١(
  ).Lوى( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).ذو طبق؛ وقد أطبقت السماء ييقال غمام مطبق؛ أ( :حاشية الأصل) ٣(
  :، وبعدهما٢٣: ٢١ الأغاني البيتان في) ٤(

ـــرا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالودّ حاضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــفيك بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتلقى أخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

ظ     ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك حفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ويوليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت نائيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب إن كنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الغيـــ

  
  ).وكان بينهم( :ت، ومن نسخة بحاشية الأصل) ٥(
  :يذكره يزيد بن مفرغ الحمير ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٦(

ـــرا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبجس العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاط منــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــزم الأوســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــقى هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســ

ـــرّقا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرقان فســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منازلهــ

  
  ).أوساط السحاب يصوته، وأوساطه؛ أ: مجلجل بالرعد، وهزيم الرعد يهزم الأسواط؛ أ -

    



٤١٥ 

رأيـــت فيهـــا خصـــلتين عرفـــت أHـــا أطيـــب : ومـــا يـــدريك ولســـت مـــن أهلهـــا؟ قـــال: الخمـــر، قـــال
رأيــت مــن أحلــّت لــه لا يتعــدّاها إلى غيرهــا، ومــن حرّمــت عليــه : ومــا همــا؟ قــال: الشــراب Pمــا، قــال

  .يتناولها، فعرفت أHا أطيب الشراب
  :)١( تصاصه كان بأبيهبن زياد لما تغيرّ عليه بعد اخ االلهولحارثة بن بدر يخاطب عبيد 

  أهـــــــــــــــــــــــــــان وأقصـــــــــــــــــــــــــــى ثمّ تنتصـــــــــــــــــــــــــــحونني

  !امــــــــــــــرئ يعطـــــــــــــــى نصـــــــــــــــيحته قســـــــــــــــرا يوأ    

  
ـــــــــــــــــت الأكـــــــــــــــــفّ المصـــــــــــــــــلتين علـــــــــــــــــيكم   رأي

ــــــــــــاكم صــــــــــــفرا يمــــــــــــلاء، وكفّــــــــــــ       مــــــــــــن عطاي

  
  إلــــــــــــــــــيكم بســــــــــــــــــيفه يمــــــــــــــــــع السّــــــــــــــــــاع وإني

ــّـــــــــام في       عظمكـــــــــــم كســـــــــــرا إذا أحـــــــــــدث الأي

  
  مــــــــــــــا علــــــــــــــيّ وتمنعــــــــــــــوا ال مــــــــــــــتى تســــــــــــــألوني

ـــــــــذ       ى ذلكـــــــــم صـــــــــبرالا أســـــــــطع علـــــــــ لي يل

  
  :وقال يعاتبه

  وكـــــــــــم مـــــــــــن أمـــــــــــير قـــــــــــد تجـــــــــــبرّ بعـــــــــــد مـــــــــــا

ــــــــــــــدّنيا بســــــــــــــيف     ــــــــــــــت لــــــــــــــه ال ــــــــــــــدرّت يمري   ف

  
ــــــــــــــــــه   إذا زبنتــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــواق أتــــــــــــــــــت ب

  ولا ادعـــــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــرّت دعـــــــــــــــــــاني    

  
  ياحلولـــــــت محـــــــا حـــــــقّ مقســـــــم يإذا مـــــــا هـــــــ

  منهـــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــرّت ويقســـــــــــــــــــم لي    

  
  .الضّرع بين الحلبتين اع اللّبن فياجتم: والفواق. دفعته عن أن يحلبها يأ: زبنته

  .تركته يحلبها: ومعنى أقرت
يعاتـب معاويـة ومـروان وأهـل بيتـه؛ مـن  يبن الزّبير الأسـد االلهويشبه أبيات حارثة هذه قول عبد 

  :أبيات قوية جدّا يجملة قصيدة، وه
  عطــــــــــــــــــــــــــــــاؤكم للضّــــــــــــــــــــــــــــــاربين رقــــــــــــــــــــــــــــــابكم

  )٢( ونــــــــــدعى إذا مــــــــــا كــــــــــان حــــــــــزّ الكراكــــــــــر    

  
  المضــــــــــــــــيق وســــــــــــــــهمنا أنحــــــــــــــــن أخــــــــــــــــوكم في

  الحظـــــــــــــاء الأصـــــــــــــاغر إذا مـــــــــــــا قســـــــــــــمتم في    

  
  .- سهام صغار: الحظاء -

____________________  
  .، والأبيات فيه منسوبة إلى أنس بن زنيم الليثيّ )١٥: ٢١ الأغاني( الخبر مبسوط في) ١(
  :مثله( :حاشية الأصل وفي. صدر البعير يجمع كركرة؛ وه: الكراكر) ٢(

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــون كريهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاوإذا تكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ة ادعـــ

ـــدب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدعى جنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيس يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس الحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإذا يحــ

  
    



٤١٦ 

  وثــــــــــــــــــــــــــديكم الأدنى إذا مــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــألتم

  )١( حـــــــــــين نســـــــــــأل باســـــــــــر يونلقـــــــــــى بثـــــــــــد    

  
  النــــــــــاس مثلــــــــــه وإن كــــــــــان فينــــــــــا الــــــــــذّنب في

  )٢( أخــــــــــــذنا بــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل نــــــــــــاه وآمــــــــــــر    

  
  - باجتنابه يمن قبل أن ننهى عنه أو نؤمر به، أ يأ، )من قبل ناه وآمر( معنى -

  ءكم منــّــــــــــــــا غريــــــــــــــــب بأرضــــــــــــــــكموإن جــــــــــــــــا

  لــــــــــــــــويتم لــــــــــــــــه يومــــــــــــــــا جنــــــــــــــــوب المنــــــــــــــــاخر    

  
  كفعلكــــــــــــــــم  لاّ فهــــــــــــــــل يفعــــــــــــــــل الأعــــــــــــــــداء إ

  )٣( هــــــــــــــــــوان السّــــــــــــــــــراة وابتغــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــواثر    

  
  عــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــتم يوغــــــــــــــــيرّ نفســــــــــــــــ

  وذكــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــــــــنكم متظــــــــــــــــــــــاهر    

  
  جفـــــــــــــاؤكم مـــــــــــــن عـــــــــــــالج الحـــــــــــــرب عـــــــــــــنكم

ـــــــــين جـــــــــاب وعاشـــــــــر       )٤( وأعـــــــــداؤكم مـــــــــن ب

  
  وودكّــــــــــــــم يعــــــــــــــن هــــــــــــــوا فــــــــــــــلا تســــــــــــــألوني

  )٥( فـــــــــــــــؤاد قـــــــــــــــد توجّـــــــــــــــه نـــــــــــــــافر وقـــــــــــــــل في    

  
  :زيادا يولحارثة يرث
  عليـــــــــــــــك للهفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــائف يلهفـــــــــــــــ

  جــــــــــــــــوارك حــــــــــــــــين لــــــــــــــــيس مجــــــــــــــــير ييبغــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــــــــإHّنّ أوانــــــــــــــــــــــــــس   أمّــــــــــــــــــــــــــا القب

  بجـــــــــــــــــــــــــوار قـــــــــــــــــــــــــبرك والـــــــــــــــــــــــــدّيار قبـــــــــــــــــــــــــور    

  
  عمّــــــــــــــــــــــت فواضــــــــــــــــــــــله فعــــــــــــــــــــــمّ مصــــــــــــــــــــــابه

  فالنّــــــــــــــــــــــــاس فيــــــــــــــــــــــــه كلّهــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــأجور    

  
  ردّت صـــــــــــــــــــــــــــــــــنائعه إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه حياتـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  أنــّــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــــــــرها منشــــــــــــــــــــــــورفك    

  
 نظـر إلى قـول حارثـة ابـن بـدر يوأظـن أبـا تمـام الطـائ: علـوّه االلهقال سيدنا الشريف المرتضى أدام 

  :قوله في) ردت صنائعه إليه حياته(
  ألم تمـــــــــــت ياشـــــــــــقيق الـــــــــــنّفس مـــــــــــذ زمـــــــــــن؟

  )٦( لم يمـــــــت مـــــــن لم يمـــــــت كرمـــــــه: فقـــــــال لي    

  
 يابـن أخـ يعـني - أخبرنا عبد الـرحمن: ابن دريد قالأخبرنا : وأخبرنا عليّ بن محمد الكاتب قال

  ، ومعه كعب مولاه، فجعل لا يمرّ مرّ حارثة بن بدر الغداني: عن عمه قال يالأصمع
____________________  

  .قليل اللبن: باسر) ١(
بالانكفـاف إن أذنبنا الذنب الّذي يذنب الناس مثله أخـذنا بـه مـن قبـل أن ننهـى عنـه أو نـؤمر  يأ( :حاشية ت) ٢(
  ).عنه

  .بضم النون) هوان( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .الذّي يأخذ الجباية، والعاشر الّذي يأخذ العشر: الجابي) ٤(
  ).قد توجد( ):من نسخة(ت وحاشية الأصل  وفي ).توجه إلى غيركم ونفر عنكم يأ( :حاشية الأصل) ٥(
  ).ياشقيق الجود( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٦(

    



٤١٧ 

مــا سمعــت كلامــا قــطّ هــو أقــرّ : فقــال كعــب. مرحبــا بســيدنا: قــالوا لاّ بمجلــس مــن مجــالس تمــيم إ
منـه، ثم  ما سمعت كلاما قطّ هو أكره إلي ولكنيّ : فقال حارثة! مما سمعته اليوم يسمع ، وألذّ فيلعيني
  :قال

  ذهـــــــــــب الرّجـــــــــــال فســــــــــــدت غـــــــــــير مــــــــــــدافع

  )١( بالسّــــــــــــــــؤدد يومــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــقاء تفــــــــــــــــرّد    

  
  .البيت يقال إنه لحارثة، لا أنه تمثّل به وهذا

بن جعفر قـال حـدثنا محمـد بـن يزيـد قـال قـال  االلهعبد  قال حدثني المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 
أجـل،  : لولا أنّك مستعجل لشاورتك، قال له: مرّ حارثة بن بدر بالأحنف بن قيس فقال: الكناني

حـتى يجـد، والغضـبان  )٢( والظمـآن حـتى ينقـع، والمضـلّ كانوا يكرهـون أن يشـاور الجـائع حـتى يشـبع، 
  .حتى يرضى، والمحزون حتى يفيق

____________________  
  ).غير مسود( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ١(
  .الذّي ذهب بعيره: المضل) ٢(

    



٤١٨ 

]٢٩[   

  :]المجلس التاسع والعشرون[مجلس آخر 

وYِكَ لهَُمْ نَصِيبٌ مِم_ا كَ ( :تأويل آية
ُ
  ) ... سَبُواأ

ـا كَسَـبُوا وَاالله aَِيـعُ اْ$ِسـابِ (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى وSِكَ لَهُمْ نَصِـيبٌ مِم-
ُ
؛ )أ

  ].٢٠٢: البقرة[
  .سرعة الحساب، وليس بظاهر وجه المدحة فيه؟ تمدّح في يأ: فقال

  :ذلك وجوه الجواب، قلنا في
ــّـه ســـريع ا~ـــازاة ـــ )١( أولهـــا أن يكـــون المعـــنى أن اد علـــى أعمـــالهم، وأنّ وقـــت الجـــزاء قريـــب وإن للعب

قْـرَبُ (: مجرى قولـه تعـالى يتأخر، ويجر 
َ
وْ هُـوَ أ

َ
ـاعَةِ إِلاّ ََ̀مْـحِ اAََْ@ِـ أ مْرُ الس-

َ
: النحـل[؛ )وَما أ

٧٧.[  
ء لفعلـــه ب؛ لأنّ مـــا يجـــازى بـــه العبـــد هـــو كـــفوإنمـــا جـــاز أن يعـــبرّ عـــن ا~ـــازاة أو الجـــزاء بالحســـا

  .ب له إذا كان مماثلا مكافئاولمقداره، فهو حسا
ــكَ عَطــاءً (: الحســاب معــنى الكفايــة والمكافــأة قولــه تعــالى وممــّا يشــهد بــأنّ في ــنْ رَبِّ ــزاءً مِ جَ

، قـال إحسـابا إذا كفـاني الطعـام يحسـبني أحسـبني: عطاء كافيـا، ويقـال ي، أ]٣٦: النبأ[؛ )حِساباً 
  :الشاعر

  .معناه كاف )٢( نّاس حسن لو تأمّلت محسبال وفي ... النّاس حسنا يفوLا وإذ لا ترى في
____________________  

  ).الحساب( :ت) ١(
ما رأينا حسنا فات هذه المرأة وتعداها : وصفها؛ يقول يصف امرأة بالحسن ويبالغ في( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(

  ).الناس كفاية حسن مع أن ما في
    



٤١٩ 

  :أوقات يسيرة، ويقال لق جميعا فيوثانيها أن يكون المراد أنهّ عزّ وجل يحاسب الخ
 ؛)١( إنّ مقــدار ذلــك مقــدار حلــب شــاة؛ لأنــه تعــالى لا يشــغله محاســبة بعضــهم عــن محاســبة غــيره

وقت واحد؛ وهذا أحد ما يدلّ على أنـّه تعـالى  بل يكلّمهم جميعا ويحاسبهم كلّهم على أعمالهم في
لمـا  - تعـالى عنهـا - لو كان Pـذه الصـفاتفعل الكلام إلى آلة؛ لأنه  ليس بجسم، وأنهّ لا يحتاج في

وقت واحد بمخاطبتين مختلفتـين؛ ولكـان خطـاب بعـض النـاس يشـغله عـن  جاز أن يخاطب اثنين في
خطــاب غــيره، ولكانــت مــدة محاســبته للخلــق علــى أعمــالهم طويلــة غــير قصــيرة؛ كمــا أنّ جميــع ذلــك 

  .الكلام إلى الآلات المحدثين الذين يفتقرون في واجب في
الثها ما ذكره بعضهم من أنّ المراد بالآيـة أنـه سـريع العلـم بكـل محسـوب، وأنـّه لمـا كانـت عـادة وث
تعــــالى أنــّــه يعلــــم مــــا  االلهأكثــــر أمــــورهم؛ أعلمهــــم  الــــدنيا أن يســــتعملوا الحســــاب والإحصــــاء في بــــني

العلـــم حســـابا لأنّ الحســـاب إنمـــا يـــراد بـــه العلـــم؛ وهـــذا جـــواب  ييحســـبون بغـــير حســـاب؛ وإنمـــا سمّـــ
بــذلك لمــا جــاز أيضــا أن  يضــعيف؛ لأن العلــم بالحســاب أو المحســوب لا يســمّى حســابا، ولــو سمـّـ

  .يقال إنه سريع العلم بكذا؛ لأنّ علمه بالأشياء مما لا يتجدّد فيوصف بالسرعة
وقـت واحــد  تعـالى سـريع القبـول لـدعاء عبـاده والإجابـة لهـم؛ وذلـك أنـّه يسـأل في االلهورابعهـا أنّ 
من أمور الدنيا والآخرة، فيجزى كلّ عبد بمقدار اسـتحقاقه ومصـلحته، فيوصـل إليـه  فةسؤالات مختل

عنــد دعائــه ومســألته مــا يســتوجبه بحــد ومقــدار؛ فلــو كــان الأمــر علــى مــا يتعارفــه النــاس لطــال العــدد 
سـريع القبـول للـدعاء بغـير إحسـاس وبحـث  يواتصل الحساب، فأعلمنا تعـالى أنـّه سـريع الحسـاب، أ

؛ كمـــا يبحـــث المخلوقـــون للحســاب والإحصـــاء؛ وهـــذا الجـــواب يالــّـذي يســـتحقّه الــداع عــن المقـــدار
وقــد كـــان . لغـــة ولا عــرف ولا شــرع أيضــا علــى دعــوى أنّ قبـــول الــدعاء لا يســمّى حســابا في مبــني

فلا طائل فيما  لاّ يجب على من أجاب Pذا الجواب أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة فيه، وإ
  .ذكره

____________________  
  ).بعض( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(

    



٤٢٠ 

الآيـــة وجـــه آخـــر، وهـــو أن يكـــون المـــراد بالحســـاب محاســـبة الخلـــق علـــى أعمـــالهم يـــوم  ويمكـــن في
الإخبــار بسـرعته الإخبــار عــن قــرب الســاعة؛ كمــا قــال  القيامـة ومــوافقتهم عليهــا، وتكــون الفائــدة في

  .)aَِيعُ الْعِقابِ (: تعالى
هــذا هــو الجــواب الأول الـّـذي حكيتمــوه؛ وذلــك أن بينهمــا فرقــا؛ لأن ف: ولــيس لأحــد أن يقــول

هـذا الجـواب لم يخـرج  الآيـة هـو الجـزاء والمكافـأة علـى الأعمـال، وفي على أن الحساب في الأول مبني
 يالحساب عن بابه وعن معنى المحاسبة، والمقابلة بالأعمال وترجيحها، وذلك غير الجزاء الـّذي يفضـ

  .الحساب إليه
 بـأن قـال )١( اعتمـاده إيـاه في يعلـيّ الجبـّائ معترضـا علـى أبي الثـانيالجـواب  طعن بعضهم في وقد

خفّة الحساب وسرعة زمانه مـا يقتضـي زجـرا،  الآية على وجه الوعيد، وليس في مخرج الكلام في :)١(
  .ى الأعمالولا هو مما يتوعد بمثله؛ فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة وا~ازاة عل

، واعتمـده أيضـا يعـن الحسـن البصـر  يوهذا الجواب ليس أبو عليّ هـو المبتـدئ بـه، بـل قـد حكـ
وذكره المفضّل بن سلمة، وليس الطعّن الّذي حكيناه عن هـذا الطـاعن : يقطرب بن المستنير النحو 

ــنَ (: بمبطــل لــه، لأنــه اعتمــد علــى أنّ مخــرج الآيــة مخــرج الوعيــد، ولــيس كــذلك، لأنــه تعــالى قــال فَمِ
نْيا وَما nَُ ِ̂ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ  وَمِنْهُمْ مَـنْ فَقُـولُ رَب-نـا آتِنـا ِ̂ . اU-اسِ مَنْ فَقُولُ رَب-نا آتِنا ِ̂ ا{ُّ

نْيا حَسَنَةً وRَِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ اU-ارِ  ـا كَسَـبُوا وَاالله aَِ . ا{ُّ وSِكَ لَهُمْ نَصِـيبٌ مِم-
ُ
يـعُ أ

، فالأشـبه بالظـاهر أن يكـون الكـلام وعـدا بـالثواب، وراجعـا ]٢٠٢ - ٢٠٠: البقـرة[؛ )اْ$ِسابِ 
نْيا حَسَنَةً وRَِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَـذابَ اU-ـارِ (: إلى الذين يقولـون ، أو يكـون )رَب-نا آتِنا ِ̂ ا{ُّ

  :راجعا إلى الجميع، فيكون المعنى
كسبوا؛ فلا يكون وعيدا خالصا؛ بل إما أن يكـون وعـدا خالصـا أو وعـدا   إن للجميع نصيبا مما

  : ووعيدا، على أنه لو كان وعيدا خالصا على ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعالى
____________________  

  ).فقال( :ت) ١(
    



٤٢١ 

ق بالوعـد ، على تأويل من أراد قصر الزمـان، وسـرعة الموافقـة وجـه وتعلـّ)وَاالله aَِيعُ اْ$ِسابِ (
والوعيـد؛ لأن الكــلام علــى كــل حـال متضــمّن لوقــوع المحاســبة علـى أعمــال العبــاد، والإحاطــة بخيرهــا 

هـذا ترغيــب وترهيــب لا محالــة، لأن مــن علــم  وشـرّها؛ وإن وصــف الحســاب مــع ذلــك بالســرعة؛ وفي
  .واجبفعل ال على جميلها وقبيحها انزجر عن القبيح ورغب في )١( أنه يحاسب بأعماله، ويواقف

حمل الحسـاب علـى قـرب ا~ـازاة، أو قـرب المحاسـبة  فبهذا ينصر الجواب، وإن كنا لا ندفع أن في
الطاعات وزجرا عـن المقبّحـات؛ فالتأويـل الأول أشـبه بالظـاهر ونسـق الآيـة،  على الأعمال ترغيبا في

  .)٢( إلا أن التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مرذول
  )يَرْزُقُ مَنْ يشَاءُ بِغeَِْ حِسابٍ  وَاالله( :تأويل آية أخرى

  ].٢١٢: البقرة[؛ )وَاالله يَرْزُقُ مَنْ يشَاءُ بِغeَِْ حِسابٍ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى
 يبحسـاب أجـزل عطيـة مـن المعطـ يالإعطاء بغير حساب، وقـد يكـون المعطـ تمدّح في يأ: فقال

  .بغير حساب؟
  :هذه الآية وجوه الجواب، قلنا في

أن تكـــون الفائـــدة أنـــه تعـــالى يـــرزق مـــن يشـــاء بغـــير تقـــدير مـــن المـــرزوق ولا احتســـاب منـــه،  أولهـــا
، حسـابي مـا كـان كـذا وكـذا في: فالحساب هاهنا راجـع إلى المـرزوق لا إليـه تعـالى؛ كمـا يقـول القائـل

لم أؤملــه، ولم أقــدّر أنــه يكــون؛ وهــذا وصــف للــرزق بأحســن الأوصــاف؛ لأن الــرزق إذا لم يكــن  يأ
عـنى Pـا : تفسـير هـذه الآيـة أنـه قـال في عـن ابـن عبـاس  يا كان أهنأ له وأحلى؛ وقد رو محتسب

قريظــة والنّضـــير، وأHّـــا تصــير إلـــيكم بغـــير حســاب ولا قتـــال، علـــى أســهل الأمـــور وأقرPـــا  أمــوال بـــني
  .وأيسرها

____________________  
  ).ويوقف( :ط) ١(
  ).مردود( :د) ٢(

    



٤٢٢ 

السّـعة والكثـرة علـى   تعالى يـرزق مـن يشـاء رزقـا غـير مضـيّق ولا مقـترّ؛ بـل يزيـد في االلهوثانيها أن 
وصــفه بالسّــعة،  للتّضــييق، ومبالغــة في )٢( الحســاب فيــه نفيــا يفيكــون نفــ، )١( كــل عطــاء المخلــوقين

  :والعرب تسمّى العطاء القليل محسوبا، قال قيس بن الخطيم
  !أنىّ ســـــــــــــــــربت وكنـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــروب

ــــــــــــــــــبوتقــــــــــــــــــرّب الأ       )٣( حــــــــــــــــــلام غــــــــــــــــــير قري

  
ــــــــــــــــــه ييقظــــــــــــــــــ يمــــــــــــــــــا تمنعــــــــــــــــــ   فقــــــــــــــــــد تؤتين

  )٤( النـّـــــــــــــــوم غــــــــــــــــير مصــــــــــــــــرّد محســــــــــــــــوب في    

  
مـن غــير طلـب للمكافــأة أو إراغـة لفائــدة تعــود  يوثالثهـا أن يكــون المعـنى أنــه يـرزق مــن يشــاء، أ

فـيمن  إليه، أو منفعة ترجع عليه، لأنّ من شـأن أهـل الـدنيا أن يعطـوا ليكـافئوا ولينتفعـوا، ولهـذا يقـال
فـلان يحاسـب النـاس فيمـا يعطـيهم، ويناقشـهم فيمـا يوصّـله إلـيهم، : يقصد بالعطيـة إلى هـذه الأمـور

  .وما أشبه ذلك، فلما انتفت هذه الأمور من عطاياه سبحانه جاز أن يقول إنه يرزق بغير حساب
لحساب، أو يضبطه ا )٥( معنى الآية يعطى العدد الكثير لا مماّ: ورابعها ما أجاب به قطرب، قال

خزائنه لا ينحصر، ولا يصحّ عليه النفـاد؛  عليه العدد، لأن مقدوره تعالى لا يتناهى، وما في )٦( يأتي
منـّـا الألـــف مــن الألفـــين، والعشــرة مـــن المائــة؛ لأن مقـــدار مــا يتّبـــع لــه ويـــتمكّن منـــه  يولــيس كـــالمعط

  .ولا انقطاع لما يقدّر سبحانه عليه يمحدود متناه، ولا تناه
الجنة من النعيم واللذات أكثر مما استحقوا، وأزيـد ممـا وجـب لهـم،  عباده في يها أنه يعطوخامس

ِي فُقْرِضُ االله قَرْضاً (: بمحاسبته إياهم على طاعتهم كما قال تعالى
  مَنْ ذَا ا/-

____________________  
  ).عطاء للمخلوقين( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
  ).نقيضا( )ةمن نسخ(حاشية الأصل ) ٢(
ــه) ٣( ـــالي أمـــــالي، و ٥: ديوانـــ ــئ١٨٩: ي، وحماســـــة ابـــــن الشـــــجر ٢٧٣: ٢ العــ ـــل وفي. ٥٢٤: ، واللآلـــ  :حاشـــــية الأصــ

: ، وقيـليالسـار : المنام؛ يتعجب من سير خيالها إليـه وكانـت غـير معتـادة للسـير، والسـروب يخاطب خيال امرأت رآها في(
  ). ... سريت أني( :حاشية ت وفي ).السرب سير النهار

  :وبعده( :حاشية ت المقطع؛ وفي: المصرّد) ٤(
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا فلقيتهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى بلقائهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان المـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـــ

ــــذوب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرئ مكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو امـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن لهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلهــــ

  
  ).مما لا يضبطه الحساب( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٥(
  ).عليه العدد إذ يأتي( :ت) ٦(

    



٤٢٣ 

ضْعافاً كَثeَِةً 
َ
إِنْ يُقْرِضُـوا االله (: ل عـز وجـلوكما قا] ٢٤٥: البقرة[؛ )حَسَناً فَيُضاعِفَهُ nَُ أ

يَهُمْ (: ، وكمـا قـال تعـالى]١٧: التغـابن[؛ )قَرْضاً حَسَناً يُضـاعِفْهُ لَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ  Sُِـوَفِّ
جُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

ُ
  ].٣٠: فاطر[؛ )أ

لــك، فيكــون فعلــه منّــا غــيره شــيئا والــرازق ســواه رزقــا قــد يكــون لــه ذ يوسادســها أن يكــون المعطــ
حسـنا لا يسـأل عنـه، ولا يؤاخـذ بـه، ولا يحاسـب عليــه؛ وربمـا لم يكـن لـه ذلـك، فيكـون فعلـه قبيحــا 

تعــالى عــن نفســه أن يفعــل مــن الــرزق القبــيح، ومــا لــيس لــه أن  االلهيؤاخــذ بــه، ويحاســب عليــه، فنفــى 
وأحسنها وأبعـدها مـن  إلا على أفضل الوجوه يالحساب عنه، وأنبأ أنه لا يرزق ولا يعط ييفعله بنف

ا فَفْعَلُ وَهُمْ يسُْئَلُونَ (: الآية مجـرى قولـه تعـالى يالذمّ؛ وتجر  ، وإنمـا ]٢٣: الأنبيـاء[؛ )لا يسُْئَلُ قَم-
أراد أنــه تعــالى مــن حيـــث وقعــت أفعالــه كلّهـــا حســنة غــير قبيحــة لم يجـــز أن يســأل عنهــا وإن ســـئل 

  .معا العباد عن أفعالهم، لأHم يفعلون الحسن والقبيح
تعالى إذا رزق العبد وأعطاه من فضله كان الحساب عن العبد ساقطا مـن جهـة  االلهوسابعها أنّ 

  لم رزقته؟: لم رزقت؟ ولا يقول لربه: الناس، فليس لأحد أن يقول له
الحسـاب  )١( ينفقه فيهـا، فيسـقط الوجوه التي ولا يسأله ربهّ عن الرزق، وإنما يسأله عن إنفاقه في

  .)بِغeَِْ حِسابٍ (: تعالى، ولذلك قال تعالى االلهوه عمّا يرزقه من هذه الوج
وثامنهـــا أن يكـــون المـــراد ب مَـــنْ يَشـــاءُ أن يرزقـــه مـــن أهـــل الجنـــة، لأنـــه يـــرزقهم رزقـــا لا يصـــحّ أن 
يتنـــاول جميعـــه الحســـاب، ولا العـــدد والإحصـــاء مـــن حيـــث لا Hايـــة لـــه ولا انقطـــاع للمســـتحقّ منـــه؛ 

وSِــكَ يَــدْخُلُونَ ا(َْن-ــةَ يُرْزَقُــونَ فِيهــا بِغَــeِْ (: موضـع آخـر تعــالى فيويطـابق هـذه الآيـة قولـه 
ُ
فَأ

  ].٤٠: غافر[؛ )حِسابٍ 
____________________  

  ).فسقط( :ت) ١(
    



٤٢٤ 

  ]) توضّئوا ممّا غيّرت النار( [تأويل خبر 
توضّـئوا ( :أنـه قـال وسلم إن سأل سائل عن الخبر الّذي يروى عن زيد بن ثابت عن النـبي 

ـــار مـــا المـــراد بالوضـــوء هاهنـــا ومـــذهبكم أن مـــسّ مـــا غيرّتـــه النـــار لا يوجـــب : فقـــال، )ممــّـا غـــيرّت الن
  وضوءا؟

أنّ جماعــة مــن الأعــراب   ينظفّــوا أيــديكم مــن الزّهومــة، لأنــه رو  يأ) توضــئوا( الجــواب، إن معــنى
بتنظيــف  علينــا مــن ريحهــا، فــأمر  فقــدها أشــدّ : كــانوا لا يغســلون أيــديهم مــن الزّهومــة ويقولــون

  .)١( لذلك يالأيد
إن قيـــل إلى  ي، مـــع انتقالـــه بـــالعرف الشـــرعيكيـــف يصـــحّ أن تحملـــوا الخـــبر علــى اللفـــظ اللغـــو : فــ

ومـتى سـلم ، )توضـأت( :الأفعال المخصوصة، بدلالة أنّ من غسل يده أو وجهه لا يقول بالإطلاق
ـــنفعكم مـــع الانتقـــال الّـــذي ذكرنـــاه، وكلامـــه  لكـــم أن الوضـــوء أصـــله مـــن النظافـــة لم أخـــصّ  ي

  .، وحمله عليه أولى من حمله على اللغةيبالعرف الشرع
أن يكــون إطــلاق الوضـوء هــو المنتقـل مــن اللغــة إلى عـرف الشــرع، والمخــتصّ  )٢( لــيس ينكـر: قلنـا

فأمــا المضــاف إلى  .)٣( همابالأفعــال المعيّنــة، وكــذلك المضــاف منــه إلى الحــدث أو الصــلاة ومــا أشــبه
 توضــأت مــن الطعــام، ومــن الغمــر: الطعــام ومــا جــرى مجــراه فبــاق علــى أصــله؛ ألا تــرى أHّــم لــو قــالوا

  :الغسل والتنظيف، وإذا قالوا لاّ أو توضأت للطعام لم يفهم منه إ، )٤(
ا توضأت إطلاقا، أو توضأت مـن الحـدث أو للصـلاة فهـم منـه الأفعـال الشـرعية؛ فلـيس ينكـر مـ

الشــرع  اللغــة إلى فائــدة في ذكرنــاه مــن اختصــاص النّقــل، لأنــه كمــا يجــوز انتقــال اللفظــة مــن فائــدة في
علــى كــلّ وجــه، كــذلك يجــوز أن تنتقــل علــى وجــه دون وجــه، وتبقــى مــن الوجــه الــّذي لم تنتقــل منــه 

  .اللغة على ما كان عليه في
  ن اللغة إلى عرفمنتقل م) مؤمن( وقد ذهب كثير من الناس إلى أنّ إطلاق لفظة

____________________  
  ).عن ذلك( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).ليس ننكر( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  ).وما أشبهها( ):من نسخة(ت  حاشيتي في) ٣(
  .زنخ اللحم: الغمر، بالتحريك) ٤(

    



٤٢٥ 

  .اللغة الدين ومختصّ باستحقاق الثواب، وإن كان مقيّدها باقيا على ما كان عليه في
 يالفقــر، وبعــده ينفــ يالوضــوء قبــل الطعــام ينفــ( :عــن الحســن أنــه قــال يويبــينّ ذلــك أيضــا مــا رو 

وروى ) غســل اليــد وضــوء( :عــن قتــادة أنــه قــال يورو . وإنمــا أراد غســل اليــدين بغــير شــك ؛)اللّمــم
، )٣( يـه ورأسـهوذراع )٢( وغسـل يـده ومسـح ببلـل يـده وجهـه )٢( أكـل  االلهأن رسـول  )١( عكراش
علـى أنـه لـو كانـت هـذه اللفظـة منتقلـة علـى كـلّ حـال إلى ، )هكذا الوضوء ممـّا مسـت النـار( :وقال

الخـــبر علـــى خـــلاف ذلـــك، ونردّهـــا إلى أصـــلها  في )٤( الأفعـــال الشـــرعية المخصوصـــة لصـــحّ أن نحملـــه
  .)٥( بالأدلةّ، وإن كان الأولى لولا الأدلة أن تحمل على مقتضى الشرع

أكـل كتـف شـاة، وقـام فصـلّى ولم  دلة علـى مـا ذكرنـاه مـا رواه ابـن عبـاس أن النـبي فمن الأ
، فأكـل منـه، وصـلّى ولم قرّبت جنبا مشويا إلى النبي : وروى عطاء عن أمّ سلمة قالت. يتوضأ
تــرك   االلهن رســول كــان آخــر الأمــرين مــ: وروى محمــد بــن المنكــدر عــن جــابر أنــه قــال. يتوضــأ

  .)٦( الوضوء مماّ مسّت النار
وكلّ هذه الأخبار توجب العدول عن ظاهر الخبر الأول لـو كـان لـه ظـاهر، فكيـف وقـد بينّـا أنـّه 

  !لا ظاهر له
الحســن، فلمـا كــان مـن غســل يـده ونظفهــا قــد  يهــ فأمـا اشــتقاق الوضـوء فهــو مـن الوضــاءة الـتي

  :ء الوجه وقوم وضاء، قال الشاعريفلان وض: ؛ ويقالحسّنها قيل وضّأها
____________________  

  ).عكرمة عن أنس( :ت، ف هو عكراش بن ذؤيب بن حرقوس، وفي) ١(
  ).وغسل يديه، ومسح ببلل يديه( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢ - ٢(
  ).وببلل ذراعيه رأسه( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(
  ).نحملها( :صل، فالأ ت، د، ومن نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فحسب يإنما نحمل اللفظة على العرف الشرع( :الأصل، ت، ف يحواش) ٥(
  ).الأول يتوضأ مما مسته النار ثم ترك كان في( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

    



٤٢٦ 

  مســــــــــــــــــــــــــــــــاميح الفعــــــــــــــــــــــــــــــــال ذوو أنــــــــــــــــــــــــــــــــاة

  )١( مـــــــــــــــــــــــــــراجيح وأوجههـــــــــــــــــــــــــــم وضـــــــــــــــــــــــــــاء    

  
اسـم مـا يتوضـأ بـه، : صدر، وكذلك أيضا التّوضـؤ والوضـوء، بفـتح الـواوالم: والوضوء، بضم الواو

المصـدر، ومثلـه التوقـّد، وقـد يجـوز أن يكـون : والوقـود، بالضـم: وكذلك الوقود اسم لمـا توقـد بـه النـار
  :المصدر، وكذلك الوضوء بفتح الواو؛ كما قالوا: الوقود، بفتح الواو

الوقــود والوضــوء بالضــم  فتــوح الأول، ولا يجــوز فيحســن القبــول، فجعلــوا القبــول مصــدرا، وهــو م
  .إلا معنى المصدر وحده، قال جرير

  أهــــــــــــــــــــــــــــــــوى أراك بــــــــــــــــــــــــــــــــرامتين وقــــــــــــــــــــــــــــــــودا

  )٢( أم بالجنينـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــدافع أودا    

  
  :وقال آخر

  إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيل لاح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقود

  فـــــــــــــــــــــــــردا كشـــــــــــــــــــــــــاة البقـــــــــــــــــــــــــر المطـــــــــــــــــــــــــرود    

  
  :وقال آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــــــــــلّ يفــــــــــــــــــــــــــــــــاع أرض   وأجّجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــار للمتنوّرين   )٣( وقــــــــــــــــــــــــــــــــــود النّ

  
***  

  ]:بن عتبة بن مسعود وطائفة من شعره االلهبن عبد  االلهبعض أخبار عبيد [
قال حدّثني محمد بـن إبـراهيم قـال حـدثنا أحمـد بـن يحـيى قـال حـدّثنا  المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 

مـر إبـراهيم بـن محمـد عـن عبـد العزيـز ابـن ع عمر بـن شـبّة قـال حـدثنا إبـراهيم بـن المنـذر قـال حـدثني
ابـن عتبـة بـن  االلهبـن عبـد  االلهأتيـت عبيـد : بن عبـد الـرحمن بـن عـوف عـن أبيـه عـن ابـن شـهاب قـال

 دخـل علـيّ : قـال! مـا لي أراك هكـذا: يـنفخ، فقلـت لـه )٥( منزلـه، فـإذا هـو مغـيظ يوما في )٤( مسعود
  بن عمرو بن عثمان االلهومعه عبد  - عمر بن عبد العزيز يعني - عاملكم هذا )٦(

____________________  
  :والمراجيح. الجواد والجمع سمحاء؛ ومساميح؛ كأنه جمع مسماح: السمح( :حاشية ف) ١(

  ).الحلماء
ــة وأود. ١٦٩ديوانـــه ) ٢( ــدافع. مواضــــع: ورامــــة والجنينــ  حاشــــيتي وفي يجمــــع مــــدفع؛ وهــــو مســــيل المــــاء إلى الــــواد: والمــ

  ).شق هذاالذّي يريك وقود النار Pذه المواضع ع: يقول( :الأصل، ف
  :من ينظر إلى النار من بعيد؛ قال امرؤ القيس: المرتفع من الأرض؛ والمتنور: اليفاع) ٣(

ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات وأهلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أذرعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تنوّرLــ

ــال     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر عـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا نظـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــرب أدنى دارهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بيثـــــ

  
  :نكت الهميان في ي؛ وكان ضريرا؛ ذكره الصفد٩٨سنة  أحد الفقهاء السبعة بالمدينة توفي) ٤( 

  .٩٥ - ٨٨: ٨ الأغاني ته وأشعاره في، وانظر ترجم١٩٨ - ١٩٧
  ).متغيظ( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٥(
  .دخلت على عاملكم( :ت) ٦(

    



٤٢٧ 

  :)١( فسلّمت، فلم يردّا عليّ السلام، فقلت
  عــــــــــــــــراك بــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك ألا أبلغــــــــــــــــا عــــــــــــــــنيّ 

  )٢( فــــــــإن أنــــــــت لم تفعــــــــل فــــــــأبلغ أبــــــــا بكــــــــر    

  
ــــــــــــدو شــــــــــــواكل منكمــــــــــــا   فقــــــــــــد جعلــــــــــــت تب

  )٣( ن مــــــــــــــن الصّــــــــــــــخرمــــــــــــــوقرا فإنّكمــــــــــــــا بي    

  
  غــــــــــــــــــــــــــادرا ذا معاكــــــــــــــــــــــــــة وطاوعتمــــــــــــــــــــــــــا بي

ـــــــــور  يلعمـــــــــر      )٤(ي لقـــــــــد أورى ومـــــــــا مثلـــــــــه ي
  

  
  -  )٥( إذا تعرّض له بشرّ  )٥( معك به وسدل به: يقال -

  فيكمــــــــــــــــــــا ياتقّــــــــــــــــــــائ االلهفلــــــــــــــــــــولا اتقّــــــــــــــــــــاء 

  )٦( للمتكمــــــــــــا لومــــــــــــا أحــــــــــــرّ مــــــــــــن الجمــــــــــــر    

  
  فمسّـــــــــــــا تـــــــــــــراب الأرض، منهـــــــــــــا خلقتمـــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــام إلى الحشـــــــــــــــــــروفيهــــــــــــــــــا المعـــــــــــــــــــاد والم    

  
  ولا تأنفـــــــــــــــــــــــــــــا أن تغشـــــــــــــــــــــــــــــيا فتكلّمـــــــــــــــــــــــــــــا

  )٧( الأقـــــــوام شـــــــراّ مـــــــن الكــــــــبر يفمـــــــا حشـــــــ    

  
  فيكمــــــــــــا غــــــــــــير واحــــــــــــد ولــــــــــــو شــــــــــــئت أدلي

  )٨( السّــــــــــــــرّ  في يعلانيـــــــــــــة أو قــــــــــــــال عنــــــــــــــد    

  
  - غير واحد يلو شئت اغتابكما عند: معناه - 

إن أنـــــــــــــــا لم آمـــــــــــــــر ولم أنـــــــــــــــه عنكمـــــــــــــــا   فـــــــــــــــ

ــــــــجّ ويستشــــــــر      ــــــــه حــــــــتىّ يل )٩(ي ضــــــــحكت ل
  

  
ـــــــــــــن ســـــــــــــبعين حجّـــــــــــــة ـــــــــــــدان اب ـــــــــــــف تري   وكي

)١٠( وهــو ابــن عشــرين أو عشــر تــىعلــى مــا أ    
  

  
____________________  

 :عـــن ابــن اديـــس ٩١، وفيـــه روايــة أخـــرى أيضــا ص )٩٢ - ٩١: ٨ الأغــاني( الخــبر بروايتــه عـــن ابــن شـــهاب في) ١(
ك وأبــو بكــر بــن حــزم وعبيــد (  لســون بالمدينــة زمانــا؛ ثم إن ابــن حــزم وليبــن عتبــة يتجا االلهبــن عبــد  االلهكــان عــراك بــن مالــ

 فـأخبر بـذلك فأنشـأ يقـول - وكـان ضـريرا - فـلا يسـلمان عليـه ولا يقفـان االلهعراك القضاء، وكانا يمران بعبيـد  إمرLا، وولي
  .وأورد الأبيات، ) ...

  ) ألا أبلغن( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  بمكاني ي؛ أوبي. هاهنا أمورا ينكرهاالخاصرة، وأراد Pا  يجمع شاكلة؛ وه: الشواكل) ٣(
 كأنكما موقران، وكأنكما إذ طاوعتماني: حيز التشبيه؛ يقول في) وطاوعتماني( :قوله( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

 يشرا، أ يعني - فسد؛ من ورى جوفه؛ أو أوقد يلقد أورى هذا الفعل منكما؛ أ يلعمر : ثم قال. طاوعتما غادرا عريضا
  ).أثر بمثل ذلكأثر وكنت لا أت

  ).إذا تعرض به لشر( :ت) ٥ - ٥(
 يمفعـــولا لـــه؛ أ) ياتقـــائ( :للمتكمـــا؛ وهـــو مثـــل؛ ويجـــوز أن يكـــون قولـــه االلهبتقـــى  يقـــائتلـــولا ا يأ( :حاشـــية ف) ٦(
  .للاتقاء
أن ( ):مـن نسـخة(حاشـية الأصـل أيضـا  بكسـر الـلام المشـددة وفي، )تكلمـا( ):مـن نسـخة(ت، حاشية الأصـل ) ٧(

  ).سلماترجعا فت
  .فلان إذا قال فيه قولا قبيحا أدلى فلان في: يقال ).سر في يعند( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٨(
  .يجترئ ويظهر؛ وأصل الكلمة الاستخراج يلج فيه؛ أ: الأمر يعود إلى المغتاب، واستشرى في) له( الضمير في) ٩(
  !صبي على ما امتنعت عنه وأنا كيف تريد اثني: يريد أن يقول) ١٠(

    



٤٢٨ 

  لقـــــــــــد علقــــــــــــت دلــــــــــــوا كمـــــــــــا دلــــــــــــو حــــــــــــوّل

  )١( مـــــــــن القـــــــــوم لا رخــــــــــو المـــــــــراس ولا نــــــــــزر    

  
! يقــول الشــعر )٢( مــع نسـكك وفضــلك وفهمــك االلهمثلــك يرحمــك : فقلــت لـه: قـال ابــن شــهاب

  .إن المصدور إذا نفث برئ: فقال
ا عــن كنايــة بــذكرهم - وكانــا صــديقيه - وإنمــا ذكــر عــراك بــن مالــك وأبــا بكــر بــن عمــرو بــن حــزم

  .ذكر غيرهما
بــن حــزم وعــراك بــن مالــك كانــا يجتــازان علــى  )٣( وقــد جــاءت روايــة أخــرى أن أبــا بكــر بــن عمــر

  .فلا يسلّمان عليه، فقال الأبيات يخاطبهما Pا االلهعبيد 
  :بن عتبة االلهبن عبد  االلهم لعبيد لاّ وروى محمد بن س
ـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــدى إذا كـــــــــــــــــان لي   ســـــــــــــــــرّ فحدّثت

  )٤( س أعـــــــــذر، فللنـّـــــــايوضــــــــاق بــــــــه صــــــــدر     

  
ـــــــــــــــه   هـــــــــــــــو السّـــــــــــــــرّ مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتودعته وكتمت

  )٥( ولـــــــــــيس بســـــــــــرّ حـــــــــــين يفشـــــــــــو ويظهـــــــــــر    

  
  :بن عتبة بن مسعود االلهلعبيد  يوانشد مصعب الزبير 

  رجــــــــــالا لســــــــــت مطلــــــــــع بعضــــــــــهم يأواخــــــــــ

  واســـــــــــعه يعلـــــــــــى ســـــــــــرّ بعـــــــــــض إنّ صـــــــــــدر     

  
ـــــــب يإذا هـــــــ ـــــــت وســـــــط عـــــــوذ ابـــــــن غال   حلّ

  )٦( فــــــــــــــــــــــــــذلك ودّ نــــــــــــــــــــــــــازح لا أطالعــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــازيمي علــــــــــــى قلــــــــــــب حــــــــــــازمتلاقــــــــــــت ح   ي

  )٧( كتــــــــــــوم لمــــــــــــا ضــــــــــــمّت عليــــــــــــه أضــــــــــــالعه    

  
  ســــــــــــــــــورة العلــــــــــــــــــى في االلهعبــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــنى لي

  )٨( وعتبـــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــدا لا تنـــــــــــــــــال مصـــــــــــــــــانعه    

  
  :يوالبيت الأول يشبه قول مسكين الدارم

  وفتيــــــــــان صــــــــــدق لســــــــــت مطلــــــــــع بعضــــــــــهم

  )٩( جماعهــــــــــا علــــــــــى ســــــــــرّ بعــــــــــض غــــــــــير أني    

  
____________________  

  .أنكما، وقعتما على من لا تطيقان دفعه عن أنفسكما يالاحتيال؛ أ شديد: حول) ١(
  ).وفقهك( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٢(
  ).عمرو( ):من نسخة(حاشية ) ٣(
  .الأجانب، وبالضم الأعداء: العدى بالكسر) ٤(
  ).وحفظته( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(
  .الحديثة النتاج من الإبل وغيرها يجمع عائذ، وه: الضمير يعود على المودة، وعوذ) ٦(
بالبنــاء ، )ضـمت( :الأصــل، ت ومـن نســخة بحاشـيتي. وسـط الصــدر: والحيــزوم ).يشــددت حيـازيم( :الأغـاني في) ٧(
  .للمعلوم
  .الأبنية: المصانع) ٨(
  .١٢٦: ٣ يبشرح التبريز  - الحماسة) ٩(

    



٤٢٩ 

  :بن عتبة قوله االلهبن عبد  االلهومما يستحسن لعبيد 
ــــــــــــــــــــؤاد ثمــــــــــــــــــــة فيتغلغــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــبّ ع   يف

  )١( يســـــــــــــــــــــــير فباديـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــــافي    

  
ـــــــــــــــــــــث لم يبلـــــــــــــــــــــغ شـــــــــــــــــــــراب   تغلغـــــــــــــــــــــل حي

  ولا حـــــــــــــــــــــــــــــــــزن ولم يبلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ســــــــــــــــــــــــــــــــــرور    

  
  شـــــــــــــــــــــــــــققت القلـــــــــــــــــــــــــــب ثمّ ذررت فيـــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــأم الفطــــــــــــــــــــور     ــــــــــــــــــــيم فالت   )٢( هــــــــــــــــــــواك فل

  
  أكـــــــــــــــــــــاد إذا ذكـــــــــــــــــــــرت العهـــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــا

  أطـــــــــــــــــــــــــير لـــــــــــــــــــــــــو أنّ إنســـــــــــــــــــــــــانا يطـــــــــــــــــــــــــير    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــنّفس أن أزداد حبّــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــني

  )٣( إلى وصـــــــــــــــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــــــــــــــــير ولكـــــــــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
  :وأخذ هذا المعنى أبو نواس فقال

ــــــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــــبي أحللــــــــــــــــــــــت في   هــــــــــــــــــــــواك محلّ

  )٤( مـــــــــــــــــا حلّهـــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــروب والمـــــــــــــــــأكول    

  
  :قوله في وأخذه المتنبي

  موضـــــــــــــــــــــــع لا ينالـــــــــــــــــــــــه وللسّـــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــني

  )٥( إليـــــــــــــــــه شــــــــــــــــــراب ينـــــــــــــــــديم ولا يفضــــــــــــــــــ    

  
  :قوله وكأنّ العباس بن الأحنف ألمّ به في

ـــــــــــــو شـــــــــــــقّ عـــــــــــــن قلـــــــــــــبي   وســـــــــــــطه يقـــــــــــــر  ل

  ســــــــــــــــــــــــــــــــطر التوحيــــــــــــــــــــــــــــــــد فياسمــــــــــــــــــــــــــــــــك و     

  
  :وقال الصاحب اسماعيل بن عباد

ــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــقّ قلــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــرأوا وســــــــــــــــــــطه ل   ل

  ســـــــــــــطر بـــــــــــــن قـــــــــــــد خطــّـــــــــــا بـــــــــــــلا كاتـــــــــــــب    

  
  جانــــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــدل والتّوحيــــــــــــــــــــــــــــــد في

ـــــــــــــــــــت في       جانـــــــــــــــــــب وحـــــــــــــــــــبّ أهـــــــــــــــــــل البي

  
  .بن عتبة أحسن من الجميع وبعده بيت المتنبي االلهبن عبد  االلهوقول عبيد 

  :بن عتبة االلهبن عبد  االلهولعبيد 
  يالمحصــــــــــــــــــــين أيــّــــــــــــــــــام نلتقــــــــــــــــــــ عمــــــــــــــــــــر أبيل

  لمـــــــــــــــا لا نلاقيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدّهر أكثـــــــــــــــر    

  
____________________  

  .أن عثمة زوجه ، وذكر صاحب الأغاني٢١٧: ٣ القالي أمالي الأبيات في) ١(
  .الشقوق: الفطور) ٢(
  ).عن أن ازداد :وأن أزداد، يعني. عن ازدياد حب إلى حبه، لأنه قد تناهى أنه يستغني يعني( :حاشية ت) ٣(
  ).المأكول المشروب( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .١٩٢: ديوانه) ٥(

    



٤٣٠ 

  يعــــــــــــــــــــدّون يومــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــدا إن أتيتهــــــــــــــــــــا

ـــــــدّهر Lجـــــــر       وينســـــــون مـــــــا كانـــــــت علـــــــى ال

  
إن يكـــــــــــن الواشـــــــــــون أغـــــــــــروا Pجرنـــــــــــا   )١( فـــــــــــ

  فإنـّــــــــــــــــــــــا بتجديـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــودّة أجـــــــــــــــــــــــدر    

  
  :ومن مستحسن قوله

  لـــــــــــــئن شـــــــــــــطّت بعثمـــــــــــــة دارهـــــــــــــا يلعمـــــــــــــر 

  )٢( وشــــــــــك الفـــــــــراق ألــــــــــيح لقـــــــــد كنـــــــــت في    

  
  أروح Pـــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ ثمّ أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الثيّــــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــــحيح في ويحســــــــــــــــــــــب أنيّ     

  
  :قوله أخذ هذا المعنى بشار، فقصّر عنه في
ــــــــــــــــــــــــــا ويمســــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه ييصــــــــــــــــــــــــــبح محزون   ب

  مالــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــدك يولــــــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــــدر     

  
____________________  

  ).Pجرها( :م) ١(
  ).لفراقمن وشك ا( :ت، وحاشية الأصل من نسخة) ٢(

  .أشفق: وأليح
    



٤٣١ 

]٣٠[  

  :]المجلس الثلاثون[مجلس آخر 

يْنا َ-َ االله كَذِباً إِنْ عُدْنا ِ( مِل_تِكُمْ ( :تأويل آية   ) ... قَدِ افَْ)َ
قَدِ افcََْيْنا 0ََ االله كَذِباً إِنْ عُـدْنا (: إن سأل سائل عن قولـه تعـالى حاكيـا عـن شـعيب 

نْ يشَـاءَ االله رَبُّنـاِ̂ مِل-تِكُمْ 
َ
نْ غَعُـودَ فِيهـا إِلاّ أ

َ
؛ )نَعْدَ إِذْ uَ-انَا االله مِنْهـا وَمـا يَكُـونُ Uَـا أ

  ].٨٩: الأعراف[
تعـالى يجـوز أن يشـاء الكفـر والقبـيح؛ لأن ملـّة قومـه كانـت   االلهأليس هذا تصريحا منه بأنّ : فقال

  ؟االلهيشاء أن  لاّ كفرا وضلالا، وقد أخبر أنهّ لا يعود فيها إ
  :هذه الآية وجوه الجواب، قيل له في

كــــان قــــوم شــــعيب   العبــــادات الشــــرعيات؛ الــــتي يإنمــــا هــــ االلهعناهــــا  أولهــــا أن تكــــون الملـّـــة الــــتي
وصــفاته؛ ممــا لا  االله منســوخة عــنهم، ولم يعــن Pــا مــا يرجــع إلى الاعتقــادات في يمتمســكين Pــا؛ وهــ
المصالح  )٢( يجوز فيها اختلاف العبادة؛ من حيث تبعتالعبادة فيه، والشرعيات  )١( يجوز أن تختلف

 االلهإنّ ملــتكم لا نعــود فيهــا؛ مــع علمنــا بــأنّ : والألطــاف والمعلــوم مــن أحــوال المكلّفــين؛ فكأنــّه قــال
  أن يتعبّدنا بمثلها فنعود إليهـا؛ وتلـك الأفعـال الـتي االلهأن يشاء  لاّ تعالى قد نسخها وأزال حكمها، إ

P ـيهم عنهـاكانوا متمسّكينHفقـد كـان يجـوز  - وإن كانـت ضـلالا وكفـرا - ا؛ مع نسخها عـنهم و
هــذه  يفيمــا هــو مثلهــا أن يكــون إيمانــا وهــدى؛ بــل فيهــا أنفســها قــد كــان يجــوز ذلــك؛ ولــيس تجــر 

  .قبيحا لاّ تعالى، الّذي لا يجوز أن يكون إ اهللالأفعال مجرى الجهل ب
تعــالى بتلــك الملّــة مــع  االلهز أن يتعبّــدهم كيــف يجــو : وقــد طعــن بعضــهم علــى هــذا الجــواب فقــال

  ؟)قَدِ افcََْيْنا 0ََ االله كَذِباً إِنْ عُدْنا ِ̂ مِل-تِكُمْ نَعْدَ إِذْ uَ-انَا االله مِنْها(: قوله
____________________  

  .)اختلاف العبادة( :ت) ١(
  ).تتبع( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(

    



٤٣٢ 

لـى كـل وجـه؛ وإنمـا نفـى العـود إليهـا مـع كوHـا منسـوخة منهيـّا لم ينـف عـودهم إليهـا ع: فيقال له
تعالى من العود إليها هـو بشـرط أن يـأمر Pـا، ويتعبـّد بمثلهـا، والجـواب  االلهعنها؛ والّذي علّقه بمشيئة 

  .مستقيم لا خلل فيه
أنـّـه لا  كــان معلومــالمــا   تعــالى االلهوثانيهــا أنــّه أراد أنّ ذلــك لا يكــون أبــدا مــن حيــث علّقــه بمشــيئة 

: الآيـة مجـرى قولـه تعـالى ييشاؤه؛ وكلّ أمر علّق بما لا يكون فقد نفى كونه على أبعد الوجـوه؛ وتجـر 
ِياطِ (

أنـا لا : وكما يقول القائـل] ٤٠: الأعراف[؛ )لا يَدْخُلُونَ ا(َْن-ةَ حkَ- يَلِجَ ا(َْمَلُ ِ̂ سَمِّ اْ̀
  :كما قال الشاعرأفعل كذا حتى يبيضّ القار؛ أو يشيب الغراب؛ و 
  وحــــــــــــــــــــتىّ يئــــــــــــــــــــوب القارظــــــــــــــــــــان كلاهمــــــــــــــــــــا

  )١( القتلـــــــــــــــى كليـــــــــــــــب لوائـــــــــــــــل وينشـــــــــــــــر في    

  
  .إنّ هذا لا يكون أبدا: والقارظان لا يئوبان أبدا، وكليب لا ينشر أبدا؛ فكأنه قال

الكـلام تقـديما وتـأخيرا، وأنّ الاسـتثناء مـن الكفـار  وثالثها ما ذكره قطـرب بـن المسـتنير مـن أنّ في
ِيـنَ آمَنُـوا (: من شعيب؛ فكأنه تعالى قـال حاكيـا عـن الكفـار وقع لا

Uَُخْرِجَن-ـكَ ياشُـعَيْبُ وَا/-
ملّتنا؛ ثم قـال تعـالى حاكيـا عـن  أن تعود في االلهأن يشاء  لاّ ، إ]٨٨: الأعراف[؛ )مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا

نْ غَعُودَ فِيها(: شعيب
َ
  .على كل حال )وَما يَكُونُ Uَا أ

ــتيورابعهــا أ فيِهــا إلى القريــة لا إلى الملّــة؛ لأن ذكــر القريــة قــد تقــدّم كمــا : قولــه في ن تعــود الهــاء ال
 االلهأن يشــاء  لاّ إنـّـا ســنخرج مــن قــريتكم، ولا نعــود فيهــا إ: تقــدم ذكــر الملّــة؛ ويكــون تلخــيص الكــلام

  .الإظهار عليكم، والظّفر بكم، فنعود إليها بما ينجزه لنا من الوعد في
  أن يردكّم إلى الحق، فنكون جميعا على االلهأن يشاء  لاّ إ: يكون المعنىوخامسها أن 

____________________  
والقارظـــان همـــا رجـــلان مـــن عنـــزة؛ خرجـــا ينتحيـــان القـــرظ . ١٤٥: ١، ديـــوان الهـــذليين ذؤيـــب الهـــذلي البيـــت لأبي) ١(

  .الهذليين ، وشرح ديوان)قرظ(ويجتنيانه، فلم يرجعا؛ فضرب Pما المثل؛ وانظر اللسان 
    



٤٣٣ 

وْ _ََعُودُن- ِ̂ مِل-تِنا(: ملة واحدة غير مختلفة؛ لأنهّ لما قال تعالى حاكيا عنهم
َ
أو : كان معنـاه  )أ
أن يجمعكـم معنـا  االلهأن يشـاء  لاّ إ: لنكوننّ على ملة واحدة غـير مختلفـة، فحسـن أن يقـول مـن بعـد

  .على ملة واحدة
نْ غَعُودَ فِيها(: عـد قولـهالاستثناء بالمشيئة إنما كان ب: فإن قيل

َ
: ؛ فكأنـه قـال)وَما يَكُونُ Uَا أ

  ، فكيف يصحّ هذا الجواب؟االلهأن يشاء  لاّ ليس نعود فيها إ
كان معنى أنَْ نَـعُودَ فِيها، هو أن تصير ملتنا واحـدة غـير مختلفـة جـاز لما   أنه لاّ هو كذلك؛ إ: قلنا

نْ (: أن يوقــع الاســتثناء علــى المعــنى فيقــول
َ
الملــة بــأن ترجعــوا أنــتم إلى  أن نتّفــق في )يشَــاءَ االله إِلاّ أ

  .الحق
  !تعالى ما شاء أن يرجع الكفار إلى الحق االلهفكأنّ : فإن قيل

أنه ما شاءه على كل حال، بل من وجه دون وجه، وهو أن يؤمنوا  لاّ بلى قد شاء ذلك، إ: قلنا
بــالتكليف إليــه، ولــو شــاءه علــى كــل  )١(ي ويصــيروا إلى الحــق مختــارين؛ ليســتحقّوا الثــواب الــّذي أجــر 

إن ملتّنـا لا تكـون واحـدة أبـدا؛ إلا أن يشـاء : قـال يقـع مـنهم؛ فكـأن شـعيبا  لاّ حال لما جـاز أ
ذلك واضحة؛ لأنـه لـو  ملتنا؛ والفائدة في أن يلجئكم إلى الاجتماع معنا على ديننا وموافقتنا في االله

ق أبــدا، ولا تصــير  ملتنــا واحــدة لتــوهّم متــوهّم أنّ ذلــك ممــا لا يمكــن علــى حــال مــن أطلــق أنــّا لا نتفــ
نْ يشَــاءَ االله(: قولـه تعــالى يلـه بالمشــيئة هـذا الوجــه؛ ويجـر  )٢( الأحـوال؛ فأفـاد بتعليقــه

َ
مجــرى  )إِلاّ أ

ُّهُمْ Kَِيعاً (: قوله تعالى   ].٩٩: يونس[؛ )وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ ِ̂ الأرْضِ 
بيـنكم وبينـه، فنعـود  يويخلـّ االله أن يمكّنكم من إكراهنا،أن يشاء  لاّ إ: أن يكون المعنىوسادسها 

وَلوَْ كُن-ا pرِهiَِ (: هذا الوجه قوله تعالى يإظهارها مكرهين؛ ويقوّ  )٣( إلى
َ
  ].٨٨: الأعراف[؛ )أ

____________________  
  .بالألف) الذّي أجرى( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).فأفاد تعليقه( ):من نسخة( حاشية ت) ٢(
  ).إظهارها فنعود في( ):من نسخة(حاشية ت ) ٣(

    



٤٣٤ 

أن يتعبــّـدنا بإظهـــار ملــّـتكم مـــع الإكـــراه؛ لأنّ إظهـــار   االلهأن يشـــاء  لاّ وســابعها أن يكـــون المعـــنى إ
  :تعالى بإظهارها؛ وقوله االلهبعض الأحوال إذا تعبّد  كلمة الكفر قد تحسن في

وَلوَْ كُن-ا pرِ (
َ
  .هذا الوجه أيضا ييقوّ  )هiَِ أ

تعـالى أن يتعبـّد بإظهـار الكفـر وخـلاف مـا جـاء بـه  االلهمن أنبيـاء  فكيف يجوز من نبي: فإن قيل
  من الشّرع؟
أن  ولا لأمّـتي ومـا يكـون لي: يجوز أن يكـون لم يـرد بالاسـتثناء نفسـه بـل قومـه؛ فكأنـه قـال: قلنا

  .بإظهار ملتّكم على سبيل الإكراه؛ وهذا جائز غير ممتنع أن يتعبّد أمتي االلهأن يشاء  لاّ نعود فيها إ

  ]) خير الصّدقة ما أبقت غنى( [:تأويل خبر 
خير الصّدقة مـا أبقـت غـنى، واليـد العليـا خـير مـن اليـد ( :أنه قال  روى أبو هريرة عن النبي
  ).السفلى، وابدأ بمن تعول

  :قولان :)بقت غنىخير الصّدقة ما أ( :قوله وقد قيل في
قـوت عيالـك وكفـايتهم، فـإذا خرجـت صـدقتك  )١( أحدهما أنّ خير ما تصدّقت به ما فضل عن

إنمـا ( :الحـديث الآخـر عنك إلى من أعطيت خرجت عن استغناء منك ومن عيالك عنها؛ ومثلـه في
  :قوله تعالى عليه في االلهوقال ابن عباس رحمة  ).الصّدقة عن ظهر غنى

  .ما فضل عن أهلك: ؛ قال]٢١٩: البقرة[؛ )كَ ماذا فُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيسَْئَلُونَ (
تجـزل  يخـير الصّـدقة مـا أغنيـت بـه مـن أعطيـت عـن المسـألة، أ: والجواب الآخـر، أن يكـون أراد

Pا ويكـفّ عـن المسـألة؛ وذلـك مثـل أن يريـد الرجـل أن يتصـدق بمائـة درهـم،  العطيّة، فيستغني له في
Pـا ويكـفّ عـن المسـألة، فـذلك أفضـل مـن أن يـدفعها إلى  رجـل واحـد محتـاج، فيسـتغنيفيدفعها إلى 

  .مائة رجل لا تبين عليهم
____________________  

  ).ما فضل من قوت عيالك( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
    



٤٣٥ 

ويشــهد لــه الحــديث الآخــر ، )وابــدأ بمــن تعــول( :والتأويــل الأوّل يشــهد لــه آخــر الخــبر وهــو قولــه
  ).إنمّا الصدقة عن ظهر غنى( :أيضا

يريــد أنّ اليــد المعطيــة خــير مــن الآخــذة، : قــال قــوم، )اليــد العليــا خــير مــن اليــد السّــفلى( :وقولــه
  .المعطية يالآخذة، والسفلى ه يإنّ العليا ه: وقال آخرون

ذا قوما اسـتطابوا السـؤال؛ فهـم يحتجّـون للـدناءة؛ ولـو كـان هـ لاّ ولا أرى هؤلاء إ: وقال ابن قتيبة
إن المولى من فوق هو الّذي أعتق، والمولى من أسفل هو الّذي أعتق، والنـاس إنمّـا يعلـون : يجوز لقيل

  .بالعطايا لا بالسؤال
غـير ) اليـد العليـا خـير مـن اليـد السّـفلى( :أن معـنى قولـه  يوعند: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

العطيـة والنعمـة؛ لأنّ النعمـة قـد تسـمّى  يهاهنـا هـما ذكر مـن الـوجهين جميعـا؛ وهـو أن تكـون اليـد 
. أراد أنّ العطيـة الجزيلـة خـير مـن العطيـة القليلـة مذهب أهل اللسان بغير شكّ؛ فكأنـه  يدا في

علـــى المكـــارم، وتحضـــيض علـــى اصـــطناع المعـــروف بـــأوجز الكـــلام وأحســـنه  وهـــذا حـــث منـــه 
  .مخرجا

وهـذا أشـبه وأولى مـن ، )ما أبقـت غـنى( :قوله المتقدمين في )١( ذا التأويل أحد التأويلينويشهد له
أن تحمــل اليــد علــى الجارحــة؛ لأنّ مــن ذهــب إلى ذلــك وجعــل المعطيــة خــيرا مــن الآخــذة لا يســتمرّ 

علــى  لاّ لا تحمــل إ) خــير( ؛ ولفظــةيتعــالى ممـّـن يعطــ االلهقولــه؛ لأنّ فــيمن يأخــذ مــن هــو خــير عنــد 
الــدين واســتحقاق الثــواب؛ فأمّــا مــن جعــل الآخــذة خــيرا مــن المعطيــة فيــدخل عليــه هــذا  ل فيالفضــ

  .ابن قتيبة )٣( وعكس الأمر على ما ذكر، )٢( الطعن أيضا؛ مع أنهّ قد قال قولا شنعا
 يلا تبقـ )٤(ي وهـ) خـير الصّـدقة مـا أبقـت غـنى( :كيف يصحّ تأويلكم مـع قولـه : فإن قيل

  أجزل يه بعد أن تنقص من غيرها؟ وإذا كانت العطية التي لاّ غنى إ
____________________  

  ).أحد الخبرين( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  ).شنيعا( :م) ٢(
  ).ما قال( :م) ٣(
  ).يفه( :ت) ٤(

    



٤٣٦ 

  .غنى ليست الجزيلة، وهذا تناقض يتبق غنى، والتي يأفضل فتلك لا تبق
لأنّ من تأوّل ذلـك  ؛)غنى )٢( ما بقّت( :قوله للوجهين المذكورين في )١( أما تأويلنا فمطابق: قلنا

علـى أنّ المــراد Pــا المعطــى، وأنّ خــير العطيـة مــا أغنتــه عــن المســألة فالمطابقـة ظــاهرة، ومــن تأوّلــه علــى 
وأهلــه وأقاربــه؛ فتأويلنــا أيضــا مطــابق لــه، لأنــه قــد  يالوجــه الآخــر، وحمــل مــا أبقــى الغــنى علــى المعطــ

 :يبقـــى بعـــدها الغـــنى علـــى الأهـــل والأقـــارب جزيـــل وغـــير جزيـــل، فقـــال  العطايـــا الـــتي ن فييكـــو 
بعـــدها غـــنى خـــير مـــن  يتبقـــ بعـــد إخراجهـــا؛ والعطيـــة الجزيلـــة الـــتي) غـــنى )٢( خـــير الصـــدقة مـــا بقّـــت(

  .بعد إبقاء الغنى جزيل العطية، وحثّ على الكرم والفضل القليلة، فمدح 
***  

  ]:ذكر أبيات تروى لثابت قطنة وعروة بن أذينة[
قـال  يالحكيمـ االلهبن عثمان بن يحيى بن جنيقا قال أخبرنا أبـو عبـد  االلهأخبرنا أبو القاسم عبيد 

  :)٣(ي لثابت قطنة العتك أنشدنا ابن الأعرابي: قال يأحمد بن يحيى النحو  أملى علينا أبو العباس
ــــــــــــد كيــــــــــــف بنصــــــــــــب بــــــــــــات يبكيــــــــــــني   ياهن

ــــــــــــــــؤذيني ر فيوعــــــــــــــــائ       )٤( ســــــــــــــــواد العــــــــــــــــين ي

  
  والأصــــــــــــــــــــداء هاجــــــــــــــــــــدة يكــــــــــــــــــــأنّ ليلــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــداويني     ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ي   ليـــــــــــــــل السّـــــــــــــــليم وأعي

  
  وعــــــــــذّرني يا حــــــــــنى الــــــــــدّهر مــــــــــن قوســــــــــلمـــــــــ

  )٥( وقاســـــــــيت أمـــــــــر الغلـــــــــظ واللـّــــــــين شـــــــــيبي    

  
____________________  

  ).فيطابق الوجهين( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ١(
  ).ما أبقت( :ت) ٢(
حابة يزيــد بــن المهلــب،  بــو العــلاء ثابــت بــن كعــب، شــاعر فــارس؛ مــن شــعراء الدولــة الأمويــة، وكــان فيهــو أ) ٣( صــ

 - ٤٧: ١٣ الأغــاني( وانظـر ترجمتــه وأخبـاره وأشـعاره في. بعـض حــروب الـترك عينـه في ولقـب قطنـة؛ لأن سـهما أصــابه في
  ).٦١٣ - ٦١٢، والشعر والشعراء ١٨٧ - ١٨٥: ٤، والخزانة ٥٤

بنت المفضل؛ دخل عليها ثابت، والناس حولها جلـوس يعزوHـا؛  يرثاء المفضل بن المهلب؛ وهند ه دة فيالقصي) ٤(
قتل من استشهد ذابا عن دينه، مطيعا لربه؛ وإنما المصيبة فيمن قلت  ليست المصيبة في: فلما أنشدها هذه القصيدة قالت

  ).خاملا هللابصيرته، وخمل ذكره بعد موته؛ وأرجو ألا يكون المفضل عند 
ــيدة في ـــ ـــــالي( والقصــ ــــاج أمــ ــــا في١٣١ - ١٣٠ يالزجـــ ـــــات منهـــ ــاني ، وأبيــ ـــ ــــبلاء : النصـــــــب). ٥٢ - ٥١: ١٣ الأغــ الـــ

  .القذى والرمد، وكذلك العوّار: والعائر. والعذاب
  .؛ من العذارينيوجه من جانبي شيبني ي؛ أشيبي عذرني) ٥(

    



٤٣٧ 

  إذا ذكــــــــــــــــــــــرت أبــــــــــــــــــــــا غسّــــــــــــــــــــــان أرقّــــــــــــــــــــــني

  )١( ينيهــــــــــــمّ إذا عــــــــــــرض السّــــــــــــارون يشــــــــــــج    

  
  يمــــــــــــــــــن يذو  كــــــــــــــــــان المفضّــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــزاّ في

  )٢( وعصــــــــــــــــــــــــــمة وثمــــــــــــــــــــــــــالا للمســــــــــــــــــــــــــاكين    

  
  غيثـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــدى أزمـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــبراء شـــــــــــــــــاتية

  )٣( مــــــــــن السّــــــــــنين ومــــــــــأوى كــــــــــلّ مســــــــــكين    

  
ـــــــــــــــــــ إني ـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــهدLم ىتـــــــــــــــــــذكّرت قتل   ل

  حومــــــــــــة الحــــــــــــرب لم يصــــــــــــلوا Pــــــــــــا دوني في    

  
  العـــــــــــيش إذ لم نجـــــــــــن بعــــــــــــدهم لا خـــــــــــير في

  ينيحربــــــــــــــــا تنيــــــــــــــــئ Pــــــــــــــــم قتلــــــــــــــــى فتشــــــــــــــــف    

  
  إلى طبــــــــــــــــع، طمــــــــــــــــع يــــــــــــــــدني لا خــــــــــــــــير في

ــــــــــــني     ــــــــــــة مــــــــــــن قــــــــــــوام العــــــــــــيش تكفي   )٤( وغفّ

  
ــــــــــــه الأمــــــــــــر يعنيــــــــــــني أنظــــــــــــر في[   الجــــــــــــواب ب

ــــــــــيس يعنيــــــــــني       )٥( ]ولســــــــــت أنظــــــــــر فيمــــــــــا ل

  
ـــــــــــــــــه بي يلا أركـــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــر تـــــــــــــــــزر    عواقب

  ولا ديــــــــــــــــــني يولا يعــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــه عرضــــــــــــــــــ    

  
  عنــــــــــد مقــــــــــدرة يلا يغلــــــــــب الجهــــــــــل حلمــــــــــ

  )٦( غن تكبيـــــــنيالضّـــــــ يولا العضـــــــيهة مـــــــن ذ    

  
  لــــــــو قصــــــــدت لــــــــه كــــــــم مــــــــن عــــــــدوّ رمــــــــاني

  )٧( حــــــــين يــــــــرميني لم يأخــــــــذ النّصــــــــف مــــــــنيّ     

  
وتــداخل أبياتــا علــى  )٨( وهــذه الأبيــات يــروى بعضــها لعــروة بــن أذينــة: علــوّه االلهقــال ســيدنا أدام 

  :يقول فيها التي يهذا الوزن؛ وه
  يلقـــــــد علمـــــــت ومـــــــا الإشـــــــراف مـــــــن خلقـــــــ

ــــــــــــذي هــــــــــــو رزقــــــــــــ     ــــــــــــأتينيســــــــــــ يأنّ الّ   وف ي

  
  تطلّبـــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــعى لـــــــــــــــــــــــــــه فيعنّيـــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــني ولــــــــــــــــــــــو قعــــــــــــــــــــــدت أتــــــــــــــــــــــاني       لا يعنيّ

  
____________________  

  .)إذا عرّس( :م، )إذا غرض( :ت) ١(
: وثمــال المســاكين. جمــع ذروة، )ذرى يمــن في( ):مــن نســخة(حاشــية الأصــل  اليمــانين، وفي في ييمــن، أ يذو  في) ٢(

  .وسقاهم وقام بأمرهم غياث لهم، من ثملهم ثملا إذا أطعمهم
  .القحط: والأزمة ).أزمة يلذ( :الاصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٣(

القحـط شـتاء، لأن ا~اعـات أكثـر مـا  يالعـرب تسـم: يالشـتاء خاصـة، وقـال الأزهـر  شتا القوم إذا أجدبوا في: ويقال
  .الشتاء البارد تصيبهم في

  ).من قليل العيش( :يالزجاج أمالي وفي. البلغة من العيش: الغفة) ٤(
  ).وانظر الأمر( :ت، ف ومن نسخة بحاشيتي يالزجاج أماليتكملة من ت، ف، د، و ) ٥(
  .ذو الضغن لا أكبر إذا عضهني يالإفك والبهتان، أ: العضيهة) ٦(
  .الانتصاف: النصف) ٧(
ث هــو عــروة بــن أذينــة بــن مالــك، مــن بــني) ٨(  معــدود أيضــا فيشــاعر غــزل مقــدم مــن شــعراء أهــل المدينــة، وهــو . الليــ

  ).٥٦٢ - ٥٦٠، والشعر والشعراء ١١١ - ١٠٥: ٢١ الأغاني( وانظر ترجمته وأشعاره وأخباره في. الفقهاء والمحدثين
    



٤٣٨ 

  كــــــم قــــــد أفــــــدت وكــــــم أتلفــــــت مــــــن نشــــــب

  ومــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــاريض رزق غــــــــــــــــــير ممنــــــــــــــــــون    

  
  فمـــــــــا أشـــــــــرت علـــــــــى يســـــــــر ومـــــــــا ضـــــــــرعت

  )١( لخلـّـــــــــــة عســــــــــــر جــــــــــــاء يبلــــــــــــوني ينفســــــــــــ    

  
  لا تحــــــــــــــــــدّثني يكــــــــــــــــــريم ونفســــــــــــــــــ  يخيمــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــلا رزق يخلّي   أنّ الإل

  
  قـــــــــــــــــــطّ مكرمــــــــــــــــــــة ولا اشـــــــــــــــــــتريت بمــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــــــــــــت أنيّ  لاّ إ     ــــــــــــــــــــــــــــــون تيقّن   غــــــــــــــــــــــــــــــير مغب

  
  )٢( ولا دعيـــــــــــــــــــــــت إلى مجــــــــــــــــــــــــد ومحمــــــــــــــــــــــــدة

ــــــــــــــــــــــاديني لاّ إ     ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ين ــــــــــــــــــــــت إلي   أجب

  
  )٣( مفـــــــــارقتي يوصـــــــــل مـــــــــن يبغـــــــــ يلا أبتغـــــــــ

  ليــــــــــــــــــــــني يولا ألــــــــــــــــــــــين لمــــــــــــــــــــــن لا يبتغــــــــــــــــــــــ    

  
  مــــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــــت أعرفــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــيعرفني إني

ـــــــــــــدو حـــــــــــــين يخفيـــــــــــــني     ـــــــــــــو كرهـــــــــــــت، وأب   ول

  
  جاهــــــــــــــــــدا واجهــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــيّ إذا فغطـّــــــــــــــــني

ـــــــــني       )٤( لاقيـــــــــت قومـــــــــك فـــــــــانظر هـــــــــل تغطيّ

  
  :فيروون قوله )٥( وقوم يخطئون -
  *يلقد علمت وما الإسراف من خلق* 

____________________  
، فهـو ]بـالفتح[رعا يضرع ضـ] بالكسر[ضراعة، وضرع ] بالفتح[ضرع يضرع : يقال( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
  .ضارع
المحمـدة، بكسـر : محمدة، بفتح الميم، مثل مذمة، والفصيح: يقال( :الأصل ت، ف يحواش وفي، )مكرمة( :ت) ٢(

  ).الميم، وهو المسموع
  ).مصارمتي( ):من نسخة: (حاشية الأصل) ٣(
ك في يرو ( :الأصـــل، ت، ف يحواشـــ) ٤( مـــن الشـــعراء، فلمـــا جماعـــة  أن عـــروة هـــذا وفـــد علـــى هشـــام بـــن عبـــد الملـــ

  :ألست القائل: دخلوا عليه عرف عروة فقال له
ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن خلقـــ ـــ ـــ ــــ ـــــراف مـــ ـــ ــــ ـــ ــا الإشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ومــ ــــ ـــ ـــ ـــــد علمــ ـــ ـــ ــــ   يلقــ

ـــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو رزقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأتيني يأنّ الـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوف يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   سـ

  
ـــــني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه فيعنيّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعى لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه أســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تطلّبـــ

ـــــاني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدت أتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو قعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني ولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا يعنّي

  
 المـــؤمنين وبالغـــت فيلقـــد وعظـــت يـــاأمير : فقـــال لـــه! طلـــب الـــرزق وأراك قـــد جئـــت تضـــرب مـــن الحجـــاز إلى الشـــام في

ث هشــام يومــه . الــوعظ، وأذكــرت بمــا أنســانيه الــدهر وخــرج مــن فــوره إلى راحلتــه فركبهــا، ثم ســار راجعــا نحــو الحجــاز؛ فمكــ
فجبهتــه  رجــل مــن قــريش قــال حكمــة، ووفــد إلي: نفســه الليــل تعــارّ علــى فراشــه فــذكره وقــال في غــافلا عنــه، فلمــا كــان في

لـيعلمن ! لا جـرم: فلمـا أصـبح سـأل عنـه فـأخبر بانصـرافه، فقـال! اعر لا آمن ما يقولورددته عن حاجته، وهو مع هذا ش
فلـم أدركـه إلا قـد دخـل : الحق ابن أذينة، فأعطـه إياهـا، قـال: دينار، وقال له يأن الرزق سيأتيه، ودعا مولى له وأعطاه ألف

ســعيت ! كيــف رأيــت قــولي: الســلام؛ وقــل لــه أبلــغ أمــير المــؤمنين: بيتــه، فقرعــت البــاب عليــه، فخــرج فأعطيتــه المــال، فقــال
  ).فيه الرزق فأتاني فأكديت، ورجعت إلى بيتي

  ).يخبطون( الأصل، ت، ف يد، ومن نسخة بحواش) ٥(
    



٤٣٩ 

ــك خطــأ، وإنمــا أراد بالإشــراف أني، )١( بالســين غــير معجمــة إلى مــا  )٢( لا أستشــرف وأتطلّــع وذل
  .)٣(ي فاتني من أمور الدنيا ومكاسبها، ولا تتبعها نفس

***  

  ]:معنى أبيات ثابت قطنة وعروة بن أذينة المذكورة يأبيات للسيد المرتضى ف[
 معــنى بعـض أبيــات ثابـت قطنــة، وعــروة بـن أذينــة الــتي أبيــات في ولي: تأييـده االلهقـال ســيدنا أدام 

  :عشرة سنة؛ والأبيات منذ اثنتي من جملة قصيدة طويلة خرجت عنيّ  يتقدمت، وه
  مــــــــــــــــــــان وخفضــــــــــــــــــــهبــــــــــــــــــــؤس الزّ  تعــــــــــــــــــــاقبني

  حـــــــــــــــــــــرب الزّمـــــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــــلمه وأدّبـــــــــــــــــــــني    

  
ــّـــــــــــــــه ـــــــــــــــــدّهر أن   وقـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــم المغـــــــــــــــــرور بال

  الــــــــــــــــــدّهر غمّــــــــــــــــــه وراء ســـــــــــــــــرور المــــــــــــــــــرء في    

  
  Hـــــــــــــــــب يــــــــــــــــــوم وليلــــــــــــــــــة لاّ ومـــــــــــــــــا المــــــــــــــــــرء إ

ـــــــــــــاء ودهمـــــــــــــه       )٤( تخـــــــــــــبّ بـــــــــــــه شـــــــــــــهب الفن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاة يمسّـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــرد الحي   يعلّلـــــــــــــــــــــــــــــه ب

  )٥( ويغــــــــــــــــــــــــــترهّ روح النّســــــــــــــــــــــــــيم يشــــــــــــــــــــــــــمّه    

  
  دىوكـــــــــــــــان بعيـــــــــــــــدا عـــــــــــــــن منازعـــــــــــــــة الـــــــــــــــرّ 

ـــــــــــــــــــــه في     ـــــــــــــــــــــه  فألقت ـــــــــــــــــــــة أمّ   )٦( كـــــــــــــــــــــفّ المنيّ

  
  ألا إنّ خــــــــــــــــير الــــــــــــــــزاّد مــــــــــــــــا ســــــــــــــــدّ فاقــــــــــــــــة

  )٧( الـّــــــــــــــــذي لا أجمـّــــــــــــــــه يوخـــــــــــــــــير تـــــــــــــــــلاد    

  
  وإنّ الطـّـــــــــــــــوى بــــــــــــــــالعزّ أحســــــــــــــــن بــــــــــــــــالفتى

  )٨( إذا كـــــــــان مــــــــــن كســــــــــب المذلــّــــــــة طعمــــــــــه    

  
  لأHــــــــــــــى الــــــــــــــنّفس عــــــــــــــن كــــــــــــــلّ لــــــــــــــذّة وإني

  إذا مــــــــا ارتقــــــــى منهــــــــا إلى العــــــــرض وصــــــــمه    

  
  يـــــــــــــــل الثرّيـّــــــــــــــا إذا بـــــــــــــــداوأعـــــــــــــــرض عـــــــــــــــن ن

  نيلـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــوء المقـــــــــــــــــــــــال وذمّـــــــــــــــــــــــه وفي    

  
ــــــــــــــدة أعــــــــــــــفّ ومــــــــــــــا الفحشــــــــــــــاء عــــــــــــــنيّ    بعي

  )٩( صـــــــــــدّ عـــــــــــن الأمـــــــــــر إثمـــــــــــه في وحســـــــــــبي    

  
____________________  

  ).المعجمة( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).وأطلع( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
رواية من روى بالسين المهملة؛ وهو أكثر الروايات،  العجب من تخطئة السيد ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(

  ).ومعناه واضح
  ).دهمه؛ جمع أدهم؛ وهو كناية عن الليل والنهار( :حاشية الأصل) ٤(
  ).برد النسيم( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٥(
  ).من منازعة الردى( )من نسخة(ت، حاشية الأصل ) ٦(
تركــه يجــم ويكثــر، مــن جــم المــاء يجــم جمومــا؛ إذا كثــر واجتمــع، ولا يبعــد أن لا أ يأ( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٧(

  ).أرحته ييكون من أجممت الفرس، أ
  ).كسب المنية( :ت) ٨(
  ).ذكر الفحشاء دليل على شبابه، وكناية عنه( :حاشية الاصل) ٩(

    



٤٤٠ 

  ومـــــــا العـــــــفّ مـــــــن ولى عـــــــن الضّـــــــرب ســـــــيفه

  ولكـــــــــــــنّ مـــــــــــــن ولى عـــــــــــــن السّـــــــــــــوء حزمـــــــــــــه    

  
  :)يوما الإشراف من خلق( :نى قولهمع ولى في

ـــــــــــبي ـــــــــــل فجأتـــــــــــه مـــــــــــا خـــــــــــامر الـــــــــــرّزق قل   قب

  يالنّائبـــــــــــــــات يـــــــــــــــد ولا بســـــــــــــــطت لـــــــــــــــه في    

  
  كــــــــــــــم قــــــــــــــد تــــــــــــــرادف لم أحفــــــــــــــل زيادتــــــــــــــه

ــــــــــو تجــــــــــاوزني       يمــــــــــا فــــــــــتّ مــــــــــن عضــــــــــد ول

  
ـــــــــــه مضـــــــــــطربا   إن أســـــــــــخط الأمـــــــــــر أدرك عن

  )١( وإن أرد بـــــــــــــدلا مـــــــــــــن مـــــــــــــذهب أجـــــــــــــد    

  
ببـــال تنزّهـــا  أتمنــّـه، ولا تطلّعـــت إلى حضـــوره، ولا خطـــر ليلم  يأ) مـــا خـــامر الـــرّزق قلـــبي( ومعـــنى

الأكثـــر  يضـــرع عنـــدها في )٢( بســـط اليـــد بالنوائـــب، لأن النوائـــب يتخصـــيص نفـــ وتقنعـــا؛ والوجـــه في
  .المتنزّه، ويطلب المتعفّف؛ فمن لزم النزاهة مع الحاجة وشدّة الضرورة فهو الكامل المروءة

  .ظاهر الثانيومعنى البيت 
ممـّن إذا كـره شـيئا تمكّـن مـن مفارقتـه والنـزوع عنـه، ولسـت ممـّن تضـيق  الـث فـالمراد بـه أنـنيفأما الث

ممــن لا تملكــه  أنــني يوفيــه فائــدة أخــرى، وهــ. حيلتــه، وتقصــر قدرتــه عــن اســتدراك مــا يحــب بمــا يكــره
العــادات، وتقتــاده الأهــواء؛ بــل مــتى أردت مفارقــة خلــق إلى غــيره، وعــادة إلى ســواها لم يكــن ذلــك 

  .السلطان والرجحان يعلى هوا يليّ متعذّرا؛ من حيث كان لرأيع
***  

  ]:عن عروة بن أذينة وروايته أبياتا له االلهخبر عروة بن عبيد [
قـال  يمحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يحيى النحـو  قال حدثني المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 

كـان عـروة ابـن أذينـة : بـن عـروة بـن الـزبير قـال االلهيـد أخبرنا الزبير بن بكّـار قـال حـدّثني عـروة بـن عب
  :قصر عروة بالعقيق، فسمعته ينشد لنفسه في نازلا مع أبي

  إنّ الـّــــــــــــــــــــتي زعمـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــؤادك ملّهـــــــــــــــــــــا

  )٣( خلقـــــت هـــــواك كمـــــا خلقـــــت هـــــوى لهـــــا    

  
____________________  

  ).إن أسخط الرزق( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
  ).أن النوائب( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
بي( ١٦٦: زهــر الآداب الأبيــات في) ٣( ، وحماســة ٢٣٠: ، والموشــح١٥٦: ١ القــالي أمــالي ، وبعضــها في)طبعــة الحلــ
ز  - تمــام أبي والهـــوى، بمعـــنى . أبياتـــا منهـــا للمجنـــون ٥٥٤: الشــعراء ونســـب ابـــن قتيبـــة في. ٢١٣ - ٢١: ٣ يبشـــرح التبريـــ

  .يالمهو 
    



٤٤١ 

ــــــــــــذي زعمــــــــــــت لهــــــــــــا، وكلاكمــــــــــــا ــــــــــــك الّ   فب

  أبــــــــــــــــــــدى لصــــــــــــــــــــاحبه الصّــــــــــــــــــــبابة كلّهــــــــــــــــــــا    

  
  ولعمرهــــــــــــــــا لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان حبــّــــــــــــــك فوقهــــــــــــــــا

  يومــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــحيت إذا لأظلّهــــــــــــــــــا    

  
  وإذا وجـــــــــــــــــدت لهــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــاوس ســــــــــــــــــلوة

  شـــــــــــــــــفع الضّـــــــــــــــــمير إلى الفـــــــــــــــــؤاد فســـــــــــــــــلّها    

  
  بيضـــــــــــــــــــاء باكرهـــــــــــــــــــا النّعـــــــــــــــــــيم فصـــــــــــــــــــاغها

  )١( بلباقـــــــــــــــــــــــــــــــــة فأدقّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وأجلّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حاجــــــــــــــــــــة ا عرضــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــلّما ليلمــــــــــــــــــــ

  )٢( أرجـــــــــــــــو ذلهّـــــــــــــــاأخشـــــــــــــــى صـــــــــــــــعوبتها، و     

  
  :منعــــــــــــــــت تحينّهـــــــــــــــــا، فقلــــــــــــــــت لصـــــــــــــــــاحبي

  !مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان أكثرهــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــا وأقلّهــــــــــــــــــا    

  
  لعلّهــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــذورة: فــــــــــــــــــــــدنا، فقــــــــــــــــــــــال

  !لعلّهــــــــــــــــا: بعــــــــــــــــض رقبتنــــــــــــــــا، فقلــــــــــــــــت في    

  
، فقلــت لــه بعــد يومــا فســلّم وجلــس إلي يأبــو الســائب المخزومــ فجــاءني: االلهقـال عــروة بــن عبيــد 

 أبيـات لعـروة ابـن أذينـة؛ بلغـني! أو كمـا تكـون الحاجـة: فقـالألك حاجة ياأبا السائب؟ : الرّحب به
  !.وهل يخفى القمر: أبيات؟ قال يأ: أنك سمعتها منه، قلت

  *إنّ الّتي زعمت فؤادك ملّها* 
الصادق الودّ، الـدائم العهـد، لا  االلهأهل المعرفة والفضل، هذا و  لاّ هذا إ يما يرو : فأنشدته فقال

  :الّذي يقول الهذلي
  أهلــــــــــــــــــــك يمنعونــــــــــــــــــــك رغبــــــــــــــــــــةإن كــــــــــــــــــــان 

  أضــــــــــــــــــــنّ وأرغــــــــــــــــــــب بي يفــــــــــــــــــــأهل عــــــــــــــــــــنيّ     

  
حسـن الظـّنّ Pـا، وطلـب العـذر  لابـن أذينـة في االلهلأرجـو أن يغفـر  وإني! طوره لقد عدا الأعرابي

كمـا : هذه الأبيات، فلمّـا رواهـا وثـب، فقلـت لـه يحتى أرو  االلهلا و : فدعوت له بطعام، فقال. لها
  .)٣( إياها غيرها يلها وأخذ ما كنت لأخلط بمحبتي االلهو : للك، حتى تأكل، فقا االلهأنت يغفر 

____________________  
وقـــال ابـــن ) أن يكـــون جلــيلا يأن يكـــون دقيقــا، وأجـــل منهــا مـــا ينبغــ يأدق منهــا مـــا ينبغــ يأ( :حاشــية الأصـــل) ١(
اقاها وبوصـها؛ وهـذا كمـا دق منها حاجباهـا وأنفهـا وخصـرها، وجـل عضـداها وسـ) فأدقها وأجلها( :ومعنى قوله: الأعرابي
  :قال آخر

ـــــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبكرّت وأكملـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت واســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدقّت وجلـّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــــت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن جنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الحســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنّ إنســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو جـ ــــ ـــ ـــ   فلــــ

  
  .ضد الصعوبة: الذل هنا، بالضم ويكسر) ٢(
  .٢٣٠: ، والموشح١٦٧): طبعة الحلبي(زهر الآداب  وانظر الخبر أيضا في) ٣(

    



٤٤٢ 

بـن مسـلم ابـن  االلهلـه هـذا البيـت هـو عبـد الـّذي عابـه وأنشـد  والهـذلي: علـوّه االلهقال سيدنا أدام 
  .جندب الهذلي
النعـــيم، ولم تعـــرف إلا الخفـــض، وأHـــا لم  في لاّ أراد أHـــا لم تعـــش إ) باكرهـــا النعـــيم( :وقـــول عـــروة

  .كل وقت  جمالها وتمامها، والبكور هو التقدّم في تلاق بؤسا فتخشع وتضرع، فيؤثرّ ذلك في

  ]:عروة بن أذينة وسكينة بنت الحسين[
وروي أن ســـكينة بنـــت الحســـين  )١(وكـــان عـــروة بـــن أذينـــة مـــع تغزلّـــه يوصـــف بالعفـــاف والنزاهـــة، 

  :ياأبا عامر، أنت الّذي تقول: مرّت به فقالت 
ــــــــــــــــــــدي   إذا وجــــــــــــــــــــدت أوار الحــــــــــــــــــــبّ في كب

  أقبلــــــــــــــــت نحــــــــــــــــو ســــــــــــــــقاء القــــــــــــــــوم أبــــــــــــــــترد    

  
  هبـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــردت بـــــــــــــــــبرد المـــــــــــــــــاء ظـــــــــــــــــاهره

  !فمـــــــــــــن لنــــــــــــــار علــــــــــــــى الأحشــــــــــــــاء تتّقــــــــــــــد    

  
  :وأنت القائل

  قالـــــــــــــت وأبثثتهـــــــــــــا وجـــــــــــــدي فبحـــــــــــــت بـــــــــــــه

  قـــــــد كنـــــــت عنـــــــدي تحـــــــب السّـــــــتر، فاســـــــتتر    

  
  :ألســــــــت تبصــــــــر مــــــــن حــــــــولي؟ فقلــــــــت لهــــــــا

ــــــى بصــــــري      ــــــى هــــــواك ومــــــا ألقــــــى عل )٢(غطّ
  

  
  !إن كان هذا خرج من قلب سليم -وأشارت إلى جواريها  -هنّ حرائر : نعم، قالت: قال

  ]:أبيات لعروة بن أذينة في الغزل[
  :لعروة )٣(وأنشد أبو الحسن أحمد بن يحيى 

ــــــــــــــدى   كــــــــــــــأنّ خزامــــــــــــــى طلّــــــــــــــة صــــــــــــــاPا النّ

)٤(وفــــــــــــــــــأرة مســــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــمّنتها ثياPــــــــــــــــــا     
  

  
ـــــــــــــــــــــذكراها أطـــــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــــبابة   وكـــــــــــــــــــــدت ل

  وغالبـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــا زاد شـــــــــــــــــوقا غلاPـــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .٢١١: ١، وابن خلكان ٣١٤ - ٣١٣: مصارع العشاق الخبر في) ١(
  .)يبما ألقى على بصر : (الأصل، ت اشيتيمن نسخة بح) ٢(
أبـو : (، ومن نسخة أخرى)بن أحمد يأبو الحسن عل): (من نسخة(الأصل، ت  حاشيتي الأصول، وفي كذا في) ٣(

  .)الحسن عن أحمد بن يحيى
الروضـــة بالهـــا : نبـــت زهـــره أطيـــب الأزهـــار رائحـــة، والطلـــة: الخزامـــى ؛)ضـــافها النـــدى( ):مـــن نســـخة(حاشـــية ت ) ٤(

  .وعاؤه؛ ويريد به هنا المسك: وفأرة المسك. طل؛ وهو المطر الخفيفال
    



٤٤٣ 

ـــــــــــــت ســـــــــــــعدى لهجـــــــــــــت Pجرهـــــــــــــا   إذا اقترب

  وإن تغـــــــــــــــــترب يومـــــــــــــــــا يرعـــــــــــــــــك اغتراPـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــدها يأ يففـــــــــــــ ـــــــــــــك عن   !هـــــــــــــذا راحـــــــــــــة ل

  نأيهــــــــــــــــــــــا واقتراPــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــواء لعمــــــــــــــــــــــر     

  
  وعــــــــــــــاد الهــــــــــــــوى فيهــــــــــــــا كظــــــــــــــلّ ســــــــــــــحابة

ــــــــــــــــبرق ثمّ مــــــــــــــــرّ ســــــــــــــــحاPا       )١( ألاحــــــــــــــــت ب

  
  :وهيهات هذا البيت الأخير من قول كثيرّ : علوّه االلهنا أدام قال سيد
  بعــــــــــــــــــــــــزةّ بعــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــا يوLيــــــــــــــــــــــــام وإني

  )٢( تخلّيـــــــــــــــــــــــت ممــّـــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــا وتخلّـــــــــــــــــــــــت    

  
  ظـــــــــــــــــــــلّ الغمامــــــــــــــــــــة كلّمـــــــــــــــــــــا يلكــــــــــــــــــــالمرتج

  تبــــــــــــــــــــوّأ منهــــــــــــــــــــا للمقيــــــــــــــــــــل اضــــــــــــــــــــمحلّت    

  
  وإياّهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــحابة ممحــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــأنيّ 

  رجاهـــــــــــــــــــا فلمّـــــــــــــــــــا جاوزتـــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــتهلّت    

  

  ]:الحسد يه الكميت بن زيد وعروة بن أذينة ونصر بن سيار فموازنة بين ما قال[ 
الحســدة والــدعاء لهــم  أشــعر أبيــات قيلــت في: وروى يحــيى بــن علــيّ قــال حــدثنا أبــو هفّــان قــال

  :)٣( بالكثرة أربعة، فأولها قول الكميت بن زيد
ـــــــــــــــــــــــــــومهم فـــــــــــــــــــــــــــإني إن يحســـــــــــــــــــــــــــدوني   لا أل

  )٤( مــن النــّاس أهـل الفضــل قــد حســدوا يقبلـ    

  
  وPـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا لي ومـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم بيفـــــــــــــــــدام 

  ومـــــــــــــــــات أكثرنـــــــــــــــــا غيظـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــد    

  
  حلــــــــــــــــــــوقهم في أنــــــــــــــــــــا الــّــــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــــــدوني

  صــــــــــــــــــــــــــدرا منهــــــــــــــــــــــــــا ولا أرد يلا أرتقــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــنقص  ــــــــــــــــــــــــــإHّم يحسّــــــــــــــــــــــــــاد االلهلا ي   ف

  )٥( لــــــــه الــــــــودد يئــــــــلاّ مــــــــن ال يأســــــــرّ عنــــــــد    

  
  :وقال عروة بن أذينة

  وزادهــــــــــــــــــــــــــم يحســــــــــــــــــــــــــاد االلهلا يبعــــــــــــــــــــــــــد 

  مكنــــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــــتىّ يموتــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــداء في    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ منزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم في إنيّ 

ــــــــــــــــلاّ أجــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــدرا مــــــــــــــــن ال     ــــــــــــــــوني يئ   يحبّ

  
  :وقال نصر بن سيّار
  ومــــــــــــا Pــــــــــــم علــــــــــــى مــــــــــــا بي إن يحســــــــــــدوني

  الحســــــــــدا جــــــــــرّ لي يلعمــــــــــر  فمثــــــــــل مــــــــــا بي    

  
____________________  

  .لوحت: ألاحت) ١(
  .١٠٩: ٢ القالي أمالي) ٢(
  ).يالكميت بن معروف الأسد( :الأصل، ت حاشيتي في) ٣(
، ٣٤٧: معجـم الشـعراء والأبيـات الثلاثـة الأول وردت في، )غـير لائمهـم( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٤(

  .من غير عزو ١٩٨: ٢ القالي أمالي، و ١١ - ١٠: ٢عيون الأخبار  منسوبة إلى الكميت بن معروف، ووردت في
  ).لهم ودد( :ومن نسخة بحاشية الأصل، )هم الودد( :ت) ٥(

    



٤٤٤ 

  :عن بن زائدةوقال م
  يحســـــــــــــــــــد في االلهحســـــــــــــــــــدت فـــــــــــــــــــزاد  إني

  لا عــــــــاش مــــــــن عــــــــاش يومــــــــا غــــــــير محســــــــود    

  
  مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــائله لاّ مـــــــــــــــا يحســـــــــــــــد المـــــــــــــــرء إ

  بــــــــــــــالعلم والظــــــــــــــرف أو بالبــــــــــــــأس والجــــــــــــــود    

  
  :قوله المعنى في )١( Pذا يوقد لحظ البحتر : علوّه االلهقال سيدنا أدام 

ـــــــــــــــــــــــــه فاضـــــــــــــــــــــــــلة   محسّـــــــــــــــــــــــــد بخـــــــــــــــــــــــــلال في

  )٢( لحســــــــــــــــدولـــــــــــــــيس تفــــــــــــــــترق النّعمــــــــــــــــاء وا    

  
  :وأظن أبا العتاهية أخذ قوله

ــــــــــــــه ــــــــــــــك لم أسمــــــــــــــع مقالت ــــــــــــــب ل   كــــــــــــــم عائ

ــــــــــــــــــــــــزدك لــــــــــــــــــــــــدينا غــــــــــــــــــــــــير تــــــــــــــــــــــــزيين       ولم ي

  
  محاســـــــــــــــــــنكم يكــــــــــــــــــأنّ عـــــــــــــــــــائبكم يبـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــد       ويغـــــــــــــــريني يوصـــــــــــــــفا فيمـــــــــــــــدحكم عن

  
  مــــــــــا فـــــــــــوق حبـّـــــــــك حبــّـــــــــا لســــــــــت أعلمـــــــــــه

  تســــــــــــــــــــــــــــــــتزيديني لاّ فــــــــــــــــــــــــــــــــلا يضــــــــــــــــــــــــــــــــرّك أ    

  
  :من قول عروة بن أذينة
  وى ســــــقممــــــن جــــــ يلا بعــــــد ســــــعدى مريحــــــ

  يومــــــــــــــــــا ولا قرPــــــــــــــــــا إن حــــــــــــــــــمّ يشــــــــــــــــــفيني    

  
  إذا الوشـــــــــــــــــــاة لحـــــــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــيتهم

  وخلــــــــــــــــت أنّ بســــــــــــــــعدى اليــــــــــــــــوم يغــــــــــــــــريني    

  
  :قوله وقد أخذ أبو نواس هذا المعنى في

ـــــــــــــــــة   مـــــــــــــــــا حطــّـــــــــــــــك الواشـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن رتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــد       ولا ضــــــــــــــــــــــــــــــــرّك مغتــــــــــــــــــــــــــــــــاب يعن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولم يعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأHّم أثن

  عــــــــــــــــــــــابوا يبالــــــــــــــــــــــذ يعليــــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــــد    

  
  :نةولعروة بن أذي

  تروّعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلات

  )٣( ونلهــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــين تخفــــــــــــــــــى ذاهبــــــــــــــــــات    

  
  كروعـــــــــــــــــــــــــــة ثلـّــــــــــــــــــــــــــة لمغـــــــــــــــــــــــــــار ذئـــــــــــــــــــــــــــب

  فلمــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــادت راتعــــــــــــــــــــــات    

  
  :القطعة من الضأن؛ وهذا المعنى قد سبق إليه بعض الأعراب فقال: الثّـلّة

  ونحــــــــــــــدث روعــــــــــــــات لــــــــــــــدى كــــــــــــــلّ فزعــــــــــــــة

  ونســـــــــــــــرع نســـــــــــــــيانا ومـــــــــــــــا جاءنـــــــــــــــا أمـــــــــــــــن    

  
____________________  

  ).هذا( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ١(
  ).فيه ظاهرة( :ت، من نسخة ، وفي١٤٠: ١ديوانه ) ٢(
، والبيـان ٦٢: ٣وعيـون الأخبـار  ٥٠٧: ٦الحيـوان  والشـعر في ).ونسهو( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٣(

٢٠١: ٣  
    



٤٤٥ 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــه ربنّــــــــــــــــــــا - وإن   - ولا كفــــــــــــــــــــران للّ

  !مـــــــتى يومهـــــــا البـــــــدن يلكالبـــــــدن، لا تـــــــدر     

  
  :قوله أخذه أبو العتاهية في

  إذا مـــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــتم ميتّــــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــــزعتم

  وإن غيّبــــــــــــــــــــــــــــوا ملــــــــــــــــــــــــــــتم إلى صــــــــــــــــــــــــــــبواLا    

  
  :وأخذ عروة قوله

  إنّ الفــــــــــــــــــــــــــتى مثــــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــــلال لــــــــــــــــــــــــــه

  )١( ثمّ يمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق نــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
ـــــــــــــــــــــــــى وتفنيـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــدّهور كمـــــــــــــــــــــــــا   يبل

  )٢( يبلـــــــــــــــــــــى وينضـــــــــــــــــــــوا لجـــــــــــــــــــــدّة الخلـــــــــــــــــــــق    

  
  :من قول لبعض شعراء طيئ

  مــــــــــــــــان فــــــــــــــــإننيمهمـــــــــــــــا يكــــــــــــــــن ريــــــــــــــــب الزّ 

  )٣( أرى قمــــــــــــــر اللّيــــــــــــــل المعــــــــــــــذّب كــــــــــــــالفتى    

  
  يهـــــــــــــــــــــلّ صـــــــــــــــــــــغيرا، ثمّ يعظـــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــوءه

  وصـــــــــــورته حـــــــــــتىّ إذا مـــــــــــا هـــــــــــوى اســـــــــــتوى    

  
ـــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــوءه وشـــــــــــــــــــــعاعه   تقـــــــــــــــــــــارب يخب

  )٤( ويمصــــــــــــح حــــــــــــتىّ يستســــــــــــرّ فــــــــــــلا يــــــــــــرى    

  
ـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــرء ثمّ انتقاصـــــــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــــــذلك زي

  )٥( يعــــــــود إلى مثــــــــل الــّــــــذي كــــــــان قــــــــد بــــــــدا    

  
  :الكاتب فقالأخذه محمد بن يزيد 

ـــــــــــــــــد مطلعـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــلال عن   المـــــــــــــــــرء مث

  يبــــــــــــــــــــدو ضــــــــــــــــــــئيلا ضــــــــــــــــــــعيفا ثمّ يتّســــــــــــــــــــق    

  
  يـــــــــــــــــــــــزداد حـــــــــــــــــــــــتىّ إذا مـــــــــــــــــــــــا ثمّ أعقبـــــــــــــــــــــــه

  )٦( كــــــــــــــرّ الجديــــــــــــــدين نقصــــــــــــــانا فيمتحــــــــــــــق    

  
____________________  

  ).يمحق وامتحق وامحق بمعنى( :وفيها، )امحق( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
ــ) ٢( أبليتــــه : أنضــــيت الثــــوب( :حاشـــية الأصــــل أيضــــا وفي ).وينضــــى الحــــبرة( :الأصــــل، ت، ف يمـــن نســــخة بحواشــ

  ).خلعته: وكذلك انتضيته، ونضوته
الجاهليـــة  ؛ وكـــان قـــد نســـك فييعفـــراء الطـــائ ؛ مـــن أبيـــات نســـبها إلى حنظلـــة بـــن أبي١٣٤: ٤معجـــم البلـــدان ) ٣(

  .ديرا عرف باسمه وتنصر، وبني
  ). لون زهرهمصح النبات إذا ولى: يقال( :حاشية الأصل) ٤(
  :معجم البلدان رواية عجز البيت في) ٥(

  *إثره بعد ما مضى وتكراره في* 
  ).فيمحق( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٦(

    



٤٤٦ 

]٣١[   

  :] والثلاثون الحاديالمجلس [مجلس آخر 

ياطQُِ َ- مُلْكِ سُلَيْمانَ ( :تأويل آية   )... وَاي_بَعُوا ما يَتْلُوا الش_
ياطiُِ 0َ مُلْكِ سُـلَيْمانَ وَمـا كَفَـرَ (: عـن قولـه تعـالىإن سأل سـائل  وَاي-بَعُوا ما يَتْلُوا الش-

نْزِلَ 0ََ المَْلَكiَِْ بِبابِلَ هارُوتَ 
ُ
حْرَ وَما أ ياطiَِ كَفَرُوا فُعَلِّمُونَ اU-اسَ السِّ سُلَيْمانُ وَلكِن- الش-

 -kَحَدٍ ح
َ
مانِ مِنْ أ قُونَ وَمارُوتَ وَما فُعَلِّ  فَقُولا إِن-ما /َْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَل-مُونَ مِنْهُما ما فُفَرِّ

حَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ االله وَيَتَعَل-مُونَ ما يَُ[ُّهُمْ وَ 
َ
ينَ بِهِ مِنْ أ لا فَنْفَعُهُمْ بِهِ نiََْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّ

غْفُسَـهُمْ لـَوْ pنُـوا  وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ 
َ
اشcَْاهُ ما nَُ ِ̂ الآخِرَةِ مِـنْ خَـلاقٍ وAََِـئْسَ مـا }ََوْا بِـهِ أ

  ].١٠٢: البقرة[؛ )فَعْلَمُونَ 
السّحر على الملائكة؟ أم كيـف تعلـّم الملائكـة النـاس السّـحر والتفريـق بـين  االلهكيف ينزل : فقال

لــك إلى أنــّه بإذنــه، وهــو تعــالى قــد Hــى عنــه، وحــذّر المــرء وزوجــه؟ وكيــف نســب الضــرر الواقــع عنــد ذ
لوَْ pنُـوا : وَلَقَدْ عَلِمُوا لمََنِ اشcَْاهُ، ثم قوn(: من فعله؟ وكيف أثبت العلم لهم ونفاه عنهم، بقولـه

  .؟)فَعْلَمُونَ 
  :الآية وجوه؛ كلّ منها يزيل الشبهة الداخلة على من لا ينعم النّظر فيها في: الجواب، قلنا

نْـزِلَ 0ََ المَْلَكَـiِْ (: قولـه لها أن يكـون مـا فيأوّ 
ُ
بمعـنى الـّذي، فكأنـه تعـالى أخـبر عـن  )وَمـا أ

طائفة من أهل الكتاب، بأHم اتبّعوا ما تكذب فيه الشياطين على ملك سليمان، وتضـيفه إليـه مـن 
  :قولهم، فقال تعالى من قرفهم، وأكذPم في اهللالسّحر؛ فبرأه 

ـياطiَِ كَفَـرُواوَما كَفَرَ سُلَ ( باسـتعمال السّـحر والتمويـه علـى النـاس،  )يْمانُ وَلكِن- الش-
نْزِلَ 0ََ المَْلَكiَِْ (: ثم قال

ُ
حْرَ وَما أ   ، وأراد أHم يعلّموHم السّحر)فُعَلِّمُونَ اU-اسَ السِّ

    



٤٤٧ 

ة الاحتيـال فيـه؛ والّذي أنزل على الملكين، وإنمّا أنزل علـى الملكـين وصـف السـحر وماهيتّـه وكيفيـ
ــّـه تعـــالى قـــد أعلمنـــا ضـــروب المعاصـــ ـــك ويعرّفـــاه للنـــاس فيجتنبـــوه ويحـــذروا منـــه، كمـــا أن ، يليعرفـــا ذل

ــــائح لنجتنبهــــا لا لنوقعهــــا؛ لأنّ الشــــياطين كــــانوا إذا علمــــوا ذلــــك وعرفــــوه  ــــا أحــــوال القب ووصــــف لن
ه وحـاذره وانتفـع باطّلاعـه عرفـه اجتنبـلمـا  استعملوه، وأقدموا على فعله؛ وإن كان غـيرهم مـن المـؤمنين

حَدٍ (: على كيفيته، ثم قال
َ
مانِ مِنْ أ يعلمـان، والعـرب  )فُعَلِّمانِ (الملكين، ومعنى  يعني )وَما فُعَلِّ

  :يتستعمل لفظة علّمه بمعنى أعلمه، قال القطام
ـــــــــــــــــــــــــم أنّ بعـــــــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــــــــ   رشـــــــــــــــــــــــــدا يتعلّ

  )١( وأنّ لتانـــــــــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــــــــــبر انقشـــــــــــــــــــــــــــاعا    

  
  :وقال كعب بن زهير
ــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــول ــّــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــدرك االله تعلّ   يأن

  )٢( وأنّ وعيــــــــــــــدا منــــــــــــــك كالأخــــــــــــــذ باليــــــــــــــد    

  
والــّذي يــدلّ علــى أنّ المــراد هاهنــا الإعــلام لا التعلــيم  ؛)٣() اعلــم( معــنى في البيتــين) تعلّــم( ومعــنى

حَدٍ حkَ- فَقُـولا إِن-مـا /َْـنُ فِتْنَـةٌ فَـلا تَكْفُـرْ (: قولـه
َ
فـان أHمـا لا يعرّ  ي، أ)وَما فُعَلِّمانِ مِنْ أ
بعد أن يقـولا إنمـا نحـن محنـة، لأن الفتنـة بمعـنى المحنـة؛ وإنمـا كانـا محنـة، مـن  لاّ صفات السحر وكيفيته إ

حيــــث ألقيــــا إلى المكلّفــــين أمــــرا لينزجــــروا عنــــه، وليمتنعــــوا مــــن مواقعتــــه، وهــــم إذا عرفــــوه أمكــــن أن 
 تعــدل عــن الغــرض في لا تكفــر باســتعماله، ولا: يســتعملوه ويرتكبــوه، فقــالا لمــن يطلعانــه علــى ذلــك

ــونَ (: إلقــاء هــذا إليــك، فإنــه إنمّــا ألقــى إليــك، وأطلعــت عليــه لتجتنبــه؛ لا لتفعلــه، ثم قــال فَيَتَعَل-مُ
قُونَ بِهِ نiََْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ  هـذا البـاب؛  فيعرفـون مـن جهتهمـا مـا يسـتعلمونه في ي، أ)مِنْهُما ما فُفَرِّ
  ؛ لأHّم)وَيَتَعَل-مُونَ ما يَُ[ُّهُمْ وَلا فَنْفَعُهُمْ (: لك؛ ولهذا قالوإن كان الملكان ما ألقياه إليهم لذ

____________________  
 يجمع غمـرة، وهـ: رواية الديوان والغمر يوه، )لهذه الغمر( :الأصل، ت، ف ي؛ ومن نسخة بحواش٤٠: ديوانه) ١(
  .الشدة
  ).عن الغرر( ٢٥٨: ملحقات ديوانه) ٢(
علمـت، وإذا قـال  تعلمـت أن فلانـا خـارج يعـني: يقـال: االلهقال ابـن السـكيت رحمـه ( :ف الأصل، ت، يحواش) ٣(
  :تعلم أن زيدا خارج لم تقل: قد علمت، وإذا قال: اعلم أن زيدا خارج قلت: لك

  ).أنه يقتصر على ما ورد عنهم، ولا يتجاوز إلى غيره قد تعلمت؛ يعني
    



٤٤٨ 

  .أن يجتنبوه صار ذلك لسوء اختيارهم ضررا عليهم لماّ قصدوا بتعلّمه أن يفعلوه ويرتكبوه، لا
ـــكِ سُـــلَيْمانَ؛  ـــزلَِ موضـــعه موضـــع جـــرّ؛ فيكـــون معطوفـــا بـــالواو علـــى مُلْ وثانيهـــا أن يكـــون مـــا أنُْ

ما (واتبعوا ما كذب به الشياطين على ملك سليمان، وعلى ما أنزل علـى الملكـين؛ ومعـنى : والمعنى
 ِْiَنْزِلَ 0ََ المَْلَك

ُ
  :هما، وعلى ألسنتهما؛ كما قال تعالىمع يأ )أ

  .على ألسنتهم ومعهم ي، أ]١٩٤: آل عمران[؛ )رَب-نا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا 0َ رُسُلِكَ (
نْزِلَ (وليس بمنكـر أن يكـون 

ُ
وإن اعـترض بينهمـا مـن  )مُلْـكِ سُـلَيْمانَ (معطوفـا علـى  )ما أ

مــا هـو أولى هـو الواجـب، وإن اعــترض  الكـلام مـا اعـترض؛ لأن ردّ الشــيء إلى نظـيره، وعطفـه علـى
  :تعالى اهللالقرآن وكلام العرب كثيرة، قال  بينهما ما ليس منهما؛ ولهذا نظائر في

نْزَلَ 0َ قَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ &َْعَلْ nَُ عِوَجاً (
َ
ِي أ

مـاً . ا$َْمْدُ بِِ- ا/-  و] ٢، ١: الكهـف[؛ )قَيِّ
: وإن تباعـــد مـــا بينهمـــا، ومثلـــه قولـــه، )عـــوج( ه، لا مـــن صـــفةمـــن صـــفات الكتـــاب حـــال منـــ) قـــيّم(
هْرِ ا$َْرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتـالٌ فِيـهِ كَبِـeٌ وَصَـدj قَـنْ سَـبِيلِ االله وZَُفْـرٌ بِـهِ ( يسَْئَلُونَكَ عَنِ الش-

كCَُْ عِنْدَ االله وَالْفِتْنَةُ 
َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
كCَُْ مِـنَ الْقَتْـلِ  وَالمَْسْجِدِ ا$َْرامِ وWَِخْراجُ أ

َ
، ]٢١٧: البقـرة[؛ )أ

الشــهر الحــرام وعــن  يســألونك عــن القتــال في يفالمســجد هاهنــا معطــوف بــه علــى الشــهر الحــرام، أ
  .المسجد الحرام

بتفسـيرهما  يالعـرب تلـفّ الخـبرين المختلفـين، ثم ترمـ: عن بعض علماء أهل اللغة أنـه قـال يوحك
وَمِنْ رَ>َْتِهِ جَعَلَ لَكُـمُ الل-يْـلَ وَاU-هـارَ (: كلّ خبره؛ كقوله تعـالىجملة؛ ثقة بأنّ السامع يردّ إلى  

  .مذهب العرب، كثير النظائر ، وهذا واضح في]٦٧: يونس[؛ )لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ_َِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 
حَدٍ حkَ- فَقُولا إِن-ما /َْنُ فِتْنَـةٌ (: ثم قـال

َ
، والمعـنى أHمـا لا يعلّمـان أحـدا، )وَما فُعَلِّمانِ مِنْ أ

إِن-ما /َْنُ فِتْنَةٌ فَـلا (: بل ينهيان عنه، ويبلغ من Hيهما عنه وصدّهما عن فعله واسـتعماله أن يقـولا
ــرْ  مــا أمــرت فلانــا بكــذا، : باســتعمال الســحر والإقــدام علــى فعلــه، وهــذا كمــا يقــول الرجــل )تَكْفُ

  فعلته أصابك كذا وكذا؛ وهذا إنك إن: Hيه حتى قلت له ولقد بالغت في
    



٤٤٩ 

الكثـــيرة؛ لأنـــه  الكـــلام؛ والاختصـــار الـــدال مـــع اللفـــظ القليـــل علـــى المعـــاني هـــو Hايـــة البلاغـــة في
حَدٍ حkَ- فَقُولا إِن-ما /َْنُ فِتْنَـةٌ (: استغنى بقوله تعالى

َ
عـن بسـط الكـلام الـّذي  )وَما فُعَلِّمانِ مِنْ أ

ذَ االله مِنْ وََ{ٍ وَما pنَ مَعَـهُ مِـنْ إnٍِ إِذاً (: تعـالى االلهقـال  القـرآن، ذكرناه؛ ولذلك نظائر في -َvمَا ا
، فلـولا الاختصـار لكـان مـع ]٩١: المؤمنـون[؛ )/ََهَبَ 5ُّ إnٍِ بِما خَلَقَ وَلَعَلا نَعْضُهُمْ 0َ نَعْضٍ 

إلـه إذا لـذهب كـل إلـه  من ولد وما كان معه من إلـه، ولـو كـان معـه االلهما اتخذ : شرح الكلام يقول
كَفَـرْيُمْ (: بما خلق؛ ومثلـه قولـه تعـالى

َ
ِينَ اسْوَد-تْ وُجُوهُهُمْ أ

ا ا/- م-
َ
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فَأ

فيقـال للـذين : ي، أ]١٠٦: آل عمـران[؛ )نَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْـتُمْ تَكْفُـرُونَ 
  :جوههماسودت و 

كَفَرْيُمْ نَعْدَ إِيمانِكُمْ (
َ
  .؛ وأمثاله أكثر من أن تورد)أ

قُونَ بِهِ نَـiَْ المَْـرْءِ وَزَوْجِـهِ (: ثم قال تعـالى ، ولـيس يجـوز أن يرجـع )فَيَتَعَل-مُونَ مِنْهُما ما فُفَرِّ
رجــع إلى بـل ي! الضـمير علـى هـذا الجـواب إلى الملكـين؛ وكيـف يرجــع إليهمـا وقـد نفـى عنهمـا التعلـيم

: قولــه الكفـر والسـحر، وقــد تقـدم ذكــر السـحر، وتقـدم أيضــا ذكـر مــا يـدلّ علـى الكفــر ويقتضـيه في
ـياطiَِ كَفَـرُوا( ؛ فـدل كَفَـرُوا علـى الكفـر، والعطـف عليـه مـع السـحر جـائز، وإن  )وَلكِن- الش-

  :كان التصريح قد وقع بذكر السحر دونه؛ ومثل ذلك قوله تعالى
ــنْ ( رُ مَ ك- ــيَذ- ــnَْx . dَــ سَ ــا الأشْ يتجنّــب الــذكرى  ي، أ١١ - ١٠: الأعلــى[؛ )وَيَتَجَن-بُهَ

رُ (: الأشقى، ولم يتقدم تصريح بالذكّرى، لكن دلّ عليها قوله ك-   .)سَيَذ-
هُمـا، أ بـدلا ممـا علّمهـم الملكـان، ويكـون المعـنى أHـم  يويجوز أيضا أن يكـون معـنى فَـيَتـَعَلَّمُـونَ مِنـْ

عـن السـحر إلى تعلمـه واسـتعماله؛ كمـا يقـول  يم ووقفهـم عليـه الملكـان مـن النهـيعدلون عمّا علّمهـ
  :بدلا منه، وكما قال الشاعر يأ !)١( ليت لنا من كذا وكذا كذا: القائل

____________________  
  :من هذا الباب قوله( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(

ــربة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزم شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء زمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت لنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فليــ

ـــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الطهّيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبردّة باتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

  
  ).اسم جبل: الطهيان -

    



٤٥٠ 

  جمعـــــــــــــت مـــــــــــــن الخــــــــــــــيرات وطبـــــــــــــا وغلبــــــــــــــة

ـــــــــــــــــزل       )١( وصـــــــــــــــــرّ الأخـــــــــــــــــلاف المزممّـــــــــــــــــة الب

  
  ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ أخـــــــــــــــلاق الكـــــــــــــــرام نميمـــــــــــــــة

  )٢( وســـــــــــعيا علـــــــــــى الجـــــــــــار ا~ـــــــــــاور بالمحـــــــــــل    

  
  .يريد جمعت مكان الخيرات، ومكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذميمة

قُونَ بِهِ نiََْ ( :وقوله   :فيه وجهان )المَْرْءِ وَزَوْجِهِ  ما فُفَرِّ
تعـالى، فيكـون بـذلك  االلهأحدهما أن يكونوا يغوون أحد الزوجين، ويحملونه على الكفر والشرك ب

  .قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه، فيفرّق بينهما اختلاف النّحلة والملّة
ــزّوجين بالنميمــة والوشــاية وا لإغــراء والتمويــه بالباطــل؛ حــتى يئــول والوجــه الآخــر أن يســعوا بــين ال

  .أمرهما إلى الفرقة والمباينة
نْزِلَ 0ََ المَْلَكَـiِْ (: قولـه الآية أن يحمل مـا في وثالث الوجوه في

ُ
، يعلـى الجحـد والنفـ )وَما أ

ياطiُِ 0َ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْ (: فكأنه تعالى قال ، ولا أنـزل )مانُ وَاي-بَعُوا ما يَتْلُوا الش-
ـحْرَ بِبابِـلَ هـارُوتَ (السّـحر علـى الملكـين،  االله ياطiَِ كَفَرُوا فُعَلِّمُونَ اU-ـاسَ السِّ وَلكِن- الش-

 - مـن المـؤخّر الـّذي معنـاه التقـديم، ويكـون )بِبابِلَ هـارُوتَ وَمـارُوتَ (: ويكون قوله )وَمارُوتَ 
لــة النــاس، هــذان اسماهمــا؛ وإنمــا ذكــرا بعــد ذكــر هــاروت ومــاروت رجلــين مــن جم - علــى هــذا التأويــل

  الناس تمييزا وتبيينا، ويكون الملكان المذكوران اللذان
____________________  

  .شد الضرع: والصر. ما يحلب فيه: زق اللبن، والعلبة: الوطب( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  :علقت الأزمة عليها، والبزل ق التيالنو : جمع خلف؛ وهو للناقة كالثدي للمرأة والمزممة: والأخلاف

  .السمان الكثيرة الشحم يوه، )المزهمة( :د، م وفي ).التامة السن يجمع بازل؛ وه
  .الكذب والخداع: المحل) ٢(

    



٤٥١ 

كانـــت  - فيمـــا ذكـــر - لأن ســـحرة اليهـــود )١( ؛عنهمـــا الســـحر جبرائيـــل وميكائيـــل  ينفـــ
إلى ســـــــليمان بـــــــن داود  )١( ى لســــــان جبرائيـــــــل وميكائيــــــلتعـــــــالى أنــــــزل الســـــــحر علـــــــ االلهأن  يتــــــدّع
  .تعالى بذلك االله، فأكذPما 

  :ولكن الشياطين: ويجوز أن يكون هاروت وماروت يرجعان إلى الشياطين، كأنه قال
؛ )وZَُن-ـا $ُِكْمِهِـمْ شـاهِدِينَ (: قوله تعالى هاروت وماروت كفروا؛ ويسوغ ذلك كما ساغ في

  .حكم داود وسليمان  ، يعني]٧٨: اءالأنبي[
حَدٍ حَـk- فَقُـولا إِن-مـا /َْـنُ فِتْنَـةٌ (: ويكون قوله تعالى على هذا التأويـل

َ
مانِ مِنْ أ  )وَما فُعَلِّ

راجعا إلى هاروت وماروت اللذين هما من الشياطين، أو من الإنس المتعلمين للسحر من الشـياطين 
يكـون علـى طريـق الاسـتهزاء والتمـاجن  )إِن-ما /َْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ (: قولهمـا ومعـنى. والعاملين بـه

هـذا فعـل مـن لا يفلـح، وقـول : والتخالع، كما يقول الماجن من الناس إذا فعـل قبيحـا أو قـال بـاطلا
ـــك منـــه علـــى ســـبيل النّصـــح للنـــاس  االله مـــا حصـــلتمـــن لا ينجـــب، و  إلا علـــى الخســـران؛ ولـــيس ذل

  .من مثل فعله، بل على وجه ا~ون والتهالك وتحذيرهم
والجحــد أن يكــون هــاروت ومــاروت اسمــين  يويجــوز أيضــا علــى هــذا التأويــل الــّذي يتضــمّن النفــ

نْزِلَ 0ََ المَْلَكiَِْ بِبابِـلَ (: عنهما إنزال السحر بقولـه يلملكين، ونف
ُ
وَمـا (: ويكـون قولـه )وَما أ

حَدٍ 
َ
  .قبيلتين من الجنّ أو إلى شياطين الجنّ والإنس، فتحسن التثنية لهذا يرجع إلى )فُعَلِّمانِ مِنْ أ

  .عن ابن عباس وغيره من المفسرين يحمل ما على النف هذا التأويل الأخير في يوقد رو 
نْزِلَ 0ََ المَْلَكiَِْ (: عنه أيضا أنه كان يقرأ يورو 

ُ
  :بكسر اللام، ويقول )وَما أ

  :وعلى هذه القراءة لا ينكر أن يرجع قوله )١( انا ملكين؛إنما ك! متى كان العلجان ملكين
حَدٍ (

َ
  .)١( إليهما )وَما فُعَلِّمانِ مِنْ أ

____________________  
  .ساقط من م) ١ - ١(

   



٤٥٢ 

نْـزِلَ 0ََ المَْلَكَـiِْ (: الآية وجه آخر وإن لم يحمل قوله هذه القراءة في )١( وعلى
ُ
علـى  )وَما أ

يكون هؤلاء الذين أخـبر عـنهم اتبّعـوا مـا تتلـوا الشـياطين وتدّعيـه علـى ملـك ، وهو أن يالجحد والنف
تعــالى،  االلهسـليمان، واتبعــوا مــا أنــزل علـى هــذين الملكــين مــن السـحر، ولا يكــون الإنــزال مضــافا إلى 

ل العصـاة، ويكــون لاّ وإن أطلـق؛ لأنـه جـلّ وعـز لا ينــزل السـحر؛ بـل يكـون منزلـه إليهمــا بعـض الضّـ
ــزِ  حمــل إليهمــا لا مــن الســماء أنــه أتــى بــه بــه مــن نجــود الأرض  - وإن كــان مــن الأرض - لَ معــنى أنُْ

  .نزل وهبط، وما جرى هذا ا~رى: وأعاليها؛ فإنّ من هبط من نجد البلاد إلى غورها يقال
حَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ االله(: فأما قوله تعالى

َ
  :فيحتمل وجوها )وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أ

آذنت فلانـا بكـذا إذا أعلمتـه، وأذنـت لكـذا إذا اسـتمعته : يريد بالإذن العلم، من قولهم منها أن
  :وعلمته، قال الشاعر

  سمـــــــــــــــــــــــــاع يـــــــــــــــــــــــــأذن الشّـــــــــــــــــــــــــيخ لـــــــــــــــــــــــــه في

ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــاذ       )٢( مشــــــــــــــــــار يوحــــــــــــــــــديث مث

  
مجـرى  ي، ويجـر االلهومـا هـم بضـارين بـه مـن أحـد بـإذن : زائـدة، فيكـون المعـنى لاّ ومنها أن تكـون إِ 

  .لقيت زيدا فأكرمته يأكرمته، أ زيدا إلا أني لقيت: قول أحدنا
ومنهــا أن يكــون أراد بــالإذن التخليــة وتــرك المنــع، فكأنــه أفــاد بــذلك أنّ العبــاد لــن يعجــزوه، ومــا 

تعـالى بيـنهم وبينـه، ولـو شـاء لمـنعهم بـالقهر والقسـر، زائـدا علـى  االله يهم بضارين أحدا إلا بـأن يخلـّ
  .يمنعهم بالزجر والنه

أنـه لا يكـون إلا بإذنـه، وأضـافه إليـه هـو مـا يلحـق المسـحور  يكـون الضـرر الـّذي عـنيومنهـا أن  
يطعمــه إياهــا السّــحرة ويــدّعون أHــا موجبــة لمــا يقصــدونه فيــه مــن الأمــور؛  مــن الأدويــة والأغذيــة الــتي

تعــالى بالعــادة؛ لأنّ الأغذيــة لا توجــب ضــراّ ولا  االلهومعلــوم أن الضــرر الحاصــل عــن ذلــك مــن فعــل 
  .ا، وإن كان المعرّض للضرر من حيث كان كالفاعل له هو المستحق للذم، وعليه يجب العوضنفع

____________________  
  ). ... ويمكن على هذه القراءة( :ت) ١(
نى، ويقـــال: والمشـــار. العســـل الأبـــيض: يابـــن زيـــد المـــاذ ي، ونســـبه إلى عـــد)أذن(اللســـان  البيـــت في) ٢( ــ شـــرت : ا~ـ

  .ته، إذا جنيتهالعسل واشترته وأشر 
    



٤٥٣ 

ق بــين الأزواج؛ لأنــه أقــرب إليــه في  ومنهــا أن يكــون الضــرر المــذكور إنمــا هــو مــا يحصــل عــن التفريــ
ترتيب الكلام؛ والمعنى أHم إذا أغـووا أحـد الـزوجين، وكفـر فبانـت منـه زوجتـه، فاستضـرّ بـذلك كـانوا 

ــإذن  لاّ أنّ الفرقــة لم تكــن إ لاّ ضــاريّن لــه بمــا حسّــنوه لــه مــن الكفــر، إ وحكمــه؛ لأنــه تعــالى هــو  االلهب
حَـدٍ إِلاّ (: الأديـان؛ فلهـذا قـال يالّذي حكم وأمر بالتفريق بين المختلف

َ
ينَ بِهِ مِـنْ أ وَما هُمْ بِضارِّ

الفرقة بـين هـذين الـزوجين بـاختلاف الملـّة لم يكونـوا  وإذنه في االله؛ والمعنى أنه لولا حكم )بِإِذْنِ االله
أنـه كـان مـن ديـن  يهذا الوجه مـا رو  يالضرر الحاصل عند الفرقة؛ ويقوّ ضارين له هذا الضّرب من 

  .سحر بانت منه امرأته )١( سليمان؛ أنه من
  :، ثم قال)وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشcَْاهُ ما nَُ ِ̂ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (: فأما قوله تعالى

  :ففيه وجوه )لوَْ pنُوا فَعْلَمُونَ (
ين علموا غير الـذين لم يعلمـوا، ويكـون الـذين علمـوا الشـياطين أو الـذين خـبرّ أوّلها أن يكون الذ

وراء ظهـورهم، كـأHم لا يعلمـون، واتبعـوا مـا تتلـوا الشـياطين علـى ملـك  االلهعنهم بأHم نبـذوا كتـاب 
  .سليمان، والذين لم يعلموا هم الذين تعلّموا السحر، وشروا به أنفسهم

هم الذين لم يعلمـوا؛ إلا أHـم علمـوا شـيئا ولم يعلمـوا غـيره، فكأنـه وثانيها أن يكون الذين علموا 
تعالى وصفهم بأHم عـالمون بأنـه لا نصـيب لمـن اشـترى ذلـك ورضـيه لنفسـه علـى الجملـة، ولم يعلمـوا  

  .الّذي لا نفاد له ولا انقطاع االلهكنه ما يصير إليه من عقاب 
أHــم لم يعملـوا بمــا علمــوا، فكــأHم لم يعلمــوا،  العلـم بعــد إثباتــه ينفــ وثالثهـا أن تكــون الفائــدة في
 مـــا أدعــوك إليـــه خــير لــك وأعـــود عليــك؛ لــو كنـــت تعقــل وتنظـــر في: وهــذا كمــا يقـــول أحــدنا لغــيره
العواقــب، إلا أنــه لا يعمــل بموجــب علمــه، فحســن أن يقــال لــه مثــل  العواقــب، وهــو يعقــل وينظــر في

  :اه؛ ليصيبا من زادههذا القول؛ قال كعب بن زهير يصف ذئبا وغرابا تبع
  لــــــــــــــــــو تعلمانــــــــــــــــــه: قلــــــــــــــــــت إذا حضــــــــــــــــــراني

  )٢( مــــــــــــــــن الــــــــــــــــزاد مرمــــــــــــــــل ألم تعلمــــــــــــــــا أني    

  
____________________  

  ).أن من( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .الذّي نفد زاده: المرمل. ٥١: ديوانه) ٢(

    



٤٥٤ 

م عنهمـا أHمـا لم يعمـلا نفيـه العلـ وإنمـا المعـنى في، )ألم تعلمـا( :فنفى عنهما العلم، ثم أثبته بقوله
  .بما علماه فكأHما لم يعلماه

ورابعها أن يكون المعنى أنّ هؤلاء القوم الذين قد علموا أن الآخـرة لا حـظّ لهـم فيهـا مـع عملهـم 
ــهِ (: حطــام الــدنيا وزخرفهــا فقــال تعــالى القبــيح، إلا أHــم ارتكبــوه طمعــا في وْا بِ ــا }ََ ــئْسَ م ِAََو

غْفُسَهُمْ لَوْ pنُ 
َ
أن الّذي آثروه وجعلوه عوضا من الآخرة لا يتمّ لهم، ولا يبقـى علـيهم،  )وا فَعْلَمُونَ أ

الآخــرة؛ وكــل ذلــك واضــح بحمــد  وأنــه منقطــع زائــل، ومضــمحلّ باطــل، وأن المــال إلى المســتحق في
  .االله

    



٤٥٥ 

]٣٢[   

  :]والثلاثون يالمجلس الثان[مجلس آخر 

  ]رالنا إهاب ما مسّته يلو كان القرآن ف[ :تأويل خبر
  ).إهاب ما مسّته النار لو كان القرآن في( :أنه قال روى عقبة بن عامر عن النبي 

هـذا الخــبر وجوهـا كثـيرة، كلّهــا غـير صـحيح ولا شــاف،  في وقـد ذكـر متـأوّلو حــديث النـبي 
  .حيحوأبينّ ما فيه، ثم أذكر الوجه الص، )١( وأنا أذكر ما اعتمدوه

النـار لم تحرقـه،  في يإلى أنّ من تعلّم القرآن من المسلمين لو ألق يذهب الأصمع: قال ابن قتيبة
الحديث بما روى  )٢( عن الشخص والجسم؛ واحتجّ على تأويله هذا - وهو الجلد - فكنىّ بالإهاب
ذه المصــاحف اقــرءوا القــرآن ولا تغــرّنكم هــ: سمعــت أبــا أمامــة يقــول: بــن محمــد قــال )٢( عــن ســليمان

  .لا يعذّب قلبا وعى القرآن االلهفإن  ؛)٣( المعلّقة
النــار  في يجلــد، ثم ألقــ الحــديث تأويــل آخــر، وهــو أنّ القــرآن لــو كتــب في وفي: قــال ابــن قتيبــة

لم تحرقـــه النـــار؛ علـــى وجـــه الدّلالـــة علـــى صـــحة أمـــر النـــبي عليـــه وآلـــه   االلهعلـــى عهـــد رســـول 
وجـرى هـذا مجـرى كـلام الـذئب وشـكاية البعـير وغـير ذلـك مـن : طـع ذلـك بعـده، قـالالسلام، ثم انق

  .آياته 
إنما نفى عن القـرآن لا عـن الإهـاب؛ ويكـون  )٤( وفيه تأويل ثالث؛ وهو أن يكون الإحراق: قال

  النار ما احترق القرآن؛ في يإهاب ثم ألق لو جعل القرآن في: معنى الحديث
____________________  

  ).ما ذكروه( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ١(
  ).بالحديث عن سليمان( :ت) ٢ - ٢(
  ).المعلقة؛ يجوز أن يكون معناها الكتب؛ لأن التعليق الكتب( :الأصل، ت، ف يحواش) ٣(
  ).الاحتراق( ):من نسخة(حاشية ف ) ٤(

    



٤٥٦ 

تعـالى ينسـخه ويرفعـه مـن الجلـد، صـيانة  االلهفكأن النار تحرق الجلد والمداد ولا تحرق القرآن؛ لأنّ 
  .له عن الإحراق

اعتبرت مـا قالـه ابـن : ردا على ابن قتيبة، ومعترضا عليه يوقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنبار 
  .قتيبة من ذلك كلّه، فما وجدت فيه شيئا صحيحا

فيهــا  )١( بعــد مــا يحرقــونيخــرج مــن النــار قــوم : مــن قولــه عنــه  يأمــا قولــه الأول فــيردّه مــا رو 
 :أنـه قـال وقـد روى أبـو سـعيد عـن النـبي : قال ).عز وجل االلههؤلاء الجهنّميون طلقاء : فيقال

قلبـه مثقـال حبـة  انظـروا مـن كـان في: عـز وجـل االلهإذ دخل أهل الجنة الجنة، وأهـل النـار النـار قـال (
ــف يصــحّ قــول ابــن قتيبــة في: أبــو بكــر قــال ؛)فــأخرجوه منهــا )٢( مــن خــردل مــن إيمــان زعمــه أن  وكي

 االلهديــن  النــار لا تحــرق مــن قــرأ القــرآن؛ ولا خــلاف بــين المســلمين أنّ الخــوارج وغــيرهم ممــّن يلحــد في
لا يعــذّب قلبــا  االلهإنّ ( :أمامــة تعــالى ويقــرأ القــرآن أن تحــرقهم النــار بغــير شــكّ؛ واحتجاجــه بخــبر أبي

  :معناه) وعى القرآن
  .قرآن وعمل به؛ فأما من حفظ ألفاظه وضيّع حدوده؛ فإنه غير واع لهقرأ ال
 انقطعت بعده، فما روى هذا الحديث أحـد أنـه كـان في فأما قوله إنه من دلائل النبوّة التي: قال
يحــترق النــار فــلا  إهــاب ثم يلقيــه في يجعــل القــرآن في ؛ ولــو أراد ذلــك دلــيلا لكــان دلائلــه 
غــير صــحيح؛ لأن الــّذي ) لاحــترق الجلــد والمــداد، ولم يحــترق القــرآن( :وقــول ابــن قتيبــة الثالــث: قــال

المصــحف هــو  يصــحّح هــذا القــول يوجــب أنّ القــرآن غــير المكتــوب؛ وهــذا محــال؛ لأن المكتــوب في
ــهُ لَقُــرْآنٌ كَــرِيمٌ (: والــدليل علــى هــذا قولــه تعــالى. القــرآن ــ. إِن- ــهُ إِلاّ . ونٍ ِ̂ كِتــابٍ مَكْنُ لا فَمَسُّ

رُونَ  وإنمـا  ؛)لا تسـافروا بـالقرآن إلى أرض العـدو( :، ومنـه الحـديث]٧٩ - ٧٧: الواقعـة[؛ )المُْطَه-
  .يريد المصحف
  جلد لو كان القرآن في: تأويل هذا الحديث أنه أراد والقول عندنا في: قال أبو بكر

____________________  
  ).يحترقون( :، فالأصل، ت يمن نسخة بحواش) ١(
  ).إيمانا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

    



٤٥٧ 

قـــد ضـــمّنه قلـــوب  اهللالنـــار مـــا أبطلتـــه؛ لأHـــا وإن أحرقتـــه فإHـــا لا تدرســـه؛ إذ كـــان  في يثم ألقـــ
  :عنه يفيما رو   تعالى للنبي اهللالأخيار من عباده؛ والدليل على هذا قول 

 سله الماء، تقـرأه نائمـا ويقظـان؛ فلـم يـرد تعـالى أن القـرآن لـو كتـب فيمنزّل عليك كتابا لا يغ إني
شـــيء ثم غســـل بالمـــاء لم ينغســـل؛ وإنمـــا أراد أنّ المـــاء لا يبطلـــه ولا يدرســـه إذا كانـــت القلـــوب تعيـــه 

  .وتحفظه
ِ (: تعـالى االلهلغـة العـرب؛ قـال  تعالى وفي االلهكتاب   ومثل هذا كثير في: قال يـنَ يَوْمَئِـذٍ يَـوَدُّ ا/-

، فهـم ]٤٢: النسـاء[؛ )كَفَرُوا وَعَصَوُا الر-سُولَ لوَْ تسَُو-ى بِهِمُ الأرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ االله حَدِيثاً 
، وإنمـا أراد تعـالى؛ ولا ]٢٣: الأنعـام[ )وَاالله رَبِّنا ما كُن-ا مFُِْـiZَِ (: قـالوالمـا  تعـالى االلهقد كتموا 
  .كتموه غير مستتر عنه  يالظاهر فالذ لأHم وإن كتموه فيحقيقة الأمر؛  حديثا في االلهيكتمون 

تأويــل الخــبر غــير مــا توهمّــه ابــن  والوجــه الصــحيح في: علــوّه االلهقــال ســيدنا الشــريف المرتضــى أدام 
تعظــيم  علــى طريــق المثــل والمبالغــة في  جميعــا، وهــو أن هــذا مــن كــلام النــبي يقتيبــة وابــن الأنبــار 

النـار  في يإهـاب، وألقـ ن والإخبار عن جلالة قدره وعظم خطره، والمعنى أنه لـو كتـب فيشأن القرآ
  .وكانت النار مما لا تحرق شيئا لعلوّ شأنه وجلالة قدره لم تحرقه النار

القـــرآن وكـــلام العـــرب وأمثـــالهم كثـــيرة ظـــاهرة علـــى مـــن لـــه أدنى أنـــس بمـــذاهبهم،  ولهـــذا نظـــائر في
  .وتصرّف كلامهم
~ً مِـنْ خَشْـيَةِ (: له تعـالىفمن ذلك قو  فْتَهُ خاشِعاً مُتَصَـدِّ

َ
نْزUَْا هذَا الْقُرْآنَ 0َ جَبَلٍ لَرَأ

َ
لوَْ أ

رُونَ    ].٢١: الحشر[؛ )االله وَتِلْكَ الأمْثالُ نَْ[ِبُها لِلن-اسِ لَعَل-هُمْ فَتَفَك-
ــا لــو أنزلنــا القــرآن علــى جبــل، وكــان الجبــل ممــا يتصــدّ : ومعــنى الكــلام ع إشــفاقا مــن شــيء؛ أو إننّ

وأنـتم ! خشية لأمر لتصدعّ مع صلابته وقوّته؛ فكيف بكم يامعاشر المكلّفين، مع ضـعفكم وقلـّتكم
  تعالى بأنّ الكلام خرج مخرج االلهأولى بالخشية والإشفاق؛ وقد صرح 

    



٤٥٨ 

رُونَ (: المثل بقوله   :مثله قوله تعالى؛ و )وَتِلْكَ الأمْثالُ نَْ[ِبُها لِلن-اسِ لَعَل-هُمْ فَتَفَك-
رْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأرْضُ وvََِرُّ اْ(ِبالُ هَدyا( ماواتُ فَتَفَط-   ].٩٠: مريم[؛ )تَكادُ الس-

  :ومثله قول الشاعر
  لــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــذكرينني االلهأمــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــلال 

  كــــــــــــذكراك مــــــــــــا Hنهــــــــــــت للعــــــــــــين مــــــــــــدمعا    

  
  ذكـــــــــــــــرا لـــــــــــــــو انـّــــــــــــــه االلهبلـــــــــــــــى و : فقالـــــــــــــــت

  )١( تضـــــــــــــــــمّنه صـــــــــــــــــمّ الصّـــــــــــــــــفا لتصـــــــــــــــــدّعا    

  
  :ومثله

  بالحصــــــــــى فلــــــــــق الحصــــــــــى فلــــــــــو أنّ مــــــــــا بي

  )٢( وبــــــــــــــــالريّح لم يســــــــــــــــمع لهــــــــــــــــنّ هبــــــــــــــــوب    

  
  :ومثله

  وقفـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــع لميــّـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــاقتي

  )٣( عنـــــــــــده وأخاطبـــــــــــه يفمـــــــــــا زلـــــــــــت أبكـــــــــــ    

  
  وأســــــــــــــــــــقيه حــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــاد ممــّــــــــــــــــــا أبثــّــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــه تكلّمــــــــــــــــــــــــــني       )٤( أحجــــــــــــــــــــــــــاره وملاعب

  
ذا كـلام يفلـّق الصّـخر، ويهـدّ الجبـال ويصـرع هـ: المبالغـة؛ يقولـون وهذه طريقة للعرب مشهورة في

الطــير، ويســتنزل الوعــول؛ ولــيس ذلــك بكــذب مــنهم؛ بــل المعــنى أنــّه لحســنه وحلاوتــه وبلاغتــه يفعــل 
ويتيســر لشــيء مــن الأشــياء لتســهّلت بــه مــن  )٥( مثــل هــذه الأمــور لــو تأتــت؛ ولــو كانــت ممــا يســهل

  .أجله
أنـه لـو   يزائدا على ما ردّه ابن الأنبار  )٦( يفسده يلذعن ابن قتيبة فا يفأما الجواب الأوّل المحك

ــبي  يكــان الامــر علــى مــا ذكــره ابــن قتيبــة وحكــاه عــن الأصــمع قــد أغرانــا بالــذّنوب؛  لكــان الن
   )٧( لأنه إذا أمن حافظ القرآن ومتعلّمه من النار والعذاب فيها ركن

____________________  
  .اة؛ وهو الحجر الصلد الضخم لا ينبتجمع الصف: الصفا) ١(
  .قلق الحصى: ت) ٢(
  .٣٨: ديوانه) ٣(
  .أدعو له بالسقيا: أسقيه) ٤(
  ).يتسهل( :ت، الأصل من نسخة بحاشيتي) ٥(
  ).يبطله( :ت) ٦(
يــركن ] بكســر الكــاف[وركــن ]. بكســرها[يــركن، ] بفــتح الكــاف[ركــن : يقــال: الأصــل، ف مــن نســخة بحاشــيتي) ٧(

  .بالفتح فيهما) ركن يركن( :من هذا والمضارع من ذاك، فقالوا ي؛ لغتان إلا أHم أخذوا الماض]بفتح الكاف[
    



٤٥٩ 

ــــائح آمنــــين غــــير خــــائفين؛ وهــــذا لا يجــــوز عليــــه  المكلّفــــون إلى تعلـّـــم القــــرآن والإقــــدام علــــى القب
  .يو ما ذكره ابن الأنبار لا يعذّب قلبا وعى القرآن على نح االلهأمامة أن  قول أبي والمعنى في 

 اللفـظ ولا في ، ولـيس في، فمـن أيـن لـه أن ذلـك مخـتص بزمانـه الثـانيفأما جواب ابن قتيبة 
وأقــوى مــا يبطلــه أنــّه لــو كــان كمــا ذكــر لمــا جــاز أن يخفــى علــى جماعــة المســلمين ! غــيره دلالــة عليــه

وجـداننا مـن روى ذلـك وجمعـه وعـنى بـه  وفي. هاالذين رووا جميع معجزاتـه عليـه وآلـه السـلام وضـبطو 
  .غير عارف Pذه الدّلالة والآية إبطال لما توهمه
ث فباطــل؛ لأنّ القــرآن في الحقيقــة لــيس يحــلّ الجلــد، ولا يكــون فيــه حــتى ينســب  فأمــا جوابــه الثالــ

ق دون إن الإهــاب هــو المحــتر : قولــه الاحــتراق إلى الجلــد دونــه؛ وإذا كــان الأمــر علــى هــذا لم يكــن في
إهـــاب أو غـــيره إذا احـــترق الإهـــاب لم يضـــف  القـــرآن فائـــدة؛ لأنّ هـــذه ســـبيل كـــلّ كـــلام كتـــب في

  .عليه )١( الاحتراق إلى الكلام لاستحالة هذه القضيّة
لأنّ كـلام ابـن  ؛)وهـذا يوجـب أنّ القـرآن غـير المكتـوب( :يومن عجيب الأمور قول ابـن الأنبـار 

ق الإحــراققتيبــة لــيس يوجــب مــا ظنّــه؛ بــل يوجــب ضــ  )٢( ده مــن أن المكتــوب هــو القــرآن؛ ولهــذا علّــ
المصــحف هـو القـرآن علــى  بالكتابـة والجلـد دون المكتــوب؛ الـّذي هـو القــرآن؛ وإذا كـان المكتـوب في

، فمــا المــانع مــن قــول ابــن قتيبــة أنّ الجلــد يحــترق دونــه؟ لأن أحــدا لا يقــول إن يمــا اقــترح ابــن الأنبــار 
يمتنـــع إضـــافة الاحـــتراق إلى ول قـــوم إنـــه مكتـــوب فيـــه؛ وإذا كـــان غـــيره لم الجلـــد هـــو القـــرآن؛ وإنمـــا يقـــ

الجلــد علــى الحقيقــة؛  دون الآخــر؛ وهــذا كلــه تخلــيط مــن الــرجلين؛ لأن القــرآن غــير حــالّ في أحــدهما
الكلام على الحقيقـة  يوليست الكتابة غير المكتوب؛ وإنما الكتابة أمارة للحروف؛ فأمّا أن تكون ه

  .لكلام مكتوبا فمحالأو يوجد معها ا
  فذلك تجوّز وتوسّع،) لا تسافروا بالقرآن( :فأما استشهاده على ذلك بالآية وبقوله

____________________  
  ).القصة( :ت، ف) ١(
  ).الاحتراق( :ت) ٢(

    



٤٦٠ 

، ومعترضـــة ولــيس يجــب أن يجعـــل إطــلاق الألفـــاظ المحتملــة دلــيلا علـــى إثبــات الأحكـــام والمعــاني
هـذا الكتـاب شـعر امـرئ القـيس وعلـم  في: ؛ وقد تجوّز القـوم بـأكثر مـن هـذا فقـالواعلى أدلةّ العقول

. الــدفتر وفقــه فــلان، ولم يقــتض ذلــك أن يكــون العلــم والكــلام علــى الحقيقــة موجــودين في يالشــافع
  .أولى به يمواضع ه هذا الباب في وقد بينّ الكلام، في

طائــل أيضــا فيــه، لأنــه لا مزيــّة للقــرآن فيمــا الــّذي ارتضــاه لنفســه، فــلا  يفأمــا جــواب ابــن الأنبــار 
ذكــره علــى كــل كــلام وشــعر فى العــالم، لأنــّا نعلــم أنّ الشــعر والكــلام المحفــوظ فى صــدور الرجــال إذا  

مزيـّة  يمنـه؛ بـل يكـون ثابتـا بحالـه، فـأ. كتب فى جلـد ثم أحـرق أو غسـل لم يـذهب مـا فى الصـدور
وجـه المزيـّة أنّ غـير القـرآن مـن الشـعر وغـيره يمكـن : فضيلة؟ فـإن قـال يللقرآن فى هذا على غيره؟ وأ

لإيداعـه الصـدور لا يـتم ذلـك  أن يندرس ويبطل بإحراق النار؛ والقرآن إذا كان هو تعالى هو المتوليّ 
  فيه؟

الكل سـواء لأن غـير القـرآن إنمـا يبطـل بـاحتراق الإهـاب المكتـوب فيـه مـتى لم يكـن محفوظـا : قلنا
 ذا الصـــفة لم يبطـــل بـــاحتراق الجلـــد؛ وهكـــذا القـــرآن لـــو لم يحفـــظ فيمودعـــا للصـــدور، ومـــتى كـــان Pـــ

بطـلان غـير القـرآن وثباتـه   الصدور لبطـل بـالاحتراق؛ ولكنـه لا يبطـل Pـذا الشـرط؛ فصـار الشـرط في
بطلان القرآن وإثباته، فلا مزيةّ على هذا الجواب للقـرآن فيمـا خـصّ بـه مـن أنّ النـار لا  كالشّرط في

الخــبر؛ وهـــو أشــبه بمـــذاهب العــرب وأولى بتفضـــيل   أنـــه لا وجــه غـــير مــا ذكرنـــاه فيتمسّــه، وهـــذا يبــينّ 
  .القرآن وتعظيمه

***  

  ]:يمن شعر الحسين بن مطير الأسد[
أخبرنا أبـو الحسـن علـيّ بـن محمـد الكاتـب قـال أخبرنـا ابـن دريـد قـال أنشـدنا أبـو حـاتم قـال ابـن 

 )١(ي عـن عمـه للحسـين بـن مطـير الأسـد -ي الأصـمع يابـن أخـ يعـني - دريد وأنشدنا عبد الرحمن
  :- لو كان شعر العرب هكذا ما أثم منشده: يوقال عبد الرحمن قال عمّ  -

____________________  
ك بــن ثعلبــة بــن دودان بــن أســد؛ شــاعر متقــدم مــن  هــو الحســين بــن مطــير بــن مكمــل؛ مــولى لبــني) ١( ــ ســعد بــن مال

 ١١٠: ١٤ الأغـاني وانظر ترجمته وأخباره وأشـعاره في(الأعراب ومذاهبهم؛  الشعر يشبه كلام شعراء الدولتين؛ ومذهبه في
  ).٤٨٨ - ٤٨٥: ٢، والخزانة ١١٤ -

    



٤٦١ 

  بالبيـــــــت الــّـــــذي أنـــــــت هـــــــاجره )١( ألا حـــــــبّ 

ــــــــــاظره       )٢( وأنــــــــــت بتلمــــــــــاح مــــــــــن الطــّــــــــرف ن

  
ــــــــــــني ــّــــــــــك مــــــــــــن بيــــــــــــت لعي   )٣( معجــــــــــــب لأن

  مـــــــــــــن البيــــــــــــت عـــــــــــــامره عيــــــــــــني وأملــــــــــــح في    

  
  الهــــــــــــــــــــوى أصــــــــــــــــــــدّ حيــــــــــــــــــــاء أن يلــــــــــــــــــــجّ بي

  )٤( وفيـــــــــــــك المـــــــــــــنى لـــــــــــــولا عـــــــــــــدوّ أحـــــــــــــاذره    

  
  )٥( وفيـــــــــك حبيـــــــــب الـــــــــنّفس لـــــــــو تســـــــــتطيعه

  )٦( لمـــــــــات الهـــــــــوى والشّـــــــــوق حـــــــــين تجـــــــــاوره    

  
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــج إلا بظنّ إن آتـــــــــــــــــــــــــه لم أن   فـــــــــــــــــــــــــ

  جرائــــــــــــــــــره تــــــــــــــــــنط بي يوإن يأتــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير     

  
  وكـــــــــــــان حبيـــــــــــــب الـــــــــــــنّفس للقلـــــــــــــب واتـــــــــــــرا

  !وكيـــــــــف يحـــــــــبّ القلـــــــــب مـــــــــن هـــــــــو واتـــــــــره    

  
  أحمــــــــــــــــــوا كلامــــــــــــــــــه وإن تكــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــداء

ـــــــــــــــاظره     ـــــــــــــــا من ـــــــــــــــا فلـــــــــــــــن تحمـــــــــــــــى علين   علين

  
  أحبّـــــــــــــــك ياســـــــــــــــلمى علـــــــــــــــى غـــــــــــــــير ريبـــــــــــــــة

  حـــــــــــــــــبّ تعـــــــــــــــــفّ ســـــــــــــــــرائره ولا بـــــــــــــــــأس في    

  
  لـــــــــــــــــولا نفاســـــــــــــــــة حبّهـــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاذلي

  عليــــــــــــــــك لمــــــــــــــــا باليــــــــــــــــت أنــــــــــــــــك خــــــــــــــــابره    

  
  هــــــــــــــــــــاجره مــــــــــــــــــــن لا بــــــــــــــــــــدّ أنيّ  يبنفســــــــــــــــــــ

ـــــــــــا في       الميســـــــــــور والعســـــــــــر ذاكـــــــــــره ومـــــــــــن أن

  
  قـــــــــــاهمومـــــــــــن قـــــــــــد لحـــــــــــاه النّـــــــــــاس حـــــــــــتىّ اتّ 

  مـــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــنّ ضـــــــــــــــــــــمائره لاّ إ يببغضـــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــن أعنـّــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــك حبّ   أحب

  إذا لـــــــــــــــــــــــيم عــــــــــــــــــــــــاذره محبـّــــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
  أوّل الحــــــــــبّ فانقضــــــــــى يلقــــــــــد مــــــــــات قبلــــــــــ

  )٧( ولــو مــتّ أضــحى الحــبّ قــد مــات آخـــره    

  
  يكلامـــــــــــــــك ياســـــــــــــــلمى وإن قـــــــــــــــلّ نــــــــــــــــافع

  )٨( وإن قــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــاقره أنيّ  ولا تحســــــــــــــــــــبي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــالي   واتحمّلــــــــــــــــــــــــــــ يحــــــــــــــــــــــــــــ يأ ألا لا أب

  )٩( إذا ثمـــــــــــــــد البرقـــــــــــــــاء لم يجـــــــــــــــل حاضـــــــــــــــره    

  
____________________  

ــة في) ١( ـــالي أمــــالي وردت هــــذه المقطوعــ ـــالي، و ٧٨: ١ القـ ـــن الشــــجر  أمـ الروايــــة وعــــدد  مــــع اخــــتلاف في ١٥٠: يابـ
  .الأبيات
  ).زائره( :ت) ٢(
  ).إلى لمعجب( :ف) ٣(
  ).الهوى أن يلجّ بي( :م) ٤(
  ).نستطيعه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  ).تحاوره( ):من نسخة(وحاشية الأصل ، )نجاوره( :ت) ٦(
  ).أنه أحيا الحب، وأن الحب كان قبله ميتا، وسيموت بعده يPذا يدع( :الأصل، ت حاشيتي في) ٧(
  .التحقير: الحقر) ٨(
  .موضع بالجزيرة: والبرقاء. الماء القليل: ارتحلوا؛ والثمد: تحملوا) ٩(

  .لقوم عن منازلهمولم يجل؛ من جلاء ا
    



٤٦٢ 

  :لابن مطير وأنشد ابن الأعرابي
  لعمـــــــــــــــــــرك للبيـــــــــــــــــــت الـّــــــــــــــــــذي لا نطـــــــــــــــــــوره

  )١( أحـــــــــــــبّ إلينـــــــــــــا مـــــــــــــن بـــــــــــــلاد نطورهــــــــــــــا    

  
  الإخــــــــــــــــوان حــــــــــــــــتى عــــــــــــــــرفتهم تقلّبــــــــــــــــت في

  خبيرهـــــــــــــــــــــــا لاّ ولا يعـــــــــــــــــــــــرف الإخـــــــــــــــــــــــوان إ    

  
  ن حــــــــــــــتى يصــــــــــــــارموالاّ فــــــــــــــلا أصــــــــــــــرم الخــــــــــــــ

  وحـــــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــــيروا ســـــــــــــــــــيرة لا أســـــــــــــــــــيرها    

  
  أنــــــــــــت واجــــــــــــد فإنــــــــــــك بعــــــــــــد الشّــــــــــــرّ مــــــــــــا

ـــــــــــــــــــيلا مـــــــــــــــــــديما شـــــــــــــــــــيمة لا يـــــــــــــــــــديرها       خل

  
  - معنى يديرها، يقلبّها مرة هاهنا، ومرة هاهنا -

ـــــــــــــــــــــك في   ء عـــــــــــــــــــــالملاّ غـــــــــــــــــــــير الأخـــــــــــــــــــــ وإن

  )٢( بــــــــــأنّ الــّــــــــذي يخفــــــــــى عليــــــــــك ضــــــــــميرها    

  
  فـــــــــــــلا تـــــــــــــك مغـــــــــــــرورا بمســـــــــــــحة صـــــــــــــاحب

  )٣( عــــــــــلام مصــــــــــيرها يمــــــــــن الــــــــــودّ لا تــــــــــدر     

  
  ومــــــــا الجــــــــود عــــــــن فقــــــــر الرّجــــــــال ولا الغــــــــنى

ـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــيم الرّجـــــــــــــــــــــال وخيرهـــــــــــــــــــــا       ولكنّ

  
  وقـــــــــــــد تغـــــــــــــدر الـــــــــــــدّنيا فيضـــــــــــــحى غنيّهـــــــــــــا

ــــــــــــــــؤس فقيرهــــــــــــــــا       فقــــــــــــــــيرا ويغــــــــــــــــنى بعــــــــــــــــد ب

  
ــــــــــا تغــــــــــيرّت   وكــــــــــائن تــــــــــرى مــــــــــن حــــــــــال دني

  وحـــــــــــــال صـــــــــــــفا بعـــــــــــــد اكـــــــــــــدرار غـــــــــــــديرها    

  
ــــــــــــــن ينالهــــــــــــــا ومــــــــــــــن طــــــــــــــامع في   حاجــــــــــــــة ل

  ومــــــــــــــــن يــــــــــــــــائس منهــــــــــــــــا أتــــــــــــــــاه بشــــــــــــــــيرها    

  
  ومــــــــن يتبّـــــــــع مـــــــــا يعجــــــــب الـــــــــنفس لا يـــــــــزل

  )٤( فعــــــــــل شــــــــــيء يضــــــــــيرها في مطيعــــــــــا لهــــــــــا    

  
  فنفســــــــــــــــك أكــــــــــــــــرم عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــور كثــــــــــــــــيرة

  فمالــــــــــــــــــك نفــــــــــــــــــس بعــــــــــــــــــدها تســــــــــــــــــتعيرها    

  

  ]:يمعنى بيت للحسين بن مطير الأسد يأبيات للسيد المرتضى ف[
والبيـت الـّذي بعـده ، )وقـد تغـدر الـدنيا( :معنى قول ابـن مطـير في ولي: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  :من جملة قصيدة

  دّنيا ولســــــــــــــــت أرىوكيــــــــــــــــف آنــــــــــــــــس بالــــــــــــــــ

  )٥( امــــــــــــرأ قــــــــــــد تعــــــــــــرّى مــــــــــــن عواريهــــــــــــا لاّ إ    

  
____________________  

  .نقرPا: ونطورها. ١٦٣: يحماسة ابن الشجر ) ١(
  ).عين الأخلاء في( )من نسخة(ف، حاشية ت ) ٢(
حة هذا رجل عليه مسحة جمال، ومسـ: أن العرب تقول: الأثر الظاهر؛ ونقل صاحب اللسان عن شمر: المسحة) ٣(

  .بكسر الميم، )مسحة( :ت وفي. المدح عتق وكرم؛ ولا يقال ذلك إلا في
  ).كل شيء  في( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).وكيف أنفس بالدنيا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

    



٤٦٣ 

  نصــــــــــــــــــــــــــبو إليهــــــــــــــــــــــــــا بآمــــــــــــــــــــــــــال مخيّبــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــرى عقـــــــــــــــــبى أمانيهـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ن   كأننّ

  
ـــــــــــدّار ممـّــــــــــن كـــــــــــان يســـــــــــكنها في   وحشـــــــــــة ال

ــــــــــــار لمــــــــــــن قــــــــــــد ظــــــــــــلّ يأويهــــــــــــاكــــــــــــلّ ا       عتب

  
ــــــــــــــــبي   لهــــــــــــــــا وطنــــــــــــــــا لا تكــــــــــــــــذبنّ فمــــــــــــــــا قل

ـــــــــــــــولا مـــــــــــــــن مغانيهـــــــــــــــا       وقـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت طل

  
قال أنشدنا عليّ بن سـليمان الأخفـش قـال أنشـدنا أحمـد بـن يحـيى  المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 

  :ثعلب للحسين بن مطير
  لقــــــــد كنــــــــت جلــــــــدا قبــــــــل أن يوقــــــــد الهــــــــوى

  )١( انــــــــــــارا بطيئـــــــــــا خمودهــــــــــــ يعلـــــــــــى كبـــــــــــد    

  
  ولــــــــــــــو تركــــــــــــــت نــــــــــــــار الهــــــــــــــوى لتضــــــــــــــرّمت

  )٢( ولكــــــــــــــنّ شــــــــــــــوقا كــــــــــــــلّ يــــــــــــــوم يزيــــــــــــــدها    

  
  وقـــــــــــد كنـــــــــــت أرجـــــــــــو أن تمـــــــــــوت صـــــــــــبابتي

  )٣( إذا قــــــــــــــــــــــدمت أحزاHــــــــــــــــــــــا وعهودهــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــة القلــــــــــب والحشــــــــــا فقــــــــــد جعلــــــــــت في   حبّ

  )٤( عهــــــــــاد الهــــــــــوى تــــــــــولى بشــــــــــوق يعيــــــــــدها    

  
  بمرتجّـــــــــــــــــــــــة الأرداف هيـــــــــــــــــــــــف خصـــــــــــــــــــــــورها

  )٥( اعــــــــــــــذاب ثناياهــــــــــــــا عجــــــــــــــاف قيودهــــــــــــــ    

  
، )عجـاف( :قال أبو العبـاس ثعلـب. قيودها يأHا عجاف اللّثات وأصول الأسنان، وه يعني -

  .-  )٦( بالخفض لحن، لأنه ليس من صفة النساء، وسبيله أن يكون نصبا؛ لأنه حال من الثنايا
____________________  

 - ٢٠٦: ٣ ي، والحماسة بشرح التبريز ١٦٥ :١ القالي أمالي، و ١٢٥ - ١٢٤: يالزجاج أمالي أبيات منها في) ١(
  ).توقد النوى( :م وفي ٢٠٧
لو تركت نار الهوى ولم يزد فيها الشوق لكانـت كافيـة؛ فكيـف والشـوق كـل يـوم  يأ( :الأصل، ت، ف يحواش) ٢(

  ).!يزيدها ويذكيها
  ).أيامها وعهودها( :ت، د، ف) ٣(
  :جمع عهدة؛ وهو المطر الأول، والولى: العهاد) ٤(
  .كثر الربيع والخصب  الثاني، شبه أول الشوق بالعهاد، وما وليه بالولى؛ فأول المطر إذا لحقه المطر الثانيلمطر ا
  ).عجافا( ):من نسخة(حاشية الأصل  جمع هيفاء؛ وهو الدقيقة الخصر، الضامرة البطن وفي: هيف) ٥(
ك لأن الضــمير في( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٦( ــ هــذا الــّذي ( :وفيهــا أيضــا ).للثنايــا) اقيودهــ( إنمــا قــال ثعلــب ذل

وإن كـان لا يحتمـل ، )مرتجـة الأرداف( :وقولـه. ذكره أحمد بن يحيى عجب، وباب جريان الصـفة علـى غـير مـن هولـه واسـع
) هيـف( :جمعا بما يقارب الخصر، ويكون قوله) خصورها( أن يريد به جماعة النساء فإنه يحتمل أن يريد به واحدة، وتكون

  :من باب قوله) ءهيفا( دون
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّجاج طويلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرس الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ليلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في

ـــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ــبح تنجلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الصّــ ـــ ـــ ــــ ــــادت عـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا كـــ ـــ ـــ ــــ ــداد مــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يببغــ

  
  ).الحقيقة صفة الدجاج، لا الليل، فكذلك هاهنا وإنما جمع الخرس، لأHا في

    



٤٦٤ 

ـــــــــــــــــت عقودهـــــــــــــــــا   مخصّـــــــــــــــــرة الأوســـــــــــــــــاط زان

  بأحســــــــــــــــــــــن ممــّــــــــــــــــــــا زينّتهــــــــــــــــــــــا عقودهــــــــــــــــــــــا    

  
  وصـــــــــــــــــــــــفر تراقيهـــــــــــــــــــــــا وحمـــــــــــــــــــــــر أكفّهـــــــــــــــــــــــا

  خــــــــــــــــدودها وســــــــــــــــود نواصــــــــــــــــيها وبــــــــــــــــيض    

  
  - من الطيّب، وحمرة أكفها من الخضاب )١( بالصّفرة يوصف الترّاق -

  يمنّيننـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــتىّ تـــــــــــــــــــــــــــرفّ قلوبنـــــــــــــــــــــــــــا

  )٢( رفيــــــــــف الخزامــــــــــى بــــــــــات طــــــــــلّ يجودهــــــــــا    

  
  :البيت من قول مالك بن أسماء بن خارجة، ) ... مخصّرة الأوساط زانت( :أخذ قوله

ـــــــــــــــــــــب طيبـــــــــــــــــــــا   وتزيـــــــــــــــــــــدين أطيـــــــــــــــــــــب الطيّ

  !يـــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــك أينـــــــــــــــــاأ - إن تمسّـــــــــــــــــيه -    

  
  وإذا الـــــــــــــــــــــــــــــدّرّ زان حســـــــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــــــــوه

  كــــــــــــــان للــــــــــــــدّرّ حســــــــــــــن وجهــــــــــــــك زينــــــــــــــا    

  

  ]:يعود إلى شعر الحسين بن مطير الأسد[
  .الحماسة بعض الأبيات الّذي ذكرناها للحسين بن مطير في يوروى أبو تمام الطائ

  :ويشبه أن يكون الجميع من قصيدة واحدة - )٣( وروى له أيضا
  أن تــــــــــــــــــرد البكــــــــــــــــــاوكنـــــــــــــــــت أذود العــــــــــــــــــين 

ــــــــــــه أذودهــــــــــــا     ــــــــــــت عن   فقــــــــــــد وردت مــــــــــــا كن

  
ـــــــــــا يخليلـــــــــــ ـــــــــــو أننّ ـــــــــــب ل ـــــــــــالعيش عي   مـــــــــــا ب

ــــــــــــــدها       وجــــــــــــــدنا لأيــّــــــــــــام الصّــــــــــــــبا مــــــــــــــن يعي

  
  :وبعض الرواة يرويها لابن مطير، )٤( وروى أبو تمام أيضا لغيره

  نظــــــــــــرة بعــــــــــــد الصــــــــــــدود مــــــــــــن الجــــــــــــوى ولي

  كنظــــــــــــرة ثكلــــــــــــى قـــــــــــــد أصــــــــــــيب وليـــــــــــــدها    

  
  !فتعــــــــــاف عــــــــــن ذنــــــــــوب تســــــــــلّ  االلههــــــــــل 

  )٥( !إن لم يعــــــــــــــف عنهــــــــــــــا معيــــــــــــــدها االلهأم     

  
  :وأنشد أبو محلّم لابن مطير

  ياأسمــــــــــــــاء أن لســــــــــــــت بارحــــــــــــــا االلهقضــــــــــــــى 

  )٦( أحبـّــــــك حــــــــتىّ يغمـــــــض العــــــــين مغمــــــــض    

  
____________________  

  ).أHا من الحلى يصفرة التراق قد ذكر في( :الأصل، ت، ف يحواش) ١(
  ).إذا مطر فاهتز بالندىرف النبت : يقال( :حاشية الأصل) ٢(
  .٣٠٣ - ٣٠٢: ٣ يالحماسة بشرح التبريز ) ٣(
  .أن الأبيات الأربعة منسوبة للحسين بن مطير يديوان الحماسة بشرح التبريز  الذّي في) ٤(
  ).يجوى لها الضمير للمرأة التي( :حاشية الأصل) ٥(
ــض ( :حاشــــية الأصــــل ؛ وفي٢٤: الزهــــرة) ٦( ـــض وغمــ ــعيف[أغمـ نى و ] بالتضــ ــه بعــــد  ياحــــد، أبمعــــ يغمــــض عينــــه وليــ
  ).الموت

    



٤٦٥ 

  يســـــــــــــــــــــرّني لاّ وحبّـــــــــــــــــــــك بلـــــــــــــــــــــوى غـــــــــــــــــــــير أ

  )١( لــــــــــك مــــــــــبغض وإن كــــــــــان بلــــــــــوى أنــــــــــني    

  
  حـــــــــبّ غيرهـــــــــا إذا أنـــــــــا رضـــــــــت الـــــــــنّفس في

  أتــــــــــــــــى حبّهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن دوHــــــــــــــــا يتعــــــــــــــــرّض    

  
  صـــــــــــبابتي )٢( فيـــــــــــا ليتـــــــــــني أقرضـــــــــــت جلـــــــــــدا

  صــــــــــبرا علــــــــــى الشّــــــــــوق مقــــــــــرض وأقرضــــــــــني    

  
  :ويشبه أن يكون أخذ قوله

  *حبّ غيرها إذا أنا رضت النفس في *
  :من قول رجل من فزارة

  وأعـــــــــــــرض حـــــــــــــتىّ يحســـــــــــــب النـّــــــــــــاس أنمـــــــــــــا

ــــــــه مــــــــا بي بي       لــــــــك الهجــــــــر الهجــــــــر لاهــــــــا للّ

  
  ولكـــــــــــن أروض الـــــــــــنّفس أنظـــــــــــر هـــــــــــل لهـــــــــــا

  !صــــــــــــبر - إذا فارقــــــــــــت يومــــــــــــا أحبتّهــــــــــــا -    

  
  :أو من قول نصيب

ـــــــــــــــــــــــــــــيرا وأتّقـــــــــــــــــــــــــــــ  يلأســـــــــــــــــــــــــــــتحي وإنيّ    يكث

  ودّة بــــــــــــــــالهجرالمــــــــــــــــ يواســــــــــــــــتبق )٣( عيونــــــــــــــــا    

  
  أروضــــــــــــــــــها يوأنـــــــــــــــــذر بــــــــــــــــــالهجران نفســـــــــــــــــ

ــــــــتعلم عنــــــــد الهجــــــــر هــــــــل لي       !مــــــــن صــــــــبر ل

  
  :ويشبه أن يكون أخذ قوله

  البيت*  ... فيا ليتني أقرضت جلدا صبابتي* 
  :من قول بعض العرب

ـــــــــــــــــئ رميـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــبرق الملأل   رمـــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــه ال

  )٤( بحنــــــــــــب الحمــــــــــــى وهنــــــــــــا فكــــــــــــاد يهــــــــــــيم    

  
  فهـــــــــــل مـــــــــــن معـــــــــــير طـــــــــــرف عـــــــــــين خليـّــــــــــة

  كلــــــــــــــــــــــيم  يإنســــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــامر ف    

  
  :هذا المعنى ما رواه المبردّ وللحسين في

ـــــــــــــــــــــد مقروحـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن يبيعـــــــــــــــــــــني  ولي   كب

ـــــــــــــذات قـــــــــــــروح     ـــــــــــــدا ليســـــــــــــت ب   )٥( Pـــــــــــــا كب

  
____________________  

  ).يوإن كان دائ( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).يغير ( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٢(
  ).عدوا( :م، )غيورا( :ف) ٣(
  ).رمية البرق الملالي( ):من نسخة(اشية ت ح) ٤(
  :رواهما غير المبرد لابن الدمينة، وقبلهما( :الأصل، ت، ف يحواش) ٥(

ـــاحمى واد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني يألا يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاه قتلتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الميــ

ــــك لي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيح أباحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــات مبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل الممـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قبـــ

  
-  

    



٤٦٦ 

  فهـــــــــــل مـــــــــــن معـــــــــــير طـــــــــــرف عـــــــــــين خليـّــــــــــة

  كلــــــــــــــــــــــيم  يفإنســــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــامر     

  
  Hالا يشـــــــــــترو ! النّـــــــــــاس، ويـــــــــــب النـــــــــــاس أبي

  )١( !ذا عــــــــــــــرةّ بصــــــــــــــحيح يومــــــــــــــن يشــــــــــــــتر     

  
  :وأخذ العباس بن الأحنف هذا المعنى فقال

  فهـــــــــــل مـــــــــــن معـــــــــــير طـــــــــــرف عـــــــــــين خليـّــــــــــة

  كلــــــــــــــــــــــيم  يفإنســــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــامر     

  
  !Pــــــــــــــــا يمــــــــــــــــن ذا يعــــــــــــــــيرك عينــــــــــــــــه تبكــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــت عينــــــــــــــــــــا للبكــــــــــــــــــــاء تعــــــــــــــــــــار       )٢( !أرأي

  
***  

يمـوت بـن المـزرعّ قـال حـدثنا محمـد  قال حـدثني يالحكيم االلهقال حدثنا أبو عبد  وأخبرنا المرزباني
  :؛ فأنشده رجل أبيات دعبليكنا عند الأصمع: بن حميد قال

ــــــــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــــــــباب وأيـّـــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــلكا   !أي

ــــــــــن يطلــــــــــب ضــــــــــلّ بــــــــــل هلكــــــــــا       )٣( !لا، أي

  
  ياســـــــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــل لا تعجــــــــــــــــــــــبي

  ضـــــــــــــــــــحك المشـــــــــــــــــــيب برأســـــــــــــــــــه فبكـــــــــــــــــــى    

  
  ياســـــــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــــا بالشّـــــــــــــــــــــــيب منقصـــــــــــــــــــــــة

  ولا ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــا يلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــوقة يبقـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  يـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــوى قمـــــــــــــــــرقصـــــــــــــــــر الغوا

  وجــــــــــــــــــــــــد السّــــــــــــــــــــــــبيل إليــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــتركا    

  
ــــــــــــــــــــف نومكمــــــــــــــــــــا  يياليــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعر    كي

  !ســـــــــــــــــــــــــــــفكا يإذا دمـــــــــــــــــــــــــــــ ياصـــــــــــــــــــــــــــــاحبي    

  
  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــدا لا تأخـــــــــــــــــــــــــــــــــذا بظلامـــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  اشـــــــــــــــــــــتركا يدمـــــــــــــــــــــ في وطـــــــــــــــــــــرفي قلـــــــــــــــــــــبي    

  
  :ا~لس، وأكثروا التعجب من قوله فاستحسنها كلّ من في: قال
  *ضحك المشيب برأسه فبكى* 

____________________  
  :دهماوبع - 

ـــذي في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوق الـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الشّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنّ مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوانح أئــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يجـــ

ـــــريح     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاح جـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيض بالسّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين عضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   )أنــ

  
ق البيـــت الأول والرابـــع والخـــامس مـــع هـــذه  ٣٧٧: ٨معجـــم البلـــدان  وفي ــ أبيـــات خمســـة نســـبها إلى ابـــن الدمينـــة، يتفـ

  :والثالث هناك الثانيالأبيات، والبيت 
ــــرى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرتبط الثـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ضّ النّبــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــك غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رأيتــ

ـــحيح     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــك شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــجاع عليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك شــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يحوطـــــ

  
ــــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــران بجنبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدوف الزّعفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأنّ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـــ

ــيح     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــواديين ذبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ظبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دم مــ

  
  ).ذا علة( ):من نسخة(حاشية ت ) ١( 
  :قبله: حاشية الأصل) ٢(

ـــتعر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك فاسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوع عينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء دمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــزف البكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نــ

ـــدرار     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيرك دمعهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا لغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عينــــ

  
  .٦٨: ديوانه والبيتان في

  .٤٨٧: ٣والخزانة  ٣٧٥: ٥العقد  الأبيات في) ٣(
    



٤٦٧ 

  :قوله في يإنما أخذ قوله هذا من ابن مطير الأسد: يعفقال الأصم
  !أيــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــل القبــــــــــــــــــــــاب بالــــــــــــــــــــــدّهناء

ـــــــــــــــــن جيراننـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الأحســـــــــــــــــاء       )١( !أي

  
  جاورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والأرض ملبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  تجــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــالأنواء ينــــــــــــــــــــــور الأقــــــــــــــــــــــاح    

  
  كـــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــن أقحـــــــــــــــــوان جديـــــــــــــــــد

  )٢( تضـــــــــحك الأرض مـــــــــن بكـــــــــاء السّـــــــــماء    

  
  :لهقو  في وقد أخذه مسلم صريع الغواني

  علــــــــــــــــــــــــى دمنــــــــــــــــــــــــة يمســــــــــــــــــــــــتعبر يبكــــــــــــــــــــــــ

  )٣( ورأســـــــــــــــــه يضـــــــــــــــــحك فيـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــيب    

  
  :الحجناء نصيب الأصغر مثل هذا المعنى، وهو قوله ولأبي: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

ــــــــــــــه فأصــــــــــــــبح روضــــــــــــــه ييبكــــــــــــــ   الغمــــــــــــــام ب

ــــــــــــالجميم ويزهــــــــــــر       )٤( جــــــــــــذلان يضــــــــــــحك ب

  
  :ولابن المعتز مثله

  ألحــّـــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلّ طخيـــــــــــــــــاء ديمـــــــــــــــــة

  )٥( أجفاHـــــــا ضـــــــحك الزّهـــــــرإذا مـــــــا بكـــــــت     

  
  :ولابن دريد مثله

ــــــــــــــــــــــت مدامعــــــــــــــــــــــه   تبسّــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــزن واHلّ

  )٦( فأضحك الرّوض جفـن الضّـاحك البـاكي    

  
ـــــــــور ظـــــــــلّ يلحقهـــــــــا   )٧( وغـــــــــازل الشّـــــــــمس ن

  بعـــــــــــــــــــين مســـــــــــــــــــتعبر بالـــــــــــــــــــدّمع ضـــــــــــــــــــحّاك    

  
  :أخذ ابن مطير قوله: العباس المبرد أنه قال عن أبي يورو 
  *اءتضحك الأرض من بكاء السّم* 

  :من قول دكين الراجز
  )٨( ذراهـــــــــــــــــــا وزكـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــنّ النّبـــــــــــــــــــات في

  وضــــــــــــــــحك المــــــــــــــــزن بــــــــــــــــه حــــــــــــــــتىّ بكــــــــــــــــى    

  
____________________  

 ).جمع حسى، وهو الموضع الّذي استنقع فيه الماء: الأحساء( :حاشية الأصل وفي. ، عن الغرر٤٨٧: ٢الخزانة ) ١(
  .أرض من منازل تميم بنجد: والدهناء

  ).بأقحوان( ):من نسخة(ل ت حاشية الأص) ٢(
  ٤٤: ، الوساطة٣٦٧: ديوانه) ٣(
  .الكلأ الكثير: الجميم ).الغمام ييبك( :ت) ٤(
  ٣٣: ١: ديوانه) ٥(
ــية ت  وفي. وكلاهمــــا عــــن الغــــرر ٤٨٨ - ٤٨٧: ٢، والخزانــــة ٩٨: ديوانــــه) ٦( ــاحك ( )مــــن نســــخة(حاشــ ــع الضــ دمــ
  ).الباكي
  ).يلحظها( :ت) ٧(
  .غرر، عن ال٤٨٨: ٢الخزانة ) ٨(

    



٤٦٨ 

]٣٣[   

  :]المجلس الثالث والثلاثون[مجلس آخر 

ِينَ ِ( قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَت_بِعُونَ ما تشَابَهَ مِنْهُ ( :تأويل آية
م_ا ا5_

َ
  ) ... فَأ

ِينَ ِ̂ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَت-بِعُونَ مـا تشَـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغـاءَ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى
ا ا/- م-

َ
 فَأ

اسِخُونَ ِ̂ الْعِلْمِ فَقُولُونَ آمَن-ا بِ  وِيلَهُ إِلاّ االله وَالر-
ْ
وِيلِهِ، وَما فَعْلَمُ تَأ

ْ
هِ jُ5 مِنْ عِنْدِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأ

ولوُا الأAْابِ 
ُ
رُ إِلاّ أ ك-   ].٧: آل عمران[؛ )رَبِّنا، وَما يَذ-

  :ن للحقّ هذه الآية وجهان مطابقا ذكر في: الجواب، قلنا
ومـــا يعلـــم : تعـــالى؛ فكأنـــه قـــال اهللالعلـــم معطـــوفين علـــى اســـم  أحـــدهما أن يكـــون الراســـخون في

  :؛ فوقع قوله)فَقُولوُنَ آمَن-ا بِهِ (العلم، وإHم مع علمهم به  الراسخون في لاّ وإ االلهتأويله إلا 
 )jُ5 مِنْ عِنْدِ رَبِّنا ،آمَن-ا بِهِ ( :موقع الحال؛ والمعنى أHم يعلمونه قـائلين في )فَقُولوُنَ آمَن-ا بِهِ (

وهــذا غايـــة المدحــة لهـــم؛ لأHـــم إذا علمــوا ذلـــك بقلـــوPم، وأظهــروا التصـــديق بـــه علــى ألســـنتهم فقـــد 
  .تكاملت مدحتهم ووصفهم بأداء الواجب عليهم

لمــن ذهــب إلى مــا بيّنــاه، والــردّ علــى مــن اســتبعد عطفــه علــى الأول وتقــديره أن يكــون  - والحجــة
فـاءَ االله 0َ رَسُـوnِِ مِـنْ (: قولـه - على هذا التأويل لا ابتـداء لـه، )فَقُولوُنَ آمَن-ا بِهِ (: لهقو 

َ
ما أ

ي الْقُـرْ] ِ- وَلِلر-سُولِ وَ/ِِ هْلِ الْقُرى {َِ
َ
، فـذكر ]٧: الحشـر[؛ )شَـدِيدُ الْعِقـابِ (: ؛ إلى قولـه)أ

  :الفيء فقالجملة، ثم تلاها بالتفصيل، وتسمية من يستحق هذا 
مْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االله وَرِضْواناً (

َ
خْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأ

ُ
ِينَ أ

، )لِلْفُقَراءِ المُْهاجِرِينَ ا/-
ــادِقُونَ (: إلى قولــه : وهــم الأنصــار - الــذين تبــوء والــدار والإيمــان وقــال في]. ٨: الحشــر[؛ )الص-

) ْSَُِِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إD ْغْفُسِـهِم
َ
وتُـوا، وَيُـؤْثِرُونَ 0َ أ

ُ
ا أ ؛ )هِمْ وَلا َ&ِدُونَ ِ̂ صُدُورِهِمْ حاجَةً مِم-

  فَقُولوُنَ رَب-نَا اغْفِرْ Uَا(: وقال فيمن جاء بعدهم]. ٩: الحشر[
    



٤٦٩ 

ِينَ سَبَقُونا بِالآيمانِ 
 في ، فهـذه الآيـات تـدلّ علـى أنـه لا ينكـر]١٠: الحشـر[؛ )وَلإِِخْوانِنَا ا/-

حـالا لهـم؛ مـع العلـم بتأويـل المتشـابه؛  )فَقُولوُنَ آمَن-ا بِهِ (: أن يكون قوله) العلم الراسخين في( آية
ِينَ جاؤُ مِنْ نَعْدِهِمْ فَقُولوُنَ رَب-نَا اغْفِرْ Uَـا(: ولو أشكل شيء من ذلك لما أشكل قوله

 في )وَا/-
  .وأن الصورتين واحدة )فَقُولوُنَ آمَن-ا بِهِ  وَالر-اسِخُونَ ِ̂ الْعِلْمِ (: أنه موافق لقوله

عبد له كان يسمّى بردا باعـه ثم  مفرغّ في )١( على ذلك من الشعر قول يزيد بن ومما يستشهد به
  :ندم عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا ليت

  )٢( مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــرد كنـــــــــــــــــت هامــــــــــــــــــه    

  
  هامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  )٣( بــــــــــــــــــــــــــــــــــين المشــــــــــــــــــــــــــــــــــقّر فاليمامــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريّح تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوه يال

  )٤( الغمامـــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــبرق يلمـــــــــــــــــــــــــــــع في    

  
 والـــبرق أيضـــا يبكيـــه لامعـــا في: كأنـــه قـــال  ؛)يلمـــع( :فعطـــف الـــبرق علـــى الـــريح، ثم أتبعـــه بقولـــه

البكـاء لم يكـن للكـلام معـنى  حال لمعانـه؛ ولـو لم يكـن الـبرق معطوفـا علـى الـريح في في يغمامه؛ أ
  .ولا فائدة

لـى مـا تقـدّم، وإثبـات العلـم بالمتشـابه لهـم ع) الراسـخين( ويمكن أيضا على هذا الوجه مع عطف
 اسـتئناف جملـة، واسـتغنى فيـه عـن حـرف العطـف؛ كمـا اسـتغنى في )فَقُولوُنَ آمَن-ا(: أن يكون قوله

َْ̀بُهُمْ (: قوله تعالى ، ونحو ذلك مما للجملة الثانيـة فيـه ]٢٢: الكهف[؛ )سَيَقُولوُنَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ 
فيستغنى به عن حرف العطف، ولو عطف بحرف العطف كان حسـنا، ينـزّل التباس بالجملة الأولى، 
  .المتلبّس منزلة غير المتلبّس

  مستأنفا غير معطوف )وَالر-اسِخُونَ ِ̂ الْعِلْمِ (: الآية أن يكون قوله في الثانيوالوجه 
____________________  

  .٥٥ - ٥٣: ١٧ الأغاني هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ؛ وخبر بيعه بردا، مع الأبيات في) ١(
  .بعت، والهامة والصدى، كلاهما كناية عما تزعم العرب أنه يطير من رأس الميت: شريت) ٢(
  .حصن بين البحرين ونجران: المشقر) ٣(
  ).غمامة في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
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ــهِ (: علــى مــا تقــدّم، ثم أخــبر عــنهم بــأHم التأويــل علــى هــذا ، ويكــون المــراد ب)فَقُولُــونَ آمَن-ــا بِ
وِيلُـهُ (: الجواب المتأوّل، لأنه قد يسمّى تأويلا، قال تعـالى

ْ
cِ تَأ

ْ
وِيلَهُ يَوْمَ يَـأ

ْ
، )هَلْ فَنْظُرُونَ إِلاّ تَأ

عــز  االلهوالمــراد بــذلك لا محالــة المتــأوّل، والمتــأوّل الــّذي لا يعلمــه العلمــاء؛ وإن كــان ] ٥٣: الأعــراف[
الســـاعة، ومقـــادير الثـــواب والعقـــاب، وصـــفة الحســـاب، وتعيـــين وجـــلّ عالمـــا بـــه، كنحـــو وقـــت قيـــام 
؛ االلهعلـــى المعـــنى الــّـذي ذكرنـــاه إلا . ومـــا يعلـــم تأويـــل جميعـــه: الصـــغائر؛ إلى غـــير ذلـــك؛ فكأنـــه قـــال

  .والعلماء يقولون آمنّا به
 قـــول الراســـخين في: هـــذا الوجـــه، وقـــوّاه، وضـــعّف الأول بـــأن قـــال يوقـــد اختـــار أبـــو علـــيّ الجبـــائ

دلالـة علـى استسـلامهم؛ لأHـم لا يعرفـون تأويـل المتشـابه، كمـا  )آمَن-ا بِهِ jُ5 مِنْ عِنْدِ رَبِّنا(العلـم 
يعرفون تأويل المحكم، ولأن ما ذكرناه من وقت القيامـة، ومـن التمييـز بـين الصـغائر والكبـائر هـو مـن 

  .ون ذلكلا يعلم  العلم؛ والراسخون فيااللهخبر  تأويل القرآن؛ إذا كان داخلا في
علـى  )آمَن-ا بِهِ (: وليس الّذي ذكره بشيء؛ لأنه لا يمتنع أن يقول العلماء مع علمهم بالمتشابه
ومـا المنكـر مـن أن ! الوجه الّذي قدمنا ذكره؛ فكيف يظنّ أHم لا يقولون ذلك إلا مع فقد العلم به

) ذكرنــاه مــن تأويــل القــرآن ولأن مــا( :فأمــا قولــه! يظهــر الإنســان بلســانه الإيمــان بمــا يعلمــه ويتحققــه
  .فذلك إنما يكون تأويلا للقرآن إذا حملت هذه اللفظة على المتأوّل، لا على الفائدة والمعنى

، فــلا بــدّ مــن دخــول العلمــاء االله لاّ ومــا يعلــم معــنى المتشــابه وفائدتــه إ: وأمــا إذا حملــت علــى أنــه
  .فيه

ظهــر مــن حملــه علــى المعــنى والفائــدة؛ لأن إنّ حمــل التأويــل علــى المتــأوّل أ: ولــيس يمكنــه أن يقــول
الاســتعمال، وأشــبه بالحقيقــة؛ علــى  الأمــر بــالعكس مــن ذلــك؛ بــل حملــه علــى المعــنى أظهــر وأكثــر في

إنـــه لـــو كـــان المـــراد : لكـــان أولى مـــن قولـــه مـــن قبـــل الثـــانيإنّ الجـــواب الأول أقـــوى مـــن : أنـــه لـــو قيـــل
 خصـــيص المتشـــابه بـــذلك دون المحكـــم معـــنى؛ لأن فيبالتأويـــل المتـــأوّل لا الفائـــدة والمعـــنى لم يكـــن لت

  كونه  متأوّل المحكم؛ كإخباره عن الثواب والعقاب والحساب؛ مماّ لا شبهة في
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معـنى لتخصـيص المتشـابه بـذلك والكـلام  يتعـالى؛ فـأ االلهمحكما ما لا يعـرف تفصـيله وكنهـه إلا 
 (: ألا تـرى إلى قولـه تعـالى! يقتضي توجّهه نحو المتشابه

َ
ِينَ ِ̂ قُلُـوبِهِمْ زَيْـغٌ فَيَت-بِعُـونَ مـا فَأ

ا ا/- م-
وِيلِهِ 

ْ
  .فخصّ المتشابه بالذكر! )تشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأ

والأولى أيضــا أن يكــون المــراد بلفظــة تأَْويِلِــهِ الثانيــة هــو المــراد بلفظــة تأَْوِيلِــهِ الأولى، وقــد علمنــا أن 
وPم زيغ إنما اتبّعوا تأويله على خـلاف معنـاه ولم يطلبـوا تأويلـه الـّذي هـو متأوّلـه؛ فالوجـه قل الذين في

  .الأول أقوى وأرجح
 )وَالر-اسِـخُونَ ِ̂ الْعِلْـمِ (: الآية وجه ثالث لم نجـدهم ذكـروه، علـى أن يكـون قولـه ويمكن في

؛ االلهه وعلـى سـبيل التفصـيل إلا ومـا يعلـم تأويـل المتشـابه بعينـ: مستأنفا غير معطوف، ويكون المعـنى
وهــذا صــحيح لأنّ أكثــر المتشــابه قــد يحتمــل الوجــوه الكثــيرة المطابقــة للحــق، الموافقــة لأدلــة العقــول؛ 

 منهــا بعينــه، لأنّ الــّذي يلــزم مثــل ذلــك أن يعلــم في االلهفيــذكر المتــأوّل جميعهــا، ولا يقطــع علــى مــراد 
 ة؛ وأنـــه قـــد أراد بعـــض الوجـــوه المـــذكورة المتســـاوية فيالجملـــة أنـــه لم يـــرد مـــن المعـــنى مـــا يخـــالف الأدلـــ

بعينـه؛ وهـذا مثـل الضـلال والهـدى اللــّذين  ولـيس مـن تكليفنـا أن نعلــم المـراد .الجـواز، والموافقـة للحـق
نبـــين احتمالهمـــا لوجـــوه كثـــيرة؛ منهـــا مـــا يخـــالف الحـــقّ فيقطـــع علـــى أنـــه تعـــالى لم يـــرده، ومنهـــا وجـــوه 

 ية أنــه قــد أراد أحــدها، ولا يعلــم المــراد منهــا بعينــه وغــير هــذا مــن الآالجملــ تطــابق الحــق، فــيعلم في
المتشــاPة؛ فــإن أكثرهــا يحتمــل وجوهــا، والقليــل منهــا يخــتص بوجــه واحــد صــحيح لا يحتمــل ســواه؛ 

اسِــخُونَ ِ̂ الْعِلْــمِ فَقُولُــونَ آمَن-ــا بِــهِ (: ويكـون قولـه تعـالى مــن بعـد صـدّقنا بمـا نعلمــه  يأ ،)وَالر-
  .ومجملا من المحكم والمتشابه؛ وأنّ الكلّ من عند ربنا؛ وهذا وجه واضح مفصّلا

***  

  ]:وتفسير ما فيها من الغريب يحية النمير  يإيراد طائفة من محاسن شعر أب[
 الأزهــر قــال أنشــدنا محمــد بــن يزيــد لأبي قــال أخبرنــا محمــد بــن أبي المرزبــاني االلهأخبرنــا أبــو عبيــد 

  :بيات مختارةأ يوه -ي النّمير  )١( حيّة
____________________  

  - الدولتين، يمن مخضرم. نسبه إلى مضر بن نزار يهو أبو حية الهيثم بن الربيع بن زرارة، ينته) ١(
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  أحــــــــــــــــــــــــــــبّكم لاّ وخــــــــــــــــــــــــــــبرّك الواشــــــــــــــــــــــــــــون أ

  )٢( ذات المحــــــــــــــــــارم )١(االله بلــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــتور     

  
  أصــــــــــــــدّ، ومـــــــــــــــا الصّــــــــــــــدّ الــّـــــــــــــذي تعرفينـــــــــــــــه

  )٣( قــــــــــــــــــماجــــــــــــــــــتراع العلا لاّ عــــــــــــــــــزاء بنــــــــــــــــــا إ    

  
  حيــــــــــــــــــــــاء وبقيـــــــــــــــــــــــا أن تشـــــــــــــــــــــــيع نميمـــــــــــــــــــــــة

  )٤( !بنــــــــــــــا وبكــــــــــــــم؛ أفّ لأهــــــــــــــل النّمــــــــــــــائم    

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــو تعلمـــــــــــــــــــــــين جنيت   وإنّ دمـــــــــــــــــــــــا ل

  )٥( مثلــــــــه غــــــــير ســــــــالم ، جــــــــانييعلــــــــى الحــــــــ    

  
  أمــــــــــــــا إنــّــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان غــــــــــــــيرك أرقلــــــــــــــت

  )٦( ازماللهـــــــــــــــصــــــــــــــعاد القنـــــــــــــــا بالراّعفـــــــــــــــات     

  
  مـــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــلّ مســـــــــــــــــــــــلما االلهولكنـــــــــــــــــــــــه و 

ـــــــــــــــا واضـــــــــــــــحات الم       لاغـــــــــــــــمكبـــــــــــــــيض الثنّاي

  
 :يريد العـوارض، وقولـه، )واضحات الملاغم( :الملاغم، ما حول الفم، وقال المبردّ: قال ثعلب -

  - أبطل دمه يأ، )ما طلّ مسلما(
  )٧( إذا هــــــــــــنّ ســــــــــــاقطن الحــــــــــــديث حســــــــــــبته

  ســـــقوط حصـــــى المرجـــــان مـــــن ســـــلك نـــــاظم    

  
  -)  ساقطن الحديث كأنهّ( :ويروى أيضا ).ساقطن الأحاديث للفتى( :ويروى -

ـــــــــــــلا تـــــــــــــرى   رمـــــــــــــين فأقصـــــــــــــدن القلـــــــــــــوب ف

  )٨( الحيـــــــــــــــازم جـــــــــــــــوى في لاّ دمـــــــــــــــا مـــــــــــــــائرا إ    

  
____________________  

ــاكني -  ــاره في(البصــــرة، وكـــان شــــاعرا راجــــزا مقصـــدا،  مـــن ســ ــعر  ٦٢ - ٦١: ١٥ الأغــــاني وانظــــر ترجمتــــه وأخبـ والشــ
  ).٢٨٥ - ٢٨٣: ٤، والخزانة ٧٥٠ - ٧٤٩والشعراء 

  ).ستور البيت( :ل، ت، فالأص يمن نسخة بحواش) ١(
  .١٥٣ ي، ومختارات ابن الشجر ٢٨٠: ٢ القالي أمالي، و ٢٣٥ - ٢٣١: ١ يبشرح المرصف - الكامل) ٢(
  .القطعة من كل شيء مر يواحدها العلقم، جمع العلقمة، وه: والعلاقم. مصدر اجترع الماء إذا ابتلعه: اجتراع) ٣(
  ).التمائم يلهذ( ):من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).غير نادم( ):من نسخة(حاشية ت  )٥(
  :الإرقال( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

تي: جمــع صــعدة، والراعفــات: ضــرب مــن الســير الســريع؛ وهــو هنــا اســتعارة، والصــعاد جمــع : يــرعفن، واللهــازم الأســنة الــ
  ).لهذم؛ وهن القواطع

ـــية الأصـــــل ) ٧( ــه( ):مـــــن نســـــخة(ت، حاشـ ـــ ؛)كأنـــ ســـــاقطن ( ):مـــــن نســـــخة(حاشـــــية ت  روايــــة الكامـــــل، وفي يوهــ
  ).الأحاديث بيننا

  .رمينها؛ من قولهم؛ قصدت الرجل إذا طعنته أو رميته؛ فلم تخطئ مقاتله: أقصدن القلوب) ٨(
  .ضلع الفؤاد وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر يالحيازيم؛ وه: والحيازم. السائل: والدم المائر

  ).فأصمن القلوب( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي
    



٤٧٣ 

  :هذه القصيدة قوله ومن مستحسن ما مضى في: تمكينه االلهسيدنا أدام  قال
ـــــــــــــــــــــل   كـــــــــــــــــــــأن لم أبـــــــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــــــالغيور وأقتت

  )١( بتفتـــــــــــــير أبصـــــــــــــار الصّـــــــــــــحاح السّـــــــــــــقائم    

  
ـــــــــــــه بالحـــــــــــــدث الألـــــــــــــفّ الـّــــــــــــذي لـــــــــــــه   ولم أل

  )٢( غـــــــــــــــــدائر لم يحـــــــــــــــــرمن فـــــــــــــــــار اللّطـــــــــــــــــائم    

  
  وإذ أســــــــــــــــــــــــــتميله و يطبيــــــــــــــــــــــــــنياللهــــــــــــــــــــــــــإذا 

  )٣( قــــــــــــادمبمحلولــــــــــــك الفــــــــــــودين وحــــــــــــف الم    

  
  وإذ أنـــــــــــــــــــــــــا منقـــــــــــــــــــــــــاد لكـــــــــــــــــــــــــلّ مقـــــــــــــــــــــــــوّد

  ف البطـــــــــــــــــــــالات آثملاّ و حـــــــــــــــــــــاللهـــــــــــــــــــــإلى     

  
  - البطالات ف فيلاّ ح يأ، )ف البطالاتلاّ ح( ومعنى ).مقوّد( :وروى ابن حبيب -

ــــــــــــــــا متلــــــــــــــــف غــــــــــــــــير أنـّـــــــــــــــني   مهــــــــــــــــين المطاي

  )٤( علــــــــــى هلــــــــــك مــــــــــا أتلفتــــــــــه غــــــــــير نــــــــــادم    

  
  الخســــــــــــــيس وإن غــــــــــــــلا يأرى خــــــــــــــير يــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــوم لم أح بي     ــــــــــــــــــماللّ   فــــــــــــــــــل ملامــــــــــــــــــة لائ

  
  .والعقل يالّذي هو أخسّ عند أهل الرأ ي إليأحبّ يوم يأ، )الخسيس يخير يوم( معنى -

  :واسمه هيثم بن الربيع - حيّة لأبي يوأنشد أبو إسحاق إبراهيم بن سيف بن الزيّاد
ـــــــــــــــــــــا   ترحّـــــــــــــــــــــل بالشّـــــــــــــــــــــباب الشّـــــــــــــــــــــيب عنّ

ـــــــــــــــه الرّحيـــــــــــــــل       فليـــــــــــــــت الشّـــــــــــــــيب كـــــــــــــــان ب

  
  لاوقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان الشّـــــــــــــــــباب لنـــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــه الخلي   فقـــــــــــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــــــــى مآرب

  
  ، الشّــــــــــــــــــــباب لقــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــولىّ لعمــــــــــــــــــــر أبي

  حميــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــديل    

  
____________________  

ومعـــنى أقتتـــل . بــالغيور زوجهـــا أو أخاهــا كــأن لم أعـــذب بعــذاب شـــديد؛ ويعـــني  يأ( :الأصـــل، ت، ف يحواشــ) ١(
  :اقتتله الحب؛ قال ذو الرمة: الحب أن يقال والأعرف في. أقتل

ــــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاولن أن يقتتلنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرؤ حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا امـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا مــــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوس ولا زحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــين النّفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا إحنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

  
ــزة بـــاللحم: عظـــيم الفخـــذ؛ ويقـــال: والألـــف. المحـــادث: الحـــدث) ٢( . امـــرأة لفـــاء؛ إذا كانـــت ضـــخمة الفخـــذين مكتنـ
  .يكون فيها المسك القافلة التي يجمع لطيمة؛ وه: واللطائم. نافجة المسك: والفار
  .الحالك الأسود: والمحلولك. دعاه: طباه ).إذا أستميله( ):ن نسخةم(حاشية الأصل ) ٣(

: والمقـادم. الشـعر الكثـير الأسـود: والوحـف. الأذن وناحيـة الـرأس يمثنى فود؛ وهو معظم شعر الـرأس ممـا يلـ: والفودان
  .مقدمات الرأس

قـادر  غـير نـادم؛ مـع أني أني غـير: على اكتساب؛ والتقـدير يأ) (على ردما أتلفنه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .)على رد ما أتلفت واكتساب مثله

    



٤٧٤ 

  إذ الأيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وظـــــــــــــــــــــــــلّ أراكـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــدّنيا ظليــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :حيّة لأبي وأنشد المبردّ، قال أنشدنا أبو عثمان المازني

  زمــــــــــــــــــــــــــان الصّــــــــــــــــــــــــــبا ليــــــــــــــــــــــــــت أياّمنــــــــــــــــــــــــــا

  )١( رجعـــــــــــــــن لنـــــــــــــــا الصّـــــــــــــــالحات القصـــــــــــــــارا    

  
  زمــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــيّ غــــــــــــــــــــــــراب غــــــــــــــــــــــــداف

  فطــــــــــــــــــــــــــارا ه الــــــــــــــــــــــــــدهر عــــــــــــــــــــــــــنيفطــــــــــــــــــــــــــيرّ     

  
  ذاك الغــــــــــــــــــــــــــــــــراب االلهفــــــــــــــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  ادكّـــــــــــــــــــــــــــــــارا لاّ وإن هـــــــــــــــــــــــــــــــو لم يبـــــــــــــــــــــــــــــــق إ    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب ولذّاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  )٢( وريــــــــــــــق الصّــــــــــــــبا كــــــــــــــان يومــــــــــــــا معــــــــــــــارا    

  
  - أوّله: ريّق الصبا وريقه ورونقه -

  تيمـوهازئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن رأت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣( تلفّـــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــيب Pـــــــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــــــتدارا    

  
ــــــــــــــــــــــــــدني ــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــد الخطــــــــــــــــــــــــــام وقلّ   من

  )٤( ا فمـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــتطيع اعتـــــــــــــــــــذاراعـــــــــــــــــــذار     

  
  أجارتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنّ ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الزّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  )٥( نــــــــــــــــــــــال الرّجــــــــــــــــــــــال الخيــــــــــــــــــــــارا يقبلـــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــ يفإمّ   هكــــــــــــــــــــــــــــذا متيـل

  )٦( النّفـــــــــــــــــارا فأســـــــــــــــــرعت فيهـــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــيبي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة يفقـــــــــــــــــــــــــــد ارتـــــــــــــــــــــــــــد   وحفـــــــــــــــــــــــــــة طلّ

ــــــــــــــــــــــــات الخفــــــــــــــــــــــــارا     ــــــــــــــــــــــــرز الفتي   وقــــــــــــــــــــــــد أب

  
ويشـبه أن يكـون مـأخوذا مـن فـأراد بـه الشّـباب والشّـعر الأسـود، ) عليّ غراب غـداف( :أما قوله
  :قول الأعشى

  ومــــــــــــــا طلابــــــــــــــك شــــــــــــــيئا لســــــــــــــت تدركــــــــــــــه

  )٧( !إن كــــان عنــــك غــــراب الجهــــل قــــد وقعــــا    

  
  :حيّة من قصيدة أولها ولأبي

  * )٨(ي أطلال خنساء وانعم يألا يااسلم* 
____________________  

  .نصبا على المدحرجعن، ويحتمل أن يكون ( مفعول) الصالحات( يحتمل أن تكون( :حاشية ت) ١(
  .ثوبا معارا( ):من نسخة(ت، حاشية الأصل ) ٢(
  .شمله يوتلفع الشيب به، أ ).أهازئة( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٣(
شاربه وعنفقته خطامـا، وشـيب مـا علـى لحييـه مـن الشـعر عـذارا؛ وهـذا مـن  جعل ظهور الشيب في( :حاشية ت) ٤(

  ).حسن التشبيه
  ).غال الرجال( :)من نسخة(حاشية ت ) ٥(
 ):من نسخة(حاشية ت  وفي ).فأسرعت مني( :ومن نسخة أخرى ).منها لشيبي( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦(

  ).لشيب نفارا(
  .٧٣: ديوانه) ٧(
  .٣١٠ - ٣٠٨: ٣ يبشرح التبريز  - والحماسة) طبعه الحلبي( ١٩٠: زهر الآداب أبيات منها في) ٨(

    



٤٧٥ 

  وخنســــــــــــاء مخمــــــــــــاص الوشــــــــــــاحين مشــــــــــــيها

  )١( إلى الــــــــــــــرّوح أفنــــــــــــــان خطــــــــــــــا المتجشّــــــــــــــم    

  
  النــّــــــــــــوى يألمـّــــــــــــا بســـــــــــــلمى قبــــــــــــــل أن ترمـــــــــــــ

  بنافــــــــــــــــــــــــذة نــــــــــــــــــــــــبض الفــــــــــــــــــــــــؤاد المتــــــــــــــــــــــــيّم    

  
  يقــــــــــف عاشــــــــــقا لم يبــــــــــق مــــــــــن روح نفســــــــــه

  ولا عقلــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــلوب غــــــــــــــــــير التّــــــــــــــــــوهّم    

  
  لا يـــــــــــــــرح! فــــــــــــــديناك: فقلــــــــــــــن لهــــــــــــــا ســـــــــــــــراّ

)٢(ي صـــــــــــــحيحا، فـــــــــــــإن لم تقتليـــــــــــــه فـــــــــــــألمم    
  

  
  مس واتقّــــــــــتفألقــــــــــت قناعــــــــــا دونــــــــــه الشّــــــــــ

  كـــــــــــــفّ ومعصــــــــــــــم: بأحســـــــــــــن موصــــــــــــــولين    

  
  :وهذا البيت الأخير مأخوذ من قول النابغة

  ســـــــــــــــــقط النّصـــــــــــــــــيف ولم تـــــــــــــــــرد إســـــــــــــــــقاطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا باليــــــــــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــه واتقّتن   )٣( فتناولت

  
خـــبر، وهـــو مـــا أخبرنـــا بـــه أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن محمـــد ) وقلـــن لهـــا ســـراّ فـــديناك لا يـــرح( :ولقولـــه

بـن سـليمان  اهللاتصـل بعبيـد : قال الباقطاني قال حدثني الصولي الكاتب قال حدّثني محمد بن يحيى
الحســين القاســـم ابنـــه، وسمــع شـــيئا مـــن  وكثـــرة مجالســـته لأبي يبــن وهـــب أمـــر علــيّ بـــن العبـــاس الرومــ

ــك هــذا؛ فــدخل يومــا عبيــد : الحســين أهاجيــه، فقــال لأبي  إلى أبي االلهقــد أحببــت أن أرى ابــن روميّ
استنشـده مــن شــعره فأنشــده، وخاطبـه، فــرآه مضــطرب العقــل جــاهلا، عنــده، ف يالحسـين وابــن الرومــ

إنّ لســـان هـــذا أطـــول مـــن عقلـــه، ومـــن هـــذه صـــورته لا تـــؤمن : - بينـــه وبينـــه - الحســـين فقـــال لأبي
ـــك، فقـــال عقاربـــه عنـــد أول عتـــب، ولا يفكّـــر في أخـــاف حينئـــذ أن يعلـــن مـــا : عاقبـــة، فأخرجـــه عن

 لم أرد بإخراجـك لـه طـرده، فاسـتعمل فيـه بيـت أبي يـابنيّ : ال تمكّننا، فقدولتنا، ويذيعه في يكتمه في
  :يحيّه النّمير 

  لا يـــــــــــــــرح! لهـــــــــــــــا ســـــــــــــــراّ فـــــــــــــــديناك: فقلنـــــــــــــــا

  يصــــــــــــــــحيحا، فـــــــــــــــــإن لم تقتليـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــألمم    

  
____________________  

 .أديم عــريض ترصـــعه المــرأة بـــالجواهر وتشــده علـــى عاتقيهـــا: والوشـــاح. مخمــاس الوشـــاحين، كنايــة عـــن أHــا هيفـــاء) ١(
  ).إقتار خطا المتجشم( :ت أنواع؛ وفي يجمع فن؛ أ: وأفنان. حين تخرج من خبائها تطلب الروح يومشيها إلى الروح؛ أ

  .مبادئ قتله في ياشرع: يألمم) ٢(
  :؛ والنصيف٣٠: ديوانه) ٣(

  .الخمار، أو نصفه
    



٤٧٦ 

 )١( ج؛ وقـــد هجــاه بأهـــا يفحــدّث القاســـم بــن فـــراس بمــا جـــرى، وكــان أعـــدى النـّـاس لابـــن الرومــ
 فسـمّه في: أشار بأن يغتال حتى يستراح منه وأنا أكفيك ذلك قال: االلهقبيحة، فقال له الوزير أعزهّ 

  .الخشكنانج، فمات
  .)٢(االله والناس يقولون ما قتله ابن فراس، وإنما قتله عبيد : قال الباقطاني

بردّ قـال ، وسـلامته مـن التزيـد لتخلّصـه مـن التكلـّف )٣( خ خ ممـا يفضّـل: وذكر محمـد بـن يزيـد المـ
  :حيّة وبعده من الاستعانة قول أبي

ـــــــــــــــني   - وبينهـــــــــــــــا بيـــــــــــــــني االلهوســـــــــــــــتر  - رمت

ـــــــــــــــــــــــــــاس رمـــــــــــــــــــــــــــيم       )٣( عشـــــــــــــــــــــــــــيّة آرام الكن

  
  رميتهـــــــــــــــــــا، ألا ربّ يـــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــو رمتـــــــــــــــــــني

  )٤( بالنّضــــــــــــــــال قــــــــــــــــديم يولكــــــــــــــــنّ عهــــــــــــــــد    

  
: قـال المـبردّ يقـول. غـير روايـة المـبردّ هذان البيتان لنصـيب في يوقد رو : علوّه االلهقال سيدنا أدام 

بمحاســنها، ولــو كنــت شــابا لرميــت كمــا رميــت، وفتنــت كمــا فتنــت؛ ولكــن  وأصــابتني خ خ رمتــني
الكـلام مـا  أن يدخل في يقد تطاول بالشباب، وهذا كلام واضح؛ خ خ وأما الاستعانة فه يعهد

  .)٥( لا حاجة بالمستمع إليه ليصحّح نظما أو وزنا
  :أيضاحيّة  ومما يختار من قول أبي

____________________  
  ).، وقد يخفف كالأثافيييقال بينهم أهجوة وأهجية، والجمع الأهاج( :حاشية الأصل) ١(
  :أعضائه لما رجع، وقد دب السم في يقال ابن الروم( :ت في) ٢(

ـــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا التهبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء إذا مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أشـ

ــائ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــار أحشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب ينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء اللهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لإطفــ

  
ــدا في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأراه زائ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرقتي فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــــ

ـــاء لل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأن المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبفكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار حطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نــّـ

  
  :٣ يبشرح التبريز  - الحماسة ، وهما أيضا في١٣٠ - ١٢٩: ١ يبشرح المرصف - الكامل) ٣(

. اســـم امـــرأة: رمـــيم. Pـــا يالمفـــازة يهتـــد الحجـــارة تنصـــب علمـــا في يجمـــع إرم، مثـــل عنـــب؛ وهـــ: وآرام ٢٧٠ - ٢٦٩
  .عليهما اهللالإسلام، وقيل الشيب؛ وقيل ما حرم : االلهوستر 
  :دات الكامل بعد هذا البيتومن زيا) ٤(

ـــــاس أنيّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى النــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلوت وإنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قـــ

ــــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــقيم يلمرمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلوع ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء الضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أحنـــ

  
  ).كلام منثور  شعر، أو ليتذكر به ما بعده إن كان في إن كان في، .(. :بقية عبارة المبرد) ٥(

    



٤٧٧ 

ــــــــــــب المغانيــــــــــــا يألا حــــــــــــ   مــــــــــــن أجــــــــــــل الحبي

ـــــــــــــا       )١( لبســـــــــــــن البلـــــــــــــى ممــّـــــــــــا لبســـــــــــــن الليّالي

  
ــــــــــــــــوم وليلــــــــــــــــةإذا مــــــــــــــــا تقاضــــــــــــــــ   ى المــــــــــــــــرء ي

  تقاضــــــــــــــــــاه شــــــــــــــــــيء لا يمــــــــــــــــــلّ التّقاضــــــــــــــــــيا    

  
  :حيّة إن أحسن ما وصف به المسواك قول أبي: ويقال

  لقـــــــــــــــد طالمــــــــــــــــا عنيّــــــــــــــــت راحلــــــــــــــــة الصّــــــــــــــــبا

  )٢( المشـــــــــــــوّق يوعللّـــــــــــــت شـــــــــــــيطان الغـــــــــــــو     

  
  وداويـــــــــــــت قـــــــــــــرح القلـــــــــــــب مـــــــــــــنهنّ بـــــــــــــالمنى

  المتســــــــــــــرّق - لــــــــــــــو يبذلنــــــــــــــه - وبــــــــــــــاللحظ    

  
  تهاكــــــــــــــــــأس الهــــــــــــــــــوى وســــــــــــــــــقي  وســــــــــــــــــاقينني

  )٣( رقـــــــــــــــــــــاق الثنّايـــــــــــــــــــــا عذبـــــــــــــــــــــة المتريــّـــــــــــــــــــق    

  
  وخمصـــــــــــــــــــــــانة تفـــــــــــــــــــــــترّ عـــــــــــــــــــــــن متنضّـــــــــــــــــــــــد

  طيـّـــــــــــــــــب المتـــــــــــــــــــذوّق يكنــــــــــــــــــور الأقــــــــــــــــــاح    

  
  - ثغرا على نسق واحد لا اختلاف فيه يعني، )عن متنسّق( :ويروى -

  إذا مضـــــــــغت بعـــــــــد امتنـــــــــاع مـــــــــن الضّـــــــــحى

ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــود الأراك المخلـّــــــــــــــــق       أنابي

  
الــّــذي علــــق بــــه الخلــــوق : والمخلــّــق - النهــــار وأمتــــع إذا طــــالالارتفــــاع، يقــــال متــــع : الامتتـــاع -

  - بالمخلّق المملّس عني: والطيب من يدها؛ وقال بعضهم
  ســـــــــــقت شـــــــــــعث المســـــــــــواك مـــــــــــاء غمامـــــــــــة

  )٤( فضيضــــــــــــــــا بخرطــــــــــــــــوم المــــــــــــــــدام المــــــــــــــــروّق    

  
سـلاف الخمـر، وهـو : والخرطـوم، )٥( كمـا فـضّ   يالّذي حين سال من الغمامة، أ: والفضيض -

  - رج من غير عصر ولا دوسأول ما يخ
  وإن ذقـــــــت فاهـــــــا بعـــــــد مـــــــا ســـــــقط النـّــــــدى

  بخنـــــــــــــــــــــــــــــداة رداح المنطــّـــــــــــــــــــــــــــق يبعطفــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  .العظيمة الأرداف: والرّداح. الضخمة: البنخنداة -

  شممــــــــــــــت العــــــــــــــرار الطــّــــــــــــلّ غــــــــــــــبّ هميمــــــــــــــة

  )٦( النّـــــــــــــدى المترقـــــــــــــرق ونـــــــــــــور الخزامـــــــــــــى في    

  
____________________  

  .٢٥: ٣ يبشرح المرصف - الكامل) ١(
  .٢٣٨: ، شرح المختار من شعر بشار)يطبعة الحل( ٢٢٧: زهر الآداب) ٢(
  .عذبة موضع التريق: راق السراب يريق ريقا، وتريق، إذا لمع؛ كأنه قال( :حاشية ت) ٣(

  ).عذبة مترشف الريق يويجوز أن يكون مشتقا من الريق الّذي هو الرضاب؛ أ
  ).م المروقبخرطوم المدا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .كما تفرق من السحابة؛ ولم تصل إليه غبرة  يكما فض؛ أ) ٥(
  ).يونور الأقاح( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦(

    



٤٧٨ 

  :)١( مطر لينّ : ، والهميمةيالغضّ الطر : Pار البرّ، والطّل: العرار -
 أبيوقــد ذكــر قــول  - سمعــت أبي: علــيّ بــن هــارون بــن علــيّ قــال قــال حــدثني وأخبرنــا المرزبــاني

  :حيّة
  مــــــــــــــــــــن وراء زجاجــــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــــرت كــــــــــــــــــــأنيّ 

  )٢( إلى الــــــــــدّار مــــــــــن فــــــــــرط الصّــــــــــبابة أنظــــــــــر    

  
  بعينــــــــــــــــين طــــــــــــــــورا تغرقــــــــــــــــان مــــــــــــــــن البكــــــــــــــــا

  )٣( فأعشـــــــــــــى، وطـــــــــــــورا تحســـــــــــــران فأبصـــــــــــــر    

  
ــزم الانقيــاد لأمــره فقــال لــو اعترضــني: فقــال ــك تجــب طاعتــه، ويل شــعر أجــود وأولى بــأن  يأ: مملّ

المـــدح مـــن الفخـــر، والهجـــاء مـــن التشـــبيب، وســـائر أصـــناف أن أميـّــز  في يستحســـن؟ ولم يفســـح لي
  .الشعر ومذاهب الشعراء فيه لما عدلت عن هذين البيتين

  :حية هذين بقوله أبي بن طاهر أجاز بيتي االلهبن عبد  االلهويقال إن أبا أحمد عبيد 
  يمـــــــــــن غـــــــــــامر المـــــــــــاء تنجلـــــــــــ فـــــــــــلا مقلـــــــــــتي

  )٤( مـــــــن مكمـــــــد الوجـــــــد تقطـــــــر ولا دمعـــــــتي    

  
  :حية ولأبي

  مـــــــــــــــن المبكيـــــــــــــــات الجلـــــــــــــــد حـــــــــــــــتىّ كأنمـــــــــــــــا

  تســـــــــــــــــــــحّ بعينيـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدّموع شـــــــــــــــــــــعيب    

  
  - أحدهما بالآخر )٥( مزادة من أديمين، يشعب: الشّعيب -

____________________  
 االلهرحمـه  يالحسين بن محمـد بـن عبـد الوهـاب البغـداد االلهأخبرنا البارع أبو عبد : نسخة س في( :حاشية الأصل) ١(
برني: قـال مجلــس أنســه،  كنــا عنــد الملـك العزيــز في: قــال االلهرحمـه  يالواســط يبــن محمـد بــن بــار  يس الحسـن بــن علــالــرئي أخــ

  :الملك العزيز أن أجيزهما فقلت والّذي يليه، فسألني، ) ... إذا مضغت( :حية أبي وأنشد منشد بيتي
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى رغمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة يهنيئــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــود أراكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لعــ

ـــذبا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمها العـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذّلفاء مبســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــــوك ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تســ

  
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفيت منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــئن شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد زان ثغرهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقـــ

ــــني     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا، وانثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يبيسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أراكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدلا رطبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منــ

  
  ).من ماء الصبابة( :ت وفي. بلا عزو ٢٠٨: ١ القالي أمالي) ٢(
  .تنقشعان وتنكشفان يوتحسران، أ ).طورا يفعينا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
بـين البيـت والبيتـين : الأصـل في( :الأصل، ف حاشيتي وفي، )من مكمد الشوق تقطر( ):حاشية ت من نسخة) ٤(
  .)بعيد

  يصب: ويسح. يخاط: يشعب) ٥(
    



٤٧٩ 

  )١( أهلانــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــا وحولنــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــالي

  ســــــــــــــــــــــــوائم منهــــــــــــــــــــــــا رائــــــــــــــــــــــــح وغريــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــذّنوب ومـــــــــــــــــــــا لن ـــــــــــــــــــــين ال   وإذ يتجنّ

  )٢( ودّهــــــــــــــــــــــــنّ ذنــــــــــــــــــــــــوب لاّ إ )٢( إلــــــــــــــــــــــــيهنّ     

  
  :حيّة ولأبي

ــّـــــــــــــني   أصـــــــــــــــدّ عـــــــــــــــن البيـــــــــــــــت الحبيـــــــــــــــب وإن

  إلى البيــــــــــــــــت الــّــــــــــــــذي أتجنــّــــــــــــــب يلأصــــــــــــــــغ    

  
  زور بيوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره ولأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأ

  علــــــــــــى مــــــــــــا عــــــــــــدا عــــــــــــنهم أعــــــــــــزّ وأقــــــــــــرب    

  
  وقطــّــــــــــــــــــــع أســــــــــــــــــــــباب المــــــــــــــــــــــودّة معشــــــــــــــــــــــر

  !)٣( أحسن القـول مغضـب ، وهل فيغضابى    

  
  )٤( يـــــــــــــــــــــاأمّ عمـــــــــــــــــــــرو نميمـــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــني لاّ وأ

  وبينــــــــــــــــك عقــــــــــــــــرب تــــــــــــــــدبّ Pــــــــــــــــا بيــــــــــــــــني    

  
  ومــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــا لــــــــــــــــو أنــّــــــــــــــه كــــــــــــــــان عالمــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــا يترتــّـــــــــــــــب     ـــــــــــــــــذاك الألى يول   )٥( ب

  
  لم تخــــــــــــــــــش عينــــــــــــــــــا كأنـّـــــــــــــــــه حــــــــــــــــــديث إذا

  إذا ســــــــــاقطته الشّــــــــــهد، بــــــــــل هــــــــــو أطيــــــــــب    

  
ــّـــــــــك تستشـــــــــــف ـــــــــــو ان ـــــــــــه بعـــــــــــد ســـــــــــكرة يل   ب

  )٦( مـــن المـــوت كانـــت ســـكرة المـــوت تـــذهب    

  
  مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــأمرين؟ فـــــــــــــــــإنّني: وقلـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا

  )٧( أرى البــــــــــــــــــــــين أدنى روعــــــــــــــــــــــة تترقــــــــــــــــــــــب    

  
  :قوله ولا أحسبه في: قال محمد بن يحيى الصولي

  *رةبه بعد سك يلو انّك تستشف* 
  :تبع قول توبة بن الحميرّ  لاّ إ

  ولـــــــــــــــــــو أنّ ليلـــــــــــــــــــى الأخيليّـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــلّمت

ــــــــــــــــــــدل وصــــــــــــــــــــفائح علــــــــــــــــــــيّ، ودوني       )٨( جن

  
  لســـــــــــــــلّمت تســـــــــــــــليم البشاشـــــــــــــــة، أو زقـــــــــــــــا

ـــــــب القـــــــبر صـــــــائح       إليهـــــــا صـــــــدى مـــــــن جان

  
____________________  

  ،)أهلانا جميع( ):من نسخة(حاشية ت ) ١(
  ).لولا ودهن ذنوب( :الأصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ٢ - ٢(
  ).غضاب( د وفي، )يقطع أسباب المودة( :ت، الأصل من نسخة بحاشيتي) ٣(
  ).عطف على معشر: وألا تني( :قوله( :حاشية ت) ٤(
  :يولون( :حاشية ت) ٥(

  ).يؤذون( :ومن نسخة بحاشية الأصل) يحلقون علينا
  ).كادت سكرة الموت( :الأصل، ت من نسخة بحاشيتي) ٦(
  ).ما تأمريني( ):من نسخة(الأصل، ت  تيحاشي في) ٧(
  .الحجارة العراض تكون على القبور: الصفائح. ٢١٧: ٣ يبشرح التبريز  - ديوان الحماسة) ٨(

    



٤٨٠ 

  :قوله وأوّل من سبق إلى هذا المعنى فأحسن الأعشى في: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  قــــــــــــــد درّعــــــــــــــت يالحــــــــــــــ Pــــــــــــــا في يعهــــــــــــــد

  )١( صــــــــــــــــــــفراء مثــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــرة الضّــــــــــــــــــــامر    

  
ـــــــــــــــــــــــا إلى نحرهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــو أســـــــــــــــــــــــندت ميت   ل

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــاش ولم ينقــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى قــــــــــــــــــــــــــــــــــابر    

  
  حــــــــــــــــــــــــتىّ يقـــــــــــــــــــــــــول النــّـــــــــــــــــــــــاس ممـّــــــــــــــــــــــــا رأوا

  !ياعجبــــــــــــــــــــــــــــــــــا للميّــــــــــــــــــــــــــــــــــت النّاشــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
الميــت فنشــر، وهــو ناشــر بمعــنى منشــور؛ مثــل مــاء دافــق  االلهنشــر : المنشــور، يقــال: ومعــنى الناشــر

  .فهو مدفوق
ميتـة بمعـنى أHـا سـتموت، فيكـون  ييضا هوصفها أ إنّ الجارية التي: وقال بعض أصحاب المعاني

المـوتى  االلهنشـر : إن الناس عجبوا من أن يكون من يمـوت ينشـر المـوتى، ومـن قـال هـذا أجـاز: المعنى
  .بمعنى أنشر؛ والقول الأول أظهر، وما نظن الأعشى عنى غيره

____________________  
قـــد ( ):مـــن نســـخة(حاشـــية ت  وفي، )روعـــتقـــد ( ):مـــن نســـخة: (حاشـــية الأصـــل ، وفي١٠٥ - ١٠٤ديوانـــه ) ١(
  ).قد سربلت( :الديوان وفي، )أبرزت

    



٤٨١ 

]٣٤[   

  :]المجلس الرابع والثلاثون[ (*)مجلس آخر 

  ) ... لا يَْ_ِيبَ عَلَيْكُمُ اOَْوْمَ (: تأويل قوله تعالى
رْحَـمُ  لا يَْ ِيـبَ عَلَـيْكُمُ اSَْـوْمَ فَغْفِـرُ االله لَكُـمْ (: إن سأل سائل عن قولـه تعـالى

َ
وَهُـوَ أ

 َiِِ<ا   .، حاكيا عن يوسف ]٩٢: يوسف[؛ )الر-
  جميع مستقبل أوقاLم؟ بالقول، وإنما أراد العفو عنهم في) اليوم( لم خصّ : فقال

  :هذه الآية وجوه أربعة في: الجواب، قلنا
ف فيها نفسه، وأطلعهـم كش  هو أوّل أوقاته التي )١( أولها أنه لما كان هذا الوقت الّذي أشار إليه

عنهم من أمره؛ أشار إلى الوقت الّذي لو أراد الانتقـام لابتـدأ بـه فيـه؛ والـّذي  )٢( على ما كان يستره
  .لم يراجع الانتقام )٣( متى عفا فيه عنهم

لمــا قــدّم تــوبيخهم، وعــدّد علــيهم قبــيح مــا فعلــوه، وعظــيم مــا ارتكبــوه؛  وثانيهــا أنّ يوســف 
لا يَْ ِيـبَ (: نفسه، ولا يفصح لهم بحالـه قـال لهـم عنـد تبـين أمـرهم )٤( لك يستر عليهموهو مع ذ

عنـد اعـترافكم بالـذنب،  ولائمـتي ، ومضـى عـذلييقـد انقطـع عـنكم تـوبيخ ي؛ أ)عَلَيْكُمُ اSَْـوْمَ 
مجـراه  يدلالة على انقطاع المعاقبة والتوبيخ؛ وعلـى أنّ الأوقـات المتصـلة بـاليوم تجـر ) اليوم( وكان ذكر

  .زوال الغضب، وتمام العفو، وسقوط المواقفة لهم على ما سلف منهم في
موضـع الزّمـان كلـّه، المشـتمل علـى ) اليـوم( المراد به الزمان والحـين، فوضـع) اليوم( وثالثها أنّ ذكر

قد كنت تستحسن شرب الخمر فاليوم قـد : لغيره والأيام والشهور والسنين؛ كما يقول العربي الليالي
  :هذا الزمان، ولا يريد يوما واحدا بعينه؛ ومثله فقّت لتركها ومقتها؛ يريد فيو 

____________________  
  ).هذا ا~لس نصف الكتاب( :الأصل في* 
  ).إليه االلهأشار ( :ت) ١(
  ).ستره( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  .ساقطة من ت) ٣(
  ).عنهم( :ت) ٤(

    



٤٨٢ 

ف عـن مشــكلة؛ الجـواب عــن فنـون العلــ قـد كنـت تقصّــر في م فـاليوم مـا تعجــزك مسـألة، ولا تتوقــّ
  :الزمان كله، وقال امرؤ القيس ييريد باليوم باق

ــــــــــــــــــــــت لى الخمــــــــــــــــــــــر وكنــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــرأ   حلّ

  )١( شــــــــــــــــــغل شــــــــــــــــــاغل عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرPا في    

  
  فــــــــــــــــــاليوم فاشــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــير مســــــــــــــــــتحقب

  )٢( ولا واغـــــــــــــــــــــــــــــــــل االلهإثمــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن     

  
  :لم يقصد يوما بعينه؛ ومثله

ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان يغبطنـــــــــــــــــا   اليـــــــــــــــــوم يرحمن

  واليـــــــــــــوم نتبـــــــــــــع مـــــــــــــن كـــــــــــــانوا لنـــــــــــــا تبعـــــــــــــا    

  
  :وقال لبيد

  كالـــــــــــــــــــدّيار وأهلهـــــــــــــــــــا  لاّ ومـــــــــــــــــــا النّـــــــــــــــــــاس إ

  )٣( Pــــــــــــا يـــــــــــــوم حلّوهـــــــــــــا، وغـــــــــــــدوا بلاقـــــــــــــع    

  
  .كل ذلك لا يراد بذكر اليوم أو الغد فيه إلا جميع الأوقات المستقبلة

 ؛ فتعلــّق)رُ االله لَكُــمْ اSَْــوْمَ فَغْفِــ(: لا تثريـب علــيكم البتــّة، ثم قـال: ورابعهـا أن يكــون المــراد
  .)٤( لكم اليوم االلهبالغفران، وكان المعنى غفر ) اليوم(

  .وقد ضعّف قوم هذا الجواب من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله
  .)٥( معناه لا شغب ولا معاقبة ولا إفساد: فأما التثريب فإن أبا عبيدة قال

  :وقال الشاعر
  فعفـــــــــــــــوت عـــــــــــــــنهم عفـــــــــــــــو غـــــــــــــــير مثـــــــــــــــرّب

  لعقــــــــــــــــــــــاب يــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــرمدوتــــــــــــــــــــــركتهم     

  
____________________  

كــان حلــف ألا يشــرب خمــرا، ولا يأكــل لحمــا، ولا يغســل رأســا؛ حــتى يــدرك ( :شــرح الــديوان وفي. ١٥٠: ديوانــه) ١(
  ).بثأر أبيه؛ وكذلك كانت العرب تفعل؛ فلما أخذ بثأر أبيه شرPا فبرت يمينه

  :ة الديوانبسكون الباء؛ ورواي) أشرب( ):من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  *فاليوم أسقى غير مستحقب* 

  .الذّي يدخل على القوم وهم يشربون فيشرب معهم من غير دعوة: والواغل. المكتسب للإثم الحامل له: المستحقب
  .٢٢: ٢ديوانه ) ٣(
ولــه وجــه آخــر وهــو أن ! لم لا يكــون إخبــارا محضــا بــالغفران حــتى لا يعــترض بــذلك( :الأصــل، ت، ف يحواشــ) ٤(
  ).لكم فاختصر اهللاليوم أقول لكم هذا القول الّذي هو يغفر  :المعنى
  ).فساد( ):من نسخة(حاشية ت ) ٥(

    



٤٨٣ 

  :)١( وقال بعضهم. ثرّب فلان على فلان إذا عدّد عليه ذنوبه: يقال: وقال أبو العباس ثعلب
يـف اللـوم والتعن التثريب مأخوذ من لفظ الثرّب، وهو شـحم الجـوف، فكأنـّه موضـوع للمبالغـة في

  .)٢( إلى أبعد غايتهما يوالتقصّ 

  ]عن كسب الزمارة النبي  يحديث نه يتأويل ما ورد ف[: تأويل خبر 
م عن حجّاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسـان، وحبيـب لاّ روى أبو عبيد القاسم بن س

  .سب الزّمّارةHى عن ك هريرة أن النبي  بن الشّهيد عن ابن سيرين عن أبي
هـذا مثـل حديثـه الآخـر أنـه Hـى عـن كسـب : الزّمّـارة الزانيـة، وقـال: قال حجّاج: وقال أبو عبيد

  .يالبغ
وقـول حجّـاج أثبـت عنـدنا؛ : الرّمـازة، بتقـديم الـراء، قـال يهـ: وقـال غـير حجّـاج: وقال أبو عبيد

كْرِهُوا فَتَياتِكُمْ 0ََ اAِْغاءِ إِنْ وَلا تُ (: تعـالى االلهلأHم كانوا يكرهون إماءهم على البغاء، فـأنزل 
نْيـا ناً _َِبْتَغُوا عَرَضَ ا$َْياةِ ا{ُّ رَدْنَ bََصُّ

َ
الـّذي  يفـالعرض هـو كسـب البغـ: ، قـال]٣٣: النـور[ )أ

  .عنه Hى النبي 
  .يثالحد وجدLا مفسّرة في غير أني ؛)الزّمارة( ولا أعلم ممّ أخذت: قال أبو عبيد

الأمــر علــى مــا ذكــر أبــو عبيــد، إلا مــا أنكــره علــى مــن زعــم أHــا الرّمــازة؛ لأن : وقــال ابــن قتيبــة
  .تومئ بعينيها وحاجبيها وشفتيها يالفاجرة، سميّت بذلك لأHا ترمز، أ يالرّمازة ه

لاّ تُكَلِّمَ اU-اسَ (: وأكثر الرّمز بالشّفتين، ومنه قوله تعـالى: قال الفراّء
َ
ي-ـامٍ إِلاّ آفَتُكَ أ

َ
ثَلاثَـةَ ك

ـــزاً  ، فالرّمـــازة صـــفة مـــن صـــفات الفـــاجرة، ثم صـــار اسمـــا لهـــا أو كالاســـم؛ ]٤١: آل عمـــران[ )رَمْ
هلوك؛ لأHا تتهالك على الفراش، أو على الرجل، ثم صار اسما لها دون غيرهـا مـن : ولذلك قيل لها

  النساء، وإن Lالكت على زوجها، وقيل لها خريع،
____________________  

  ).وهو ابن مسلم( :م) ١(
  ).غاياLا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

    



٤٨٤ 

ــك اسمــا لهــا دون غيرهــا مــن النســاء؛ وإن لانــت وتثنّــت؛ ونحــوه قــولهم  للينهــا وتثنيّهــا، ثم صــار ذل
، )١( أزلّ أرسـح: مشـفره الأعلـى ثم صـار كالاسـم لـه؛ وكـذلك قـولهم للـذئب أعلـم؛ للشّـقّ في: للبعير

  :أو ترمز أو تصفر، قال الشاعر )٢( سم له، والمريبة لا تكاد تعلن بالكلام، إنما تومضثم صار كالا
  رمـــــــــــــــــــــــزت إلى مخافـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن بعلهـــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــن غــــــــــــــير أن يبــــــــــــــدو هنــــــــــــــاك كلامهــــــــــــــا    

  
  :وقال الأخطل

  أحاديــــــــــــث ســــــــــــدّاها ابــــــــــــن حــــــــــــدراء فرقــــــــــــد

  )٣( ورمّــــــــــــــــــازة مالــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــتميلها    

  
  :وقال الراجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــالأعين والحواجـــــــــــــــــــــــــــــــب   يـــــــــــــــــــــــــــــــومئن ب

  )٤( عمــــــــــــــــاء ناضــــــــــــــــب يمــــــــــــــــاض بــــــــــــــــرق فيإ    

  
  - البعيد: السحاب، والناضب: والعماء -

وأحســـبه أراد أHـــا : إنمـــا قيـــل للفـــاجرة قحبـــة، مـــن القحـــاب وهـــو السّـــعال؛ قـــال: وقـــال بعضـــهم
  .تتنحنح أو تسعل ترمز بذلك

أنـه الرجـل يصـفر  )٥() أجـبن مـن صـافر( :قـول النـاس عن المفضّـل أنـه كـان يقـول في وبلغني: قال
  .للفاجرة، فهو يخاف كل شيء

الصـافر مـا يصـفر مـن الطـير، وإنمـا وصـف بـالجبن لأنـه لـيس مـن : فإنه كان يقول يوأما الأصمع
  .الجوارح

ولا أرى القـــول إلا قـــول المفضّـــل، والـــدليل علـــى ذلـــك قـــول الكميـــت بـــن زيـــد : قـــال ابـــن قتيبـــة
  :يالأسد

____________________  
  .القليل لحم العجز: رسحوالأ. الحفيف الوركين: الأزل) ١(
  تعرض نفسها يتومض، أ) ٢(
  .الممتلئة الفخذ والعجز: والحدراء) رمز(، واللسان ٢٤١: ديوانه) ٣(
  ). ... يومضن بالأعين( :، والرواية فيه)زمر(اللسان  البيتان في) ٤(
ق مــن الشــجر برجليــه، عــن ابــن حبيــب أن الصــافر طــائر يتعلــ ي؛ ورو ١٦٨: ١ مجمــع الأمثــال للميــداني المثــل في) ٥(

  .وينكس رأسه، خوفا من أن ينام فيؤخذ فيصفر منكوسا طول ليلته
    



٤٨٥ 

  إخـــــــــــــــائكم أرجــــــــــــــو لكــــــــــــــم أن تكونــــــــــــــوا في

  )١( كلبــــــــــــا كورهــــــــــــاء تقلــــــــــــى كــــــــــــلّ صــــــــــــفّار    

  
  ا أجابـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــفيرا كـــــــــــــــــان آيتهـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــ

  )٢( مـــــــــــن قـــــــــــابس شـــــــــــيّط الوجعـــــــــــاء بالنــّـــــــــار    

  
ها به وصفر لها، فأتته فشـيّطها بميسـم، فلمـا وهذه امرأة كان يصفر لها رجل فتجيبه، فتمثّل زوج

  .واطرّحنا كلّ فاجر )٥( تريد أنا قد عففنا، ) )٤( قد قلينا كلّ صفّار( :قالت )٣( أعاد الصّفر
علـى مـا قـال  يمعجمة الزا) الزّمارة( :يوالاختيار عند: يقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنبار 

  :أبو عبيد، لحجج ثلاث
  .هل الحديث على الزّمارةإحداهنّ إجماع أ 

والحجة الثانية أن الفاجرة سميت زمارة، لأHا تحسّن نفسها وكلامها، والزمر عند العـرب الحسـن، 
  :يصف شرابا وغناء يقال عمرو بن أحمر الباهل

  دنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حنّانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بينهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )٦( رجـــــــــــــــــــــــل أجـــــــــــــــــــــــشّ غنـــــــــــــــــــــــاؤه زمـــــــــــــــــــــــر    

  
  .معناه غناؤه حسن؛ كأنه من مزامير داود: يقال الأصمع

  :)٧( والحجة الثالثة أHم سمّوا الفاجرة زمّارة، لمهانتها وقلة ما فيها من الخير؛ من قول العرب
  :رجل زمر المروءة، إذا كان قليلها، قال ابن أحمر: نعجة زمرة؛ إذا كانت قليلة الصوف، ويقال

  مطلنفئــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــون الحصــــــــــــــــــــــــى لونــــــــــــــــــــــــه

  )٨( يحجــــــــــــــــز عنــــــــــــــــه الــــــــــــــــذّرّ ريــــــــــــــــش زمــــــــــــــــر    

  
____________________  

  .الحمفاء: الورهاء). شيط(اللسان  في الثاني، و ٤٠: ٢مجمع الأمثال  البيتان في) ١(
  .الدبر: والوجعاء. أحرق: شيط) ٢(
  ).الصفير( :ت) ٣(
  ).قد قلينا صفيركم( :، والرواية فيه٤٠: ٢مجمع الأمثال  المثل في) ٤(
  ).عققنا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  .عود أو معزفة: والزجل ).زجل( ):من نسخة(ت، ف، وحاشية الأصل  وفي ،)زمر(اللسان  البيت في) ٦(
  ).من قولهم( :م) ٧(
  :يصف فرخ القطاة؛ وقبله( :الأصل، ت، ف يحواش) ٨(

ــرو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ يتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى ألقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه في يلقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مهمـــ

ــهر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ينصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمس فمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهره الشّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تصـــ

  
    



٤٨٦ 

زمّــارة، علــى وجــه  )١(ي البغــ يالقليــل، فســمّ : النمــل، والزّمــر: اللاصــق بــالأرض، والــذرّ : المطلنفــئ
فجـر الرجـل إذا مـال، قـال : فـاجرة لميلهـا عـن القصـد، يقـال: الذم لها والتصغير لشأHا؛ كما قيل لهـا

  :لبيد
  فــــــــــــــــإن تتقــــــــــــــــدّم تغــــــــــــــــش منهــــــــــــــــا مقــــــــــــــــدّما

  )٢( غليظــــــــــا، وإن أخّــــــــــرت فالكفــــــــــل فــــــــــاجر    

  
  .كساء يوضع على ظهر البعير يوقّى من العرق: مائل، والكفل يأ

ولا أرى لإحـــدى الـــروايتين علــى الأخـــرى رجحانـــا؛ لأنّ كـــلّ واحـــدة : علـــوّه االلهقــال ســـيدنا أدام 
اللغـة، وتأويـل يرجـع إلى معـنى  منهما قد أتت من جهة مـن يسـكن إلى قولـه، ولكـلّ منهمـا مخـرج في

واحد؛ لأن الرّمازة، بالراء غير معجمة يرجع معناهـا علـى مـا ذكـر ابـن قتيبـة إلى معـنى الفجـور، ومـن 
، يمعناها إلى ذلـك أيضـا علـى الـوجهين اللـذين ذكرهمـا ابـن الأنبـار  المعجمة فالمرجع في يرواها بالزا

  .مخيرّا فيهما يمتساويين، ويكون الراو  )٣( والأولى أن يثبتا
***  

  ]:أبيات للمضرّب بن كعب بن زهير[
دنا محمـد بـن أحمـد الكاتـب قـال أنشـ قـال أنشـدني محمـد بـن عمـران المرزبـاني االلهأخبرنا أبو عبيـد 

  :سلمى وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أبي ؛)٤( للمضرّب أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي
____________________  

  ).يفسميت البغ( :الأصل، ت ف، ومن نسخة بحاشيتي) ١(
  .بالبناء للمجهول :)أخرت( :الأصل، ت، ف يحواش ، ومن نسخة في٥: ١ديوانه ) ٢(

  :قبله( :وفيها أيضا
ــــبحت أنىّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا فأصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــئس Pـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تبتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تأLـ

ــــاجر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت رحلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا تحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلا مركبيهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـــ

  
الكفـل هـو مـا اكتفـل بـه الراكـب، وهـو أن يـدار الكسـاء حـول ( :يتأت هذه الخصـلة والحالـة، وقـال الجـوهر  يتأLا، أ

و لا تشـــربوا مـــن ثلمـــة الإنـــاء ولا مـــن عروتـــه؛ فإنـــه كفـــل الشـــيطان؛ وإبـــراهيم هـــ: ســـنام البعـــير ثم يركـــب؛ ومنـــه قـــول إبـــراهيم
  ).يالتيم

  ).أن يكونا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  - مستدرك ؛ وضبطه صاحب تاج العروس في٢٨١: المؤتلف والمختلف ذكره المرزباني في) ٤(

    



٤٨٧ 

  ومـــــــــا زلـــــــــت أرجـــــــــو نفـــــــــع ســـــــــلمى وودّهـــــــــا

ــــــــــيضّ مــــــــــني       )١( المســــــــــائح وتبعــــــــــد؛ حــــــــــتىّ اب

  
  )٢( وحــــــــــتىّ رأيــــــــــت الشّــــــــــخص يــــــــــزداد مثلــــــــــه

  واضـــــــــــــح يإليـــــــــــــه؛ وحـــــــــــــتىّ نصـــــــــــــف رأســـــــــــــ    

  
ــّــــــــــــه عــــــــــــــلا حــــــــــــــاجبي   الشّــــــــــــــيب حــــــــــــــتى كأن

  )٣( ظبــــــــــــاء جــــــــــــرت منهــــــــــــا ســــــــــــنيح وبــــــــــــارح    

  
  وهــــــــــــــــــــــــزةّ أظعــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــيهنّ Pجــــــــــــــــــــــــة

  )٤( طلبــــــــــــت، وريعــــــــــــان الصّــــــــــــبا بي جــــــــــــامح    

  
  كــــــــــــلّ حاجــــــــــــة  فلمّـــــــــــا قضــــــــــــينا مــــــــــــن مـــــــــــني

  ومسّـــــــــــــح بالأركـــــــــــــان مـــــــــــــن هـــــــــــــو ماســـــــــــــح    

  
  أخـــــــــــــــــذنا بـــــــــــــــــأطراف الأحاديـــــــــــــــــث بيننـــــــــــــــــا

  )٥( الأبـــــــــــــاطح يوســـــــــــــالت بأعنـــــــــــــاق المطـــــــــــــ    

  
  وشـــــــــدّت علـــــــــى حـــــــــدب المهـــــــــارى رحالهـــــــــا

  )٦( الـّــــــــذي هـــــــــو رائـــــــــح يولا ينظـــــــــر الغـــــــــاد    

  
ـــــــــا علـــــــــى الخـــــــــوص المراســـــــــيل، وارتمـــــــــت   قفلن

  )٧( Pــــــنّ الصّــــــحارى والصّــــــفاح الصّحاصــــــح    

  
***  

____________________  
ولى لمـا رواه بـالفتح؛ وهـو الأ: الأصـل اللسـان بالكسـر فقـط، وفي وضـبط في، )معظـم(، )محـدث( أنه بوزن) ضرب( -

ك أنـه شـبب بـامرأة ( أنه ٩٢: الشعراء ابن قتيبة في كان لكعب ابن يقال لـه عقبـة بـن كعـب، شـاعر، ولقبـه المضـرب؛ وذلـ
  :أسد فقال من بني

ـــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك واجــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــّ ــــــير أن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب فيهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا عيـــ

ـــــوب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت بركـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد ديثّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ملاقيهـــ

  
  ).المضرب يفضربه أخوها مائة ضربة بالسيف، فلم يمت، وأخذ الدية، فسم

وقيــل الأبيــات ( :؛ وقــال١٣٤: ٢معاهــد التنصـيص  ورد البيـت الخــامس والســادس والســابع مـن هــذه الأبيــات في) ١(
، ٥٩، والصـــناعتين ١١الشـــعر والشـــعراء  ووردت أيضـــا في ٥٦: ٢زهـــر الآداب  مـــع بيتـــين تـــاليين في يلابـــن الطثريـــة، وهـــ

؛ وفيها جميعا من غير ١٦٦: ٣ القالي أمالي، و ٢١٨، ٢٨: ١الخصائص  ، وورد الخامس والسادس في١٥وأسرار البلاغة 
زو مــع اخــتلاف في ديــوان   بيتــا في ١٨ضــمن  يونقلهــا أيضــا صــاحب المعاهــد بنســبتها وروايتهــا عــن الغــرر؛ وهــ. الترتيــب عــ

  .شعر جوانب الرأس: والمسامح ٨٤ - ٧٧: كثير
  .بفتح اللام، )مثله( ):من نسخة(ت، وحاشية الأصل ) ٢(
بي: انحالســنيح والســ) ٣( ك مــن ظــ ك عــن يســارك: أو طــائر أو غــير ذلــك، والبــارح مــا أتــاك عــن يمينــ . مــا أتــاك مــن ذلــ

  .التيمن من البارح أحسن حالا عندهم في: والسانح
  .ورب ظعائن طلبت اهتزازهن وارتياحهن للهو معهن: يعني) ٤(
  .الواسع، فيه دقاق الحصى جمع أبطح؛ وهو المسيل: والأباطح. ما يستطرف منها ويؤثر: أطراف الأحاديث) ٥(
  .لا ينتظر: ولا ينظر. قبيلة تكثر فيها النجائب يالمنسوبة إلى مهرة من حيوان؛ وه يجمع مهرية؛ وه: المهارى) ٦(
  .المسرعات: والمراسيل. الإبل الغائرة العيون: الخوص) ٧(

  .الواسع يجمع صحح، وهو المكان المستو : جمع صفح؛ وهو مضطجع الجبل، والصحاصح: والصفاح
    



٤٨٨ 

  :وأنشد ابن الأعرابي
ـــــــــــــــــني   شـــــــــــــــــادن وتبسّـــــــــــــــــمت فصـــــــــــــــــدّت بعي

  )١( بحمّـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن غـــــــــــــــرّ لهـــــــــــــــنّ غـــــــــــــــروب    

  
  جـــــرى الإســـــحل الأحـــــوى علـــــيهنّ أو جـــــرى

  )٢( علــــــــــــــيهنّ مــــــــــــــن فــــــــــــــرع الأراك قضــــــــــــــيب    

  
***  

  ]وقول طائفة من الشعراء، )قلب العاشق عليه مع معشوقه( :موازنة بين قول الرشيد[
برنيأخبرنا أبو الحسن ع قـال حـدثنا محمـد  محمـد بـن يحـيى الصـولي لـيّ بـن محمـد الكاتـب قـال أخـ

قلــب : سمعــت الرشــيد يقــول: يقــول يسمعــت الأصــمع: قــال حــدثنا أبــو حــاتم قــال يبــن الحســن البلغــ
يـــاأمير المـــؤمنين أحســـن مـــن قـــول عـــروة بـــن حـــزام  االلههـــذا و : العاشـــق عليـــه مـــع معشـــوقه، فقلـــت لـــه

  :لعفراء يالعذر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــذكراك روعـــــــــــــــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــــــــــــــروني أراني   ل

  )٣( والعظــــــــــــام دبيــــــــــــب يلهـــــــــــا بــــــــــــين جلـــــــــــد    

  
  أن أراهـــــــــــــــــــــا فجـــــــــــــــــــــاءة لاّ ومـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو إ

  )٤( فأPــــــــــــــــت حــــــــــــــــتى لا أكــــــــــــــــاد أجيــــــــــــــــب    

  
)٥(ي الـّــــذي كنـــــت أرتئـــــ يوأصـــــرف عـــــن دار 

  

ـــــــــــــــــــــــب ويعـــــــــــــــــــــــزب عـــــــــــــــــــــــنيّ        علمـــــــــــــــــــــــه ويغي

  
  غـــــــــــــــــــــدرها ويعينهـــــــــــــــــــــا ويضـــــــــــــــــــــمر قلـــــــــــــــــــــبي

  الفـــــــــــــــــؤاد نصـــــــــــــــــيب في علـــــــــــــــــيّ، فمـــــــــــــــــا لي    

  
ــإنيمــن قــال هــذا وهمــ: فقــال الرشــيد أجــد عنــدك مــا  فــإني! أقولــه علمــا، وللـّـه درّك ياأصــمعيّ  ا ف
  .تضلّ عنه العلماء
  :فأخذه العباس بن الأحنف فقال: قال الصولي

ـــــــــــــــــــــــــــه   يهـــــــــــــــــــــــــــيم بحـــــــــــــــــــــــــــراّن الجزيـــــــــــــــــــــــــــرة قلب

  )٦( وفيهــــــــــا غــــــــــزال فــــــــــاتر الطــّــــــــرف ســــــــــاحره    

  
ـــــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــــؤازره قل ـــــــــــــــــــــــيس لي ي   علـــــــــــــــــــــــيّ ول

ــــــــــــــــــيّ يــــــــــــــــــؤازره يــــــــــــــــــدان بمــــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــبي       عل

  
____________________  

  ).تصدت( :ف، ومن نسخة بحاشية ت) ١(
  .الأسمر: والأحوى. شجر تتخذ منه أعواد السواك: الإسحل) ٢(
: ٣، و٥٣٤: ١، وخزانــة الأدب ٦٠بــدار الكتــب المصــرية، والشــعر والشــعراء  يمخطوطــة الشــنقيط( ٤٣: ديوانــه) ٣(
  ).لتعروني وإني( :م وفي ٦١٧ - ٦١٥
، )أن( فالنصـــب محمـــول علـــى، )أPـــت( ، علـــى جـــواز الرفـــع والنصـــب في)٤٣٠: ١شـــواهد ســـيبويه (البيـــت مـــن ) ٤(

  .والرفع على القطع والاستئناف
  ).عارفا( :م) ٥(
  ).ساحر الطرف فاتره( :ومن نسخة بحاشية الأصل. قصبة ديار مضر بالجزيرة، بين الرها والرقة: حران) ٦(

    



٤٨٩ 

  :قوله وأشار إليه أيضا في 
  يداعـــــــــــــــــــــــــ إلى مـــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــرّني قلـــــــــــــــــــــــــبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ     )١(ي وأوجــــــــــــــــــــــــــــــاع ر أحــــــــــــــــــــــــــــــزانييكث
  

  
  إذا يمـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوّ  يكيـــــــــــــــــف احتراســـــــــــــــــ

)٢(ي بــــــــــــــــــين أضــــــــــــــــــلاع يكــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــدوّ     
  

  
  :وأخذه سهل بن هارون الكاتب فقال

  يوأعضــــــــــائ يعلــــــــــى جســــــــــم أعــــــــــان طــــــــــرفي

ــــــــــــ يبنظــــــــــــرة وقفــــــــــــت جســــــــــــم       يعلــــــــــــى دائ

  
  يعلـــــــــــــيّ يـــــــــــــد وكنـــــــــــــت غـــــــــــــراّ بمـــــــــــــا تجـــــــــــــني

  يبعـــــــــــض أعـــــــــــدائ يأنّ بعضـــــــــــ لا علـــــــــــم لي    

  
  :يوقال البحتر 

  ب مــــــــن عصــــــــيان قلبــــــــك ليولســــــــت أعجــــــــ

  )٣( فيــــــــــك يعصــــــــــيني يومــــــــــا إذا كــــــــــان قلــــــــــبي    

  
***  

  ]:يصفة امرأة عجزاء خميصة، عن الأصمع يأحسن ما قيل من الشعر ف[
  :يوما يقال لنا الأصمع: قال عن مسعود بن بشر المازني وروى أبو عكرمة الضّبي
  :فأنشد قول الأعشى )٤( صفة امرأة عجزاء خميصة ما أحسن ما قيل في

ـــــــــــةصـــــــــــفر الوشـــــــــــاحين مـــــــــــل ـــــــــــدّرع Pكن   ء ال

  )٥( إذا تـــــــــــــــأتّى يكـــــــــــــــاد الخصـــــــــــــــر ينخــــــــــــــــزل    

  
  :وأنشد قول علقمة بن عبدة

  صـــــــــفر الوشـــــــــاحين مـــــــــل ء الـــــــــدّرع خرعبـــــــــة

  )٦( البيــــــــــــــــــت ملــــــــــــــــــزوم كأHــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــأ في    

  
____________________  

  :، وبعده١٠١: ديوانه) ١(
ـــا أرى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا أبقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقلّمــ

ـــى بي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك أن ينعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاع يوشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يالنـــ

  
ــلمني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــياع أســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد أشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يللوجـ

ــــاع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدهم الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه عنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعى بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يلمـ

  
  :الديوان بعده؛ كما في) ٢(

ــــــوى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل الهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأس لأهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل اليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أقتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ــــاع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد أطمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن بعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيّما مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا سـ

  
  :)مثله( :الأصل، ت، ف يحواش ، وفي٢٩٥: ٢: ديوانه) ٣(

ـــعدى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك قلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع أن يطيعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أتطمـــ

ـــاكا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد عصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزعم أن قلبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وتـــ

  
  .الضامرة البطن: يصة والخمصانةوالخم، )خمصانة( :م) ٤(
أHـــا خميصـــة الـــبطن دقيقـــة الخصـــر،  صـــفر الوشـــاحين؛ يعـــني. ٢٧٤: يبشـــرح التبريـــز  - والمعلقـــات. ٤٢: ديوانـــه) ٥(

  .يالمش ترفق في: الكبيرة الخلق، وتأتي: فوشاحها يعلن عنها والبهكنة
  :الرشأ. الناعمة: الخرعبة. ١٣٠: ديوانه) ٦(

  .البيوت؛ وهو أحسن له في ربيم: ملزوم. الصغير الظبي
    



٤٩٠ 

  :الرّمة يوأنشد قول ذ
  تـــــــــــــــــرى خلفهـــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــفا قنـــــــــــــــــاة قويمـــــــــــــــــة

  )١( ونصــــــــــــــــــفا نقــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــرتجّ أو يتمرمــــــــــــــــــر    

  
  :يوجزة السّعد أحسن ما قيل فيه قول أبي: فقال

  )٢( وضـــــــــــــــــح يكـــــــــــــــــاد إزارهـــــــــــــــــا أدمـــــــــــــــــاء في

  )٤( ويشـــــــــبع مـــــــــا أحـــــــــبّ إزارهـــــــــا )٣( يقـــــــــوى    

  
  :يث بن خالد المخزومومثله قول الحار : قال أبو عكرمة

  غرثــــــــــــــــــــــان، سمــــــــــــــــــــــط وشــــــــــــــــــــــاحها قلــــــــــــــــــــــق

  ريــّـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــن أردافهـــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــرط    

  
***  

خبــر جعفــر بــن ســليمان وحزنــه علــى مــوت أخيــه محمــد، واســترواحه لشــعر ابــن أراكــة [
  ]:يالثقف

  :قال يالأصمع قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو العيناء قال حدثني وأخبرنا المرزباني
بــن ســلمان بــن علــيّ الهــاشميّ دخلــت علــى أخيــه جعفــر بــن ســليمان، وقــد حــزن لمــا مــات محمــد 

  :)٥(ي عليه حزنا شديدا ولم يطعم ثلاثا، فأنشدته لابن أراكة الثّقف
ــــــك يلعمــــــر  ــــــئن أتبعــــــت عين   مــــــا مضــــــى )٦( ل

  الــــــدّهر أو ســــــاق الحمــــــام إلى القــــــبر )٧( مــــــن    

  
  لتســــــــــــــــــــتنفدن مــــــــــــــــــــاء الشّــــــــــــــــــــئون بأســــــــــــــــــــره

  البحـــــــــــر ولــــــــــو كنـــــــــــت تمـــــــــــريهنّ مـــــــــــن ثـــــــــــبج    

  
ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــا )٨( إذ خــــــــــــــــنّ  االلهفقلــــــــــــــــت لعب   باكي

  يتعـــــــــــــــزّ، ومـــــــــــــــاء العـــــــــــــــين منهمـــــــــــــــر يجـــــــــــــــر     

  
  تبـــــــــــــــينّ فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان البكـــــــــــــــا ردّ هالكـــــــــــــــا

  علـــــــى أحـــــــد فاجهـــــــد بكـــــــاك علـــــــى عمـــــــرو    

  
  )٩( ولا تبـــــــــــــك ميتـــــــــــــا بعـــــــــــــد ميـــــــــــــت أحبـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــاس وآل أبي       بكـــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــيّ وعبّ

  
____________________  

  ).يترمرم( :د، م وفي. رك دون الارتجاجيتحرك وهو تح: يتمرمر ٢٢٦: ديوانه) ١(
  ).أدماء عيطلة( :م وفي. البياض: والوضح. لون أشرب بياضا: والأدمة هنا) رداؤها( :ت، ش) ٢(
  :)يقوى وشاحها: لعله( :س نفاد الزاد؛ ويريد هنا دقة خصرها وفي: الأصل الإقواء في) ٣(
يشـــبع إزارهـــا مـــا  يأحـــب، فعـــل الإزار؛ أ( :همـــا أيضـــاوفي، )مـــا أجـــن إزارهـــا( :الأصـــل، ت مـــن نســـخة بحاشـــيتي) ٤(

  ).ما شاء يأحب، أ
 ، بروايتــه عــن ابــن قدامــة عــن المرتضــى؛ مــع اخــتلاف في١٣٩ - ١٣٨: يحماســة ابــن الشــجر  الخــبر والأبيــات في) ٥(

  .٧: يالزجاج أمالي أيضا في يترتيب الأبيات؛ وه
  .يرواية ابن الشجر  يوه ؛)عينك( )من نسخة(حاشية ت ) ٦(
  .يرواية ابن الشجر  يوه ؛)به الدهر( :ت) ٧(
  ).أجنه( :ت) ٩(       ).خر( :ومن نسخة بحاشيتها، )حن( :ت) ٨(

    



٤٩١ 

  .ء بالطعام فأكل من ساعتهيفأمر فج: قال
ــف، : معنــاه رفــع صــوته بالبكــاء، وقــال قــوم) خــن باكيــا( :قولــه الخنــين، بالخــاء معجمــة مــن الأن

  .واحد منهماوالحنين من الصّدر، وهو صوت يخرج من كلّ 
***  

بإنشـاده شـعر ابـن هرمـة عنـد إسـماعيل بـن جعفـر، وقضـاء حاجتـه عنـده  يلطف الأصمع[
  ]:بسبب ذلك

  :قال يقال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن يزيد النحو  وأخبرنا المرزباني
حاجـــة، فأنشـــده  إلى إسماعيـــل بـــن جعفـــر ليلـــة في يدخلنـــا مـــع الأصـــمع: سمعـــت التـّــوزيّ يقـــول

  :أبيات ابن هرمة يلأصمعا
  أتينـــــــــــــــــــــاك نزجـــــــــــــــــــــى حاجـــــــــــــــــــــة ووســـــــــــــــــــــيلة

ــــــــديك الوســــــــائل     ــــــــك، وقــــــــد تحظــــــــى ل   )١( إلي

  
  بيننــــــــــــــــــــــــــــــــا االلهونــــــــــــــــــــــــــــــــذكر ودّا شــــــــــــــــــــــــــــــــدّه 

  )٢( علـــــــــى الـــــــــدّهر لم تـــــــــدبب إليـــــــــه الغوائـــــــــل    

  
ــــــــــــــــادك قــــــــــــــــادح   فأقســــــــــــــــم مــــــــــــــــا أكــــــــــــــــبى زن

  )٣( ولا أكــــــــــــذبت فيــــــــــــك الرّجــــــــــــاء القوابــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــك علـّـــــــــــــــة   ولا رجعــــــــــــــــت ذا حاجــــــــــــــــة عن

  )٤( خـــــــــيرا عـــــــــاجلا منـــــــــك آجـــــــــلولا عـــــــــاق     

  
  ولا لام فيـــــــــــــــك البـــــــــــــــاذل الوجـــــــــــــــه نفســـــــــــــــه

  )٥( الجــــــود منــــــك المباخــــــل ولا احتكمــــــت في    

  
  .لم يزد على هذه الأبيات، فقضى حاجته وأجاب مسألته

  :ويشبه أن يكون ابن هرمة أخذ قوله: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  *ولا كذبت فيك الرّجاء القوابل* 

  :زيد بن عليّ بن الحسين  في نانيمن قول الحزين الك
  تـــــــــــــــــــردّى بالحمائــــــــــــــــــل وانثـــــــــــــــــــنى )٦( فلمــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــأطراف القـــــــــــــــني       )٧( الـــــــــــــــذّوابل يصـــــــــــــــول ب

  
  تبيّنـــــــــــــــــــــــــــــــــت الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــداء أنّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــنانه

ــــــــــــــــــين الأمّهــــــــــــــــــات الثّواكــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــل حن   يطي

  
____________________  

  ).نرجو حاجة( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  ).العواذل( :)من نسخة(حاشية ت ) ٢(
  .ما وجد كابيا يما أكبى زنادك، أ) ٣(
  ).عنك آجل( :من نسخة(حاشية ت ) ٤(
  ).عنك المباخل( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  ).إذا ما تردى( ):من نسخة(حاشية ت ) ٦(
  ).القنا والذوابل( :م وفي) ٧(

    



٤٩٢ 

  تبــــــــــــــــــينّ فيــــــــــــــــــه ميســــــــــــــــــم العــــــــــــــــــزّ والتّقــــــــــــــــــى

ــــــــــــــين أيــــــــــــــد     ــــــــــــــل يوليــــــــــــــدا يفــــــــــــــدّى ب   القواب

  
***  

  ]:للرشيد يالاعتذار، رواها الأصمع يأبيات لبشر بن خازم ف[
محمـد بـن الحسـن  قـال حـدثني محمد بن يحيى الصـولي وأخبرنا عليّ بن محمد الكاتب قال أخبرني

ياأصـــمعيّ، أتعـــرف للعـــرب : قـــال الرشـــيد يومـــا: قـــال يأبـــو حـــاتم عـــن الأصـــمع قـــال حـــدثني يالبلغـــ
ـــك إ: يحـــتج ويعتـــذر، فقلـــت اعتـــذارا ونـــدما؟ ودع النابغـــة فإنـــه خـــازم  لبشـــر بـــن أبي لاّ مـــا أعـــرف ذل

وكانـت  - ؛ فإنه هجا أوس بن حارثـة بـن لأم، فأسـره بعـد ذلـك وأراد قتلـه، فقالـت لـه أمـهيالأسد
  :)١( مدحه إياك، فعفا عنه، فقال بشر لاّ لا محا هجاءه لك إ االلهو : -ي ذات رأ
  علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــني لنــــــــــــــــــادم إني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وإني       لأم لتائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإلى أوس ب

  
  إلى أوس ليقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبتي وإني

  مـــــــــــــــــا حييـــــــــــــــــت لراغـــــــــــــــــب يويعــــــــــــــــرف ودّ     

  
ـــــــــــــــــــاتي فهـــــــــــــــــــب لي ـــــــــــــــــــاة لقـــــــــــــــــــائم حي   فالحي

  يســـــــــــرّك فيهـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــا أنـــــــــــت واهـــــــــــب    

  
ــــــــا صــــــــادق )٢(ي ســــــــأمحو بمــــــــدح ــــــــك إذ أن   في

ــــــــــــاب هجــــــــــــاء ســــــــــــار إذ أنــــــــــــا كــــــــــــاذب       كت

  
  .لتحسن ببقائك فيها إن دولتي: يفقال الرشيد للأصمع

***  
 يابـن أخـ يعـني - يّ بن محمـد الكاتـب قـال حـدثنا ابـن دريـد قـال حـدثنا عبـد الـرحمنوأخبرنا عل

هما على كلّ حال خير من : قلت: سمعت بيتين لم أحفل Pما، ثم قال: عن عمه قال -ي الأصمع
إني: موضـعهما مـن الكتــاب، قـال عنـد الرشـيد يومــا وعنـده عيســى بـن جعفـر، فأقبــل علـيّ مســرور  فــ

هذا بيت مال : ما فيه شيء، قال عيسى: بيت مال السرور؟ فقال رور، كم فييامس: الكبير، فقال
سـلفا علـى بيـت مـال  يلتعطينّ الأصـمع االلهو : الحزن، فاغتمّ لذلك الرشيد، وأقبل على عيسى فقال
  :ينفس السرور ألف دينار، فوجم عيسى وانكسر، فقلت في

  :البيتين، وأنشدت الرشيد )٣( جاء موقع
____________________  

  .٢٣٦: ملحقات ديوانه في يتنسب إلى الأعشى؛ وه) ١(
  ).بمدح( :ت، ف، ونسخة بحاشية الأصل) ٢(
  ).موضع( :ت: الأصل ف، ونسخة بحاشيتي) ٣(

    



٤٩٣ 

  إذا شـــــــــــــــئت أن تلقـــــــــــــــى أخـــــــــــــــاك معبّســــــــــــــــا

  الماضــــــــــــــــين كعــــــــــــــــب وحــــــــــــــــاتم وجــــــــــــــــدّاه في    

  
  يديـــــــــــــــــــــــه فإنمـــــــــــــــــــــــا فكشّـــــــــــــــــــــــفه عمّـــــــــــــــــــــــا في

ـــــــــــــدّراهم       )١( تكشّـــــــــــــف أخبـــــــــــــار الرّجـــــــــــــال ال

  
دينـــار، فأخـــذت  يأعطـــه علـــى بيـــت مـــال الســـرور ألفـــ: فتجلــّـى عـــن الرشـــيد وقـــال لمســـرور: قــال

  !)٢( درهمين يدينار، وما كانا يساويان عند يبالبيتين ألف
____________________  

  ).احوال الرجال( :الاصل، ت، ف يمن نسخة بحواش) ١(
 االلهتم نصـف الكتـاب بحمـد ( :آخـره وجـاء في - نسـخة ت وهـو مـا لـدينا مـن - الجـزء الأول يPذا ا~لس ينتهـ) ٢(

خُلِـقَ (: مجلـس آخـر، تأويـل آيـة؛ إن سـأل سـائل عـن قولـه تعـالى: أولـه الثـانيالجزء  ومنه وفضله وحوله وطوله، ويتلوه في
رِيكُمْ آياcِ فَلا تسَْتَعْجِلُونِ 

ُ
علـى سـيدنا محمـد  االله، وصـلى والحمـد للـّه رب العـالمين االله، إن شاء )الآنسْانُ مِنْ عَجَلٍ سَأ
  .)وآله والطاهرين وسلم

    



٤٩٤ 

]٣٥[   

  :] المجلس الخامس والثلاثون[مجلس آخر 

رِيكُمْ آياBِ فَلا تسَْتَعْجِلُونِ ( :تأويل آية
ُ
  )خُلِقَ الآنسْانُ مِنْ عَجَلٍ سَأ

رِيكُمْ آيــاcِ (: إن سـأل سـائل عــن تأويـل قولــه تعـالى
ُ
 فَــلا خُلِــقَ الآنسْــانُ مِــنْ عَجَــلٍ سَــأ

  ].٢٧: الأنبياء[؛ )تسَْتَعْجِلُونِ 
  :هذه الآية وجوه من التأويل نحن نذكرها، ونرجّح الأرجح منها قد ذكر في: الجواب، قيل له

وصف الإنسان بكثـرة العجلـة، وأنـه شـديد الاسـتعجال لمـا  أوّلها أن يكون معنى القول المبالغة في
اسـتعمال  إليه نفعـا، أو يـدفع عنـه ضـررا؛ ولهـم عـادة في )١( يؤثره من الأمور، لهج باستدناء ما يحلب

مــن نــوم، ومــا خلــق  لاّ مــا خلقــت إ: مثــل هــذه اللفظــة عنــد المبالغــة؛ كقــولهم لمــن يصــفونه بكثــرة النــوم
أكــل وشـرب، ومــا أشــبه  لاّ مــا أنـت إ: مــن شـر؛ إذا أرادوا كثــرة وقـوع الشــرّ منـه؛ وربمــا قـالوا لاّ فـلان إ

  :)٢( رةذلك، قالت الخنساء تصف بق
  ترتــــــــــــــع مــــــــــــــا غفلــــــــــــــت حــــــــــــــتىّ إذا ادكّــــــــــــــرت

  )٣( إقبـــــــــــــــــــــــال وإدبـــــــــــــــــــــــار يفإنمـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــ    

  
  .وإنما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال والإدبار منها

، ]١١: الإسـراء[، )وQَنَ الآنسْـانُ عَجُـولاً (: موضع آخـر ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى في
؛ لأنه وصـفهم بكثـرة العجلـة وأنّ مـن شـأHم فعلهـا، )ونِ فَلا تسَْتَعْجِلُ (: ويطابقه أيضا قوله تعالى

  توبيخا لهم وتقريعا، ثم Hاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من
____________________  

  ).ماجر( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
  ).نافة( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .رواية الديوان يوه ؛)ما رتعت( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل  ؛ وفي)سوا(، واللسان ٣٨: ديواHا) ٣(

    



٤٩٥ 

  .الاستعجال، وقادرين على التثبّت والتأيدّ حيث كانوا متمكّنين من مفارقة طريقتهم في
: الكــلام قلبــا، والمعــنى وثانيهــا مــا أجــاب بــه أبــو عبيــدة وقطــرب بــن المســتنير وغيرهمــا مــن أنّ في

: آل عمـران[؛ )وَقَدْ بَلَغHََِ الْكِـCَُ (: الىخلق العجل من الإنسان، واستشهد على ذلك بقوله تع
 بِالْعُصْـبَةِ (: قـد بلغـت الكـبر، وبقولـه تعـالى ي، أ]٤٠

ُ
، ]٧٦: القصـص[؛ )ما إِن- مَفاbَِهُ _ََنُـوأ

عرضـت الناقـة علـى الحـوض، وإنمـا هـو عرضـت الحـوض : إن العصبة تنوء Pا، وتقول العـرب: والمعنى
ت الشّــعرى اســتوى العــود علــى الحربــاء؛ يريــدون اســتوى الحربــاء علــى إذا طلعــ: علــى الناقــة، وقــولهم

  :العود؛ وبقول الأعشى
  لصـــــــــــــــــــــــــــــوته لمحقوقـــــــــــــــــــــــــــــة أن تســـــــــــــــــــــــــــــتجيبي

  )١( أنّ المعـــــــــــــــــــــــان موفــّـــــــــــــــــــــق يوأن تعلمـــــــــــــــــــــــ    

  
  .يريد أن الموفّق معان

  :وبقول الآخر
ـــــــــــارات هـــــــــــدّاجون قـــــــــــد بلغـــــــــــت   علـــــــــــى العي

  )٢( نجــــــــــــران، أو بلغـــــــــــــت ســــــــــــوءاLم هجـــــــــــــر    

  
  .بلغت هجر التي يالسوءات ه أنّ : والمعنى

  :وبقول خداش بن زهير
  ونركــــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــيلا لا هـــــــــــــــــــــوادة بينهـــــــــــــــــــــا

  )٣( وتشــــــــــــقى الرّمــــــــــــاح بالضــــــــــــياطرة الحمــــــــــــر    

  
____________________  

  :قبله( :الأصل، ف حاشيتي ، وفي١٤٩: ديوانه) ١(
ـــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــداك بي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرأ أهـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه وإن امـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبينـــ

ـــــاف     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق: فيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء خيفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات ويهمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تنوفــــ

  
  :تنوفات. لصوته أنت محقوقة بأن تستجيبي: اطب ناقة أهديت له، فيقول لهاالبيت؛ يخ ... لمحقوقة

  ).المفازة، وخيفق، يخفق فيها الآل يجمع تنوفة؛ وه
  .ارتعاش في يمش: ، والهدج١٠البيت للأخطل، ديوانه ) ٢(
قــال ابــن ( :ناللســا الضــخام الــذين لا غنــاء عنــدهم؛ وفي: والضــياطرة). ضــطر(، واللســان ١٩٣: جمهــرة الأشــعار) ٣(
أHم لا يحسنون حملها ولا الطعن Pا، ويجوز أن يكون على القلـب،  ييجوز أن يكون عنى أن الرماح تشقى Pم؛ أ: سيده

  :أHم يقتلون Pا والهوادة تشقى الضياطرة الحمر بالرماح؛ يعني يأ
  ).المصالحة والموادعة

    



٤٩٦ 

  .يريد تشقى الضّياطرة بالرماح
  :وبقول الآخر

ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــ يتمشــــــــــــــــــ   وذ النّعــــــــــــــــــاج كأHّــــــــــــــــــاب

  )١( بيـــــــــــــــاض ثيـــــــــــــــاب عـــــــــــــــذارى ملـــــــــــــــوك في    

  
  .ثياب بيض يريد في

  :وبقول الآخر
  )٢( عـــــــــن السّـــــــــربال آخـــــــــذه يحســـــــــرت كفّـــــــــ

ــــــــــــد     ــــــــــــى أي   )٣( المفيضــــــــــــينا يفــــــــــــردا يحــــــــــــزّ عل

  
  .ييريد حسرت السّربال عن كفّ 

  :وبقول ابن أحمر
  وجــــــــــــــــــــــــرد طــــــــــــــــــــــــار باطلهــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــيلا

  )٤( وأحـــــــــــــــــدث قمؤهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعرا قصـــــــــــــــــارا    

  
  .طار نسيلها باطلا أراد

  :وبقول الآخر
  قسّــــــــــــــــــــــــــــيهم وقســــــــــــــــــــــــــــورة أكتــــــــــــــــــــــــــــافهم في

  )٥( إذا مــــــــا مشــــــــوا لا يغمــــــــزون مــــــــن النّســــــــا    

  
  .أكتافهم قسيّهم في يأ

  :وبقول الآخر
  * )٦( وهنّ من الإخلاف والولعان* 
  .الإخلاف والولعان منهن يأ

____________________  
  .البقرة الوحشية: لنعجة هناالحديثة التاج؛ وا يجمع عائذ؛ وه: العوذ) ١(
  ).آخذة( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
الميســر والقــداح  ضــرب Pــا والبيــت لابــن مقبــل في: يقــال أفــاض بالقــداح ).القــدح فــردا، يعــني( :حاشــية الأصــل) ٣(
١٤١.  
  ).قمأ(اللسان ) ٤(

  .سمنها: ما ينسل من شعرها وقمؤها: النسيل
  .الظلع: ين والغمزالرماة من الصياد: القسورة) ٥(
  :، وصدره)ولع(اللسان  البيت في) ٦(

  *بة العينين كذّابة المنىلاّ لخ* 
  ).من أهل الخلف والكذب، وجعلهن من الأخلاف لملازمتهن له يأ( :اللسان قال في

    



٤٩٧ 

لــه عـن حمـل كلامـه تعــالى علـى القلـب أن يقــال  يويبقـى علـى صـاحب هــذا الجـواب مـع التغاضـ
  :له

تعــالى  االلهبــذلك أنّ  )١( أتريــدون) خلــق العجــل مــن الإنســان( :قولــه تعــالى ئــدة فيومــا المعــنى والفا
إنسان العجلة؟ وهذا لا يجوز؛ لأن العجلـة فعـل مـن أفعـال الإنسـان، فكيـف تكـون مخلوقـة  خلق في
  :الآية فيقول ولو كان كذلك لما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في! فيه لغيره
رِيكُمْ آياcِ فَلا تَ (

ُ
  .، لأنه لا ينهاهم عمّا خلقه فيهم)سْتَعْجِلُونِ سَأ

  .لم يرد أنه تعالى خلقها؛ لكنه أراد كثرة فعل الإنسان لها؛ وأنه لا يزال يستعملها: فإن قالوا
هذا هـو الجـواب الـّذي قـدّمناه مـن غـير حاجـة إلى القلـب والتقـديم والتـأخير؛ وإذا كـان : قيل لهم

  .كرناه من غير قلب فلا حاجة بنا إليههذا المعنى يتمّ وينتظم على ما ذ 
: تفسـيره، واختـاره وقـوّاه، وسـأل نفسـه عليـه فقـال هـذا الجـواب في يوقد ذكـر أبـو القاسـم البلخـ

وأجــاب بأنــه قــد أعطــاهم ! ، وهــو خلــق العجلــة فــيهم)فَــلا تسَْــتَعْجِلُونِ (: كيـف جــاز أن يقــول
عا عليها وهو مـع ذلـك مـأمور بالتثبـت، قدرة على مغالبة طباعهم وكفّها، وقد يكون الإنسان مطبو 

كثــير مــن الأوقــات   البشــر شــهوة النكــاح، وأمــره في قــادر علــى أن يجانــب العجلــة، وذلــك كخلقــه في
  .بالامتناع منه

إليــه، والشــهوة  يتصــريح بــأن المــراد بالعجــل غــيره، وهــو الطبــع الــداع يوهــذا الـّـذي ذكــره البلخــ
لأن شـهوة العجــل لا تكـون مخلوقــة  ؛)في( هاهنــا) مـن( ب المتناولـة لــه، ويجـب أيضــا أن يكـون المــراد

وهذا تجوّز على تجـوّز، وتوسّـع علـى توسّـع، لأن القلـب أوّلا مجـاز، ثم . من الإنسان، وإنما تكون فيه
كـذلك؛ علـى ) في( مقـام) مـن( هو من بعيد ا~از؛ وذكر العجـل والمـراد بـه غـيره مجـاز آخـر، وإقامـة

ــتَعْجِلُونِ (: عجلــة بقولــهأنــه تعــالى إذا Hــاهم عــن ال ــلا تسَْ خلقــت  إني: معــنى لتقــديم قولــه يأ )فَ
وهـذا إلى أن يكـون عـذرا لهـم . يإليها؛ على مـا عـبرّ بـه البلخـ يشهوة العجلة فيهم، أو الطبع الداع

  أقرب منه إلى أن يكون حجة عليهم؛ وأيسر
____________________  

  ).أيريد( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
    



٤٩٨ 

  .يكون عذرا ولا احتجاجا، فلا يكون لتقديمه معنى لاّ وال أالأح
الجــواب الأول حســن تقــديم ذلــك علــى طريــق الــذّم والتــوبيخ والتقريــع مــن غــير إضــافة لــه إليــه  وفي

  .عز وجل؛ فالجواب الأول أوضح وأصحّ 
ــلٍ (: بقولــه يعــني: وثالثهــا جــواب روى عــن الحســن، قــال ــنْ عَجَ  يمــن ضــعف، وهــ ي، أ)مِ

ـــارة عـــن  المهينـــة الضّـــعيفة، وهـــذا قريـــب إن كـــان فيالنّطفـــة  اللغـــة شـــاهد علـــى أن العجـــل يكـــون عب
  .الضّعف أو معناه
أن يكون المراد أنّ الإنسان خلـق مـن : أنّ أبا الحسن الأخفش أجاب به، وهو يورابعها ما حك

نْ (: تعجيل من الأمر؛ لأنـه تعـالى قـال
َ
رَدْنـاهُ أ

َ
، )غَقُـولَ nَُ كُـنْ فَيَكُـونُ  إِن-ما قَوUُْا لnَِْءٍ إِذا أ

  ].٤٠: النحل[
  ؟)فَلا تسَْتَعْجِلُونِ (: كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد: فإن قيل

يمكن أن يكون وجه المطابقة أHم لما استعجلوا بالآيات واستبطئوها أعلمهم تعـالى أنـه ممـن : قلنا
ق الإ : نســان بــلا كلفــة ولا مئونــة بــأن قــال لــهلا يعجــزه شــيء إذا أراده، ولا يمتنــع عليــه؛ وأنّ مــن خلــ

يعجـز عنهـا كـلّ قـادر، ويحـار فيهـا   كن فكان، مع ما فيه من بدائع الصنعة، وعجائب الحكمة الـتي
  .كل ناظر، لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات

ــق الإنســان مــن : وخامســها مــا أجــاب بــه بعضــهم مــن أن العجــل الطــين، فكأنــه تعــالى قــال خل
ــiٍ (: موضــع آخــر ل تعــالى فيطــين، كمــا قــا ــنْ طِ ــانِ مِ ــقَ الآنسْ  خَلْ

َ
ــدَأ ، ]٧: الســجدة[؛ )وَبَ

  :واستشهد بقول الشاعر
  والنبّــــــــــــع ينبــــــــــــت بــــــــــــين الصّــــــــــــخر ضــــــــــــاحية

  )١( والنخــــــــــل ينبــــــــــت بــــــــــين المــــــــــاء والعجــــــــــل    

  
ليس بمعروف أن العجل هو الطين، وقد حكـى : هذا الجواب، ويقولون ووجدنا قوما يطعنون في

  أن لاّ لعين عن بعضهم أن العجل الحمأة، ولم يستشهد عليه، إصاحب كتاب ا
____________________  

  ).عجل(اللسان  البيت في) ١(
    



٤٩٩ 

 ، وخـالف فيالبيت الّذي حكينـاه يمكـن أن يكـون شـاهدا لـه، وقـد رواه ثعلـب عـن ابـن الأعـرابي
  :شيء من ألفاظه فرواه

ــــــــــــــــع في   الصّــــــــــــــــخرة الصّــــــــــــــــماء منبتــــــــــــــــه والنبّ

ـــــــــــــين المـــــــــــــاء والعجـــــــــــــلوالنّخـــــــــــــل ينبـــــــــــــ       ت ب

  
علـى نحـو  )فَلا تسَْتَعْجِلُونِ (: وإذا صحّ هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك وبـين قولـه تعـالى

مـن الطـين، لا يعجـزه إظهـار مـا  - مع الحكـم الظـاهرة فيـه - ما ذكرناه، وهو أنّ من خلق الإنسان
الطــين المهــين، وكــان أصــله هــذا اســتعجلوه مــن الآيــات؛ أو يكــون المعــنى أنــه لا يجــب لمــن خلــق مــن 

وWَِذا (: وآياتــه وشــرائعه؛ لأنــه تعــالى قــال قبــل هــذه الآيــة اهللالأصــل الحقــير الضــعيف أن يهــزأ برســل 
ِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ 

هذَا ا/-
َ
ِينَ كَفَرُوا إِنْ فَت-خِذُونَكَ إِلاّ هُزُواً، أ

  ].٣٦: الأنبياء[؛ )رَآكَ ا/-
ــلٍ (، ومعــنى بالإنســان آدم  وسادســها أن يكــون المــراد ــنْ عَجَ مــن  )١( ســرعة في يأ )مِ

تعــالى  االلهخلقـه، لأنــه لم يخلقــه مـن نطفــة، ثم مــن علقــة، ثم مـن مضــغة كمــا خلــق غـيره، وإنمــا ابتــدأه 
خلقـه لــه، وأنـه عـزّ وجـل يــرى  ابتـداء، وأنشـأه إنشـاء، فكأنـّـه تعـالى نبـّه بـذلك علــى الآيـة العجيبـة في

  .آياته وبيناته أوّلا أولا ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه أحوالهمعباده من 
تعالى خلـق آدم بعـد خلـق كـل شـيء آخـر، Hـار يـوم  االلهعن مجاهد وغيره أنّ  يوسابعها ما رو  

  .الجمعة على سرعة، معاجلا به غروب الشمس
يـارب : أسـافله قـال جسـده، ولم تبلـغ لما نفخت فيه الروح وبلغت إلى أعالي أن آدم  يورو 

  .قبل غروب الشمس ياستعجل بخلق
أكثـر جسـده  لمـا خلـق وجعلـت الـروح في عن ابن عبـاس والسّـدّيّ أن آدم  يوثامنها ما رو 

خُلِـقَ (: فهذا معنى قوله تعالى - وقال قوم بل همّ بالوثوب - وثب عجلان مبادرا إلى أثمار الجنة
  .)الآنسْانُ مِنْ عَجَلٍ 

____________________  
  ).من سرعة( :من نسخة(حاشية الأصل ) ١(

    



٥٠٠ 

  .دون غيره وهذه الأجوبة المتأخّرة مبنية على أنّ المراد بالإنسان فيها آدم 
***  

  ]:وذكر بعض أخباره يطائفة من شعر مسكين الدارم[
  :)١( قوله يلأستحسن لمسكين الدارم وإني: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

  بّ أمــــــــــــــــــــــور قــــــــــــــــــــــد بريــــــــــــــــــــــت لحاءهــــــــــــــــــــــار 

  )٢( وقوّمــــــــــــــت مــــــــــــــن أصــــــــــــــلاPا ثمّ زعتهـــــــــــــــا    

  
  مـــــــــا لم أهـــــــــن Pـــــــــا )٣( أقـــــــــيم بـــــــــدار الحـــــــــرب

  فـــــــــــــإن خفـــــــــــــت مـــــــــــــن دار هوانـــــــــــــا تركتهـــــــــــــا    

  
  )٤( وأصــــــــــــلح جــــــــــــلّ المــــــــــــال حــــــــــــتى تخــــــــــــالني

  أهنتهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــحيحا وإن حـــــــــــــــــقّ عـــــــــــــــــراني    

  
ـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــوت لفاقـــــــــــــــــــــةلاّ ولســـــــــــــــــــــت ب   ج البي

  ولكـــــــــــــــن إذا اســـــــــــــــتغنيت عنهـــــــــــــــا ولجتهـــــــــــــــا    

  
  نائمـــــــــــــــا يالحـــــــــــــــ ت عـــــــــــــــن الإدلاج فيأبيــــــــــــــ

إدلاج وهــــــــــــــــــــــمّ        قطعتهــــــــــــــــــــــا )٥( وأرض بــــــــــــــــــــــ

  
  ســــــــــــــــــنيحا وبارحــــــــــــــــــا يألا أيهّــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــار 

ــــــــــــــــو أشــــــــــــــــاء قتلتهــــــــــــــــا       تعــــــــــــــــرّض نفســــــــــــــــا ل

  
  تعــــــــــــــــــارض فخــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــاخرين بعصــــــــــــــــــبة

  إنـــــــــــــــــاء أكلتهـــــــــــــــــا في ولـــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــعت لي    

  
  وإنّ لنــــــــــــــــــــــــــا ربعيّــــــــــــــــــــــــــة ا~ــــــــــــــــــــــــــد كلّهــــــــــــــــــــــــــا

  )٦( مــــــــــــــــــــــوارث آبــــــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــــــرام ورثتهــــــــــــــــــــــا    

  
  الرّجــــــــــال عــــــــــن العلــــــــــى يإذا قصــــــــــرت أيــــــــــد

  باعـــــــــــــا علـــــــــــــيهم فنلتهـــــــــــــا يمـــــــــــــددت يـــــــــــــد    

  
  للعــــــــــــــــــــــــــــــــلا فأجبتــــــــــــــــــــــــــــــــه وداع دعــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  الصّــــــــــــــــــــــديق خــــــــــــــــــــــذلتها ودعــــــــــــــــــــــوة داع في    

  
  يومكرمــــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــــت رعايــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــد

  )٧( ففعلتهــــــــــــــــــــــــــــا يفعلّمنيهــــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــــد    

  
____________________  

ــف، ينتهــ) ١( ك بــن زيــد منــاة بــن تمــيم يهــو ربيعــة بــن عــامر بــن أني ــ ، شــاعر شــريف مــن ســادات قومــه نســبه إلى مال
ــعراء ١٣٢ - ١٢٦: ١١، ومعجـــم الأدبـــاء ٧٢ - ٦٨: ١٨ الأغـــاني وانظـــر ترجمتـــه وأخبـــاره وأشـــعاره في( ، والشـــعر والشـ

  )١٨٧ - ١٨٦، واللآلئ ٤٧٠ - ٤٦٥: ١، والخزانة ٥٣٠ - ٥٢٩
ــية الأصـــل  وفي) رشـــتها( :، ديـــوان المعـــاني)مـــن نســـخة(ف، حاشـــية الأصـــل . ٧٩: ١ ديـــوان المعـــاني) ٢( مـــن (حاشـ

  :الصحاح في( :الأصل، ف حاشيتي وفي ).رعتها( ):نسخة أخرى
  :حركه إلى قدام يستزيد سيره؛ قال ذو الرمة يزاع بعيره أ

ــــه ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل قلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوق الرّحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرأّس فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــافق الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخــــ

ــــوم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل مركـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوز اللّيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام وجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زع بالزّمــ

  
  ).فقد أخطأ؛ لأنه لا يأمره بالكف] يبفتح الزا[، )زع( ومن رواه

  ).الحزم( :ف، وديوان المعاني، )الحزن( ؛د) ٣(
  ).حسبتني( :ديوان المعاني) ٤(
  .همة يهم؛ أ) ٥(
  ).مواريث آباء( :ومن نسخة بحاشية الأصل) أوله وأجوده؛ كربعية النتاج خيره: ربعية ا~د( :حاشية الأصل) ٦(
  ).فعملتها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٧(

    



٥٠١ 

  قرابــــــــــــــة يوعــــــــــــــوراء مــــــــــــــن قيــــــــــــــل امــــــــــــــرئ ذ

  )١( تصـــــــاممت عنهـــــــا بعـــــــد مـــــــا قـــــــد سمعتهـــــــا    

  
ــــــــــا )٢( رجــــــــــاة غــــــــــد ــــــــــرّحم بينن   أن يعطــــــــــف ال

  عركتهـــــــــــــــــــــــا ومظلمـــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــه بجنـــــــــــــــــــــــبي    

  
ــــــــــــاس رثــّــــــــــت وضــــــــــــيّعت   إذا مــــــــــــا أمــــــــــــور الن

  )٣( كلّهـــــــــــا قـــــــــــد رممتهـــــــــــا  يوجـــــــــــدت أمـــــــــــور     

  
  لم أرم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ االلهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألقى  وإني

  يـــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــرّ فخنتهـــــــــــــــــــا )٤( ولم تتمـــــــــــــــــــنىّ     

  
  يئـــــــــــــــــةبر  يونفســـــــــــــــــ يولا قـــــــــــــــــاذف نفســـــــــــــــــ

  بعـــــــــد مـــــــــا قـــــــــد قـــــــــذفتها يوكيـــــــــف اعتـــــــــذار     

  
***  

بــن محمــد ابــن  االلهقــال حــدثنا عبيــد  يقــال أخبرنــا أبــو ذرّ القراطيســ المرزبــاني االلهأخبرنــا أبــو عبيــد 
أنّ رجـلا مـن الأنصـار حدثـه قـال قـال مسـكين  يالدنيا قال حدثنا عبـد الـرحمن بـن صـالح الأزد أبي

  :يالدّارم
  ضــــــــــاحكا الــــــــــدّهر ولســـــــــت إذا مــــــــــا ســــــــــرّني

  )٥( ولا خاشـعا مـا عشــت مـن حـادث الــدّهر    

  
ـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــالي يولا جـــــــــــــــــــاعلا عرضـــــــــــــــــــ   وقاي

  يفيحــــــــــــرزه وفــــــــــــر  يولكــــــــــــن أقــــــــــــي عرضــــــــــــ    

  
ــــــــــــدى عســــــــــــر    تجمّــــــــــــلا يوأبــــــــــــد يأعــــــــــــفّ ل

ـــــــــدى العســـــــــر       ولا خـــــــــير فـــــــــيمن لا يعـــــــــفّ ل

  
ــــــــــــــــــــــت معســــــــــــــــــــــرا يلأســــــــــــــــــــــتحي وإني   إذا كن

  يبــــــــــأن يعلمــــــــــوا فقــــــــــر  وإخــــــــــواني يصــــــــــديق    

  
  عهــــــــــــدهموأقطــــــــــــع إخــــــــــــوانى ومــــــــــــا حــــــــــــال 

ـــــــــــــاء وإعراضـــــــــــــا، ومـــــــــــــا بي مـــــــــــــن كـــــــــــــبر       حي

  
  فــــــــــــــإن يــــــــــــــك عــــــــــــــارا مــــــــــــــا أتيــــــــــــــت فربمــــــــــــــا

ــــث لا يــــدرى       أتــــى المــــرء يــــوم السّــــوء مــــن حي

  
  ومــــــــــــــن يفتقــــــــــــــر يعلــــــــــــــم مكــــــــــــــان صــــــــــــــديقه

ــــــلاء مــــــن الــــــدّهر       )٦( ومــــــن يحــــــيى لا يعــــــدم ب

  
  :ومن مستحسن قوله

  إن أدع مســـــــــــــــــــــــــــكينا فمـــــــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــــرت

  والجـــــــــــــــــــــــدر يبيـــــــــــــــــــــــوت الحـــــــــــــــــــــــ يقـــــــــــــــــــــــدر     

  
____________________  

  .الكلمة القبيحة: العوراء هنا) ١(
  ).رجاء غد( :د، ف، وحاشية الأصل، وديوان المعاني) ٢(
  .أصلحتها: رممتها) ٣(
  ).لم تأتمني( ):من نسخة(د، ف، حاشية الأصل ) ٤(
  ٥٧، ١٠: ، وكنايات الجرجاني١٨٦: ، واللآلئ١٢٩: ١١معجم الأدباء  أبيات منها في) ٥(
  ).ومن يغن( ):من نسخة(: حاشية الأصل) ٦(

    



٥٠٢ 

  :بذلك لقوله يإن مسكينا ليس باسمه، وإنما اسمه ربيعة، وإنما سمّ : وقيل
  وسميّـــــــــــــــــت مســــــــــــــــــكينا وكانـــــــــــــــــت لجاجــــــــــــــــــة

  )١( راغـــــــــــــــــــــــــــــــــب االلهلمســـــــــــــــــــــــــــــــــكين إلى  وإني    

  
  - سترت، يريد أHا بارزة لا تحجبها السواتر والحيطان: ي، أيقصرت قدر : ومعنى -

  العنكبــــــــــــــــــــوت ولا يمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــسّ رحلـــــــــــــــــــ

  جدياتــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــــــــــعه غــــــــــــــــــــــــــبر    

  
 وهذه كناية مليحة عن مواصلة السير وهجـر الـوطن، لأن العنكبـوت إنمـا تنسـج علـى مـا لا تنالـه

  .باطن دفةّ الرحل يجمع جدية، وه: ولا يكثر استعماله، والجديات يالأيد
  لا آخـــــــــــــــــــــــــــــــــذ الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــبيان ألـــــــــــــــــــــــــــــــــثمهم

ــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــر )٢(ي والأمــــــــــــــــر قــــــــــــــــد يغــــــــــــــــر        ب

  
  .أنا أريد التعريض بأمه؛ و لا أقبّل الصبي: يقول -

  :ومثله لغيره
)٣(ي الودعــــــــــــات ســــــــــــوط يلــــــــــــذ يولا ألقــــــــــــ

  

  أريـــــــــــــــــــــــــــــــــد )٥( وريبتـــــــــــــــــــــــــــــــــه )٤( ألاعبـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :مثله وأنشد ابن الأعرابي

ــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــبي   القــــــــــــــــــــــوم يلثمــــــــــــــــــــــه إذا رأي

  ضـــــــــــــــخم المناكــــــــــــــــب لا عــــــــــــــــمّ ولا خــــــــــــــــال    

  
  فــــــــــــــــــاحفظ صــــــــــــــــــبيّك منــــــــــــــــــه أن يدنّســــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــك يومــــــــــــــــــــا قلـّـــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــال       )٦( ولا يغرنّ

  
  - ام القصيدةرجع إلى تم -

ــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــربّ ي   ول

ـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــتر بيـــــــــــــــــــــــــــــني       وبـــــــــــــــــــــــــــــين لقائ

  
  كبـــــــــــــــــــــــــــــد  قاومــــــــــــــــــــــــــــت في )٧( ومخاصــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــدّهان فكــــــــــــــــان لي     ــــــــــــــــل ال   )٨( العــــــــــــــــذر مث

  
____________________  

  .٥٢٩: الشعر والشعراء) ١(
  ).ييعز ( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  ).صوتى( :م) ٣(
  ).لألهيه( :ومن نسخة بحاشية ف، )لألثمه( :د) ٤(
  :والودعات. تربه أمه التي يأ، )وربته( ):من نسخة(د، ف، وحاشية الأصل ) ٥(

  .الخرزات
  ).كثرة المال( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(
  ).ومقادم( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٧(
عليــه،  يمظلومـا متعـد إنمـا أقـاوم وأخاصـم: إنمـا يكـون العـذر إذا كـان ثم ظلــم، فيقـول( :الأصـل، ف حاشـيتي في) ٨(

  :، كقولهوإذا كان كذلك، فيجب الاعتذار على الظالم؛ ويكون العذر لي
ـــذريني ــــ ـــ ـــ حرا فاعــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــان ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــإن كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوى فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الهـ ـــ ـــ ــــ ـــ   علـ

ــــذر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيره فلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان داء غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن كـ

  
    



٥٠٣ 

  :لا تثبت فيها الأرجل، والدهان المنزلة التي: والكبد، )القمر( :ويروى -
  - الأديم الأحمر

  نـــــــــــــــو عــــــــــــــــدسب يقـــــــــــــــوم !)١( مـــــــــــــــا علـّــــــــــــــتي

  )٢( البشــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــم الملــــــــــــــــــــوك وخــــــــــــــــــــالي    

  
  زرارة غـــــــــــــــــــــــــــــــــــير منتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل يعمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الـّـــــــــــــــــــــــــــــــذي حدّثتـــــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو وأبي    

  
  ا~ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غرتّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبيّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في

  للنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرين كأHّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  لا يرهــــــــــــــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــــــــــــــيران غــــــــــــــــــــــــــــــــــدرتنا

ــــــــــــــــــــــــــوار      ــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــبر يحــــــــــــــــــــــــــتىّ ي   ذكرن

  
  لســــــــــــــــــــــــــــــــــنا كــــــــــــــــــــــــــــــــــأقوام إذا كلحــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  إحـــــــــــــــــــــدى السّـــــــــــــــــــــنين فجـــــــــــــــــــــارهم تمـــــــــــــــــــــر    

  
  - الغدر به كما يستحلى التمر يستحلى يأ -

  مــــــــــــــــــــــــــولاهم لحــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــى وضــــــــــــــــــــــــــم

  تنتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والنّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ونــــــــــــــــــــــــــار الجــــــــــــــــــــــــــار واحــــــــــــــــــــــــــدة ينــــــــــــــــــــــــــار 

ـــــــــــــــــــــــــــه قبلـــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــــــدر يوإلي   تن

  
أجل؛ إنما ناره ونارك واحدة، لأنـه أوقـد : إنه كان له امرأة تماظهّ، فلما قال ذلك قالت له: يقال

  .طبخ ولم تطبخ، وأنت تستطعمهولم توقد، والقدر تنزل إليه قبلك؛ لأنه 
  إذ أجــــــــــــــــــــــــاوره يمــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــرّ جــــــــــــــــــــــــار 

  أن لا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون لبيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
  - أجل إن كان له ستر هتكته: هذا البيت أيضا ويقال إHا قالت له في: قال -

  خرجــــــــــــــــــــت أعمــــــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــارتي

  الخــــــــــــــــــــــــدر جــــــــــــــــــــــــارتي يحــــــــــــــــــــــــتىّ يــــــــــــــــــــــــوار     

  
  ويصــــــــــــــــــــــــــمّ عمّــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان بينهمــــــــــــــــــــــــــا

  غــــــــــــــــــــــــــيره وقــــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــــا بي يسمعــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :مر بن شبّة لمسكين أيضاوأنشد ع

  )٣( كـــــــــــــــــــــــــــأقوام علمـــــــــــــــــــــــــــتهم  لا تجعلـــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  )٤( لم يظلمــــــــــــــــوا لبّــــــــــــــــة يومــــــــــــــــا ولا ودجــــــــــــــــا    

  
____________________  

  ).ما عابني( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
هـو مسـكين بـن عـامر بـن أنيـف بـن شـريح بـن عمـرو بـن عمـرو بـن عـدس ( :الأصـل، ف حاشيتي من نسخة في) ٢(

بضـم الـدال ، )يقـال عـدس وعـدس: بن دارم؛ فهذا عدس وعـدس أبـو زرارة، مثـل قـثم؛ وقـال ابـن دريـد هللابن زيد بن عبد 
  .وفتحها
  ).كأقوام علمتهم  لا تجعليني( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  ).لبة أو ودج لم ينحروا للأضياف فيطعنوا في يأ( :حاشية الأصل) ٤(

    



٥٠٤ 

  لأغلاهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــاللّحم قـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــوا إني

  رخصـــــــــــــهم بـــــــــــــاللّحم إذ نضـــــــــــــجانيئـــــــــــــا، وأ    

  
  أنــــــــا ابــــــــن قاتــــــــل جــــــــوع القــــــــوم قــــــــد علمــــــــوا

  )١( إذا السّــــــــــــماء كســــــــــــت آفاقهــــــــــــا رهجــــــــــــا    

  
  يـــــــــــــــاربّ أمـــــــــــــــرين قـــــــــــــــد فرّجـــــــــــــــت بينهمـــــــــــــــا

  )٢( الصّــــــــــــدر واعتلجــــــــــــا إذا همــــــــــــا نشــــــــــــبا في    

  
  لمـــــــــــــــــــن دامـــــــــــــــــــت خليقتـــــــــــــــــــه يأديم خلقـــــــــــــــــــ

  وأمــــــــــــــــزج الحلــــــــــــــــو أحيانــــــــــــــــا لمــــــــــــــــن مزجــــــــــــــــا    

  
  وأقطـــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــرق بالخرقـــــــــــــــــــــاء لاهيـــــــــــــــــــــة

ـــــدّجى ســـــرجا ا الكواكـــــب كانـــــت فيإذ       )٣( ال

  
  مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر فأكرهـــــــــــــــــه االلهمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــزل 

  مــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده فرجــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيجعل لي لاّ إ    

  
  مـــــــــــــــا مـــــــــــــــدّ قـــــــــــــــوم بأيـــــــــــــــديهم إلى شـــــــــــــــرف

ـــــــــــــــــــــوقهم درجـــــــــــــــــــــا لاّ إ     ـــــــــــــــــــــا قيامـــــــــــــــــــــا ف   رأون

  
  :وأنشد أبو العباس ثعلب له

  قبـــــــــــــل إنـــــــــــــزال رحلـــــــــــــه يأضـــــــــــــاحك ضـــــــــــــيف

  عنــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــزال مقنــّــــــــــــــــــــــع ولم يلهـــــــــــــــــــــــني    

  
  ث مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرىأحدّثـــــــــــــــــــه إن الحـــــــــــــــــــدي

  أنــــــــــــــه ســــــــــــــوف يهجــــــــــــــع يوتعلــــــــــــــم نفســــــــــــــ    

  
  :ومثله لغيره

  قبـــــــــــــل إنـــــــــــــزال رحلـــــــــــــه يأضـــــــــــــاحك ضـــــــــــــيف

  والمكـــــــــــــــان جـــــــــــــــديب يويخصـــــــــــــــب عنـــــــــــــــد    

  
ــــــر القــــــرى   ومــــــا الخصــــــب للأضــــــياف أن يكث

  ولكنّمـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــريم خصـــــــــــــــــــيب    

  
  :ومعنى

  *أحدّثه إنّ الحديث من القرى* 
؛ يفــأكون قــد محقــت قــرا ض بمحادثتــهنــه ســوف ينــام، ولا أعــرّ أصــبر علــى حديثــه، وأعلــم أ يأ

  .والحديث الحسن من تمام القرى
  :يالغيرة قول مسكين الدارم أحسن ما قيل في: يوقال الأصمع

  ألا أيهّـــــــــــــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــــــــــــائر المستشـــــــــــــــــــــــــــــــــيط

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إذا لم تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
____________________  

  .الغبار: الرهج) ١(
  .اضطرب. اعتلج) ٢(
  .الناقة السريعة: لخرقاءالمفازة الواسعة، وا: الحزن) ٣(

    



٥٠٥ 

  فمـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــرس إذا خفتهـــــــــــــــــــــــا

  )١( ومـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــير بيـــــــــــــــــــــت إذا لم يـــــــــــــــــــــزر    

  
ــــــــــــــــــــــاس أن ينظــــــــــــــــــــــروا   تغــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــى النّ

  وهـــــــــــــــــــــل يفـــــــــــــــــــــتن الصّـــــــــــــــــــــالحات النّظـــــــــــــــــــــر    

  
إني   لهـــــــــــــــــــــــــــا بيتهــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــأخل فـــــــــــــــــــــــــــ

  نفســـــــــــــــــــــــــــــها أو تــــــــــــــــــــــــــــــذر فـــــــــــــــــــــــــــــتحفظ لي    

  
  لم يعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ودّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االلهإذا 

  الـــــــــــــــــــودّ ســـــــــــــــــــوط ممـــــــــــــــــــرّ  يفلــــــــــــــــــن يعطـــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــــــــن ذا يراعــــــــــــــــــــــــــ   عرســــــــــــــــــــــــــه ل

  !السّــــــــــــــــــــــــــــــــفر يإذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــمّه والمطــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :هذا المعنى، فمن ذلك قوله ج بالقول فياللهوكان مسكين كثير : قال المرتضى 

  امـــــــــــــــــرؤ لا آلـــــــــــــــــف البيـــــــــــــــــت قاعـــــــــــــــــدا وإني

  لا أفرّطهـــــــــــــــا شـــــــــــــــبرا يإلى جنـــــــــــــــب عرســـــــــــــــ    

  
  ولا مقســــــــــــــــــم لا أبــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــدّهر بيتهــــــــــــــــــا

  لأجعلـــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــل الممـــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــبرا    

  
  تحصـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــام فنائهـــــــــــــــــــا لم يإذا هـــــــــــــــــــ

  لهـــــــــــــــا قصـــــــــــــــرا يفلـــــــــــــــيس بمنجيهـــــــــــــــا بنـــــــــــــــائ    

  
  )٢( ولا قيـــــــــــــــل قائـــــــــــــــل ظـــــــــــــــنيّ  يولا حـــــــــــــــامل

  علــــــــــــى غــــــــــــيرة حــــــــــــتىّ أحــــــــــــيط Pــــــــــــا خــــــــــــبرا    

  
  امـــــــــرأ راعيـــــــــت مـــــــــا دمـــــــــت شـــــــــاهدا فهبـــــــــني

  فكيــــــــف إذا مــــــــا ســــــــرت مــــــــن بيتهــــــــا شــــــــهرا    

  
  :العالية لمسكين عن أبي )٣( وأنشد أبو العبّاس

  حينهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــيرة في

  )٤( كــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــين  وأقــــــــــــــــــــبح الغــــــــــــــــــــيرة في    

  
  مـــــــــــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــــــــــــزل متّهمـــــــــــــــــــــــــا عرســــــــــــــــــــــــــه

  مناصـــــــــــــــــــــــبا فيهـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــوهم الظنّـــــــــــــــــــــــون    

  
  ييوشـــــــــــــــــــــــــــــــــك أن يغريهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــــــــــــــــذ

  يخــــــــــــــــــــــــــــــاف، أو ينصــــــــــــــــــــــــــــــبها للعيــــــــــــــــــــــــــــــون    

  
  حســــــــــــــــــــبك مــــــــــــــــــــن تحصــــــــــــــــــــينها ضــــــــــــــــــــمّها

  منـــــــــــــــــــــــك إلى خلـــــــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــريم وديـــــــــــــــــــــــن    

  
  لا تظهــــــــــــــــــــــرن منـــــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــورة

  )٥( فيتبــــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــــرون حبــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــرين    

  
____________________  

  ).للسؤال( :حاشية الأصل) ١(
  ).وإن قال قائل( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).أبو العيناء( :ف) ٣(
  ).غير حين( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  ).أو تفعل كما فعلت إياك أن تطلع المرأة منك على زنا وريبة؛ فإHا أيضا تزني يأ( :حاشية الأصل) ٥(

    



٥٠٦ 

]٣٦[   

  :] السادس والثلاثونالمجلس [مجلس آخر 

  ) ... وَلَقَدْ هَم_تْ بِهِ وَهَم_ بِها(: تأويل آية
نْ رَأى (: قصة يوسـف  إن سأل سائل عن قوله تعالى في 

َ
وَلَقَدْ هَم-تْ بِهِ وَهَم- بِها لوَْ لا أ

وءَ وَالْفَحْشاءَ إِن-هُ مِنْ  هِ كَذلِكَ Uَِْ@ِفَ قَنْهُ السُّ   ].٢٤: يوسف[؛ )عِبادِنَا المُْخْلَصiَِ  بُرْهانَ رَبِّ
عـــزم علـــى المعصـــية  هـــل يســـوغ مـــا تـــأوّل بعضـــهم هـــذه الآيـــة عليـــه مـــن أن يوســـف : فقـــال

 وأرادها، وأنه جلس مجلس الرجل من المرأة، ثم انصرف عن ذلك بـأن رأى صـورة أبيـه يعقـوب 
الحـال علـى  والزّجـر في يلـه بـالنه يلمعصـية، أو بـأن نـودعاضّا على إصبعه، متوعّدا له على مواقعـة ا

  ما ورد به الحديث؟
لا يـــدخلها الاحتمـــال وا~ـــاز ووجـــوه التـــأويلات أنّ  إذا ثبـــت بأدلــّـة العقـــول الـــتي: الجـــواب، قلنـــا

صـرفنا كـل مـا ورد ظـاهره بخـلاف ذلـك مـن كتـاب أو سـنة إلى  لا تجوز على الأنبيـاء  يالمعاص
ــك فيمــا يــرد ظــاهره مخالفــا لمــا تــدل عليــه العقــول مــن مــا يطــا بق الأدلــة ويوافقهــا، كمــا نفعــل مثــل ذل

  .صفاته تعالى، وما يجوز عليه أو لا يجوز
ـــبي االله تعـــالى مـــن العـــزم علـــى  ولهـــذه الآيـــة وجـــوه مـــن التأويـــل؛ كـــلّ واحـــد منهـــا يقتضـــي نزاهـــة ن

  .الفاحشة وإرادة المعصية
يـة متعلــّق بمــا لا يصـح أن يعلــّق بــه العـزم أو الإرادة علــى الحقيقــة؛ لأنــه ظــاهر الآ أوّلهـا أنّ الهــمّ في

، فعلّق الهمّ Pما، وذاتاهما لا يجوز أن يراد أو يعزم عليهمـا؛ )وَلَقَدْ هَم-تْ بِهِ وَهَم- بِها(: تعالى قال
ــق العــزم بــه؛ وقــد يلأنّ الموجــود البــاق يمكــن أن  لا يصــحّ ذلــك فيــه، فــلا بــدّ مــن تقــدير محــذوف يتعلّ

  يكون ما تعلّق به همهّ إنما هو ضرPا أو دفعها عن نفسه، كما
    



٥٠٧ 

  .بأن يوقع به ضربا أو مكروها يكنت هممت بفلان، وقد همّ فلان بفلان؛ أ: يقول القائل
نْ رَأى بُرْهانَ رَبِّـهِ (: معنى لقوله تعالى يفأ: فإن قيل

َ
والـدفع لهـا عـن نفسـه طاعـة لا  )لوَْ لا أ

  عنها؟ يصرف البرهان
برهانـا علـى أنـه إن أقـدم  االلهذلك أنـه لمـا هـمّ بـدفعها وضـرPا أراه  يمكن أن يكون الوجه في: قلنا

عليه المراودة على القبيح وتقذفه بأنه دعاها إليـه،  يعلى ما همّ به أهلكه أهلها وقتلوه، أو أHا تدّع
م بـأنّ مثلـه لا يجـوز عليـه، فـأخبر وأنّ ضربه؟؟؟؟؟ لامتناعها، فيظنّ به ذلك من لا تأمّل لـه، ولا علـ

ـــا  تعـــالى بأنـــه صـــرف بالبرهـــان عنـــه الســـوء والفحشـــاء، ويعـــني االله ـــذين كان بـــذلك القتـــل والمكـــروه اللّ
بالسـوء والفحشـاء ظـنّهم بـه  يوقعان به، لأHما يستحقان الوصف بذلك مـن حيـث القـبح، أو يعـني

  .ذلك
لـولا أن رأى برهـان : قـدّمها، ويكـون التقـديرهذا الجـواب يقتضـي أنّ جـواب فَـلـَوْ لا يت: فإن قيل

ربهّ لهمّ بضرPا ودفعها، وتقدّم جواب فَـلَوْ لا قبيح غير مستعمل، أو يقتضي أن تكـون فَـلـَوْ لا بغـير 
  .جواب
أما تقـدّم جـواب فَـلـَوْ لا فجـائز، وسـنذكر مـا فيـه عنـد الجـواب المخـتص بـذلك، غـير أنـّا لا : قلنا

: لأنّ الهــمّ بالضــرب قــد وقــع، إلا أنــه انصــرف عنــه بالبرهــان؛ والتقــدير هــذا الجــواب، نحتــاج إليــه في
ـــك، فـــالجواب في الحقيقـــة محـــذوف،  ولقـــد همـــت بـــه وهـــمّ بـــدفعها لـــولا أن رأى برهـــان ربـــه لفعـــل ذل

ن- االله (: قولـه تعـالى والكلام يقتضيه، كما حذف الجواب في
َ
وَلوَْ لا فَضْلُ االله عَلَيْكُمْ وَرَ>َْتُهُ وَأ

ــيمٌ رَؤُ  ــوْ (: علــيكم ورحمتــه لهلكــتم، ومثلــه االلهولــولا فضــل : ، معنــاه]٢٠: النــور[؛ )فٌ رَحِ Mَّ لَ
 iَِْقِـSََوُن- ا(َْحِـيمَ . يَعْلَمُونَ عِلْـمَ اcلـو تعلمـون علـم اليقـين لم : ، معنـاه]٦، ٥: التكـاثر[؛ )لَـ

  :الدنيا، وتفاخروا Pا؛ وقال امرؤ القيس تتنافسوا في
    



٥٠٨ 

  نفــــــــــــــــــس تمــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــويةّفلــــــــــــــــــو أHّــــــــــــــــــا 

  )١( ولكنهـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس تســـــــــــــــــاقط أنفســـــــــــــــــا    

  
فلــو أHّــا نفــس تمــوت ســويةّ لانقضــت وفنيــت، فحــذف الجــواب؛ علــى أنّ مــن تــأوّل هــذه : أراد

تعـالى، وأضـاف العـزم علـى المعصـية إليـه لا بـد لـه مـن تقـدير  االله الآية على الوجه الذّي لا يليق بنبي
  .د همّت بالزنّا وهمّ به؛ لولا أن رأى برهان ربه لفعلهولق: جواب محذوف، ويكون التقدير عنده

فلـم جعلـتم همهّـا بـه متعلّقـا بـالقبيح وهمـّه Pـا متعلقـا  )هَم-تْ بِهِ (: هَمَّ Pِا كقوله: فإن قيل قوله
  بما ذكرتم من الضرب وغيره؟

همّهـا بـه متعلّقـا  أما الظاهر فـلا يـدلّ علـى مـا تعلـق بـه الهـم والعـزم فيهمـا جميعـا، وإنمـا أثبتنـا: قلنا
ممــن يجــوز عليــه فعــل القبــيح، ولم يــؤمن دليــل مــن امتناعــه  يبــالقبيح، لشــهادة الكتــاب والآثــار؛ وهــ

  .عليها؛ كما أمن ذلك فيه 
تُ الْعَزِيـزِ (: والموضع الّذي يشهد بذلك مـن الكتـاب قولـه تعـالى

َ
وَقالَ نسِْوَةٌ ِ̂ المَْدِينَةِ امْـرَأ

: ، وقولـه تعـالى]٣٠: يوسـف[، )إِن-ـا لََ"اهـا ِ̂ ضَـلالٍ مُبِـiٍ : ا قَنْ غَفْسِهِ إC قـوnتُراوِدُ فَتاه
نَا (: ، وقوله تعالى]٢٣: يوسف[ )وَراوَدَتْهُ ال-ِ{ هُوَ ِ̂ بَيْتِها قَنْ غَفْسِهِ (

َ
الآنَ حَصْحَصَ ا$َْقُّ أ

ادِقiَِ  )٢(راوَدْتُهُ قَنْ غَفْسِهِ  قالَتْ فَـذلِكُن- (: موضـع آخـر ، وفي]٥١: يوسف[ )وWَِن-هُ لَمِنَ الص-
ِي لُمْتُن-Hِ فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ قَنْ غَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ 

  ].٣٢: يوسف[ )ا/-
____________________  

، وســـاقط بـــوزن ]بضــم التـــاء[) تســـاقط( :ويـــروى( :حاشــية الأصـــل وفي ).تمـــوت جميعـــة( :، وروايتـــه١٤٠: ديوانــه) ١(
. أسـقط: متعـديا؛ والمعـنى) تفاعل( جاز أن يكون] بفتح التاء[) تساقط( :يمفعولا؛ وإذا رو ) أنفسا( اعل متعد؛ ويكونف

تساقط  ي، أ)تسُاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيyا(: نصبت على الحال، كقوله تعالى) أنفسا( ويجوز أن يكون غير متعد أيضا؛ و
ــك ثمــر النخلــة رطبــا، وقــال الفــراء ويجــوز إذا كــان حــالا أن يفيــد كثــرة الرطــب علــى الجــذع . هــو تمييــز، وكلاهمــا حســن: علي

  ).فكأHا إذا تساقط رطبا
نى ( :حاشية الأصل) ٢( طلبـت منـه أن ينـزل عـن نفسـه فيسـلمها مـنى؛ هـذا هـو هـو  ي؛ أ)راوَدْتُهُ قَنْ غَفْسِـهِ (معـ

  ).حقيقة هذه الكلمة؛ فاختصر
    



٥٠٩ 

  .قرآن ومتأوّليه على أHا همت بالفاحشة والمعصيةال يوالآثار واردة بإطباق مفسّر 
  :تأويل الآية أن يحمل الكلام على التقديم والتأخير، ويكون تلخيصه في الثانيوالوجه 

قد كنت هلكت لـولا : ذلك مجرى قولهم يولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهمّ Pا؛ ويجر 
لقتلـت، وإن  يلهلكـت، ولـولا تخليصـ يلـولا تـدارك :خلّصـتك، والمعـنى تداركتك، وقتلت لولا أني أني

  :لم يكن وقع هلاك ولا قتل؛ قال الشاعر
  صــــــــــــــــريحا لحــــــــــــــــرةّ يقــــــــــــــــوم فــــــــــــــــلا يــــــــــــــــدعني

  )١( لــــــــــئن كنــــــــــت مقتــــــــــولا، ويســــــــــلم عــــــــــامر    

  
  :وقال آخر

ــــــــــــــــدعني   صــــــــــــــــريحا لحــــــــــــــــرة يقــــــــــــــــوم فــــــــــــــــلا ي

ــــــــــــــة أو أعجّــــــــــــــل       )٢( لــــــــــــــئن لم أعجّــــــــــــــل طعن

  
وَلوَْ لا فَضْلُ االله (: وقد استشهد عليه أيضـا بقولـه تعـالىالبيتين جميعا،  فقدم جواب فَـلَوْ لا في

نْ يُضِلُّوكَ 
َ
تْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أ   .ورحمته االله، والهمّ لم يقع لمكان فضل )عَلَيْكَ وَرَ>َْتُهُ لهََم-
نْ رَأى بُرْهـانَ رَبِّـهِ (: الكلام شـرطا، وهـو قولـه تعـالى ومما يشهد لهذا التأويل أنّ في

َ
؛ )لوَْ لا أ

فكيف يحمل على الإطلاق، مع حصـول الشـرط؟ ولـيس لهـم أن يجعلـوا جـواب لـَوْ لا محـذوفا مقـدّرا 
  .لأن جعل جواPا موجودا أولى

 و، )قام زيد لولا عمرو( :ولو جاز ذلك لجاز: وقد استبعد قوم تقديم جواب لَوْ لا عليها، قالوا
الشــواهد جــواز تقــديم جــواب لــَوْ لا، والــّذي وقــد بيـّنّــا بمــا أوردنــاه مــن الأمثلــة و ) قصــدتك لــولا بكــر(

  .ذكروه لا يشبه ما أجزناه
قــد كنــت قصــدتك لــولا أن ( و، )قــد كــان زيــد قــام لــولا كــذا وكــذا( :وقــد يجــوز أن يقــول القائــل

  وإن لم يقع قيام ولا قصد؛ وهذا هو الذّي يشبه الآية؛ وليس تقديم، )صدّنى فلان
____________________  

  .ص النسبخال: صريحا) ١(
  :م) ٢(

ـــــدعني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلا يـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم فـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة يقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوم كريهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ليــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــربة أو أعجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــئن لم أعجّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــ

  
  ).مقدم على الأول الثانينسخة س البيت  في( :حاشية الأصل وفي
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لـئلا  - وإذا جاز عنـدهم الحـذف. جواب لَوْ لا بأبعد من حذف جواب لَوْ لا جملة من الكلام
  .الجواب حتى لا يلزم الحذفجاز لغيرهم تقديم  - يلزمهم تقديم الجواب

وهــو أن  - وإن كــان غــيره قــد تقدمــه إلى معنــاه -ي والجــواب الثالــث مــا اختــاره أبــو علــيّ الجبّــائ
مجــاز  وقــد يجــوز أن تســمّى الشــهوة في. يكــون معــنى هَــمَّ Pِــا اشــتهاها، ومــال طبعــه إلى مــا دعتــه إليــه

 ؛ ولا قبح في، وهذا أهمّ الأشياء إلييمن همّ ليس هذا : ؛ كما يقول القائل فيما لا يشتهيهاللغة هماًّ 
  .يتعالى فيه؛ وإنما يتعلق القبح بتناول المشته اهللالشهوة لأHا من فعل 

أما همّهـا فكـان أخبـث الهـم، وأمـا همـّه فمـا طبـع : قال يهذا التأويل عن الحسن البصر  يوقد رو 
نْ رَأى (: ه تعــالىعليــه الرجــال مــن شــهوة النســاء، ويجــب علــى هــذا الوجــه أن يكــون قولــ

َ
لـَـوْ لا أ

هِ    .لولا أن رأى برهان ربه لعزم أو فعل: ، متعلق بمحذوف؛ كأنه قال)بُرْهانَ رَبِّ
الأكثــر، وعلــى  والجــواب الرابــع، أنّ مــن عــادة العــرب أن يســمّوا الشــيء باســم مــا يقــع عنــده في

إليـه الشـيطان بالـدعاء إليهـا؛ ووسـوس ، )١( هذا لا ينكر أن يكون المراد ب هَمَّ Pِا خطر ببالـه أمرهـا
الأكثـر  الخطـور بالبـال همـّا مـن حيـث كـان الهـمّ يقـع في يمن غير أن يكون هناك همّ أو عزم، فسـمّ 

  .الأغلب يتبعه عنده، والعزم في
العقــول  ، لمــا في االله وإنمــا أنكرنــا مــا ادّعــاه جهلــة المفســرين ومخرّفــو القصّــاص، وقرفــوا بــه نــبي

 ؛ مـن حيـث كـان منفّـرا عـنهم، وقادحـا فيعلى أن مثل ذلك لا يجوز علـى الأنبيـاء من الأدلة 
ـوءَ (: الغرض ا~رى إليه بإرسالهم؛ والقصّة تشهد بذلك؛ لأنه تعالى قـال كَذلِكَ Uَِْ@ِفَ قَنْهُ السُّ

مقدماتــه؛  لشـروع في؛ ومـن أكــبر السـوء والفحشـاء العــزم علـى الزنـا، ثم الأخــذ فيـه، وا)وَالْفَحْشــاءَ 
  يقتضي تنزيهه )إِن-هُ مِنْ عِبادِنَا المُْخْلَصiَِ (: وقوله تعالى أيضا

____________________  
  ).ما أخطر بباله أمرها( :س) ١(
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حـاشَ بِِ- مـا عَلِمْنـا عَلَيْـهِ مِـنْ (: وحكايتـه عـن النسـوة قـولهن. عن الهمّ بالزّنا، والعزم عليـه
  .، تدل أيضا على براءته من القبيح]٥١: يوسف[؛ )سُوءٍ 

تلـك الحـال أو قبلهـا، اختـار  لـه بـه في االلهفأما البرهان الّذي رآه فيحتمـل أن يكـون لطفـا لطـف 
  .، والتنزه عنهايعنده الانصراف عن المعاص

تعــالى لــه علــى تحــريم ذلــك  االلهويحتمــل أيضــا مــا ذكــره أبــو علــيّ، وهــو أن يكــون البرهــان دلالــة 
ولـيس يجـوز أن يكـون البرهـان مـا ظنـّه الجهّـال مـن رؤيـة . نّ مـن فعلـه يسـتحق العقـابعليه، وعلـى أ

المحنـة، ويـنقض  متوعّدا له، أو النداء لـه بـالزجر والتخويـف، لأنّ ذلـك ينـافي صورة أبيه يعقوب 
اء علـى يستحق على امتناعه وانزجاره مدحا ولا ثوابا؛ وهذا سوء ثنـ لاّ الغرض بالتكليف، ويقتضي أ

  .على حسن التوفيق اهللالأنبياء، وإقدام على قرفهم بما لم يكن منهم، ونحمد 
***  

  ]:وذكر طائفة من شعره يأخبار متفرقة لإبراهيم بن العباس الصول[
إبـراهيم  يكنـت يومـا عنـد عمّـ: الملقـب بطمـاس قـال بـن العبـاس الصـولي االلهروى أحمد بـن عبـد 

رفعه حتى جلـس إلى جانبـه، أو قريبـا مـن ذلـك، ثم حادثـه إلى أن فدخل عليه رجل ف، )١( بن العباس
وكـان إبـراهيم  - أنـت لا عـدمت: ممـن يعتصـم بـه ويلجـأ إليـه؟ قـال يياأبا تمـام؛ ومـن بقـ: يقال عم
  :كما قيل  االلهأنت و  - طويلا

  يمــــــــــــــــــدّ نجــــــــــــــــــاد السّــــــــــــــــــيف حــــــــــــــــــتىّ كأنــّــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــأعلى ســــــــــــــــــــــنام       فــــــــــــــــــــــالج يتطــــــــــــــــــــــوّح يب

  
ـــــــــــــدلج في   حاجـــــــــــــات مـــــــــــــن هـــــــــــــو نـــــــــــــائم وي

ـــــــــــدى حـــــــــــين يقـــــــــــدح  يويـــــــــــور        كريمـــــــــــات النّ

  
  خلتـــــــــــــــــــــه إذا اعـــــــــــــــــــــتمّ بـــــــــــــــــــــالبرد اليمـــــــــــــــــــــاني

  جانـــــــــــب الأفـــــــــــق يلمـــــــــــح هـــــــــــلالا بـــــــــــدا في    

  
ــــــــــــــد علــــــــــــــى فضــــــــــــــل الرّجــــــــــــــال فضــــــــــــــيلة   يزي

  ويقصـــــــــــــــر عنـــــــــــــــه مـــــــــــــــدح مـــــــــــــــن يتمـــــــــــــــدّح    

  
____________________  

حاق إبــراهيم بــن العبــاس بــن محمــد بــن صــول، شــاعر مجيــد؛ تــوفي) ١( ديــوان شــعر، نشــره ، ولــه ٢٤٣ســنة  هــو أبــو إســ
، وابن خلكان ٣٣ - ٢٠٩( الأغاني وانظر ترجمته في(م  ١٩٣٧؛ ضمن مجموعة الطرائف سنة الأستاذ عبد العزيز الميمني

  ).١١٧: ٦، وتاريخ بغداد ١٩٨ - ١٦٤: ١، ومعجم الأدباء، ١١ - ٩: ١
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اكتبــــني : هأنــــت تحســــن قــــائلا، وراويــــا، ومتمــــثلا؛ فلمــــا خــــرج تبعتــــه وقلــــت لــــ: فقــــال لــــه إبــــراهيم
  .فخذها من شعره )١(ي الجويرية العبد لأبي يه: الأبيات، فقال

***  
يـــذاكر جماعـــة مـــن أمـــراء أهـــل الشـــام بمعـــان مـــن  رأيـــت أبي: قـــال يعـــن يحـــيى بـــن البحـــتر  يورو 

قــد : الشــعر، فمــرّ فيهــا ذكــر قلــة نــوم العاشــق ومــا قيــل فيــه، فأنشــدوا إنشــادات كثــيرة، فقــال لهــم أبي
  :ان بالعراق فقالفرغ من هذا كاتب ك

  أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حكاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )٢( إذ رأى منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك جفاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر ومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداكا هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلغ بي    

  
  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت همـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  أن تراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في    

  
  أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطّ لعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  أن تــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــد رآكــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــت حظـّــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــــــــــع يلي   من

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بي    

  
وكتبهـا عنـه جماعـة مـن حضـر؛ : هـذه الأبيـات، قـال الشعر فيمعان من  إنه تصرّف في :قال أبي

  .والأبيات لإبراهيم بن العباس الصولي
***  

ابـن  يلما بايع المأمون لعل: قال وأخبرنا عليّ بن محمد الكاتب قال أخبرنا محمد بن يحيى الصولي
  يبن عل )٣( بالعهد، وأمر الناس بلبس الخضرة صار إليه دعبل موسى الرّضا 

____________________  
ــة العبـــــد) ١( ـــو جويريـــ ـــبة؛ أبــ ـــن أوس بـــــن عصــ ـــره الآمـــــدي فيياسمـــــه عيســـــى بــ ــاعر محســـــن مـــــتمكن؛ ذكــ ـــف  ؛ شـــ المؤتلــ

  .٢٥٨: المعجم ، والمرزباني في٧٩: والمختلف
  .١٤٨: ديوان إبراهيم بن العباس) ٢(
لم يسلم من لسانه أحد ممن عاصره من ، شاعر مطبوع؛ كان هجاء خبيث اللسان؛ و يالخزاع يهو دعبل بن عل) ٣(

الخلفاء والوزراء ولا من أولادهم وأولاد أولادهـم؛ ولا ذو نباهـة؛ أحسـن إليـه أو لم يحسـن، وكـان مـن مشـاهير الشـيعة؛ قـال 
نى المـــدائح، قصـــد Pـــا علـــ وقصـــيدته التائيـــة في( يـــاقوت بـــن موســـى الرضـــا بخراســـان،  يأهـــل البيـــت مـــن أحســـن الشـــعر وأســـ

آلاف درهــم، وخلــع عليــه بــردة مــن ثيابــه، فأعطــاه Pــا أهــل قــمّ ثلاثــين ألــف درهــم فلــم يبعهــا؛ فقطعــوا عليــه  فأعطــاه عشــرة
  - إHا تراد للّه: الطريق ليأخذوها فقال لهم

    



٥١٣ 

  :وكانا صديقين لا يفترقان، فأنشده دعبل - وإبراهيم بن العباس الصولي
ــــــــــــــات خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة   مــــــــــــــدارس آي

ــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــ       )١( مقفــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــات يومن

  
  :وأنشده إبراهيم بن العباس على مذهبها قصيدة، أولها

ــــــــــــــت عــــــــــــــزاء القلــــــــــــــب بعــــــــــــــد التّجلـّـــــــــــــد   أزال

ــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــــد       مصــــــــــــــــــــــــــــــــارع أولاد النّ

  
 عليهـا اسمـه، وكـان المـأمون أمـر بضـرPا في فوهب لهما عشرين ألف درهم مـن الـدراهم الـتي: قال

مّ، فاشترى أهلها منه كلّ درهم بعشـرة، ذلك الوقت؛ فأما دعبل بن عليّ فصار بالشّطر منها إلى ق
  .فباع حصته بمائة ألف درهم

____________________  
كفنـه،   محرمة عليكم؛ فدفعوا له ثلاثين ألف درهم، فحلف ألا يبيعهـا أو يعطـوه بعضـها ليكـون في يعز وجل؛ وه - 

أكفانــه،  يــه؛ وأوصــى بــأن يكــون فيثــوب وأحــرم ف إنــه كتــب القصــيدة في: أكفانــه؛ ويقــال فــأعطوه كمــا واحــدا؛ فكــان في
  .٢٤٦دعبل سنة  وتوفي، )بعضها زيادات؛ يظن أHا مصنوعة ونسخ هذه القصيدة مختلفة، في

، ٣٢ - ٢٩: ١٨ ، والأغـــاني١٨٠ - ١٧٩: ١، وابـــن خلكـــان ١١٢: ١٩: ١١معجـــم الأدبـــاء  وانظـــر ترجمتـــه في(
  ).٣٨٢: ٨وتاريخ بغداد 

  :؛ ومطلعها فيه١٤٢، ١٤١: ر الأبصارمعجم الأدباء، وتنوي القصيدة في) ١(
ــــات ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عرفـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــع مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلّ الربّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت محــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذكـــــ

ــالعبرات     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت دمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأجريــ

  
ــبر  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرى صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــكّ عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبابتي يوفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وهاجــــ

ــــرات     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت وعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار أقفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم ديــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رســ

  
  ... مدارس آيات
  :وفيها يقول

ـــــر أني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة ألم تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين حجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ثلاثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ــــرات     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم الحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدو دائــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أروح وأغـــ

  
ئهم في ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــما أرى فيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيرهم متقسّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غـ

ــــفرات     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــئهم صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن فيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديهم مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأيــــ

  
ـــول  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ آل رســـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــومهم االلهفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف جســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نحــ

ــــرات     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل القصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد حفّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وآل زيـــ

  
ــــاد في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات زيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــونة بنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور مصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   القصـــ

ـــــول      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوات في االلهوآل رســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الفلــ

  
ـــرهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل وتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدّوا إلى أهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــروا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا وتـــ

ــــات     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار منقبضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الأوتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أكفّـــ

  
ـــــوه في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي أرجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــولا الــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد فلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم أو غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اليــــ

بي     ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع قلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر  لقطــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرهم حســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اتإثـــ

  
    



٥١٤ 

ولم أقــف مــن قصــيدة : وأمــا إبــراهيم بــن العبــاس فلــم يــزل عنــده بعضــها حــتى مــات؛ قــال الصــولي
  .إبراهيم على غير هذا البيت

ذهـاب هـذا الفـن مـن شـعره مـا حـدّثني بـه أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن  وكان السبب في: قال
عبـاس صـديقا لإســحاق بـن إبــراهيم كـان إبـراهيم بــن ال: قــالا )١( الفـرات والحسـين بــن علـيّ الباقطـاني

، وقــــد علــــيّ بــــن موســــى الرّضــــا  زيــــدان الكاتــــب المعــــروف بــــالزّمن، فأنســــخه شــــعره في يأخــــ
 المتوكــل، وولي انصــرف مــن خراســان، ودفــع إليــه شــيئا بخطــّه منــه، وكانــت النّســخة عنــده إلى أن ولي

زيدان، فعزلـه عـن ضـياع كانـت  ينه وبين أخإبراهيم بن العباس ديوان الضّياع، وقد كان تباعد ما بي
يده بحلوان وغيرها وطالبـه بمـال وألحّ عليـه، وأسـاء مطالبتـه، فـدعا إسـحاق بعـض مـن يثـق بـه مـن  في

، يعلـيّ بـن موسـى بخطـّه عنـد امض إلى إبراهيم بن العبـاس، فأعلمـه أنّ شـعره في: إخوانه، وقال له
: المطالبة لأوصلنّ الشعر إلى المتوكل؛ قـال ولم يزل عنيّ  ،)٢(ي لئن استمرّ على ظلم االلهوبغير خطهّ، و 

 في فصــار الرجــل إلى إبــراهيم بــن العبــاس، فــأخبره بــذلك، فاضــطرب اضــطرابا شــديدا، وجعــل الأمــر
ذلــك حــتى أســقط جميــع مــا كــان طالبــه بــه، وأخــذ الشــعر منــه، وأحلفــه أنــه لم  ذلــك إلى الواســطة في

  .رقه بحضرتهيبق عنده منه شيء، فلما حصل عنده أح
  .وذكر أبو أحمد يحيى بن عليّ المنجم أنّ أباه عليّ بن يحيى كان الواسطة بينهما

: قـال أبياتـا؛ وجـدLا بخـط أبي لاّ هـذا المعـنى شـيئا إ وما عرفـت مـن شـعر إبـراهيم في: قال الصولي
  :عليّ بن موسى من قصيدة لعمه في يأخ أنشدني

  كفــــــــــــــــــــــــــى بفعــــــــــــــــــــــــــال امــــــــــــــــــــــــــرئ عــــــــــــــــــــــــــالم

  )٣( شـــــــــــــــــــــاهداعلـــــــــــــــــــــى أهلـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــادلا     

  
  أرى لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم طارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مونقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ولا يشــــــــــــــــــــــــــــــــبه الطــّــــــــــــــــــــــــــــــارف التالــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكم

  وتعطـــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــن مائـــــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــدا    

  
____________________  

؛ وثم أيضــا قريــة يقــال لهــا باقطينــا؛ والنســبة إليهــا قريــة بــالعراق، والنســبة إليهــا باقطــاني: الباقطــان: حاشــية الأصــل) ١(
  .باقطيني
  ).ظلمه( ):من نسخة(اشية الأصل ح) ٢(
  ).على قومه عادلا( :، ومن نسخة بحاشية الأصل١٧٢: ديوانه) ٣(

    



٥١٥ 

  )١( مستنصــــــــــــــــــــــــــــــــرا االلهفــــــــــــــــــــــــــــــــلا حمــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون لأعـــــــــــــــــــــــــــــــــدائكم حامـــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  )٢( قعــــــــــــــــــــــــــدد فضــــــــــــــــــــــــــلت قســــــــــــــــــــــــــيمك في

  كمـــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــل الوالـــــــــــــــــــــــــد الوالـــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :قوله فنظرت في: قال الصولي

  *فضلت قسيمك في قعدد* 
والمــــأمون متســـاويين في قعــــدد النســـب، وهاشــــم التاســـع مــــن  موســـى فوجـــدت علـــيّ بــــن 

  .آبائهما جميعا
  :ديوان الضّياع مجلسه في وروى الصولي أنّ منشدا أنشد إبراهيم بن العباس وهو في

  ـربمّــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــره النفــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــ

)٣(ر لـــــــــــــــــــــه فرجـــــــــــــــــــــة كحـــــــــــــــــــــلّ العقـــــــــــــــــــــال     
  

  
  :فنكت بقلمه ساعة ثم قال: قال

  لــــــــــــــــــة يضــــــــــــــــــيق Pــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــتىولــــــــــــــــــربّ ناز 

ـــــــــــــــــــد االله منهـــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــرج      )٤(ذرعـــــــــــــــــــا وعن
  

  
  كملــــــــــــــت فلمــــــــــــــا اســــــــــــــتحكمت حلقاLــــــــــــــا

  فرجــــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــــان يظنّهــــــــــــــــــــا لا تفــــــــــــــــــــرج    

  
  .فعجب من جودة بديهته

 محمـــد بـــن يحـــيى الصـــولي قـــال حـــدثني وأخبرنـــا أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن محمـــد الكاتـــب قـــال أخـــبرني
 يالأهواز أيــام الواثــق، وإبــراهيم بــن العبــاس يلــكنــت بــ: القاســم بــن إسماعيــل أبــو ذكــوان الراويــة قــال

: وقــال ي، فلمــا دخلــت عليــه قــرّب مجلســيبإحضــار  معونتهــا وخراجهــا، فوصــفت لــه بــالأدب فــأمر
بـــه، فانبســـطت وتســـاءلنا عـــن الأشـــعار، فمـــا  لاّ أنـــس المطاولـــة؛ فـــإن الاســـتمتاع لا يـــتمّ إ )٥( تســـلّف

  :قول النابغة دك فيما عن: رأيت أحدا قطّ أعلم بالشعر منه، فقال لي
____________________  

  *مستبصر االلهفلا حمد ):* من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
الأقرب إلى الأب الأكبر، وفلان أقعد مـن فـلان نسـبا إذا  : تتعلق بقسيمك، والقعدد) قعدد في( :حاشية الأصل) ٢(

  .كان أقرب إلى الأب الأكبر
والفرجة؛ بالفتح مصدر؛ وبالضم ). فرج(، واللسان ٢٠٣: راء النصرانيةشع الصلت؛ وهو في البيت لأمية بن أبي) ٣(

  .اسم، والرواية بالفتح
  .١٧١: ديوانه) ٤(
  ).أنك ستنبسط إلى بعد المطاولة؛ فخذ ذلك سلفا وانبسط خذه سلفا؛ يعني يتسلف؛ أ: حاشية الأصل) ٥(

    



٥١٦ 

  أعطـــــــــــــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــــــــــــورة االلهألم تـــــــــــــــــــــــــــــر أنّ 

ــــــــــــذب       )١( تــــــــــــرى كــــــــــــلّ ملــــــــــــك دوHــــــــــــا يتذب

  
  فإنـــــــــــــــــــــك شمـــــــــــــــــــــس والملـــــــــــــــــــــوك كواكـــــــــــــــــــــب

  إذا طلعــــــــــــــــت لم يبــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهنّ كوكــــــــــــــــب    

  
وهـو أنـه اعتـذر ، )٢( الشـعر خـب ء صـدقت، ولكـن في: أراد تفضيله علـى الملـوك، فقـال: فقلت

ــك بي: إلى النعمــان مــن ذهابــه إلى آل جفنــة إلى الشــام، ومدحــه لهــم، وقــال ، إنمــا فعلــت هــذا لجفائ
نّ مـن أضـاءت لـه الشـمس لم يحـتج إلى ضـوء الكواكـب؛ فـأتى لم أرد غيرك، كمـا أ فإذا صلحت لي

  .فاستحسنت ذلك منه: Pذا، وبتفضيله، قال: بمعنيين
الوليـد مـن  دؤاد، فعتـب علـى ابنـه أبي وكـان إبـراهيم بـن العبـاس مـن أصـدق النـاس لأحمـد بـن أبي

  :التخلّص كلّ الإحسان فقال شيء قدّمه، ومدح أباه وأحسن في
ـــــــــــت مســـــــــــاو تبـــــــــــدّت م   نـــــــــــك واضـــــــــــحةعفّ

  )٣( علـــــــــــــى محاســـــــــــــن بقّاهـــــــــــــا أبـــــــــــــوك لكـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــرام ب ــــــــــــــــــــئن تقــــــــــــــــــــدّم أبن   ل

  لقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدّم أبنـــــــــــــــــــاء اللئّـــــــــــــــــــام بكـــــــــــــــــــا    

  
  :ولإبراهيم

  الغضـــــــــا يتمـــــــــرّ الصّـــــــــبا صـــــــــفحا بســـــــــاكن ذ

  )٤( أن يهـــــــــــــــبّ هبوPـــــــــــــــا ويصـــــــــــــــدع قلـــــــــــــــبي    

  
  قريبـــــــــــــــــــــــــة عهـــــــــــــــــــــــــد بالحبيـــــــــــــــــــــــــب وإنمـــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــوى كــــــــلّ نفــــــــس حيــــــــث كــــــــان حبيبهــــــــا    

  
  ليــــــــــــــــك نــــــــــــــــوازعإ يتطلـّـــــــــــــــع مــــــــــــــــن نفســــــــــــــــ

  عــــــــــــــــوارف أنّ اليــــــــــــــــأس منــــــــــــــــك نصــــــــــــــــيبها    

  
  :الرّمة يوأخذ هذا من قول ذ

  إذا هبّـــــــــــــــت الأرواح مـــــــــــــــن نحـــــــــــــــو جانـــــــــــــــب

  )٥( هبوPــــــــــــا يهــــــــــــاج شــــــــــــوق يبــــــــــــه آل مــــــــــــ    

  
  هــــــــــــــوى تــــــــــــــذرف العينــــــــــــــان منــــــــــــــه، وإنمــــــــــــــا

  هــــــــوى كــــــــلّ نفــــــــس حيــــــــث كــــــــان حبيبهــــــــا    

  
  :ولإبراهيم

  دنــــــــــــــــــت بأنــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــن تنــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــارة

  )٦( هــــــــــــــاوشـــــــــــــطّ بليلــــــــــــــى عــــــــــــــن دنــــــــــــــوّ مزار     

  
ــــــــــــــــــــــــــــوى   وإنّ مقيمــــــــــــــــــــــــــــات بمنقطــــــــــــــــــــــــــــع اللّ

  لأقـــــــــــــرب مـــــــــــــن ليلــــــــــــــى وهاتيـــــــــــــك دارهــــــــــــــا    

  
____________________  

  .١٣: ديوانه) ١(
  .ءما خبىء واستتر، كالخبي: الخبء) ٢(
  .١٦٢: ديوانه) ٣(
  .١٣٩: ديوانه) ٤(
  .٦٦ - ٦٥: ديوانه) ٥(
  ).د الملك الزياتيروى البيتان لمحمد بن عب( :حاشية الأصل ، وفي١٤٥: ديوانه) ٦(
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  :وأخذ ذلك من قول النظار الفقعسيّ  
  أم عمــــــــــــــــــــرو قريبـــــــــــــــــــــة ييقولــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــذ

  دنـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــك أرض نحوهـــــــــــــــــــا وسمـــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــــــــــه   ألا إنمّــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــد الحبيــــــــــــــــــــــــب وقرب

ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــواء       إذا هـــــــــــــــــــــو لم يوصـــــــــــــــــــــل إلي

  
  :قوله ووجدت بعض أهل الأدب يظنّ أن إبراهيم بن العباس سبق إلى هذا المعنى في

ــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــئت وأنىّ    تشــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــن كي

ــــــــــــــــــــــا وأرعــــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــــالا     ــــــــــــــــــــــرق يمين   )١( وأب

  
  نجـــــــــــــــا بـــــــــــــــك لؤمـــــــــــــــك منجـــــــــــــــى الـــــــــــــــذّباب

  )٢( حمتــــــــــــــــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــــــــــــــــاذيره أن ينــــــــــــــــــــــــــــــــالا    

  
  :حتى رأيت مسلم بن الوليد قد سبق إلى هذا المعنى، فأحسن غاية الإحسان فقال

  أمّـــــــــــــــا الهجـــــــــــــــاء فـــــــــــــــدقّ عرضـــــــــــــــك دونـــــــــــــــه

  )٣( والمــــــــــدح عنــــــــــك كمــــــــــا علمــــــــــت جليــــــــــل    

  
  فاذهــــــــــــب فأنــــــــــــت طليــــــــــــق عرضــــــــــــك إنـّــــــــــــه

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــت ذلي ــــــــــــــــه وأن   عــــــــــــــــرض عــــــــــــــــززت ب

  
____________________  

  .١٦٣: ديوانه) ١(
  ).مقاذره( :من نسخة بحاشية الأصل) ٢(
  .٢٤٢: ملحقات ديوانه) ٣(
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]٣٧[   

  :] المجلس السابع والثلاثون[مجلس آخر 

حَبُّ إdَِ_ مِم_ا يَدْعُونfَِ إOَِْهِ ( :تأويل آية
َ
جْنُ أ   ) ... قالَ رَبِّ السِّ

ـا (: سأل سائل عن قوله تعالى حاكيـا عـن يوسـف  إن حَـبُّ إَِ:- مِم-
َ
ـجْنُ أ قـالَ رَبِّ السِّ

 َiِكُنْ مِنَ اْ(اهِل
َ
صْبُ إSَِْهِن- وَأ

َ
  ].٣٣: يوسف[، )يَدْعُونHَِ إSَِْهِ وWَِلاّ تَْ@ِفْ قHَِّ كَيْدَهُن- أ

بـإرادة المعصـية؛ لأن  ذا تصـريح مـن يوسـف الإرادة، فهـ يإذا كانت المحبـة عنـدكم هـ: فقال
القــبح  السـجن، وقطعـه عـن التصـرف معصـية مـن فاعلـه؛ وقبـيح مـن المقـدم عليـه؛ وهـو في حبسـه في

صْـبُ إSَِْهِـنَ (: وقوله من بعـد. مجرى ما دعى إليه من الزنا ييجر 
َ
 )وWَِلاّ تَْ@ِفْ قَـHِّ كَيْـدَهُن- أ

عن كيده؛ وهـذا بخـلاف مـذهبكم،  )١( مشروط بمنعهنّ وصرفهنّ  )١( القبيحيدل على أنّ امتناعه من 
  .لأنكم تذهبون إلى أنّ ذلك لا يقع منه؛ صرف النّسوة عن كيده، أو لم يصرفهنّ 

ــدْعُونHَِ إSَِْــهِ (: أمــا قولــه: الجــواب، قلنــا ــا يَ حَــبُّ إَِ:- مِم-
َ
ــجْنُ أ ففيــه وجهــان مــن  )رَبِّ السِّ

  :التأويل
الحقيقـــة أن يكـــون محبوبـــا مـــرادا؛ لأنّ  ظـــاهر الكـــلام بمـــا لا يصـــحّ في نّ المحبّـــة متعلقـــة فيأولهمـــا أ

ـــق Pـــا؛  الســـجن إنمـــا هـــو الجســـم، والأجســـام لا يجـــوز أن يريـــدها؛ وإنمـــا يريـــد الفعـــل فيهـــا، أو المتعلّ
بحســب  يلــيس بطاعــة ولا معصــية، وإنمــا الأفعــال فيــه قــد تكــون طاعــات ومعاصــ )٢( والسـجن نفســه

الحــبس، أو إكــراههم لــه علــى دخولــه معصــية  يقــع عليهــا؛ وإدخــال القــوم يوســف  جــوه الــتيالو 
تناله باستيطانه طاعة منـه وقربـة، وقـد علمنـا أنّ  منهم؛ وكونه فيه وصبره على ملازمته، والمشاقّ التي
  ظالما لو أكره مؤمنا على ملازمة بعض المواضع، وترك

____________________  
  ).مشروط بمنعهم وصرفهم( :د، ف) ١ - ١(
  ).وحده( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(
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ظـاهر  لاّ وهـذه الجملـة تبـينّ أ. غيره لكان فعل المكره حسنا، وإن كان فعل المكره قبيحـا التصرّف في
يقتضـي مـا عنـده؛ وأنـه لا بـدّ مـن تقـدير محـذوف يتعلـق بالسّـجن؛ ولـيس لهـم أن يقـدّروا  )١( الآية في

ولنـــا أن نقـــدّر مـــا يرجـــع إلى المحبـــوس؛ وإذا احتمـــل الكـــلام  لاّ إلى الحـــابس مـــن الأفعـــال؛ إمـــا يرجـــع 
والقبـائح اخـتصّ المحـذوف المقـدّر  يلا يجوز أن يريد المعاص  الأمرين، ودلّ الدليل على أنّ النبي

  .بما يرجع إليه مما ذكرناه، وذلك طاعة لا لوم على مريده ومحبّه
ا يَـدْعُونHَِ إSَِْـهِ (: يجـوز أن يقـول كيـف: فإن قيـل حَبُّ إَِ:- مِم-

َ
جْنُ أ ، وهـو لا يحـبّ مـا )السِّ

ــين مــا وقــع معناهــا؛ وإن فضّــل  فيــه اشــتراك في )٢( دعــوه جملــة؛ ومــن شــأن هــذه اللفظــة أن تــدخل ب
  البعض على البعض؟

اشــــتراك علــــى معناهــــا  مثــــل هــــذا الموضــــع؛ وإن لم يكــــن في قــــد تســــتعمل هــــذه اللفظــــة في: قلنــــا
مـن هـذا، وإن  هـذا أحـبّ إلي: الحقيقة، ألا ترى أنّ من خيرّ بين ما يحبه وما يكرهـه جـائز أن يقـول

  !من هذا، إذا كان لا يحبّ أحدهما جملة هذا أحبّ إلي: لم يجز مبتدئا أن يقول من غير أن يخيرّ 
ث كــان المخــيرّ بــين ا لشــيئين لا يخــيرّ وإنمــا يســوغ ذلــك علــى أحــد الــوجهين دون الآخــر؛ مــن حيــ

وهمــا مــرادان لــه، أو ممــا يصــحّ أن يريــدهما، فموضــوع التخيــير يقتضــي ذلــك، وإن حصــل  لاّ بينهمــا إ
مـن كـذا كـان مجيبـا علـى مـا  كـذا أحـبّ إلي: هـذا مـتى قـال )٣( فيما لـيس هـذه صـفته، وا~يـب علـى

  .تناول محبته يقتضيه موضوع التخيير، وإن لم يكن الأمران يشتركان في
ُْ̀تِْ (: يقارب ذلك قوله تعالىوما  مْ جَن-ةُ ا

َ
ذلِكَ خeٌَْ أ

َ
 لاّ ، ونحـن نعلـم أ]١٥: الفرقـان[؛ )قُلْ أ

  العقاب؛ وإنما حسن ذلك لوقوعه موقع التوبيخ والتقريع على اختيار خير في
____________________  

  ).للآية( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
  ).يقع( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(
  ).عن هذا( ):من نسخة(شية ف حا) ٣(

    



٥٢٠ 

أنّ  )١( لاعتقــادهم لاّ وآثروهــا علــى الطاعــات إ يعلــى الطاعــات، وأHــم مــا ركبــوا المعاصــ يالمعاصــ
  أذلك خير على ما تظنونه وتعتقدونه، أم كذا وكذا؟: ونفعا، فقيل فيها خيرا

ُْ̀تِْ (: قولـه تعـالى وقد قـال قـوم في مْ جَن-ةُ ا
َ
ذلِكَ خeٌَْ أ

َ
 ا حسـن ذلـك لاشـتراك الحـالين فيإنمـ )أ

حْسَـنُ مَقِـيلاً (: الخـير والنفـع، كمـا قـال تعـالى باب المنزلة، وإن لم يشتركا في
َ
؛ )خeٌَْ مُسْـتَقَرyا وَأ

حَـبُّ إَِ:َ (: قوله تعالى ، ومثل هذا يتأتّى في]٢٤: الفرقان[
َ
ـجْنُ أ  يعـني - لأنّ الأمـرين )رَبِّ السِّ

 أنّ لكـــل منهمـــا داعيـــا، وعليـــه باعثـــا، وإن لم يشـــتركا في كان فيمشـــتر  - المعصـــية ودخـــول الســـجن
  .المحبة نفسها وأجرى اللّفظ على ذلك المحبة اشتراكا في يداع تناول المحبة، فجعل اشتراكهما في

المصـدر، فيحتمـل أن ) السّـجن( ومن قـرأ هـذه الآيـة بفـتح السـين فالتأويـل أيضـا مـا ذكرنـاه؛ لأن
مــــن مواقعــــة المعصــــية؛ ولا يرجــــع  علــــى حبســــهم أحــــبّ إلي ي، وصــــبر يلهــــم نفســــ أنّ ســــجني: يريــــد

  .بالسجن إلى فعلهم بل إلى فعله
ــبُّ إِ:(أن يكــون معــنى  الثــانيوالوجــه  حَ

َ
وأســهل علــيّ؛ وهــذا كمــا يقــال  يأهــون عنــد يأ )أ

بــل كــذا أحــبّ : إن فعلــت كــذا وإلا فعــل بــك كــذا وكــذا؛ فيقــول: الأمــرين يكرههمــا معــا لأحــدنا في
بمعنى أسهل وأخفّ، وإن كان لا يريد واحدا منهما؛ وعلى هذا الجـواب لا يمتنـع أن يكـون  ي، أإلي

الإرادة؛ وإنمــا وضــع أَحَـــبُ  يهــ إنمــا عــنى فعلهــم بــه دون فعلـــه، لأنــه لم يخــبر عــن نفســه بالمحبـــة الــتي
  .موضع أخف، والمعصية قد تكون أهون وأخفّ من أخرى

صْبُ إSَِْهِنَ وWَِلاّ تَْ@ِفْ قHَِّ (: وأمـا قولـه
َ
فلـيس المعـنى فيـه علـى مـا ظنـّه السـائل؛  )كَيْدَهُن- أ

إلى تركهـــا ومفارقتهـــا صـــبوت؛  إلى مجانبـــة المعصـــية، ويثنيـــني ممـّــا يـــدعوني مـــتى لم تلطـــف لي: بـــل المـــراد
نجـا تعـالى، والتسـليم لأمـره، وأنـه لـولا معونتـه ولطفـه مـا  االلهعلى سبيل الانقطـاع إلى  وهذا منه 

  إنما يكون  أن النبي من كيدهنّ؛ ولا شبهة في
____________________  

  ).لاعتقادLم( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
    



٥٢١ 

  .تعالى له وبلطفه وتوفيقه االلهمعصوما من القبائح بعصمة 
صْبُ إSَِْ (: الظاهر خلاف ذلك لأنه قـال: فإن قيل

َ
فيجـب  )هِـنَ وWَِلاّ تَْ@ِفْ قHَِّ كَيْدَهُن- أ

أن يكــون المــراد مــا يمــنعهم مــن الكيــد ويرفعــه؛ والـّـذي ذكرتمــوه مــن انصــرافه عــن المعصــية لا يقتضــي 
  .ارتفاع الكيد والانصراف عنه

عــنى ضـرر كيــدهنّ والغـرض بــه؛ لأHــنّ إنمـا أجــرين بكيــدهنّ إلى  وإلا تصــرف: لاممعــنى الكـ: قلنـا
الانصـــراف عنهـــا؛ فكـــأنّ الكيـــد قـــد  ف لـــه فيمســـاعدته لهـــنّ علـــى المعصـــية، فـــإذا عصـــم منهـــا ولطـــ

انصرف عنه ولم يقع به، من حيث لم يقع ضرره ومـا أجـرى بـه إليـه، ولهـذا يقـال لمـن أجـرى بكلامـه 
 االلهمــا فعلــت شــيئا، وهــذا بــينّ بحمــد : مــا قلــت شــيئا، ولمــن فعــل مــا لا تــأثير لــه: إلى غــرض لم يقــع

  .ومنّه

  ]) به االلهمن يتّبع المشمعة يشمّع ( [:تأويل خبر 
بر الــّذي يرويــه عقبــة بــن عــامر أنّ رســول  خطبــة  قــال في  االلهإن ســأل ســائل عــن تأويــل الخــ

  ).به االلهمن يتبّع المشمعة يشمّع ( :طويلة خطبها
شمــع الرّجــل يشــمع شموعــا، وامــرأة : الضّــحك والمــزاح واللعــب، يقــال يوالجــواب، إن المشــمعة هــ

  :قال أبو ذؤيب يصف الحمير: المزاح والضّحك شموع إذا كانت كثيرة
ـــــــــــــــــــــــــل   بقـــــــــــــــــــــــــرار قيعـــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــقاها واب

  )١( واه فــــــــــــــــــــــــــــأثجم برهــــــــــــــــــــــــــــة لا يقلــــــــــــــــــــــــــــع    

  
ــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــتلجن بروضــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــثن حين   فلب

  )٢( العــــــــــــــلاج ويشــــــــــــــمع فيجــــــــــــــدّ حينــــــــــــــا في    

  
بعـــض القيعـــان يعـــارك هـــذه  أراد أنّ هـــذا الحمـــار الــّـذي وصـــف حالـــه مـــع الأتـــن، وأنـــه معهـــنّ في

  .الأتن
____________________  

ــذليين ) ١( ــاقع المــــاء في: والقيعــــان. مســــتقر المــــاء: القــــرار ٥: ١ديــــوان الهــ ــيتي حــــر الطــــين؛ وفي منــ  :الأصــــل، ف حاشــ
حاب ضـعيف فينهـل عنـه المـاء   يسـحاب كثـير المطـر؛ وهـذه اسـتعارة؛ أ يسقى القيعـان واه؛ أ يسقاها، أ( كـأن هـذا السـ

  ).ن لا يقلع ولا يذهبمدة من الزما يأقام برهة؛ أ: وأثجم. اHلالا
  ).والضمير للعير الّذي يصفه، أو للقرار، أو للوابل، )بروضه( يروى،( :حاشية الأصل) ٢(

    



٥٢٢ 

يعـاضّ بعضـها بعضــا، ويـترامحن مـن النشـاط فيجــدّ الفحـل معهـنّ مـرةّ، وأخــرى ) يعـتلجن( ومعـنى
يل؛ ويقـال فـلان جــادّ يجـد ويجـدّ، والمفتـوح لغـة هـذ: يجـدّ لغتـان اللعـب فيشـمع، وفي يأخـذ معهـنّ في

  .مجدّ على اللغتين معا
وقيـل إن معـنى يشـمع الحمــار أنـه يتشـمّع، ثم يرفــع رأسـه فيكشّـر عـن أســنانه، فجعـل ذلـك بمنزلــة 

  :الضحك، قال الشّماخ
  يأشــــــــــــــــــــــاء كننــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــ ولــــــــــــــــــــــو أنيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة شمـــــــــــــــــــــــــــــــوع     ـــــــــــــــــــــــــــــــات Pكن   )١( إلى لبّ

  
  :وقال المتنخل الهذلي

  يضـــــــــــــــــــــــــــــيف ينـــــــــــــــــــــــــــــادى الحـــــــــــــــــــــــــــــ االلهولا و 

  )٢( بالمســــــــــــــــــــــــــــاءة والعــــــــــــــــــــــــــــلاطهــــــــــــــــــــــــــــدوءا     

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــأبدؤهم بمشــــــــــــــــــــــــــــــــــمعة وأثــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  مــــــــــــــــــــن طعــــــــــــــــــــام أو بســــــــــــــــــــاط يبجهــــــــــــــــــــد    

  
لا ينادونـــه، مـــن النـــداء بالســـوء والمكـــروه ولا يتلقونـــه بمـــا لا  يأ) يضـــيف ينـــادى الحـــ( أراد بقولـــه

من أعلطه واعتلط به؛ إذا خاصمه وشاغبه ووسمـه بالشـر؛ وأصـله مـن عـلاط البعـير، : والعلاط. يؤثر
  .عنقه فيوهو وسم 

  .لا يجالسونه بالمكروه والسوء ي؛ أيمن الناد) ينادى الح( وقيل إن معنى
بلعـــــب وضـــــحك، لأن ذلـــــك مـــــن علامـــــات الكـــــرم والســـــرور  يأ) ســـــأبدؤهم بمشـــــمعة( ومعـــــنى

  :بالضيف، والقصد إلى إيناسه وبسطه، ومنه قول الآخر
  ســـــــــــــــــــرى يوربّ ضـــــــــــــــــــيف طـــــــــــــــــــرق الحـــــــــــــــــــ

  صـــــــــــــــــادف زادا وحـــــــــــــــــديثا مـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــتهى    

  
   )٣( ديث جانب من القرىإنّ الح

  سنّة الأعراب أHم إذا حدّثوا الرجل الغريب: عن خلف الأحمر قال يوروى الأصمع
____________________  

  :ولبات. سترLا: يوكننت نفس. الضخمة يوه ؛)هيكلة( :؛ وروايته١٧: ديوانه) ١(
  .الغضة الحسنة الخلق: موضع القلادة؛ والبهكنة يجمع لبة؛ ه

  .٢١: ٢الهذليين  ديوان) ٢(
  :بن جعفر، وقبلها االلهعبد  الأبيات للشماخ يقولها في) ٣(

ـــــتى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر نعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاابن جعفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك يــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنـّ

ـــى     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارق إذا أتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأوى طــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونعــــ

  
  ).طبع دار الكتب المصرية( ١٦٨: ٩ وانظر الأغاني

    



٥٢٣ 

  .وهشّوا إليه ومازحوه أيقن بالقرى، وإذا أعرضوا عنه عرف الحرمان
  .أتبع ذلك Pذا يأ، )من طعام أو بساط بجهدى* أثنى( :ومعنى

بر علــى هــذا أنّ مــن كــان مــن شــأنه العبــث بالنــاس والاســتهزاء Pــم، والضــحك مــنهم  ومعــنى الخــ
  .تعالى إلى حالة يعبث به فيها، ويستهزئ أمنه االلهأصاره 

النـاس مـن يسـمّع ( :عـن النـبي  يويقارب هذا الحديث من وجه حـديث آخـر؛ وهـو مـا رو 
بأعمالــــه ويظهرهــــا تقربــــا إلى النــــاس واتخــــاذا للمنــــازل  )١(ي مــــن يرائــــ: والمعــــنى ؛)بــــه االلهبعملــــه يســــمّع 
  .بالرياء ويفضحه ويهتكه االله )٢( عندهم؛ يشهره

الخــبر الأول وجــه آخــر لم يــذكر فيــه؛ وهــو أن مــن عــادة العــرب أن يســمّوا الجــزاء  ويمكــن أيضــا في
القـــرآن وأشـــعار العـــرب كثـــيرة مشـــهورة، فـــلا ينكـــر أن يكـــون  في علـــى الشـــيء باسمـــه؛ ولـــذلك نظـــائر

ــك ويجازيــه؛ فســمى الجــزاء  االلهمــن يتبّــع اللهــو بالنــاس، والاســتهزاء Pــم يعاقبــه : المعــنى تعــالى علــى ذل
  .الثانيالخبر  على الفعل باسمه؛ وهذا الوجه أيضا ممكن في

***  

  ]:ر بشر بن عبد الرحمنسوق ضريةّ حينما أنشدها شع يمع عجوز ف يخبر الأصمع[
 يالأصــمع يقــال أخبرنــا ابــن دريــد قــال أخبرنــا عبــد الــرحمن بــن أخــ المرزبــاني االلهأخبرنــا أبــو عبيــد 

كـلاب كـان متزوجـا بالبصـرة،   وقد نزلت على رجل مـن بـني، )٣( سوق ضريةّ يلف إني: عن عمه قال
ـــزّة، ف يهـــا بقايـــا جمـــال، فأناخـــت وكـــان لـــه ابـــن بضـــريةّ، إذ أقبلـــت عجـــوز علـــى ناقـــة لهـــا، حســـنة الب

هل من منشد؟ فقلـت : لها فجلست قريبا منّا، وقالت )٤( وعقلت ناقتها، وأقبلت تتوكّأ على محجن
  :يفأنشدLا شعر البشر بن عبد الرحمن الأنصار : لا، قال: أيحضرك شيء؟ قال: للكلابي

ــــــــــــــــــــــــــــــام ودّ جليســــــــــــــــــــــــــــــها   وقصــــــــــــــــــــــــــــــيرة الأي

  )٥( لـــــــــــــــو بـــــــــــــــاع مجلســـــــــــــــها بفقـــــــــــــــد حمـــــــــــــــيم    

  
____________________  

  ).من يراء( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .بالجزم، )يشهره( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .طريق مكة من البصرة قرية بنجد في: ضرية) ٣(
  .رأسها حديدة كالمعلاق عصا معوجة معقفة الرأس؛ في: المحجن) ٤(
ــرح التبريــــز  - الحماســــة الأبيــــات في) ٥( زو مــــع اخــــتلاف في٢٠٣: ١. القــــالي أمــــالي، و ٣٠١: ٣ يبشــ ــ  ، مــــن غــــير عــ
ــا في. الترتيـــب ــال ( :الحماســـة وفي. عــــامر منســــوب إلى قـــيس بــــن معــــاذ مجنـــون بــــني) ردع(اللســــان  والبيــــت الأول منهـ لــــو نــ
  ).لو دام مجلسها( :القالي أمالي وفي، )مجلسها

   



٥٢٤ 

 الهــوى غصــص الجــوى يمــن محــذيات أخــ )١(
)١(

  

  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدلال غانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ريم  

  

  ن بقــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــواء كأنمــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــفراء مــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــاء Pــــــــــــــــــا رداع ســــــــــــــــــقيم       )٢( خفــــــــــــــــــر الحي

  
  :)٤( الأرض بمحجنها، وأنشأت تقول )٣( فجثت على ركبتيها وأقبلت تحرش: قال

ــــــــــــــة )٥( يــــــــــــــاأميم القلــــــــــــــب يقفــــــــــــــ   نقــــــــــــــرأ تحيّ

ـــــدا لـــــك يونشـــــك الهـــــوى، ثم افعلـــــ       )٦( مـــــا ب

  
  )٧( طـــــــــأ في النـــــــــار أعلـــــــــم أنـّــــــــه: فلـــــــــو قلـــــــــت

  وصــــــــالك هـــــــوى لــــــــك، أو مــــــــدن لنـــــــا مــــــــن    

  
  نحوهـــــــــــــــــــا فوطئتهـــــــــــــــــــا يلقـــــــــــــــــــدّمت رجلـــــــــــــــــــ

 )٨( ، أو ضــلّة مــن ضــلالكهــدى منــك لي )٨(    
)٩(

  

  
ــّــــذي )٩( البانــــــة العليــــــا مــــــن الأجــــــرع يســــــل   ال

)١٠( هـــل حيّيـــت أطـــلال دارك )١٠( :بـــه البـــان    
  

  
  أطلالهـــــــــــــــــــنّ عشـــــــــــــــــــيّة وهـــــــــــــــــــل قمـــــــــــــــــــت في

  واخـــترت ذلـــك، )١١( مقــام ســـقيم القلـــب )١١(    

  
____________________  

  :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١ - ١(
  *الأسى غصص الهوى يمن محذيات أخ* 
  .موضع بعمان: الجواء) ٢(
  .تضرب عليها؛ من حرش الضب، والحرش كالخرش وهو الخدش: تحرش) ٣(
عــن ابــن  ٣٣: ٢ القــالي أمــالي، و عــن ابــن الأعــرابي ١١٠ يالزجــاج أمــالي، و ١٥: الأبيــات لابــن الدمينــة؛ ديوانــه) ٤(

  .، من غير عزو٢٦٣: ٣ يبشرح التبريز  - الحماسة أيضا في ي؛ وه١٥٩: ١يد، ومعاهد التنصيص در 
  ).أضافها إلى القلب كرامة لها وإعجابا Pا( :حاشية الأصل) ٥(
، والعلــة فيـــه مجــاورة كســـرة بكســـر الــلام لتتــوازن القـــوافي) بـــدا لــك( :الأحســـن أن يقــال( :الأصــل ف حاشــيتي في) ٦(

  .)عِتِيyا، وصِلِيyا(: ، وكقوله تعالى)مِم-ا خَطِيئاتِهِمْ (: ن قرأالكاف كقراءة م
  ).أHا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
  :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٨ - ٨(

  *قد خطرت ببالك سرورا لأني* 
الشــجرة : والغينــاء. روايــة الحماســة يوهــ، )البانــة الغينــاء بــالأجرع يســل( :الأصــل، ف مــن نســخة بحاشــيتي) ٩ - ٩(

  .السهل المختلط بالرمل: والأجرع. العظيمة الواسعة الظل
  .شجر: والضال، )هل حييت أظلال ضالك( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١٠ - ١٠(
  ).قيام سقيم البال( :من نسخة بحاشية الأصل، ف) ١١ - ١١(

    



٥٢٥ 

  علــــــى الحشـــــــا يبكفّـــــــ يإمســــــاك )١( ليهنئــــــك

  )٣( رهبــــــــــة مــــــــــن زيالــــــــــك )٢( ورقــــــــــراق عيــــــــــني    

  
علـــيّ الـــدنيا بحـــلاوة منطقهـــا، وفصـــاحة لهجتهـــا؛ فـــدنوت منهـــا  االلهفأظلمـــت و : يقـــال الأصـــمع

  :عينها، وأنشدت فرأيت الضحك في! من هذا )٤( لما زوّدتني االلهنشدتك : فقلت
  ومســــــــــــــــــتخفيات لــــــــــــــــــيس يخفــــــــــــــــــين زرننــــــــــــــــــا

ــــــــال الصّــــــــبابة والشّــــــــكل )٥( يســــــــحّبن       )٦( أذي

  
ـــــــــــهالهـــــــــــوى حـــــــــــتىّ إذا مـــــــــــا مل )٧( جمعـــــــــــن   كن

ــــــــــل     ــــــــــرن فينــــــــــا مــــــــــن القت   نــــــــــزعن، وقــــــــــد أكث

  
  خرس عن الخنا )٨( مريضات رجع القول

  تألفّن أهواء القلوب بلا بذل
  مــــــــــــوارق مـــــــــــــن ختـــــــــــــل المحـــــــــــــبّ، عواطـــــــــــــف

  )٩( الألبــــــــــــاب بالجــــــــــــدّ والهــــــــــــزل يبختــــــــــــل ذو     

  
  العــــــــــــــــــــذّال فــــــــــــــــــــيهنّ، والهــــــــــــــــــــوى يعنّفــــــــــــــــــــني

  العـــــــــــــــذل يمـــــــــــــــن أن أطيـــــــــــــــع ذو  يحـــــــــــــــذّرني    

  
فــأراد بــذلك أنّ الســرور يتكامــل بحضــورها لحســنها وطيــب ) يرة الأيــاموقصــ(ي أمــا قــول الأنصــار 

  .حديثها فتقصر أيام جليسها، لأن أيام السرور وموصوفة بالقصر
ويمكـن أن يريـد بقصـيرة الأيـام أيضـا حداثـة سـنّها وقـرب عهـد مولـدها؛ وإن كـان الأول أشـبه بمـا 

  .آخر البيت أتى في
____________________  

  .رواية الحماسة يوه ؛)ليهنك( ):من نسخة(صل حاشية الأ) ١(
  ).ورقراق دمع( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  :ف بعد هذا البيت في) ٣(

ــاءني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــئن ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاءة أن نلتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بمســــ

ـــرني     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك أنيّ  لقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت ببالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خطــ

  
  .حاشية الأصل وهو أيضا في

  ).زدتني( .ومن نسخة أخرى) زودتيني( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  ).ويسحبن( :الأصل، ف نسخة بحاشيتي من) ٥(
  غير منسوبة ٢٨٧: ٢ القالي أمالي الأبيات في) ٦(
  ).بلغن( :الأصل. من نسخة بحاشيتي) ٧(
  ).الطرف( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٨(
  ).الألباب يلا يختلهن المحب، بل يختلن ذو  يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٩(

    



٥٢٦ 

  :ومعنى
  *ملو باع مجلسها بفقد حمي* 
  :معا، قال الفراء يالبائع والمشتر  ابتاعه، وهذا اللفظ من الأضداد؛ لأنه يستعمل في يأ

  :اشتر لي تمرا بدرهم، وقال الشاعر يتمرا بدرهم، أ بع لي: سمعت أعرابيا يقول
  إذ حـــــــــــال بيننـــــــــــا يفيـــــــــــا عـــــــــــزّ ليـــــــــــت النـــــــــــأ

ـــــــــــودّ لي     ـــــــــــاع ال ـــــــــــك ب ـــــــــــك تـــــــــــاجر وبين   )١( من

  
  .ابتاع يأ

ـــه  )٢( أحـــذيت الرجـــل مـــن العطيـــة: مـــن معطيـــات، يقـــال يأ) الهـــوى يخـــمـــن محـــذيات أ( :وقول
  .والغنيمة أحذيه إذا أعطيته، والاسم الحذيةّ والحذوة والحذيا؛ كل ذلك العطية

  :وقوله
  *كأنما خفر الحياء Pا رداع سقيم* 

تغـيرّ الجسد؛ فكأنه أراد أHا منقبضة منكسرة من الحياء كالسـقيم، أو يريـد  فالرّداع هو الوجع في
  :ذلك مجرى قول ليلى الأخيلية يكما يتغير لون السقيم؛ ويجر  )٣( لوHا وصفرLا

  ومخـــــــــــــــــــــــرّق عنـــــــــــــــــــــــه القمـــــــــــــــــــــــيص تخالــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــاء ســــــــــــقيما     ــــــــــــوت مــــــــــــن الحي ــــــــــــين البي   )٤( ب

  
***  

: ميمــون بــن هــارون الكاتــب قــال قــال حــدثني يالحكيمــ االلهقــال حــدّثنا أبــو عبــد  أخبرنــا المرزبــاني
 لقيــت أعرابيــا بالباديــة فاسترشــدته إلى مكــان، فأرشــدني: عمــه قــالعــن  يالأصــمع يحــدثنا ابــن أخــ

  :وأنشدني
____________________  

  .٩١: ١ق ديوانه  يالبيت لكثير؛ وه) ١(
  .ساقطة من م) ٢(
  ).صفرته( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
ز  - الحماســة مــن أبيــات في) ٤( م بعــد هــذا  وفي ٢٤٨: ١ القــالي أمــالي، و ٤٧: ٢ ؛ والعيــني١٥٥: ٤ ييشــرح التبريــ
  :البيت

ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواء رأيتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــق اللـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتىّ إذا خفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حـ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيس زعيمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى الخمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواء علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت اللــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تحــــ

  
    



٥٢٧ 

  حـــــــــــــــــــــــتىّ إذا خفــــــــــــــــــــــــق اللـــــــــــــــــــــــواء رأيتــــــــــــــــــــــــه

  تحــــــــــــت اللـــــــــــــواء علــــــــــــى الخمـــــــــــــيس زعيمـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــيس العمــــــــــــــى طــــــــــــــول السّــــــــــــــؤال وإنمــــــــــــــا   ل

  تمـــــام العمـــــى طـــــول السّـــــكوت علـــــى الجهـــــل    

  
ــين ظهــراني مت الباديــة، فــإذا بــالأعرابيثم رجعــت إلى البصــرة فمكثــت Pــا حينــا، ثم قــد  جالســا ب

بيــنهم، فمــا رأيــت قضــية أخطــأت قضــية الصــالحين مــن قضــيتّه؛ فجلســت إليــه،  يقــوم؛ وهــو يقضــ
لا إذا جــاء هــذا ذهــب : أمــا مــن رشــوة؟ أمــا مــن هديــة؟ أمــا مــن صــلة؟ فقــال االله! يرحمــك: فقلــت

لســـت فيهـــا : لـــب المعيشـــة، فقـــالط في يإيـــا التوفيـــق؛ فشـــكوت إليـــه مـــا ألقـــى مـــن عـــذل حليلـــة لي
  :أنشدنيه، فأنشدني: ذلك شعرا، فقلت لشريكك، ولقد قلت في بأوحد، وإني

  الإقتـــــــــــــــــــــار والعـــــــــــــــــــــدما باتـــــــــــــــــــــت تعـــــــــــــــــــــيرّني

  لمـّـــــــــــــــــا رأت لأخيهـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــال والخـــــــــــــــــــدما    

  
  مــــــــــا الأرزاق مــــــــــن جلــــــــــد،! عنــــــــــف لرأيــــــــــك

ــــــــــل مقســــــــــومة قســــــــــما       ولا مــــــــــن العجــــــــــز؛ ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا   لم أدع طلبــــــــــــــــــــــــــــــا إنيّ  االلهأمــــــــــــــــــــــــــــــة  ي

  الشّــــــرق والشــــــأما - قــــــد تعلمــــــين - لــــــرّزقل    

  
  طلـــــــــــــــب ذلـــــــــــــــك بالإجمـــــــــــــــال في )١( وكـــــــــــــــلّ 

  لم أرد عرضــــــــــــا، ولم أســــــــــــفك لــــــــــــذاك دمــــــــــــا    

  
ـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــن جلـــــــــــد ذا المـــــــــــال أو أدب   ل

ــــــــــر مــــــــــن نمــــــــــل القــــــــــرى نعمــــــــــا       لكنــــــــــت أكث

  
  معــــــــه يارضــــــــى مــــــــن العــــــــيش مــــــــا لم تحــــــــوج

  لســـــــــــــــــؤال الأغنيـــــــــــــــــاء فمـــــــــــــــــا يأن تفتحـــــــــــــــــ    

  
  خالقنــــــــــــــا اهللالصّــــــــــــــبر عــــــــــــــلّ  يواستشــــــــــــــعر 

ــــــــا الفقــــــــر والعــــــــدما       )٢( يومــــــــا سيكشــــــــف عنّ

  
ـــــــــــه )٣( لا تحـــــــــــوجيني   إلى مـــــــــــا لـــــــــــو بـــــــــــذلت ل

ــــــــــــــــدما ينفســــــــــــــــ     ــــــــــــــــك التّهمــــــــــــــــام والنّ   لأعقب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــــــــــــــــوّلني االلهســـــــــــــــــــــــــــــــــرّك أنّ  االلهب

  مـــــــــــــا كـــــــــــــان خوّلـــــــــــــه الأعـــــــــــــراب والعجمـــــــــــــا    

  
  خوّلـــــــــــــــــــت ذاك ولا أنــّـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــرّني

  حاجــــــــــــــــــــة نعمــــــــــــــــــــا يأقــــــــــــــــــــول لبــــــــــــــــــــاغ لاّ أ    

  
  عقــــــــــــــــــلا ولا أدبــــــــــــــــــا )٤( لم أحــــــــــــــــــز وأنــــــــــــــــــني

  مجــــــــــــــــــــــــدا ولا كرمــــــــــــــــــــــــا يولم أرث والــــــــــــــــــــــــد    

  
  معاشــــــــك مــــــــن أحــــــــرى في )٥( فعســــــــرة المــــــــرء

ــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــمّ والألمــــــــــــــــــا       أمــــــــــــــــــر يجــــــــــــــــــرّ علي

  
____________________  

  ).فكل( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).الضر والعدما( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  نون التوكيدمع ) لا تحوجني( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  ).لم أفد عقلا( ):من نسخة(الأصل  حاشيتي) ٤(
  ).فعسرة المال( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

    



٥٢٨ 

  .أبدا تعذلني لاّ ما أنشدLا حتى حلفت أ االلهفو : قال
***  

  ]:عامر واستنشاده الشعر يفصيح من بن يمع شاب بدو  يخبر الأصمع[
 يالأصـمع يريـد قـال أخبرنـا عبـد الـرحمن بـن أخـحدثنا عليّ بن محمد الكاتب قال أخبرنـا ابـن د

 االلهعــامر؛ فمــا رأيــت بــدويا أفصــح منــه، ولا أظــرف؛ فــو  رأيــت بقبــاء شــابا مــن بــني: عــن عمــه قــال
  :لكأنه شواظ يتلظّى، فاستنشدته فأنشدني

  فلـــــــــــم أنســـــــــــكم يـــــــــــوم اللــّـــــــــوى إذ تعرّضـــــــــــت

  )١( لنـــــــــــــا أمّ طفـــــــــــــل خـــــــــــــاذلا قـــــــــــــد تخلّـــــــــــــت    

  
  ضـــــــــــىوقالـــــــــــت سأنســـــــــــيك العشـــــــــــيّة مـــــــــــا م

ــــــــت       )٢( وأصــــــــرف منــــــــك الــــــــنّفس عمّــــــــا أجنّ

  
  - لا والـّـــــذي أنــــــا عبــــــده - فعلــــــت )٣( فمــــــا

  علـــــــــى مـــــــــا بـــــــــدا مـــــــــن حســـــــــنها إذ أدلـّــــــــت    

  
  مقرّهـــــــــــــــــا لاّ أبـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــابقات الحـــــــــــــــــبّ إ

ـــــــــــــنى إذا مـــــــــــــا اســـــــــــــتقرّت       إليـــــــــــــك، ومـــــــــــــا تث

  
  الــــــــنّفس أمســــــــى دخيلهــــــــا هــــــــواك الــّــــــذي في

  عليــــــــــــــه انطــــــــــــــوت أحشــــــــــــــاؤها واســــــــــــــتمرّت    

  
  :أيضا وأنشدني

ـــــــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــــــا ديـــــــــــــــــــــــــــار للّ   طرقتـــــــــــــــــــــــــــك وهن

ــــــــــــــــــــــــد       )٤( بريــّــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــة وذكــــــــــــــــــــــــاء رن

  
  هجــــــــــــــــــــــــــــــــود وأصــــــــــــــــــــــــــــــــحابي تســـــــــــــــــــــــــــــــائلني

  عطفهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير صـــــــــــــــــدّ  وتثـــــــــــــــــني    

  
ـــــــــــــــــا أن شـــــــــــــــــكوت الحـــــــــــــــــبّ قالـــــــــــــــــت   :فلمّ

  يفــــــــــــــوق وجــــــــــــــدك كــــــــــــــان وجــــــــــــــد فــــــــــــــإنيّ     

  
  ولكــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــال دونــــــــــــــــــــك ذو شــــــــــــــــــــذاة

)٥(ي أســـــــــــــــــــــرّ بفقـــــــــــــــــــــده ويهـــــــــــــــــــــرّ فقـــــــــــــــــــــد    
  

  
***  

  ]:يابمع إسماعيل بن عمار الأعر  يخبر الأصمع[
يقـال لـه إسماعيـل بـن عمـار، وإذا هـو يفتـل  قعدت إلى أعرابي: قال يوPذا الإسناد عن الأصمع
  :علام تتلهف؟ فأنشأ يقول: أصابعه ويتلهف، فقلت له

  !مشــــــــــــــــــــــــــــــئومتان ويحهمــــــــــــــــــــــــــــــا يعينــــــــــــــــــــــــــــــا

  مبتلــــــــــــــــــى Pمـــــــــــــــــــا )٦( والقلــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــيران    

  
____________________  

  .بهاتتخلف عن صواح التي: الخاذل من الظباء) ١(
  ).فلا فعلت( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(  ).عنك عما أجنته يأصرف نفس يأ( :حاشية الأصل) ٢(
  .شجر طيب الرائحة: والرند. الليل ساعة يدبر: الدهن) ٤(
  ).حران( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(      .يكره: الحدة، ويهر: الشذاة) ٥(

    



٥٢٩ 

  عرّفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى بظلمهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  متهماقبلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليتني    

  
  همــــــــــــــــــــــــــا إلى الحــــــــــــــــــــــــــين قادتــــــــــــــــــــــــــا وهمــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــنّ دمعهمــــــــــــــــــــــا       دلّ عل

  
  هـــــــــــــــــــــواه فمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــأعذر القلـــــــــــــــــــــب في

  ســـــــــــــــــــــــــبّب هـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــبلاء غيرهمـــــــــــــــــــــــــا    

  
***  

  ]:حين سافر إلى البصرة؛ وسماعه لشعر استحسنه ورواه يخبر الأصمع[
 )٢( ذاك معـان العنبر، وهـو إذ بني يواد نزلت ذات ليلة في: قال يالإسناد عن الأصمع )١( وPذا
 تلـك علـيهم؛ وإنيّ  فإذا فتية يريدون البصـرة؛ فأحببـت صـحبتهم، فأقمـت ليلـتي - آهل يأ - بأهله

ــتي لاّ لوصــب محمــوم؛ أخــاف أ  ؛ فلمــا رأوا حــالي؛ فلمّــا أقــاموا ليرحلــوا أيقظــونيأستمســك علــى راحل
! يحـدو بنـا أو ينشـدنا ؛ فلما أمعن السير تنادوا ألا فـتىيمسكني ي؛ وركب أحدهم ورائرحلوا وحملوني
  :سواد الليل بصوت ند حزين ينشد فإذا منشد في

ـــــــــــــــم أمـــــــــــــــت لعمـــــــــــــــرك إنيّ  ـــــــــــــــانوا فل ـــــــــــــــوم ب   ي

  خفاتــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى آثــــــــــــــــــــــارهم لصــــــــــــــــــــــبور    

  
  غـــــــــــــــــــــداة المنقّـــــــــــــــــــــى إذ رميـــــــــــــــــــــت بنظـــــــــــــــــــــرة

  )٣( ونحـــــــــــــن علـــــــــــــى مـــــــــــــتن الطرّيـــــــــــــق نســـــــــــــير    

  
  حــــــــــين خــــــــــفّ بــــــــــه الهــــــــــوى فقلــــــــــت لقلــــــــــبي

ـــــــــــــــئنّ يطـــــــــــــــير    
ُ
  )٤( وكـــــــــــــــاد مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــد الم

  
  ا تمــــــــــــــــــــض للبــــــــــــــــــــين ليلــــــــــــــــــــةلمــــــــــــــــــــفهــــــــــــــــــــذا و 

  فكيـــــــــــــــــــف إذا مـــــــــــــــــــرّت عليـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــهور    

  
  وأصــــــــــــــــــــــبح أعــــــــــــــــــــــلام الأحبــــــــــــــــــــــة دوHــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــازح ومســــــــــــــــــير       مــــــــــــــــــن الأرض غــــــــــــــــــول ن

  
  الهـــــــــوى مـــــــــتهم الثـــــــــوى يوأصـــــــــبحت نجـــــــــد

  أزيـــــــــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــــــــتياقا أن يحـــــــــــــــــــــــنّ بعـــــــــــــــــــــــير    

  
ـــــــوى يبعـــــــد النـــــــأ االلهعســـــــى    أن يســـــــعف النّ

  ويجمــــــــــــــــــــــع شمــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــدها وســــــــــــــــــــــرور    

  
ــــزل رحمــــك : يحــــتى مــــا أحــــسّ Pــــا، فقلــــت لرفيقــــ ،الحمّــــى عــــنيّ  االلهفســــكنت و : قــــال إلى  اهللان

  .عن حسن الصّحبة خيرا االلهمتماسك؛ وجزاك  راحلتك، فإني
***  

____________________  
 أمـالي بروايتـه عـن ابـن قدامـة عـن المرتضـى، وهـو أيضـا في ١٦٢ - ١٦١ يحماسة ابن الشـجر  الخبر والأبيات في) ١(
  .دريد عن عبد الرحمن عن عمه بروايته عن ابن ٢٦٧: ٢ القالي
  ).مغان آهلة( :يابن الشجر  في) ٢(
  .موضع بين أحد والمدينة: المنقى) ٣(
ئنّ ) ٤(

ُ
  ).المبر( :س اللازم المقيم، وفي: الم

    



٥٣٠ 

  ]:ذلك من الشعر يمع أحد الطفيليين وما ورد ف يخبر الأصمع[
قــال حـــدّثني  ييزيــد النحــو  قــال حــدثنا محمــد بــن العبــاس قـــال حــدثنا محمــد بــن أخبرنــا المرزبــاني

تمـــيم؛ يتطفّـــل علـــى النـــاس،  مـــن بـــني بالبصـــرة أعـــرابي )١( كـــان: قـــال يبعـــض أصـــحابنا عـــن الأصـــمع
ليؤكـل؛ ومـا قـدّمت  لاّ لتـدخل، ولا وضـع الطعـام إ لاّ ما بنيت المنـازل إ االلهو : فعاتبته على ذلك فقال

اه شـــحيحا بخـــيلا؛ أتقحـــم عليـــه هديـــة فـــأتوقّع رســـولا؛ ومـــا أكـــره أن أكـــون ثقـــلا ثقـــيلا علـــى مـــن أر 
مستأنسا، فأضحك إن رأيته عابسا، فآكل برغمه، وأدعه بغمّـه؛ ومـا اخـترق اللهـوات طعـام أطيـب 

  :من طعام لا ينفق فيه درهم، ولا يعنىّ إليه خادم، ثمّ أنشد
ـــــــــــــــــــــوم أدور في   ـعرصـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــلّ ي

ــــــــــــــ       )٢( أشــــــــــــــمّ القتــــــــــــــار شــــــــــــــمّ الــــــــــــــذّئاب يـ

  
  فــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــت آثــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــرس

  )٣( أو ختـــــــــــــــــــان أو مجمـــــــــــــــــــع الأصـــــــــــــــــــحاب    

  
  لم أروعّ دون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّقحّم لا أر

ـــــــــــــــــــــوّاب       )٤( هـــــــــــــــــــــب دفعـــــــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــــــزة الب

  
  مســـــــــــــــــــــــتهينا بمـــــــــــــــــــــــا هجمـــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــاب       غــــــــــــــــــــــــــــــــير مســــــــــــــــــــــــــــــــتأذن، ولا هيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــفّ بـــــــــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــــــــــنهم فـــــــــــــــــــــــــتراني   أل

ــــــــــــــفّ العقــــــــــــــاب       )٥( كــــــــــــــلّ مــــــــــــــا قــــــــــــــدموه ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــف والغـــــــــــــــــــــــــــر ذاك أدني   مـــــــــــــــــــــــــــن التّكلّ

ـــــــــــــــــــــــــال والقصّـــــــــــــــــــــــــاب       )٦( م وغـــــــــــــــــــــــــيظ البقّ

  
____________________  

الفـرج عـن جعفـر بـن  القاسـم عـن أبي يرويه عن الحسـن بـن أبي ٧٤ - ٧٣ يالتطفيل للخطيب البغداد الخبر في) ١(
  .هفان قدامة عن أبي

  ).شم الذباب( :الأصل، ف ومن نسخة بحاشيتي، )عرصة الباب( :التطفيل في) ٢(
  ).أو دعوة لصحاب( :التطفيل في) ٣(
  :هذا البيت وتاليه ورواية الخطيب في، )لم أورع( :الأصل، ف بحاشيتي من نسخة) ٤(

ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتقحّم فيهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرجّ دون الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لم أعــ

ــــاب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتأذن ولا هيّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير مســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غــ

  
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت عليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن دخلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتخفّا بمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مسـ

ـــواب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم البـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى تجهّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت أخشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لســ

  
  ):من نسخة(الأصل  حاشيتي رواية البيت في) ٥(

ـــتراني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّم القــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــفّ مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألــ

ف ا     ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم كلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى رغمهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابم علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعقــــ

  
  :زاد الخطيب بعد هذا البيت) ٦(

ـــان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيّ امتهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرى علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل إن جـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قابـــ

ـــــوذاب في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــواء والجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبيل الحلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســ

  
    



٥٣١ 

]٣٨[   

  :] المجلس الثامن والثلاثون[مجلس آخر 

  ) ... وَنادى نُوحٌ رَب_هُ فَقالَ رَبِّ ( :تأويل آية
هِْ& وWَِن- وَعْدَكَ ا$َْقُّ  وَنادى نُوحٌ رَب-هُ فَقالَ رَبِّ إِن- (: إن سأل سائل عن قوله تعالى

َ
ابHِْ مِنْ أ

 َiِحْكَمُ اْ$اكِم
َ
نْتَ أ

َ
هْلِكَ إِن-هُ قَمَلٌ لeَُْ صالِحٍ، فَـلا تسَْـئَلْنِ مـا . وَأ

َ
قالَ يانُوحُ إِن-هُ لَيْسَ مِنْ أ

 َiِنْ تَكُونَ مِنَ اْ(اهِل
َ
عِظُكَ أ

َ
  ].٤٦، ٤٥: هود[؛ )لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إkِِّ أ

هْلِكَ (: ظاهر قوله تعالى: فقال
َ
هِْ& (: يقتضي تكذيب قولـه )إِن-هُ لَيْسَ مِنْ أ

َ
 )إِن- ابHِْ مِنْ أ

قَمَلٌ لَـeُْ (ذلك؟ وكيف يصـحّ أن يخـبر عـن ابنـه بأنـه  لا يجوز عليه الكذب، فما الوجه في والنبي
  ؟ وما المراد به؟)صالِحٍ 

  :هذه الآية وجوه في: الجواب، قلنا
النّســب، وإنمــا نفــى أن يكــون مــن أهلــه الــذين  يا أن نفيــه لأن يكــون مــن أهلــه لم يتنــاول نفــأولهــ
قُلْنَـا (: أهله، ألا تـرى إلى قولـه يبأن ينجّ  بنجاLم؛ لأنه عزّ وجل كان وعد نوحا  االلهوعده 

هْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ 
َ
، فاسـتثنى تعـالى ]٤٠: هـود[ )عَلَيْهِ الْقَـوْلُ ا>ِْلْ فِيها مِنْ 2ُ5 زَوْجiَِْ اثْنiَِْ وَأ
  :ويدل عليه أيضا قول نوح! من أهله من أراد إهلاكه بالغرق

هِْ& وWَِن- وَعْدَكَ ا$َْقُ (
َ
ولا يتنافيـان؛ وقـد  )١( ، وعلـى هـذا الوجـه يتطـابق الأمـران)إِن- ابHِْ مِنْ أ

  .ينهذا التأويل بعينه عن ابن عباس وجماعة من المفسر  يرو 
هْلِـكَ (: ، أن يكون المراد بقوله تعـالىالثانيوالجواب 

َ
أنـه لـيس علـى دينـك؛  يأ )لَـيْسَ مِـنْ أ

  وأراد تعالى أنه كان كافرا مخالفا لأبيه؛ فكأنّ كفره أخرجه عن أن يكون له أحكام
____________________  

  ).الخبران( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
    



٥٣٢ 

، فبـينّ )إِن-هُ قَمَلٌ لَـeُْ صـالِحٍ (: عزّ وجل علـى طريـق التعليـلأهله؛ ويشهد لهذا التأويل قوله 
أنــه إنمــا خــرج عــن أحكــام أهلــه لكفــره وســيّئ عملــه، وقــد روى هــذا التأويــل أيضــا عــن جماعــة مــن 

يقــول ! االلهعـن ابـن جــريج أنـه سـئل عـن ابـن نــوح فسـبّح طـويلا ثم قـال لا إلـه إلا  يالمفسـرين؛ وحكـ
  .العمل فليس منه من لم يؤمن ولكنه خالفه في! ليس منه: ؛ وتقول)نَهُ وَنادى نُوحٌ انْ (: االله

إِن-ـهُ (: النية والعمل؛ فمـن ثمّ قيـل كان ابنه ولكن كان مخالفا له في: عن عكرمة أنه قال يورو 
هْلِكَ 

َ
  .)لَيْسَ مِنْ أ

  :والوجه الثالث أنه لم يكن ابنه على الحقيقة؛ وإنما ولد على فراشه، فقال 
أن الأمر بخلاف الظاهر، ونبهه على خيانة امرأتـه؛ ولـيس  االلهعلى ظاهر الأمر؛ فأعلمه  إنه ابني

بر عــن ظنــه، وعمّــا يقتضــيه الحكــم الشــرع في بره، لأنــه إنمــا أخــ تعــالى  االله، فــأخبره يذلــك تكــذيب لخــ
  .هذا الوجه عن الحسن وغيره يبالغيب الّذي لا يعلمه غيره؛ وقد رو 

: مـا هـو ابنـه، قـال االلهوَنـادى نـُوحٌ ابْـنـَهُ لعمـر : كنـت عنـده؛ فقـال: الحسن قال وروى قتادة عن
  !ليس بابنه: وَنادى نوُحٌ ابْـنَهُ وتقول: االلهياأبا سعيد؛ يقول : فقلت
لـــيس مـــن أهلـــك الـــذين وعـــدتك أن : قلـــت معنـــاه: لــَـيْسَ مِـــنْ أهَْلِـــكَ؟ قـــال: أفرأيـــت قولـــه: قـــال

عــن مجاهــد  يأهــل الكتــاب يكــذبون؛ ورو : تــاب أنــه ابنــه، فقــالأنجــيهم معــك، ولا يختلــف أهــل الك
  .وابن جريج مثل ذلك

وَنــادى نـُـوحٌ ابْـنـَـهُ، فــأطلق عليــه اســم : وهــذا الوجــه يبعــد إذ فيــه منافــاة للقــرآن؛ لأنــه تعــالى قــال
هْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ (: البنوّة؛ ولأنه أيضا استثناه من جملة أهلـه بقولـه تعـالى

َ
؛ )الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَأ

يجب أن ينزّهـوا عـن مثـل هـذه الحـال؛ لأHّـا تعـرّ وتشـين وتغـضّ مـن القـدر؛ وقـد  ولأنّ الأنبياء 
ما هو دون ذلك؛ تعظيما لهم وتوقيرا، ونفيا لكل ما ينفّـر عـن القبـول  تعالى أنبياءه  االلهجنّب 

امــرأة نــوح  اه مــن الدّلالــة علــى أنّ تــأوّل قولــه تعــالى فيمــنهم؛ وقــد حمــل ابــن عبــاس ظهــور مــا ذكرنــ
  فَخانتَاهمُا على أن الخيانة: وامرأة لوط

    



٥٣٣ 

لم تكن منهما بالزنّا، بل كانت إحداهما تخبر الناس بأنه مجنون؛ والأخـرى تـدل علـى الأضـياف؛ 
  .تأويل الآية هو الوجهان المتقدمان والمعتمد في

عـن جماعـة مـن  يفـالقراءة المشـهورة بـالرفع، وقـد رو  )لٌ لeَُْ صـالِحٍ إِن-هُ قَمَ (: فأما قولـه تعـالى
ولكـل  ؛)غـير( بنصـب الـلام وكسـر المـيم ونصـب )إِن-هُ قَمَـلٌ لَـeُْ صـالِحٍ (: المتقدمين أHم قـرءوا

  .وجه
الرفـــع فيكـــون علـــى تقـــدير أن ابنـــك ذو عمـــل غـــير صـــالح؛ وصـــاحب عمـــل غـــير  فأمـــا الوجـــه في

  :وأقام المضاف إليه مقامه؛ وقد استشهد على ذلك بقول الخنساءصالح؛ فحذف المضاف، 
  مـــــــــــا أمّ ســـــــــــقب علـــــــــــى بـــــــــــوّ تطيـــــــــــف بـــــــــــه

  )١( قـــــــــد ســـــــــاعدLا علــــــــــى التّحنـــــــــان أظــــــــــآر    

  
  ترتــــــــــــــع مـــــــــــــــا رتعــــــــــــــت حـــــــــــــــتى إذا ذكـــــــــــــــرت

  )٢( إقبـــــــــــــــــــــــال وإدبــــــــــــــــــــــــار يفإنمـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــ    

  
  .ذات إقبال وإدبار يأرادت إنما ه

عمــل  )٣( الحقيقــة عــل فراشــك ولــيس بابنــك في إن المعــنى أصــل ابنــك هــذا الــّذي ولــد: وقــال قــوم
 )٣( الخيانــة مــن امرأتــه، وهــذا جــواب مــن ذهــب إلى أنــه لم يكــن ابنــه علــى الحقيقــة غــير صــالح، يعــني

  .والّذي اخترناه خلاف ذلك
  :راجعة إلى السؤال؛ والمعنى )إِن-هُ قَمَلٌ لeَُْ صالِحٍ (: قوله وقال آخرون إن الهاء في
____________________  

  :؛ وروايته٧٨: ديواHا) ١(
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرّ تطيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــول علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا عجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمـــ

ــان     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا حنينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــار: لهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــغار وإكبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إصـــــ

  
: أن ينحـر ولــد الناقـة ويؤخـذ جلــده فيحشـى ويــدنى مـن أمـه فــتر أمـه والتحنــان: والبــو. الـذكر مــن ولـد الناقـة: والسـقب

  .تعطف على ولد غيرها التي يجمع ظئر؛ وه: والأظئار. الحنين
  :بعدهما) ٢(

ـــــدّهر في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمن الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت لا تسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أرض وإن ربعــ

ــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــجار يفإنمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان وتســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تحنــ

  
ـــنيّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا بأوجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــارقني يومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

ــرار     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلاء وإمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدّهر إحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــخر، وللـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـ

  
  .ساقط من م) ٣ - ٣(

    



٥٣٤ 

الســؤال  )١( مــا لــيس لــك بــه علــم عمــل غــير صــالح لأنــه قــد وقــع مــن نــوح دليــل يإن ســؤالك إيــا
 (: قوله والرغبة في

َ
نجـّه كمـا نجيـتهم، ومـن  يومعـنى ذلـك أ )هْـِ& وWَِن- وَعْـدَكَ ا$َْـقُ إِن- ابHِْ مِنْ أ

 إن ذلـك صــغيرة مـن النـبي؛ لأن الصــغائر تجـوز علـيهم، ومــن يمنـع أن يقــع: يجيـب Pـذا الجــواب يقـول
مـــن الأنبيـــاء شـــيء مـــن القبـــائح يـــدفع هـــذا الجـــواب؛ ولا يجعـــل الهـــاء راجعـــة إلى الســـؤال بـــل إلى  )٢(

  .ير الكلام ما تقدمالابن، ويكون تقد
: مـن بعـد ؟ وكيـف قـال نـوح )فَلا تسَْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْـمٌ (: فلم قـال: فإذا قيل له

اaِِي( كُنْ مِنَ اْ̀
َ
سْئَلَكَ ما لَيْسَ ِ: بِهِ عِلْمٌ وWَِلاّ يَغْفِرْ ِ: وَتَرْ>Hَِْ أ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
  .؟)نَ رَبِّ إkِِّ أ
لا يمتنع أن يكون Hى عن سؤال ما ليس له به علم؛ وإن لم يقع منـه وأن يكـون تعـوّد مـن  :قال

ــك وإن لم يوافقــه؛ ألا تــرى أن  ــك قــد وقــع  االلهذل قــد Hــى نبيــه عــن الشّــرك والكفــر؛ وإن لم يكــن ذل
Zْتَ Sََحْبَطَن- قَمَلُـكَ (: منه؛ فقـال َْ{

َ
 ون Hـاه في، وكـذلك لا يمتنـع أن يكـ]٥٦: الزمـر[؛ )لYَِْ أ

إنمــا ســأله نجــاة ابنــه باشــتراط المصــلحة لا علــى ســبيل  هــذا الموضــع عمّــا لم يقــع منــه، ويكــون 
  .مثل هذا الدعاء القطع؛ وهكذا يجب في

إنــه عمــل عمــلا غــير : كــان يجــب أن يقــال: فأمــا القــراءة بنصــب الــلام فقــد ضــعّفها قــوم وقــالوا
عمــلا غــير حســن، ولـــيس : مــل غــير حســن، حــتى يقولـــواصــالح؛ لأن العــرب لا تكــاد تقــول هـــو يع

العربيــة؛ لأنّ مــن مــذهبهم الظــاهر إقامــة الصــفة مقــام الموصــوف عنــد انكشــاف  وجههــا بضــعيف في
قد فعلت صوابا، وقلت حسـنا، بمعـنى فعلـت فعـلا صـوابا وقلـت : المعنى وزوال اللبس؛ فيقول القائل
  :يربيعة المخزوم قولا حسنا؛ وقال عمر بن أبي

  يهّـــــــــــــــــــــــــا القائـــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــــــــــوابأ

  )٣( أخّــــــــــــــــــــر النّصــــــــــــــــــــح وأقلــــــــــــــــــــل عتــــــــــــــــــــابي    

  
____________________  

  ).دليل على السؤال( :وحاشية ف من نسخة، )السؤال دليل في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).على الأنبياء( :ف) ٢(
  .٤٢٥: ديوانه) ٣(

    



٥٣٥ 

  :وقال أيضا
ــــــــــــــاء بــــــــــــــه دم ــــــــــــــل مــــــــــــــا يب   وكــــــــــــــم مــــــــــــــن قتي

  )١( ا لفّــــــــــــــه مــــــــــــــنىومــــــــــــــن غلــــــــــــــق رهــــــــــــــن إذ    

  
ـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــيء غـــــــــــيره   ومـــــــــــن مـــــــــــالئ عيني

ـــــــــدّمى     ـــــــــيض كال   )٢( إذا راح نحـــــــــو الجمـــــــــرة الب

  
  :وأنشد أبو عبيدة لرجل من بجيلة! وكم إنسان قتيل: أراد

  كــــــم مــــــن ضــــــعيف العقــــــل منتكــــــث القــــــوى

  مـــــــــــــــــــــــــا إن لـــــــــــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــــــــــض ولا إبـــــــــــــــــــــــــرام    

  
  مالـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدّنيا عليـــــــــــــــــه بأســـــــــــــــــرها

  فعليــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن رزق الإلــــــــــــــــــــــــه ركــــــــــــــــــــــــام    

  
  ومشـــــــــــــــــــــــــيّع جلـــــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــــازم

  مـــــــــــــــــــــرس لـــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــروم مـــــــــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبيله ــّـــــــــــــــــــه )٣( أعمـــــــــــــــــــــى علي   فكأن

  فيمـــــــــــــــــــــــــــا يحاولـــــــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــرام    

  
  .كم من إنسان ضعيف القوى: أراد

***  

  ]:يمن أفاكيه الأصمع[
قـال حـدثنا ميمـون بـن هـارون  يمحمد بن العباس اليزيـد قال أخبرني المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 

كان محمـد بـن منصـور بـن زيـاد الملقّـب بفـتى العسـكر : قال يثنا إسحاق بن إبراهيم الموصلقال حد
فجئته يوما بعـد مـوت محمـد، وعنـده عبـد كـان لمحمـد : ويفضّله، ويقوم بأمره قال ييميل إلى الأصمع

مـن : أسود، وقد ترك الناس، وأقبل عليه وساءله وتحفّى به وحادثه، فلما خرج لمته على ذلك وقلـت
  :هذا غلام ابن منصور، ثم أنشدني: هذا حتى أفنيت عمر يومك به؟ فقال

  وقــــــــــــــــــــــــالوا ياجميــــــــــــــــــــــــل أتــــــــــــــــــــــــى أخوهــــــــــــــــــــــــا

  )٤( أتـــــــــى الحبيـــــــــب أخـــــــــو الحبيـــــــــب: فقلـــــــــت    

  
____________________  

 وغلـــق الــرهن إذا صـــار لا ســبيل إلى فكاكـــه، وفي. لــيس مـــن يكافئــه فيقتـــل بــه يلا يبــاء بـــه دم، أ ٤٥١: ديوانــه) ١(
  ).ومن غلق رهنا إذا ضمه( ):من نسخة(حاشية ف 

  ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(
  *إذا راح نحو الحيرة البيض كالدّمى* 
  .بضم اللام) سبيله( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .الذّي هو أخو الحبيب يأ، )صفة الحبيب( :حاشية ف) ٤(

    



٥٣٦ 

ـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــا بعي ـــــــــــــــــــــــــب بن ـــــــــــــــــــــــــك والقري   أحبّ

ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن قريـــــــــــــــــــــب       لأن ناســـــــــــــــــــــبت بثن

  
ياأبـا سـعيد، ذاك أخوهـا، وهـذا : - وكنت أفعل هذا كثيرا به لأستجرّ كلامه وعلمه - فقلت له

  :أو قال غيره - أنشد أبو عمرو: فضحك، وقال )١( غلامها
  أوطنتهـــــــــــــا وإن خلـــــــــــــت )٢( أرى كـــــــــــــلّ أرض

  لهـــــــــــــــا حجـــــــــــــــج تنـــــــــــــــدى بمســـــــــــــــك تراPـــــــــــــــا    

  
  )٣( أرى تبعـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا وأقســـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــو أنيّ 

  ذئاPـــــــــــــــــا ذئـــــــــــــــــاب الغضـــــــــــــــــى حبّـــــــــــــــــت إلي    

  
  .فجعلت أعجب من قرب لسانه من قلبه وإجادة حفظه له متى أراده: لقا

***  

  ]:لبيت من شعر امرئ القيس يتأويل الأصمع[
شـعر امـرئ القـيس، فلمـا بلغـت  يقـال قـرأت علـى الأصـمع يوPذا الإسناد عـن إسـحاق الموصـل

  :إلى هذا البيت
  أمــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أعرابيــــــــــــــــة حــــــــــــــــلّ أهلهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــدران     ــــــــــــــاك تبت ــــــــــــــروض الشّــــــــــــــرى عين   )٤( !ب

  
  :، فقلتلا، فسكت عنيّ : هذا البيت خبئا باطنا غير ظاهر؟ قلت أتعرف في فقال لي

ي قـدرة نعم، أما يدلّك البيت على أنه لفـظ ملـك مسـتهين ذ: إن كان فيه شيء فأفدنيه، فقال
  .بالعلم بالشعر يوما رأيت قطّ مثل الأصمع: قال إسحاق على ما يريد؟

____________________  
  ).غلامة( :ة بحاشية الأصلمن نسخ) ١(
  ).كل دار( :ف) ٢(
  :ومن نسخة أخرى، )يحلفت إله( :ومن نسخة أخرى، )حلفت لو أني( :حاشية الأصل من نسخة) ٣(

  *لو أرى تبعا لها حلفت بأني* 
  :؛ وروايته١٢٤: ديوانه) ٤(

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلّ أهلهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر نبهانيـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ذكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أمـــ

ـــــدران     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاك تبتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلا عينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزع المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !بجـــ

  
: امـــرأة مــن نبهـــان، ونبهـــان مــن طيـــئ، وكــان امـــرؤ القـــيس نــازلا فـــيهم ثم ارتحــل عـــنهم، والجـــزع: يــةنبهان( :قــال شـــارحه
أنـه لمـا أبـدع بـه الشـوق وغلبـه البكـاء  يما استوى مـن الأرض؛ ومعـنى تبتـدران تسـتبقان بالـدمع؛ أ: ، والملايمنعطف الواد

  :قبله( :حاشية الأصل وفي. لام نفسه على ذلك
ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكب وديمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحّ وســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدمعهما ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ةفـــــ

ـــنهملان     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاف وتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورشّ وتوكـ

  
    



٥٣٧ 

  :امرؤ القيس بقوله ما يعني: يالأصمع قال لي: عن إسحاق أيضا أنه قال يورو 
ــــــــــــى قــــــــــــد طرقــــــــــــت ومرضــــــــــــع   فمثلــــــــــــك حبل

  )١( تمـــــــــــــــــائم محـــــــــــــــــول يفألهيتهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن ذ    

  
ألهيت هؤلاء عن كراهتهنّ للرجال، فكيف أنا عند : فيقول )٢( كان مفركّا: ، فقالتخبرني: فقلت

  .ت لهمالمحبا
***  

  ]:أبياتا روّاها ولد سعيد بن سلم يلرواية ابن الأعراب ينقد الأصمع[
دخــل ذات يــوم  يأنّ الأصــمع وابــن الأعـرابي يأنّ السـبب الــّذي هــاج التنـافر بــين الأصــمع يورو 

أنشــد أبــا ســعيد، فأنشــد : فقــال لبعضــهم - حينئــذ يــؤدب ولــده علــى ســعيد بــن ســلم وابــن الأعــرابي
  :ي، وهكلاب، روّاه إياها ابن الأعرابي  رجل من بنيالغلام أبياتا ل

  رأت نضــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــفار أميمــــــــــــــــــة قاعــــــــــــــــــدا

  )٣( علـــــــــــى نضـــــــــــو أســـــــــــفار فجـــــــــــنّ جنوHـــــــــــا    

  
  النـــــاس أنـــــت ومـــــن تكـــــن؟ يمـــــن ا: فقالـــــت

  )٤( صـــــــــــــــــرمة لا يزينهـــــــــــــــــا يفإنــّـــــــــــــــك راعـــــــــــــــــ    

  
  لـــــــيس الشّــــــحوب علــــــى الفـــــــتى: فقلــــــت لهــــــا

  بعـــــــــــــــــــار، ولا خـــــــــــــــــــير الرّجـــــــــــــــــــال سمينهـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــك براعـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــلحبّة يعلي   ثلّ

ــــــــــــــــروح عليهــــــــــــــــا محضــــــــــــــــها وحقينهــــــــــــــــا       )٥( ي

  
____________________  

استنشد هذه القصيدة، فلمـا سمـع البيـت الـّذي قبلـه هـذا  أن النبي  يرو ( .حاشية الأصل وفي. ٢٤: ديوانه) ١(
  :ولما سمع قوله. لشعركان يعرف ا  لا تنشد البيت الذّي بعده، وهذا دليل على أنه : قال

  *قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل* 
ف بيــت؛ فقــالوا وقــف واســتوقف، وبكــى وأبكــى، وذكــر الحبيــب والمنــزل في: قــال  أنــت في! ؛ فــديناكااللهيارســول : نصــ

  ).هذا النقد أشعر منه
  .الذّي تبغضه النساء: المفرك) ٢(
 - ١٣٣: ٣، وإنبـــاه الـــرواة ٩الس المـــذكورة للعلمـــاء ، وا~ـــ٣٧٩: ٢، والمزهـــر )ضـــحا(اللســـان  الخـــبر بتمامـــه في) ٣(
  ).ضحا، جنن، حقن، نعم(اللسان  ؛ والأبيات وردت متفرقة في١٣٤

  ).أميمة شاحبا( :اللسان وفي. أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها الدابة التي: النضو
  :ورواية اللسان. القطعة من الإبل؛ ما بين العشرين إلى الثلاثين: الصرمة) ٤(
  *فإنّك مولى أسرة لا يدينها *
ــبن : اللـــبن الخـــالص، والحقـــين: والمحـــض. الطريـــق الممتـــدة؛ وأصـــله في: والمســـلحبّة. جماعـــة الغـــنم: الثلـــة، بـــالفتح) ٥( اللـ

  :ونسبه للمخبل، والرواية فيه) حقن(اللسان  الوطب؛ وقد ورد البيت في الحبيس في
ــــة وفي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب ظعينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتّين حســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل ســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إبــ

ــــها وح     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا محضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــروح عليهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــايـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قينهـ

  
  ).لو كنت تطلبين راعيا يغير  فاطلبي يلست بالراع يأ( :حاشية الأصل وفي

    



٥٣٨ 

ــــــــــــــــــــة يسمــــــــــــــــــــين الضّــــــــــــــــــــواح ــــــــــــــــــــه ليل   لم تؤرقّ

  وأنعــــــــــــــــــــــم أبكــــــــــــــــــــــار الهمــــــــــــــــــــــوم وعوHــــــــــــــــــــــا    

  
 ؛ فأحضــره فاستنشــده فأنشــده، ورفــعمــن روّاك هــذا؟ فقــال مــؤدبي: يفقــال الأصــمع) ليلــة( ورفــع

لم تؤرّقـه ليلـة أبكـار الهمـوم وعوHـا، وأنعـم، : إنمـا أراد: الفأخذ ذلـك عليـه؛ وفسـر البيـت فقـ، )ليلة(
  .زاد على هذه الصفة يأ

  :لابن سلم يما ظهر منه وبدا سمين، ثم قال الأصمع يأ) يسمين الضواح( :وقوله
  .من لم يحسن هذا المقدار فليس موضعا لتأديب ولد الملوك

***  

  ]:عن بشار بن برد يحديث الأصمع[
: قـال يقـال حـدثنا أبـو العينـاء قـال حـدثنا الأصـمع يحدثنا أحمد بـن المكـ: قال وأخبرنا المرزباني

من أين لـك هـذا : فقلت له يوما - وكان ذا فطنة - ولد بشّار بن برد أكمه لم ينظر إلى الدنيا قطّ 
مـــن قـــدم العمـــى؛ وعـــدم النـــواظر يمنـــع مـــن كثـــير مـــن الخـــواطر المذهلـــة فيكســـب فـــراغ : الـــذكاء؟ قـــال
  :الذكاء، وأنشد لنفسه يفخر بالعمى الذهن؛ وصحة

ــــــــــــذكاء مــــــــــــن العمــــــــــــى ــــــــــــا وال ــــــــــــت جنين   عمي

  )١( فجئــــــــت عجيــــــــب الظــّــــــنّ للعلــــــــم مــــــــوئلا    

  
ـــــــــــــدا   وغـــــــــــــاض ضـــــــــــــياء العـــــــــــــين للعقـــــــــــــل راف

  بقلــــــــــــب إذا مــــــــــــا ضــــــــــــيّع النــــــــــــاس حصّــــــــــــلا    

  
  وشــــــــــــعر كنـــــــــــــور الـــــــــــــرّوض لا أمـــــــــــــت بينـــــــــــــه

  بقــــــــــــول إذا مــــــــــــا أحــــــــــــزن الشّــــــــــــعر أســــــــــــهلا    

  
***  

  ]:نقد بشار لشعر سمعه[
قــــال حــــدثنا أبــــو العينــــاء قــــال حــــدثنا  يقــــال أخبرنــــا محمــــد بــــن العبــــاس اليزيــــد أخبرنــــا المرزبــــانيو 

  :أنشد رجل وأنا حاضر بشارا قول الشاعر: قال يالأصمع
  وقــــــــــــــــــــد جعــــــــــــــــــــل الأعــــــــــــــــــــداء ينتقصــــــــــــــــــــوننا

  )٢( وتطمــــــــــــــــــــع فينــــــــــــــــــــا ألســــــــــــــــــــن وعيــــــــــــــــــــون    

  
ـــــــــــــــــــــــة   ألا إنمـــــــــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــــــــى عصـــــــــــــــــــــــا خيزران

  إذا غمزوهــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــالأكفّ تلــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
ألا قــال كمــا ! مخطئــا مــع ذكــر العصــا لاّ لــو جعلهــا عصــا مــخ أو زبــد لمــا كــان إ االلهو : فقــال بشــار

  :قلت
____________________  

  .٢٣: ٣ الأغاني) ١(
  .١٣٦: يالزجاج أمالي الخبر والأبيات في) ٢(

    



٥٣٩ 

  وحــــــــــــــــــــــــــوراء المــــــــــــــــــــــــــدامع مــــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــــدّ 

  كـــــــــــــــــــــــأنّ حـــــــــــــــــــــــديثها قطـــــــــــــــــــــــع الجنـــــــــــــــــــــــان    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــت   إذا قامـــــــــــــــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــــــــــــــبحتها تثنّ

  ن خيـــــــــــــــــــــــــزرانكـــــــــــــــــــــــــأنّ قوامهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــ    

  
  ينسّـــــــــــــــــــــــــــيك المـــــــــــــــــــــــــــنى نظـــــــــــــــــــــــــــر إليهـــــــــــــــــــــــــــا

  ويصــــــــــــــــــــرف وجههــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــــان    

  
***  

  ]:أبيات لبشار يمدح فيها سليمان بن هشام بن عبد الملك[
عن عمر بن شبة قـال  أبي قال حدثني يالفارس االلهعبد  قال حدثنا عليّ بن أبي وأخبرنا المرزباني

مان بــن هشــام بــن عبــد الملــك، وكــان مقيمــا رحــل بشــار إلى الشــام، فمــدح ســلي: أبــو عبيــدة قــال لي
  :بحراّن،؛ فقال قصيدة طويلة أوّلها

  نأتـــــــــــــك علـــــــــــــى طـــــــــــــول التّجـــــــــــــاور زينــــــــــــــب

  )١( ومـــــا علمـــــت أنّ النـّــــوى ســـــوف يشـــــعب    

  
  :وكان سليمان بخيلا فأعطاه خمسة آلاف درهم، ولم يصب غيرها بعد أن طال مقامه، فقال

ــــــــــدى ــــــــــدين عــــــــــن النّ   إن أمــــــــــس منشــــــــــنج الي

  )٢( دوّ محـــــــــــــــــبّس الشّـــــــــــــــــيطانوعـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــ    

  
  فلقـــــــــــــــــــد أروح علـــــــــــــــــــى اللّئـــــــــــــــــــام مســـــــــــــــــــلّطا

  مــــــــــــــــــــنعّم النــّـــــــــــــــــــدمان )٣( ثلــــــــــــــــــــج المقيـــــــــــــــــــــل    

  
  ظــــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــــيش عشــــــــــــــــــــيرة محمــــــــــــــــــــودة في

ــــــــــــد     ــــــــــــدى ي   ، ويخــــــــــــاف فــــــــــــرط لســــــــــــانييتن

  
  أزمــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــربال الشّــــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــــــذيّل

  وإذ الأمـــــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــيراني    

  
ـــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــراق إذا بـــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــم بأحوي   رئ

  )٤( برقــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه أكلـــــــــــــــــــــة المرجـــــــــــــــــــــان    

  
  فاكحـــــــــــل بعبـــــــــــدة مقلتيـــــــــــك مـــــــــــن القـــــــــــذى

  وبوشــــــــــــــــــــك رؤيتهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــــلان    

  
  فلقــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن Lــــــــــــــــوى وأنــــــــــــــــت متــــــــــــــــيّم

ــــــــــــــــني     ــــــــــــــــدائك مــــــــــــــــن ب   مــــــــــــــــروان أشــــــــــــــــفى ل

  
فلما رجع إلى العراق بـرهّ ابـن هبـيرة ووصـله، وكـان ابـن هبـيرة يقدّمـه ويـؤثره لمدحـه قيسـا وافتخـاره 

  .Pا، فلما جاءت دولة خراسان عظم شأنه
____________________  

  :يفرق، وبعده: ؛ ويشعب٥٦: ٣ الأغاني) ١(
ــــأت ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب إذ نــ ــــ ـــ ـــ ـــــى بزينــــ ـــ ــــ ـــ ــا تلقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس مـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى النـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـ

ــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا تخفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا، ومــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب يعجيبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب أعجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بزين

  
  ).مخيس الشيطان( :ومن نسخة بحاشية الأصل. ٥٦: ٣ الأغاني الخبر والشعر في) ٢(
  ).ثلج المقام( :م) ٣(
  .تدانيةجماعة البيوت الم: أحوية جمع حواء؛ والحواء) ٤(

  .جمع إكليل؛ وهو التاج؛ أو شبه عصابة تزين بالجواهر: والأكلة
    



٥٤٠ 

وصـــف الثغـــر واللـــون والعيـــون والنجيـــب والظلـــيم والاعتـــذار، رواهـــا  يأبيـــات مختلفـــة فـــ[
  ]:يالأصمع

قـال قـال  يقال حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أحمد بـن يحـيى النحـو  المرزباني وأخبرني
  :خازم احتاج إلى قول بشر بن أبي لاّ أحد الثغّر إ ما وصف: يالأصمع

  يفلّجــــــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــــــفاه عــــــــــــــــــــــن اقحــــــــــــــــــــــوان

  جـــــــــــــــــــــــــلاه غـــــــــــــــــــــــــبّ ســـــــــــــــــــــــــارية قطـــــــــــــــــــــــــار    

  
  :ربيعة ولا وصف أحد اللون بأحسن من قول عمر بن أبي

  مكنونــــــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــــــيرّ منهــــــــــــــــــــــــــا يوهــــــــــــــــــــــــــ

  )١( أديم الخــــــــــــــــــــــدّين مــــــــــــــــــــــاء الشّــــــــــــــــــــــباب في    

  
  يشـــــــــــــــــــــــــفّ منهـــــــــــــــــــــــــا محقّـــــــــــــــــــــــــق جنـــــــــــــــــــــــــد

  )٢( ابكالشّـــــمس مـــــن خـــــلال السّـــــح  يفهـــــ    

  
  :بن الرّقاع يامرأة إلا احتاج إلى قول عد ولا وصف أحد عيني

  قــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا يلــــــــــــــــولا الحيــــــــــــــــاء وأنّ رأســــــــــــــــ

  )٣( فيــــــــــــــــه المشــــــــــــــــيب لــــــــــــــــزرت أمّ القاســــــــــــــــم    

  
  وكأHّــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــط النّســــــــــــــــــــــاء أعارهــــــــــــــــــــــا

  )٤( عينيــــــــــــه أحــــــــــــور مــــــــــــن جــــــــــــآذر جاســــــــــــم    

  
  وســــــــــــــــــنان أفصــــــــــــــــــده النّعــــــــــــــــــاس فرتقّـــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــائم في     ــــــــــــــــــــيس بن   )٥( عينــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــنة ول

  
  : وصف أحد نجيبا إلا احتاج إلى قول حميد بن ثورولا

ـــــــــــــــــــــــاق يبينهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــأطواق عت   محلّ

  )٦( الضّــــــأن لــــــو يتقــــــوّف يعلــــــى الضّــــــرّ راعــــــ    

  
  :ولا وصف أحد ظليما إلا احتاج إلى قول علقمة بن عبدة

____________________  
  .٤٢٣: ديوانه) ١(
  .بلد باليمن: ثوب محقق محكم النسج، وجند) ٢(
قــد ( :ومـن نسـخة أخـرى، )قـد فشـا( ):مـن نســخة(حاشـية الأصـل  ، وفي٥٢١، واللآلـئ ٦٠٢والشـعراء  الشـعر) ٣(
  ).غشا

  .جاسم قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ. يجمع جؤذر، بضم الذل وفتحها، وهو ولد البقرة الوحش: الجئاذر) ٤(
  ).رنق(اللسان  خالطت، والبيت أيضا في: رنقت. صرعه: أقصده) ٥(
ف بعــيرا ومحلــى؛ أ( :الأصــل، ف حاشــيتي ؛ وفي١١١ديوانــه ) ٦( ــق، وإذا رآه صــاحب الضــأن  ييصــ عليــه نجــار العت

شـبه مـا يبـين  ).لو يتعيـف( :لم يتقوف، من القيافة، ويروى. الذّي لا بصيرة له عرف عتقه ونجابته على ما مسه من الضر
  :ل هذا البيتالبعير، وقب يأ) يبينه( :من عتقه بأطوق تظهر لمن رآها ويروى

ــــار  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرت إلى عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه يفطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــام كأنـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العظــــ

ــــــرّف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــره متحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاث ظهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقا ابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شـــ

  
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأنّ عظامــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتى كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلا حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه الفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   طوتـــ

ــــف     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوج وترجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدان تمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــير عيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مآســـــ

  
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا يمســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــار ومــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه يفث ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ق عظامـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فويــ

ــــف     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــارف متكلّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرمّ ولكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

  
-  

    



٥٤١ 

  هيــــــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــــــأنّ جناحيــــــــــــــــــــــه وجؤجــــــــــــــــــــــؤه

  )١( بيـــــــــــت أطافـــــــــــت بـــــــــــه خرقـــــــــــاء مهجـــــــــــوم    

  
  :لا احتاج إلى قول النابغةولا اعتذر أحد إ

ــّــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــدرك   يفإنــّــــــــــــك كاللّيــــــــــــــل ال

  )٢( وإن خلــــــــــت أنّ المنتــــــــــأى عنــــــــــك واســــــــــع    

  
فإنـه يريـد أن عليـه نجـار ) محلـّى بـأطواق عتـاق( :أما قول حميد بن ثور: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

  .الكرم والعتق، فصارت دلالتهما وسماLما حلية له من حيث كان موسوما Pما
  :فيعلم أنه كريم، والتقوّف ييتبينها ويعرفها هذا الراع) يبينها على الضراء( :معنىو 

  .من القيافة
عملتـــه  يأ، )أطافـــت بـــه خرقـــاء( :ومعـــنى. ذكـــر النعـــام: فـــالهيق)  ... هيـــق( فأمـــا قـــول علقمـــة

 الحاذقـــة، وأن هـــذه اللفظـــة تســـتعمل علـــى طريـــق الأضـــداد في يإن خرقـــاء هاهنـــا هـــ: وابتنتـــه، وقيـــل
 يأ، )أطافـــت بـــه( معـــنى: يمهـــدوم، وقـــال الأصـــمع يأ: )مهجـــوم( لحاذقـــة وغـــير الحاذقـــة، ومعـــنىا

قـــد أرســـل جناحيـــه كأنــه خبـــاء امـــرأة خرقــاء، كلمـــا رفعـــت ناحيـــة : عملـــه، يقــول عملتــه فخرقـــت في
  .أشبه وأملح الثانياسترخت أخرى؛ والوجه 

  :ول النابغةوصف الثغر فأحسن منه وأكشف وأشد استيفاء ق فأما قول بشر في
____________________  

ماء آسر ( وماء أسير عيدان ويروى. هلال ابن ثلاث يبعير مهزول، وشقا ابن ثلاث أ يأ) العظام يعار ( :قوله - 
خ؛ ولكنـه عـارف؛ أ لـيس في يبـرم، أ يالمـخ، يريـد أنـه لـيس يمسـ. والرم. عيدان مأسورة مشدودة يأ، )عيدان  يعظامـه مـ

  ).متكلف يتكلف السير على جهدمعترف بالسير، ذليل 
: الخرقـاء. الصـدر؛ وأراد بالبيـت بيتـان الشـعر أو الـوبر: ظليم، وهو اسم لـه، والجؤجـؤ يهيق، أ( :حاشية الأصل) ١(

تي أتــت البيــت هــذه الخرقــاء لتصــلحه فلــم تحســن، واســتخرجت : مصــروع ســاقط، يقــول: ومهجــوم. ليســت بصــناع المــرأة الــ
وقــال . إذا بنـت الخرقــاء بيتـا اHــدم سـريعا: وقــال المـازني. م بــه، لاسـترخاء جناحيـه ونشــره إياهمـاعيدانـه وأطنابـه، فشــبه الظلـي

وروايتـه ) طبعـة المعـارف(، ٤٠٠: ، والمفضـليات١٣٠ديوانـه  والبيـت في) ريح لا تدوم على جهـة واحـدة: خرقاء هنا: غيره
  :فيهما
  :ديوانه) ٢(

  *صعل كأنّ جناحيه وجؤجؤه* 
    



٥٤٢ 

  غــــــــــــــــــــبّ سمائــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــالأقحوان غــــــــــــــــــــداة

  )١( جفّــــــــــــــــــــت أعاليــــــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــــفله نــــــــــــــــــــد    

  
فإنما وصف أعاليه بالجفوف؛ ليكون متفرقا متنضّدا غير متلبّد ولا مجتمـع؛ فيشـبه حينئـذ الثغـور، 

حتى لا يكون قحلا يابسا، بل يكـون فيـه الغضاضـة والصّـقالة، فيشـبه غـروب ) وأسفله ند( :ثم قال
  .تلمع وتبرق الأسنان التي

  :الرّمة يوصف الثغّر قول ذ أحسن ما قيل في: يقول يسمعت الأصمع: قال يوروى الرياش
  وتجلــــــــــــــــــــــــو بفــــــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــــــن أراك كأنــّــــــــــــــــــــــه

  )٢( والمســـــــــك يصـــــــــبح يمـــــــــن العنـــــــــبر الهنـــــــــد    

  
  ذرا أقحــــــــــــــــــوان واجــــــــــــــــــه الليــــــــــــــــــل وارتقــــــــــــــــــى

  )٣( إليــــــــــــــه النـّـــــــــــــدى مــــــــــــــن رامــــــــــــــة المــــــــــــــتروّح    

  
  هجــــــــــــــان الثنّايــــــــــــــا مغربــــــــــــــا لــــــــــــــو تبسّــــــــــــــمت

  )٤( لأخــــــــــرس عنــــــــــه كــــــــــاد بــــــــــالقول يفصــــــــــح    

  
____________________  

 ضمن اللجام الحراني( :الأصل، ف حاشيتي نبت له نوار أصفر، حواليه ورق أبيض وفي: الأقحوان. ٣١: ديوانه) ١(
  :هجو فجعله آبدة من الأوابد فقال هذا البيت في

ــــائل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ يياســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر، علمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن جعفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه يعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــ

ـــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه كالجلمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان وكفّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب العجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رطـــ

  
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب سمائـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــداة غـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالأقحوان غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كــ

ـــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــفله نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه وأســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت أعاليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جفّــ

  
  .١٤٤: خاص الخاص والبيتان في

  .يسقى وقت الصباح: يصبح. ٨٣: ديوانه) ٢(
روايـــة  وبعـــد هـــذا البيـــت في. الـّــذي جـــاء رواحـــا: المـــتروح. رملـــة بعينهـــا: رامـــة. بـــالرفع، )راحـــة الليـــل( :الـــديوان في) ٣(
  :الديوان

ـــــب ـــ ـــ ــــ ــلّ جانــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن كـــ ـــ ـــ ــــ ـــرّوض مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــترب الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفّ بــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تحـــ

ـــك     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأر المســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيم كفـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتّح نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين يفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــــ

  
  .الأبيض من كل شيء: المغرب) ٤(

    



٥٤٣ 

]٣٩[   

  :] المجلس التاسع والثلاثون[مجلس آخر 

وْلادُهُمْ ( :تأويل آية
َ
مْوالُهُمْ وَلا أ

َ
  ) ... فَلا يُعْجِبْكَ أ

وْلادُهُـمْ إِن-مـا يُرِيـدُ االله (: إن سأل سائل عن تأويـل قولـه تعـالى
َ
مْـوالُهُمْ وَلا أ

َ
فَلا يُعْجِبْـكَ أ

غْفُسُهُمْ وَهُمْ pفِرُونَ 
َ
نْيا وَتَزْهَقَ أ نَهُمْ بِها ِ̂ ا$َْياةِ ا{ُّ   ].٥٥: التوبة[؛ )Sُِعَذِّ

كيـــف يعـــذPم بـــالأموال والأولاد، ومعلـــوم أن لهـــم فيهـــا مســـرورا ولـــذة؟ ومـــا تأويـــل قولـــه : فقـــال
ـــمْ كـــافِرُونَ وظـــاهره يقتضـــي أنـــه أراد كفـــرهم مـــن حيـــث أراد أن تزهـــق: تعـــالى حـــال   أنفســـهم في وَهُ

فلان وهو لابس أو على صفة كذا وكـذا، فالظـاهر أنـه  أريد أن يلقاني: كفرهم، لأن القائل إذا قال
  أراد كونه على تلك الصفة؟

  :أما التعذيب بالأموال والأولاد ففيه وجوه: الجواب، قلنا
: ون التقـديرالكـلام تقـديم وتـأخير، ويكـ عـن ابـن عبـاس وقتـادة، وهـو أن يكـون في يأولها مـا رو 

الحيـاة  فلا تعجبك يامحمد ولا تعجب المؤمنين معك أمـوال هـؤلاء الكفـار والمنـافقين ولا أولادهـم في
الآخــرة عقوبــة لهــم علــى مــنعهم حقوقهــا؛ واستشــهد علــى ذلــك  ليعــذPم Pــا في اهللالــدنيا؛ إنمــا يريــد 

لْقِهْ إSَِْهِمْ عُم- (: بقولـه تعـالى
َ
: النمـل[؛ )تَوَل- قَنْهُمْ فَاغْظُرْ مـاذا يَرْجِعُـونَ اذْهَبْ بِكِتاِ' هذا فَأ

  :ذلك قول الشاعر فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم؛ وأنشد في: ، والمعنى]٢٨
  عشــــــــــــــيّة أبـــــــــــــــدت جيــــــــــــــد أدمـــــــــــــــاء مغـــــــــــــــزل

  )١( وطرفــــــــــا يريــــــــــك الإثمــــــــــد الجــــــــــون أحــــــــــورا    

  
جـه أيضـا أبـو علـيّ قطـرب، وذكـره أبـو وطرفا أحور يريك الإثمد الجون؛ وقد اعتمـد هـذا الو : يريد

  .والزّجاج يالقاسم البلخ
____________________  

  .معها غزالها: مغزل) ١(
    



٥٤٤ 

الــدّنيا هــو مــا جعلــه للمــؤمنين مــن قتــالهم  وثانيهــا أن يكــون معــنى التعــذيب بــالأموال والأولاد في
م، واستخفاف Pم، وإنمـا أراد ذلك لا محالة إيلام له أولادهم واسترقاقهم؛ وفي وغنيمة أموالهم وسبي

أيــديهم   والمــؤمنين أنــه لم يــرزق الكفــار الأمــوال والأولاد؛ ولم يبقهــا في تعــالى بــذلك إعــلام نبيــه 
كرامة لهم، ورضا عنهم؛ بل للمصلحة الداعية إلى ذلـك، وأHـم مـع هـذه الحالـة معـذبون Pـذه الـنعم 

ا، ويحسـدوا عليهـا؛ إذ كانـت هـذه عـاجلتهم، والعقـاب من الوجه الّذي ذكرناه، فـلا يجـب أن يغبطـو 
  .يعليّ الجبائ النار آجلتهم؛ وهذا جواب أبي الأليم في

كيــف يصــح هــذا التأويــل، مــع أنــا نجــد كثــيرا مــن : وقــد طعــن عليــه بعــض مــن لا تأمّــل لــه فقــال
أيضــــا  المســــلمين، ولا يقــــدرون علــــى غنيمــــة أمــــوالهم، ونجــــد أهــــل الكتــــاب يالكفّــــار لا تنــــالهم أيــــد

خـــارجين عـــن هـــذه الجملـــة لمكـــان الذّمـــة والعهـــد؟ ولـــيس هـــذا الاعـــتراض بشـــيء، لأنـــه لا يمتنـــع أن 
تعالى محاربته؛ فأما الـذين لا تنـالهم  االلهتختص الآية بالكفار الذين لا ذمة لهم ولا عهد؛ ممن أوجب 

هــذا  اض Pــم في، أو هــم مــن القــوة علــى حــدّ لا يــتم معــه غنيمــة أمــوالهم؛ فــلا يقــدح الاعــتر يالأيــد
 ويغـــنم، ويجاهـــد ويغلـــب؛ وإن لم يقـــع ذلـــك؛ ولـــيس في تعـــالى أن يســـبي اهللالجـــواب لأHـــم ممـــن أراد 

  .ارتفاعه بالتعذّر دلالة على أنه غير مراد
الــدنيا علــيهم مــن الغمــوم والمصــائب  وثالثهــا أن يكــون المــراد بتعــذيبهم بــذلك كــلّ مــا يدخلــه في

الكفــــار المنــــافقين عقــــاب وجــــزاء، وللمــــؤمنين محنــــة وجالبــــة للعــــوض لهــــؤلاء  بــــأموالهم وأولادهــــم الــــتي
  .وللنفع

ويجوز أيضا أن يراد به ما ينذر به الكافر قبل موته، وعنـد احتضـاره، وانقطـاع التكليـف عنـه مـع 
، مــن العــذاب الــدائم الــّذي قــد أعــدّ لــه، وإعلامــه أنــه صــائر إليــه، ومنتقــل إلى قــراره؛ وهــذا يأنــه حــ

  .أيضا يوذكره أبو عليّ الجبائ، )١( المفسرين يعنى أكثره عن قوم من متقدمم يالجواب قد رو 
____________________  

  ).يأبو جعفر محمد بن جرير الطبر : ينسخة الشجر ( :حاشية الأصل) ١(
    



٥٤٥ 

بر ييحكــى عــن الحســن البصــر  )١( ]جــواب[ورابعهــا  وقدّمــه علــى غــيره، وهــو أن  ي، واختــاره الطــ
أمـوالهم؛ لأن ذلـك يؤخـذ مـنهم  لزمـه هـؤلاء الكفـار مـن الفـرائض والحقـوق فييكون المـراد بـذلك مـا أ

علـى كــره، وهـم إذا أنفقــوا فيـه أنفقــوا بغـير نيــّة ولا عزيمـة؛ فتصــير نفقـتهم غرامــة وعـذابا مــن حيــث لا 
  .يستحقون عليها أجرا

تكليـــف الكـــافر إخـــراج  وهـــذا وجـــه غـــير صـــحيح؛ لأن الوجـــه في: روحـــه االلهقـــال الســـيد قـــدس 
تكليــف المــؤمن ذلــك؛ ومحــال أن يكــون إنمــا كلّــف إخــراج هــذه الحقــوق  لحقــوق مــن مالــه كالوجــه فيا

تكليــف الجميــع هــذه  والوجــه في ؛)٢( علــى ســبيل العقــاب والجــزاء؛ لأن ذلــك لا يقتضــي وجوبــه عليــه
  .التكليف الأمور هو المصلحة واللطف في

مــن أن المصــائب والغمــوم قــد تكــون  الجــواب الــّذي قبــل هــذا؛ ذلــك مجــرى مــا قلنــاه في يولا يجــر 
للمــؤمنين محنــة، وللكــافرين عقوبــة؛ لأن تلــك الأمــور ممــا يجــوز أن يكــون وجــه حســنها العقوبــة والمحنــة 

 هذه الفرائض أن يكون لوجوPا علـى المكلـّف إلا وجـه واحـد، وهـو المصـلحة في جميعا؛ ولا يجوز في
  .الدّين، فافترق الأمران
وإنمـا هـو لإخـراجهم أمـوالهم  )٣( إيجـاب الفـرائض علـيهم؛ التعـذيب في لـيس: وليس لهم أن يقولـوا

وذلـك أنـه إذا كـان الأمـر علـى مـا ذكـروه خـرج مـن أن يكـون مـرادا  ؛)٣( على وجه التكرهّ والاستثقال
للّه تعالى؛ لأنه جلّ وعز ما أراد منهم إخراج المال على هذا الوجه، بل على الوجه الّذي هـو طاعـة 

نَهُمْ (: أخرجوها متكرّهين مسـتثقلين لم يـرد ذلـك؛ فكيـف يقـولوقربة؛ فإذا  إِن-مـا يُرِيـدُ االله Sُِعَـذِّ
  .تعالى االلهويجب أن يكون ما يعذبون به شيئا يصحّ أن يريده ! )بِها

  مبنيّة على أنّ  - إلا جواب التقديم والتأخير - الآية حكيناها في وجميع هذه الوجوه التي
____________________  

  .من ف) ١(
  .ساقط من الأصل، وما أثبته عن ف) ٢ - ٢(
  ).إخراجهم لأموالهم على وجه التكره والاستثقال وإنما هو في( :ف) ٣ - ٣(

    



٥٤٦ 

  .ذلك )٢( كل متأوّل من القوم ضربا من التأويل؛ طابق )١( الحياة الدنيا ظرف للعذاب؛ فتحمّل
الحيــــاة ظرفــــا  )٣( ديم والتــــأخير إذا لم تجعــــلومـــا يحتــــاج عنــــدنا إلى جميــــع مــــا تكلّفـــوه، ولا إلى التقــــ

ــق Pمــا؛ لأنــا قــد علمنــا أولا أنّ  للعقــاب، بــل جعلناهــا ظرفــا للفعــل الواقــع بــالأموال والأولاد؛ والمتعلّ
نَهُمْ بِهـا(: قولـه لا بـد مـن الانصـراف عـن ظـاهره؛ لأن الأمـوال والأولاد أنفسـها لا تكـون  )Sُِعَذِّ

ه التأويل الفعل المتعلّق Pا والمضـاف إليهـا؛ سـواء كـان إنفاقهـا والمصـيبة عذابا؛ والمراد على سائر وجو 
إنمـا يريــد : الآيـة )٤( مالكيهـا؛ فكـأنّ تقـدير يPـا والغـمّ عليهـا، أو إباحـة غنيمتهـا وإخراجهـا عــن أيـد

ليعــذPّم بكــذا وكــذا؛ ممــا يتعلــق بــأموالهم وأولادهــم، ويتّصــل Pــا؛ وإذا صــحّ هــذا جــاز أن تكــون  االله
تعـالى وتسـخطه؛ كإنفـاقهم  االلهتغضـب  أمـوالهم وأولادهـم الـتي لحياة الدنيا ظرفا لأفعالهم القبيحة فيا

ــزامهم الموافقــة لهــم فييوجــوه المعاصــ الأمــوال في النّحلــة، ويكــون  ، وحملهــم الأولاد علــى الكفــر، وإل
الحيـــاة  ذلـــك مـــنهم في أمـــوالهم وأولادهـــم؛ الواقـــع ليعـــذPّم بفعلهـــم في االلهإنمـــا يريـــد : تقـــدير الكـــلام

  .عن التقديم والتأخير؛ وسائر ما ذكروه من الوجوه الدنيا؛ وهذا وجه ظاهر يغني
غْفُسُهُمْ (: فأما قوله تعالى

َ
أHّـم يموتـون علـى الكفـر؛ ولـيس  يفمعنـاه تبطـل وتخـرج؛ أ )وَتَزْهَقَ أ

حال نفسها علـى مـا يجب إذا كان مريدا لأن تزهق أنفسهم وهم على هذه الحال أن يكون مريدا لل
وهـم محـاربون، ولا يقـاتلهم وهـم  يظنّوه؛ لأنّ الواحد منّا قد يأمر غيره ويريد منه أن يقاتـل أهـل البغـ

للمؤمنين؛ وإن أراد قتالهم على هذه الحالة، وكذلك قـد  يمنهزمون، ولا يكون مريدا لحرب أهل البغ
 ولازمـني صـر إلي: نـا محبـوس، وللطبيـبالسّـجن وأ في أريد أن تواظب على المصـير إلي: يقول لغلامه

  وأنا مريض، وهو لا يريد المرض ولا
____________________  

  ).فتمحل( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).يطابق( :ف) ٢(
  ).لم نجعل الحياة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  ).فكان تقدير الكلام( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

    



٥٤٧ 

  .د ما هو متعلق Pاتين الحالتينالحبس؛ وإن كان قد أرا
حـالا لزهـوق أنفسـهم؛ بـل  )وَهُمْ pفِرُونَ (: يكـون قولـه لاّ ذلك وجه آخـر علـى أ وقد ذكر في

 ليعـذPّم Pـا في االلهيكون كأنه كلام مسـتأنف، والتقـدير فـلا تعجبـك أمـوالهم ولا أولادهـم؛ إنمـا يريـد 
ائرون إلى النــار؛ وتكــون الفائــدة أHــم مــع الحيــاة الــدنيا؛ وتزهــق أنفســهم وهــم مــع ذلــك كــافرون صــ

غْفُسُهُمْ (عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم عـذاب الآخـرة؛ ويكـون معـنى 
َ
علـى هـذا الجـواب  )تَزْهَقَ أ

: الصّـــعبة، كمـــا يقـــال )١( غـــير المـــوت وخـــروج الـــنفس علـــى الحقيقـــة، بـــل المشـــقة الشـــديدة والكلـــف
  .ما أشبه ذلكضربت فلانا حتى مات وتلفت نفسه، وخرجت روحه، و 

***  

  ]:حفصة ومختارات من محاسن شعره يشعر مروان بن أب يرأى الشريف المرتضى ف[
قــوم مــن أهــل الأدب بأشــعار المحــدثين وطبقــاLم وانتهــوا إلى  ذاكــرني: تمكينــه االلهقــال ســيدنا أدام 

ه ذمـــه وLجينـــ وصـــفه وتقريظـــه، وآخـــرون في فـــأفرط بعضـــهم في ؛)٢( حفصـــة مـــروان بـــن يحـــيى بـــن أبي
  :والإزراء على شعره وطريقته؛ واستخبروا عما أعتقده فيه، فقلت لهم

ولا غــواص عليهــا ولا  المعــاني الكــلام، متشــابه الألفــاظ، غــير متصــرّف في يكــان مــروان متســاو 
، وهـو غزيـر الشـعر قليـل شعره، ومدائحـه مكـرّرة الألفـاظ والمعـاني مدقّق لها؛ فلذلك قلّت النّظائر في

مع ذلك شاعر له تجويد وحذق، وهو أشعر من كثـير مـن أهـل زمانـه وطبقتـه، وأشـعر المعنى؛ إلا أنه 
، وحســـن تنقـــيح الألفـــاظ وتـــدقيق المعـــاني شـــعراء أهلـــه؛ ويجـــب أن يكـــون دون مســـلم بـــن الوليـــد في

الأبيــات النــادرة الســائرة، فكأنــه طبقــة بينهمــا؛  الألفــاظ، ووقــوع التشــبيهات، ودون بشّــار بــن بــرد في
  .دوHما شديدا، ولا منحط عنهما بعيداوليس بمقصّر 

  يقدّمه على بشار ومسلم، وكذلك أبو عمرو الشيباني يوكان إسحاق بن إبراهيم الموصل
____________________  

  ).والكلفة( :ف) ١(
. ١٨٢أيــام الرشـيد ســنة  ، وهلـك في١٠٥حفصـة؛ ولــد سـنة  وقيـل أبــو الهنـدام مـروان بــن أبي - هـو أبـو الســمط) ٢(

  .الشعر والشعراء ترجمته وأشعاره فيوانظر (
  ).٨١ - ٧٩: ٢، وابن خلكان ٧٤١ - ٧٣٩

    



٥٤٨ 

اختيـار الشـعر  واخـتلاف النـاس في. وليس له علم باللغة، )١( مولّد مروان: ي يقولوكان الأصمع
  .التنبيه على معانيه؛ وبحسب ما يشترطونه من مذاهبه وطرائقه بحسب اختلافهم في

مــن شــعره وأنبــه علــى ســرقاته ونظــائر شــعره، وأن  ار مــا وقــع إليفســئلت عنــد ذلــك أن أذكــر مختــ
  .خلال ا~الس وأثنائها ذلك في يأمل

  :أولها يفمما يختار من شعره قوله من قصيدة يمدح Pا المهد
  !أعــــــــــــــادك مـــــــــــــــن ذكــــــــــــــر الأحبــّـــــــــــــة عائـــــــــــــــد

  أجـــــــــــــــل، واســـــــــــــــتخفّتك الرســـــــــــــــوم البوائـــــــــــــــد    

  
  :يقول فيها

  تـــــــــــــذكّرت مـــــــــــــن Lـــــــــــــوى فأبكـــــــــــــاك ذكـــــــــــــره

ــــــــــلا ا       ولا الــــــــــدّمع جامــــــــــد يلــــــــــذكّر منســــــــــف

  
  تحـــــــــــــــــــنّ ويـــــــــــــــــــأبى أن يســـــــــــــــــــاعدك الهـــــــــــــــــــوى

  وللمــــــــــوت خــــــــــير مــــــــــن هــــــــــوى لا يســــــــــاعد    

  
ـــــــــــــــــــت دمعـــــــــــــــــــك طائعـــــــــــــــــــا   ألا طالمـــــــــــــــــــا أHي

  وجـــــــــــــــارت عليـــــــــــــــك الآنســـــــــــــــات النّواهـــــــــــــــد    

  
  تـــــــــــــــــــــــذكّرنا أبصـــــــــــــــــــــــارها مقـــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاء العواقـــــــــــــــــــــــد       )٢( واعناقهـــــــــــــــــــــــا أدم الظبّ

  
ث غضّـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ   تســـــــــــــــــاقط مـــــــــــــــــنهنّ الأحادي

  ســـــــــــــــــــــــــــــلمته المعاقـــــــــــــــــــــــــــــدتســـــــــــــــــــــــــــــاقط درّ أ    

  
  إليــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين تجاذبــــــــــــــــــــــت

  شـــــــــــــوارد يبنــــــــــــا الليّــــــــــــل خــــــــــــوص كالقســــــــــــ    

  
  يمانيــــــــــــــــــــــــــة ينــــــــــــــــــــــــــأى القريــــــــــــــــــــــــــب محلّــــــــــــــــــــــــــة

  Pــــــــــــــــــنّ، ويـــــــــــــــــــدنو الشــــــــــــــــــاحط المتباعـــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــى السّـــــــــــرى عنهـــــــــــا، وللعـــــــــــيس أعـــــــــــين   تجلّ

  ســــــــــــــــــــــوام وأعنــــــــــــــــــــــاق إليــــــــــــــــــــــك قواصــــــــــــــــــــــد    

  
  إلى ملــــــــــــــــــك تنــــــــــــــــــدى إذا يــــــــــــــــــبس الثــّــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــه الأكـــــــــــــــــــــفّ الجوامـــــــــــــــــــــد       بنائـــــــــــــــــــــل كفّي

  
____________________  

  .يولد الكلام يبكسر اللام؛ أ) مولد( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي) المولدون الذين بعد المخضرين( :ف) ١(
  :الّذي عطف عنقه إلى ناحية عجزه؛ وقيل إن الصغائر تفعل ذلك كثيرا؛ قال ساعدة هو الظبي: العاقد) ٢(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوم لقيتهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاك يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا وافـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكأنمّـــ

ــرة      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ش وجـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن وحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد متربـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عاقــ

  
يــأوين إلى عقــدات الرمــل، أو يكــون معنــاه أHــا عقــدت أعناقهــا ملتفــة إلى أذناPــا،  يولا يبعــد أن يكــون العواقــد اللائــ

  .وذلك معهود من عادLا
    



٥٤٩ 

  لـــــــــــه فـــــــــــوق مجـــــــــــد النّـــــــــــاس مجـــــــــــدان منهمـــــــــــا

  الجــــــــــــــــــــراثيم تالــــــــــــــــــــد يطريــــــــــــــــــــف وعــــــــــــــــــــاد    

  
  وأحـــــــــــــواض عـــــــــــــزّ حومـــــــــــــة المـــــــــــــوت دوHـــــــــــــا

  ذائــــــــــــد وأحــــــــــــواض عــــــــــــرف لــــــــــــيس عــــــــــــنهنّ     

  
ــــــــــــــاس بــــــــــــــيض ســــــــــــــوابغ بــــــــــــــني يأيــــــــــــــاد   العبّ

ــــــــــــــــات عوائــــــــــــــــد       علــــــــــــــــى كــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــوم بادي

  
  هــــــــم يعــــــــدلون السّــــــــمك مــــــــن قبـّـــــــة الهــــــــدى

  كمــــــــــــا تعــــــــــــدل البيــــــــــــت الحــــــــــــرام القواعــــــــــــد    

  
  ســــــــــــــــــــــواعد عــــــــــــــــــــــزّ المســــــــــــــــــــــلمين، وإنمــــــــــــــــــــــا

  تنــــــــــــــــوء بصــــــــــــــــولات الأكــــــــــــــــفّ السّــــــــــــــــواعد    

  
  يكـــــــــــــــــون غـــــــــــــــــرارا نومـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذاره

  علـــــــــــــــى قبــّـــــــــــــة الإســـــــــــــــلام والخلـــــــــــــــق راقـــــــــــــــد    

  
  كـــــــــــــــــــــــــأنّ أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين محمّـــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــاس وال ــــــــــــــــــــــــاس للنّ ــــــــــــــــــــــــه بالنّ   لرأفت

  
  :أما قوله

ث غضّـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ   تســـــــــــــــــاقط مـــــــــــــــــنهنّ الأحادي

  تســـــــــــــــــــــــــــــاقط درّ أســـــــــــــــــــــــــــــلمته المعاقـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  :قوله في يالشعر، وأظن أن الأصل فيه أبو حيّة النمير  فكثير في

  إذا هـــــــــــــــنّ ســـــــــــــــاقطن الأحاديـــــــــــــــث للفـــــــــــــــتى

  ســــــقوط حصــــــى المرجــــــان مــــــن كــــــفّ نــــــاظم    

  
ـــؤُ (: عـــنى بالمرجـــان صـــغار اللؤلـــؤ، وعلـــى هـــذا يتـــأول قولـــه تعـــالىوإنمـــا  ـــا اللُّؤْلُ xَْـــرُجُ مِنْهُمَ

  ].٢٢: الرحمن[؛ )وَالمَْرْجانُ 
  :ومثله قول الآخر

  الــــــــــــــدّرّ منثــــــــــــــورا إذا مــــــــــــــا تكلّمــــــــــــــت يهــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــــدّرّ منظومـــــــــــــــــــــــــــا إذا لم تكلّ   وكال

  
  :ومثله

ـــــــــــــــــــــــــــــدّرّ النّظيـــــــــــــــــــــــــــــ   ـمـــــــــــــــــــــــــــــن ثغرهـــــــــــــــــــــــــــــا ال

ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــيرـ   م ولفظهــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدّرّ النث

  
  :وأحسن غاية الإحسان -ي ونظيره قول البحتر 

  ا التقينـــــــــــــــــــا والنّقــــــــــــــــــا موعـــــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــــاولمــــــــــــــــــ

  الــــــــــــدّرّ حســــــــــــنا ولاقطــــــــــــه يتعجّــــــــــــب رائــــــــــــ    

  
  فمـــــــــــــــن لؤلـــــــــــــــؤ تجلـــــــــــــــوه عنـــــــــــــــد ابتســـــــــــــــامها

  ومـــــــــــــن لؤلـــــــــــــؤ عنـــــــــــــد الحـــــــــــــديث تســـــــــــــاقطه    

  
    



٥٥٠ 

  .)١( ومثله قول الأخيطل
  خلـــــــــــــوت Pـــــــــــــا وســـــــــــــجف الليـــــــــــــل ملقـــــــــــــى

  وقـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــغت إلى الغـــــــــــــــــرب النّجـــــــــــــــــوم    

  
  نّ كلامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درّ نثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ثغرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درّ نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم       ورون

  
  :ولغيره

  تبسّــــــــــــــــــــمت فرأيــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدّرّ منتظمــــــــــــــــــــا

  وحــــــــــــــــــــــدّثت فرأيــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــدّرّ منتثــــــــــــــــــــــرا    

  
  :ولآخر

ـــــــــــــــــــــة يحـــــــــــــــــــــذروHا   وتحفـــــــــــــــــــــظ لا مـــــــــــــــــــــن ريب

ــــــــــــــاس تحفــــــــــــــظ       ولكنهــــــــــــــا مــــــــــــــن أعــــــــــــــين النّ

  
  الحـــــــــــــــــــــديث إذا جـــــــــــــــــــــرى وتلفـــــــــــــــــــــظ دراّ في

ــــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــك يلفــــــــــــــــــــــظ       ولم نــــــــــــــــــــــر دراّ قب

  
  :انه من الشعراء وقرب من عصرنا هذاولبعض من تأخر زم

  أظهــــــــــــــــــــرن وصــــــــــــــــــــلا إذ رحمــــــــــــــــــــن متيّمــــــــــــــــــــا

  وأريــــــــــــــــــــن هجــــــــــــــــــــرا إذ خشــــــــــــــــــــين مراقبــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــنظمن مــــــــــــــــــن درّ المباســــــــــــــــــم جامــــــــــــــــــدا

  ونثــــــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــــــن درّ المــــــــــــــــــــــدامع ذائبــــــــــــــــــــــا    

  
  :)٢( صفة الحديث دهبل في وليس قول أبي: روحه االلهقال قدس 

  مــــــــــــــــــن ال كتســــــــــــــــــاقط الرّطــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــني

  زراأقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ولا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
وصـــف حســـن  وصـــف الثّغـــر؛ وهـــذا في شـــيء، لأن جميـــع مـــا تقـــدم هـــو في مـــن هـــذا البـــاب في
القلــة والكثــرة، لازم للقصــد كانتثــار الرّطــب مــن الأقنــاء؛ ويشــبه أن يكــون  الحــديث وأنــه متوسّــط في

غــير مكــرّر  يأراد أيضــا مــع ذلــك وصــفه بــالحلاوة والغضاضــة لتشــبيهه لــه بالرطــب، ثم إنــه غــضّ طــر 
القلة والكثرة، ثم وصـفه  الوصف بالاقتصاد في: فتجتمع له أغراض) الرطب الجني( :معاد؛ لقولهولا 

  .بالحلاوة، ثم الفصاحة، ثم الغضاضة
____________________  

، شـاعر مجيــد االلهوهـو محمـد بـن عبـد  ؛)، يقـال لــه برقوقـايالأهـواز ( :حاشـية الأصـل خطـأ؛ وفي) الأخطـل( :م في) ١(
  .من أهل الأهواز

  ).وصف حسن الحديث والثغر في( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
    



٥٥١ 

  :الرمّة يدهبل قول ذ ونظير قول أبي
  لهــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــر مثــــــــــــــــــل الحريــــــــــــــــــر ومنطــــــــــــــــــق

  )١( لا هـــــــــــــراء ولا نـــــــــــــزر يرخـــــــــــــيم الحواشـــــــــــــ    

  
  :فأما قول مروان

  إلى ملـــــــــــــــــك تنــــــــــــــــــدى إذا يـــــــــــــــــبس الثــّــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــه الأكـــــــــــــــــــــفّ الجوامـــــــــــــــــــــد       بنائـــــــــــــــــــــل كفّي

  
  :يحيى بن خالد البرمكيّ  في ينمير حنش ال فمثل قول أبي
  مصـــــــــــــــــــــافحا كـــــــــــــــــــــفّ يحـــــــــــــــــــــيى لا تـــــــــــــــــــــراني

  مــــــــــــــــــالي )٢( إن فعلــــــــــــــــــت أتلفــــــــــــــــــت إنـّـــــــــــــــــني    

  
ــــــــــــــــــل راحــــــــــــــــــة يحــــــــــــــــــيى ــــــــــــــــــو يمــــــــــــــــــسّ البخي   ل

  لســـــــــــــــــــــخت نفســـــــــــــــــــــه ببـــــــــــــــــــــذل النـّــــــــــــــــــــوال    

  
  :يالمهد في المدني )٣( ومثله قول ابن الخياط
  الغـــــــــــــــنى يكفّـــــــــــــــه أبتغـــــــــــــــ  يلمســـــــــــــــت بكفّـــــــــــــــ

)٤(ي ولم أدر أنّ الجـــــــــــود مــــــــــــن كفّــــــــــــه يعــــــــــــد    
  

  
  فـــــــــــــلا أنـــــــــــــا منـــــــــــــه مـــــــــــــا أفـــــــــــــاد ذوو الغـــــــــــــنى

  يفأتلفــــــــــت مــــــــــا عنــــــــــد أفــــــــــدت، وأعــــــــــداني    

  
وقــد قيــل إن هــذا الشــاعر كأنــه مصــرحّ بالهجــاء؛ لأنــه زعــم أنّ الــّذي لمــس كفّــه لم يفــده شــيئا بــل 

الغــنى هــم الــذين  يأعــداه جــوده، فــأتلف مالــه، ولم يــرد الشــاعر إلا المــدح؛ ولقولــه وجــه، وهــو أنّ ذو 
أيديهم وتلبث تحت أيماHم؛ ومـن أخـرج مـا يملكـه حـالا بحـال لا يوصـف بأنـه ذو  فيتستقر الأموال 

لم أفد ما أفاد : ؛ فلهذا قاليواستقرّ تحت ملك ييد في يلم أفد منه ما بق غنى، فأراد الشاعر أنني
  .ذرو الغنى

  :ومن هذا المعنى قول مسلم
  إلى ملـــــــــــــك لـــــــــــــو صـــــــــــــافح النــّـــــــــــاس كلّهـــــــــــــم

  بخــــــــــــــــلالبريـّـــــــــــــــة ي في يلمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان حــــــــــــــــ    

  
  :ومثله قول العكوّك

ــــــــــــــــــــــــــــو لمــــــــــــــــــــــــــــس النـّـــــــــــــــــــــــــــاس راحتيــــــــــــــــــــــــــــه   ل

ـــــــــــــــــــــــــــاس بالعطـــــــــــــــــــــــــــاء       مـــــــــــــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــــــــــــل النّ

  
____________________  

  .٢١٢ديوانه ) ١(
  ).أتلف( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
رحمـه  بن محمد، ويعرف بابن الخياط؛ ذكر ذلك أبـو الفـرج الأصـبهاني اهللابن الخياط، هو عبد ( :حاشية الأصل) ٣(
  .١٠٠ - ٩٤: ١٨ الأغاني وترجمته في) االله

  .٩٤: ١٨ الأغاني) ٤(
    



٥٥٢ 

  :يطريقته قول البحتر  وأحسن من هذا كلّه وأشبه بالمدح، وأدخل في
ـــــــــــــــذّي مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاكر عـــــــــــــــنيّ    الخليفـــــــــــــــة بال

  )١( أولاه مــــــــــــــــن طــــــــــــــــول ومــــــــــــــــن إحســــــــــــــــان    

  
  وشـــــــــــــــرّد جـــــــــــــــوده يمـــــــــــــــلأت يـــــــــــــــداه يـــــــــــــــد

  كمــــــــــــــــــــــا أغنـــــــــــــــــــــــاني  ، فــــــــــــــــــــــأفقرنييبخلــــــــــــــــــــــ    

  
  حـــــــــــــــتى لقـــــــــــــــد أفضـــــــــــــــلت مـــــــــــــــن إفضـــــــــــــــاله

  ورأيــــــــــــــــــت Hـــــــــــــــــــج الجــــــــــــــــــود حيـــــــــــــــــــث أراني    

  
  ووثقـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالخلف الجميـــــــــــــــــل معجّـــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــه، فأعطيـــــــــــــــــــت الّ   من

  
  :ومن هذا قول الآخر
  آل عــــــــــــــوف خليقـــــــــــــــة رأيــــــــــــــت النـــــــــــــــدى في

  قـــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــواهم تخلّقـــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــــان في    

  
  لتعلّمـــــــــــــــت )٢(أبيـــــــــــــــاLم  ولـــــــــــــــو جـــــــــــــــزت في

ــــــــــدى مــــــــــنهم فأصــــــــــبحت مملقــــــــــا       يــــــــــداك النّ

  
  :ولابن الرومي
  البخيــــــــــــــــــــــــــــــــــل إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآك يجــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ــــــــــــــــــــــــــــــك       ويســــــــــــــــــــــــــــــطو الجبــــــــــــــــــــــــــــــان إذا عاين

  
  :فأما قوله

  وأحـــــــــــــواض عـــــــــــــزّ حومـــــــــــــة المـــــــــــــوت دوHـــــــــــــا

  وأحــــــــــــواض عــــــــــــرف لــــــــــــيس عــــــــــــنهنّ ذائــــــــــــد    

  
  :قوله فيشبه أن يكون إبراهيم بن العباس الصولي أخذه في

ـــــــــــــل كـــــــــــــوم يضـــــــــــــيق Pـــــــــــــا الفضـــــــــــــا   لنـــــــــــــا إب

)٣(وتفــــــــــــــــــترّ عنهــــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــــها وسماؤهــــــــــــــــــا     
  

  
  ماؤنـــــــــــــــــــافمـــــــــــــــــــن دوHـــــــــــــــــــا أن تســـــــــــــــــــتباح د

ــــــــــــــــــا أن تســــــــــــــــــتباح دماؤهــــــــــــــــــا       ومــــــــــــــــــن دونن

  
  حمـــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــالموت دون مرامهـــــــــــــــــا

  وأيســــــــــــــر خطــــــــــــــب عنــــــــــــــد حــــــــــــــقّ فناؤهــــــــــــــا    

  
  .أبياته كل الإحسان وقد أحسن إبراهيم بن العباس في

  :فأما قوله
  يكـــــــــــــــــون غـــــــــــــــــرارا نومـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذاره

  علـــــــــــــــى قبّـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلام والخلـــــــــــــــق راقـــــــــــــــد    

  
  :الملك الزياتفكثير متداول، ومن حسنه قول محمد بن عبد 

____________________  
  .٢٧٢: ٢ديوانه ) ١(
  .)أثنائهم في): (من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
الإبـل الضـخمة العظيمـة السـنام؛ الواحـد : الكـوم). طبـع دار الكتـب المصـرية( ٥٩: ١٠ ، والأغـاني١٥٣: ديوانه) ٣(

  .أكوم والأنثى كوماء
    



٥٥٣ 

ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن إذا   نعـــــــــــــــــــــــم الخليفـــــــــــــــــــــــة للرّعيّ

  اب لهــــــــــــا الكــــــــــــرى لم يرقــــــــــــدرقــــــــــــدت وطــــــــــــ    

  
  :ومثله

  ويظــــــــــــــــــــــــلّ يحفظنــــــــــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــــــــــن بغفلــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــام     ــــــــــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــــــــــن ني ــــــــــــــــــــــــت يكلؤن   ويبي

  
  :يومثله للبحتر 

ــــــــــــــد مــــــــــــــنعم يأربيعــــــــــــــة الفــــــــــــــرس اشــــــــــــــكر    ي

  )١( وهـــــــــــــب الإســــــــــــــاءة للمســــــــــــــيء الجــــــــــــــاني    

  
  روّعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جاراتــــــــــــــــــــــــــــــــــه فبعثتمــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــه حميـّـــــــــــــــــــــــــــة آنــــــــــــــــــــــــــــف غــــــــــــــــــــــــــــيران       من

  
  الرّعيــــــــــــــة عينـــــــــــــــه يلم تكــــــــــــــر عــــــــــــــن قاصــــــــــــــ

ــــــــــــــــام عــــــــــــــــن وتــــــــــــــــر        القريــــــــــــــــب الــــــــــــــــدّانيفتن

  
  :فأما قوله

  كـــــــــــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين محمـــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــاس وال ــــــــــــــــــــــــاس للن ــــــــــــــــــــــــه بالن   لرأفت

  
  :يحيى بن خالد البرمكي فنظير قول بعض الشعراء في

ـــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــيى فعـــــــــــــــــــال خالـــــــــــــــــــد   أحي

  فأصــــــــــــــــــــــــبح اليــــــــــــــــــــــــوم كثــــــــــــــــــــــــير الحامــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــد   يســـــــــــــــــــــــخو بكـــــــــــــــــــــــلّ طـــــــــــــــــــــــارف وتال

  علـــــــــــــــــــــــى بعيـــــــــــــــــــــــد غائـــــــــــــــــــــــب وشــــــــــــــــــــــــاهد    

  
  إحســــــــــــــــــــــــــــــــانه كواحــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــاس في

ــــــــــــــــــــــــد       وهــــــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــــم أجمعهــــــــــــــــــــــــم كالوال

  
  :ومن جيد قول مروان من قصيدة أوّلها

ـــــــــــى المصـــــــــــانع ـــــــــــت بعـــــــــــدنا مـــــــــــن آل ليل   خل

  وهاجــــــــــت لنــــــــــا الشّــــــــــوق الــــــــــدّيار البلاقــــــــــع    

  
  :يقول فيها
ــــــــــــو كنــــــــــــت مــــــــــــذنبا يإلى المهــــــــــــد ومــــــــــــالي   ل

  علــــــى النـّــــاس شــــــافع ســـــوى حلمــــــه الضّـــــافي    

  
  ولا هــــــــــو عنــــــــــد السّــــــــــخط منــــــــــه ولا الرّضــــــــــا

ـــــــــــــتي       )٢( واقـــــــــــــع االلهيرضـــــــــــــى Pـــــــــــــا  بغـــــــــــــير ال

  
  تغــــــــــــــضّ لـــــــــــــــه الطـّـــــــــــــرف العيـــــــــــــــون وطرفـــــــــــــــه

ــــــــــــى غــــــــــــيره مــــــــــــن خشــــــــــــية        خاشــــــــــــع االلهعل

  
____________________  

ربيعة رجل ورث أباه دوابه، فقيـل لـه ربيعـة الفـرس؛ وسميـت القبيلـة باسـم ( :حاشية الأصل وفي. ٢٧٢: ٢ديوانه ) ١(
  ).تذكر مع مضر التي يربيعة وه

  ).قانع( ):من نسخة(وفيها ) ولا هو( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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  :أما قوله
  البيت ... *ولا هو عند السخط منه ولا الرّضا* 

  :فمثل قول أشجع
  علــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  ولســــــــــــــــــــــــــــــــت بخــــــــــــــــــــــــــــــــائف لأبي

  ومـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــاف الإلـــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــن يخافـــــــــــــــــا    

  
  :ومثله

  منـــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــن خوفـــــــــــــــــــــــــــــه أمّنـــــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــار      ــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن خشــــــــــــــــــــــــية الب   يخيفت

  
  :نواس ولأبي

  قــــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــــت خفتــــــــــــــــــــــــك ثمّ أمّنــــــــــــــــــــــــني

)١(االله مــــــــــــــــــــــــن أن أخافــــــــــــــــــــــــك خوفــــــــــــــــــــــــك     
  

  
عليه وآله أنه دعا غلامـا مـرارا فلـم يجبـه،  االلهعن أمير المؤمنين صلوات  يويشبه هذا المعنى ما رو 
كســلت عــن إجابتــك، : ؟ قــالمــا حملــك علــى تــرك إجــابتي: فقــال لــه )٢( فخــرج فوجــده علــى البــاب
  .ممن يأمنه خلقه لنيالحمد للّه الّذي جع: : وأمنت عقوبتك، فقال

فيشبه أن يكون مـأخوذا مـن قـول الفـرزدق، أو ممـّن تنسـب ) تغضّ له الطرف العيون( :فأما قوله
  :إليه هذه الأبيات

  حيـــــــــــــاء ويغضـــــــــــــى مـــــــــــــن مهابتـــــــــــــه ييغضـــــــــــــ

  )٣( حـــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــم لاّ فمـــــــــــــــــــا يكلــّـــــــــــــــــم إ    

  
____________________  

  .؛ من أبيات بعث Pا إلى الفضل بن الربيع١٠٩ديوانه ) ١(
  ).على باب البيت( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .٦٨ص  ي؛ وانظر ما مر من حواشينسب هذا البيت مع غيره أيضا للحزين الكناني) ٣(
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]٤٠[   

  :] المجلس الأربعون[مجلس آخر 

ِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا اللهِ  يا( :تأويل آية
فُّهَا ا5_

َ
fوَللِر_سُولِ إِذا  ... (  

ِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا بِِ- وَلِلر-سُولِ إِذا دَ~كُـمْ Xِـا  يا(: ن قولـه تعـالىإن سأل سـائل عـ
فُّهَا ا/-

َ
ك

ن- االله Dَُولُ نiََْ المَْرْءِ وَقَلْبِهِ 
َ
  ].٢٤: الأنفال[؛ )Dُْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أ

ول بــين الكـافر وبــين مـا معــنى الحـول بـين المــرء وقلبـه؟ وهــل يصـحّ مـا تأوّلــه قـوم مــن أنـّه يحـ: فقـال
  إجابته؟ ؟ وكيف تكون الحياة في)Xِا Dُْيِيكُمْ (: الإيمان؟ وما معنى قوله

  :ففيه وجوه )Dَُولُ نiََْ المَْرْءِ وَقَلْبِهِ (: أما قوله تعالى: الجواب، قلنا
ثّ مـن عـز  االله أوّلها أن يريد بذلك أنهّ تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بـالموت، وهـذا حـ

وجل على الطاعات والمبادرة Pا قبل الفوت وانقطاع التّكليف، وتعذّر ما يسوّف به المكلـّف نفسـه 
بادروا إلى الاستجابة للّه وللرسول من قبـل أن يـأتيكم المـوت : من التوبة والإقلاع؛ فكأنه تعالى قال

نفوســكم مــن  )١( فون بــهفيحــول بيــنكم وبــين الانتفــاع بنفوســكم وقلــوبكم، ويتعــذر علــيكم مــا تســوّ 
ن-هُ إSَِْهِ Fُْbَُونَ (: ذلك قوله تعالى يويقوّ . التوبة بقلوبكم

َ
  .)٢( )وَك

ــا، وقــد يقــال لمــن فقــد  ــزه، وإن كــان حيّ ــين المــرء وقلبــه بإزالــة عقلــه وإبطــال تميي وثانيهــا أن يحــول ب
وْ  إِن- ِ̂ ذلِكَ (: تعـالى االلهقال  ؛)٣( إنهّ بغير عقل: عقله وسلب تمييزه

َ
َ/ِكْـرى لِمَـنْ pنَ nَُ قَلْـبٌ أ

مْعَ  لdَْ الس-
َ
  ].٣٧: ق[؛ )أ

  :وقال الشاعر
ـــــــــــــه ولي   ألـــــــــــــف وجـــــــــــــه قـــــــــــــد عرفـــــــــــــت مكان

ــــــــــــن أذهــــــــــــب     ــــــــــــب إلى أي   !ولكــــــــــــن بــــــــــــلا قل

  
  وهذا الوجه يقرب من الأوّل؛ لأنه تعالى أخرج هذا الكلام مخرج الإنذار لهم،

____________________  
  ).فيه( )خةمن نس(حاشية الأصل ) ١(
  بقية الآية السابقة) ٢(
  ).بغير قلب( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
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على الطاعات قبل فوLا، لأنه لا فرق بين تعـذّر التوبـة وانقطـاع التكليـف بـالموت  )١( والحث لهم
  .وبين تعذّرها بإزالة العقل

بمــا يبطنــون ويخفــون؛ وأنّ  الإخبــار عــن قربــه مــن عبــاده وعلمــه وثالثهــا أن يكــون المعــنى المبالغــة في
  :ذلك مجرى قوله تعالى يله ظاهرة، والخفايا المستورة لعلمه بادية؛ ويجر  )٢( الضمائر المكنونة

قْرَبُ إSَِْهِ مِنْ حَبْـلِ الوَْرِيـدِ (
َ
، ونحـن نعلـم أنـه لم تعـالى يـرد بـذلك قـرب ]١٦: ق[؛ )وَ/َْنُ أ

  .المسافة، بل المعنى الّذي ذكرناه
ــا، وكــان مــا نعلمــه أيضــا يجــوز أن ننســاه، ونســهو  وجــل هــو أعلــم بمــا في وإذا كــان عــزّ  قلوبنــا منّ

إنه يحول بيننا وبين قلوبنا؛ لأنه : جاز أن يقول - وكل ذلك لا يجوز عليه - عنه، ونضلّ عن علمه
  .الشاهد أن كل شيء يحول بين شيئين فهو أقرب إليهما معلوم في

قــرب خاطبنــا بمــا نعــرف ونــألف؛ وإن كــان القــرب الــّذي عنــاه وصــف ال ولمــا أراد تعــالى المبالغــة في
: جلّت عظمته لم يرد به المسافة، والعـرب تضـع كثـيرا لفظـة القـرب علـى غـير معـنى المسـافة؛ فيقولـون

  .بعيد؛ ولا يريدون المسافة قريب، وعمرو منيّ  من فلان، وزيد مني فلان أقرب إلى قلبي
كثــــرة عــــدوّهم، وقلــــة   المــــؤمنين كــــانوا يفكّــــرون في مــــن أنّ  - مــــا أجــــاب بــــه بعضــــهم - ورابعهــــا

عـــددهم، فيـــدخل قلـــوPم الخـــوف، فـــأعلمهم تعـــالى أنـــه يحـــول بـــين المـــرء وقلبـــه، بـــأن يبدّلـــه بـــالخوف 
  .الجبن والخور - بظنهم أHم قادرون عليهم وغالبون لهم - الأمن؛ ويبدّل عدوّهم

لى يحـول بـين المـرء وبـين مـا يـدعوه إليـه الآية وجه خـامس؛ وهـو أن يكـون المـراد أنـه تعـا ويمكن في
والوعد والوعيد؛ لأنا نعلم أنه تعالى لو لم يكلف العاقـل مـع مـا فيـه  يقلبه من القبائح؛ بالأمر والنه

من الشهوات والنفار لم يكن له عن القبيح مانع؛ ولا عن مواقعته رادع؛ فكأنّ التكليـف حائـل بينـه 
  مواقعته؛ وبينه؛ من حيث زجر عن فعله، وصرف عن

____________________  
  .ساقطة من ف) ١(
  ).المكنومة( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(

    



٥٥٧ 

كــل موضــع ممــا يمتنــع معــه الفعــل؛ لأنــا نعلــم أن المشــير منـّـا   أن يكــون في  الحائــلولــيس يجــب في
راف الانصـ والمنبـّه لـه علـى أنّ الحـظ في. أمر كان قـد هـمّ بـه وعـزم علـى فعلـه أن يجتنبـه على غيره في

  :)٢( بن قيس الرقيات االلهوحال بينه وبين فعله، قال عبيد ، )١( منعه: عنه يصح أن يقال
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دون الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ودو

  اللّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــعب ين ســـــــــــــــــــــــــــــــــــر     

  
  ـوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياط علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـ   فّ رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تقلّ

  
  .بالتخويف والترهيب دون غيرهما لاّ ونحن نعلم أنه لم يحل إ

  ة؟كيف يطابق هذا الوجه صدر الآي: فإن قيل
وجه المطابقة ظاهر، لأنه تعالى أمرهم بالاستجابة للّه تعالى ولرسـوله فيمـا يـدعوان إليـه مـن : قلنا

مجراهمــا  )٣(ي فعــل الطاعــات، والامتنــاع مــن المقبّحــات، وأعلمهــم أنــه Pــذا الــدعاء والإنــذار ومــا يجــر 
كلـّه إليـه والمنقلـب إلى   ؛ ثم إن المـآب بعـد هـذاييحول بين المرء وبين ما تـدعوه إليـه نفسـه مـن المعاصـ

  .باستحقاقه لاّ ك  يما عنده؛ فيجاز 
  :ففيه وجوه )إِذا دَ~كُمْ Xِا Dُْيِيكُمْ (: فأما قوله تعالى

يـؤمن  الحيـاة الطيبـة الدائمـة الـتي يوالثـواب، لأنّ تلـك هـ )٤( النعـيم أوّلها أن يريـد بـذلك الحيـاة في
  .تكسب هذه الحال على إجابته التي من تغيرّها، ولا يخاف انتقالها، فكأنه تعالى حث

ذلــك بالــدعاء إلى الجهــاد وقتــال العــدوّ، فكأنــه تعــالى أمــرهم بالاســتجابة  )٥( وثانيهــا أنـّـه يخــتص
  ودفعهم عن حوزة الإسلام ؛)٦( فيما يأمرهم به من قتال عدوّهم للرسول 

____________________  
  .)منعه منه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).كان جده شاعرا يشبب بجماعة من النساء، اسم كل واحدة منهن رقية؛ فأضيف إليهن( :حاشية الأصل) ٢(
  ).وما جرى( ):من نسخة(حاشية ف ) ٣(
  ).النعم( ):من نسخة(حاشية ف ) ٤(
  ).أن يختص( :ش) ٥(
  ).الأعداء( الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(

    



٥٥٨ 

ث كــان ف يــه قهــر للمشــركين، وتقليــل لعــددهم، وفــلّ لحــدّهم؛ وأعلمهــم أنّ ذلــك يحيــيهم مــن حيــ
وحسم لأطماعهم، لأHم متى كثروا وقووا استلانوا جانب المـؤمنين؛ وأقـدموا علـيهم بالقتـل وصـنوف 

ذلـك مجـرى  يالحيـاة والبقـاء؛ ويجـر  يالقتـال تقتضـ في المكاره؛ فمن هاهنا كانت الاستجابة لـه 
  ].١٧٩: البقرة[؛ )لْقِصاصِ حَياةٌ وَلَكُمْ ِ̂ ا(: قوله تعالى

يوصف  ي، كما أن المعاصيوثالثها ما قاله قوم من أنّ كلّ طاعة حياة، ويوصف فاعلها بأنه ح
منتفعــا بحياتــه، وكانــت تؤديــه إلى الثــواب  )١( أنّ الطــائع لمــا كــان  ذلــكفاعلهــا بأنــه ميــت، والوجــه في

لا ينتفـع بحياتـه؛ مـن حيـث كـان مصـيره إلى  ياصـإن الطاعة حيـاة؛ ولمـا كـان الكـافر الع: الدائم قيل
فلان بـلا : الحياة، غير منتفع Pا )٢( حكم الميّت؛ ولهذا يقال لمن كان منغّص العقاب الدائم كان في

  .عيش ولا حياة، وما جرى مجرى ذلك من حيث لم ينتفع بحياته
الفعــل؛ لأنــا قــد  لا فيالآيــة وجــه آخــر، وهــو أن يكــون المــراد بــالكلام الحيــاة بــالحكم  ويمكــن في

كان مكلّفا مأمورا بجهاد جميـع المشـركين المخـالفين لملتـه وقـتلهم، وإن كـان فيمـا بعـد    علمنا أنه 
اســتجيبوا للرسـول ولا تخــالفوه، : كلـّف ذلـك فــيمن عـدا أهــل الذمـة علــى شـرطها؛ فكأنـه تعــالى قـال

بقتـالكم وقـتلكم، فـإذا أطعـتم   تعبـّد الحكـم غـير أحيـاء، مـن حيـث  فإنكم إذا خـالفتم كنـتم في
  :ذلك مجرى قوله تعالى يالحكم أحياء؛ ويجر  كنتم في
 ؛ وإنمـا أراد تعـالى أنـه يجـب أن يكـون آمنـا؛ وهـذا]٩٧: آل عمـران[؛ )وَمَنْ دَخَلَهُ pنَ آمِناً (

  .حكمه، ولم يخبر بأن ذلك لا محالة واقع )٣(
إنـه يحــول بـين المـرء وبــين : لآيـة، ولا متعلــّق Pـا؛ لأنـه تعــالى لم يقـلا فأمـا ا~ـبرة فـلا شــبهة لهـم في

الإيمان، بل ظاهر الآية يقتضي أنهّ يحول بينه وبين أفعاله، وإنمـا يقتضـي ظاهرهـا أنـه يحـول بينـه وبـين 
  قلبه؛ وليس للإيمان ولا للكفر ذكر، ولو كان للآية ظاهر يقتضي

____________________  
  .)إذا كان( :ش) ١(
  ).متكدر( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(
  ).وهكذا حكمه( ):من نسخة(حاشية ف ) ٣(

    



٥٥٩ 

لانصرفنا عنه بأدلة العقل الموجبة أنه تعالى لا يحـول بـين المـرء وبـين  - وليس لها ذلك - ما ظنوه
  .ما أمره به، وأراده منه، وكلّفه فعله؛ لأن ذلك قبيح، والقبائح عنه منفيّة

***  

  ]:ة مع أولاده حين طعنه كرز بن عامرخبر حصن بن حذيف[
قــال حــدثنا  يأحمــد بــن محمــد الجــوهر  قــال حــدثني محمــد بــن عمــران المرزبــاني االلهأخبرنــا أبــو عبيــد 
قال حدثنا أحمـد بـن عمـرو بـن إسماعيـل بـن عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن ابـن  يالحسن بن عليل العنز 
لمـا اشـتد بحصـن ابـن : قـال يجـاج السّـلمعـن الح االلهبـن عبـد  )١( محمـد بـن خالـد عـوف قـال حـدثني

  :عقيل دعا ولده فقال بن عامر إياه يوم بني )٢( حذيفة بن بدر وجعه من طعنة كرز
قــم فخــذ : كلنــا نطيعــك؛ فبــدأ بــأكبرهم فقــال: ؟ قــالواإن المــوت أهــون ممــا أجــد، فــأيّكم يطيعــني

، فـأتى علـى القـوم كلّهـم! أباه )٣( أيقتل المرء: ياأبتاه: واطعن به حيث آمرك، ولا تعجّل؛ قال يسيف
 بـه راحـة، ولي ياأبتاه، ألـيس لـك فيمـا تـأمرني: الأول؛ حتى انتهى إلى عيينة فقال )٤( فأجابوه جواب

  :كيف أصنع، قال  فمرني: بلى، قال: بذلك طاعة؛ وهو هواك؟ قال
ث آمــرك يقــم فخــذ ســيف ــ  ولا تعجّــل، فقــام فأخــذ ســيفه، ووضــعه علــى قلبــه، ثم، )٥( فضــعه حي

أيّكـم أمضـى لمـا آمـر بـه؛ فأنـت : ألـق السـيف؛ إنمـا أردت أن أعلـم: ياأبتاه، كيف أصـنع؟ قـال: قال
فلمــا  )٦( ســيقول فيمــا كــان بيتــا، فاحضــروه )٦( إنــه: ، فقــال القــوميورئــيس قومــك مــن بعــد خليفــتي

  :أمسى قال
  أمـــــــــــــــــوركم يولـّـــــــــــــــوا عيينــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد

  لكــــــــــــــم حــــــــــــــام يواســــــــــــــتيقنوا أنــــــــــــــه بعــــــــــــــد    

  
  قـــــــــــد بنيـــــــــــت لكـــــــــــم إمـــــــــــا هلكـــــــــــت فـــــــــــإني

  يعـــــــــــــــــزّ الحيـــــــــــــــــاة بمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدّمت قـــــــــــــــــدّام    

  
ــــــــــــــــــتى فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــروءتكم   واستوســــــــــــــــــقوا لل

  )٧( إلهــــــــام قــــــــود الجيــــــــاد، وضــــــــرب القــــــــوم في    

  
____________________  

  ).عمر بن خالد( :ش) ١(
  ).كريز( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  ).الرجل( :ش) ٣(
  ).الجواب الأول( ):من نسخة(حاشية الأصل  ).بجواب الأول( :ف) ٤(
  ).كما أمرت به( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  ).ذلك شيئا فيما بيننا، فأحضروه إنه سيقول في( :م) ٦ - ٦(
: علــى تقــدير فعــل مضــمر؛ كأنــه قــال، )قــود الجيــاد( نصــب( :حاشــية الأصــل انضــموا واجتمعــوا، وفي: استوســقوا) ٧(
  ).قود الجياد أعني

    



٥٦٠ 

  - رب يــــنفعكموالقــــ - والقــــرب مــــن قــــومكم

  للراّمـــــــــــــــي يوالبعـــــــــــــــد إن باعـــــــــــــــدوا، والرّمـــــــــــــــ    

  
  ولى حذيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذ ولى وخلّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  يـــــــــــــــــوم الهبـــــــــــــــــاة يتيمـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــط أيتـــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــرف ذ ــــــــــــــــد مهلكــــــــــــــــة لاّ لا أرفــــــــــــــــع الطّ   عن

  يألقـــــــــــــــى العـــــــــــــــدوّ بوجـــــــــــــــه خـــــــــــــــدّه دامـــــــــــــــ    

  
ـــــــــوا قـــــــــومي فقمـــــــــت بـــــــــه   حـــــــــتىّ اعتقـــــــــدت ل

  بالشــــــــــــــــــــــــــام ثمّ ارتحلــــــــــــــــــــــــــت إلى الجفــــــــــــــــــــــــــني    

  
ـــــــــرهلمـــــــــا قضـــــــــى مـــــــــا قضـــــــــى مـــــــــن حـــــــــ   قّ زائ

  يإلى النّعمــــــــان مــــــــن عـــــــــام يعجــــــــت المطــــــــ    

  
  أسمـــــــــــــــــو لمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت الآبـــــــــــــــــاء تطلبــــــــــــــــــه

  يعنــــــــــــدهم ســــــــــــام عنــــــــــــد الملــــــــــــوك فطــــــــــــرفي    

  
  والــــــــــــــــــــــــــدّهر آخــــــــــــــــــــــــــره شــــــــــــــــــــــــــبه لأوّلــــــــــــــــــــــــــه

  قــــــــــــــــــــــــــــوم كقــــــــــــــــــــــــــــوم وأيــّــــــــــــــــــــــــــام كأيــّــــــــــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــاس كلّهــــــــــــــــــم   فــــــــــــــــــابنوا ولا Lــــــــــــــــــدموا فالنّ

  مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين بـــــــــــــــان إلى العليـــــــــــــــا وهـــــــــــــــدّام    

  
  :ما أوصيكم به ورئاستي لعيينة؛ واسمعوا مني يلوائ: البدر، فق ثم أصبح ودعا بني: قال

 )٢( مــــا أدركــــه الأول؛ وأنكحــــوا الكــــف ء )١( لا يتكـــل آخــــركم علــــى أولكــــم؛ فإنمــــا يــــدرك الآخــــر
الغريــــب؛ فإنــــه عــــزّ حــــادث؛ وإذا حضــــركم أمــــران فخــــذوا بخيرهمــــا صــــدرا؛ فــــإن كــــلّ مــــورد معــــروف؛ 

بـــالرئيس  يمـــا اجتمعـــوا عليـــه؛ فـــإن الخـــلاف يـــزر واصـــحبوا قـــومكم بأجمـــل أخلاقكـــم؛ ولا تخـــالفوا في
الكذب، وصـونوا الخيـول، فإHـا حصـون  المطاع؛ وإذا حاربتم فأوقعوا ثم قولوا صدقا؛ فإنه لا خير في

ـــالكبير؛ فـــإني )٣( الرجـــال؛ وأطيلـــوا الرمـــاح؛ فإHـــا قـــرون الخيـــل؛ وأعـــزوا بـــذلك كنـــت أغلـــب  الكبـــير ب
سرحوا حـتى تـأمنوا الصـباح؛ وأعطـوا علـى حسـب المـال، وأعجلـوا بالعيون؛ ولا ت لاّ الناس، ولا تغزوا إ

، وفلتـات المـزاح، ولا تجـترءوا علـى الملـوك؛ يالضيف بالقرى؛ فإن خيره أعجله، واتقـوا فضـحات البغـ
  .فإن أيديهم أطول من أيديكم؛ واقتلوا كرز بن عامر

  :ومات حصن فأخذ عيينة الرئّاسة، وقال
  هـــــــــــــــــــــــــواه أطعـــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــا عيينـــــــــــــــــــــــــة في

ــــــــــــــــــــون م تخلــــــــــــــــــــج صــــــــــــــــــــريمتيفلــــــــــــــــــــ       )٤( الظنّ

  
____________________  

  ).الأخير( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  ).يالكف( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٢(
  ).واغزو( :س) ٣(
ظـــن، والشـــاعر  ياختلجتـــه الظنـــون وتخالجتـــه وخلجتـــه، أ: يقـــال( :حاشـــية الأصـــل وفي. العزيمـــة والـــرأى: الصـــريمة) ٤(
  ).الظنون مآخذها إلى طعنه، ولم أظن ظنا نيلم تأخذ: يقول

    



٥٦١ 

  وقــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرض الــــــــــــــــرّئيس علـــــــــــــــــى بنيـــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــــــــذا لا يكــــــــــــــــــــــون: فقــــــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــــــوم    

  
  )١( ســــــــــــــــــــــــــتحيا أو تمــــــــــــــــــــــــــوت، فطــــــــــــــــــــــــــاولوه

  وقتـــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــرء والـــــــــــــــــــــــــــده جنـــــــــــــــــــــــــــون    

  
ـــــــــــــــــــــــل بحمـــــــــــــــــــــــد    حصـــــــــــــــــــــــنا االلهفلـــــــــــــــــــــــم أقت

  وكـــــــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــــــــــتدركه المنــــــــــــــــــــــــــون    

  
  ولم أنكــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــه، وكــــــــــــــــــــــــلّ أمــــــــــــــــــــــــر

  إذا هوّنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون    

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــدء هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر غثّ ــــــــــــــك ب   فــــــــــــــإن ي

  بـــــــــــــــــــــــــــــدر سمـــــــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــــــــآخره بـــــــــــــــــــــــــــــني    

  
 )٢( وحكــــى عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ أن اســــم عيينــــة بــــن حصــــن حذيفــــة، وإنمــــا أصــــابته اللّقــــوة

لــذلك عيينـة؛ وإذا عظمـت عـين الإنســان لقّبـوه أبـا عيينـة، وأبــا  يفجحظـت عينـه؛ وزال فكّـه، فسـم
  .عيناء

هــذا أحمــق ( :فقــال  االلهدخــل علــى رســول  حــازم أن عيينــة بــن حصــن وروى قــيس بــن أبي
  ).مطاع

 )٤( ]الصـــبي[، فـــيرى وهـــو صــبي لســانه للحســـين بـــن علــيّ  )٣( أيضــا أنـــه كــان يـــدلع يورو 
الابـن رجـلا قـد  إنه ليكون لي االلهتصنع هذا Pذا، فو  )٥( ألا أراك: لسانه، فيهشّ له، فقال له عيينة

  ). )٦( إنه من لم يرحم لا يرحم )٦((  : االلهقبّلته قطّ، فقال رسول رسول  خرج وجهه، ما
***  

  ]:حفصة يعود إلى المختار من شعر مروان بن أب[
ونعود إلى ما كنا وعدنا به من الكلام على شعر مروان؛ فممـا يختـار مـن شـعره قولـه مـن قصـيدة 

  :أوّلها
  صـــــــــحا بعـــــــــد جهــــــــــل فاســـــــــتراحت عواذلــــــــــه

  وأقصــــــــــــــرن عنــــــــــــــه حــــــــــــــين أقصــــــــــــــر باطلــــــــــــــه    

  
  أيامـــــــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــــــأخّرت ومـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــدّ في

  منيّتــــــــــــــــه، فالشّــــــــــــــــيب لا شــــــــــــــــكّ شــــــــــــــــامله    

  
____________________  

  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  *سيحيا أو يموت فطاولوه* 
  .الوجه يعوج منه الشدق داء في: اللقوة) ٢(
  .يقال دلع لسانه وأدلعه إذا أخرجه) ٣(
  .ش تكملة من) ٤(
  ).لا أراك( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥(
  ).من لم يرحم لا يرحم( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦ - ٦(

    



٥٦٢ 

  :المديح فيها يقول في
  هــــــــــــــو المــــــــــــــرء؛ أمــــــــــــــا دينــــــــــــــه فهــــــــــــــو مــــــــــــــانع

ـــــــــــــه فهـــــــــــــو باذلـــــــــــــه، )١( صـــــــــــــئون       وأمـــــــــــــا مال

  
ـــــــــــاس طعمـــــــــــه   أمـــــــــــرّ وأحلـــــــــــى مـــــــــــا بلـــــــــــى النّ

ــــــــــــــــــــــه       عقــــــــــــــــــــــاب أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين ونائل

  
  أبى ذوو الحــــــــــــــــــــزم والتّقــــــــــــــــــــىلمــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــ أبي

ــــــــــــــه     ــــــــــــــالأمر فاعل   فعــــــــــــــول إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــدّ ب

  
  تــــــروك الهـــــــوى، لا السّــــــخط منـــــــه ولا الرّضـــــــا

ــــــــدى مــــــــوطن إ     ــــــــى الحــــــــقّ حاملــــــــه لاّ ل   )٢( عل

  
ــــــــــــــــى مغبـّـــــــــــــــة ــــــــــــــــرى أنّ مــــــــــــــــرّ الحــــــــــــــــقّ أحل   ي

  وأنجــــــــــــــى ولــــــــــــــو كانــــــــــــــت زعافــــــــــــــا مناهلــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــق    مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو مطلــــــــــــــــق االلهفــــــــــــــــإنّ طلي

  مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــو قاتلــــــــــــــــــــــه االلهوإنّ قتيــــــــــــــــــــــل     

  
ــّــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــد    للحكــــــــــــــــــــم الــّــــــــــــــــــذي االلهوإن

  تصــــــــــاب بـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــلّ حـــــــــــقّ مفاصـــــــــــله    

  
  :أما قوله

  أيامــــــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــــــأخّرت ومــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــدّ في

  منيّتــــــــــــــــه، فالشّـــــــــــــــــيب لا شـــــــــــــــــكّ شـــــــــــــــــامله    

  
  :يفمأخوذ من قول طريح بن إسماعيل الثقف

  والشّـــــــــــــــيب غايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن تـــــــــــــــأخّر حينـــــــــــــــه

  لا يســـــــــــــــــــــتطيع دفاعـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــــزع    

  
  :لصّلتا هذا قول أميّة بن أبي والأصل في

  مــــــــــــــــن لم يمــــــــــــــــت عبطــــــــــــــــة يمــــــــــــــــت هرمــــــــــــــــا

  )٣( وللمــــــــــــــــوت كــــــــــــــــأس، والمــــــــــــــــرء ذائقهــــــــــــــــا    

  
  :ويشبه ذلك قول الآخر

  بعجـــــــــــــــب لـــــــــــــــيس شـــــــــــــــيبي يقـــــــــــــــل لعرســـــــــــــــ

  مـــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــش يـــــــــــــــــاأمّ عمـــــــــــــــــار يشـــــــــــــــــب    

  
  :العتاهية ومثله قول أبي

  مـــــــــــن يعـــــــــــش يهـــــــــــرم، ومـــــــــــن يكـــــــــــبر يمـــــــــــت

ـــــــــــــــــــــالي       )٤( مـــــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــــــت والمنايـــــــــــــــــــــا لا تب

  
____________________  

  ).مصون( :الأصل، ف بحاشيتي من نسخة) ١(
  ).لا يحمد السخط ولا الرضا إلا على الحق يأ( :حاشية الأصل) ٢(
حيحا؛ كــذا ذكــره صــاحب اللســان  يعبطــة؛ أ) ٣( فــالمرء ( :نســخة ش وفي. ، واستشــهد بالبيــت)عــبط في(شــابا صــ
  ).ذائقها
  .٣٩: ديوانه) ٤(

    



٥٦٣ 

  :ييشبهه قول البحتر 
  ولا بـــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن تـــــــــــــــرك إحــــــــــــــــدى اثنتــــــــــــــــين

  )١( إمّـــــــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــــــباب وإمـــــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــــرف    

  
  :ويقاربه أيضا قوله

  والشّــــــــــــيب مهـــــــــــــرب مـــــــــــــن جـــــــــــــارى منيّتـــــــــــــه

  )٢( ولا نجــــــــــــــاء لــــــــــــــه مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الهــــــــــــــرب    

  
  :وقريب منه قول ابن المعتز

  وقالـــــــــــت كـــــــــــبرت وانتضـــــــــــيت مـــــــــــن الصّـــــــــــبا

  )٣( لأكــــــــــبرا لاّ مــــــــــا عشــــــــــت إ: فقلــــــــــت لهــــــــــا    

  
  :ولبعضهم

  ولا بـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن مـــــــــــــــوت؛ فإمـــــــــــــــا شــــــــــــــــبيبة

  ، والشـــــــــــــــــــبيبة أصـــــــــــــــــــلحوإمّـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــيب    

  
أنّ الإنسـان إذا مـات شـابا كـان أكثـر للحـزن عليـه والأسـف علـى ) والشـبيبة أصـلح( :معنى قوله

  .مفارقته، فإذا أسنّ برم به أهله، وهان عليهم فقده
  :فأما قوله

  هــــــــــــــو المــــــــــــــرء، أمــــــــــــــا دينــــــــــــــه فهــــــــــــــو مــــــــــــــانع

  صــــــــــــــــئون، وأمــــــــــــــــا مالــــــــــــــــه فهــــــــــــــــو باذلــــــــــــــــه    

  
  .الشعر كثير جدا فمعناه متكرر في

حسن شعر جمع بين وصف الممدوح؛ بمنع ما يجب منعه، وبذل ما يجب بذلـه قـول مسـلم بـن وأ
  :الوليد

  يـــــــــــــذكّر نيـــــــــــــك الجـــــــــــــود والبخـــــــــــــل والنّهـــــــــــــى

)٤(وقـــــــــول الخنـــــــــا والحلـــــــــم والعلـــــــــم والجهـــــــــل     
  

  
  فألقـــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذمومها متنزّهـــــــــــــــــــــا

  محمودهـــــــــــــــا ولـــــــــــــــك الفضـــــــــــــــل وألقـــــــــــــــاك في    

  
  وأحمــــــــــــــد مـــــــــــــــن أخلاقــــــــــــــك البخـــــــــــــــل إنـــــــــــــــه

  البخــــل - بالمـــال حاشــــا لـــك لا - بعرضـــك    

  
____________________  

  ٢١٩: ١: ديوانه) ١(
  ٣٠: ١ديوانه ) ٢(
  .خلع عنك صباك ي، وانتضيت من الصبا، أ٣١: ١: ديوانه) ٣(

    



٥٦٤ 

  :قوله في يوقد أحسن البحتر 
  بلونـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرائب مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــرى

  )١( فمــــــــــــــــــا إن وجــــــــــــــــــدنا لفــــــــــــــــــتح ضــــــــــــــــــريبا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــل في   ســــــــــــــــــــــــــــــــؤدد )٢(ي ســــــــــــــــــــــــــــــــلف تنقّ

  جّــــــــــــــــــــــى وبأســــــــــــــــــــــا مهيبــــــــــــــــــــــاسماحــــــــــــــــــــــا مر     

  
  فكالسّــــــــــــــــــــــــــــيف إن جئتــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــارخا

ــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــتثيبا       وكــــــــــــــــــــــــــــــالبحر إن جئت

  
  :فأما قوله

  تـــــــروك الهـــــــوى، لا الســـــــخط منـــــــه ولا الرّضـــــــا

ـــــــــــدى مـــــــــــوطن إ       علـــــــــــى الحـــــــــــقّ حاملـــــــــــه لاّ ل

  
  :قوله الشعر، وقد كرّره هو في مطروق في )٣( فمعنى متداول

  إذا هـــــــــــــــــــــــنّ ألقـــــــــــــــــــــــين الرّحـــــــــــــــــــــــال ببابـــــــــــــــــــــــه

  )٤( أدركــــــــــن مغنمــــــــــاحططــــــــــن بــــــــــه ثقــــــــــلا، و     

  
  رضـــــــــا إلى طـــــــــاهر الأخـــــــــلاق، مـــــــــا نـــــــــال في

  )٥( ولا غضـــــــــــــب مـــــــــــــالا حرامـــــــــــــا ولا دمـــــــــــــا    

  
  :محمد بن عبد الملك تماّم في وأحسن من هذا قول أبي

  ثبــــــــــــت الخطــــــــــــاب إذا اصــــــــــــطكّت بمظلمــــــــــــة

  )٦( رحلــــــــــــــه ألســــــــــــــن الأقــــــــــــــوام والركّــــــــــــــب في    

  
  مقاومـــــــــــــــــه لا المنطـــــــــــــــــق اللّغـــــــــــــــــو يزكـــــــــــــــــو في

  لملهــــــــــــــوف تســــــــــــــتلبيومــــــــــــــا، ولا حجّــــــــــــــة ا    

  
ــــــــــــــــــــــــه ينــــــــــــــــــــــــاد كأنمّــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــو في   قبيلت

  لا القلــــــــب يهفــــــــو ولا الأحشــــــــاء تضــــــــطرب    

  
  وتحــــــــــــــــــــت ذاك قضــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــزّ شــــــــــــــــــــفرته

  )٧( كمـــــــــا يعـــــــــضّ بظهـــــــــر الغـــــــــارب القتـــــــــب    

  
  لا ســـــــــــــــــــــــورة تتّقـــــــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــــــه ولا بلـــــــــــــــــــــــه

  رضـــــــــــــا منـــــــــــــه ولا غضـــــــــــــب )٨( ولا يخـــــــــــــاف    

  
____________________  

  :ها الفتح بن خاقان وزير المتوكل وبعاتبه، ومطلعها، من قصيدة يمدح في٥١: ١ديوانه ) ١(
ـــــيبا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا خضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلام بنانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوت بالســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤاد الطروبـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوق الفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا يشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولحظــــ

  
  ).فما إن رأينا لفتح ضريبا( :ومن نسخة بحاشية الأصل

  .رواية الديوان يوه ؛)سؤدد يخلق( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).فمبذول( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  ،)وأدين مغنما( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  ).طاهر الأثواب( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥(
  ).ثبت الجنان( :م وفي. ٤٩ - ٤٨: ديوانه) ٦(
  .ما يوضع على ظهر الرحل: القتب. الكاهل: الغارب) ٧(
  ).ولا يخيف( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٨(

    



٥٦٥ 

  :ت أيضاابن الزّيا في يومثله قول البحتر 
  وجّــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــقّ بــــــــــــــــــين أخــــــــــــــــــذ وإعطــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــد وقصــــــــــــــــــــــــــد في       )١( الجمــــــــــــــــــــــــــع والتّبدي

  
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــب قري ــــــــــــــــــاس فالقري   واســــــــــــــــــتوى النّ

ـــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــده، والبعيـــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــير بعي   عن

  
  ال يلا يميـــــــــــــل الهـــــــــــــوى بـــــــــــــه حـــــــــــــين يمضـــــــــــــ

  والمــــــــــــــــــــــــــودود يأمــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــين المقلــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه أبنـــــــــــــــــــــــــــــاء إبـــــــــــــــــــــــــــــرا   وســـــــــــــــــــــــــــــواء لدي

  )٢( حكمــــــــــــــــــه وأبنــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــيم في    

  
  لّ ضـــــــــــــغنمســـــــــــــتريح الأحشـــــــــــــاء مـــــــــــــن كـــــــــــــ

ـــــــــــــــل الحقـــــــــــــــود     ـــــــــــــــارد الصّـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن غلي   ب

  
  :فأما قوله

  *من هو قاتله االلهوإنّ قتيل * 
  :بن زياد االلهعبيد  فيشبه أن يكون مأخوذا من قول يزيد بن مفرغّ في
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــارا بذمّت ـــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــــاش ختّ   إنّ الّ

ــــــــــــــــل      ــــــــــــــــدا قتي ــــــــــــــــالزاّب االلهومــــــــــــــــات عب   )٣( ب

  
  :أما قوله

  للحكــــــــــــــــــــم الــّــــــــــــــــــذي االلهوإنــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــد 

  ه مـــــــــــن كـــــــــــل حـــــــــــقّ مفاصـــــــــــلهتصـــــــــــاب بـــــــــــ    

  

  ]:وصف القلم يتمام ف يأبيات أب[
تمـــام يصــف القلـــم، مـــن قصـــيدة يمــدح Pـــا ابـــن الزيــات، وأجمـــع العلمـــاء أنّ هـــذه  فيشــبه قـــول أبي

  :القلم الأبيات أحسن وأفخم من جميع ما قيل في
  لــــــــــــــك القلــــــــــــــم الأعلــــــــــــــى الــّــــــــــــذي بشــــــــــــــباته

  )٤( تصـــــــاب مـــــــن الأمـــــــر الكلـــــــى والمفاصــــــــل    

  
  ئــــــــــــــــي لــــــــــــــــولا نجيّهــــــــــــــــالاّ ت اللــــــــــــــــه الخلــــــــــــــــوا

  لمـــــــــــــا احتفلـــــــــــــت للملـــــــــــــك تلـــــــــــــك المحافـــــــــــــل    

  
____________________  

  .٢٠٥: ١ديوانه ) ١(
  .القحطانيون: العدنانيون، وأبناء هود: أبناء إبراهيم) ٢(
 بـن زيـاد ابـن أبيـه؛ قتلـه أصـحاب المختـار بـن أبي االلهموضع قريـب مـن أذربيجـان؛ وقتيـل الـزاب هـو عبيـد : الزاب) ٣(
، ٦٨: ١٧ الأغـاني فضربه فقتله؛ والبيت في االلهعبيد  يإن إبراهيم بن الأشتر حمل على كتيبته فاHزموا، ولق: بيد؛ ويقالع

  :وبعده
ـــرف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل ولا طــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد، لا أصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد للعبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العبــ

ــــاب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار وأنيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ذات أظفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوت بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ألـــ

  
  .جمع كلية أو كلوة: حد القلم، والكلى: الشباة هنا. ٢٥٧: ديوانه) ٤(

    



٥٦٦ 

ــــــــــــــــــه يلعــــــــــــــــــاب الأفــــــــــــــــــاع   القــــــــــــــــــاتلات لعاب

  )١( وأرى الجـــــــــــــنى اشـــــــــــــتارته أيـــــــــــــد عواســـــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــه ريقــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــلّ، ولكــــــــــــــــــنّ وقعهــــــــــــــــــا   ل

  )٢( الشّـــــــــــــــرق والغـــــــــــــــرب وابـــــــــــــــل بآثـــــــــــــــاره في    

  
  فصـــــــــــــــيح إذا اســـــــــــــــتنطقته وهـــــــــــــــو راكـــــــــــــــب،

ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو راجـــــــــــــــــل       وأعجـــــــــــــــــم إن خاطبت

  
  إذا مــــــا امتطــــــى الخمــــــس اللّطــــــاف وأفرغــــــت

  )٣( حوافـــــــــل يعليـــــــــه شـــــــــعاب الفكـــــــــر وهـــــــــ    

  
  أطـــــــــــــــــراف القنــــــــــــــــا، وتقوّضـــــــــــــــــتأطاعتــــــــــــــــه 

  لنجـــــــــــــــــواه تقـــــــــــــــــويض الخيـــــــــــــــــام الجحافـــــــــــــــــل    

  
  وأقبلـــــــــــــــت يإذا اســـــــــــــــتغزر الـــــــــــــــذّهن الـــــــــــــــذكّ

  أســــــــــــــــافل يالقرطــــــــــــــــاس وهــــــــــــــــ أعاليــــــــــــــــه في    

  
  )٤( وقـــــــــــــــد رفدتـــــــــــــــه الخنصـــــــــــــــران وســـــــــــــــدّدت

  ثــــــــــــــــــلاث نواحيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــثلاث الأنامــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــت جلــــــــــــــيلا شــــــــــــــأنه وهــــــــــــــو مرهــــــــــــــف   رأي

  ضـــــــــــــنى، وسمينـــــــــــــا خطبـــــــــــــه وهـــــــــــــو ناحــــــــــــــل    

  
____________________  

  .مستخرج العسل: جمع عاسلة؛ والعاسل: عواسل. استخرجته: اشتارته. العسل: الأري) ١(
  .المطر الكثير: والوابل. المطر القليل: الأصل الطل في) ٢(
جعـل القلـم ممتطيـا الأنامـل؛ لأHـن يحملنـه وإن علونـه؛ ولـو جعـل القلـم مطيـة للأنامـل ( :الأصـل، ف حاشيتي في) ٣(

دلالة قوية على أن للفكر مطية؛ وبعد فهو منقـول مـن قـول ) أفرغت عليه شعاب الفكر( :وقوله. از وحسنلأHا تعلوه لج
  ).الأقلام مطايا الفطن( :أحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة

  ).شددت( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
    



٥٦٧ 

]٤١[   

  :] المجلس الحادي والأربعون[مجلس آخر 

فْنَ تَذْهَبُونَ ( :تأويل آية
َ
  ) ... فَأ

فْنَ تَذْهَبُونَ، إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالمiََِ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى
َ
نْ . فَأ

َ
لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أ

نْ يشَاءَ االله رَبُّ الْعالمiََِ . يسَْتَقِيمَ 
َ
  ].٢٩ - ٢٦: التكوير[؛ )وَما تشَاؤُنَ إِلاّ أ

تعـالى شـاء لـه، ولم  االلهأناّ لا نشاء شـيئا إلا و  ما تأويل هذه الآية؟ أوليس ظاهرها يقتضي: فقال
  يخصّ إيمانا من كفر، ولا طاعة من معصية؟

ــق بمــا تقدّمــه مــن ذكــر الاســتقامة؛  الوجــه المــذكور في: الجــواب، قلنــا هــذه الآيــة، أنّ الكــلام متعلّ
نْ يسَْتَقِيمَ (: لأنه تعالى قـال

َ
نْ يشَـاءَ االله رَبُّ وَمـا تشَـاؤُنَ إِ (: ؟ ثم قـال)لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أ

َ
لاّ أ

 َiِــالَم تعــالى  االلهتعــالى مريــد لهــا؛ ونحــن لا ننكــر أن يريــد  االلهو  لاّ لا تشــاءون الاســتقامة إ ي؛ أ)الْع
  :؛ وليس لهم أن يقولوايالطاعات؛ وإنما أنكرنا إرادته المعاص

لســبب لا تقــدّم ذكــر الاســتقامة لا يوجــب قصــر الكــلام عليهــا؛ ولا يمنــع مــن عمومــه؛ كمــا أن ا
يوجب قصر ما يخرج من الكلام عليه حتى لا يتعدّاه؛ وذلك أن الّذي ذكـروه إنمـا يجـب فـيم يسـتقل 

  .بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل
لا ذكر للمراد فيه؛ فهو غير مستقل بنفسـه؛ وإذا علـّق  االلهأَنْ يَشاءَ  لاّ وَما تَشاؤُنَ إِ : وقوله تعالى

ولــيس لهــا  - تقلّ؛ علــى أنــه لــو كــان للآيــة ظــاهر يقتضــي مــا ظنــوهبمــا تقــدم مــن ذكــر الاســتقامة اســ
ولا القبـائح؛ علـى  يتعالى لا يريد المعاص االلهلوجب الانصراف عنه بالأدلة الثابتة؛ على أن  - ذلك

هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية على العموم؛ لأن العبـاد قـد يشـاءون عنـدهم مـا لا  أن مخالفينا في
؛ بـــأن يريــدوا الشــيء ويعزمـــوا عليــه، فــلا يقـــع لمنــع أو غــيره؛ وكـــذلك قــد يريــد النـــبي تعــالى االلهيشــاؤه 
من الكفار الإيمان، وتعبّدنا بأن نريـد مـن المقـدم علـى القبـيح تركـه؛ وإن كـان تعـالى عنـدهم لا  

  يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع؛ فلا بد لهم
    



٥٦٨ 

هـذه الآيـة مجـرى  يك بالشّـبهة جـاز لنـا مثلـه بالحجـة؛ وتجـر من تخصيص الآية؛ فإذا جاز لهـم ذلـ
هِ سَبِيلاً (: قوله تعالى ذَ إCِ رَبِّ -َvوَما تشَـاؤُنَ إِلاّ (، ]١٩: المزمل[؛ )إِن- هذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شاءَ ا

نْ يشَــاءَ االله
َ
نْ يشَــاءَ االله(: ، وقولــه تعــالى]٣٠: الإنســان[، )أ

َ
ــذْكُرُونَ إِلاّ أ : المــدثر[، )وَمــا يَ

  .تعلّق الكلام بما قبله ، في]٥٦
: من وجه آخر؛ وهو أنـه عـز وجـل قـال )١( فالآية تدل على مذهبنا وبطلان مذهبكم: فإن قالوا

نْ يشَـاءَ االله(
َ
 حـال مشـيئتنا لهـا؛ لأن ؛ وذلـك يقتضـي أنـه يشـاء الاسـتقامة في)وَما تشَـاؤُنَ إِلاّ أ

ضـــارع اقتضـــت الاســـتقبال؛ وهـــذا يوجـــب أنـــه يشـــاء أفعـــال الخفيفـــة إذا دخلـــت علـــى الفعـــل الم) أن(
  .حال الأمر كل حال، ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في  العباد في
حــال مشــيئتنا كمــا ظننــتم؛ وإنمــا  تعــالى في االلهمــا شــاءه  لاّ نشــاء إ لاّ ظــاهر الآيــة أ لــيس في: قلنــا

ذلـك مجـرى  يمـن غـير ذكـر لتقـدم ولا تـأخر؛ ويجـر يقتضي حصول مشيئته لما نشـاؤه مـن الاسـتقامة 
ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو؛ ونحن نعلم أنه غير واجب Pذا الكـلام : قول القائل

) أن( حال واحدة؛ بل لا يمتنع أن يتقدّم دخول عمرو، ويتلوه دخول زيـد، و أن يكون دخولهما في
ه، فلــم يبطــل علــى تأويلنــا معــنى الاســتقبال فيهــا؛ لأن الخفيفــة وإن كانــت للاســتقبال علــى مــا ذكــرو 

تعــالى، ومشــيئته تعــالى قــد كانــت لهـــا  االلهومــا تشــاءون الطاعــات إلا بعــد أن يشـــاء : تقــدير الكــلام
  .)٢( حال الاستقبال

إلى أنــه لا يمتنــع أن يريــد تعــالى الطاعــات  يوقــد ذهــب أبــو علــيّ محمــد بــن عبــد الوهــاب الجبــائ
لأنه  :أن يأمر Pا أمرا بعد أمر؛ قال حال الأمر؛ كما يصحّ  كان قد أرادها فيحالا بعد حال؛ وإن  

حال الفعل مصلحة؛ ويعلم تعـالى أنـّا نكـون مـتى  قد يصحّ أن يتعلّق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي
  .علمنا ذلك كنا إلى فعل الطاعات أقرب، وعلى هذا المذهب لا يعترض بما ذكروه

____________________  
  ).مذاهبكم( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
  ).حال استقبال( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(

    



٥٦٩ 

هـذا البـاب؛ علـى أنّ اقتضـاء الآيـة  علـيّ في والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلى مـذهب أبي
للاســتقبال مــن أوضــح دليــل علــى فســاد قــولهم؛ لأن الكــلام إذا اقتضــى حــدوث المشــيئة واســتقبالها 

إرادة قديمــة، وصــحّ مــا تقولــه مــن إنّ إرادتــه : ل مــنهمبطــل قــول مــن قــا إنــه مريــد لنفســه، أو مريــد بــ
  .متجدّدة محدثة
تأويل الآية وجه آخر مع حملنا إياها على العمـوم؛ مـن غـير أن نخصـها بمـا تقـدّم ذكـره  ويمكن في

ن مشـيئته، تمكيـنكم مـ االلهوما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء : من الاستقامة؛ ويكون المعنى
تعـالى؛  االلهذلك الإخبار عـن الافتقـار إلى  وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها؛ وتكون الفائدة في

تعـالى عـزّ وجـل، ولـيس يجـب عليـه أن يسـتبعد هـذا الوجـه؛  االلهوأنه لا قدرة للعبد على مـا لم يقـدّره 
نْ (: أن يعلقــوا قولــه تعــالىالآيــة محــذوف غــير مــذكور؛ ولــيس لهــم  لأن مــا تتعلّــق بــه المشــيئة في

َ
إِلاّ أ

بالأفعال دون تعلقه بالقدرة؛ لأن كل واحد مـن الأمـرين غـير مـذكور، وكـل هـذا واضـح  )يشَاءَ االله
  .االلهبحمد 

***  

  ]:حفصة يعود إلى المختار من شعر مروان بن أب[
  :أوّلها ونعود إلى ما كنا وعدنا به من الكلام على شعر مروان؛ فمما يختار قوله من قصيدة

  خيالهــــــــــــــــــــــا يطرقتــــــــــــــــــــــك زائــــــــــــــــــــــرة، فحــــــــــــــــــــــ

  بيضــــــــــــــــــــــاء تخلــــــــــــــــــــــط بالحيــــــــــــــــــــــاء دلالهــــــــــــــــــــــا    

  
  :يقول فيها
ـــــــــــــــت   بقلبـــــــــــــــك فاســـــــــــــــتقاد ومثلهـــــــــــــــا )١( مال

  قـــــــــــــــــــاد القلـــــــــــــــــــوب إلى الصّـــــــــــــــــــبا فأمالهـــــــــــــــــــا    

  
  وكأنمّــــــــــــــــــــــا طرقــــــــــــــــــــــت بنفحــــــــــــــــــــــة روضــــــــــــــــــــــة

  ســــــــــــــــــــحّت Pــــــــــــــــــــا ديم الرّبيــــــــــــــــــــع ظلالهــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــام معرّســــــــــــــــا باتــــــــــــــــت تســــــــــــــــائل في   )٢( المن

  ؤالهابالبيـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــعث لا يمـــــــــــــــــــــلّ ســـــــــــــــــــــ    

  
  فتيـــــــــــــــــة هجعـــــــــــــــــوا غـــــــــــــــــرارا بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا في

  ســـــــــــــــــئموا مراعشـــــــــــــــــة السّـــــــــــــــــرى ومطالهـــــــــــــــــا    

  
____________________  

  ).ملكت( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  آخر الليل النزول في: التعريس) ٢(

    



٥٧٠ 

ــّـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــاPم هندي   فكـــــــــــــــــــــــأنّ حشـــــــــــــــــــــــو ثي

  نحلــــــــــــــــــت وأغفلــــــــــــــــــت العيــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــقالها    

  
  .من النومالسّير  تحريك الرأس في :)١( المراعشة

ظ مســتعذب؛  أمــا ذكــره في أول القصــيدة طــروق الطيــف؛ فإنــه لم يــأت فيــه بمعــنى غريــب؛ ولا لفــ
ذلــك قـــيس بــن الخطــيم إلى معــنى؛ كـــلّ  الطيّــف والخيـــال فــأكثروا، وقــد ســبق في وقــد قــال النــاس في

  :الناس فيه عيال عليه، وهو قوله
  !أنىّ ســـــــــــــــــربت وكنـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــروب

ــــــــــــــــــب       )٢( وتقــــــــــــــــــرّب الأحــــــــــــــــــلام غــــــــــــــــــير قري

  
ــــــــــــــــــه ىيقظــــــــــــــــــ يمــــــــــــــــــا تمنعــــــــــــــــــ   فقــــــــــــــــــد تؤتين

  النّــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــير مصــــــــــــــــــــرّد محســــــــــــــــــــوب في    

  
  كــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــــنى بلقائهــــــــــــــــــــــــا فلقيتهــــــــــــــــــــــــا

  فلهـــــــــــــوت مـــــــــــــن لهـــــــــــــو امـــــــــــــرئ مكـــــــــــــذوب    

  
  :قوله وقد أحسن جرير في

  أننســــــــــــــــــــــــــــــــى إذ تودّعنــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــليمى

  )٣( بفــــــــــــــــــرع بشــــــــــــــــــامة، ســــــــــــــــــقى البشــــــــــــــــــام    

  
  عزيــــــــــــــــــــــــز )٤( مــــــــــــــــــــــــن تجنّيــــــــــــــــــــــــه يبنفســــــــــــــــــــــــ

  علــــــــــــــــــــــــــــيّ، ومــــــــــــــــــــــــــــن زيارتــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  أمســـــــــــــــــــــــــــــى وأصــــــــــــــــــــــــــــــبح لا أراه ومـــــــــــــــــــــــــــــن

  إذا هجـــــــــــــــــــــــــــــــــع النّيـــــــــــــــــــــــــــــــــام ويطـــــــــــــــــــــــــــــــــرقني    

  
  .ذكر الطيف غريب، فلم تخل من لفظ مستعذب وهذه الأبيات وإن خلت من معنى في

  وصف الخيال الفضل على كل متقدّم ومتأخّر؛ فإنه تغلغل في في يعبادة البحتر  ولأبي
____________________  

  :الأصل المراعشة في: السيد المرتضى  قال: ينسخة الشجر  في( :حاشية الأصل) ١(
  ).الضعيف، من الإعياء وغيره يالمش: الرعش( :وفيها أيضا) السير من النوم تحريك الرأس في

  .من هذا الجزء ٣٩٣وانظر ص . ٥٢٤: ، واللآلئ١٨٩ ي، وحماسة ابن الشجر ٥: ديوانه) ٢(
واحدة البشام؛ وهو شجر ذو أفنـان وورق صـغير؛ إذا : البشامةو . ترتيب الأبيات ، مع اختلاف في٥١٢: ديوانه) ٣(

قصــفت غصــونه ســال منهــا ســائل أبــيض كــاللبن؛ يتخــذ منــه ســواك؛ يريــد أHــا أشــارت بســواكها تودعــه؛ ولم تــتكلم مخافــة 
  .الرقباء
  .قليل: ولمام. رواية الديوان يوه) تجنبه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

    



٥٧١ 

ه إلى ما لا يوجد لغيره، وكان مشغولا بتكرار القـول فيـه لهجـا بإبدائـه أوصافه، واهتدى من معاني
 ذلـك مواضـع لا يجهـل فضـلها، ومحاسـن لا يبلـغ شـأوها؛ فممـا لأبي تمام في وإعادته؛ وإن كان لأبي

  :تمام قوله
ـــــــــــــــــــــل أزاركـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــا، لا ب   زار الخي

ـــــــــــنم     ـــــــــــام فكـــــــــــر الخلـــــــــــق لم ي   )١( فكـــــــــــر إذا ن

  
  ا نصــــــــــــــــــبت لـــــــــــــــــــه تقنّصــــــــــــــــــته لمـــــــــــــــــــظــــــــــــــــــبي

  مــــــــــن آخـــــــــــر اللّيــــــــــل أشـــــــــــراكا مــــــــــن الحلـــــــــــم    

  
  ثمّ اغتــــــــــــــدى، وبنــــــــــــــا مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره ســــــــــــــقم

ـــــــاق، وإن كـــــــان مشـــــــغولا       مـــــــن السّـــــــقم )٢( ب

  
  :وقوله

  عـــــــــــــــادك الـــــــــــــــزّور ليلـــــــــــــــة الرّمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رم

  )٣( لـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الحمـــــــــــــــى وبـــــــــــــــين المطـــــــــــــــالي    

  
  ثم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا زارك الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  نــّـــــــــــــــك بـــــــــــــــــالفكر زرت طيـــــــــــــــــف الخيـــــــــــــــــال    

  
  :وقوله

  إذا مـــــــــــــــــــــــا أحفـــــــــــــــــــــــى بقلـــــــــــــــــــــــبي اللّيـــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــــــن الأي ـــــــــــــــــــــــــه النّ   جرحت

  
  يالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّة تنزّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأر

  واح فيهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــراّ مـــــــــــــــــــــن الأجســـــــــــــــــــــام    

  
  مجلـــــــــــــــــس لم يكـــــــــــــــــن لنـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــب

  دعــــــــــــــــــــــــوة الأحــــــــــــــــــــــــلام غـــــــــــــــــــــــير أنـّـــــــــــــــــــــــا في    

  
هذا المعنى أكثر من أن يذكر جميعه هاهنا؛ غير أنا نشـير إلى نـادره، فمـن  فقوله في يفأما البحتر 

  :ذلك قوله
ـــــــــــــــــف خيالهـــــــــــــــــا لاّ فـــــــــــــــــلا وصـــــــــــــــــل إ   أن يطي

  )٤( بنــــــا تحــــــت جؤشــــــوش مــــــن اللّيــــــل أســــــفع    

  
  ت بنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الهــــــــــــــــدوّ فســــــــــــــــامحتألمــــــــــــــــ

ــــــــــــــه في     ــــــــــــــع بوصــــــــــــــل مــــــــــــــتى تطلب   الجــــــــــــــدّ تمن

  
  ومــــــا برحـــــــت حـــــــتىّ مضــــــى الليـــــــل وانقضـــــــى

  الصّــــــــــــــــــباح الملمّــــــــــــــــــع يوأعجلهــــــــــــــــــا داعــــــــــــــــــ    

  
  فولــّـــــــــــت كـــــــــــــأنّ البـــــــــــــين يخلـــــــــــــج شخصـــــــــــــها

ــّـــــــــت مـــــــــــن حشـــــــــــا     )٥(ي وأضـــــــــــلع يأوان تول
  

  
____________________  

  .٢٦٨: ديوانه) ١(
  ).وإن كان ذلك السقم حلوا كالعسل يمعسولا؛ أ( :الأصل، ف د؛ ومن نسخة بحاشيتي) ٢(
  .موضع: المطالي) ٣(
  .الصدر؛ وكذلك الجوش والجوشن: الجؤشوش( :حاشية الأصل وفي. ٧٨: ٢: ديوانه) ٤(

  ).أسود: أسفع
  ).يوأضلع ين البين يخلجها من حشاكأ: الجذب؛ يقول: الخلج( :حاشية الأصل) ٥(

    



٥٧٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــل وفرقــــــــــــــــــــــــــــــــة   وربّ لقــــــــــــــــــــــــــــــــاء لم يؤمّ

  لأسمــــــــــــــــــــــــــــــــاء لم تحــــــــــــــــــــــــــــــــذر ولم تتوقــّــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــلّ ليلـــــــــــــــــــــــــــــــة  لا أنفــــــــــــــــــــــــــــــك في أراني

  يتعـــــــــــــــــــاود فيهـــــــــــــــــــا المالكيـّــــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــــجع    

  
  أســــــــــــــــــرّ بقــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــمّ مســــــــــــــــــلّم

  وأشــــــــــــــجى ببــــــــــــــين مــــــــــــــن حبيــــــــــــــب مــــــــــــــودعّ    

  
  فكــــــــــــائن لنــــــــــــا بعــــــــــــد النــّــــــــــوى مــــــــــــن تفــــــــــــرّق

  ، وتجمّــــــــــــــــــــعترجّيــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــلام الكــــــــــــــــــــرى    

  
  :وكقوله
  وإن ضـــــــــــــــــــــــــــنّت علـــــــــــــــــــــــــــيّ بودّهـــــــــــــــــــــــــــا وإنيّ 

  )١( لأرتــــــــــــــــــاح منهــــــــــــــــــا للخيــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــؤرّق    

  
  يعـــــــــــــــزّ علـــــــــــــــى الواشـــــــــــــــين لـــــــــــــــو يعلموHـــــــــــــــا

  يليــــــــــــــــــال لنــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزدار فيهــــــــــــــــــا ونلتقــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــة للشّـــــــــــــوق أطفـــــــــــــأت حرّهـــــــــــــا   فكـــــــــــــم غلّ

ـــــــل يطـــــــرق       بطيـــــــف مـــــــتى يطـــــــرق دجـــــــى اللي

  
ـــــــــــــــــني   تعلّقـــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــمّ عليـــــــــــــــــه جفـــــــــــــــــن عي

ــــــــــــــــد إجــــــــــــــــلاء النّعــــــــــــــــ     ــــــــــــــــه عن   اس المرنـّـــــــــــــــقب

  
  :وقوله

  بلــــــــــــــــــى وخيــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن أثيلــــــــــــــــــة كلّمــــــــــــــــــا

  )٢( تأوّهــــــــــت مــــــــــن وجــــــــــد تعــــــــــرّض يطمــــــــــع    

  
  إذا زورة منـــــــــــــــــه تقضّـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــع الكـــــــــــــــــرى

  تنبّهــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــه أتفـــــــــــــــــــزعّ    

  
  لقائـــــــــــــــه مــــــــــــــا لا تــــــــــــــرى في تــــــــــــــرى مقلــــــــــــــتي

  رجـــــــــــع مـــــــــــا لـــــــــــيس تســـــــــــمع وتســـــــــــمع أذني    

  
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن حـــــــــــــــقّ تخيـّــــــــــــــل باطـــــــــــــــل   ويكفي

  يـــــــــــــــــف فترجـــــــــــــــــعاللهتـــــــــــــــــردّ بـــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــس     

  
  :وقوله

  خيالـــــــــــــــــه إذا مـــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــرى أهـــــــــــــــــدى إلي

  )٣( شــــــــفى قربــــــــه التــــــــبريح أو نقــــــــع الصّــــــــدى    

  
  انتباهــــــــــــــــــــــة يإذا انتزعتـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــد

  أو غــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــددت حبيبــــــــــــــــــا راح مـــــــــــــــــنيّ     

  
  ولم أر مثلينـــــــــــــــــــــــــــــا ولا مثـــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــأننا

ـــــــــــــــــــــنعم هجّـــــــــــــــــــــدا       نعـــــــــــــــــــــذّب أيقاظـــــــــــــــــــــا ون

  
  :وقوله

ـــــــــــــم هاجـــــــــــــد لاّ إ يفمـــــــــــــا نلتقـــــــــــــ   علـــــــــــــى حل

  )٤( محــــــــــــــرا ييحــــــــــــــلّ لنــــــــــــــا جــــــــــــــدواك وهــــــــــــــ    

  
____________________  

  .١٢٢: ٢: ديوانه) ١(
  ).وخيال من قتيلة( :؛ وفيه٨٧: ٢ديوانه ) ٢(
  .١٧٤: ١ديوانه ) ٣(
  .٢٤٩: ٢ديوانه ) ٤(

    



٥٧٣ 

  إذا مـــــــــــــــــــــا تباذلنـــــــــــــــــــــا النّفـــــــــــــــــــــائس خلتنـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــام       )١( مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدّ أيقاظـــــــــــــــا ونحـــــــــــــــن ني

  
  :وقوله

  وليلـــــــــــــة هوّمنـــــــــــــا علـــــــــــــى العـــــــــــــيس أرســـــــــــــلت

  )٢( باطلـــــــــــه بطيـــــــــــف خيـــــــــــال يشـــــــــــبه الحـــــــــــقّ     

  
ـــــــــــــاض الصّـــــــــــــبح طـــــــــــــال تشـــــــــــــبّث   يفلـــــــــــــولا بي

  غـــــــــــــــزال بـــــــــــــــتّ وهنـــــــــــــــا أغازلـــــــــــــــه يبعطفـــــــــــــــ    

  
  :وقوله

ـــــــــــــــــــف الطـّــــــــــــــــــروب   أمنـــــــــــــــــــك تـــــــــــــــــــأوّب الطيّ

ـــــــــــب       )٣( حبيـــــــــــب جـــــــــــاء يهـــــــــــدى مـــــــــــن حبي

  
  )٤( تخطــّـــــــــــــــــــى رقبـــــــــــــــــــــة الواشـــــــــــــــــــــين كرهـــــــــــــــــــــا

  وبعــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــافة الخــــــــــــــــــــــرق ا~ــــــــــــــــــــــوب    

  
  وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقه ودادا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذبني

  ومــــــــــــــــــن كلـــــــــــــــــــف مصـــــــــــــــــــادقة الكـــــــــــــــــــذوب    

  
  :وقوله

  مــــــــــــــــــــا تقضّــــــــــــــــــــى لبانــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــد لبــــــــــــــــــــنى

  )٥( والمعــــــــــــــــــــــــــــــنىّ بالغانيــــــــــــــــــــــــــــــات معــــــــــــــــــــــــــــــنى    

  
  هجرتنـــــــــــــا يقظــــــــــــــى وكـــــــــــــادت علــــــــــــــى مــــــــــــــذ

  الصّـــــــــــــــدود Lجـــــــــــــــر وســـــــــــــــنى في )٦( هبهـــــــــــــــا    

  
  وقــــــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــــــرّض منهــــــــــــــــــــــا يبعــــــــــــــــــــــد لأ

ــــــــــــا       طــــــــــــائف عرّجــــــــــــت علــــــــــــى الركّــــــــــــب وهن

  
 يمــــع ميلــــه إلى البحــــتر  يووجــــدت أبــــا القاســــم الحســــن بــــن بشــــر الآمــــد: قــــال المرتضــــى 

 أخطــأ في يتأويــل مــا أخــذ عليــه مــن خطــأ وزلــل يــزعم أن البحــتر  شــعبه، واجتهــاده في وانحطاطــه في
  :قوله

  هجرتنـــــــــــــا يقظــــــــــــــى وكــــــــــــــادت علــــــــــــــى مــــــــــــــذ

  الصّـــــــــــــــــــدود Lجـــــــــــــــــــر وســـــــــــــــــــنى هبهـــــــــــــــــــا في    

  
خ خ ولكـنّ : قـال. كـل أحوالهـا؛ يقظـى كانـت أو وسـنى  خيالها يتمثل لـه في )٧( خ خ لأن: قال
  :هذا المعنى قوله الجيد في

____________________  
  .بضم التاء، )خلتنا( :يديوانه على شيخ قرأت في: نسخة س في( :حاشية الأصل) ١(
  .١٦٢: ٢ديوانه ) ٢(
  .٨٤: ١ديوانه ) ٣(
  .رواية الديوان يوه ؛)وهنا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .٢٩٠: ٢ديوانه ) ٥(
  :)عادLا( :الديوان في) ٦(
  .١٨٨: يم والبحتر تما الموازنة بين أبي) ٧(

    



٥٧٤ 

ــــــــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــــــــأذن لي ــــــــــــــــــــــــــــك يقظان   أردّ دون

  عليـــــــك ســــــــكر الكــــــــرى إن جئــــــــت وســــــــنانا    

  
  :هذا الغلط قول قيس بن الخطيم في يخ خ والّذي أوقع البحتر : قال

  يقظــــــــــــــــــى فقــــــــــــــــــد تؤتينــــــــــــــــــه يمــــــــــــــــــا تمنعــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــير مصــــــــــــــــــــرّد محســــــــــــــــــــوب في       النّ

  
فقــد  يقظــتي مــا تمنعينــه في يم، أالنــو  اليقظــة فقــد تؤتينــه في في يمــا تمنعــ: وكــان الأجــود أن يقــول

حــال  ؛ حــتى يكــون النــوم واليقظــة منســوبين إليــه؛ لأن خيــال المحبــوب يتمثــّل فييحــال نــوم تؤتينــه في
لأن قيســا  يهــذا لقــيس مــا لا يتّســع للبحــتر  أنــه يتّســع مــن التأويــل في لاّ إ: نومــه ويقظتــه جميعــا، قــال

  :وز أن يحمل على أنه أرادولم يقل نائمة؛ وقد يج) النوم فقد تؤتينه في( :قال
بيــت  ؛ ولا يســوغ مثــل هــذا فيينــوم في يالنــوم، أ يقظــى وأنــا يقظــان؛ فقــد تؤتينــه في يمــا تمنعــ

  .الوسن ولم يقل في) وسنى( :لأنه قال يالبحتر 
 يمـا أمكـن مثلـه لقـيس؛ لكـنّ الآمـد يوقـد يمكـن مـن التأويـل للبحـتر : علوّه االلهقال سيّدنا أدام 

دلّ علـى حـال الوسـن؛ والحـال المعهـودة للوسـن ) وسـنى( :لما قال ين البحتر قد ذهب عن ذلك؛ لأ
النــوم بالعــادة، كمــا أنّ الحــال المعهــودة لليقظــة حــال مشــتركة بالعــادة؛  حــال يشــترك النــاس فيهــا في

  .زنة اللفظ بين يقظى ووسنى ينبئ عن كونه هو أيضا نائما؛ وإنما أراد المقابلة في) وسنى( :فقوله
  :متى لم يحمل أيضا على هذا المعنى لم يصحّ؛ لأنه لا بدّ أن يريد بذلك) قظىي( :وقوله

حمــل قــول  ييتعــدّى إليــه؛ ألا تــرى أن الآمــد) يقظــى( أحــوال اليقظــة؛ ويكــون معــنى هجرتنــا في
ــك في!وإن لم يبــينّ الوجــه) وأنــا يقظــان( :علــى معــنى) يقظــى( :قــيس ــف ذهــب عليــه مثــل ذل  ؛ فكي

  !يقول البحتر 
 ولـو مكّـن قيسـا وزن الشـعر مـن أن يقـول؛، )يقظى( :مثل قول قيس) يقظى( و) سنىو ( :وقوله

إلا مــا ) وســنى( لقالــه ومــا عــدل عنــه إلى النــوم؛ لأنــه لم يكــن عليــه في) يقظــى( :مقابلــة في) وســنى(
  .الآخر أحد الأمرين يتأوّل له في وما يتأوّل له في، )يقظى( عليه في

    



٥٧٥ 

الخيـــال وطروقـــه معـــنى مـــا علمـــت أنـــه ســـبق إليـــه، مـــن جملـــة  في ولي: تمكينـــه االلهقـــال ســـيدنا أدام 
  :قصيدة

  وزور تخطـّــــــــــــــــــــــــــــــــى جنـــــــــــــــــــــــــــــــــوب المــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــــــــذا الزاّئــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــــــــــلا ب   فنادي

  
  هـــــــــــــــــــــــــــدوّا وعـــــــــــــــــــــــــــين الرّقـــــــــــــــــــــــــــي أتـــــــــــــــــــــــــــاني

  ب مطروفـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــالكرى الغـــــــــــــــــــــــــــــامر    

  
  فأعجـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــعف الهـــــــــــــــــــاجعين

  وتحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر    

  
  بتمويــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــين المحــــــــــــــــــــــبّ  يوعهــــــــــــــــــــــد

  الطــّـــــــــــــــــــــــــــائريـــــــــــــــــــــــــــــنمّ علـــــــــــــــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــــــــــــــه     

  
ــــــــــــــــــــــــــــرغم الرّقــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــا ب   فلمّــــــــــــــــــــــــــــا التقين

ـــــــــــــــــــــــــبي     ـــــــــــــــــــــــــاظر  د مـــــــــــــــــــــــــوّه قل   يعلـــــــــــــــــــــــــى ن

  
القلــب لا حقيقــة لأكثرهــا؛ لأن  اعتقــادات تحصــل في يومعــنى البيــت الآخــر أن الأحــلام إنمــا هــ

الإنسان يعتقد أنه راء لما لا يـراه علـى الحقيقـة، ومـدرك لمـا لـيس بمدركـه علـى الحقيقـة؛ فالقلـب يخيـّل 
  .كثير من الأحوال للقلب ما لا حقيقة له  ما لا حقيقة له؛ كما أنّ العين تخيّل فيالنوم للعين  في

  :فأما قول مروان
  البيت ... *فكأنمّا طرقت بنفحة روضة* 

  :)١(ي فيشبه أن يكون مأخوذا من قول Hشل بن حرّ 
  طرقـــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــيماء الرّحـــــــــــــــــــال ودوHـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــل التّمـــــــــــــام الأســـــــــــــود     ـــــــــــــان مـــــــــــــن لي   )٢( ثني

  
  ة جنوPـــــــــــــــــــــاومفـــــــــــــــــــــاوز وصـــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــوب أخــــــــــــــــرى، غــــــــــــــــير أن لم تعقــــــــــــــــد       بجن

  
____________________  

  ).منسوب إلى الحرة؛ موضع فيه حجارة سود( :حاشية الأصل) ١(
  :والجبل يالواد تضاعيفه، وثني يواحد أثناء الشيء أ: الثني( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(

نى بــ ؛)بينــان( :الأصــل، ف ومــن نســخة بحاشــيتي ).منعطفــه . القطعــة مــن الأرض علــى مــد البصــر: ين؛ والبــينوهــو مثــ
  :ومن نسخة أيضا

  *نقيان من رمل الثّمام الأسود* 
، وليـل التمـام، بالكسـر لا غـير؛ ]بفـتح التـاء وكسـرها[ولد المولود لتمـام، وقمـر تمـام : يقال( :الأصل، ف حاشيتي وفي

  ).السنة أطول ليلة في يوه
    



٥٧٦ 

  الركّــــــــــــــــــــاب قطعنــــــــــــــــــــه يرمــــــــــــــــــــل إذا أيــــــــــــــــــــد

  )١( مناسمهـــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــفّ قـــــــــــــــــــرددقرعـــــــــــــــــــت     

  
  وكــــــــــــــــــــــــــأنّ ريــــــــــــــــــــــــــح لطيمــــــــــــــــــــــــــة هنديــّــــــــــــــــــــــــة

  )٢( بنصــــــــــــــــــع مجســــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــاد يوذكــــــــــــــــــ    

  
  ونـــــــــــــدى خزامـــــــــــــى الجـــــــــــــوّ، جـــــــــــــوّ ســـــــــــــويقة

ـــــــــــــــال بـــــــــــــــه بعيـــــــــــــــد المرقـــــــــــــــد       )٣( طـــــــــــــــرق الخي

  
  :أو من قول الآخر

  طرقتــــــــــــــــــــــــك زينــــــــــــــــــــــــب والمــــــــــــــــــــــــزار بعيــــــــــــــــــــــــد

  )٤( بمـــــــــــــــــــنى ونحـــــــــــــــــــن معرّســـــــــــــــــــون هجـــــــــــــــــــود    

  
  فكأنمّـــــــــــــــــــــــــا طرقـــــــــــــــــــــــــت بريـّــــــــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــــــــة

  )٥( ا ويجــــــــــــــــــودأنــــــــــــــــــف يسحســــــــــــــــــح مزHــــــــــــــــــ    

  
  .الشعر المتقدم والمتأخر جدّا وهذا المعنى كثير في

  :فأما قوله
  *المنام معرّسا باتت تسائل في* 

وصـف قلـة النـوم، ومواصـلة السّـرى، والإدلاج،  البيت، والبيتان اللذان بعده؛ فقد قـال النـاس في
  :ذلك قول لبيد وشعث السارين فأكثروا، فمن أحسن ما قيل في

  ن صــــــــــــــــــــــبابات الكــــــــــــــــــــــرىومجــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــ

  )٦( عـــــــــــــــاطف النّمـــــــــــــــرق صـــــــــــــــدق المبتـــــــــــــــذل    

  
____________________  

: والقــردد. مــا ارتفــع مــن الأرض وغلــظ: والقــف. خــف البعــير: جمــع منســم كمجلــس: الإبــل؛ والمناســم: الركــاب) ١(
  .الغليظ المرتفع

  :يوالجاد. تحمل الطيب والمسك العير التي: اللطيمة) ٢(
  .المصبوغ بالزعفران: وا~سد. وب الأبيضالث: والنصع. الزعفران

  .موضع بالصمان: وجوّ سويقة. نبت طيب الريح: يالخزام) ٣(
  .آخر الليل للاستراحة عرس القوم بالمكان وأعرسوا؛ إذا نزلوا في: يقال) ٤(
  .المطر الغزير: والجود. يسيل: ويسحسح. لم ترع: روضة أنف) ٥(
  .هد من النعاس؛ كذا ذكره صاحب اللسان، واستشهد بالبيتالذّي يج: ا~ود. ١٣: ٢ديوانه ) ٦(
نى هنــا علــى التشــبيه؛ كــأن النــوم جــاده؛ أ يا~ــود الــّذي ســق( :حاشــية الأصــل وفي . مطــره يالجــود؛ وهــو المطــر؛ والمعــ

عنــد لا يتغــير  يجلــد قــو : وصــدق المبتــذل. الطنفســة فــوق الرحــل: والنمرقــة، مثلثــة. البقيــة يجمــع صــبابة؛ وهــ: والصــبابات
  ).مصدر بمعنى الابتذال؛ وهو ضد الصيانة: ابتذله نفسه ولا يسقط؛ والمبتذل

    



٥٧٧ 

  قـــــــــــــــال هجّـــــــــــــــدنا فقـــــــــــــــد طـــــــــــــــال السّـــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــدّهر غفـــــــــــــــــل       )١( وقـــــــــــــــــدرنا إن خـــــــــــــــــنى ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــه   قلّمـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــرّس حـــــــــــــــــــــــــــتىّ هجت

  )٢( بالتّباشـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــن الصّـــــــــــــــــــــــبح الأول    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه يلمـــــــــــــــــــــــــــــــس الأحـــــــــــــــــــــــــــــــلاس في   منزل

  )٣( المصـــــــــــــــــــــــــــــلّ  يبيديـــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــاليهود    

  
  الــّــــــــــــــــــــــذي قلــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه فييتمــــــــــــــــــــــــارى 

  )٤( حيّهـــــــــــــــــــــل ولقـــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــمع قـــــــــــــــــــــولي    

  
  :الرمة يومن ذلك قول ذ

  جبتــــــــــــــــــــــــه يوليـــــــــــــــــــــــل كأثنــــــــــــــــــــــــاء الرّوبــــــــــــــــــــــــز 

  )٥( العــــــــــين واحــــــــــد بأربعــــــــــة، والشّــــــــــخص في    

  
وكـل ذلـك وصـف لـه  ؛)كجلباب العـروس ادّرعتـه( :أيضا يوقد رو . ، هو الطيلسانيوالرّويز  -

  - أخضر، والعرب تجمع بين الخضرة والسواد بالسواد؛ لأن الطيلسان أسود، وجلباب العروس
  ، وأبـــــــــــــــــــــيض صـــــــــــــــــــــارم،أحـــــــــــــــــــــمّ عـــــــــــــــــــــلافي

  )٦( ، وأشـــــــــــــعث ماجـــــــــــــديوأعـــــــــــــيس مهـــــــــــــر     

  
____________________  

نى النــوم؛ أ) ١( وقــدرنا علــى  يســير عامــة الليــل وقــدرنا، أ: والســرى. دعنــا ننـام يهجـدنا؛ مــن التهجيــد؛ وهــو هنــا بمعــ
  .إن غفل عنا فساد الدهر فلم يعقنا يآفته وفساده؛ أ: وخنى الدهر. و على السيرورود الماء، أو قدرنا على التهجيد، أ

. الأغلـــب؛ وهنـــا لإثبـــات القلـــة قلمـــا؛ مـــا المتصـــلة بقـــل كافـــة لهـــا عـــن طلـــب الفاعـــل؛ وتجعلهـــا بمنزلـــة مـــا النافيـــة في) ٢(
  :وهجته: آخر الليل للاستراحة النزول في: والتعريس

. أوائــل الصــبح، جمــع تبشــير: والتباشــير. بظهورهــا يوبالتباشــير، أ. ئ لازمــا ومتعـديايجــ: أيقظتـه مــن النــوم، وهــاج يهــيج
  .صفة التباشير؛ وهو جمع أولى مؤنث الأول: والأول
 :وقولـه. جمع حلس؛ وهو كساء رقيق يكون على ظهـر البعـير تحـت رحلـه: يلمس الأحلاس؛ يطلبها، والأحلاس) ٣(

لأنــه يســجد علــى شــق وجهــه، وأصــل ذلــك أHــم لمــا نتــق  يشــبهه بــاليهود( :حاشــية الأصــل قــال في ؛)المصــل يكــاليهود(
إمــا أن تســجدوا وإمــا أن يلقــى علــيكم، فســجدوا علــى شــق واحــد مخافــة أن يســقط علــيهم الجبــل؛ : الجبــل فــوقهم قيــل لهــم

  .يشرح الطوس وكذا جاء في ).فصار عندهم سنة إلى اليوم
نقـلا ) ٢٨: ٢( أسرع وعجل؛ وهـذه الأبيـات أوردهـا صـاحب الخزانـة اسم فعل بمعنى: وحيهل. ا~ادلة: يالتمار ) ٤(

  .عن الغرر
  .لا تتفاوت الشخوص والألوان فيه لظلمته يأ. ١٢٩: ديوانه) ٥(
  :به الرحل، وعلافي أحم أسود؛ ويعني: جبت الليل بأربعة؛ ثم فسر الأربعة فقال: يقول) ٦(

. بعـــيره الأبـــيض، يعـــني: والأعـــيس. الســـيف القـــاطع: رموالأبـــيض الصـــا. منســـوب إلى عـــلاف؛ وهـــو رجـــل مـــن قضـــاعة
  - منسوبة إلى مهرة بن حيدان،: الإبل المهرية( :حاشية الأصل الكثير المفاخر؛ وفي: والماجد

    



٥٧٨ 

  أخــــــــــــــو شـــــــــــــــقّة جـــــــــــــــاب الفـــــــــــــــلاة بنفســـــــــــــــه

ــــــــــى الهــــــــــول حــــــــــتىّ طوّحتــــــــــه المطــــــــــارد       )١( عل

  
  وأشــــــــعث مثــــــــل السّــــــــيف قــــــــد لاح جســــــــمه

  )٢( باعــــــــــــدوالهمــــــــــــوم الأ يوجيــــــــــــف المهــــــــــــار     

  
  ســــــــــــقاه الكــــــــــــرى كــــــــــــأس النّعــــــــــــاس فرأســــــــــــه

ــــــــدين الكــــــــرى مــــــــن آخــــــــر الليــــــــل ســــــــاجد       ل

  
  فمـــــــــــــا درى يأقمـــــــــــــت لـــــــــــــه صـــــــــــــدر المطـــــــــــــ

  !أجــــــــــــــــــــــــــــــائرة أعناقهــــــــــــــــــــــــــــــا أم قواصــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  تـــــــــــــرى النّاشـــــــــــــئ الغريّـــــــــــــد يضـــــــــــــحى كأنـــــــــــــه

  )٣( علـــــــى الرّحــــــــل ممـّـــــــا منـّــــــه السّــــــــير عاصــــــــد    

  
  :يحيّة النمير  ومن ذلك قول أبي

  برّحــــــــــت بــــــــــه وأغيــــــــــد مــــــــــن طــــــــــول السّــــــــــرى

  )٤( أفـــــــــــانين Hـّــــــــــاض علـــــــــــى الأيـــــــــــن مـــــــــــرجم    

  
ــــــــــــــــه حــــــــــــــــتىّ إذا مــــــــــــــــا تمزّقــــــــــــــــت   ســــــــــــــــريت ب

  تـــــــوالى الـــــــدّجى عـــــــن واضـــــــح اللـّــــــون معلـــــــم    

  
ــــــــــــــــــا فلمّــــــــــــــــــا أن جــــــــــــــــــرت في   دماغــــــــــــــــــه أنخن

ـــــــــــت لـــــــــــه     ـــــــــــه كـــــــــــأس النـّــــــــــوم قل   قـــــــــــم: وعيني

  
  بــــــــــــــــــين أيــــــــــــــــــد تقيمــــــــــــــــــه لاّ فمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــام إ

  )٥( كمـــا عطفـــت ريـــح الصّـــبا خـــوط ساســـم    

  
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــأنّ لســـــــــــــــانهخطـــــــــــــــا الكـــــــــــــــره مغل   وب

  لمـــــــــــــــا ردّ مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــع لســـــــــــــــان المبلســـــــــــــــم    

  
  وودّ بوســـــــــــــطى الخمـــــــــــــس منـــــــــــــه لـــــــــــــو أننّـــــــــــــا

ـــــــــــــــــا وقلنـــــــــــــــــا في       )٦( نم: المنـــــــــــــــــاخ لـــــــــــــــــه رحلن

  
____________________  

ـــاليمهــــار : ، ثم تخفــــف فيقــــاليوالجمــــع المهــــار  - ــله : ، وتفــــتح الــــراء فيقـ ـــذارى، وأصــ مهــــارى، تشــــبيها بصــــحارى وعـ
، ومنهم من يحـذف الأولى ويجعـل الثانيـة ألفـا فيقـول ]بالكسر[يحذف الياء فيقول صحارى ، فمنهم من يوعذار  يصحار 

  ).صحار كجوار: لتسلم الألف من الحذف عند التنوين، ومن يحذف الثانية يقول] بالفتح[صحارى 
تيالمو : المطارد( :حاشية الأصل وفي ).لوحته( :الديوان وفي. أبعدته: وطوحته. قطعها: جاب الفلاة) ١( يطـرد  اضع الـ
  ).المطاود( :الديوان وفي ).ويجوز أن يكون جمع مطرد. فيها

  ).الأسفار الذهاب في: المطاود( :شرحه وفي
  .نوع من السير: ضموره ودقته؛ والوجيف صاحبه، يشبهه بالسيف في أشعث، يعني) ٢(
  .ذو الصوت الحسن: والغريد. الشاب: الناشئ) ٣(
  ).يالل: والعصد. عنقه إلى حاركه عند الموت يالذّي يلو : لإبلالعاصد من ا( .حاشية الأصل وفي

  .به معاديه يالرجل الشديد، كأنه يرم: المرجم) ٤(
  .نوع من الشجر؛ قيل هو الآبنوس: الساسم) ٥(
  ).بقطع الخمس( :ويروى، )بجدع الأنف( يروى( :حاشية الأصل بدل قطع الوسطى؛ وفي يبوسطى الخمس؛ أ) ٦(
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]٤٢[   

  :] المجلس الثاني والأربعون[ر مجلس آخ

وYِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ ِ( الأرْضِ ( :تأويل آية
ُ
  ) ... أ
وSِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِـزِينَ ِ̂ الأرْضِ وَمـا pنَ لَهُـمْ مِـنْ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى

ُ
أ

وSِْاءَ يُضاقَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما pنُوا
َ
ـونَ  دُونِ االله مِنْ أ ـمْعَ وَمـا pنُـوا فُبْ@ُِ ؛ )يسَْتَطِيعُونَ الس-

  ].٢٠: هود[
تعــــالى ولا يعجزونــــه، ولا  االلهبالــــذكر وهــــم لا يفوتــــون ) الأرض( معــــنى الاختصــــاص يأ: فقــــال

كـل مكــان؟ ولم نفـى الأوليــاء عـنهم، وقــد نجـد أهــل الكفــر   يخرجـون عــن قبضـته علــى كـل حــال، وفي
مــوHم مــن المكــاره؟ وكيــف نفــى اســتطاعتهم للســمع والإبصــار، يتــولىّ بعضــهم بعضــا وينصــروHم ويح

  وأكثرهم قد كان يسمع بأذنه ويرى بعينه؟
ــــا الوجــــه في: الجــــواب، قلنــــا ــــة بقــــولهم  أمّ ــــلأنّ عــــادة العــــرب جاري اختصــــاص الــــذكر بــــالأرض، ف

ا السّــرب، وكــلّ ذلــك ممــ: الجبــل، والنّفــق: ، ولا وزر، ولا نفــق، والــوزرلا مهــرب لــك مــني: للمتوعّــد
يلجـــأ إليـــه الخـــائف المطلـــوب، فكأنـــه تعـــالى نفـــى أن يكـــون لهـــؤلاء الكفـــار عاصـــم منـــه، ومـــانع مـــن 
عذابــه؛ وأن جبــال الأرض وســهولها لا تحجــز بيــنهم وبــين مــا يريــد إيقاعــه Pــم؛ كمــا أHــا تحجــز عــن  

لى يهــرب إليهــا البشــر مــن المكــاره؛ ويلجئــون إ الــتي يكثــير مــن أفعــال البشــر؛ لأنّ معاقــل الأرض هــ
الأرض معقــل فقــد نفــى المعقــل مــن   الاعتصــام Pــا عنــد المخــاوف؛ فــإذا نفــى تعــالى أن يكــون لهــم في

  .كل وجه
وSِْاءَ (: فأما قوله تعالى

َ
لهم، ولا ناصر من  فمعناه أنه لا ولي )وَما pنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ االله مِنْ أ

الــدنيا، وإن كـان لهـم مــن  يقاعـه Pـم فيالآخـرة؛ ولا ممـا يريــد أيضـا إ تعـالى وعقابـه لهــم في االلهعـذاب 
يحميهم من مكروه البشر وينصرهم ممن أرادهم بسـوء؛ وقـد يجـوز أن يكـون ذلـك أيضـا بمعـنى الأمـر، 

  وليس لهم أن يتخذوا أولياء: وإن كان مخرجه محرج الخبر؛ ويكون التقدير
    



٥٨٠ 

  .لوا على غيرهمعونتهم ونصرهم، ولا يعوّ  ، بل الواجب أن يرجعوا إليه فيااللهمن دون 
مْعَ وَما pنُوا فُبْ@ُِونَ (: فأما قوله عز وجل   :ففيه وجوه )ما pنُوا يسَْتَطِيعُونَ الس-

يضــاعف لهــم العــذاب بمــا كــانوا يســتطيعون الســمع فــلا يســمعون؛ وبمــا  : أحــدها أن يكــون المعــنى
لبـاء مـن الكـلام، كانوا يستطيعون الإبصار فلا يبصرون؛ عنادا للحق، وذهابـا عـن سـبيله؛ فأسـقط ا

ـــك جـــائز كمـــا جـــاز في ـــك مـــا عملـــت؛ ولأحـــدثنّك بمـــا : قـــولهم وذل لأجزينـّــك بمـــا عملـــت، ولأجزينّ
  :عملت، ولأحدثنك ما عملت؛ وكما قال الشاعر

  اللّحــــــــــــــــــــــم للأضــــــــــــــــــــــياف نيئــــــــــــــــــــــا نغــــــــــــــــــــــالي

  )١( ونبذلـــــــــــــــــــــــــــــه إذا نضـــــــــــــــــــــــــــــج القـــــــــــــــــــــــــــــدير    

  
  .باللحم نغالي: فأراد

تـــذكّرها وتفهمهـــا جـــروا  )٢( تعـــالى، وكـــراهيتهم االلهت أHـــم لاســـتثقالهم اســـتماع آيـــا الثـــانيوالوجـــه 
ما يستطيع فلان أن ينظر لشدّة عداوته إلى فـلان، : مجرى من لا يستطيع السمع، كما يقول القائل

: وما يقدر على أن يكلمه؛ وكما نقول لمن عهدنا منه العناد والاسـتثقال لاسـتماع الحجـج والبينـات
  :يق أن يذكر لك؛ وكما قال الأعشىما تستطيع أن تسمع الحق؛ وما تط

  ودعّ هريــــــــــــــــــــــــــــرة إنّ الركّــــــــــــــــــــــــــــب مرتحـــــــــــــــــــــــــــــل

  !)٣(وهـــــــــــل تطيـــــــــــق وداعـــــــــــا أيهّـــــــــــا الرّجـــــــــــل     

  
  .ونحن نعلم أنه قادر على الوداع؛ وإنما نفى قدرته عليه من حيث الكراهة والاستثقال

يهم؛ مــع أن إبصـارهم لم يكــن نافعـا لهــم؛ ولا مجـديا علــ يأ )@ُِونَ ـوَمــا pنُــوا فُبْــ(: ومعـنى
عـنهم  يتعالى وتدبرها؛ فلما انتفت عنهم منفعة الإبصـار جـاز أن ينفـ اهللالإعراض عن تأمل آيات 

مـا لـك لا تبصـر، ولا تسـمع؛ ولا : الإبصار نفسه؛ كما يقال للمعرض عن الحق، العادل عـن تأملـه
  .تعقل؟ وما أشبه ذلك

____________________  
 ).قــدورنا اللحــم، نشــتريه غاليــا، ثم نبذلــه ونطعمــه إذا نضــج في نغــالي( :شــرحه قــال في): غــلا(اللســان  البيــت في) ١(
  .ما طبخ من اللحم بتوابل: والقدير
  .٤١: ديوانه) ٢(

    



٥٨١ 

راجعــا إلى آلهــتهم لا إلــيهم؛ وتقــدير  )١(الســمع والبصــر  يأن يكــون معــنى نفــ )١(والوجــه الثالــث 
يضـــاعف لهـــم العـــذاب؛ ثم قـــال مخـــبرا عـــن الأرض،  أولئـــك وآلهـــتهم لم يكونـــوا معجـــزين في: الكـــلام
ـونَ (: الآلهـة مْعَ وَما pنُـوا فُبْ@ُِ عـن ابـن عبـاس  )٢(، وهـذا الوجـه يـروى )ما pنُوا يسَْتَطِيعُونَ الس-

  .رحمة االله عليه، وفيه أدنى بعد
ـمْعَ (: قولـه تعـالى الآية وجه رابع، وهـو أن يكـون مـا في ويمكن في  )ما pنُـوا يسَْـتَطِيعُونَ الس-
لأواصــلنّك مــا لاح نجــم؛ ولأقــيمنّ علــى مودتــك مــا طلعــت : مجــرى قــولهم ي؛ بــل تجــر يليســت للنفــ

الآخــرة؛ مــا كــانوا يســتطيعون الســمع ومــا كــانوا  شمــس؛ ويكــون المعــنى أن العــذاب يضــاعف لهــم في
  .أHم معذبون ما كانوا أحياء ييبصرون؛ أ
إن قيــل ــ الإبصــار؛ وقــد يكــون حيــا مــن لا كيــف يعــبرّ عــن كــوHم أحيــاء باســتطاعة الســمع و : ف
  يكون كذلك؟

، ومشــت واالله لا كلّمــت فلانــا مــا نظــرت عيــني: عــادة؛ لأHــم يقولــون  مثــل هــذاللعــرب في: قلنــا
 يمـــا بقيـــت وحييـــت؛ لأن الأغلــب مـــن أحـــوال الحـــي أن تنظـــر عينـــه، وتمشـــ: ؛ وهـــم، يريـــدونيقــدم

  :قدمه؛ فجعلوا الأغلب كالواجب؛ ومن ذلك قول الشاعر
  س مـــــــــــن شـــــــــــيء تقـــــــــــادم عهـــــــــــدهومـــــــــــا أنـــــــــــ

  ينعلــــــــ يفلســــــــت بنــــــــاس مــــــــا هــــــــدت قــــــــدم    

  
)٣(: عشــــــــــــــــيّة قالــــــــــــــــت والــــــــــــــــدّموع تعينهــــــــــــــــا

  

ــــــــك لم يســــــــله مســــــــل     ــــــــب عن   )٤( يهنيئــــــــا لقل

  
ـــق علـــى هـــذا المـــذهب دوام : وإنمـــا أراد ـــك مـــا حييـــت؛ وكـــذلك لا يمتنـــع أن يعلّ أنىّ لا أنســـى ذل

إلى تعلّقـــه ببقـــائهم، وبكـــوHم أحيـــاء؛  العـــذاب بكـــوHم مســـتطيعين للســـمع والإبصـــار؛ ويعـــود المعـــنى
ــك إلى التأييــد والمرجــع في ق العــذاب ببقــائهم وإحيــائهم وعلمنــا أنّ الآخــرة لا مــوت ذل ــ ؛ لأنــه إذا علّ

  .فيها، ولا خروج عن الحياة، علمنا تأييد العذاب
***  

____________________  
  ).السمع والبصر يأن يكون نف( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
  ).يمرو ( :م) ٢(
  ).بعينها( :د، ف) ٣(
  ).مسل( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ٤(

    



٥٨٢ 

  ]:حفصة يعود إلى المختار من شعر مروان بن أب[
 ونعــود إلى مــا كنــا شــرعنا فيــه مــن الكــلام علــى شــعر مــروان؛ فممــا يختــار لــه مــن القصــيدة الــتي

  :مضى أوّلها وتكلمنا عليها
  وضـــــــــــعوا الخـــــــــــدود لــــــــــــدى ســـــــــــواهم جــــــــــــنّح

  كو كلــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــفاحها وكلالهــــــــــــــــــاتشــــــــــــــــــ    

  
  طلبـــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين فواصـــــــــــــــــــلت

  بعـــــــــــــــــــــد السّـــــــــــــــــــــرى بغـــــــــــــــــــــدوّها آصـــــــــــــــــــــالها    

  
  نزعــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــواديا فتقاذفــــــــــــــــــت

  )١( الفـــــــــــــــــلاة حزوHـــــــــــــــــا ورمالهـــــــــــــــــا يتطـــــــــــــــــو     

  
  يتـــــــــــــــــــــــــبعن ناجيـــــــــــــــــــــــــة يهـــــــــــــــــــــــــزّ مراحهـــــــــــــــــــــــــا

  )٢( بعـــــــــــــــــــد النّحـــــــــــــــــــول تليلهـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــذالها    

  
ـــــــــــــــــــــــا وتشـــــــــــــــــــــــقّها   هوجـــــــــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــــــــدرعّ الربّ

  )٣( ع جلالهــــــــــــــاشــــــــــــــقّ الشّــــــــــــــموس إذا تــــــــــــــرا     

  
ـــــــــــــع كمـــــــــــــا نجـــــــــــــت   تنجـــــــــــــو إذا رفـــــــــــــع القطي

  )٤( خرجــــــــــــــــاء بــــــــــــــــادرت الظــــــــــــــــلام رئالهــــــــــــــــا    

  
  كـــــــــــــالقوس ســـــــــــــاهمة أتتــــــــــــــك وقـــــــــــــد تــــــــــــــرى

  كــــــــــــــــــــــالبرج تمــــــــــــــــــــــلأ رحلهــــــــــــــــــــــا وحبالهــــــــــــــــــــــا    

  
وصــف الرّواحــل بالســرعة والنّحــول، جيــّدة الألفــاظ، مطــردة النســج، وقــد ســبق  هــذه الأبيــات في

  :سان؛ فمن ذلك قول الأخطلهذا المعنى إلى ضروب من الإح الناس في
  تقلقلــــــــــــــــت يبخــــــــــــــــوص كأعطــــــــــــــــال القســــــــــــــــ

  )٥( أجنتّهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــقّة ودءوب    

  
____________________  

  .تسارعت: تقاذفت. عطاشا: صواديا. اشتاقت: نزعت) ١(
  .العنق: التليل) ٢(
  .الفور: الشموس) ٣(
جمـع رأل؛ وهـو ولـد النعـام، : ج والرئـالنعجـة خرجـاء وظلـيم أخـر : لونان؛ سواد وبيـاض؛ يقـال: الخرج، بالتحريك) ٤(

  .بدرت الظلام إلى رئالها يوبادرت الظلام رئالها؛ أ
: هذه الأبيات من قصيدة يمدح الأخطل فيها عياد بـن زيـاد بـن أبيـه( :حاشية الأصل وفي ١٨٠ - ١٧٩ديوانه ) ٥(
  :أولها

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــإنّني يخليلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا للرّحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قومــ

ـــني     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدت بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب وجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير قريــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمعاء غــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الصـــ

  
  :- عمير بن الحباب ورهطه يعني -

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت نفســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــفهت إذ مني ــــ ـــ ـــ ـــع يوأ ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن واســـ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابـــ

ــــني     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــقني مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت لم تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذنوب ذهبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـ

  
ـــزلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ق تنــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــابن المحلّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزلا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــإن تن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــذ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوب يبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بلغــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدأ كمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذرة يبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــــ

  
  - عبد العزيز بن حنتم: المحلق -

ـــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ االلهلحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة لا تقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بدجلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يأرماكـــ

ـــــعوب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب اللســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرئ عضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أذاة امــ

  
  .- نفسه يعني -

    



٥٨٣ 

  )١( معجــــــــــــــــل غادرنـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــبركإذا 

  أتـــــــــــــــــــــيح لجـــــــــــــــــــــوّاب الفـــــــــــــــــــــلاة كســـــــــــــــــــــوب    

  
  - الذئب: الملقى من الأجنّة لغير تمام، وجوّاب الفلاة: المعجل -

ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــوج كـــــــــــــــــــأنّ عيوHـــــــــــــــــــا   وهـــــــــــــــــــنّ بن

  )٢( بقايــــــــــــــــا قــــــــــــــــلات قلّصــــــــــــــــت لنضــــــــــــــــوب    

  
  مســـــــــانيف يطويهـــــــــا مـــــــــع القـــــــــيظ والسّـــــــــرى

  )٣( ع النّجــــــــــــــاد ركـــــــــــــــوبلاّ تكــــــــــــــاليف طــــــــــــــ    

  
  اء فيـــــــــــــــــه كأHّـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــديم تـــــــــــــــــرى الأصـــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــام عصّــــــــــــــــــبوا بســــــــــــــــــبوب       )٤( رجــــــــــــــــــال قي

  
ــــــــــــت ــــــــــــا عــــــــــــوم السّــــــــــــفين إذا انجل   يعمــــــــــــن بن

ـــــــــــــوب       )٥( ســـــــــــــحابة وضّـــــــــــــاح السّـــــــــــــراب جن

  
  :يوقال مسلم بن الوليد الأنصار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــا بأرحلن   إلى الإمــــــــــــــــــــــــــــــــام Lادان

  )٦( أشـــــــــباح ظلمـــــــــان خلـــــــــق مـــــــــن الـــــــــريّح في    

  
  كــــــــــــــــــــأنّ إفلاLــــــــــــــــــــا والفجــــــــــــــــــــر يأخــــــــــــــــــــذها

  )٧( س حســـــــــبانإفـــــــــلات صـــــــــادرة عـــــــــن قـــــــــو     

  
  :وقال بشار

  أعطافـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــبحن في يوإذا المطـــــــــــــــــــــــــ

  )٨( بكاهـــــــــــــــــــل وتليـــــــــــــــــــل يفـــــــــــــــــــات المطـــــــــــــــــــ    

  
____________________  

 -  
ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم Pـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــلادا هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ودّعنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا نحـــ

ـــــهوب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراّت لهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا لحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !فبعــ

  
ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــبّ نوالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن لا يغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير إلى مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نســــ

ـــــبوب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه لســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلم أعراضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا مســـ

  
  ... بخوص
  .بطوHا من سرعة السير تحركت في: وتقلقلت أجنتها. لذّي لا وتر لهجمع عطل؛ وهو القوس ا: أعطال

  ).منزل( :الديوان في) ١(
: الجبـــل جمـــع قلـــت؛ وهـــو النقـــرة في: والفـــلات. جمـــع أعـــوج وعوجـــاء: والعـــوج. بحملنـــا؛ أو حمـــل أعيائنـــا يبنـــا، أ) ٢(

  .غئور الماء: الانزواء، والنضوب: والتقليص
  .والركوب. جمع نجد؛ وهو المرتفع من الأرض: قدمات والنجادالإبل المت: المسانيف هنا) ٣(

  .المذلل
  .جمع سب؛ وهو الثوب الأبيض الرقيق؛ وقيل هو العمامة: والسبوب. الأعلام: والأصواء. طريق قديم يقديم؛ أ) ٤(
  .رواية الديوان يوه ).خبوب). (تعوم( :ف) ٥(
  :والظلمان. ه على اثنين يمينا وشمالاالضعيف يتكئ صاحب يالمش: يوالتهاد. ١٠٣: ديوانه) ٦(

  ).خلق من الزنج( :الأصل، ف ومن نسخة بحاشيتي. جمع ظليم؛ وهو الذكر من النعام
جوف قصـبة، ينـزع  Pا الرجل في يسهام يرم: والحسبان. إفلات سهام صادرة يصادرة، أ. سرعتها يإفلاLا؛ أ) ٧(
  .عقرته؛ والواحد حسبانةبعشرين منها فلا تمر بشيء إلا  يالقوس ثم يرم في

إذا ( :العنـق؛ يقـول: سـبق؛ والتليـل: وفـات. جوانبـه: وأعطافـه. ظهـرن يأ) سـنحن( )مـن نسـخة(حاشية الأصـل ) ٨(
  ).بدا يسير مع المطايا جاوزهن بكاهل وعنق

    



٥٨٤ 

  يردنـــــــــــــــــــــــــــــه )١( فكأنــّـــــــــــــــــــــــــــه والناعجـــــــــــــــــــــــــــــات

  قــــــــــــــــــدح تطلــّــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــداح مجيــــــــــــــــــل    

  
  :ولبعض الحارثيين

  لحمهـــــــــــــــــــا Lـــــــــــــــــــش الهجـــــــــــــــــــائر والظّهـــــــــــــــــــائر

  )٢( حـــــــــــــــــــتى تخـــــــــــــــــــدّد لحمهـــــــــــــــــــا المتضـــــــــــــــــــابر    

  
  حـــــــــــــــــــرف تناهبهـــــــــــــــــــا النّجـــــــــــــــــــاء قلائـــــــــــــــــــص

  )٤( شــــــــــــــــدقم أو داعــــــــــــــــر )٣( ممــّــــــــــــــا تنخّــــــــــــــــل    

  
  صــــــــــــــــبر إذا عطفــــــــــــــــت ســــــــــــــــوالفها الــــــــــــــــبرى

  )٥( سمعـــــــــــــــت لهـــــــــــــــنّ كشـــــــــــــــاكش وجراجـــــــــــــــر    

  
  )٦( ويخلــــــــــــن مــــــــــــن عــــــــــــزّ النفــــــــــــوس وجــــــــــــدّها

  جنـّـــــــــــــــــــا، وهــــــــــــــــــــنّ إذا اختــــــــــــــــــــبرن أبــــــــــــــــــــاعر    

  
  أمّـــــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــــا أقبلـــــــــــــــــــــــــت فكأHّـــــــــــــــــــــــــا

  )٧( ذعـــــــــــــــــــــر LادLـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــلاة نـــــــــــــــــــــوافر    

  
  أمـــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــا أعرضـــــــــــــــــــــــت فكأHّـــــــــــــــــــــــا

  )٨( كــــــــــــــــدر تــــــــــــــــوردن النّطــــــــــــــــاف صــــــــــــــــوادر    

  
  أمـــــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــــا أبركـــــــــــــــــــــــــت فكأHّـــــــــــــــــــــــــا

  )٩( صـــــــــــــــــــرح مشـــــــــــــــــــيّدة وهـــــــــــــــــــنّ ضـــــــــــــــــــوامر    

  
***  

  :)١٠( وصف الناقة بالسرعة لأستحسن قول بشامة بن الغدير في وإني 
____________________  

  :الخفاف من الإبل؛ ومنه قوله :الناعجات هنا) ١(
  *والناعجات المسرعات للنجا* 
  ).المتطاير( ومن نسخة أخرى ).المتظاهر( ):من نسخة(حاشية الأصل  المتراكم المكتنز، وفي: اللحم المتضابر) ٢(
  ).منجل( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .السير السريع: والنجاء. ير الج تباريها في: وتناهبها. الصلبة: الناقة الضامر: الحرف) ٤(

ص ــين مــن فحــول الإبــل، تنســب : وشــدقم وداعــر. الفتيــة مــن الإبــل يجمــع قلــوص؛ وهــ: والقلائــ ــين منجب اسمــان لفحل
  .إليهما الإبل الشدقميات والإبل الداعرية

  :أعلى العنق، والبرى يجمع سالفة؛ وه: السوالف) ٥(
  .أصوات تخرج من جوف الإبل: روالكشاكش والجراج. الزمام الحلقة في يجمع برة، وه

  ).وحدها( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦(
  .توصف بذلك يوحش مذعورة؛ ويجوز أن يريد بالذعر النعام؛ وه يذعر؛ أ) ٧(
  :والنطاف. قطا ألواHا كلون الرماد: الكدر) ٨(

  .الماء القليل يجمع نطفة؛ وه
أسـد، جمـع أسـد  أصـله صـروح فقصـره؛ وقـد قيـل فيجمع صـرح؛ وهـو القصـر، و : صرح( :الأصل، ف حاشيتي في) ٩(

  ).أنه أسود، فقصر ثم خفف بتسكين السين
حماسـته  ، وأبيـات منهـا في١٦ - ١٤ ي، ومختـارات ابـن الشـجر ٩١ - ٧٩المفضليات  الأبيات من قصيدة في) ١٠(
  .علفة، ونسبها لعقيل بن ٨٧: ١١ الأغاني ، وأبيات منها أيضا في٥٢ ، ومجموعة المعاني٢٠٦ - ٢٠٥

    



٥٨٥ 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها إذا أرقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  )١( وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــرن ثمّ اهتــــــــــــــــدين السّــــــــــــــــبيلا    

  
  غمــــــــــــــــــــــــــرة يــــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــــابح خــــــــــــــــــــــــــرّ في

  )٢( وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــارف المـــــــــــــــــوت إلا قلـــــــــــــــــيلا    

  
  إذا أقبلــــــــــــــــــــــــــــــــت قلــــــــــــــــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــــــــــــــــحونة

ــــــــــــرّيح قلعــــــــــــا جفــــــــــــولا       )٣( أطاعــــــــــــت لهــــــــــــا ال

  
  وإن أدبــــــــــــــــــــــــــــــــرت قلــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــذعورة

  )٤( مــــــــــــــــن الربّــــــــــــــــد تتبــــــــــــــــع هيقــــــــــــــــا ذمــــــــــــــــولا    

  
  :ومعنى قوله

  *جرن ثم اهتدين السبيلا وقد* 
الطّريــق؛ بــل يأخــذن يمينــا وشمــالا؛  )٥( كــن نشــيطات يمــرحن فــلا يلــزمن لقــم: المطايــا؛ يقــول يعــني

؛ وكـنى يفلما عضّهن الكلال استقمن على المحجة، فكأنه وصف ناقته ببقاء النشاط مع كلال المط
  .حةعن الكلال بلزوم جادة الطريق بعد تنكّبها وهذه كناية فصيحة ملي

  :ومثله قول الآخر
  كــــــــــــــــأنّ يــــــــــــــــديها حــــــــــــــــين جــــــــــــــــدّ نجاؤهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــــابح في     ـــــــــــــــــــذرعّ ي   )٦( غمـــــــــــــــــــرة يت

  
  :ومما يشاكل هذا المعنى ويقاربه قول الشماخ

ــّــــــــــــــــــــــة   كــــــــــــــــــــــــأنّ ذراعيهــــــــــــــــــــــــا ذراعــــــــــــــــــــــــا مدل

  )٧( بعيــــــــــــد السّــــــــــــباب حاولــــــــــــت أن تعــــــــــــذّرا    

  
  ممجّـــــــــــــــدة الأعــــــــــــــــراق قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن ضــــــــــــــــرةّ

  عليهـــــــــــــــا كلامـــــــــــــــا جـــــــــــــــار فيـــــــــــــــه وأهجـــــــــــــــرا    

  
____________________  

  .عدلن عن محجة الطريق: وجرن. أسرعت: أرقلت) ١(
  :يالماء الكثير؛ ورواية ابن الشجر : الغمرة) ٢(

ـــــرّ في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــائم خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرة يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غمـــ

ــــــوت إ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيلا لاّ فأدركــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قلـــ

  
  .الذّي تستخفه الريح ثم تحركه: والجفول. المملوءة، وهو من وصف السفينة: المشحونة) ٣(
وصـف لسـير : ذكـر النعـام والـذمول: والهيـق. السوداء المنقطة بحمرة؛ من وصف النعام في ي؛ وهجمع ربداء: الربد) ٤(

  :الظليم، ورواية المفضل
ـــــذعورة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت قلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا أقبلـــ

ـــــولا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ذمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــق هيقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد تلحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الرّمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

  
  .عليك بلقم الطريق فالزمه: لقم الطريق منفرجه، تقول: لقم الطريق معظمه؛ وقال الليث) ٥(
  .ع السابح، إذا حرك يديه للسبحذر : يقال) ٦(
  :ديوانه من قصيدة طويلة في) ٧(

  :، وأولها٣٤ - ٢٦
ـــيرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد تعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا دارســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرف رسمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتعــ

ــرا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى وأقفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد ليلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوى بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذروة أقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــ

  
    



٥٨٦ 

امـــرأة مدلــّـة علـــى أهلهـــا بـــبراءة ســـاحتها، وقـــد  يبـــذراع )١( مشـــيها تتـــذرع في يشـــبّه ذراعيهـــا وهـــ
ترفــع يــديها وتضــعهما تعتــذر وتحلــف  يأفحــش، فهــ يأ حكــى عنهــا ابــن ضــرLا كلامــا أهجــر فيــه؛

  .وتنضح عن نفسها
 )٢(ي تــــدمن إظهارهمــــا لــــتر  يأHــــا تــــدلّ بحســــن ذراعيهــــا، فهــــ) مدلــّــة( :وقــــد قيــــل إن معــــنى قولــــه

  .حسنهما
بعيــــد ( عقيــــب المســــابةّ قامــــت تعتــــذر إلى النــــاس؛ وقــــوم يروونــــه في يأ) بعيــــد السّــــباب( :وقولــــه
أقــوم بحجتهــا مـن الحدثــة الغــرّة؛ ويشــهد  ييـة أHــا نصــف مــن النسـاء، فهــومعــنى هــذه الروا ؛)الشـباب

  :لهذه الرّواية الأخيرة قول الآخر
  كـــــــــــــــأنّ يـــــــــــــــديها حـــــــــــــــين يقلـــــــــــــــق ضـــــــــــــــفرها

  )٣( تعــــــــذّر مــــــــن جــــــــرم ييــــــــدا نصــــــــف غــــــــير     

  
وإنمـا تقلـق إذا جهـدها  ؛)٤( فيه سرّ وفائدة؛ لأنّ الضّفر هو الأنسـاع) حين يقلق ضفرها( :قولهو 

  :رت، فكأنه وصفها بالتذرعّ والنشاط مع الجهد والكلال؛ ومثلهالسير فضم
  كـــــــــــــــــــــــــأنّ ذراعيهـــــــــــــــــــــــــا ذراعـــــــــــــــــــــــــا بذيــّـــــــــــــــــــــــة

  )٥( مفجّعـــــــــــة لاقـــــــــــت ضـــــــــــرائر عـــــــــــن عفـــــــــــر    

  
  كلامهــــــــــــــــا  سمعـــــــــــــــن لهـــــــــــــــا واســـــــــــــــتعجلت في

)٦(ي باليــــــدين كمــــــا تفــــــر  يفــــــلا شــــــيء يفــــــر     
  

  
  :ويقاربه قول الآخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم   ألا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تبلغنّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأّواء والظنّّ

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاوآة لح

  )٧( أخفافهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ء في    

  
  إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  )٨( حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة فاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحت كنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
____________________  

  ).سيرها في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .بالبناء للمجهول) ليرى حسنهما( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .ذهب نصف عمرها، ويقال للرجل أيضا المرأة التي: النصف) ٣(
  .جمع نسع، وهو السير المضفور يجعل زماما للبعير وغيره: الأنساع) ٤(
  .بعد كوHا عاقرا يأ ).عن عقر( ويروى: الأصل، ف حاشيتي وفي. بعد حين يعن عفر، أ) ٥(
  .بالعجب يأتي ي، أييفر ) ٦(
  :المكان الصلب الكثير الحصى: والمعزاء. النجيبة من الإبل: الوآة) ٧(
  :امرأة الولد: والكنة. ةأم الزوج: الحماة) ٨(

    



٥٨٧ 

  :)١( النوائح كعب بن زهير فقال يالإبل بأيد يوممن شبه سرعة أيد
  كـــــــــــــــــــــــــأنّ أوب ذراعيهـــــــــــــــــــــــــا إذا عرقـــــــــــــــــــــــــت

  )٢( وقــــــــــــــــــد تلفّــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــالقور العســــــــــــــــــاقيل    

  
ــــــــــــت   وقــــــــــــال للقــــــــــــوم حــــــــــــاديهم وقــــــــــــد جعل

  )٣( قيلــــــــوا: أرق الجنــــــــادب يركضــــــــن الحصــــــــى    

  
  شــــــــــــــدّ النهــــــــــــــار ذراعــــــــــــــا عيطــــــــــــــل نصــــــــــــــف

  )٤( ا نكــــــــــــــــد مثاكيــــــــــــــــلقامــــــــــــــــت فجاوPــــــــــــــــ    

  
  نوّاحـــــــــــــــة رخـــــــــــــــوة الضّـــــــــــــــبعين لـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا

  )٥( ا نعـــــــــــى بكرهـــــــــــا النـّــــــــــاعون معقــــــــــــوللمـــــــــــ    

  
شـدّة الحـر واتقـاد الظهـيرة  وأخبر أنّ ناقته في. أوائل السّراب؛ ولا واحد لها من لفظها: العساقيل

إليهـا؛  يوقـد نعـامرأة نصف تنـوح علـى ابنهـا،  يسيرها وتتذرع بيديها؛ وشبه ذراعيها بذراع تمرح في
الطويلـة العنـق، وجعلهـا نصـفا لأHـا قـد كـادت تيـأس : والعيطـل. تحريكهمـا تشير بيـديها وتـوالي يفه

مـا ارتفـع واسـتدار مـن  يجمـع قـارة وهـ: أشد لحزHا على ابنها وتفجّعها عليـه، والقـور يمن الولد فه
  .كما تلفعت القور بالعساقيل، فلم يمكنه فقلب: الرمل؛ وأراد أن يقول

____________________  
  ).بانت سعاد( :، من قصيدته المشهورة١٨ - ١٦: ديوانه) ١(
 يقريب منه قول المرار الفقعسـ( :حاشية الأصل تلحف، وفي: وتلفع. رجع: وأوب ).وقد عرقت( :رواية الديوان) ٢(

  :يصف ناقته
ــديها إلى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أوب يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كأنمـ

ـــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى الجدجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوق حصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حيزومهـــ

  
ـــى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة الجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوح ابنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــك نـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هالــ

ـــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة ا~لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه رافعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تندب

  
  ).قطعة جلد تضرب Pا النائحة على صدرها: وا~لد. نواحة معروفة: ابنة الجون. الأرض الصلبة: الجدجد -
أو مـا كـان علـى . جمـع أورق؛ وهـو الأخضـر المائـل إلى السـواد: والـورق والأرق، )ورق( ):من نسـخة(حاشية ف ) ٣(

  .لون الرماد وقيلوا؛ من القائلة
. قلـــيلات الأولاد: الطويلـــة، ونكـــد: والعيطـــل. وقـــت ارتفـــاع النهـــار يارتفـــاع النهـــار؛ وهـــو ظـــرف، أ: شـــد النهـــار) ٤(

  :والنكد. هذه المرأة يناقته بيد يقامت تنوح، شبه يد التي يوالنصف، ه
  .لا يصيبها خير التي يجمع نكداء، وه

والضـبعان همـا العضـدان، . د أHـا شـديدة الحركـة والالتـداميريـ) رخـوة الضـبعين( :هـذه النصـف، وقولـه نواحة، يعني) ٥(
  .أول ولدها: وبكرها. والواحد ضبع
  .ما لفلان معقول، وماله مجلود: العقل، يقال: والمعقول

    



٥٨٨ 

  :ومثله
  نوّاحــــــــــــــــــــــــة يوكأنمّــــــــــــــــــــــــا رفعــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــد

  شمطـــــــــــــــــــاء قامـــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــير ذات خمـــــــــــــــــــار    

  
  :عمرو بن كلثوموإنما خص الشّمطاء لما ذكرناه من اليأس من الولد، كما قال 

  ولا شمطـــــــــــــــــــــــــــــــاء لم يـــــــــــــــــــــــــــــــترك شـــــــــــــــــــــــــــــــقاها

  )١( جنينـــــــــــــــــــــــا لاّ لهــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــــعة إ    

  
  .)٢( بل شبّه الناقة بشمطاء، لما على رأسها من اللّغام: بيت عمرو وقد قيل في

  :قول الشاعر ومثل ما تقدم من المعاني
  !والمــــــــــــــــــــنى لا تنفــــــــــــــــــــع يياليــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعر 

  !مجمــــــــــــــع يهــــــــــــــل أغــــــــــــــدون يومــــــــــــــا وأمــــــــــــــر     

  
  ميلـــــــــــــــــــــــــع زفيـــــــــــــــــــــــــان يوتحـــــــــــــــــــــــــت رحلـــــــــــــــــــــــــ

  كأHّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تفجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  لميت وسواها الموجع يتبك

نائحــة  يالسـير لنشــاطها بيـد الســريعة؛ وشـبّه رجـع يــديها في: الناقـة الخفيفــة، والمليـع: الزّفيـان - 
  .الإشارة بيديها ليرى مكاHا تزيد في يتنوح لقوم على ميّتهم بأجرة، فه

  :الرمة يومثله بعينه قول ذ
  عـــــــــــــوج كأHـــــــــــــا يوهـــــــــــــ يمجـــــــــــــانيق تضـــــــــــــح

  )٣( بجــــــــــــــــوز الفــــــــــــــــلا مســــــــــــــــتأجرات نــــــــــــــــوائح    

  
____________________  

  :؛ وقبلهيبشرح التبريز  - ٢١٥: من المعلقة) ١(
ــــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدت كوجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــقب يفمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أم ســــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت الحنينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلتّه فرجّعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أضـــ

  
  .ولد الناقة الذكر: والسقب

  الزيد الّذي يعلو شفاه الإبل إذا اهتاجت: اللّغام) ٢(
  .الناقة الضامرة، كأHا عجفت فاعوج ظهرها يجمع عوجاء، وه: والعوج. ١٠٤: ديوانه) ٣(

  :وقبل هذا البيت
ــــير  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يوســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان كأHّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراء المتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأعــــ

ــح     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــح ضحاضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــح ريــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت نفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء أحسّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إضــــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأن عيوHــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى حميريــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـــ

ـــواتح     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا أنكرLـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام الركايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذمـــ

  
  .جمع أضاة، وهو الغدير: لإضاءوا. ما ارتفع من الأرض: والمتان. الخالية من النبات: الأعراء -

  :ونكرت الركية. قليلة الماء: وركية ذمة. إبل منسوبة إلى حمير: والحميريات. قليلة الماء: والضحاضح
  .قل ماؤها، وأنكرLا أنا

    



٥٨٩ 

  .ضمرن بعد سمن؛ وخصّ المستأجرات من النوائح للمعنى الّذي ذكرناه التي: ا~انيق
  :عنىوقال الشماخ فيما يقارب هذا الم

  كـــــــــــــــــأنّ أوب يـــــــــــــــــديها حـــــــــــــــــين أعجلهـــــــــــــــــا

  أوب المـــــــــــــــــــراح وقـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــادوا بترحـــــــــــــــــــال    

  
  مقـــــــــــــط الكـــــــــــــرين علـــــــــــــى مكنوســـــــــــــة زلـــــــــــــق

  ظهـــــــــــــــــــر حنّانـــــــــــــــــــة النـّــــــــــــــــــيرين مغـــــــــــــــــــوال في    

  
وأوب المـــراح، إذا أراح القـــوم عـــازب أمـــوالهم ليرحلـــوا،  - رجعهمـــا يأ) أوب ذراعيهـــا( :معـــنى -

  :والمقط. ح والنشاطبالكسر؛ ومعناه رجع المرا ) أوب المراح( :يوقد رو 
  .لا شيء فيها الأرض البراح التي: والمنكوسة. جمع كرة: والكرين. اللعب بالكرة

ــق إنــه : ومغــوال، قيــل. جانبــا هــذه الأرض: والنــيران. الــريح: والحنانــة. المســتوية مــن الأرض: والزلّ
تغــول  مــن صــفات الأرض؛ وإن كــان مــن صــفات الــريح فمعنــاه أنّ الــريح: مــن صــفات الــريح؛ وقيــل

Lلكــه؛ وتلخــيص  يتملؤهــا، وإذا كــان لــلأرض فــالمعنى أHــا تغــول مــن ســلكها أ يالأرض بأســرها؛ أ
يـوم ريـح عاصـف؛ وهـذا مـن  أرض واسـعة في بكرة في ي ضاربناقته بيد يمعنى البيت أنه شبه يد

  .وحسن التشبيه والمبالغة دقيق المعاني
  :)١( الشماخ قول المسيّب بن علس ومثل بيتي

  داها للنّجــــــــــــــــــــــاء كأنمّــــــــــــــــــــــامرحــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــ

  )٢( قـــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــاقط في يتكــــــــــــــــــرو بكفّـــــــــــــــــــ    

  
  فعـــــــــــــــــــل السّـــــــــــــــــــريعة بـــــــــــــــــــادرت جـــــــــــــــــــدّادها

  قبــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــاء Lــــــــــــــــــــــــمّ بالإســــــــــــــــــــــــراع    

  
____________________  

 :االلهرحمـــه  يمحمـــد بـــن ســـلامة القضـــاع االلهعبــد  أبي يوجـــدت بخـــط القاضـــ( :قـــال س: الأصـــل، ف حاشــيتي في) ١(
  ).حب كالعدس: عله فعلا ماضيا، والعلسبفتح العين مضبوطا كأنه يج) علس(

  :أولها) طبعة المعارف( ٦٣ - ٦٠المفضليات  من قصيدة في) ٢(
ـــــاع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير مت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلمى بغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أرحلـــ

ــوداع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس ورعتهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل العطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قبـ

  
  :الضارب، ورواية المفضليات: والماقط

  *صاع لاعب في يتكرو بكفّ * 
    



٥٩٠ 

الغـزل الضـعيف، فـأراد : والجـدّاد. نسّـاجة نيوالسريعة، يع. كأHا تلاعب بكرة  يأ) تكرو( :معنى
تـذرّ عنهـا  ناقتـه في يوالنسج قبل المساء؛ ومـا دامـت تبصـر؛ فشـبّه يـد )١( أHا تسرع الضرب بالحفّ 

  .هذه النساجة يبيد
أن هــذه النســاجة قــد قاربــت الفــراغ مــن الثــوب،  هــدب الثــوب؛ فيعــني: الجــدّاد يوقــال الأصــمع

  .تفرغ منه قبل المساءتبادر ل يوبلغت إلى هدبه؛ فه
  :وقريب منه قول الآخر

  )٢( كـــــــــــــــــــأنّ أيـــــــــــــــــــديهنّ بالقـــــــــــــــــــاع القـــــــــــــــــــرق

  يتعــــــــــــــــــاطين الــــــــــــــــــورق )٣( جــــــــــــــــــوار يأيــــــــــــــــــد    

  
لـه بخـذف جـوار يلعـبن بـدراهم،  )٥( منـاسمهنّ  )٤( فالقرق الخشن الّذي فيه الحصـى؛ وشـبّه خـذف

  .لأHن أخفّ يدا من النساء يوخصّ الجوار 
 يمـــن الأرض، الواســـع؛ وإنمـــا خـــصّ بالوصـــف لأن أيـــد يســـتو الم: القـــرق هاهنـــا: وقـــال آخـــرون

  .غيره فهو أحمد لها فهو أحمد لها؛ وإذا أبطأت في يالمستو  الإبل إذا أسرعت في
  :الإسراع قول المراّر بن سعيد ومن أحسن ما قيل في

  فتنـــــــــــــــــاولوا شـــــــــــــــــعب الرّحـــــــــــــــــال فقلّصـــــــــــــــــت

  ســـــــــــــــــــود البطـــــــــــــــــــون كفضـــــــــــــــــــلة المتـــــــــــــــــــنمّس    

  
: بســـود البطـــون الإبـــل؛ والمتـــنمّس قـــدLم إلى رحـــالهم ليســـيروا؛ ويعـــنيذكـــر قومـــا ســـفرا هبــّـوا مـــن ر 

سـرعتها يقطـا قـد صـاد  الصائد الذق اتخذ ناموسا، وهو ما يستتر به ليختل الصيد، فشبه المطايـا في
  .الصائد بعضها، وأفلت بعضها؛ فهنّ يطرن طيرانا شديدا

  :قول النابغة - صفة الخيل وإن كان في - ومثل هذا
____________________  

  .المنسج: الحف) ١(
  ).قرق(اللسان  البيتان في) ٢(
  ).نساء يأيد( :اللسان) ٣(
  .بالحصى الصغار يالرم: الخذف) ٤(
  ).مناسمها( م) ٥(

    



٥٩١ 

   )١( *البرد يكالطّير تنجو من الشّئوب ذ* 
  :وأما قول مروان

  يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ مراحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بعــــــــــــــــــــــد النّحــــــــــــــــــــــول تليلهــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــذالها    

  
  .طايا بالنشاط بعد السآمة والجهد ما مضىفقد مضى من وصف الم
  :وأشدّ إفصاحا بالمعنى وإعرابا عنه قول الهذلي وأحسن من قول مروان

  ومــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــيرها العنــــــــــــــــــــــــق المســــــــــــــــــــــــبط

  )٢( رّ والعجرفيّـــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــــــلال    

  
 يلا يجــر ) بعــد النحــول( :وقــول مــروان. وإنمــا كــان هــذا أحســن لأنــه صــريح بنشــاطها بعــد كلالهــا

  .لأن النحول قد يكون عن جهد السفر والتعب، ويكون عن غيرههذا ا~رى؛ 
  :وأما قوله

  *كالقوس ساهمة أتتك وقد ترى* 
 وغيرهــا؛ وقـد أحســن كثــيرّ في يوصـف المطايــا بــالنحول وتشـبيهها بالقســ فقـد أكثــرت العــرب في

  :قوله
  نفــــــــــــــى الســـــــــــــــير عنهـــــــــــــــا كـــــــــــــــلّ داء إقامـــــــــــــــة

  )٣( فهــــــــــــــــــــنّ رذايــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالطرّيق ترائــــــــــــــــــــك    

  
  اجـــــــــــــــــات خوصـــــــــــــــــا كأHّــــــــــــــــــاوحملّـــــــــــــــــت الح

  )٤( العواتــك يصــفر القســ - وقــد ضــمرت -    

  
  :)٥( وقال سلم بن عمرو الخاسر

ـــــــــــــــــــــــــة   وكـــــــــــــــــــــــــأHّنّ مـــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــلال أهلّ

  )٦( أو مـــــــــــــــــــــــثلهنّ عطـــــــــــــــــــــــائف الأقـــــــــــــــــــــــواس    

  
____________________  

  :، وصدره٢٣: ديوانه) ١(
  *أعنّتها والخيل تمزع غربا في* 
ط: لأميــة بــن عائــذ العنــق، والبيــت ١٧٥: ٢ديــوان الهــذليين ) ٢( والعجــر . المسترســل الســهل: والمســبطر. الســير المنبســ
  .الشديد: فيه

  .الناقة المهزولة من السير يجمع رذية؛ وه: ؛ الرذايا١٣٦: ٢: ديوانه) ٣(
  .المتروكة لضعفها: والترائك

  .القوس إذا قدمت واحمرت يجمع عاتكة؛ وه: العواتك) ٤(
  ).عمرو خاسرا لأنه ورث عن أبيه مصحف قرآن، فاشترى به عودا يل إنما سمقي( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(
  .المنحنية يالمعطوفة؛ وه: القوس العطيفة) ٦(

    



٥٩٢ 

  قــــــــــــود طواهــــــــــــا مــــــــــــا طــــــــــــوت مــــــــــــن مهمــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــائ     ـــــــــــــــــــــاهج أدراس ين   )١( الصّـــــــــــــــــــــوى ومن

  
  :وقال أبو تمام يصف ناقة

  ترنــــــــــــــــــــــــــو يأتينـــــــــــــــــــــــــا القادســـــــــــــــــــــــــيّة وهـــــــــــــــــــــــــ

  )٢( بعـــــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــــيطان رجـــــــــــــــــــــــــــــيم إلي    

  
ـــــــــــــــــا عســـــــــــــــــفان حـــــــــــــــــتىّ فمـــــــــــــــــا ب   لغـــــــــــــــــت بن

  رنــــــــــــــــــــت بلحــــــــــــــــــــاظ لقمــــــــــــــــــــان الحكــــــــــــــــــــيم    

  
  وبـــــــــــــــــــــدّلها السّـــــــــــــــــــــرى بالجهـــــــــــــــــــــل حلمـــــــــــــــــــــا

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ أديمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ الأديم    

  
  أذاب ســــــــــــــــــــــــــــــنامها قطــــــــــــــــــــــــــــــع الفيــــــــــــــــــــــــــــــافي

  )٣( ومــــــــــــــــزّق جلــــــــــــــــدها نضــــــــــــــــح العصــــــــــــــــيم    

  
  بـــــــــــــــــــــدت كالبـــــــــــــــــــــدر وافى ليـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــعد

  وآبــــــــــــــــــــــــت مثـــــــــــــــــــــــــل عرجــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــديم    

  
  :يوقال البحتر 

  وخــــــــــــــــــــدان القــــــــــــــــــــلاص حــــــــــــــــــــولا إذا قــــــــــــــــــــا

  )٤( حــــــــــــولا مــــــــــــن أنجــــــــــــم الأســــــــــــحار بلــــــــــــن    

  
  يترقــــــــــــــــــــرقن كالسّــــــــــــــــــــراب وقــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــض

  ين غمـــــــــــــــــــارا مـــــــــــــــــــن السّـــــــــــــــــــراب الجـــــــــــــــــــار     

  
  المعطـّــــــــــــــــــــــلات، بـــــــــــــــــــــــل الأس يكالقســـــــــــــــــــــــ

  هـــــــــــــــــــــــــــم مبريـّـــــــــــــــــــــــــــة، بــــــــــــــــــــــــــــل الأوتــــــــــــــــــــــــــــار    

  
____________________  

  .الطريق الأعلام في يجمع صوة؛ وه: الصوى. جمع أقود؛ وهو من الإبل الطويل العنق: قود) ١(
  :ومثله بعينه للمتنبي( :لأصلحاشية ا وفي

ــئدا في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــئد مســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت تســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا فتبيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نيّهـ

ــــئادها في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء إســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة الإنضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   المهمّــ

  
  :والإنضاء. الأرض الواسعة البعيدة: والمهمّة. الشحم: والني. الليل إسراع السير في: الإسئاد

  ).والمعنى أن المهمّة ينضيها كما تنضيه( :يقال العكبر . مصدر أنضاه ينضيه إذا هزله
  :؛ من قصيدة يصف حجة حجها؛ وأولها٤٢٣: ديوانه) ٢(

ـــديم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل القـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر الطلّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك ذاكـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعلـّ

ــــوم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى الرّســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالعهود علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـ

  
ـــار  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذر المهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف ناقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يوواصــ

ــــيم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد أو رســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة بوخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   موكّلــــ

  
ــــــت  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت بيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد أممـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا االلهوقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نضــ

ــــعوم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرف ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى عيرانـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــــ

  
  ... أتيت القادسية

  .العرق: والعصيم. الرشح: النضح) ٣(
جمــع حائـــل، : إســراعها وحـــول: وخـــدان القــلاص. ؛ مــن قصـــيدة يمــدح فيهـــا أبــا جعفــر بـــن حميــد٢٤: ٢: ديوانــه) ٤(

  .وحول الثانية جمع أحول
    



٥٩٣ 

  :وله أيضا
  ارتحــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــيس، دهرهــــــــــــــــــا في يوهــــــــــــــــــ

ــــــــــــع       )١( مــــــــــــن حلــــــــــــول، أو فرقــــــــــــة مــــــــــــن جمي

  
  ربّ مــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــرّت تجــــــــــــــــــاذب قطــــــــــــــــــري

  )٢( ه ســـــــــــــــــــــرابا كالمنهـــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــروعــــــــــــــــــــــ    

  
  ه بالوخــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــتىّ وســــــــــــــــــــــرى تنتحيــــــــــــــــــــــ

  )٣( تصــــــــــدع الليّــــــــــل عــــــــــن بيــــــــــاض الصّــــــــــديع    

  
  كـــــــــــــــــالبرى فى الـــــــــــــــــبرى ويحســـــــــــــــــبن أحيـــــــــــــــــا

  )٤( نــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــوعا مجدولــــــــــــــــــة فى نســــــــــــــــــوع    

  
____________________  

  .ي؛ من قصيدة يمدح فيها محمد بن محمد الواثق٩١: ٢ديوانه ) ١(
  .الأرض القفر: المرت) ٢(
  .الفجر: الصديع) ٣(
  .الحبال: والنسوع. الحلقة يوه جمع برة؛: البرى) ٤(

    



٥٩٤ 

]٤٣[   

  :] المجلس الثالث والأربعون[مجلس آخر 

نْ تسَْجُدَ gِا خَلَقْتُ نِيَدَي_ ( :تأويل آية
َ
  ) ... ما مَنَعَكَ أ

مْ كُنْـتَ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى
َ
ْتَ أ َCْسْـتَك

َ
نْ تسَْجُدَ Xِا خَلَقْتُ نِيَـدَي- أ

َ
ما مَنَعَكَ أ

  ].٧٥: ص[ )عالiَِ مِنَ الْ 
  كيف أضاف إلى نفسه اليد؛ وهو ممن يتعالى عن الجوارح؟: فقال

  :هذه الآية وجوه الجواب، قلنا في
وذلـك ، )لمـا خلقـت أنـا( :جاريـا مجـرى قولـه )Xِا خَلَقْـتُ نِيَـدَيَ (: أوّلها أن يكون قولـه تعـالى

عليــك يــداك؛ وإذا أرادوا هــذا مــا كســبت يــداك؛ ومــا جــرّت : لغــة العــرب، يقــول أحــدهم مشــهور في
قدمــه، ولا  يفــلان لا تمشــ: الفعــل عــن الفاعــل اســتعملوا فيــه هــذا الضّــرب مــن الكــلام فيقولــون ينفــ

الحقيقـة؛  الإثبات، ولا يكـون للفعـل رجـوع إلى الجـوارح في ينطق لسانه، ولا تكتب يده؛ وكذلك في
  .عن الفاعل يبل الفائدة فيه النف

  .أن أحد محتملات لفظة اليد النعمة اهنا النعمة، ولا إشكال فيوثانيها أن يكون معنى اليد ه
مــا : تثنيتهــا فقــد قيــل فيــه إن المــراد نعمــة الــدنيا ونعمــة الآخــرة، فكأنــه تعــالى قــال فأمــا الوجــه في

  .؛ وأراد بالباء اللاممنعك أن تسجد لما خلقت لنعمتي
مـا : لات اللفظـة؛ يقـول القائـلوثالثها أن يكون معـنى اليـد هاهنـا القـدرة؛ وذلـك أيضـا مـن محـتم

ــك؛ والمعــنى يلي Pــذا الأمــر يــد ولا يــدان، ومــا يجــر  لا أقــدر عليــه ولا أطيقــه؛ ولــيس  أنــني: مجــرى ذل
  يالمراد بذلك إثبات قدرة على الحقيقة؛ بل إثبات كون القادر قادرا، ونف

    



٥٩٥ 

لقـه؛ فعـبرّ عـن  مـا منعـك أن تسـجد لمـا خلقـت وأنـا قـادر علـى خ: كونه قادرا، فكأنه تعالى قال
  .تأويل الآية كونه قادرا بلفظ اليد الّذي هو عبارة عن القدرة؛ وكلّ ذلك واضح في

***  

  ]:حفصة يعود إلى المختار من شعر مروان بن أب[
  .الكلام على شعر مروان ونعود إلى ما كنا ابتدأناه من

  :تقدم بعضها ووقع الكلام عليه مما يختار قوله فمن قصيدته التي
  مـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين محمّـــــــــــــــــــــــــدأحيـــــــــــــــــــــــــا أ

ــــــــــــــــــــــبي       حرامهــــــــــــــــــــــا وحلالهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــنن الن

  
  ملــــــــــــــــــك تفــــــــــــــــــرعّ نبعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــم

  مـــــــــــــــــدّ الإلـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الأنـــــــــــــــــام ظلالهـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه   جبــــــــــــــــــــــــــــل لأمّتــــــــــــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــــــــــــوذ بركن

  )١( رادى جبـــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــدوّها فأزالهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  لم تغشـــــــــــــــــــــها ممــّـــــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــــــاف عظيمـــــــــــــــــــــة

  أجــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــور مجالهـــــــــــــــــــــــا لاّ إ    

  
  )٢( حــــــــــــــــــــــتى يفرّجهــــــــــــــــــــــا أغــــــــــــــــــــــرّ مبــــــــــــــــــــــارك

  ى أبــــــــــــــــــــــــــاه مفرّجــــــــــــــــــــــــــا أمثالهــــــــــــــــــــــــــاألفــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ثبــــــــــــــت علــــــــــــــى زلــــــــــــــل الحــــــــــــــوادث راكــــــــــــــب

  )٣( مــــــــــــن صــــــــــــرفهنّ لكــــــــــــلّ حــــــــــــال حالهــــــــــــا    

  
ـــــــــــــا يـــــــــــــديك جعلـــــــــــــت فضـــــــــــــل نوالهـــــــــــــا   كلت

  )٤( العـــــــــــــــــــــدوّ وبالهـــــــــــــــــــــا للمســـــــــــــــــــــلمين، وفي    

  
  وقعــــــــــــــــــــت مواقعهــــــــــــــــــــا بعفــــــــــــــــــــوك أنفــــــــــــــــــــس

  أذهبـــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــد مخافـــــــــــــــــــــــة أوجالهـــــــــــــــــــــــا    

  
  أمّنـــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــير معاقـــــــــــــــــــــــب طراّدهـــــــــــــــــــــــا

  وفككـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــرائها أغلالهـــــــــــــــــــا    

  
  ونصــــــــــــبت نفســــــــــــك خــــــــــــير نفــــــــــــس دوHــــــــــــا

  )٥( وجعلــــــــــــــــــت مالــــــــــــــــــك واقيــــــــــــــــــا أموالهــــــــــــــــــا    

  
  :أما قوله

  أحيـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين محمـــــــــــــــــــــــــد

  حرامهــــــــــــــــــــــا وحلالهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــنن النــــــــــــــــــــــبي    

  
  عليه سنن النبي كيف يكون في: فقد عابه عليه بعض من لا معرفة له بنقد الشعر فقال

____________________  
مرامــاة الحجــر؛ أصــله مــن المــردى وهــو الحجــر الــّذي  يمــن المــراداة؛ وهــ) اعــلف( رادى( الأصــل؛ ف حاشــيتي في) ١(

  ).المفاخرة والمناجزة يكسر به الحجارة، يستعمل في
  ).مهذب( :م) ٢(
  .راكب من الصروف لكل حال حالها يأ) ٣(
  ).وللعدو وبالها( :ش) ٤(
  ).صيالها: االلهرحمه  يبخط عبد السلام بن الحسين البصر ( :حاشية ف) ٥(

    



٥٩٦ 

التحليـــل والتحـــريم؛ ومـــن ) حلالهـــا وحرامهـــا( :ومـــا ذلـــك بمعيـــب؛ لأنـــه أراد بقولـــه! الســـلام حـــرام
  :يسنته تحريم الحرام، وتحليل الحلال؛ وإنما المعيب من هذا قول ابن الرّقاع العامل

  كهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاّ إذ و  االلهولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أراد 

  )١( مـــــــــــــــــن أمّـــــــــــــــــة إصـــــــــــــــــلاحها وفســـــــــــــــــادها    

  
  :ومثل قول مروان قول سلم الخاسر

ـــــــــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــــــــت ذكـــــــــــــــــــــــــــرت الن   ولمـــــــــــــــــــــــــــا ولي

  بتحليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبتحريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :فأما قوله

  البيت ... *حتى يفرّجها أغرّ مبارك* 
  :فكثير جدا للمتقدمين والمحدثين؛ والأصل فيه قول زهير

  ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير أتـــــــــــــــوه فإنمـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــائهم قبـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــاء آب   )٢( توارثـــــــــــــــــــــــه آب

  
ــــــــــــــــــت الخطّــــــــــــــــــ   وشــــــــــــــــــيجه لاّ إ يوهــــــــــــــــــل ينب

  )٣( !لنّخـــــــــــــــــــلمنابتهـــــــــــــــــــا ا في لاّ وتغـــــــــــــــــــرس إ    

  
  :ومثله قول الآخر

  وحمـــــــــــــــــــــزة والعبـّــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــنهم ومـــــــــــــــــــــنهم

  )٤( عقيـــــل، ومـــــاء العـــــود مـــــن حيـــــث يعصـــــر    

  
  :يالحقيق اليهود ومثله للربّيع بن أبي

  إذ مـــــــــــــــــات منــّــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيّد قــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــده

  السّـــــــــــــــيادة بـــــــــــــــارع يلـــــــــــــــه خلـــــــــــــــف يكفـــــــــــــــ    

  
____________________  

ـــة) ١( ـــف الأدبيــ ـــاك٩٠: الطرائـ ــة هنــ ــ، )حها ورشـــــادهاإصـــــلا( :؛ والروايـــ ــف في يوهـــ ـــا روايـــــة المؤلـــ ا~لـــــس التاســـــع  أيضــ
  :أولها والبيت من قصيدته التي ؛)رشادها( :أنشد يوالأصمع، )فسادها( :قال يعد( :الحاشية وفي. والأربعين

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا فاعتادهـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديار توهمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرف الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى أبلادهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا درس البلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن بعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

  
  .٩١ - ٨٧بية الطرائف الأد وانظر روايتها وتخريج أبياLا في

  .ورثوه كابرا عن كابرا؛ كناية عن مجدهم القديم ي؛ وتوارثه؛ أ١١٥: ديوانه) ٢(
  :والوشيج. جزيرة بالبحرين ترفأ إليها سفن الرماح يالرماح؛ منسوبة إلى الخط؛ وه: يالخط) ٣(

  .منبته، واحدها وشيجة القنا الملتف في
  :ومثله للمتنبي( :حاشية الأصل) ٤(

ـــيار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــإن كـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرم انقضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن مكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ـــورد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــورد إن ذهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك مــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فإنـــ

  
    



٥٩٧ 

  مــــــــــــــــن أبنائــــــــــــــــه والعــــــــــــــــرق ينصــــــــــــــــر فرعــــــــــــــــه

ــــــــــى أصــــــــــله، والعــــــــــرق للعــــــــــرق نــــــــــازع       )١( عل

  
  :ومثله له

ـــــــــــــــده ـــــــــــــــاك وال   ترجـــــــــــــــو الغـــــــــــــــلام وقـــــــــــــــد أعي

  أرومتـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــا ينبـــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــود وفي    

  
  :وأخذ هذا المعنى وبعض اللفظ الكميت فقال

  أصــــــــــــــــــاغرهم مجــــــــــــــــــرى أكــــــــــــــــــابرهم يتجــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا ينبــــــــــــــــــــت الشّــــــــــــــــــــجر وفي       أرومت

  
  :بن قيس الرّقيات االلهومن هذا المعنى قول عبيد 

  يخلفـــــــــــــــك البــــــــــــــــيض مــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــك كمــــــــــــــــا

  )٢( شــــــــــــــــعبه يخلــــــــــــــــف عــــــــــــــــود النّضــــــــــــــــار في    

  
  :يومنه قول Hشل بن حرّ 

  أرومـــــــــــــــــــــة أرى كـــــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــــود نابتـــــــــــــــــــــا في

  )٣( أبى نســـــــــــــــــــــــب العيـــــــــــــــــــــــدان أن يتغـــــــــــــــــــــــيرّا    

  
  بنــــــــــو الصّــــــــــالحين الصـــــــــــالحون ومــــــــــن يكـــــــــــن

ــــــــــــــث ســــــــــــــيرّالوا     ــــــــــــــد ســــــــــــــوء يلقــــــــــــــه حي   )٤( ل

  
  :يومثله لمسلم بن الوليد الأنصار 

  خطوPـــــــــــــــــــا يألحّ علـــــــــــــــــــى الأيــّـــــــــــــــــام يفـــــــــــــــــــر 

  )٥( علـــــــــــى مـــــــــــنهج ألفـــــــــــى أبـــــــــــاه بـــــــــــه قبـــــــــــل    

  
  :ولبشار

  *الجياد يعلى أعراقها تجر * 
____________________  

  .الشبه ينزع إليه في ينازع؛ أ) ١(
  .جرة ناضرةكل ش: النضار: شجر الأثل؛ وقيل: النضار) ٢(
  ).أرومة ناميا في( :ف) ٣(
بـن معمـر؛ ضـمن أبيـات  االلهإلى جميـل بـن عبـد  ٣٠٠: ١ يبشرح التبريـز  - تمام حماسة أبي نسب هذا البيت في) ٤(

  :يثلاثة؛ وه
ــــرده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيف بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارق الضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب ســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوك حبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبــ

ــــــدّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرا يوجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــارس شمـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاج فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ياحجـ

  
ــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن يكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالحون ومــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالحين الصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بنـــــ

ث      ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم حيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدق يلقهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرّالآبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سـ

  
ـــمة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبوا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإن تغضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم االلهفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حظّكــــ

ــرا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان أبصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكم كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه إذ لم يرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فللّـــ

  
  .من غير نسبة ٣١٦ - ٣١٥ يبشرح المرزوق - الحماسة في يوه
  .٢٠٣: ديوانه) ٥(

    



٥٩٨ 

  :ومثله
  مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير وشــــــــــــــــــرّ فإHــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــا في

  يوفعــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــدود يســــــــــــــــــــجيّة آبــــــــــــــــــــائ    

  
  مــــــــــــــــنهم متفـــــــــــــــــرعّ يهــــــــــــــــم القــــــــــــــــوم فرعــــــــــــــــ

  يودوعــــــــــــــــــودهم عنــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــوادث عــــــــــــــــــ    

  
  :يوللبحتر 

  وإذا أبـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتعار ســـــــــــــــــجيّة

  )١( يعقـــــــــــــــــــــوب للمكرمـــــــــــــــــــــات فمـــــــــــــــــــــن أبي    

  
  شــــــــــــــــــرف تتــــــــــــــــــابع كــــــــــــــــــابرا عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــابر

ــــــــــــــــــــــى أنبــــــــــــــــــــــوب       كــــــــــــــــــــــالرّمح أنبوبــــــــــــــــــــــا عل

  
  وأرى النّجابـــــــــــــــــــــــــة لا يكـــــــــــــــــــــــــون تمامهـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــابن نجي ـــــــــــــــيس ب ـــــــــــــــب قـــــــــــــــوم ل   لنجي

  
  :وله أيضا

  مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــعوا يخلفــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــير أبــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــا يريــــــــــــــــد نصــــــــــــــــابه       )٢( كــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــاع منّ

  
  :وله أيضا

  ا~ـــــــــــــــــد Hـــــــــــــــــج عـــــــــــــــــدوّه ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــابع في

  )٣( ا~ـــــــــــــــــــــد Hـــــــــــــــــــــج أبيـــــــــــــــــــــه كمتّبـــــــــــــــــــــع في    

  
  :هذه القصيدة يقول مروان وفي

  هـــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــــون خليفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قبلـــــــــــــــــه

  أجـــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــرى لغايتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتي    

  
ــــــــــــــدّروب مشــــــــــــــمّرا عــــــــــــــن ســــــــــــــاقه   طلــــــــــــــع ال

  )٤( بالخيــــــــــــــــــــل منصــــــــــــــــــــلتا يجــــــــــــــــــــدّ نعالهــــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــــــــــــــــودا تريــــــــــــــــــــــــع إلى أغــــــــــــــــــــــــرّ لوجهــــــــــــــــــــــــه

  )٥( يضــــــــــــــــــيء أمامهــــــــــــــــــا وخلالهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــور    

  
  قصــــــــــــــــــــرت حمائلــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه فقلّصــــــــــــــــــــت

  ولقــــــــــــــــــــــــد تحفّــــــــــــــــــــــــظ قينهــــــــــــــــــــــــا فأطالهــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه   حـــــــــــــــــــــــــــــتىّ إذا وردت أوائـــــــــــــــــــــــــــــل خيل

  )٦( جيحــــــــــان بــــــــــثّ علــــــــــى العــــــــــدوّ رعالهــــــــــا    

  
____________________  

  .؛ من قصيدة يمدح فيها يعقوب بن إسحاق النوبختي٥٧: ١ديوانه ) ١(
  .يمدح فيها أبا ثوابة؛ من قصيدة ٩٠: ١ديوانه ) ٢(
  .؛ من قصيدة يمدح Pا أحمد بن المدبر٣٢٨: ٢ديوانه ) ٣(
  .الأمر في يالماض: والمنصلت. الدروب، بريد Pا دروب الروم) ٤(
  .ترجع: وتربع. جمع أقود، وهو الذلول من الخيل: قود) ٥(
  .كرجمع رعيل؛ وهو القطعة من الخيل تتقدم العس: والرعال. اسم Hر: جيحان) ٦(

    



٥٩٩ 

  أحمـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــلاد المســـــــــــــــــــــلمين علـــــــــــــــــــــيهم

  وأبــــــــــــــــــــاح ســــــــــــــــــــهل بلادهــــــــــــــــــــم وجبالهــــــــــــــــــــا    

  
  أدمــــــــــــــــــــت دوابــــــــــــــــــــر خيلــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــكيمها

  )١( غـــــــــــــــــــــــــــــاراLنّ وألحقـــــــــــــــــــــــــــــت آطالهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــد   مقادهـــــــــــــــــا وطرادهـــــــــــــــــا )٣( لم تب

  )٢( آلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاّ نحائزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإ لاّ إ    

  
  وراشـــــــــــــــــــــــني يرفــــــــــــــــــــــع الخليفــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــاظر 

  بيــــــــــــــــــــــــد مباركــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــكرت نوالهــــــــــــــــــــــــا    

  
  باغيـــــــــــــاوحســـــــــــــدت حـــــــــــــتى قيـــــــــــــل أصـــــــــــــبح 

  )٤( مـــــــــــــــترف شـــــــــــــــيمة مختالهـــــــــــــــا يالمشـــــــــــــــ في    

  
  ولقــــــــد حــــــــذوت لمــــــــن أطــــــــاع ومــــــــن عصــــــــى

ــــــــــــــبي       )٥( مثالهــــــــــــــا نعــــــــــــــلا ورثــــــــــــــت عــــــــــــــن الن

  
  :فالأصل فيه قول عنترة) قصرت حمائله( :أما قوله

  ســــــــــــــــــــــــرحة بطــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــأنّ ثيابــــــــــــــــــــــــه في

  )٦( يحـــــــــــذى نعـــــــــــال السّـــــــــــبت لـــــــــــيس بتـــــــــــوأم    

  
  :أو قول الأعشى

  إلى ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــد كهـــــــــــــــــــــــــــــــــلال السّـــــــــــــــــــــــــــــــــما

ــــــــــــــــــــاء ومجــــــــــــــــــــدا وخــــــــــــــــــــيراء أز        )٧( كــــــــــــــــــــى وف

  
  اطويــــــــــــــــــــــــل النّجــــــــــــــــــــــــاد، رفيــــــــــــــــــــــــع العمــــــــــــــــــــــــ

  )٨( الفقـــــــــــيرا المضـــــــــــاف، ويغـــــــــــني يد، يحمـــــــــــ    

  
  :ومثله

  طويــــــــــــــل نجـــــــــــــــاد السّـــــــــــــــيف عـــــــــــــــار جبينـــــــــــــــه

  أخلصــــــــــــــــته صــــــــــــــــياقله كنصــــــــــــــــل اليمــــــــــــــــاني    

  
  إذا هـــــــــــــــــــمّ بـــــــــــــــــــالمعروف لم تجـــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــداه عواذلــــــــــــــــــه       نحوســــــــــــــــــا، ولم تســــــــــــــــــبق ن

  
____________________  

  :والآطال. ضمرت: والحقت. الموضع الّذي يقع عليه مؤخر السرج يجمع دابرة، وه: الدوابر) ١(
  .الخاصرة يجمع إطال؛ وه

  ).لم يبق بعد( :ش) ٢(
  .يريد شخصها: وآلها. طباعها: نحائزها) ٣(
  .الملك والنعمة في يالمبق: المترف) ٤(
  ).حذو النعل بالنعل أفعاله في أنه اقتدى عن النبي  يعني( :حاشية الأصل) ٥(
: ونعـال السـبت. الشجرة الكبيرة الطويلـة؛ يسـتظل Pـا: والسرحة. هو بطل ي؛ أ١٩٩: يبشرح التبريز  - المعلقة) ٦(

  .لم يولد معه آخر فيكون ضعيفا: المدبوغة بالقرظ، وكانت الملوك تلبسها وليس بتوأم
  ).إلى ملك( :والرواية فيه. ٧٠: ديوانه) ٧(
  .استند إليها يظهره إلى الحائط أ: أضاف: الملجأ، من قولهم: والمضاف ).الفقيرا يويعط( :انرواية الديو ) ٨(

    



٦٠٠ 

  :يومثله قول طريح بن إسماعيل الثقّف
  ع الثنايــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــاركلاّ وأشــــــــــــــــــــعث طـــــــــــــــــــــ

  )١( يغـــــــــــول نجـــــــــــاد السّـــــــــــيف وهـــــــــــو طويـــــــــــل    

  
  :يجويرية العبد ولأبي

  يمــــــــــــــــــدّ نجــــــــــــــــــاد السّــــــــــــــــــيف حــــــــــــــــــتىّ كأنــّــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــأعلى ســــــــــــــــــــــنام       طــــــــــــــــــــــوّحفــــــــــــــــــــــالج يت يب

  
  خلتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــبرد اليمـــــــــــــــــــاني إذا اهتـــــــــــــــــــزّ في

  جانـــــــــــب الأفـــــــــــق يلمـــــــــــح هـــــــــــلالا بـــــــــــدا في    

  
  :يعطاء السّند ولأبي

ــــــــــــني ــــــــــــن عمــــــــــــرو وأزهــــــــــــر مــــــــــــن ب   عمــــــــــــرو ب

  حمائلــــــــــــــــــــــــــــــــه وإن طالــــــــــــــــــــــــــــــــت قصــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :آل المهلب ولبعضهم في

  رأيــــــــــــــــــــــــــتكم أعــــــــــــــــــــــــــزّ النــــــــــــــــــــــــــاس جــــــــــــــــــــــــــارا

  )٢( وأمـــــــــــــــــــــــــــــنعهم إذا عـــــــــــــــــــــــــــــدّوا ذمـــــــــــــــــــــــــــــارا    

  
  حمــــــــــــــــــــــــــــــائلكم وإن كانــــــــــــــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــــــــــــــوالا

  هـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــــائلكم قصـــــــــــــــــــــــارانرا    

  
  :معنى الطول العنبر في ولبعض بني

  فجــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــه عبــــــــــــــــل العظــــــــــــــــام كأنمّــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــواء     ـــــــــــــــــــــين الرّجـــــــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــــــه ب   )٣( عمامت

  
  :ولآخر

  أشـــــــــــــــــــــمّ طويــــــــــــــــــــــل السّــــــــــــــــــــــاعدين كأنمّــــــــــــــــــــــا

  )٤( تنــــــــــــــــاط إلى جــــــــــــــــذع طويــــــــــــــــل حمائلــــــــــــــــه    

  
  :ولابن هرمة

  منــــــــــــــــــــــــــه يتنــــــــــــــــــــــــــاط حمائــــــــــــــــــــــــــل الهنــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــفّ ولا ضــــــــــــــــــــــــــــــئيل       بعــــــــــــــــــــــــــــــاتق، لا أل

  
  تقلّ بــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــواهولكــــــــــــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــاض بقائمـــــــــــــــــــــــــه نبيـــــــــــــــــــــــــل       عل

  
____________________  

  ).يطول( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ١(
  .الذمة والعهد: الذمار) ٢(
 :، والروايـة هنــاك٢٧٠ - ٢٦٩ يبشـرح المرزوقــ - الحماســة ضـخمها، والبيــت مـن أبيــات ثلاثـة في: عبـل العظــام) ٣(

  ).سبط العظام(
  ).طوال الساعدين( ):نسخةمن (حاشية ف ) ٤(

    



٦٠١ 

  :ولسلم الخاسر
  قائمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــرّمح الـــــــــــــــــرّديني

  ويقصـــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــه طــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــلّ نجــــــــــــــــــاد    

  
  :يوللخثعم

  طولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّديني ييــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز 

ــــــــــــــــــــــــه نجــــــــــــــــــــــــاد الحســــــــــــــــــــــــام       ويقصــــــــــــــــــــــــر عن

  
  :وللوالبي

ـــــــــــــــــــــــــــه   طـــــــــــــــــــــــــــول وطـــــــــــــــــــــــــــول فـــــــــــــــــــــــــــترى كفّ

  ينهـــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــالطّول اHـــــــــــــــــــــلال الغمـــــــــــــــــــــام    

  
  وطولــــــــــــــــــــــــــه يغتــــــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــوغى

  ل نجــــــــــــــــــــــــاد الحســــــــــــــــــــــــاموغــــــــــــــــــــــــيره فضــــــــــــــــــــــــ    

  
  :فأما قوله

  ولقــــــــد حــــــــذوت لمــــــــن أطــــــــاع ومــــــــن عصــــــــى

  مثالهـــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــلا ورثـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي    

  
  :مواضع من شعره فقال فقد ردّد مروان معناه في

  شــــــــــــــــــــــــــبيه أبيــــــــــــــــــــــــــه منظــــــــــــــــــــــــــرا وخليقــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــى أختهـــــــا النّعـــــــل       كمـــــــا حـــــــذيت يومـــــــا عل

  
  :موضع آخر وقال في

  )١( سميـّــــــــــــــــه أحيـــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنن النـــــــــــــــــبي

  )٢( قرنــــــــــــــت شـــــــــــــــراكاقــــــــــــــدّ الشّــــــــــــــراك بـــــــــــــــه     

  
  :وقال أيضا

ــــــــــــل جهــــــــــــره   صــــــــــــحيح الضّــــــــــــمير، ســــــــــــرهّ مث

  قيـــــــــــــــــــاس الشّـــــــــــــــــــراك بالشّـــــــــــــــــــراك تقابلـــــــــــــــــــه    

  
  :وقال أيضا

  تشـــــــــــــــــــاPتما حلمـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــدلا ونــــــــــــــــــــائلا

  وحزمـــــــــــــــــــــــا إذا أمـــــــــــــــــــــــر أقـــــــــــــــــــــــام وأقعـــــــــــــــــــــــدا    

  
  كهـــــــــــــــــــذه  يتنازعتمــــــــــــــــــا نفســـــــــــــــــــين؛ هـــــــــــــــــــذ

  علــــــــــى أصــــــــــل عــــــــــرق كــــــــــان أفخــــــــــر متلــــــــــدا    

  
  فقـــــــــــــدّها يكمـــــــــــــا قـــــــــــــاس نعـــــــــــــلا حضـــــــــــــرم

  هــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــأل أن يتجــــــــــــــــــوّداعلــــــــــــــــــى أخت    

  
____________________  

  ).محمد( :م) ١(
  ).قادا يموضع الحال، أ مصدر في: قد الشراك( :حاشية ف) ٢(

    



٦٠٢ 

  :وأخذ هذا المعنى أبو نواس فقال
  تنــــــــــــــــــــازع الأحمــــــــــــــــــــدان الشّــــــــــــــــــــبه فاتفّقـــــــــــــــــــــا

  )١( خلقـــــــــــا وخلقـــــــــــا كمـــــــــــا قـــــــــــدّ الشّـــــــــــراكان    

  
  :ربيعة هذا قول ابن أبي والأصل في
  واقفنــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــت الــّــــــــــــــذي Pــــــــــــــــافلمــــــــــــــــا ت

  )٢( ، حــــذوك النّعــــل بالنّعــــلكمثــــل الــّــذي بي    

  
  :تعالى االلهرحمه  يومثله للسّيد بن محمد الحمير 

  وفعلــــــــــــــــــــــــه يتلــــــــــــــــــــــــون أخــــــــــــــــــــــــلاق النــــــــــــــــــــــــبي

ـــــــــــــــال طراقهـــــــــــــــا فالنّعـــــــــــــــل تشـــــــــــــــبه في       )٣( المث

  
قــار،  يذيــوم  بقولــه في يوقــد تقــدّم إلى هــذا المعــنى يزيــد بــن المكسّــر بــن ثعلبــة بــن ســيّار العجلــ

  :يحرض قومه على القتال
ــــــــــــرّ عــــــــــــن حريمــــــــــــه   )٤( مــــــــــــن فــــــــــــرّ مــــــــــــنكم ف

ـــــــــــــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــــــــــــن نديمـــــــــــــــــــــــــــه       وجـــــــــــــــــــــــــــاره، وف

  
ـــــــــــــــن ســـــــــــــــيّار علـــــــــــــــى شـــــــــــــــكيمه   )٥( أنـــــــــــــــا اب

  مثـــــــــــــــــــل الشّـــــــــــــــــــراك قـــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــن أديمـــــــــــــــــــه    

  
  *على قديمه يوكلّهم يجر * 

  :فأما قوله
  البيت ... *وحسدت حتى قيل أصبح باغيا* 
  :يمعناه قول البحتر  يفف

ـــــــــــــــت لي ـــــــــــــــام ألن   مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد قســـــــــــــــوة الأي

  )٦( ء فأعتبـــــــــــايالمســـــــــــ يدهـــــــــــر  وعاتبـــــــــــت لي    

  
  يغــــــــــــيرّت أخــــــــــــ النّعمــــــــــــى الــــــــــــتي وألبســــــــــــتني

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــودّ أجنب ـــــــــــــــازح ال ـــــــــــــــيّ فأمســـــــــــــــى ن   عل

  
***  

  :ومما يختار لمروان قوله
____________________  

ن النـزع الـّذي الشبه، ويجـوز أن يكـون تنـازع، مـ الشبه، كل منهما إلى صاحبه في ينزعان في يأ( :حاشية الأصل) ١(
  ).هو السلب

  .٣٢٦: ديوانه) ٢(
  .ما أطبقت عليه فخرزت به: طراق النعل) ٣(
  .١٥٤: ٢ يتاريخ الطبر  الأبيات في) ٤(
  ).منكم( من نسخة: حاشية الأصل وفي

  .طبعه وعادته: شكيمه) ٥(
  .٥٦: ١ديوانه ) ٦(

    



٦٠٣ 

  موفــّـــــــــــــــــــــــق لســـــــــــــــــــــــــبيل الرّشـــــــــــــــــــــــــد متّبـــــــــــــــــــــــــع

  ويجتنـــــــــــــــــــب يزينـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأتي    

  
  العيــــــــــــون إليـــــــــــــه كلّمــــــــــــا انفرجـــــــــــــتتســــــــــــمو 

ـــــــــواب والحجـــــــــب     ـــــــــاس عـــــــــن وجهـــــــــه الأب   للن

  
ـــــــــــــــــــــــيض لا يغيرّهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه خلائـــــــــــــــــــــــق ب   ل

ـــــــــذّهب       صـــــــــرف الزّمـــــــــان كمـــــــــا لا يصـــــــــدأ ال

  
شـعر مـروان بيـت يتمثـل بـه غـير هـذا البيــت  لـيس في: الشـعر يقـول )١( ووجـدت بعـض مـن ينتقـد
  :بقوله، وقد سأل وهو مجاور بمكةإياه أراد  )٢( وكأن ابن مناذر. الأخير من الثلاثة الأبيات

  :له، فأنشدوه أنشدوني: العباس بن الأحنف؛ فقال: عمن ببغداذ من الشعراء؟ فقيل له
ــــــــــــــــة لســــــــــــــــكّن عــــــــــــــــبرتي ــــــــــــــــت عاتب ــــــــــــــــو كن   ل

  )٣( رضــــــــــــاك، وزرت غــــــــــــير مراقــــــــــــب يأملــــــــــــ    

  
  حيلـــــــــــــة، لكـــــــــــــن مللـــــــــــــت فلـــــــــــــم تكـــــــــــــن لي

  )٤( صــــــــــدّ الملــــــــــول خــــــــــلاف صــــــــــدّ العاتــــــــــب    

  
  .أدام بحث التراب أن يصيب خرزة أخلق بمن: فقال ابن مناذر
شعر مـروان؛ ولكـن لـيس إلى هـذا الحـد؛  قلة الأمثال في ولا شك في: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

  :وهذا المعنى الّذي قد تضمنه البيت قد سبق إليه أيضا، قال طريح بن إسماعيل
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد إذا جئتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه راجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كفـــــــــــــــــاك الســـــــــــــــــؤال وإن عـــــــــــــــــدت عـــــــــــــــــادا    

  
  نّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلائقــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كســــــــــــــــــــــــــــــــــــبيك ال

ــــــــــــــــــدّهر فيهــــــــــــــــــا فســــــــــــــــــادا       ر لا يعمــــــــــــــــــل ال

  
  :يومثله قول الخريم

ــــــــــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــــــــد النّ ــــــــــــــــــــــــــد زي ــــــــــــــــــــــــــك يازي   رأيت

  وزيـــــــــــــــــــــــــد الفخـــــــــــــــــــــــــار وزيـــــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــــرم    

  
  تزيـــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــى نائبـــــــــــــــــــــــــات الخطـــــــــــــــــــــــــو

  ســـــــــــــــــــــــــــابغات الـــــــــــــــــــــــــــنّعم ب بـــــــــــــــــــــــــــذلا وفي    

  
  كـــــــــــــــــــــذا الخمـــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــذّهب المعـــــــــــــــــــــدني

  يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وذاك القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم    

  
  ذا خلص الذهب وصفا لم يفسد؛ وإذا امتزجفائدة؛ لأنه إ) الذّهب المعدني( :قوله وفي

____________________  
  ).ينقد( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
ابــن منــاذر، بضــم المــيم، ومــنهم مــن يفــتح المــيم، ذهابــا إلى أن لــه آبــاء اســم كــل مــنهم المنــذر، ( :حاشــية الأصــل) ٢(

  :وقيل له. وليس هذا بشيء
  ).لكبرى؟ وهما ناحيتان بالأهواز، بل أنا ابن مناذر، بضم الميممناذر الصغرى أم ا: ياابن مناذر، فقال

  .٢٢: ٢: ديوانه) ٣(
  ).لكن مللت( :رواية الديوان) ٤(

    



٦٠٤ 

  :)١(ي بغيره لم يكن هذا حكمه؛ ومثله للأمو 
  إلى خلـــــــــــــــــــق لم يصـــــــــــــــــــده طبـــــــــــــــــــع ييـــــــــــــــــــأو 

  كـــــــــــــأنّ جـــــــــــــوهره مـــــــــــــن جـــــــــــــوهر الـــــــــــــذّهب    

  
  :ولبعضهم

  ملــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــق خليــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــالعلا

  )٢( لا تكلــــــــــــف هب الــــــــــــتيكســــــــــــبيكة الــــــــــــذّ     

  
  :قوله هذا المعنى في يوقد أخذ الخبز أرز 

  فــــــــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــــــــنّ لتحــــــــــــــــــــــــذيف تكلّفــــــــــــــــــــــــه

  لصــــــــــــــــورة حســــــــــــــــنها الأصــــــــــــــــليّ تكفيهــــــــــــــــا    

  
  إنّ الــــــــــــــــــــــدّنانير لا تجلــــــــــــــــــــــى وإن عتقــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــنّقش الــّـــــــــــذي فيهـــــــــــــا       ولا تـــــــــــــزاد علـــــــــــــى ال

  
  :ولجحظة مثله

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق لي

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداقة مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــوق مـــــــــــــــــــــــــــا يرعـــــــــــــــــــــــــــى رعـــــــــــــــــــــــــــى لي

  وأوجـــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــوق مـــــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــــــب    

  
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت خلائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّهب    

  
____________________  

  ) يالأسد( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  .لا تصدأ؛ من الكلف؛ وهو لون يخالف لون الوجه: لا تكلف) ٢(

    



٦٠٥ 

]٤٤[   

  :] المجلس الرابع والأربعون[مجلس آخر 

عْلَمُ بِم( :تأويل آية
َ
  ) ... ا يسَْتَمِعُونَ بِهِ hَْنُ أ

عْلَمُ بِما يسَْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يسَْتَمِعُونَ إSَِْكَ وWَِذْ هُمْ uَْوى (: إن سائل سائل عن قوله تعالى
َ
/َْنُ أ

الِمُونَ إِنْ تَت-بِعُونَ إِلاّ رَجُلاً مَسْحُوراً    ].٤٧: الإسراء[؛ )إِذْ فَقُولُ الظ-
العــرب  يبر عــن جمــع؟ ومــا معــنى مَسْــحُوراً ومــا جــرت عــادة مشــركلم وحّــد نجَْــوى وهــو خــ: فقــال

  بذلك، بل عادLم جارية بقرفه بأنه ساحر؟  االلهبوصف رسول 
ــوى(: أمــا قولــه تعــالى: الجــواب، قلنــا َْu ْــم مصــدر يوصــف بــه الواحــد ) نجــوى( فــإن )وWَِذْ هُ

ث، وهــو مقــرّ علــى الرجــال صــوم، : قــولهم ذلــك مجــرى ير يجــو . لفظــه والاثنــان والجمــع والمــذكر والمؤنــ
  .بصوم صائمون، وبحمد محمودون والمنازل حمد، يعني
وإذ هم أصـحاب نجـوى، فحـذف المضـاف وأقـام المضـاف إليـه مقامـه، : إن معناه: وقد قال قوم

علـى مــذهب المصـدر، ومـن جمــع جعلـه منقـولا عــن  والقــوم أنجيـة، فمـن وحّــد بـني يالقـوم نجـ: ويقـال
  .در، ملحقا برغيف وأرغفة، وما أشبه ذلكالمصا

  :)١( وقد قال الشاعر
  بعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــدء ورقــــــــــــــــــدة ينجيــّــــــــــــــــ أتــــــــــــــــــاني

  )٢( ولم أك فيمــــــــــــــا قــــــــــــــد بلــــــــــــــوت بكــــــــــــــاذب    

  
____________________  

: ٣الإصـــابة  ذكـــره ابـــن حجـــر في ؛ صـــحابييوهـــو ســـواد بـــن قـــارب السدوســـ ؛)التوحيـــد وقـــال الشـــاعر في( :ف) ١(
١٤٩ - ١٤٨.  
  :والرواية هناك. ٢٦ - ٢٤مقدمة جمهرة الأشعار  ، ذكرت مع خبر له فيأنشدها عند الرسول  من أبيات) ٢(

  *ولم يك فيما قد عهدت بكاذب* 
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  :الجمع وأنشد الفراء في
  ظلّــــــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــــــاؤهم والقــــــــــــــــــــــوم أنجيــــــــــــــــــــــة

  )١( يعــــــدى إليهــــــا كمــــــا يعــــــدى علــــــى الغــــــنم    

  
  :ففيه وجوه )جُلاً مَسْحُوراً إِنْ تَت-بِعُونَ إِلاّ رَ (: فأما قوله تعالى

إن تتبعــون إلا رجــلا متغــيرّ العقــل؛ لأن المشــركين كــان مــن مــذهبهم عيــب : أوّلهــا أن يكــون المــراد
آخــر يرمونــه  وقــت ينســبونه إلى أنــه ســاحر، وفي ، وتضــعيف أمــره وتــوهين رأيــه، وكــانوا فيالنــبي 

وقــد جــرت . مــن ذلــك كلّــه يوربمــا قــذفوه بأنــه شــاعر حوشــ، )٢( بــالجنون، وأنــه مســحور مغــيرّ العقــل
  .عادة الناس أن يصفوا من يضيفونه إلى البله والغفلة وقلة التحصيل بأنه مسحور

وثانيها أن يريـدوا بالمسـحور المخـدوع المعلـّل؛ لأن ذلـك أحـد مـا يسـتعمل فيـه هـذه اللفظـة، قـال 
  :امرؤ القيس

ــــــــــــــــــــــــب   أرانــــــــــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــــــــعين لحــــــــــــــــــــــــتم غي

  )٣( عـــــــــــــــــــــــام وبالشّـــــــــــــــــــــــرابونســـــــــــــــــــــــحر بالطّ     

  
  :الصلت وقال أمية بن أبي

  فــــــــــــــــــإن تســـــــــــــــــــألينا فــــــــــــــــــيم نحـــــــــــــــــــن فإننّـــــــــــــــــــا

ــــــــــام المســــــــــحّر       )٤( عصــــــــــافير مــــــــــن هــــــــــذا الأن

  
____________________  

حيم، ولم يــذكر في)نجــا(اللســان  البيــت في) ١( يعــدى ( ):مــن نســخة(ف، وحاشــية الأصــل  وفي. ديوانــه ، ونســبه لســ
  ).عليها
  ).متغير العقل( :صل من نسخةد، ف، حاشية الأ) ٢(
  :الإيجاب؛ وبعده: والحتم. نوع من السير: مسرعين، والإيضاع: موضعين. ١٣٢: ديوانه) ٣(

ــان ودود ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــافير وذبـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عصـــــ

ـــــذئاب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مجلّحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرأ مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأجــــ

  
ـــاذلتي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبعض اللــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــإنيّ  فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ــــتكفيني     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابي ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارب وانتســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   التجـ

  
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــجت عروقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرى وشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرق الثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يإلى عـــ

ــلبني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوت يســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبابي وهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

  
  .٨١: ١ديوانه  ، ونسبه إلى لبيد؛ وهو أيضا في)سحر(اللسان  البيت في) ٤(
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سـحر وسـحر وسـحر، : لغـة العـرب الرئّـة ومـا تعلـق Pـا، فيهـا ثـلاث لغـات وثالثها أن السّحر في
: وقيل السّحر ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى الجـوف؛ وقيـل إنـه الكبـد؛ فكـأنّ المعـنى علـى هـذا

  .بشرا كخلقكم االلهتتبعون إلا رجلا ذا سحر؛ خلقه إن 
: الىتعـ االلهساحر، وقد جـاء لفـظ مفعـول بمعـنى فاعـل؛ قـال  يورابعها أن يكون معنى مسحور أ

ِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجابـاً مَسْـتُوراً (
تَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبiََْ ا/-

ْ
: الإسـراء[؛ )وWَِذا قَرَأ

فجـاءوا بلفـظ ، )١( ملفج، ومعناه ملفج؛ لأن ماضـيه ألفـج: ساترا، والعرب تقول للمعسر يأ ،]٤٥
فــلان مشــئوم علــى فــلان وميمــون؛ وهــم يريــدون شــائم لــه : المفعــول وهــو الفاعــل؛ ومــن ذلــك قــولهم

  .ويمنهم )٢( ويأمن؛ لأنه من شأمهم
فـلان مشـئوم ( ب لا تعـرفالعر : ورأيت بعض العلماء يطعن على هذا الاستشهاد الأخير فيقول

العـرب مـن لحقـه الشـؤم مشـئوما؛ قـال  يوإنما هـذا مـن كـلام أهـل الأمصـار؛ وإنمـا تسـم ؛)على فلان
  :علقمة بن عبدة

  ومـــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــرّض للغربــــــــــــــــــــــان يزجرهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــدّ مشــــــــــــــــــئوم       )٣( علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــلامته لا ب

  
  .والوجوه الثلاثة الأول أوضح وأشبه

***  

  ]:حفصة يعود إلى المختار من شعر مروان بن أب[
  :، أولهاحفصة قوله من قصيدة يمدح Pا معن بن زائدة الشيباني ومما يختار لمروان بن أبي

ـــــــــــــالأوانس مولعـــــــــــــا   أرى القلـــــــــــــب أمســـــــــــــى ب

  )٤( وإن كـــــــان مـــــــن عهـــــــد الصّـــــــبا قـــــــد تمتّعـــــــا    

  
  :يقول فيها
ـــــــــــــــــهولمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــب قريت   ا ســـــــــــــــــرى الهـــــــــــــــــمّ الغري

  قــــــــــــرى مــــــــــــن أزال الشـــــــــــــكّ عنــــــــــــه وأزمعـــــــــــــا    

  
____________________  

  ).ألفج؛ فهو ملفج، وأسهب إذا ذهب عقله فهو مسهب، وأحصن فهو محصن: يقال( :حاشية الأصل) ١(
  .أصاPم بشؤم: شأمهم) ٢(
  ).طبعة المعارف( ١٢٠: ، المفضليات١٣١: ديوانه) ٣(
  .الفتاة الطيبة الحديث والنفس يجمع آنسة؛ وه: الأوانس) ٤(

    



٦٠٨ 

  عزمــــــــــــــــت فعجّلــــــــــــــــت الرّحيــــــــــــــــل ولم أكــــــــــــــــن

  لا يطلـــــــــــــع الهـــــــــــــمّ مطلعـــــــــــــا لوثـــــــــــــة يكـــــــــــــذ    

  
  أرض معـــــــــــــــــن ولم تـــــــــــــــــزل فأمّـــــــــــــــــت ركـــــــــــــــــابي

  )١( إلى أرض معــــــــــــن حيثمـــــــــــــا كــــــــــــان نزّعـــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــا   نجائـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــولا أHـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــخّرت لن

  أبــــــــــــــت عــــــــــــــزةّ مــــــــــــــن جهلهــــــــــــــا أن توزّعــــــــــــــا    

  
  كســـــــــــــونا رحـــــــــــــال المـــــــــــــيس منهـــــــــــــا غواربـــــــــــــا

  )٢( صـــــــــــــيفا ومربعـــــــــــــا تــــــــــــدارك فيهـــــــــــــا الــــــــــــنيّ     

  
  فمــــــــــــا بلغــــــــــــت صــــــــــــنعاء حــــــــــــتى تواضــــــــــــعت

  )٣( ل الجهــــــــــــــل عنهــــــــــــــا وأقلعــــــــــــــاذراهــــــــــــــا وزا    

  
  ومـــــــــــــا الغيـــــــــــــث إذ عـــــــــــــمّ الـــــــــــــبلاد بصـــــــــــــوبه

  علـــــــى النـــــــاس مـــــــن معـــــــروف معـــــــن بأوســـــــعا    

  
  :يقول فيها

ـــــــــــــة الـــــــــــــدّين بعـــــــــــــد مـــــــــــــا   تـــــــــــــدارك معـــــــــــــن قبّ

  خشــــــــــــــــــينا علـــــــــــــــــــى أوتادهـــــــــــــــــــا أن تنزّعـــــــــــــــــــا    

  
  أقــــــــــــام علــــــــــــى الثّغــــــــــــر المخــــــــــــوف، وهاشــــــــــــم

  تســــــــــــــــــــاقى سمامــــــــــــــــــــا بالأســــــــــــــــــــنّة منقعــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــتيمقــــــــــام امــــــــــرئ يــــــــــأبى ســــــــــوى الخطــّــــــــة    ال

  تكـــــــــــون لـــــــــــدى غـــــــــــبّ الأحاديـــــــــــث أرفعـــــــــــا    

  
  ومــــــــــــــا أحجــــــــــــــم الأعــــــــــــــداء عنــــــــــــــك بقيـّـــــــــــــة

ــــــــــروا فيــــــــــك مطمعــــــــــا       عليــــــــــك؛ ولكــــــــــن لم ي

  
  رأوا مخـــــــــــــــــــــدرا قـــــــــــــــــــــد جربّـــــــــــــــــــــوه وعـــــــــــــــــــــاينوا

  )٤( لــــــــــــدى غيلــــــــــــه مــــــــــــنهم مجــــــــــــراّ ومصــــــــــــرعا    

  
ــــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــه إذا شــــــــــــــــــــدّ أن ي   ولــــــــــــــــــــيس بثاني

  لــــــــــــــــــــدى نحــــــــــــــــــــره زرق الأســــــــــــــــــــنّة شــــــــــــــــــــرّعا    

  
  الحتــــــــــــف والغيــــــــــــث فيهمــــــــــــا: لــــــــــــه راحتــــــــــــان

  أن تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ وتنفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاّ إ االلهأبى     

  
  لقـــــــــــــــد دوّخ الأعـــــــــــــــداء معـــــــــــــــن فأصـــــــــــــــبحوا

  وأمــــــــــــــــــنعهم لا يــــــــــــــــــدفع الــــــــــــــــــذّلّ مــــــــــــــــــدفعا    

  
  نجيــــــــــــــــــــب مناجيـــــــــــــــــــــب وســــــــــــــــــــيّد ســـــــــــــــــــــادة

ـــــــــــــــزار تفرّعـــــــــــــــا يذرا ا~ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن فرعـــــــــــــــ       ن

  
ـــــــــــت ـــــــــــه وأكمل ـــــــــــت خصـــــــــــال الخـــــــــــير في   لبان

  )٥( ومـــــــــــا كملــــــــــــت خمـــــــــــس ســــــــــــنوه وأربعــــــــــــا    

  
____________________  

  .مشتاقين ينزعا، أ) ١(
  .الشحم: والني. أعلى السنام: خشبة الرحل، والغوارب: الميس) ٢(
  .هنا الأسنمة ؛ ويعنيالأعالي يجمع ذروة؛ وه: ذراها) ٣(
  .بالخدر الأجمة خدره وهو غيله؛ ويعني الأسد في: المخدر) ٤(
  :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

  :ومثله لآخر
ـــــت بي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــئن فرحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيبتي لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل عنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   معقـ

ـــــــت بي     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد فرحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد لقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين أيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل يبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   القوابــــ

  
    



٦٠٩ 

  كــــــــــلّ شــــــــــرق ومغــــــــــرب  لقــــــــــد أصــــــــــبحت في

  بســــــــــــــــــيفك أعنــــــــــــــــــاق المــــــــــــــــــريبين خضّــــــــــــــــــعا    

  
  وطئـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــدود الحضـــــــــــــــــرميّين وطـــــــــــــــــأة

  فتضعضـــــــــــــعا )١( لهـــــــــــــا هـــــــــــــدّ ركنـــــــــــــا عـــــــــــــزّهم    

  
  فــــــــــــأقعوا علــــــــــــى الأذنــــــــــــاب إقعــــــــــــاء معشــــــــــــر

  يــــــــــــــرون لـــــــــــــــزوم السّــــــــــــــلم أبقـــــــــــــــى وأودعـــــــــــــــا    

  
ــــــــــد ــــــــــو مــــــــــدّت الأي   إلى الحــــــــــرب كلهــــــــــا يفل

ـــــــــــوا ومـــــــــــا       مـــــــــــدّوا إلى الحـــــــــــرب إصـــــــــــبعا لكفّ

  
  :أما قوله

  فمــــــــــــا بلغــــــــــــت صــــــــــــنعاء حــــــــــــتى تواضــــــــــــعت

  ذراهـــــــــــــا، فـــــــــــــزال الجهـــــــــــــل عنهـــــــــــــا فأقلمـــــــــــــا    

  
  :موضع آخر فقال فقد ردّده في

  فمــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــت حــــــــــــــــتىّ حماهــــــــــــــــا كلالهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــدا       إذا عرّيـــــــــــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــــــــــلاPا أن تقيّ

  
  :فمنه قول جرير، )٢( الشعر القديم والمحدث كثير في )٢( وهذا المعنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــازل لم تقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــدإذا    بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المن

  )٣( طـــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــلال لهـــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــود وفي    

  
  ما هو؟: لك بيت نازعك فيه جرير؛ أيّكما فيه أشعر؟ فقال: أنه قيل لنصيب يورو 

  :فقيل قولك
  أضـــــــــــــــــرّ Pـــــــــــــــــا التّهجـــــــــــــــــير حـــــــــــــــــتىّ كأHّـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــدعها ســـــــــــــــلالها       )٤( بقايـــــــــــــــا ســـــــــــــــلال لم ي

  
: قد فضلته عليـك، فقـال: فقيل له! يالخطفابن  االلهقاتل : وأنشد بيت جرير الّذي تقدّم، فقال

  .هو ذاك
  :فقال وأخذ هذا المعنى المؤمل بن أميل المحاربي

ــــــــــــــــزل منــــــــــــــــزلا ــــــــــــــــد حــــــــــــــــين تن   كانــــــــــــــــت تقيّ

  فـــــــــــــــاليوم صـــــــــــــــار لهـــــــــــــــا الكـــــــــــــــلال قيـــــــــــــــودا    

  
  :نخيلة ولأبي

  قيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولم تقيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ســــــــــــــــــــــــوام كالقنــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــنّد يفهــــــــــــــــــــــــ    

  
____________________  

  ).عزمهم( ):سخةمن ن(حاشية ف ) ١(
  ).شعر القدماء والمحدثين كثير في( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢ - ٢(
  .١٤٨: ديوانه) ٣(
  .السل: السلال) ٤(

    



٦١٠ 

  مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــزود )١( ومـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا معلــّـــــــــــــــــل

  ولا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاحط مســـــــــــــــتبعد )٢( منهـــــــــــــــا    

  
لــيلا مــع رافعــة رءوســها، وشــبهها بالقنــا، لأن القنــا إذا ركــز مــال ق يهــ يأ) ســوام( :ومعــنى قولــه

  :أعناقها ميل من الضعف، كما قال الشماخ في: فيقول، )٣( الريح
  بالسّـــــــــــــــــــتار كأHّـــــــــــــــــــا فأضـــــــــــــــــــحت تفـــــــــــــــــــالي

ــــــــــــريّح راكــــــــــــز       )٤( رمــــــــــــاح نحاهــــــــــــا وجهــــــــــــة ال

  
  :وكما قال حميد بن ثور الهلالي

  كأنـــــــــــــــــــــــــه  يبمثـــــــــــــــــــــــــوى حـــــــــــــــــــــــــرام والمطـــــــــــــــــــــــــ

  )٥( قنـــــــــــــــا مســـــــــــــــند هبــّـــــــــــــت لهـــــــــــــــنّ خريـــــــــــــــق    

  
____________________  

  .وهو على هذا كناية عن العلف الّذي تجتره من جوفها. كسر اللام المشددةب، )معلل( ش) ١(
  ).كرشها  من نفسها، يعني يمن مزود منها، أ يمنها، متعلق بالمزود؛ أ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  ).من الريح( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  :وهذا البيت آخر زائيته؛ وقبله( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(
ــــةفأ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــف تبالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف حقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوق الحقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبح فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـــ

ـــد في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه مركـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارز لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــتوى الحب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مســ

  
  ... بالستار كأHا فأضحت تفالي

  .الممتد من الرمل: المقام والحبل: ما اعوج من الرمل، والمركد: يصف حميرا وصائدا، والحقف
: الرمـــاح ونحاهـــادفتهـــا وطولهـــا ب موضـــع؛ وشـــبهها في: والســـتار. بعـــض تـــدخل رءوســـها بعضـــها في يأ) تفـــالي( :وقولـــه
ح الصـائد إليهـا تركـت ذلـك المــورد يناحيـة الـريح؛ شـبهها منحرفـة إلى ناحيـة الـريح تستنشـ جعلهـا في إن حملـت الـريح ريـ ؛ فــ

  :؛ ورواية البيتين فيه٥٣ - ٤٣: ديوانه وأتت غيره؛ وإلا تقدمت بالرماح والقصيدة في
ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــز حمامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــز نشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوق النّشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبح فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأصــــ

ـــركض في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتوى الأرض بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رزمســ

  
ـــالي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت تفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وظلّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاع كأHـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   باليفـــ

ـــز     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــريح راكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وجهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاح نحاهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رمـــ

  
  :، من قصيدة طويلة؛ أولها٣٤: ديوانه) ٥(

ـــوق ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالفؤاد مشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرو فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأت أمّ عمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نــ

ـــــوق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ويتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا والهـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنّ إليهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يحـــ

  
  :الأصل، ف حاشيتي ، وفي)خرق(، واللسان ١٩٣: ٦ يبشرح المرصف - الكامل وهو أيضا في
  :وقبل هذا البيت، )مني :مثوى حرام( :نسخة س

ــا في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت عنهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ فأعرضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارة أتّقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يالزيـــ

ـــق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاك حقيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالتقوى هنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وذو اللّـــ

  
  :ديوانه؛ والذّي ورد قبل البيت المذكور وهذا البيت لم يرد في

حبي ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ألا طرقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيرة إHّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عمـــ

ــــروق     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلّ طــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالمروراة المطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لنــ

  
  .الأرض أو المفازة لا شيء فيها: والمروراة هنا

    



٦١١ 

  .ق ريح شديدة تنخرق من كل جهةفالخري
 تجترهّــا، مــن الاجــترار، وأراد أنــه لا شــيء في )١( مــن ثميلــة يأ) مــن مــزود( :نخيلــة ومعــنى قــول أبي

  .ما بعد من المرعى: والمستبعد. به )٢( أجوافها تتعلّل
  :وأنشد أبو العباس ثعلب

  إذا بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المنــــــــــــــــــــــــــــــــــازل لم تقيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ركـــــــــــــــــــــــــــــــــائبهم ولم تشـــــــــــــــــــــــــــــــــدد بعقـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  دات مطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتفهــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ مقيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣( المحــــــــــــــــــــلّ  نقضّــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــذّر في    

  
  :هذا قول امرئ القيس والأصل في

  مطـــــــــــــــوت Pـــــــــــــــم حـــــــــــــــتىّ تكـــــــــــــــلّ مطـــــــــــــــيّهم

  )٤( وحــــــــــــتىّ الجيــــــــــــاد مــــــــــــا يقــــــــــــدن بأرســــــــــــان    

  
  :يولعباد بن أنف الكلب الصيداو 

  لا أقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــدها بحبــــــــــــــــــــــــــــــــــل يفتمســــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Pــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــول الضّــــــــــــــــــــــراوة والكــــــــــــــــــــــلال    

  
  :صف الإبلومن جيد هذا المعنى قول الفرزدق ي

  بــــــــــــدأنا Pــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــيف رمــــــــــــل كهيلــــــــــــة

  )٥( وفيهــــــــــا نشــــــــــاط مــــــــــن مــــــــــراح وعجــــــــــرف    

  
____________________  

  .بقية العلف: الثميلة) ١(
  ).فتتعلل به( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .بمعنى تفرق أيضا يوه، )تشذب( :د، ف تفرق؛ وفي: تشذر) ٣(
 وفي. أعيـت فـلا تحتـاج إلى أرسـان يلسـير، مـا يقـدن بأرسـان؛ أا مـددت Pـم في يمطوت Pم؛ أ. ١٢٩: ديوانه) ٤(

  :قبله( :الأصل، ف حاشيتي
ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر كغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالغلاّ ومجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيعم ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ن الأنـــ

ــدوّ ذ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان يديــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء وأركــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زهـــ

  
  .الكثير الشجر يالأودية؛ واحدها غال، وهو الواد: والغلان. الجيش الكبير الثقيل: ا~ر

  .لا يحصون لكثرLم يوذو زهاء؛ أ
  :؛ من نقائضه المشهورة، وأولها٥٥٨ - ٥٥١: ٢يوانه د) ٥(

ــــزف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدت تعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاش ومـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت بأعشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عزفــ

ـــرف     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت تعــ ــــ ـــ ـــ ـــا كنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدراء مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن حـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت مــ ــــ ـــ ـــ   وأنكـــ

  
قبـــل هـــذا ( :الأصـــل، ف حاشـــيتي وفي. ســـير فيـــه نشـــاط: والعجـــرف. موضـــع: وأصـــل الســـيف شـــاطئ البحـــر، وكهيلـــة

  - :البيت
    



٦١٢ 

  فمـــــــــــــا بلغـــــــــــــت حـــــــــــــتىّ تقـــــــــــــارب خطوهـــــــــــــا

  )١( م رعّــــــــــــــــفوبــــــــــــــــادت ذراهــــــــــــــــا والمناســــــــــــــــ    

  
ــــــــــــا الجهــــــــــــل عنهــــــــــــا وغــــــــــــودرت   وحــــــــــــتىّ قتلن

  )٢( إذا مــــــــــــــــــــا أنيخــــــــــــــــــــت والمــــــــــــــــــــدامع ذرّف    

  
  البطـــــــــيء يســـــــــوقها الحـــــــــاديوحـــــــــتىّ مشـــــــــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــف يلهـــــــــــــــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــــــــــــــص دام ودأ       مجلّ

  
  - المقشور: وا~لّف. فقار الظهر: والدّأي. لحم الخفّ الّذي تطأ عليه: البخص -

  يـــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــتىّ بعثناهـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا في

ــــــــــــــة وهــــــــــــــإذا حــــــــــــــلّ        رسّــــــــــــــف يعنهــــــــــــــا رمّ

  
  - يدها قيد الحبل؛ وأراد أHا ترسف كما يرسف المقيد، وإن لم يكن في: الرّمة -

  إذا مــــــــــــــا نزلنــــــــــــــا قاتلــــــــــــــت عــــــــــــــن ظهورهــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــراجيج أمثــــــــــــــــــال الأهلّــــــــــــــــــة شسّــــــــــــــــــف    

  
ومعــنى قتالهــا للغربــان . اليابســة مــن الجهــد والكــلال: الطــّوال مــن الإبــل، والشّســف: الحــراجيج -

يت ظهورها تقع الغربان عليهـا لتأكـل دبرهـا؛ فالإبـل تـدافع الغربـان بأفواههـا عـن ظهورهـا أHا إذا عرّ 
  - وذلك قتالها

____________________  
 -  

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت بنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــؤمنين رمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــير المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك أمــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إليـــــ

ــــف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل المتعسّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ نى والهوجـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوم المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   همــــ

  
ـــــدع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروان لم ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاابن مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــضّ زمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وعـ

ــــــرّف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحتا أو مجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال إلا مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائرة الأعضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهب كأنمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   د صــ

ـــدوّف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاد المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الجســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن الأيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عليهـــ

  
ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل كهيلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيف رمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدأنا Pــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـ

      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
..... ... ...  

  
ـــق المســـلوك مـــن غـــير علـــم: المتعســـف. الأرض الـــبطن الواســـع في: الهوجـــل - بــــالرفع؛ ، )إلا مســـحت( :ويـــروى. الطري
  :قال سويد. مع هذا الزمان إلا مسحت مستأصل) لم يتدع(ي من الدعة؛ أ، )لم يدع: ومعنى

ــــدع ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال لم يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ين خيـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أرّق العــــ

ــــؤاد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــليمى ففــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزع يمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منتــ

  
 نصب بوقوع الفعل عليه، وقد وليه الفعل، ولم يل الفعل) مسحتا( :الذّي أخذ ما دون الجميع؛ وقال ثعلب: وا~رف

  :ومائرة الأعضاد. )هو مجرف( :التقدير: فاستؤنف به فرفع، قال) مجرف(
  .العرق؛ وهو ما اصفر، يضرب إلى الحمرة: والجساد. الإبل تمور بيديها دون رجليها، وذلك مما يستحب في التي

  .دامية من الحفاء: ورعف. أظفار الإبل: هلكت أسنمتها والمناسم: باءت) ١(
وغــورت، مــن التغــوير، وهــو نــزول ( :ويــروى ).قتلنــا جهلهــا؛ وهــو مرحهــا ونشــاطها بــالكلال( :ينســخة الشــجر ) ٢(

  ).الغائرة؛ والغائرة نصف النهار
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  إذا مــــــــــــــــــــــا أريناهــــــــــــــــــــــا الأزمّــــــــــــــــــــــة أقبلــــــــــــــــــــــت

  إلينـــــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــــراّت الخـــــــــــــــــــــدود تصـــــــــــــــــــــدّف    

  
  خوضـــــــــــــــــها )١( فـــــــــــــــــأفنى مـــــــــــــــــراح الدّاعريـــــــــــــــــة

  )٢( بنـــــــــــا الليّـــــــــــل إذ نــــــــــــام الـــــــــــدّثور الملفّــــــــــــف    

  
  :هد بعد السّمن قول الشاعروصف الإبل بالنحول من الكلال والج ومن أحسن ما قيل في

  وذات مــــــــــــــــاءين قــــــــــــــــد غيّضــــــــــــــــت جمتّهــــــــــــــــا

  بحيـــــــــــــــــــث تستمســـــــــــــــــــك الأرواح بـــــــــــــــــــالحجر    

  
  غيطـــــــــــــــان الفـــــــــــــــلا ونجـــــــــــــــت يردّت عـــــــــــــــوار 

  )٣( بمثــــــــــــــل إيبالــــــــــــــة مــــــــــــــن حائــــــــــــــل العشــــــــــــــر    

  
  .بل عنى أHا رعت كلأ عامين: سمنا على سمن؛ وقيل يعني) ذات ماءين( :قوله
بهــا بالســـير حــتى ردّهـــا هــزيلا بعـــد سمــن؛ فكأنـــه غـــيّض أنـــه أتع يعــني) قـــد غيّضــت جمتّهـــا( وقولــه

  .بذلك ماءها
  :ومعنى

  *بحيث تستمسك الأرواح بالحجر* 
الفــلاة؛ حيــث لا يكــون فيهــا المــاء، فيقتســم الركــب المــاء الــّذي يكــون معهــم بــالحجر الــّذي  يعــني

  .فتمسك أرماقهم )٣( يقال له المقلة
  :وقوله

  *غيطان الفلا ونجت يردت عوار * 
ا رعت من كلأ هذه الأماكن وسمنت عنه كان كعاريـة عنـدها، فردّتـه حيـث جهـدها السـير م يأ
  .الحزمة من الحطب اليابس: والإيبالة .)٤( وأهزلها

____________________  
: والـــدثور. ســـيرها بالليـــل: وخوضـــها. داعـــر، معروفـــة بالنجابـــة والكــرم: إبـــل منســـوبة إلى فحـــل يقــال لـــه: الداعريــة) ١(

  .ثيابه في يالملفف، أ. ثقل البدن، الذّي لا يبرح مكانهالرجل الم
 بحائل العشر ما يبس من هذا الشجر، وأصل الحائل في يعني( :الأصل ف حاشيتي شجر له صمغ، وفي: العشر) ٢(

  ).الإبل إذا لم تحمل
ك ع حصـاة القسـم؛ توضـع في: المقلة، بالفتح) ٣(  نـد قلـة المـاء فيالإنـاء ليعـرف قـدر مـا يسـقى كـل واحـد مـنهم؛ وذلـ
  .المفاوز
  ).هزلها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
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  :وأخذ هذا المعنى بعينه أبو تمام فقال
  بعــــــــــــد مــــــــــــا كــــــــــــان حقبــــــــــــة رعتــــــــــــه الفيــــــــــــافي

  )١( رعاهـــــــــــا، ومـــــــــــاء المـــــــــــزن ينهـــــــــــلّ ســـــــــــاكبه    

  
  فكـــــــــــــــم جـــــــــــــــزع واد جـــــــــــــــبّ ذروة غـــــــــــــــارب

  )٢( ومــــــــــــن قبــــــــــــل كانــــــــــــت أتمكتــــــــــــه مذانبــــــــــــه    

  
  :فأما قوله

  لأعــــــــــــــداء عنــــــــــــــك بقيـّـــــــــــــةفمــــــــــــــا أحجــــــــــــــم ا

ــــــــــروا فيــــــــــك مطمعــــــــــا       عليــــــــــك، ولكــــــــــن لم ي

  
  :)٣( فمأخوذ من قول الأول

  فمـــــــــــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــيّ تركتمـــــــــــــــــــــــــــاني

  )٤( ولكـــــــــــــــــــن خفتمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرد النبّــــــــــــــــــــال    

  
  :وقريب منه قول الآخر

  لعمـــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــا النــّـــــــــــــــاس أثنـــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــك

  ولا قرّظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك ولا عظّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  ولـــــــــــــــــــــــــــو أHّـــــــــــــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــــــــــدوا مطعنـــــــــــــــــــــــــــا

  اإلى أن يعيبـــــــــــــــــــــــــــــوك مـــــــــــــــــــــــــــــا أحجمـــــــــــــــــــــــــــــو     

  
  فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك ألجــــــــــــــــــــــــــــــــــــأLم

  إلى أن يجلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وأن يعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
____________________  

  :بن طاهر؛ وأولها االلهيمدح فيها عبد  من قصيدته التي ٤٤: ديوانه) ١(
ـــواد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنّ عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواحبه يأهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف وصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يوســـ

ــــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤل طالبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أدرك السّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا فقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فعزمـ

  
  :وبعده ).وماء الروض ينهل ساكبه( :الديوان وفي

ـــحى ال ـــ ــــ ـــ ــدّ فيفأضــــ ــــ ـــ ـــ ـــــد جـــــ ـــ ـــ ــــ ــــلا قــ ـــ ـــ ــــ ـــــه فـــ ـــ ـــ ــــ ــــرى نحضــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

ـــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل ذاك يلاعبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان زمانـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكـــــ

  
  .اللحم المكتنز: النحض

  :ورواية الديوان. الماء يمجار : المذانب. أسمنته: أتمكته. قطع: جب) ٢(
  *وبالأمس كانت أتمكته مذانبه* 
  :؛ وكان قد تعرض لجرير والفرزدق فقاليهو اللعين المقر ) ٣(

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني يسأقضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــين كلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب  بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كليـــ

ـــني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ين قــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين القـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال وبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عقـــ

  
ــيم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب مرتعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأن الكلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــ

ـــل في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ين يعمــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفال وأن القـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

  
  :فلم يجبه أحد منهما؛ فقال

ــاني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيّ تركتمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بقيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ،فمـــ

ــال     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرد النبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن خفتمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكــ

  
  :نفذ أو نكل؛ وهو من الأضداد؛ والمعنى على الأول: وصرد السهم. الرحمة والشفقة: البقيا) ٤(

أنكما خفتما ألا تنفذ سهامكما، فعجزتما عن الـرد : الثاني، وعلى يهجائ يفيكما، أ يتنفذ سهام أنكما خفتما أن
  .عليّ 

    



٦١٥ 

  :ومثله وقريب منه
ــــــــــــــو رأى فيــــــــــــــك العــــــــــــــدوّ نقيصــــــــــــــة   أمــــــــــــــا ل

  لخــــــــــــــــبّ بتصــــــــــــــــريف العيــــــــــــــــوب وأوضــــــــــــــــعا    

  
برأّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولكنّ

  مـــــــــــــــن العيـــــــــــــــب غطــّـــــــــــــى رأســـــــــــــــه وتقبّعـــــــــــــــا    

  
  :ومثله

  قــــــــــــــــــد طلــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــاذل عيبــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــانثنى عــــــــــــــــــــــــاذرا       أصــــــــــــــــــــــــاب عيب

  
  :معنى قول مروان في يوللبحتر 

  *فما أحجم الأعداء عنك بقيّة* 
  :من قصيدة يمدح Pا الفتح بن خاقان ويصف لقاءه الأسد

ــــــــــــث خــــــــــــادر ــــــــــــث واللّي   غــــــــــــداة لقيــــــــــــت اللّي

  )١( يحــــــــــــــــــــــــدّد نابــــــــــــــــــــــــا للّقــــــــــــــــــــــــاء ومخلبــــــــــــــــــــــــا    

  
  يشـــــــــــــهدت، لقـــــــــــــد أنصـــــــــــــفته يـــــــــــــوم تنـــــــــــــبر 

  )٢( مقضــــــبا لــــــه مصــــــلتا عضــــــبا مــــــن البــــــيض    

  
  فلــــــــــــــــم أر ضــــــــــــــــرغامين أصــــــــــــــــدق منكمــــــــــــــــا

  )٣( عراكـــــــــــــــا إذا الهيابـــــــــــــــة الـــــــــــــــنّكس كـــــــــــــــذّبا    

  
  هزبــــــــــــــرا، وأغلــــــــــــــب يهزبــــــــــــــر مشــــــــــــــى يبغــــــــــــــ

  )٤( مــــــن القــــــوم يغشــــــى باســــــل الوجــــــه أغلبــــــا    

  
  أدلّ بشـــــــــــــــــــــــــــــغب ثمّ هالتـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــولة

ـــــــــــــــــــا وأشـــــــــــــــــــغبا       رآك لهـــــــــــــــــــا أمضـــــــــــــــــــى جنان

  
  ا لم يجــــــــــــــد فيـــــــــــــك مطمعــــــــــــــافـــــــــــــأحجم لمـــــــــــــ

ــــــــــــــــكوأقــــــــــــــــدم لمــــــــــــــــ     ــــــــــــــــا ا لم يجــــــــــــــــد عن   مهرب

  
  فلــــــــــــــــم يغنــــــــــــــــه أن كــــــــــــــــرّ نحــــــــــــــــوك مقــــــــــــــــبلا،

  ولم ينجــــــــــــــــــه أن حــــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــــك منكبــــــــــــــــــا    

  
  حملـــــــــت عليـــــــــه السّـــــــــيف لا عزمـــــــــك انثـــــــــنى،

  ولا يـــــــــــــــــدك ارتـــــــــــــــــدّت، ولا حـــــــــــــــــدّه نبـــــــــــــــــا    

  
  Lتـــــك الـــــضّ  )٥( وكنـــــت مـــــتى تجمـــــع يمينيـــــك

ــــــــــــــــــة، أولا تبــــــــــــــــــق للسّــــــــــــــــــيف مضــــــــــــــــــربا       ريب

  
  :المعنى واللفظ واطرّاد النسج قوله كلام مروان ورائقه، ومما اجتمع له فيه جودة  ومن صافي

____________________  
  .٥٦: ١ديوانه ) ١(
  .السيف القاطع: والعضب. أصلت السيف إذا جردته: بقال) ٢(

  .القطع أيضا: والقضيب
  ).نكبا( :كذب الظن فيه؛ ومن نسخة بحاشية الأصل  يأ) ٣(
  .الأسد إذا كان غليظ الرقبة: الأغلب) ٤(
  .ه يميناجعل كلتا يدي) ٥(

    



٦١٦ 

  بنـــــــــــــــــــو مطـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــوم اللّقـــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــأHّم

ـــــــــــل خفّـــــــــــان أشـــــــــــبل أســـــــــــود لهـــــــــــا في       )١( غي

  
  هـــــــــــــــــم يمنعـــــــــــــــــون الجـــــــــــــــــار حـــــــــــــــــتى كأنمّـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــزل     ــــــــــــــــــــين السّــــــــــــــــــــماكين من   لجــــــــــــــــــــارهم ب

  
  الإســــــــــــــلام ســــــــــــــادوا ولم يكــــــــــــــن لهــــــــــــــاميم في

  الجاهليـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أوّل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّلهم في    

  
  هـــــــــم القـــــــــوم إن قـــــــــالوا أصـــــــــابوا، وإن دعـــــــــوا

  ابوا وأجزلــــــــــــــواأجــــــــــــــابوا، وإن أعطــــــــــــــوا أطــــــــــــــ    

  
  ومـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــتطيع الفـــــــــــــــــــاعلون فعــــــــــــــــــــالهم

  النّائبــــــــــــــــــــات وأجملــــــــــــــــــــوا وإن أحســــــــــــــــــــنوا في    

  
  ثــــــــــــــــــــلاث بأمثـــــــــــــــــــــال الجبــــــــــــــــــــال حبـــــــــــــــــــــاهم

  وأحلامهــــــــــــم منهــــــــــــا لــــــــــــدى الــــــــــــوزن أثقــــــــــــل    

  
  :ومن جيد قوله من قصيدة يمدح Pا معنا

  مــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــدوّ يــــــــــــرى معنــــــــــــا بســــــــــــاحته

  يظـــــــــــــــــــــنّ المنايـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــبق القـــــــــــــــــــــدرا لاّ إ    

  
  لم تقــــــــــــــــدم فوارســــــــــــــــهاإذا الخيــــــــــــــــل  ييلفــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــزداد إقــــــــــــــــــداما إذا زجــــــــــــــــــرا       كاللّي

  
ــــــــــــــــد   أغــــــــــــــــرّ يحســــــــــــــــب يــــــــــــــــوم الــــــــــــــــرّوع ذا لب

  )٢( وردا ويحســــــــــــــب فــــــــــــــوق المنــــــــــــــبر القمــــــــــــــرا    

  
  :وله من قصيدة يصف يوما حاراّ

  ويــــــــــــــــــــوم عســــــــــــــــــــول الآل حــــــــــــــــــــام كأنمّــــــــــــــــــــا

ــــــــــب       )٣( لظــــــــــى شمســــــــــه مشــــــــــبوب نــــــــــار تلهّ

  
ــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــوه وكنّهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه منّ   نصــــــــــــــــــبنا ل

  نتعصّــــــــــــــــــــبعصــــــــــــــــــــائب أسمــــــــــــــــــــال Pــــــــــــــــــــا     

  
  :ويشبه أن يكون أخذ ذلك من قول الشّنفرى
  ويــــــــــــــوم مــــــــــــــن الشّـــــــــــــــعرى يــــــــــــــذوب لعابـــــــــــــــه

  )٤( رمضـــــــــــــــــــــــــائه تتملمـــــــــــــــــــــــــل أفاعيـــــــــــــــــــــــــه في    

  
  ولكـــــــــــــــنّ دونـــــــــــــــه ينصـــــــــــــــبت لـــــــــــــــه وجهـــــــــــــــ

  )٥( المرعبــــــــــــل يإلا الأتحمــــــــــــ - ولا ســــــــــــتر -    

  
____________________  

  ٢٦٦، ٢٦٥ لباب الآداب ، وأبيات منها في١١٠ - ١٠٩: يحماسة ابن الشجر ) ١(
  .جمع لبدة؛ وهو ما اجتمع من الشعر على قفا الأسد فتلبد: لبد) ٢(
  .حار: وحام. الذئب والثعلب جار؛ وأصله في: عسول) ٣(
  :يبشرح الزمخشر  - لامية العرب) ٤(

  .من الكواكب القيظية: الشعرى. ١٢٩ - ١٢٨
  :والمرعبل. نوع من البرود: يالأتحم) ٥(

  .المقطع
    



٦١٧ 

  :، ويذكر نخلها وشجرها أجاد فيهايات يصف فيها حديقة وهبها له المهدولمروان من أبي
  نواضــــــــــــــر غلبــــــــــــــا قــــــــــــــد تــــــــــــــدانت رءوســــــــــــــها

  )١( مـــــــــن النبّـــــــــت حـــــــــتىّ مـــــــــا يطـــــــــير غراPـــــــــا    

  
  تــــــــــــــرى الباســــــــــــــقات العــــــــــــــمّ فيهــــــــــــــا كأHــــــــــــــا

  ظعـــــــــــــــــــائن مضـــــــــــــــــــروب عليهـــــــــــــــــــا قباPـــــــــــــــــــا    

  
  تـــــــــــــــــرى باPـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــهلا لكـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــدفّع

  )٢( إذا أينعــــــــــــــــــت نخــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــأغلق باPــــــــــــــــــا    

  
  كـــــــــــــون لنـــــــــــــا مـــــــــــــا نجتـــــــــــــني مـــــــــــــن ثمارهـــــــــــــاي

  ربيعــــــــــــــــــــا إذا الآفــــــــــــــــــــاق قــــــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــــــحاPا    

  
  حظـــــــــــــــــــــائر لم يخلـــــــــــــــــــــط بأثماHـــــــــــــــــــــا الربّـــــــــــــــــــــا

ــــــــــك مــــــــــن أخــــــــــذ الــــــــــدّيات اكتســــــــــاPا       ولم ي

  
  مـــــــــــــن كـــــــــــــلّ مدحـــــــــــــة االلهولكـــــــــــــن عطـــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــتخلفين ثواPــــــــــــــــــــا       جزي

  
  كـــــــــــــلّ غـــــــــــــارة  ومـــــــــــــن ركضـــــــــــــنا بالخيـــــــــــــل في

  )٣( حــــــــــــــــلال بــــــــــــــــأرض المشــــــــــــــــركين HاPــــــــــــــــا    

  
  غنمهـــــــــــــــــــا آباؤنـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــدودناحـــــــــــــــــــوت 

  والــــــــــــــــــدّماء خضــــــــــــــــــاPا بصــــــــــــــــــمّ العــــــــــــــــــوالي    

  
  :أمّا قوله

  حظـــــــــــــــــــــائر لم يخلـــــــــــــــــــــط بأثماHـــــــــــــــــــــا الربّـــــــــــــــــــــا

ــــــــــك مــــــــــن أخــــــــــذ الــــــــــدّيات اكتســــــــــاPا       ولم ي

  
  :قوله فكأن ابن المعتز نظر إليه في

  لنـــــــــــــــــــــا إبـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا وفرLّـــــــــــــــــــــا دماؤنـــــــــــــــــــــا

  )٤( الصـــــــــــــــــباح الصّـــــــــــــــــوابح ولا ذعرLـــــــــــــــــا في    

  
  :متما ضد هذا قول أبي وفي

____________________  
  ).نواضر عليا( :ف) ١(
  .يريد أنه إذا أغلق الآخرون الأبواب على نخيلهم؛ فإن نخل هذه الروضة لا يغلق بابه) ٢(
  ).للخيل( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  :؛ والرواية فيه٢٢: ديوانه) ٤(

  *لنا وفرة ما وفّرLا دماؤنا* 
  .نه لم نأخذ عوضا عن دمائناوالمعنى أ ؛)الصوائح( :نسخة ش وفي

    



٦١٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم المســـــــــــــــــــــــــــــــــارح إ   لاّ كث

  )١( أHّــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــاكح وديــــــــــــــــــــــات    

  
  :ومثل الأول قول حسان يهجو قوما من قريش
ـــــــــــــــــــــوارس   ومـــــــــــــــــــــالكم لا مـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــراد ف

  )٢( ولكــــــــــــن مــــــــــــن الترّقــــــــــــيح يــــــــــــاآل مالــــــــــــك    

  
____________________  

كـان البيـت   ؛)يالمواشـ( إذا سـكنت اليـاء مـن: أيضـا حاشـيتيهما وفي ؛)يالمواش( :ف، حاشية الأصل من نسخة) ١(
أن تقطـع وتـد : والتشـعيث. الضـرب الأول مـن الخفيـف العروض غـير مـألوف وإنمـا هـو في مشعث العروض؛ والتشعيث في

  ).مفولن( :فتصير، )فاعلتن( :فاعلاتن فتحذف ألفه وتسكن لامه فتصير
  .إصلاح المال: الترقيح) ٢(

    



٦١٩ 

]٤٥[   

  :] لس الخامس والأربعونالمج[مجلس آخر 

ءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ ( :تأويل آية ْnَ ُّjُ(  
  ].٧٨: القصص[ )nَ ُّ5ْءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ (: إن سأل سائل عن معنى قوله تعالى

  ].٩: الإنسان[؛ )إِن-ما غُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االله(: وقوله تعالى
  ].٢٧: الرحمن[؛ )ذُو ا(َْلالِ وَالآكْرامِ وَيَبdْ وَجْهُ رَبِّكَ (: وقوله تعالى

  .وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه
  :اللغة العربية ينقسم إلى أقسام الوجه في: الجواب، قلنا

  .فالوجه المعروف المركب فيه العينان من كل حيوان
هْـلِ الْكِتـابِ  وَقالَتْ طائِفَةٌ (: والوجه أيضا أول الشيء وصدره؛ ومن ذلـك قولـه تعـالى

َ
مِـنْ أ

ِينَ آمَنُـوا وَجْـهَ اU-هـارِ وَاكْفُـرُوا آخِـرَهُ 
نْزِلَ 0ََ ا/-

ُ
ِي أ

أوّل  يأ] ٧٢: آل عمـران[ )آمِنُوا بِا/-
  :النهار؛ ومنه قول الربيع بن زياد

  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مســــــــــــــــرورا بمقتــــــــــــــــل مالــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــأت نســــــــــــــــــــوتنا بوجــــــــــــــــــــه Hــــــــــــــــــــار       )١( فلي

  
  .موضع: ه Hاروج: وقال قوم. غداة كلّ يوم يأ

؛ )وَمَــنْ يسُْــلِمْ وَجْهَــهُ إCَِ االله وَهُــوَ )ُْسِــنٌ (: والوجـه القصـد بالفعــل؛ مـن ذلـك قولــه تعـالى
: وكــذلك قولــه تعـــالى. ســبحانه، وأراده Pمــا االلهمــن قصــد بــأمره وفعلــه إلى : ؛ معنــاه]٢٢: لقمــان[
) ِ سْلَمَ وَجْهَهُ بِ-

َ
نْ أ حْسَنُ دِيناً مِم-

َ
  :؛ وقال الفرزدق]١٢٥: النساء[، )وَمَنْ أ

____________________  
روايـــة الحماســـة؛  يوهـــ ؛)فليـــأت ســـاحتنا( :الأصـــل، ف نســـخة بحاشـــيتي ؛ وفي٩٩٥ يبشـــرح المرزوقـــ - الحماســـة) ١(

  .فزارة؛ فرثاه الربيع بأبيات من هذا البيت بني قتل في يوهو مالك بن زهير العبس
    



٦٢٠ 

  حـــــــــين شـــــــــدّت ركـــــــــائبي يوأســـــــــلمت وجهـــــــــ

   آل مــــــــــــــــــــــــــــــروان بنــــــــــــــــــــــــــــــاة المكــــــــــــــــــــــــــــــارمإلى    

  
  :لهم، وأنشد الفراء وإرادتي يجعلت قصد يأ

  ذنبــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــت محصـــــــــــــــــــيه االلهأســــــــــــــــــتغفر 

  ربّ العبـــــــــــــــــــاد إليـــــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــــه والعمـــــــــــــــــــل    

  
قصـدت  يفطر السـموات والأرض؛ أ يللذ يوجّهت وجه: الصلاة القصد؛ ومنه قولهم في يأ
قِمْ وَجْ (: ؛ وكذلك قوله تعالىيوعمل بصلاتي يقصد

َ
ينِ الْقَيِّمِ فَأ   ].٤٣: الروم[ )هَكَ لِتِّ

  ما الحيلة؟ يوالوجه الاحتيال للأمرين؛ من قولهم كيف الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أ
  :يوالوجه المذهب والجهة والناحية، قال حمزة بن بيض الحنف

  :الوجــــــــــــــــوه انتجعــــــــــــــــت؟ قلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم يأ

  !)١( إلى الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لاّ وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إ يلأ    

  
  :رادقهمــــــــــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــاحبا ســــــــــــــــــــــــ

  هـــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن بـــــــــــــــيض بالبـــــــــــــــاب يبتســـــــــــــــم    

  
أعظـم قـدرا  يلفلان وجـه عـريض، وفـلان أوجـه مـن فـلان، أ: القدر والمنزلة؛ ومنه قولهم: والوجه

  :أوجهه السلطان إذا جعل له جاها؛ قال امرؤ القيس: وجاها، ويقال
  ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــه ونادمـــــــــــــــــــــــــــــــــت قيصـــــــــــــــــــــــــــــــــر في

ـــــــــــــــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــــــــــــــأوجهني       )٢( وركبـــــــــــــــــــــــــــــت البري

  
فــلان وجــه القــوم، وهــو وجــه عشــيرته؛ ووجــه الشــيء نفســه : ر إليــه؛ يقــالوالوجــه الــرئيس المنظــو 

  :يوذاته؛ قال أحمد بن جندل السّعد
____________________  

  .١٤: ١٥ الأغاني) ١(
: يقال( :حاشية ف ، وفي)طبعة دار الكتب المصرية( ١٩٦: ٨ الأغاني ؛ وهو من أبيات أربعة في)وجه(اللسان ) ٢(

كل مرحلة مركوب ليركبه؛ فإذا وصل إلى المرحلة الأخرى نزل عن المعيى وركب المرفـه؛   إذا هيئ له في حمل فلان على البريد
  ).وهكذا إلى أن يصل إلى مقصده

    



٦٢١ 

  ونحـــــــــــــــــــــن حفزنــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــوفزان بطعنــــــــــــــــــــــة

  )١( فأفلـــــــــــــت منهـــــــــــــا وجهـــــــــــــه عتـــــــــــــد Hـــــــــــــد    

  
برّ بــهإنمــا أفعــل ذلــك لوجهــك، ويــدل أيضــا علــى أن الوجــ: أراد أفلتــه ونجّــاه ومنــه قــولهم عــن  ه يعــ

ةٌ (: الـذات قولـه تعـالى ةٌ . إCِ رَبِّها ناظِرَةٌ . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نا%َِ َِaنْ فُفْعَلَ بِها . وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ با
َ
يَظُنُّ أ

: الغاشـية[؛ )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِها راضِيَةٌ (: ، وقولـه تعـالى]٢٥ - ٢٢: القيامـة[؛ )فاقِرَةٌ 
؛ مــــن النظــــر، والظــــن، والرّضــــا لا يصــــحّ يظــــاهر الآ ن جميـــع مــــا أضــــيف إلى الوجــــوه في، لأ]٩، ٨

؛ )nَ ُّ5ْءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ (: الحقيقة إليها وإنما يضاف إلى الجملة، فمعنى قوله تعـالى إضافته في
  :كل شيء هالك إلا هو؛ وكذلك قوله تعالى  يأ

؛ لمـا كـان المـراد بالوجـه نفسـه لم )هُ رَبِّكَ ذُو ا(َْلالِ وَالآكْـرامِ 5ُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَيَبdْ وَجْ (
لما كـان ]: ٧٨: الرحمن[؛ )تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي ا(َْلالِ وَالآكْرامِ (: كما قال) الجلال يذ( يقل

  .اسمه غيره
ن بعـض المتقـدمين، ع يوجه آخر؛ وقد رو  )nَ ُّ5ْءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ (: قوله تعالى ويمكن في

تعـــالى ويوجّـــه؛ نحـــو القربـــة إليـــه جلـــت عظمتـــه؛  االلهوهـــو أن يكـــون المـــراد بالوجـــه مـــا يقصـــد بـــه إلى 
، ولا تـدع إلهـا غـيره؛ فـإن كـل فعـل يتقـرب بـه إلى غـيره، ويقصـد بـه سـواه فهـو االلهلا تشـرك بـ: فيقول

أو لـيس ذلـك ! لـى الظـاهرقبلهـا ع هالك باطـل؛ وكيـف يسـوغ للمشـبّهة أن يحملـوا هـذه الآيـة والـتي
  .وهذا كفر وجهل من قائله: يوجب أنه تعالى يفنى ويبقى وجهه

  إِلاّ (: ، وقوله]٩: الإنسان[، )إِن-ما غُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ االله(: فأما قوله تعالى
____________________  

سـريع الوثبـة؛ لـيس فيـه اضـطراب  إذا كـان شـديدا تـام الخلـق: ويقال فرس عتد، بفتح التـاء وكسـرها. طعنا: حفزنا) ١(
والحـوفزان هـو الحـارث بـن شـريك طعنـه قـيس بـن عاصـم يـوم جـدود؛ . الجسـيم المشـرف: ولا رخاوة والنهـد مـن نعـت الخيـل

  :يذلك قول سوار بن حيان المنقر  والمشهور في
ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوفزان بطعنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حفزنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونحـــ

ـــــكلا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف أشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن دم الجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــقته نجيعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســ

  
ــه رماح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرا أنزلتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــران قســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاوحمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نـ

ــــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالج غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلا في لاّ فعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه مقفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ذراعيــ

  
  .٤٧٠وانظر شرح المفضليات 

    



٦٢٢ 

هِ الأ0ْ  ، )وَما آتَيْتُمْ مِـنْ زQَةٍ تُرِيـدُونَ وَجْـهَ االله(: ، وقولـه]٢٠: الليل[؛ )ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ
  .عنده ؛ فمعلوم أن هذه الأفعال مفعولة له؛ ومقصود Pا ثوابه، والقربة إليه، والزلفة]٣٩: الروم[

فْنَما تُوَلُّـوا فَـثَم- وَجْـهُ االله(: فأما قوله تعـالى
َ
فـثمّ : ، فيحتمـل أن يـراد بـه]١١٥: البقـرة[؛ )فَأ

وثوابـه  االلهفـثمّ رضـا : ، لا على معنى الحلول، ولكن على معنى التدبير والعلم، ويحتمل أن يـراد بـهاالله
  .والقربة إليه

ق والإنشــاء والإحــداث؛ لأنــه ويحتمــل أن يــراد بالوجــه الجهــة، وتكــون الإضــ افة بمعــنى الملــك والخلــ
فْنَما تُوَلُّوا فَـثَم- وَجْـهُ االله(: عزّ وجل قـال

َ
 المFَِْْقُ وَالمَْغْرِبُ فَأ

أن الجهـات كلّهـا للـّه  ي؛ أ)وَبِِ-
  .االلهتعالى وتحت ملكه؛ وهذا واضح بينّ بحمد 

***  

  ]:ن الأدباءحرّاقة؛ مع جماعة م يف االلهب يقصة سفرة للمكتف[
انحـدرنا مـع : قـال أبو الحسن عليّ بـن محمـد الكاتـب قـال حـدّثني محمـد بـن يحـيى الصـولي أخبرني
 )١( حراّقـــة آخـــر ســـفرة ســـافرها للصـــيد مـــن الموضـــع المعـــروف بحنـّــة إلى تكريـــت في في االلهبـــ يالمكتفـــ

الحراّقـة  ن فيفكانت تجنح كثيرا، فيشتد فـزع مـن معـه مـن الجلسـاء لـذلك؛ وكنـت أشـدّهم فزعـا، وكـا
مـــن الجلســـاء يحـــيى بـــن علـــيّ المـــنجم، ومتـــوّج بـــن محمـــود بـــن مـــروان، والقاســـم المعـــروف بـــابن  يســـوا

إن : لكـم حظـّا مـن الشـجاعة جـزيلا، فقلـت لـه االلهلقـد قسـم : حبابة، وكان يضحك لفزعنا ويقـول
قـد غـزا الـروم و  -االله يقول شـعرا يصـف فيـه مثـل حالنـا، ويمـدح بـه أحمـد بـن دينـار بـن عبـد  يالبحتر 
  :أوله - مراكب في

  ألم تـــــــــــــــــــــــر تغلـــــــــــــــــــــــيس الرّبيـــــــــــــــــــــــع المبكّـــــــــــــــــــــــر

ــــــاض المنشّــــــر يومــــــا حــــــاك مــــــن وشــــــ       )٢( الريّ

  
____________________  

  .نيران يرمى Pا العدو يسفن كانت بالبصرة، فيها مرام: اسم لسفينة؛ وأصل الحراقات: الحراقة) ١(
  .٢٤ - ٢٢: ٢ديوانه ) ٢(

    



٦٢٣ 

ـــد العلـــم بالأشـــعار، حافظـــا  - وضـــع الــّـذي ذكـــر هـــذا فيـــه منهـــاالم أنشـــدني: فقـــال لـــه وكـــان جيّ
  :فأنشده - للأخبار

  غـــــــــــدوت علـــــــــــى الميمـــــــــــون صـــــــــــبحا، وإنمـــــــــــا

  )١( غـــــــــدا المركـــــــــب الميمـــــــــون تحـــــــــت المظفّـــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــوتي   فـــــــــــــــــــــــوق علاتـــــــــــــــــــــــه إذا زمجـــــــــــــــــــــــر النّ

ــــــــــــــــــبر رأيــــــــــــــــــت خطيبــــــــــــــــــا في       )٢( ذؤابــــــــــــــــــة من

  
  يغضّـــــــــــــــــــــــــون دون الاشـــــــــــــــــــــــــتيام عيـــــــــــــــــــــــــوHم

  )٣( عظـــــــــــــــيم المـــــــــــــــؤمّروفـــــــــــــــوق السّـــــــــــــــماط لل    

  
ـــــــــوب اعتلـــــــــى لـــــــــه   إذا مـــــــــا علـــــــــت فيـــــــــه الجن

  )٤( الســـــــــــماء مهجّـــــــــــر جناحـــــــــــا عقـــــــــــاب في    

  
ـــــــــــــه إذا مـــــــــــــا انكفـــــــــــــا في   هبـــــــــــــوة النّـــــــــــــار خلت

  )٥( أثنــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــرد محــــــــــــــــــــــــبرّ  تلفّــــــــــــــــــــــــع في    

  
ـــــــــــــــــــك ركّـــــــــــــــــــابون للهـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــاقروا   وحول

ــــــرّدى؛ مــــــن دار عــــــين وحسّــــــر       )٦( كئــــــوس ال

  
  تميــــــــــــــل المنايــــــــــــــا حيــــــــــــــث مالــــــــــــــت أكفّهــــــــــــــم

  ذا أصـــــــــــــــــــلتوا حـــــــــــــــــــدّ الحديـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــذكّرإ    

  
  إذا أرشــــــــــــــــقوا بالنّــــــــــــــــار لم يــــــــــــــــك رشــــــــــــــــقهم

  )٧( عــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــواء مفـــــــــــــــــــــترّ  لاّ ليقلــــــــــــــــــــع إ    

  
____________________  

  :قبله) ١(
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنوهولمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــود صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر والجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــولى البحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ا تـ

ـــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين أبحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن أغلاقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدا البحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غـ

  
ـــجاعة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدبير فضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاف إلى التــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أضـــ

ــــدبرّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــجاع المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزم إلا للشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا عـ

  
ــــرت إذا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاح تكسّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــجروه بالرمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

ــــا في     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنفر عواملهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث غضـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدر ليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـــ

  
  ).هو اسم خراقة( :حاشية الأصل والميمون، يريد به السفنة؛ وفي

  ).الموضع الذّي يركب فيه الملاح من السفينة: العلاة( :حاشية الأصل) ٢(
وهـو الصـواب؛ ( :قـال س ؛)وقوف السماط( :شعره اصطفوا؛ وفي ييقال وقفوا دونه سماطا؛ أ( :حاشية الأصل) ٣(

  ).رئيس المركب؛ كلمة نبطية: والاشتيام. يوكذا قرأت على مشايخ
  .الهاجرة يحلق في يرواية الديوان ومهجر؛ أ يوه ؛)إذا عصفت فيه( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
مـن النــار إلى العـدو مــن تمايــل؛ وأراد Pـوة النـار مــا كـانوا يرمــون بـه  يانكفــا الميمـون؛ أ( :الأصـل، ف حاشـيتي في) ٥(

: وانكفــا، أصــله الهمــز فخفــف؛ يقــال. اسمهــا ميمــون، وشــبه مــواد الحراقــة وحمــرة النــار وبيــاض المــاء بلــون الــبرد الحراقــة الــتي
  .تصحيف) هبوة الماء( :والديوان: م وفي) سيرها انكفأت المرأة وتكفأت؛ إذا تمايلت في

  .الملازمة: المعاقرة) ٦(
  :الذّي يصعد منه الفتار؛ والفتار عند العرب: والشواء المفتر. جهة واحدة من يالرم: الرشق) ٧(

  .ريح الشواء إذا ضهب على الجمر
    



٦٢٤ 

  صــــــــــدمت Pــــــــــم صــــــــــهب العثــــــــــانين دوHــــــــــم

  ضـــــــــــــــــــراب كإيقـــــــــــــــــــاد اللّظـــــــــــــــــــى المتســـــــــــــــــــعّر    

  
  يســــــــــــــــــــوقون أســــــــــــــــــــطولا كــــــــــــــــــــأنّ ســــــــــــــــــــفينه

  )١( ســـــــحائب صـــــــيف؛ مـــــــن جهـــــــام وممطـــــــر    

  
  كــــــــــــأنّ ضــــــــــــجيج البحــــــــــــر بــــــــــــين رمــــــــــــاحهم

ـــــــــــــع عـــــــــــــود مجرجـــــــــــــرإذ       )٢( ا اختلفـــــــــــــت ترجي

  
  تقــــــــــــــــــــــارب مــــــــــــــــــــــن زحفــــــــــــــــــــــيهم فكأنمّــــــــــــــــــــــا

  تؤلــّـــــــــــــف مـــــــــــــــن أعنـــــــــــــــاق وحـــــــــــــــش منفّـــــــــــــــر    

  
  فمــــا رمــــت حــــتى أجلــــت الحــــرب عــــن طلــــى

  )٣( مقصّصـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــيهم، وهـــــــــــــــــام مطـــــــــــــــــيرّ     

  
  علـــــــــــــى حـــــــــــــين لا نقـــــــــــــع تطوّحـــــــــــــه الصّـــــــــــــبا

  )٤( ولا أرض تلقــــــــــــــــــى للصّـــــــــــــــــــريع المقطــّـــــــــــــــــر    

  
  وكنـــــــــــت ابـــــــــــن كســـــــــــرى قبـــــــــــل ذاك وبعـــــــــــده

  صـــــــــــفاة ابـــــــــــن قيصـــــــــــر يبـــــــــــأن تـــــــــــوهمليــّـــــــــا     

  
ـــــــــــه المـــــــــــوت الـــــــــــذّعاف فعافـــــــــــه   جـــــــــــدحت ل

  )٥( وطــــــــــار علــــــــــى ألــــــــــواح شــــــــــطب مســــــــــمّر    

  
  مضـــــــى وهـــــــو مـــــــولى الـــــــرّيح يشـــــــكر فضـــــــلها

  عليـــــــــــــه، ومـــــــــــــن يـــــــــــــولى الصّـــــــــــــنيعة يشـــــــــــــكر    

  
  :قوله يفاستجاد المكتف: قال
  *على حين لا نقع تطوّحه الصّبا* 

  ]:الشعراءوموازنتها بشعر غيره من  يأبيات لابن الروم[
  :هذا المعنى شعرا له في يابن الروم أنشدني: يفقال له يحيى بن عل

  ســـــــــــــــــــباحة يولم أتعلــّـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــطّ مـــــــــــــــــــن ذ

  )٦( ســـوى الغـــوص، والمضـــعوف غـــير مغالـــب    

  
  ولم لا؟ ولــــــــــــــــو ألقيــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــا وصــــــــــــــــخرة

ـــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــا القعـــــــــــــــــر أوّل راســـــــــــــــــب       لوافي

  
  مــــــــــــــــن المــــــــــــــــاء أنـّـــــــــــــــني يوأيســــــــــــــــر إشــــــــــــــــفاق

  انــــــــــــــــبالكــــــــــــــــوز مــــــــــــــــرّ ا~ أمــــــــــــــــرّ بــــــــــــــــه في    

  
  وأخشــــــــى الــــــــرّدى منــــــــه علــــــــى كــــــــلّ شــــــــارب

ـــــــــــــى كـــــــــــــلّ راكـــــــــــــب     ـــــــــــــه عل   !فكيـــــــــــــف بأمني

  
____________________  

 يعنــد قـــراءة شــعر البحـــتر  يأســـتاذ ذكــر لي: قـــال ش( :الأصــل، ف حاشـــيتي وفي. جماعـــات الســفن: الأســطول) ١(
يتوجهــون إلى البحــر بحــوائجهم؛  عنــدهم عبــارة عــن جماعــة العســكر الــذين يعليــه بأصــبهان أن الأســطول لغــة مصــرية؛ وهــ

 وفي ).مـا جاءنـا العـام أسـطول: أهل مصر فيقولـون يفهم بمجموع مراكبهم وحراقاLم وشباراLم وتجارهم أسطول؛ ويشتك
  ).نوع من المراكب البحرية: الشبارات( :حاشية الأصل أيضا

  .المسن من الإبل: العود) ٢(
  :صةصفحة العنق؛ ومقص يجمع طلية؛ وه: الطلى) ٣(

  ).طلى مقطعة( :ورواية الديوان. مقطعة
  .جانبه، فنقطر يألقاه على قطره، أ يطعنه فقطره؛ أ: يقال) ٤(
  .الفرس الطويل؛ وجعل المركب شطبا على التشبيه لما ركبه ونجا: الأصل خلطت؛ والشطب في: جدحت) ٥(
  .ترتيب الأبيات ؛ مع اختلاف في٢٣ديوانه الورقة ) ٦(

    



٦٢٥ 

  :االلهب ينواس؛ فقال المكتف بيته الثالث من قول أبي يخذ ابن الرومإنما أ: فقلت له
 قـــال حـــدثني يأبـــو وائـــل اللخمـــ قـــال حـــدثني يعلـــيّ بـــن ســـراج المصـــر  حـــدثني: فمـــا قـــال؟ قلـــت

  :وقف أبو نواس بمصر على النيل؛ فرأى رجلا قد أخذه التمساح فقال: إبراهيم بن الخصيب قال
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــا ومقلي ـــــــــــــــــــل هجران   أضـــــــــــــــــــمرت للنّي

  النّيـــــــــــل إنمّـــــــــــا التمســـــــــــاح في: قيـــــــــــل ليمــــــــــذ     

  
  العـــــــــين مـــــــــن كثـــــــــب يفمـــــــــن رأى النّيـــــــــل رأ

ـــــــــــــــــــــــــل إ       البواقيـــــــــــــــــــــــــل في لاّ فمـــــــــــــــــــــــــا أرى النيّ

  
  .والبواقيل سفن صغار: قال الصولي

العــرب تقــول أظلــم مــن شــيب، وقــد شــبت، : بعــد ذلــك ذكــر الشــيب، فقــال يثم أجــرى المكتفــ
 هــذا جــواب معــن بــن زائــدة الشــيباني جــواب عبــدك في: ، فقلــتالمشــيب؛ وشــبت ياصــولي وظلمــني

وإنـّك لتتجلـّد، : طاعتـك يـاأمير المـؤمنين، قـال في: كـبرت يـامعن، فقـال: لجدّك المنصور وقد قال له
  .لخدمتك: بقيّة، قال االلهوفيك بحمد : على أعدائك، قال: قال

ــزع المكتفــ لشــيبتين، طلــوع هــاتين ا لقــد غمّــني: مقــدّم رأســه، فقــال عمامتــه، فــإذا شــيبتان في يفن
أكثــر مــن أربعــين  الشــيب؛ فأمــا الســواد فــلا يصــحب النــاس خالصــا إنمــا يعــيش النــاس في: فقلــت لــه

 بـن علـيّ فيوأنشـده يحـيى . اد فيـه ثمـانون سـنةالبياض الـّذي لا سـو  ، وقد يعاش فيسنة إلى الخمسين
  :معنى طول العمر مع المشيب قول امرئ القيس

  ألا إنّ بعــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــدم للمــــــــــــــــــــرء قنـــــــــــــــــــــوة

  )١( عـــــــــد المشـــــــــيب طـــــــــول عمـــــــــر وملبســـــــــاوب    

  
  :لبعض القيسيين يوأنشدته أنا أيضا أبياتا أنشدها إسحاق بن إبراهيم الموصل

ـــــــــــــــــــتقص مـــــــــــــــــــني   المشـــــــــــــــــــيب قلامـــــــــــــــــــة لم ين

  الآن حــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــدا ألــــــــــــــــــــبّ وأكــــــــــــــــــــيس    

  
  والشّـــــــــــــــــــــــــــيب إن يظهـــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــإنّ وراءه

  عمــــــــــــــــــــــرا يكــــــــــــــــــــــون خلالــــــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــــــنفّس    

  
قولـه  فقـد كـرر معنـاه في) الـريح مضى وهـو مـولي( :يأما قول البحتر : تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

  :يمن قصيدة يمدح Pا أبا سعيد الثغّر 
____________________  

  .المال: ؛ والقنوة١٤٢: ديوانه) ١(
    



٦٢٦ 

ــــــــــــــا   أشــــــــــــــلى علــــــــــــــى منويــــــــــــــل أطــــــــــــــراف القن

ـــــــــــــــــــــق عتيقـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــرداء       )١( فنجـــــــــــــــــــــا عتي

  
  ولـــــــــــــــــــــو أنــّـــــــــــــــــــه أبطـــــــــــــــــــــأ لهـــــــــــــــــــــنّ هنيهـــــــــــــــــــــة

  لصـــــــــــــــدرن عنـــــــــــــــه، وهـــــــــــــــنّ غـــــــــــــــير ظمـــــــــــــــاء    

  
  ئن تبقّـــــــــــــــــــــــــاه القضـــــــــــــــــــــــــاء لوقتـــــــــــــــــــــــــهفلـــــــــــــــــــــــــ

  فلقــــــــــــــــــــــد عممــــــــــــــــــــــت جنــــــــــــــــــــــوده بفنــــــــــــــــــــــاء    

  
  .)٢( قصيدة يمدح Pا المعتصم، ويذكر فتح الخرميّة تمام في وأظنه أخذ هذا المعنى من قول أبي

ــــــــــــــــــولا الظّــــــــــــــــــلام وقلـّـــــــــــــــــة علقــــــــــــــــــوا Pــــــــــــــــــا   ل

  )٣( باتــــــــــــــــــــــت رقــــــــــــــــــــــاPم بغــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــلال    

  
  فليشـــــــــــــــــــــــــكروا جـــــــــــــــــــــــــنح الظــّـــــــــــــــــــــــلام ودروزا

ـــــــــــــــــــدروز والظـــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــوالي       )٤( فهـــــــــــــــــــم ل

  
نواس بأن البواقيل سفن صغار؛ لأن البواقيـل جمـع بوقـال؛  تفسير بيت أبي في وقد أخطأ الصولي

  :يوهو آلة على هيئة الكوز معروفة؛ تعمل من الزجاج وغيره؛ وهذا مثل قول ابن الروم
  *الكوز مرّ ا~انب أمرّ به في* 

  .كوز أو بوقال  لا أمرّ بماء النيل إلا إذا أردت شربه في وإنما أراد أنني
وصــرف ذلــك إلى أنــه أراد ) فمــا أرى النيــل( :اســتمر عليــه الــوهم مــن جهــة قولــه وأظــن الصــولي

النيل على الحقيقة؛ وإنما أراد ماء النيل؛ وما علمت أن السفن الصغار يقـال لهـا بواقيـل إلا مـن قـول 
ت أبي نـواس بمـا ، هذا ولو كان ما ذكره صحيحا مـن أنّ ذلـك اسـم لصـغار السـفن لكـان بيـالصولي

  :ذلك مع قوله معنى الشعر؛ وكيف تدخل الشّبهة في ذكرناه أشبه وأليق وأدخل في
____________________  

  .الفرس: اسم قلعة والعتيقة هنا: ومنويل. أغرى: ؛ أشلى٥: ١ديوانه ) ١(
؛ ٢١٠لــى الخليفـة ســنة ؛ خــرج مـن كــورة بفـارس تـدعى البــذ، وأثـار فتنـة عيفـرق تنســب إلى بابـك الخرمـ: الخرميـة) ٢(

أزمــان متطاولــة؛ علــى يــد الأفشــين قائــد المعتصــم ســنة  وامتــدت زمــن المــأمون والمعتصــم؛ إلى أن قتــل بعــد حــوادث داميــة في
٢٢٣.  
  .٢٦٢: ديوانه) ٣(
  .تمام أبي ثغر أذربيجان؛ كذا ذكره ياقوت وأورد بيتي موضع في: دروز) ٤(

    



٦٢٧ 

  *العين من كثب يفمن رأى النيل رأ* 
الآنيـة علـى بعـد لا يكـون رائيـا  السفن فقـد رآه مـن كثـب، ومـن رأى مـاءه في رأى النيل فيومن 

  .له من كثب
***  

  ]:مدح الشيب وتفضيله يطائفة من أقوال الشعراء ف[
فأما مدح الشيب وتفضيله على الشباب فقد قال فيه الناس فأكثروا؛ فمما تقدم من ذلك قـول 

  : يقل من القصيدة إلا هذين البيتينرؤبة بن العجّاج؛ ويقال إن رؤبة لم
ـــــــــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــــــــامت المعـــــــــــــــــــــــيرّ بالشّيـــــــــــــــــــــــ   ـأيهّ

ــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــنّ بالشّــــــــــــــــــــــباب افتخــــــــــــــــــــــاراـ   ب أقلّ

  
  قــــــــــــد لبســــــــــــت الشّــــــــــــباب غضّــــــــــــا جديــــــــــــدا

  فوجــــــــــــــــــــدت الشّــــــــــــــــــــباب ثوبــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــارا    

  
  :بن جبلة يولعل

  جفــــــــــــــا طــــــــــــــرب الفتيــــــــــــــان وهــــــــــــــو طــــــــــــــروب

  وأعقبـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــرب الشّـــــــــــــــــــباب مشـــــــــــــــــــيب    

  
  تجافــــــــــــــت عيــــــــــــــون البــــــــــــــيض عنــــــــــــــه، وربمّــــــــــــــا

  مــــــــــــــددن إليــــــــــــــه الوصــــــــــــــل وهــــــــــــــو حبيــــــــــــــب    

  
  لــــــــنعم الصّــــــــاحب الشّــــــــيب واعظــــــــا يلعمــــــــر 

ــــــــــــــــــــه للعيــــــــــــــــــــون نكــــــــــــــــــــوب       وإن كــــــــــــــــــــان من

  
  خلــــــــــــــيط Hــــــــــــــى، منتــــــــــــــاب حلــــــــــــــم؛ وإنــّــــــــــــه

  علــــــــــــــــى ذاك مكــــــــــــــــروه الخــــــــــــــــلاط مريــــــــــــــــب    

  
  :ولآخر

  :فقلـــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــا وتنكّـــــــــــــــــــــــرت شـــــــــــــــــــــــيبي

  يلــــــــــــــــــــيس المشــــــــــــــــــــيب بنــــــــــــــــــــاقص عمــــــــــــــــــــر     

  
  والشّــــــــــــــــــــــــــــــــباب إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــيّان شــــــــــــــــــــــــــــــــيبي

ــــــــــــت مــــــــــــن عمــــــــــــر        درعلــــــــــــى قــــــــــــ يمــــــــــــا كن

  
  :ولآخر

  ـإن أكـــــــــــــن قـــــــــــــد رزئـــــــــــــت أســـــــــــــود كالفحـــــــــــــ

ـــــــــــــ     ـــــــــــــون الثغّامـــــــــــــهـ ـــــــــــــل ل   )١( م وأعقبـــــــــــــت مث

  
  فلقــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــعف الكــــــــــــــــــــــريم وأحبــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــه بالنـّــــــــــــــــــــــــــــدى وآبى الظّلامـــــــــــــــــــــــــــــه       أهل

  
____________________  

  .نبت أبيض يشبه به الشيب: الثغامة) ١(
    



٦٢٨ 

  غـــــــــــــــــــــــــــــــير أنّ الشّـــــــــــــــــــــــــــــــباب كـــــــــــــــــــــــــــــــان رداء

ـــــــــــــــــــــــؤه كفـــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــا في   ء الغمامـــــــــــــــــــــــةيخانن

  
  :ولآخر

  نّ المشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب رداء الحلــــــــــــــــــــــــــــــــــم والأدبإ

  و واللّعـــــــــــــــباللهـــــــــــــــكمــــــــــــــا الشّـــــــــــــــباب رداء     

  
  :فقلــــــــــــــت لهــــــــــــــا تعجّبــــــــــــــت إذ رأت شــــــــــــــيبي

  )١( ، مــــــن يطـــــل عمــــــر بـــــه يشــــــبلا تعجـــــبي    

  
  :ولابن الجهم

  القنــــــــــــــــــــــــاع ظلــــــــــــــــــــــــوم حســــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــــــنيّ 

  )٢( وتولــّــــــــــــــــــــــــــت ودمعهــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــجوم    

  
  :فقالــــــــــــــــت يأنكــــــــــــــــرت مــــــــــــــــا رأت برأســــــــــــــــ

  !أمشــــــــــــــــــــــــــــــــيب أم لؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــؤ منظـــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
ـــــــــــــيس عيبـــــــــــــا، فأنــّـــــــــــتشـــــــــــــ: قلـــــــــــــت   يب ول

  أنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثيرها المهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  شــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــــرت تصــــــــــــــــــرّم عهــــــــــــــــــد

  !شـــــــــــــــــــــــــيء يـــــــــــــــــــــــــدوم ي، وألم يـــــــــــــــــــــــــدم لي    

  
  :هفّان ولأبي

  :فقلــــــــــــت لهــــــــــــا تعجّبــــــــــــت درّ مــــــــــــن شــــــــــــيبي

  )٣( السّــــــدف فطلــــــوع الشّــــــيب في لا تعجــــــبي    

  
  يوزادهـــــــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــا رأت سملــــــــــــــــــــــ

  )٤( الصّــــــــــــدف ومــــــــــــا درت درّ أنّ الــــــــــــدّر في    

  
  :قوله أحسن أبو تمام غاية الإحسان في وقد

  )٦( مخلـــس القصـــب )٥( أبـــدت أســـى أن رأتـــني

  )٧( وآل مــــــا كــــــان مــــــن عجــــــب إلى عجــــــب    

  
____________________  

  ).تعجبت أن رأت شيبي( :د، ف، حاشية الأصل من نسخة) ١(
  .اسم امرأة: ؛ وظلوم١٧٧ - ١٧٦: ديوانه) ٢(
  .الظلمات: ف؛ والسد٢٤٥: يحماسة ابن الشجر ) ٣(
  .رواية الحماسة يوه ؛)سمل أن رحت في( :، ومن نسخة بحاشية الأصلالثوب الخلق البالي: السمل، محركة) ٤(
  .رواية الشهاب والديوان يوه، )إذ رأتني( ):من نسخة(حاشية الأصل  ، وفي١٠، والشهاب ١٥: ديوانه) ٥(
الـذوائب المقصـبة؛ الواحـدة قصـبة : القصـب( :لأصـلحاشـية ا أخلس النبت؛ إذا جف أعلاه وابـيض، وفي: يقال) ٦(

  .بضم ففتح، )القصب( :يوبخط الشجر  ).قصب، فيسكن: وتجمع قصائب، يقال
مـن عجـب إلى ( :أمـا قولـه( :الشـهاب وفي ).فصـارت تعجـب مـن شـيبي كانـت تعجـب بي  يأ( :حاشية الأصل) ٧(
  ).فمن البلاغة الحسنة والاختصار السديد البارع) عجب

    



٦٢٩ 

  فأتبعهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرون تـــــــــــــــــدعونيســـــــــــــــــتّ وع

  )١( إلى المشــــــــــــــــــيب ولم تظلــــــــــــــــــم ولم تحــــــــــــــــــب    

  
  فـــــــــــــــــلا يؤرّقــــــــــــــــــك إيمـــــــــــــــــاض القتــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــه

  )٢( والأدب يفـــــــــــــــــإنّ ذاك ابتســــــــــــــــــام الــــــــــــــــــرأّ    

  
  :يوللبحتر 

  رمتـــــــــــــــــــــــه يعيرّتـــــــــــــــــــــــني بالشـــــــــــــــــــــــيب وهـــــــــــــــــــــــ

  )٣( بالصّــــــــــــــــــــدّ والاجتنــــــــــــــــــــاب يعــــــــــــــــــــذار  في    

  
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــارا فمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو بالشّي   ـلا تري

  )٤( ب ولكنــّــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــلاء الشّــــــــــــــــــــبابـــــــــــــــــــــ    

  
  أصــــــــــــــــــــدق حســــــــــــــــــــنا يوبيــــــــــــــــــــاض البــــــــــــــــــــاز 

  إن تأمّلــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــواد الغــــــــــــــــــــراب    

  
  :وله

  يهــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الشّــــــــــــــــيب لائمــــــــــــــــا فــــــــــــــــأفيق

  )٥( واتركيــــــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــير مفيــــــــــــــــــــق    

  
  )٦( فلقــــــــــــــــد كــــــــــــــــفّ مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــاء المعــــــــــــــــنىّ 

  وتـــــــــــــــــــــلافى مــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــتياق المشــــــــــــــــــــــوق    

  
____________________  

  :الديوان الإثم، وبعده في: لم تأثم؛ والحوب: لم تحب) ١(
ـــو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــتهر يميــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدّهر مشـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الــــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهر مثـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن الـــ ـــ ـــ ــــ   مــ

ـــاع     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وحزمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب يعزمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه كالحقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منـ

  
ـــــغر  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيبا لاح بي يفأصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدثا أنّ شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــــ

ــبر      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني يوأكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب في أنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد لم أشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المهــ

  
  :وقوله( :الشهاب للمرتضى وفي. الشيب، أو أوله: والقتير ).فلا يغرنك( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

  *والأدب يفإن ذاك ابتسام الرأ* 
أوان الكبر والشيب دون زمان الشباب، وقد تصف الشعراء أبدا  والأدب والحلم إنما يجتمع ويتكامل في يالرأ يريد أن

  ).تمام تسلية عن الشيب وتنبيه على منفعته الشعر لبياضه؛ إلا أن هذه من أبي الشيب بأنه تبسم في
  :حاشية الأصل وفي. ٢٥: ، والشهاب٧: ١ديوانه ) ٣(

  *بدتة يالمشيب وه عيرّتني* 
  ).جنته( ):من نسخة(حاشية الأصل أيضا  وفي. رواية الديوان؛ وبدتة، مخفف من بدأته بالهمز يوه
  ).جعل سواد الشباب وسخا وصدأ على الشخص والشيب جلاء له( :حاشية الأصل وفي. لا تظنه: لا تريه) ٤(
: يقــول( :الأصــل، ف اشــيتيح ، وفي٢٤٤ - ٢٤٣: ي، وحماســة ابــن الشــجر ٢٥: ، والشــهاب١٢٥: ٢ديوانـه ) ٥(

  ).أيتها العاذلة، أفبقي من عذله وملامته، فقد أقبل الشيب يلومه وبعذله، ولا حاجة إلى عذلك وإن لم يفق فاتركيه
  ).عن عناء المعنى( .د، والحماسة والشهاب) ٦(

    



٦٣٠ 

  عشـــــــــــــــــــــــــــــقها أمّ عمـــــــــــــــــــــــــــــرو عـــــــــــــــــــــــــــــذلتنا في

  )١( هــــــــــــــــل سمعــــــــــــــــتم بالعــــــــــــــــاذل المعشــــــــــــــــوق    

  
  ـة ألمّ Pـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورأت لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ       شــــــــــــروق يب فريعــــــــــــت مــــــــــــن ظلمــــــــــــة فيـ

  
ـــــــــــــــــــولا الأقـــــــــــــــــــاح يولعمـــــــــــــــــــر    لأبصـــــــــــــــــــر يل

ـــــــــــــــــــــــق الرّيـــــــــــــــــــــــاض غـــــــــــــــــــــــير أنيـــــــــــــــــــــــق       ت أني

  
ــــــــــــــــــــــو لم يكمّــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــون ل   وســــــــــــــــــــــواد العي

ـــــــــــــــــــــالموموق       )٢( ببيـــــــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان ب

  
  )٣( ومـــــــــــــــــــزاج الصّـــــــــــــــــــهباء بالمـــــــــــــــــــاء أملـــــــــــــــــــى

  بصـــــــــــــــــــــــــــــبوح مستحســـــــــــــــــــــــــــــن وغبــــــــــــــــــــــــــــــوق    

  
  ليـــــــــــــــــــــــــل يبهــــــــــــــــــــــــــى بغـــــــــــــــــــــــــير نجــــــــــــــــــــــــــوم يأ

  !أو سمــــــــــــــــــــــاء تنــــــــــــــــــــــدى بغــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــروق    

  
  :يشبه أن يكون أخذ قولهو 

  *ليل يبهى بغير نجوم يأ* 
  :من قول الشاعر

  أشـــــــــــــــيب ولم أقـــــــــــــــض الشّـــــــــــــــباب حقوقـــــــــــــــه

  )٤( ولم يمـــــــــض مـــــــــن عهـــــــــد الشّـــــــــباب قـــــــــديم    

  
  مفـــــــــــــرق الـــــــــــــرأّس راعهـــــــــــــا رأت وضـــــــــــــحا في

  وشــــــــــــــــــــــــــتّان مبــــــــــــــــــــــــــيضّ بــــــــــــــــــــــــــه وPــــــــــــــــــــــــــيم    

  
  الشّـــــــــــــــــباب لوامـــــــــــــــــع تفـــــــــــــــــاريق شـــــــــــــــــيب في

  !ومــــــــــــا حســــــــــــن ليــــــــــــل لــــــــــــيس فيــــــــــــه نجــــــــــــوم    

  
  :مثل هذا المعنى وهو قوله وراق فيولمحمود ال

  مــــــــــــــــا الــــــــــــــــدّرّ منظومــــــــــــــــا بأحســــــــــــــــن مــــــــــــــــن

  شــــــــــــــــــــــــيب يجلــّــــــــــــــــــــــل هامــــــــــــــــــــــــة الكهــــــــــــــــــــــــل    

  
  وكأنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إذا

  جـــــــــــــــــــدّ المســـــــــــــــــــير Pـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى مهـــــــــــــــــــل    

  
  لا تبكـــــــــــــــــــــــــــــينّ علـــــــــــــــــــــــــــــى الشّـــــــــــــــــــــــــــــباب إذا

ـــــــــــــــــــــه للجهـــــــــــــــــــــل ييبكـــــــــــــــــــــ       الجهـــــــــــــــــــــول علي

  
  واشــــــــــــــــــكر لشــــــــــــــــــيبك حســــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحبته

ـــــــــــــــــــــة الفضـــــــــــــــــــــل       فلقـــــــــــــــــــــد كســـــــــــــــــــــاك جلال

  
____________________  

  ).إنما عذلته لأنه شاخ والعشق مع الشيخوخة لا يستحسن( :حاشية الأصل) ١(
  ؛)بالمرموق( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
ملــؤ فــلان بــذلك؛ إذا كــان ثقــة بــه، وفــلان أمــلأ : أملــى، مخفــف مــن أمــلأ؛ أى أوثــق؛ يقــال( :الأصــل حاشـيتي في) ٣(

  ).بكذا من فلان
  .، من غير نسبة٢٤٤: يحماسة ابن الشجر  ث فيالبيت الأول والثال) ٤(

    



٦٣١ 

  :مدح الشيب ولآخر في
  لا يرعــــــــــــــــك المشــــــــــــــــيب ياابنــــــــــــــــة عبــــــــــــــــد ال

ـــــــــــــــــــــة ووقـــــــــــــــــــــارلمـــــــــــــــــــــ       )١( ه فالشّـــــــــــــــــــــيب حلي

  
  إنمــــــــــــــــــــــــا تحســــــــــــــــــــــــن الريّــــــــــــــــــــــــاض إذا مـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــوار ضـــــــــــــــــــــــــــحكت في       خلالهـــــــــــــــــــــــــــا الأن

  
  :هذا المعنى من قصيدة في ولي

ــــــــــــو خطــــــــــــات المشــــــــــــيب وإنمــــــــــــا   جزعــــــــــــت ل

ــــــــــــوّرابلــــــــــــغ الشّــــــــــــباب مــــــــــــدى الكمــــــــــــ       ال فن

  
  والشّــــــــــــــــــــيب إن فكّــــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــورد

ــــــــــــــــــــــورده الفــــــــــــــــــــــتى إن عمّــــــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــــــــــدّ ي   لا ب

  
ــــــــــــــيضّ بعــــــــــــــد ســــــــــــــواده الشّــــــــــــــعر الـّـــــــــــــذي   يب

ــــــــــــــــــــــــرى     ــــــــــــــــــــــــزره الشّــــــــــــــــــــــــيب واراه الثّ   إن لم ي

  
  :فقال يوممن عدل بين الشيب والشباب، ومدح كل واحد منهما طريح بن إسماعيل الثقف

  والشّـــــــــــيب للحكمـــــــــــاء مـــــــــــن ســـــــــــفه الصّـــــــــــبا

  الــّـــــــــــذي الفضـــــــــــــيلة مقنـــــــــــــع بـــــــــــــدل يكـــــــــــــون    

  
  والشّـــــــــــــــيب غايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن تـــــــــــــــأخّر حينـــــــــــــــه

  لا يســـــــــــــــــــــتطيع دفاعـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــــزع    

  
  إنّ الشّـــــــــــــــــــــــباب لـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــذاذة جـــــــــــــــــــــــدّة

  المغبـّــــــــــــــــــــة أنفــــــــــــــــــــــع والشّـــــــــــــــــــــيب منــــــــــــــــــــــه في    

  
  الشّـــــــــــــــــــــــــــباب فمرحبــــــــــــــــــــــــــــا االلهلا يبعـــــــــــــــــــــــــــد 

  بالشـــــــــــــــــيب حـــــــــــــــــين أوى إليـــــــــــــــــه المرجـــــــــــــــــع    

  
  :ومثله لآخر

  فيـــــــــــــه لـــــــــــــذّة وكـــــــــــــان الشـــــــــــــباب الغـــــــــــــضّ لي

  ه المشــــــــــــــــــــــــيب وأدّبــــــــــــــــــــــــاعنــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــوقرّني    

  
  فســـــــــــقيا ورعيـــــــــــا للشـــــــــــباب الــّـــــــــذي مضـــــــــــى

ـــــــــــــــــا       وأهـــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــهلا بالمشـــــــــــــــــيب ومرحب

  
____________________  

  .بن الجهم يونسبهما إلى عل: يحماسة ابن الشجر ) ١(
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]٤٦ [  

  :] المجلس السادس والأربعون[مجلس آخر 

لَكَ عِبادِي قfَِّ فَإkِِّ قَرِيبٌ ( :تأويل آية
َ
  ) ... وَِ<ذا سَأ

اعِ إِذا (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى جِيبُ دَعْـوَةَ ا{-
ُ
لَكَ عِبادِي قHَِّ فَإkِِّ قَرِيبٌ أ

َ
وWَِذا سَأ

  ]١٨٦: البقرة[؛ )دَ~نِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ِ: وSَُْؤْمِنُوا ِ' لَعَل-هُمْ يَرْشُدُونَ 
  .اب؟كيف ضمن الإجابة وتكفّل Pا، وقد نرى من يدعو فلا يج: فقال

  .ذلك وجوه الجواب، قلنا في
اعِ (: أوّلها أن يكون المـراد بقولـه تعـالى جِيبُ دَعْوَةَ ا{-

ُ
: أسمـع دعوتـه؛ ولهـذا يقـال للرجـل يأ )أ

وقــد يكــون أيضــا يســمع بمعــنى يجيــب؛ كمــا كــان . دعــوت مــن لا يســمع يدعــوت مــن لا يجيــب أ
  :من حمده وأنشد ابن الأعرابي االلهب أجا: لمن حمده؛ يراد به االلهسمع : يجيب بمعنى يسمع؛ يقال

  لاّ حـــــــــــــــــــــــــــــتى خفـــــــــــــــــــــــــــــت أ االلهدعـــــــــــــــــــــــــــــوت 

  يســـــــــــــــــــــــمع مـــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــول االلهيكـــــــــــــــــــــــون     

  
  .أراد يجيب ما أقول

 ومعــونتي قريــب بإجــابتي قرَيِــبٌ مــن قــرب المســافة؛ بــل أراد أنــني: وثانيهــا أنـّـه تعــالى لم يــرد بقولــه
ا بقـرب المسـافة؛ لأن مـن قـرب مـن العبد ويـذر، ومـا يسـرّ ويجهـر، تشـبيه بما يأتي ي، أو بعلمونعمتي

 إنـني: أُجِيـبُ علـى هـذا تأكيـدا للقـرب؛ فكأنـه أراد: غيره عرف أحوالـه ولم تخـف عليـه؛ ويكـون قولـه
ث لا يخفــى علــيّ أحــوال العبــاد؛ كمــا يقــول القائــل إذا وصــف نفســه  قريــب قربــا شــديدا، وإنــني ــ بحي

. جيـب نـداءك، ومـا جـرى هـذا ا~ـرىأنـا بحيـث أسمـع كلامـك، وأ: بالقرب من صاحبه والعلـم بحالـه
 االلهأربنّــا قريــب فنناجيــه، أم بعيــد فنناديــه؟ فــأنزل : لــه فقــالوا أن قومــا ســألوا الرســول  يوقــد رو 

  .تعالى هذه الآية
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علــى الوجــه الصــحيح،  إذا دعــاني يأجيــب دعــوة الــداع وثالثهــا أن يكــون معــنى هــذه الآيــة أنــني
أن يقارن الدعاء؛ وهو أن يدعو باشتراط المصلحة؛ ولا يطلب وقوع مـا يـدعو  وبالشرط الّذي يجب

به على كل حال؛ ومن دعا Pذا الشـرط فهـو مجـاب علـى كـل حـال؛ لأنـه إن كـان صـلاحا فعـل مـا 
  .دعا به؛ وإن لم يكن صلاحا لم يفعل لفقد شرط دعائه، فهو أيضا مجاب إلى دعائه

الثـواب والجـزاء علـى ذلـك؛ فكأنـه  ي، وتكون الإجابة هدنيعب يورابعها أن يكون معنى دَعانِ أ
  .؛ وهذا مما لا اختصاص فيهأثيب العباد على دعائهم لي إنني: قال

إعطائــه صــلاح  تعــالى شــيئا في االلهوخامســها مــا قالــه قــوم مــن أنّ معــنى الآيــة أنّ العبــد إذا ســأل 
الــدنيا،  صــلاح وخــيرة لم يعطــه ذلــك في الــدنيا إعطائــه إيــاه في فعلـه بــه وأجابــه إليــه، وإن لم يكــن في

  .الآخرة، فهو مجيب لدعائه على كل حال وأعطاه إياه في
إمّــا أن يجــاب دعــاؤه، وإمّــا أن يخــار لــه : وسادســها أنـّـه إذا دعــاه العبــد لم يخــل مــن أحــد أمــرين

  .له يقوم مقام الإجابة، فكأنه يجاب على كل حال االلهبصرفه عما سأل ودعا، فحسن اختيار 
الــدنيا، وإن كــان فيــه  ذا الجــواب يضــعّف لأنّ العبــد ربمــا ســأل مــا فيــه صــلاح ومنفعــة لــه فيوهــ
ــك، لأمــر يرجــع إليــه، لكــن لمــا فيــه فســاد في ــف  )١( الــدين لغــيره فــلا يعطــى ذل مــن فســاد غــيره، فكي

 إنــه دعــا؛: أن يقــال لاّ اللهــم إ! لا يرجــع إليــه منــه شــيء مــن الصــلاح )١( يكــون مجابــا مــع المنــع الــّذي
  .مشروط بأن يكون صلاحا، ولا يكون فسادا، وهذا مما تقدم

  :، قال الشاعريوليصدّقوا رسل فليجيبوني يومعنى قوله تعالى فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ، أ
ـــــــــــــــب إلى النـّــــــــــــــدى ـــــــــــــــامن يجي   وداع دعـــــــــــــــا ي

  )٢( فلــــــــــــــــم يســــــــــــــــتجبه عنــــــــــــــــد ذاك مجيــــــــــــــــب    

  
____________________  

  .ف ساقط من الأصل، وتكملته من د،) ١ - ١(
  .١٥١ - ١٤٨: ٢ القالي أمالي في ي؛ وهيمطلع قصيدة كعب بن سعد الغنو ) ٢(
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  .لم يجبه يأ
***  

  ]:ذم الشيب والتألم به يطائفة من أقوال الشعراء ف[
 ا~ـالس المتقدمـة لهـذا ا~لـس طرفـا مـن الشـعر في وإذ كنا قد ذكرنا في: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

ذمّــه  عــن نزولــه؛ فــنحن متبعــوه بطــرف ممــا قيــل في يعنــه، والتســلّ  يتعــزّ تفضــيل الشــيب وتقديمــه، وال
  .والتألم به والجزع منه

  :يحيّة النمير  فمن ذلك قول أبي
ـــــــــــــــــــــا   ترحّـــــــــــــــــــــل بالشّـــــــــــــــــــــباب الشّـــــــــــــــــــــيب عنّ

ــــــــــــل       )١( فليــــــــــــت الشّــــــــــــيب كــــــــــــان بــــــــــــه الرّحي

  
  وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــباب لنـــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــيلا

ـــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــه الخلي   فقـــــــــــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــــــــى مآرب

  
  الشــــــــــــــــــــــباب لقــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــولىّ  لعمـــــــــــــــــــــر أبي

  )٢( حميـــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــديل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علين   إذ الأي

  وظـــــــــــــــــــــــــلّ أراكـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــدّنيا ظليـــــــــــــــــــــــــل    

  
  :وقال الفرزدق

  أرى الـــــــــــــــــــدّهر، أيـــــــــــــــــــام المشـــــــــــــــــــيب أمـــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــباب أطايب ـــــــــــــــــا، وأي   )٣( علين

  
  الشـــــــــــــــــــيب لـــــــــــــــــــذّات وقـــــــــــــــــــرةّ أعـــــــــــــــــــين وفي

ــــــــــه عــــــــــيش تعلـّـــــــــل جــــــــــاد بــــــــــه       )٤( ومــــــــــن قبل

  
ـــــــــــــــازل الشّـــــــــــــــيب الشـــــــــــــــباب فأصـــــــــــــــل   تاإذا ن

ـــــــــــــــه       بســـــــــــــــيفيهما، فالشّـــــــــــــــيب لا بـــــــــــــــدّ غالب

  
  فيـــــــــــــا خـــــــــــــير مهـــــــــــــزوم، ويـــــــــــــا شـــــــــــــرّ هـــــــــــــازم

  إذا الشّــــــــــــــيب وافــــــــــــــت للشّــــــــــــــباب كتائبــــــــــــــه    

  
  ولـــــــــــــيس شــــــــــــــباب بعـــــــــــــد شــــــــــــــيب براجــــــــــــــع

ــــــــدّرّ حالبــــــــه     ــــــــدّهر حــــــــتى يرجــــــــع ال   مــــــــدى ال

  
ـــــــــــــب واعـــــــــــــظ   ومـــــــــــــا المـــــــــــــرء منفوعـــــــــــــا بتجري

  إذا لم تعظـــــــــــــــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــــــــــــــه وتجاربـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :يوأنشد إسحاق الموصل

____________________  
  .ترتيب الأبيات ، مع اختلاف في٢٣٩: يحماسة ابن الشجر ) ١(
  ).لا يراد به بديل( :الحماسة) ٢(
  .٥٢: ١: ديوانه) ٣(
  :الرمة يلم يجد عيبا فتعلل وجها يتمحل به باطلا ومنه قول ذ يعائبه، أ: جاد به. الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

ــــق ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيل، ومنطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد أسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيــــ

ـــن     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيم، ومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه رخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاد بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل جــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق تعلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خلـــ

  
    



٦٣٥ 

ــــــــت عــــــــن منهــــــــل الصّــــــــبا يلعمــــــــر  ــــــــئن حلئّ   ل

  )١( لقــــــــــــــد كنــــــــــــــت وراّدا لمشــــــــــــــربه العــــــــــــــذب    

  
  لاهيــــــــــــــــا يبــــــــــــــــين بــــــــــــــــرد يأمشــــــــــــــــ ليــــــــــــــــالي

  أمــــــــــيس كغصــــــــــن البانــــــــــة النـّـــــــــاعم الرّطــــــــــب    

  
  ســــــــلام علــــــــى ســــــــير القــــــــلاص مــــــــع الركّــــــــب

  والمدامــــــــــــــــة والشّــــــــــــــــرب ووصــــــــــــــــل الغــــــــــــــــواني    

  
ـــــــــــــــــة   ســـــــــــــــــلام امـــــــــــــــــرئ لم تبـــــــــــــــــق منـــــــــــــــــه بقيّ

  )٢( نظــــــر العينــــــين أو شــــــهوة القلــــــبســــــوى م    

  
  :يولمنصور النّمر 
  ولا جــــــــــــــزع حســــــــــــــرة مــــــــــــــني يمــــــــــــــا تنقضــــــــــــــ

  )٣( إذا ذكــــــــــــــــرت شــــــــــــــــبابا لــــــــــــــــيس يرتجـــــــــــــــــع    

  
ــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــباب ففــــــــــــــــــــــاتتني   بشــــــــــــــــــــــرتّه ب

  صــــــــــــــــروف دهــــــــــــــــر وأيــــــــــــــــام لهــــــــــــــــا خــــــــــــــــدع    

  
  كنــــــــــــــه عزتّــــــــــــــه  شــــــــــــــبابي مــــــــــــــا كنــــــــــــــت أو في

إذا الــــــــــدّنيا لــــــــــه تبــــــــــع       )٤( حــــــــــتىّ مضــــــــــى فــــــــــ

  
  :حازم ولمحمد بن أبي

  حزنــــــــــا د الشــــــــــباب، لقــــــــــد أبقيــــــــــت ليعهــــــــــ

  )٥( ثكـــــــــــل جـــــــــــدّ لي لاّ مـــــــــــا جـــــــــــدّ ذكـــــــــــرك إ    

  
  ســــــــــــــــــقيا ورعيــــــــــــــــــا لأيــّــــــــــــــــام الشّــــــــــــــــــباب وإن

  لم يبــــــــــــــق منــــــــــــــك لـــــــــــــــه رســــــــــــــم ولا طلـــــــــــــــل    

  
  مفارقــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــرّ الزّمــــــــــــــــــــــان ذيــــــــــــــــــــــولا في

  )٦( وللزّمــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى إحســــــــــــــــــانه علــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــال الصّـــــــــــــــــبا مرحـــــــــــــــــا   وربمّـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرّ أذي

ــــــــــــــاعم خضــــــــــــــل       وبــــــــــــــين برديــــــــــــــه غصــــــــــــــن ن

  
ـــــــــــــــــــدّنيا بأجمعهـــــــــــــــــــالا تكـــــــــــــــــــذب   نّ فمـــــــــــــــــــا ال

  مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــباب بيــــــــــــــــوم واحــــــــــــــــد بــــــــــــــــدل    

  
  كفــــــــــــــاك بالشّــــــــــــــيب عيبــــــــــــــا عنــــــــــــــد غانيــــــــــــــة

  وبالشّـــــــــــــــــــباب شـــــــــــــــــــفيعا أيهـــــــــــــــــــا الرّجـــــــــــــــــــل    

  
____________________  

  .طردت ومنعت: حلئت) ١(
  ).نظر العينين( :الأصل، ف ؛ ومن نسخة بحاشيتي)٢(
  .٢٣٩: يحماسة ابن الشجر ) ٣(
  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

ـــدت أوفي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبابي مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرّته  شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كنـــ

ـــــع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدّنيا لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــإذا الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى مضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــ

  
  :الورقة مجموعها ثلاثة عشرة بيتا؛ وأبيات منها في ١٥٣ - ١٥٢: ١٢ الأغاني من أبيات في) ٥(

  .٢٣٩: ي، وحماسة ابن الشجر ١١٠
  ).له مع إحسانه علل: نىللزمان علل على تركه الإحسان؛ ويجوز أن يكون المع يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

    



٦٣٦ 

  :نواس ولأبي
ــــــــــــــــــــــة الجهــــــــــــــــــــــل   كــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــباب مطيّ

  )١( ومحسّــــــــــــــــــــــــن الضّــــــــــــــــــــــــحكات والهــــــــــــــــــــــــزل    

  
  )٢( كـــــــــــــــــان الجميـــــــــــــــــل إذا ارتـــــــــــــــــديت بـــــــــــــــــه

  ومشــــــــــــــــــــيت أخطــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــيّت النّعــــــــــــــــــــل    

  
  كــــــــــــــــــــــــان البليــــــــــــــــــــــــغ إذا نطقــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــه

  يوأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخت الآذان للمملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  مآربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّع في

  عنـــــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــــــــدرك التّبـــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــــد هجعــــــــــــــــــــــواوالبــــــــــــــــــــــ   اغي والن

ـــــــــــــــــــــــــت خليفـــــــــــــــــــــــــة البعـــــــــــــــــــــــــل       حـــــــــــــــــــــــــتىّ أبي

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ إذا عزمـــــــــــــــــــــــــــــــــت يوالآمـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  أعــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــيّ بالفعــــــــــــــــــــــــل ينفســــــــــــــــــــــــ    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــالآن صــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إلى مقاربــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  يوحططــــــــــــت عــــــــــــن ظهــــــــــــر الصّــــــــــــبا رحلــــــــــــ    

  
  .وعلى هذا الكلام طلاوة ومسحة من أعرابية ليستا لغيره: قال سيدنا 

  :ولبشار
  ارقنيالشّـــــــــــــــــــيب كــــــــــــــــــــره، وكـــــــــــــــــــره أن يفــــــــــــــــــــ

  )٣( أعجــــــب بشــــــيء علــــــى البغضــــــاء مــــــودود    

  
  بعــــــــــــده خلــــــــــــف الشّــــــــــــباب ويــــــــــــأتي ييمضــــــــــــ

  والشّـــــــــــــــــيب يـــــــــــــــــذهب مفقـــــــــــــــــودا بمفقـــــــــــــــــود    

  
  .يوهذا البيت الأخير يروى لمسلم بن الوليد الأنصار 

  :هذا المعنى قوله ومما أحسن فيه مسلم في
ـــــــــــــــــــــون الغانيـــــــــــــــــــــات وربمـــــــــــــــــــــا   طرفـــــــــــــــــــــت عي

  )٤( أملـــــــــــــــــــن إلى الطــّـــــــــــــــــرف كـــــــــــــــــــلّ مميـــــــــــــــــــل    

  
  )٥( الشّـــــــــــيب إلا شــــــــــــعرة، غـــــــــــير أنـّـــــــــــه ومـــــــــــا

  قليــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــذاة العــــــــــــــــــين غــــــــــــــــــير قليــــــــــــــــــل    

  
____________________  

  .٣١١: ديوانه) ١(
  ).كان الجمال( :ديوانه) ٢(
  .، ونسبهما إلى مسلم٢٤٥: يحماسة ابن الشجر  البيتان في) ٣(
فلان مطروف : يقال( :ل، فالأص حاشيتي ؛ وفيي، ونسبهما لابن الروم٢٤٢: يحماسة ابن الشجر  البيتان في) ٤(

نى أنــه وقــع في. يحبــه يالعــين بفــلان؛ أ طرفــت عينــه بشــوكة وبحاشــية ثــوب؛ وأصــله مــن طرفتــه إذا أصــبت : عينــه، يقــال والمعــ
  ).طرفه، ورأسته إذا أصبت رأسه

  :الحماسة) ٥(
  *شيبة غير أنهّ لاّ وما شبت إ* 

    



٦٣٧ 

  :وله
  أهـــــــــــــــــــــلا بوافــــــــــــــــــــــدة للشّــــــــــــــــــــــيب واحــــــــــــــــــــــدة

  مـــــــــــــــودودوإن تـــــــــــــــراءت بشـــــــــــــــخص غـــــــــــــــير     

  
  لا أجمـــــــــع الحلـــــــــم والصّـــــــــهباء قـــــــــد ســـــــــكنت

  إلى المــــــــــــاء عــــــــــــن مــــــــــــاء العناقيــــــــــــد ينفســــــــــــ    

  
  كـــــــــــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــــــــــا ولا فنـــــــــــــــــــــــد  لم ينهـــــــــــــــــــــــني

  غــــــــــير مخضــــــــــود لكــــــــــن صــــــــــحوت وغصــــــــــني    

  
  الحلــــــــــــــــم وافتــــــــــــــــاد النّهــــــــــــــــى طلقــــــــــــــــا أوفى بي

  )١( وعفـــــت الصّـــــبا مـــــن غـــــير تفنيــــــد يشـــــأو     

  
  :قوله يصف الشباب والشيب وقد أحسن دعبل في

   لمآقيهــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــدكــــــــــــــــــــــــــان كحــــــــــــــــــــــــــلا

  صـــــــــــــــــــــار بالشّـــــــــــــــــــــيب لعينيهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــذى    

  
  :ولغيره

  رأت طالعــــــــــــــــا للشــــــــــــــــيب أغفلــــــــــــــــت أمــــــــــــــــره

  )٢( فلـــــــــــــــم تتعاهـــــــــــــــده أكـــــــــــــــفّ الخواضـــــــــــــــب    

  
  شــــــــامة: أشــــــــيب مــــــــا أرى؟ قلــــــــت: فقالــــــــت

  )٣( لقــــــــد شــــــــانتك بــــــــين الحبائــــــــب: فقالــــــــت    

  
  :)٤( ويروى لمحمد بن حازم - ولمحمود الوراّق

ـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــأنّ الفـــــــــــــــــــــــــــتى   ألـــــــــــــــــــــــــــيس عجيب

ـــــــــــــــــــبعض الــّـــــــــــــــــذي فييصـــــــــــــــــــاب        يديـــــــــــــــــــه ب

  
ـــــــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــاك ل   فمـــــــــــــــــــــن ب

  وبـــــــــــــــــــــــــــــــين معـــــــــــــــــــــــــــــــزّ مغـــــــــــــــــــــــــــــــذّ إليـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ويســـــــــــــــــــلبه الشـــــــــــــــــــيب شـــــــــــــــــــرخ الشـــــــــــــــــــباب

  )٥( فلـــــــــــــــــــــــيس يعزيّـــــــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــــــه    

  
  :دلف ولأبي
  كـــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــوم أرى بيضـــــــــــــــــــاء طالعـــــــــــــــــــة  في

  أســـــــــــــــــــود البصـــــــــــــــــــر كأنمّـــــــــــــــــــا طلعـــــــــــــــــــت في    

  
  يلــــــــــئن قصصــــــــــتك بــــــــــالمقراض عــــــــــن بصــــــــــر 

  يوعـــــــــن فكـــــــــر  يلمــــــــا قصصـــــــــتك عـــــــــن همــّـــــــ    

  
____________________  
  ).يقال عدا طلقا وشأوا إذا عدا عدوا شديدا إلى غاية( :حاشية الأصل) ١(
  ).تتعهده( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).شامتك( )من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .وصوابه من ف، )حازم محمد بن أبي( :الأصل في) ٤(
ــزون علــــى فــــوت بعضــــهم بع يعجبــــت مــــن النــــاس يعــــز : يقــــول( :حاشــــية الأصــــل) ٥( ضــــا علــــى فــــوت المــــال، ولا يعــ
  ).الشباب

    



٦٣٨ 

  :ويروى لغيره - )١( وليحيى بن خالد بن برمك
  اللّيــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيّب والنهــــــــــــــــــــــار كلاهمــــــــــــــــــــــا

  بكثــــــــــــــــرة مــــــــــــــــا تــــــــــــــــدور رحاهمــــــــــــــــا يرأســــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   يتناهبـــــــــــــــــــــــــــــــــان نفوســـــــــــــــــــــــــــــــــنا ودماءن

  ولحومنـــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــدا ونحـــــــــــــــــــــــن نراهمـــــــــــــــــــــــا    

  
  والشّــــــــــــــــيب إحــــــــــــــــدى الميتتــــــــــــــــين تقــــــــــــــــدّمت

  اأولاهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــــــــــــــــأخّرت أخراهمـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  .هذا المعنى بكل غريب عجيب وقد أتى الفحلان المبرزّان أبو تمام وأبو عبادة في

  :تمام فمن ذلك قول أبي
  خطــّــــــــــــــة يغــــــــــــــــدا الهــــــــــــــــمّ مختطــــــــــــــــا بفــــــــــــــــود

  )٢( طريــــــــق الــــــــردّى منهــــــــا إلى المــــــــوت مهيــــــــع    

  
  هـــــــــــــو الـــــــــــــزّور يجفـــــــــــــى، والمعاشـــــــــــــر يجتـــــــــــــوى

  وذو الإلـــــــــــــــف يقلــــــــــــــــى، والجديـــــــــــــــد يرقــّــــــــــــــع    

  
ــــــــــــــه منظــــــــــــــر في ــــــــــــــيض ناصــــــــــــــعالعــــــــــــــين  ل   أب

  القلـــــــــــــــــــب أســـــــــــــــــــود أســـــــــــــــــــفع ولكنّـــــــــــــــــــه في    

  
  ونحــــــــــــــن نرجّيــــــــــــــه علـــــــــــــــى الكــــــــــــــره والرّضـــــــــــــــا

  )٣( وأنــــــف الفــــــتى مـــــــن وجهــــــه وهــــــو أجـــــــدع    

  
  :وله

  المفــــــــــــــــــــــــــــارق اســــــــــــــــــــــــــــتودعتني شــــــــــــــــــــــــــــعلة في

  )٤( صــــــــــــــميم الفــــــــــــــؤاد ثكــــــــــــــلا صــــــــــــــميما في    

  
  تســـــــــــــــــتثير الهمـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــا اكـــــــــــــــــتنّ منهـــــــــــــــــا

  تســـــــــــــــــــــتثير الهمومـــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــعدا وهـــــــــــــــــــــ    

  
  ـا كنــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــرةّ ألا إنمــــــــــــــــــــــــــــ )٥( غــــــــــــــــــــــــــــرةّ

  ت أغـــــــــــــــــــراّ أيـّــــــــــــــــــام كنـــــــــــــــــــت Pيمـــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــ    

  
____________________  

  ).البرمكي( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  :م قبل هذا البيت وفي. ٢٤٢ - ٢٤١: ي؛ وحماسة ابن الشجر ٦: ، والشهاب١٩٠: ديوانه) ٢(

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزع الوحشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــئن جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرؤيتي يلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منهـــ

ــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيب رأســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيّها مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزع يلإنسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أجـ

  
ــدا الشــــيب( :يحماســــة ابــــن الشــــجر  وفي ــدا العمــــر( :م وفي، )غــ ــية الأصــــل  وفي ).غــ إلى الــــنفس ( ):مــــن نســــخة(حاشــ
  .واسع: رواية الديوان؛ ومهيع يوه، )مهيع
  ).يجدع( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .٧: ، والشهاب٢٤١: ي، وحماسة ابن الشجر ٢٩١: ديوانه) ٤(
  .عيب يأ) عرة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

    



٦٣٩ 

  تــــــــــــــــــــــدعى جــــــــــــــــــــــلالا الحيــــــــــــــــــــــاة دقــّــــــــــــــــــــة في

  )١( اللّـــــــــــــــديغ ســـــــــــــــليما يمثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا سمــّـــــــــــــ    

  
  وأراني - زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم - حلّمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــت حليمــــــــــــــا       قبــــــــــــــل هــــــــــــــذا التّحلــــــــــــــيم كن

  
  :وله

  لعــــــــــــــب الشّـــــــــــــــيب بالمفــــــــــــــارق بـــــــــــــــل جـــــــــــــــدّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــأبكى تماضـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ولعوبـــــــــــــــــــــــــــــــــا       )٢( ف

  
  ـخضـــــــــــــــــــبت خـــــــــــــــــــدّها إلى لؤلـــــــــــــــــــؤ العقـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ       خضــــــــــــــــــيبا د دمــــــــــــــــــا أن رأت شــــــــــــــــــواتيـ

  
ـــــــــــــــــــــــدّواء لـــــــــــــــــــــــه إ   كـــــــــــــــــــــــلّ داء يرجـــــــــــــــــــــــى ال

ــــــــــــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــــــــــــيبا:  الفظيعــــــــــــــــــــــــــــــينلا       ميت

  
  يانســــــــــــــــــــــيب الثغّــــــــــــــــــــــام ذنبــــــــــــــــــــــك أبقــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــناتي     ـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــان ذنوب   عن

  
  ولــــــــــــــــــئن عــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــن لقــــــــــــــــــد أن

  كـــــــــــــــــــــــرن مســـــــــــــــــــــــتنكرا وعـــــــــــــــــــــــبن معيبـــــــــــــــــــــــا    

  
  أو تصـــــــــــــدّعن عـــــــــــــن قلـــــــــــــى لكفـــــــــــــى بـــــــــــــال

  وبيـــــــــــــــــــــــنهنّ حســـــــــــــــــــــــيبا شـــــــــــــــــــــــيب بيـــــــــــــــــــــــني    

  
  الشّــــــــــــــــــــيب فضــــــــــــــــــــلا أنّ في االلهلــــــــــــــــــــو رأى 

  الخلـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــيبا جاورتـــــــــــــــــــه الأبـــــــــــــــــــرار في    

  
هـذه  تمـام في يـذكر أن قومـا ادّعـوا المناقضـة علـى أبي يوجـدت الآمـد: علـوّه االلهقال سـيدنا أدام 

  :الأبيات بقوله
  لعـــــــــــــــب الشّـــــــــــــــيب بالمفـــــــــــــــارق بـــــــــــــــل جـــــــــــــــدّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبكى تماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ولعوب

  
  :وقوله

ـــــــــــــــــــؤ العقـــــــــــــــــــ   ـخضـــــــــــــــــــبت خـــــــــــــــــــدّها إلى لؤل

ــــــــــــــــــ       خضــــــــــــــــــيبا د دمــــــــــــــــــا أن رأت شــــــــــــــــــواتيـ

  
  يانســــــــــــــــــــــيب الثغّــــــــــــــــــــــام ذنبــــــــــــــــــــــك أبقــــــــــــــــــــــى

  عنـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــان ذنوبـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــناتي    

  
  :وقوله

  ولــــــــــــــــــئن عــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــن لقــــــــــــــــــد أن

  كـــــــــــــــــــــــرن مســـــــــــــــــــــــتنكرا وعـــــــــــــــــــــــبن معيبـــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

جـــلالا دعـــوة مثـــل  يتـــدع يويجـــوز أن يكـــون صـــفة لمحـــذوف، أ، )مـــا( لإضـــافته إلى مثـــل، بـــني( :حاشـــية الأصـــل) ١(
  ).تسمية اللديغ سليما

  .٩: ، والشهاب٢٦، ٢٥: ديوانه) ٢(
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  !كيف يبكين دما على شيبه ثم يعبنه  :قالوا
خ خ ولـــيس هـــذا بتنـــاقض؛ لأن الشـــيب إنمـــا أبكـــى تماضـــر ولعـــوب أســـفا علـــى : يقـــال الآمـــد

عبنـه غـير هـاتين المـرأتين، فيكـون مـن أشـفق عليـه مـن الشـيب مـنهن وأسـف  شبابه، والحسان اللـواتي
  :على شبابه بكى؛ كما قال الأخطل

  ا رأت بــــــــــــــدل الشــــــــــــــباب بكــــــــــــــت لــــــــــــــهلمــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال إنّ        )١( المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب لأرذل الأب

  
  .خ خ وهذا مستقيم صحيح: قال. ولم يكن هذه حال من عابه

ــــل يتمــــام إلى مــــا تكلفــــه الآمــــد الاعتــــذار لأبي ولــــيس يحتــــاج في: علــــوّه االلهقــــال ســــيدنا أدام  ؛ ب
المناقضــة زائلــة عنــه علــى كــل حــال، وإن كــان مــن قــد بكــى شــبابه، وتلهــف عليــه مــن النســاء هــنّ 

علــى شــبابه ونــزول  يوكيــف يتنــاقض أن يبكــ! نكــرن شــيبه، وعبنــه بــه، ومــا المنكــر مــن ذلــكأ اللــواتي
الشيب، ويجـزع  يهذا غاية المطابقة؛ لأنه لا يبك وفي! شيبه منهن من رأين الشيب ذنبا وعيبا منكرا

  .من رآه منكرا ومعيبا لاّ من حلوله وفراق الشباب إ
  :وقال أبو تمام

  عنــــــــــــــك غوانيــــــــــــــا يالحــــــــــــــ راحــــــــــــــت غــــــــــــــواني

  )٢( يلبســــــــــــــــــــن نأيــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــارة وصــــــــــــــــــــدودا    

  
ــــــــــــدت   مــــــــــــن كــــــــــــلّ ســــــــــــابغة الشــــــــــــباب إذا ب

  تركـــــــــــــــــــــت عميـــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــريتين عميـــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــــــدّنا ـــــــــــــــــــــــالمرد الغطـــــــــــــــــــــــارف ب   أربـــــــــــــــــــــــبن ب

  غيـــــــــــــــــــــــــــدا ألفهـــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــدانا غيـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  أحلـــــــــــــى الرّجـــــــــــــال مـــــــــــــن النّســـــــــــــاء مواقعـــــــــــــا

  مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان أشـــــــــــــــبههم Pـــــــــــــــنّ خـــــــــــــــدودا    

  
: أربّ وألبّ بالمكـان إذا لزمـه: وأقام عليه، يقال من أربّ بالشيء إذا لزمه،) أرببن بالمرد( :وقوله

مـــن الربّـــا الـّـذي معنـــاه الزيـــادة، ) أربـــين بــالمرد( ورواه قـــوم. يريــد أHـــن لـــزمن هــوى المـــرد وأقمـــن علــيهم
زدن علينا Pم، وجعلن للمـرد زيـادة اخترHـا  يأربين بالمرد، أ: قد أربى الرجل إذا ازداد؛ فيقول: يقال
  .)٣( علينا

____________________  
  ١٥٨ديوانه ) ١(
  .٨٨ - ٨٧: ديوانه) ٢(
  .١٠: انظر الشهاب) ٣(
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  :إنه أخذ قوله :)١( ويقال
  البيت ... *أحلى الرجال من النساء مواقعا* 

  :من قول الأعشى
  لا يواصـــــــــــــــــــــــــــلن امـــــــــــــــــــــــــــرأ وأرى الغـــــــــــــــــــــــــــواني

  )٢( فقــــــــــد الشّــــــــــباب وقــــــــــد يصــــــــــلن الأمــــــــــردا    

  
  :مثله يولمنصور النّمر 

  يب الــّــــــــذي لــــــــــو رأينــــــــــهكــــــــــرهن مــــــــــن الشّــــــــــ

ـــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــنهنّ أزورا       Pـــــــــــــــــــنّ رأيـــــــــــــــــــن الطّ

  
  :ونحوه قول الآخر

  أرى شــــــــــــــــــيب الرّجــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــواني

  كوقــــــــــــــــــــــع مشــــــــــــــــــــــيبهنّ مــــــــــــــــــــــن الرّجــــــــــــــــــــــال    

  
  :وقال أبو تمام

  ومـــــــــــا رأيـــــــــــت مشـــــــــــيب ال يشـــــــــــاب رأســـــــــــ

  )٣( مــــــــــــن فضـــــــــــــل شـــــــــــــيب الفـــــــــــــؤاد لاّ رأّس إ    

  
  كـــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــؤس  وكـــــــــــــــــــــذاك القلـــــــــــــــــــــوب في

  ونعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم طلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأجســـــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــــــاض وإن عمّــــــــــــــــــ يطــــــــــــــــــال إنكــــــــــــــــــار    ـالبي

ـــــــــــــــون السّـــــــــــــــواد       )٤( رت شـــــــــــــــيبا أنكـــــــــــــــرت ل

  
  شخصـــــــــــــــــــــــــــــه بطلعــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــيم زادني

  مـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــوّاد يعمّـــــــــــــــــــــــرت مجلســـــــــــــــــــــــ    

  
  اي مـــــــــــــــن ثغـــــــــــــــرة الهـــــــــــــــمّ لمـــــــــــــــنـــــــــــــــال رأســـــــــــــــ

  )٥( لم ينلـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن ثغـــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــيلاد    

  
بلـد كـل   يالشـيء؛ ولـذلك سمـّ الفرجة والثلّمة تكون في يه) الثغر( ومعنى هذا البيت الأخير أن

ويجوز أن يكون أصله من ثغر الإنسـان، لأنـه أول مـا . جاور عدوا ثغرا؛ كأن معناه مكشوف للعدو
يقابلـك مــن أســنانه، وأول مــا يظهــر عنــد الكــلام، وأول مــا يســقط فــيرى مثلومــا، فيشــبّه الثّغــر الــّذي 

  موضع واتغّر؛ وتسمى تلك الفرجة في هو البلد؛ يقال اثغّر الصبي
____________________  

  .٣٠: الموازنة) ١(
  ).وأرى الغواني( :؛ والرواية١٥١: ديوانه) ٢(
  .٧٥: ديوانه) ٣(
  .رواية الديوان يتعميرا، وه يأ) ولو عمرت شيئا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  ).تشتمله* من ثغرة الهم ما لم( :يروى: حاشية الأصل) ٥(

    



٦٤٢ 

  .كل موضع منفرج؛ ومنه ثغرة النّحر  السن ثغرة وفي
  :وأراد بقوله

  *انال رأسي من ثغرة الهم لم* 
  .منها؛ لأن الهمّ يشيب لا محالة يوجد الشيب من الهم فرجة دخل على رأس يأ

  :وقوله
  *ما لم ينله من ثغرة الميلاد* 

ذلـــك  أراد بثغــرة المــيلاد الوقـــت الـّـذي يهجـــم عليــه فيـــه الشّــيب مــن عمـــره؛ لأنــه يجـــد الســبيل في
فجعله ثغـرة مـن هـذا الوجـه؛ فـأراد أن الشـيب حـلّ برأسـه مـن جهـة همومـه  الوقت إلى الحلول برأسه؛

  .توجب حلوله به من حيث كبره لم يبلغ السن التيلما  وأحزانه
  :يطعن على قوله يورأيت الآمد

  *من العوّاد يعمرت مجلس* 
مـن خ خ لا حقيقـة لـذلك ولا معـنى، لأنـا مـا رأينـا ولا سمعنـا أحـدا جـاءه عـواد يعودونـه : ويقـول

قلــة نقــد  يالمشــيب؛ ولا أن أحــدا أمرضــه الشّــيب، ولا عــزاّه المعــزون عــن الشــباب؛ وهــذا مــن الآمــد
  :يغوص عليها حذاق الشعراء؛ ولم يرد أبو تمام بقوله للشّعر وضعف بصيرة بدقيق معانيه التي

  *من العوّاد يعمرت مجلس* 
الأوجاع، وإنما هذه استعارة وتشـبيه  يفيها العوّاد مجالس المرضى وذو  ييغش العيادة الحقيقية التي

، والمتأســفون وإشــارة إلى الغــرض خفيـّـة؛ فكأنــه أراد أنّ شــخص الشــيب لمــا زارني كثــر المتوجعــون لي
، لأن من شأن العائد للمـريض عوّاد لي يمجلس من مفارقته؛ فكأHم في )١( ، والمتوحشونعلى شبابي

  .أن يتوجّع ويتفجع
____________________  

  ).والمتفجعون( ):من نسخة(اشية الأصل ح) ١(
    



٦٤٣ 

  :وكنى بقوله
  *من العوّاد يعمرت مجلس* 

Hايـة البلاغـة والحسـن؛ ومـا  تمام كلام في عن كثرة من تفجع له وتوجّع من مشيبه؛ وهذا من أبي
هـذا المعـنى  في يمـا للبحـتر  االلهبمشـيئة  ا~لـس الآتي المعيب إلا من عابه وطعـن عليـه؛ ونحـن نـذكر في

  .االلهن شاء إ
    



٦٤٤ 

]٤٧ [  

  :] المجلس السابع والأربعون[مجلس آخر 

ماءِ ماءً ( :تأويل آية نْزَلَ مِنَ الس_
َ
ِي أ

  ) ... هُوَ ا5_
ماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ َ}ابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ (: إن سأل سائل عن قولـه تعـالى نْزَلَ مِنَ الس-

َ
ِي أ

هُوَ ا/-
  ].١٠: النحل[؛ )فِيهِ تسُِيمُونَ 
  :إذا كان الشجر ليس ببعض للماء كما كان الشراب بعضا له؛ فكيف جاز أن يقول: فقال
هـذه  ؟ وهـل الفائـدة في)تسُِـيمُونَ (؟ ومـا معـنى )مِنْـهُ َ}ابٌ (: بعـد قولـه )وَمِنْهُ شَـجَرٌ (

يَْلِ المُْسَو-مَةِ (: قولـه الفائـدة في ياللفظة هـ مْطَرْن(: ، وقولـه]١٤: آل عمـران[؛ )وَاْ̀
َ
ا عَلَيْهـا وَأ

يلٍ مَنْضُودٍ  مَةً عِنْدَ رَبِّكَ . حِجارَةً مِنْ سِجِّ   .؟]٨٣، ٨٢: هود[ )مُسَو-
  :وجهان )وَمِنْهُ شَجَرٌ (: قوله تعالى الجواب، قلنا في

أحـدهما أن يكــون المـراد منــه ســقى شـجر، وشــرب شـجر؛ فحــذف المضــاف، وأقـام المضــاف إليــه 
ــلَ (: ولــه تعــالىلغــة العــرب، ومثلــه ق مقامــه؛ وذلــك كثــير في ــوبِهِمُ الْعِجْ ــوا ِ̂ قُلُ ْ}ِبُ

ُ
: البقــرة[ )وَأ

  .حبّ العجل ي، أ]٩٣
ومـن جهـة المـاء شـجر، ومـن سـقيه وإنباتـه شـجر؛ فخـذف الأول : والوجه الآخر أن يكون المـراد

  :؛ كما قال عوف بن الخرعالثانيوخلفه 
  أمـــــــــــــــــــــن آل ليلــــــــــــــــــــــى عرفــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــدّيارا

  )١( بجنـــــــــــــــــــب الشّـــــــــــــــــــقيق خـــــــــــــــــــلاء قفـــــــــــــــــــارا    

  
  .من ناحية آل ليلى: أراد

____________________  
  :، والرواية هناك)طبعة المعارف( ٤١٢المفضليات ) ١(

ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن آل مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّيارا يأمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عرفـــ

ــــارا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاء قفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــقيق خــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ث الشــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بحيـــ

  
  .أسيد بن عمرو بن تميم ماء لبني: والشقيق

    



٦٤٥ 

  :وقال زهير
ــــــــــــــــــــــــــــــم   أمــــــــــــــــــــــــــــــن أمّ أوفى دمنــــــــــــــــــــــــــــــة لم تكلّ

  )١( مبحومانـــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــدّراّج فـــــــــــــــــــــــــــــــالمتثلّ     

  
  .من ناحية أم أوفى: أراد

  :وقال أبو ذؤيب
  أمنـــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــبرق أرقبـــــــــــــــــــــــــه فهاجـــــــــــــــــــــــــا

  )٢( فبــــــــــــــــــــتّ إخالـــــــــــــــــــــه دهمــــــــــــــــــــا خلاجـــــــــــــــــــــا    

  
  :وقال أيضا

  أمنـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــرق أبيـــــــــــــــــت اللّيـــــــــــــــــل أرقبـــــــــــــــــه

  )٣( عــــــــــــــراض الشّــــــــــــــام مصــــــــــــــباح كأنــّــــــــــــه في    

  
  :يوقال الجعد

  لمــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدّيار عفــــــــــــــــــــــون بالتّهطــــــــــــــــــــــال

  بقيـــــــــــــت علـــــــــــــى حجـــــــــــــج خلـــــــــــــون طـــــــــــــوال    

  
  .على مرّ حجج، وتكرار حجج أراد بقيت

أسام الإبـل يسـيمنا : فمعناه ترعون، وترسلون أنعامكم؛ يقال )فِيهِ تسُِيمُونَ (: فأما قوله تعالى
أســــامة؛ إذا أرعاهــــا وأطلقهــــا فرعــــت منصــــرفة حيــــث شــــاءت؛ وســــوّمها أيضــــا يســــوّمها مــــن ذلــــك؛ 

رLا علـى مرعـى بعينـه؛ سمتهـا إذا قصـ: إبل سـائمة؛ ويقـال يتسوم، وه يإذا رعت؛ فه يوسامت ه
  :وسمتها الخسف؛ إذا تركتها على غير مرعى؛ ومنه قيل لمن أذلّ واهتضم
 الإطـلاق في يه الإسامة التي سيم فلان الخسف؛ وسيم خطّة الضّيم؛ قال الكميت بن زيد في

  :)٤(ي الرّع
____________________  

وحومانـــة الـــدراج . لم تكلـــم: ولم تبـــين. مـــن الرمـــاد وغـــيره الدمنـــة آثـــار النـــاس ومـــا ســـودوا. ٤: أول المعلقـــة، ديوانـــه) ١(
  .موضعان: والمتثلم
حاب بإبـــل ســـود، وصـــوت الرعـــد بحنينهـــا؛ ولم ( :الأصـــل، ف حاشـــيتي ؛ وفي١٦٤: ١ديـــوان الهـــذليين ) ٢( ــ شـــبه السـ

تي يجمـع خلـوج؛ وهـ: يـذكر السـحاب إلا أن الـبرق دل عليـه، وخـلاج نى مفعـول،  معـ خلـج ولـدها؛ وهـو فعـول في الناقـة الـ
  ).كالركوب والحلوب

  .؛ وعراض الشام نواحيه؛ الواحد عرض)عرض(، واللسان ٤٧: ١ديوان الهذليين ) ٣(
  ).المرعى( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

    



٦٤٦ 

  راعيــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــجحا ففقــــــــــــــــــــــدنا

ـــــــــــــ       )١( ه وفقـــــــــــــد المســـــــــــــيم هلـــــــــــــك السّـــــــــــــوامـ

  
  :وقال آخر

  وأســـــــــــــــــــكن مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــكنت بـــــــــــــــــــبطن واد

  )٢( يموأظعــــــــــــــــن إن ظعنــــــــــــــــت فــــــــــــــــلا أســـــــــــــــــ    

  
البيع من هذا؛ لأن كـل واحـد مـن المتبـايعين يـذهب فيمـا يبيعـه مـن  وذهب قوم إلى أنّ السّوم في

  .حيث شاءت يزيادة ثمن أو نقصانه إلى ما يهواه، كما تذهب سوائم المواش
فحمله قوم على أن الإبـل وغيرهـا لا تسـام ) لا سوم قبل طلوع الشّمس( :الحديث وقد جاء في
  .ويخفى عليه مقاصدها يشّمس؛ لئلا تنتشر وتفوت الراعقبل طلوع ال

تتر البيــوع مكــروه، لأن السّــلعة المبيعــة تســ وحملــه آخــرون علــى أنّ الســوم قبــل طلــوع الشّــمس في
  .عنها يبيوع الغرر المنه في عيوPا أو بعضها، فيدخل ذلك
  .العلامة ياء وهإHا المعلمة بعلامات؛ مأخوذ من السّيم: فأما الخيل المسوّمة، فقد قيل

يَْــلِ المُْسَــو-مَةِ (: قولــه تعـالى في يعـن الحســن البصــر  يورو  ســوّم نواصــيها وأذناPــا : قــال )وَاْ̀
  .بالصوف

  .الحسان يإن المسوّمة ه: وقيل أيضا
يَْلِ المُْسَو-مَةِ (: قوله تعالى عن مجاهد في يورو    .المطهّمة الحسان يه: قال )وَاْ̀

ذلك عن سعيد بن جبير؛ وكلّ يرجع إلى أصـل واحـد، وهـو  يية؛ رو الراع يبل ه: وقال آخرون
: تعرف Pـا وتتميـز لمكاHـا؛ وقـد قيـل مجرى العلامة فيها؛ التي يمعنى العلامة، لأن تحسين الخيل يجر 

يرعاهـا علامـات  المواضـع الـتي يجعـل في ييرجـع إلى هـذا المعـنى أيضـا، لأن الراعـ يإن السّوم من الرّعـ
  .الكلّ متفق غير مختلف ا يزيله من نباLا، ويمحوه من آثارها؛ فكأن الأصل فيأو كالعلامات بم

____________________  
  ) مسيما( :م رفيقا سهلا، وفي: مسجحا) ١(
  ).ما ظعنت( :الأصل، ف د، ونسخة بحاشيتي) ٢(

    



٦٤٧ 

  :التسويم الّذي هو التعليم وقال لبيد في
  وغـــــــــــــــــــــــداة قـــــــــــــــــــــــاع القـــــــــــــــــــــــرنتين أتيـــــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــوح        )١( خلالهـــــــــــــــــــا التســـــــــــــــــــويمرهـــــــــــــــــــوا يل

  
  .أراد التعليم
حِجـارَةً مِـنْ (: ؛ فـالمراد بـه المعلمـين، وكـذلك قولـه تعـالى)مُسَوِّمiَِ (: الملائكـة وأمـا قولـه في
يلٍ مَنْضُودٍ  مَةً . سِجِّ   .إنه كان عليها كأمثال الخواتيم: معلمة؛ وقيل يأ )مُسَو-

***  

  ]من فقد الشباب ذم الشيب والتألم يف يطائفة من أشعار البحتر [
ذمّ الشـيب والتـألم  في يونعود إلى ما كنا وعدنا به من ذكر ما للبحتر : علوّه االلهقال سيدنا أدام 

  :)٢( من فقد الشباب؛ فمن ذلك قوله
  الشّـــــــــــــــباب شــــــــــــــــفاعة في يوكنـــــــــــــــت أرجّــــــــــــــــ

ـــــــــــــــاغ     ـــــــــــــــف لب   )٣( حاجـــــــــــــــة بشـــــــــــــــفيعه يفكي

  
  بحملـــــــــــــــه يمشـــــــــــــــيب كنـــــــــــــــثّ السّـــــــــــــــرّ عـــــــــــــــ

  )٤( محدّثــــــــــــــه، أو ضـــــــــــــــاق صـــــــــــــــدر مذيعـــــــــــــــه    

  
  بطيئـــــــــــــــــه تلاحـــــــــــــــــق حـــــــــــــــــتىّ كـــــــــــــــــاد يـــــــــــــــــأتي

  ســـــــــــــــــــــريعه قبـــــــــــــــــــــل أتي لحـــــــــــــــــــــثّ الليّـــــــــــــــــــــالي    

  
  !)٥( وأبلغه وأطبعه! وما أحسن هذا من كلام

____________________  
  :بعد هذا البيت( :حاشية الأصل وفي ١٠٤: ١: ديوانه) ١(

ــها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوّد كبشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــح تعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب رجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   بكتائ

ــــوم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأHنّ نجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاش كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــح الكبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نطـــ

  
  :يرفق، قال القطام يالسير رهوا أ موضع، ورها في: والقرنتان

ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاز خاذل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا الأعجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوا، فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين رهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمشـ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاز تتّكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى الأعجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدور علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا الصّـــ

  
. يأن يكــون الشــباب شــفيع يكنــت أرجــ: يقــول( :الأصــل، ف حاشــيتي ، وفي١٣: ، والشــهاب٩٠: ٢ديوانــه ) ٢(

  ).وحسني شفاعة إلى الحسان من طراوتي شبابي في يكنت أرج: ويجوز أن يكون المعنى
  ).أنه جد محتاج إلى الشفيع؛ ولكنه ولى وذهب يعني( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
  ).أنه كان كالسر تبرم به صاحبه فأفشاه يأ( :وفيهما أيضا ).كبث السر( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
وأحـــلاه وأســـلمه وأجمعـــه أبلـــغ كـــلام وأحســـنه  االلهوهـــذا و ( :الشـــهاب تعليقـــا علـــى هـــذه الأبيـــات ذكـــر المرتضـــى في) ٥(

لحسن اللفظ وجودة المعنى؛ وما أحسن ما شبه تكاثر الشيب وتلاحقه بيت السر عـن ضـيق صـدر صـاحبه وإعيائـه بجملـه 
  :ويشبه بعض الشبه قوله! وعجزه عن طيه

  *بطيئه تلاحق حتى كاد يأتي* 
 -  

    



٦٤٨ 

  :وقال أيضا
  علــــــــــــــــيّ الصّــــــــــــــــبا إن كنــــــــــــــــت فاعلــــــــــــــــة يردّ 

  )١( ولا أربي إنّ الصّــــــــــبا لــــــــــيس مــــــــــن شــــــــــأني    

  
  جــــــــــاوزت حــــــــــدّ الشّــــــــــباب النّضــــــــــر ملتفتــــــــــا

ـــــــــــات الصّـــــــــــبا يركضـــــــــــن في       )٢( طلـــــــــــبي إلى بن

  
  والشّــــــــــــيب مهــــــــــــرب مـــــــــــــن جــــــــــــارى منيّتـــــــــــــه

  ولا نجـــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك الهـــــــــــــــــرب    

  
  والمـــــــــــرء لـــــــــــو كانـــــــــــت الشّـــــــــــعرى لـــــــــــه وطنـــــــــــا

ــــدّهر مــــن كثــــب       )٣( صــــبّت عليــــه صــــروف ال

  
  :وقال أيضا

  لابــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــبيبة أم نــــــــــــــــــــــــاض

)٤(ي لـــــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيبة أم راضـــــــــــــــــــوم    
  

  
  ـوإذا مــــــــــــــا امتعضــــــــــــــت مــــــــــــــن ولــــــــــــــع الشّــــــــــــــ

ــــــــــثن ذاك امتعاضــــــــــ ييب برأســـــــــــــــــــــ     )٥(ي لم ي
  

  
ـــــــــــــــــيس يرضـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــن الزّمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــروّ    ل

  )٧( عــــــــــــــــــن غفلـــــــــــــــــة أو تغــــــــــــــــــاض لاّ فيـــــــــــــــــه إ    

  
ـــــــــــــــــــــواق ـــــــــــــــــــــالي يوالب   وإن خـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن اللّي

)٦(ي لفـــــــــــــــن شـــــــــــــــيئا فمشـــــــــــــــبهات المواضـــــــــــــــ    
  

  
ـــــــــــــــــــــــاكرت لمـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاكرت منهـــــــــــــــــــــــا تين   ون

  ال والأعــــــــــــــــــواضالأبـــــــــــــــــد يســـــــــــــــــوء هـــــــــــــــــذ    

  
____________________  

  :من أبيات قولي - 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبق احتراســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه يســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أذاه بطيئــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

ـــني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــتى تجللّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــف عجولــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !، فكيـــ

  
الصـحة  أدخـل في ولـيس بنظـير لـه علـى التحقيـق؛ ومعـنى البيـت الـّذي يخصـني يالبيت لمحة بعيدة من بيت البحـتر  وفي

ومـن سـبقه البطـيء كيـف لا ! ؛ فكيـف عجولـهيوحـذر  ياحتراسـ خبرت بـأن بطـيء الشـيب سـبق وغلـب والتحقيق؛ لأنني
إن البطـــيء كـــاد أن يســـبق الســـريع؛ وهـــذا علـــى ظـــاهره لا يصـــح؛ لأنـــه يجعـــل البطـــيء هـــو : قـــال يوالبحـــتر ! يســـبقه الســـريع

  ).غاية الملاحة أنه متداول متواتر فيكاد البطيء له يسبق السريع؛ وهذا في: السريع؛ بل أسرع منه؛ لكن المعنى
  .١٤: ، والشهاب٣٠، ٢٩: ١ديوانه ) ١(
  :نسخة س في( :حاشية الأصل) ٢(

  ).إلى بنات الردى: يشعره على شيخ قرأت في
: ويروى( :م وفي ).حدور؛ وهو الموضع الّذي ينحدر فيه يأ) من صبب( ):من نسخة(د، ف، حاشية الأصل ) ٣(

  ).حطت عليه صروف الدهر من كثب
  .ألا بس أنت برد الشباب أم خالعه؟: اطب نفسه فيقولمشفق؛ يخ: خالع، ومليح: ناض) ٤(
  ).لم يعد( :الديوان وفي) لم يغن ذاك( :م في) ٥(
  .مفكر: مروّ ) ٦(
. وهـو أحســن يشــبيه بالمواضـ: ويـروى( :حاشــية الأصـل وفي ؛)مشـبهات( :الأصـل، ف د؛ ومـن نسـخة بحاشــيتي) ٧(
  ).لام وإن الشرطية فيهفمشبهات، لا بأس به، والّذي حسن الفاء طول الك: قال س

    



٦٤٩ 

  ـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعرات أقصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــهنّ ويرجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١( الأغــــــــــــــراض ن رجــــــــــــــوع السّــــــــــــــهام فيـــــــــــــــ    

  
  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــت تركـــــــــــــــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــــــــــــــدياّت والآ

ـــــــــــــــالمقراض       )٢( صـــــــــــــــال حـــــــــــــــتىّ خضـــــــــــــــبت ب

  
  ـالتّعلـّـــــــــــــــل مــــــــــــــــن شخــــــــــــــــ لاّ غــــــــــــــــير نفــــــــــــــــع إ

  يص عـــــــــــــــــــــــــــــدوّ لم يعـــــــــــــــــــــــــــــده إبغاضـــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــ ورواء المشـــــــــــــــــــــــيب كـــــــــــــــــــــــالبخص في   ـعي

  )٣( العيـــــــــــــــون المـــــــــــــــراض فقـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه في ني    

  
  طبــــــــــت نفســــــــــا عــــــــــن الشّــــــــــباب ومــــــــــا ســــــــــوّ 

  د مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــبغ بـــــــــــــــــــــرده الفضـــــــــــــــــــــفاض    

  
  فهـــــــــــــــــــــل الحادثـــــــــــــــــــــات يـــــــــــــــــــــاابن عويـــــــــــــــــــــف

  !ولـــــــــــــــــــــبس هـــــــــــــــــــــذا البيـــــــــــــــــــــاض تاركـــــــــــــــــــــاتي    

  
  :وقال أيضا

ــــــــــــــــــــــيّ شــــــــــــــــــــــيبي ــــــــــــــــــــــات عل ــــــــــــــــــــــب الغاني   تعي

ـــــــــــــــــــــــــع بالمعيـــــــــــــــــــــــــب ومـــــــــــــــــــــــــن لي       )٤( !أن أمتّ

  
  بالشّــــــــــــــــــــــــــــباب وإن تــــــــــــــــــــــــــــولىّ  يووجــــــــــــــــــــــــــــد

  بالمشــــــــــــــــــــــــــيب يحميــــــــــــــــــــــــــدا دون وجــــــــــــــــــــــــــد    

  
  :وقال أيضا
  ه مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد جثـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــاحمأرأيتـــــــــــــــــــ

  )٥( جــــــــــــــــون المفــــــــــــــــارق بالنّهــــــــــــــــار خضــــــــــــــــيبا    

  
  فعجبـــــــــــت مـــــــــــن حـــــــــــالين خـــــــــــالف فيهمـــــــــــا

  صـــــــــــــرف الزّمـــــــــــــان ومـــــــــــــا رأيـــــــــــــت عجيبـــــــــــــا    

  
____________________  

  ).الحال من شأن الغرض أن تنزع السهام منه ثم تعود إليه في( :حاشية الأصل) ١(
ــال المرتضــــى في) ٢( ــهالشــــهاب تعليقــــا علــــى هــــذا البيــــت  قــ غايــــة الملاحــــة  خضــــبت بــــالمقراض في: قولــــه( :والــّــذي قبلــ

 في يشــعره ولا تلافيــا لحلولــه، فيجــر  الأغــراض أنــه لا يملــك ردا لطلــوع الشــيب في رجــوع الســهام في: ومعــنى قولــه. والرشـاقة
ك مرسـل السـهم صـده عنـه ولا رده عـن إصـابته ذلك مجـرى رجـوع السـهام إلى الغـرض في وجـه ذلـك  ويمكـن في. أنـه لا يملـ

آخر؛ وإن كـان الأول أشـف؛ وهـو أن يريـد بـالأغراض المقاتـل والمواضـع الشـريفة مـن الأعضـاء؛ فكأنـه يشـبه رجـوع الشـيب 
  .شدة إيلامه وإيجاعه بإصابة السهام للمقاتل والفرائص بعد قصه له وطلوعه في

زع مــن الأغــراض، ثم ترجــع بــالرم ك الشــيب في أشــبهت فيإليهــا أبــدا، ف يويحتمــل وجهــا آخــر؛ وهــو أن الســهام تنــ  ذلــ
  ).قصه ثم طلوعه ورجوعه إلى موضعه

  ).وإذا همز كان من الرؤية يالرؤاء يهمز ولا يهمز؛ فإذا لم يهمز كان من الر : حاشية الأصل) ٣(
  :يمثله لابن الروم( :حاشية الأصل أيضا وفي. لحم نانئ فوق العينين أو تحتهما كهيئة النفخة: والبخص

ـــتى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين الفـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنئت عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهإذا شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب نفســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عيــ

ــــدر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــناءة أجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــواه بالشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــين ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فعــ

  
  .٨٤: ٢: ديوانه) ٤(
ــق علــــى الأســــود : والجــــون هنــــا. الكثــــير: الجثــــل مــــن الشــــعر. ٧٥: ١: ديوانــــه) ٥( الأســــود؛ وهــــو مــــن الأضــــداد، يطلــ

  ).جعل النهار خضابا لأنه شيء قد شاع وتمرن عليه( :حاشية الأصل وفي. والأبيض
    



٦٥٠ 

  إنّ الزّمـــــــــــــــــــــــــــــــان إذا تتـــــــــــــــــــــــــــــــابع خطـــــــــــــــــــــــــــــــوه

  ســــــــــــــــــــــــــبق الطلّــــــــــــــــــــــــــوب وأدرك المطلوبــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :وقال أيضا

  رأت فلتــــــــــــــات الشّــــــــــــــيب فابتســــــــــــــمت لهــــــــــــــا

  )١( نجـــــــــــوم لـــــــــــو طلعـــــــــــن بأســـــــــــعد: وقالـــــــــــت    

  
  أعاتــــــــــــــك مــــــــــــــا كــــــــــــــان الشّــــــــــــــباب مقـــــــــــــــرّبي

  يالشّــــــــيب إذ كــــــــان مبعــــــــد يإليـــــــك، فــــــــألح    

  
  :وقال أيضا

  قســــــــــــــوة منــــــــــــــك مــــــــــــــا إن يعنــــــــــــــت كبــــــــــــــد

  )٢( تــــــــــــــــــــــــزال تجــــــــــــــــــــــــدّد فيهــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــدوبا    

  
  ـذنـــــــــــــــــــب المشيـــــــــــــــــــ )٣( وحملّـــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــدك

  ابتــــــــــــــــــدعت المشــــــــــــــــــيبا ب حــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــأني    

  
  ومـــــــــــــــــــــــن يطلّـــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــرف الأربعـــــــــــــــــــــــين

  غريبـــــــــــا )٤(  مـــــــــــن الشّـــــــــــيب شخصـــــــــــايىيحـــــــــــ    

  
  :هذا المعنى في ولي: قال المرتضى 
  ـا رأيــــــــــــــن وخطــــــــــــــا مــــــــــــــن الشّيــــــــــــــقلــــــــــــــن لمــــــــــــــ

  يأعيــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى مجهــــــــــــــــــود يب برأســــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــارق تعـــــــــــــــــــــــــرّض وهن   كســـــــــــــــــــــــــنا ب

ــــــــــــــــالي يحواشــــــــــــــــ في       ودالسّــــــــــــــــ بعــــــــــــــــض اللّي

  
ـــــــــــــــــــــــــــاض مجـــــــــــــــــــــــــــدّد مـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــواد   أبي

  لا مرحبــــــــــــــــــا بالجديــــــــــــــــــد! كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــدما    

  
  ـيالحــــــــــــــــــــــاكنّ مــــــــــــــــــــــن رمــــــــــــــــــــــاكنّ بالحســــــــــــــــــــــ

  ن لتقهرننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  ـفـــــــــــــــأجزى عليهـــــــــــــــ مـــــــــــــــني يلـــــــــــــــيس بيضـــــــــــــــ

  ينّ صــــــــــــــدودا أو لــــــــــــــيس فــــــــــــــيكنّ ســــــــــــــود    

  
  كنّ مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعراتقـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرّ 

  يكــــــــــــــنّ يومــــــــــــــا علــــــــــــــى الوقــــــــــــــار شــــــــــــــهود    

  
  :وقال البحتري أيضا

  و مــــــــــــــــــــــــــادااللهــــــــــــــــــــــــــ خليّــــــــــــــــــــــــــاه وجــــــــــــــــــــــــــدّة

  م رداء الشّــــــــــــــــــــــــــباب غضّــــــــــــــــــــــــــا جديــــــــــــــــــــــــــدا    

  
____________________  

  .١٧: الشهاب) ١(
  .١٩: ، الشهاب١٨٢: ١ديوانه ) ١(
مـا : نسـخة ج( :حاشية الأصـل وفي. آثار الجراحات: قصدت والندوب: عنت ١٨: ، والشهاب٥١: ١ديوانه ) ٢(

ــيدة بأســــر  ــن؛ لتكــــون عــــروض البيــــت محذوفــــة؛ والقصــ ــة العــــروض إلا البيــــت المصــــرع فيتــــزال هــــو حســ أولهــــا؛ وإذا  ها محذوفــ
  ).فالعروض سالمة، فعولن) ما إن تزال( :روعيت
  ).كأنه تصحيف، ولكنه حسن  ؛)حملت عبدك(ي رو : س( :حاشية الأصل) ٣(
  ).زورا: يروى( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

    



٦٥١ 

  إنّ أياّمـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــيض بـــــــــــــــــــــــيض

  مــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــن المفــــــــــــــــارق السّــــــــــــــــود ســــــــــــــــودا    

  
  :أيضا وقال

  تــــــــــــــــــــــرك السّــــــــــــــــــــــواد للابســــــــــــــــــــــيه وبيّضــــــــــــــــــــــا

  )١( ونضــــــــــا مــــــــــن السّــــــــــتين عنــــــــــه مــــــــــا نضــــــــــا    

  
  تصــــــــــــــــــــرّف لحظــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــآه أغيــــــــــــــــــــد في

  )٢( مـــــــــــرض أعـــــــــــلّ بـــــــــــه القلـــــــــــوب وأمرضـــــــــــا    

  
  يـــــــــــــــــــــــدهوكأنــّـــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــد الصّـــــــــــــــــــــــبا وجد

ــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــا ميقاتــــــــــــــــــــــه أن يقتضــــــــــــــــــــــ       ىدين

  
  أســــــــــــــيان أثــــــــــــــرى مــــــــــــــن جــــــــــــــوى وصــــــــــــــبابة

  )٣( وأســـــــاف مـــــــن وصـــــــل الحســـــــان وأنفضـــــــا    

  
  :ضاوقال أي

  هــــــــــل أنــــــــــت صــــــــــارف شــــــــــيبة إن غلّســــــــــت

ـــــــــــت عـــــــــــن الميعـــــــــــاد في       )٤( الوقـــــــــــت أو عجل

  
  جـــــــــــــــــــــــاءت مقدّمـــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــام طوالـــــــــــــــــــــــع

  يوتلــــــــــــــــــــك تغــــــــــــــــــــاد تــــــــــــــــــــراوحني يهــــــــــــــــــــذ    

  
  ة لمــــــــــــــــــــــــوأخــــــــــــــــــــــــو الغبينــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــاجر في

ــــــــــــــــد بياضــــــــــــــــها بســــــــــــــــواد ييشــــــــــــــــر        )٥( جدي

  
  لا تكـــــــــــــــــــذبنّ فمـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــبا بمخلـّــــــــــــــــــف

  لهــــــــــــــــــــــــوا ولا زمــــــــــــــــــــــــن الصّــــــــــــــــــــــــبا بمعــــــــــــــــــــــــاد    

  
____________________  

  ).خلع إتيان الستين عليه المسرة والنشاط يأ( :حاشية الأصل وفي. ١٩: ، الشهاب٧٠: ٢ديوانه ) ١(
  ).سباه( :م غلبه، وفي: شآه) ٢(
ذهب ماله، وكذلك أنفض، والمراد هنـا : وهو الحزين، وأساف الرجل، )أسوان( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(

  .هأنه ذهب من يده وصل الحسان وميلهن إلي
  .٢١ - ٢٠، الشهاب ١٤٤: ١ديوانه ) ٤(
  :معنى قوله ووجدت الآمدي قد نزل في: الشهاب تعليقا على هذا البيت قال المرتضى في) ٥(

  *جديد بياضها بسواد ييشر * 
نى يشـــر : لأنـــه قـــال أن الغبـــين مـــن بـــاع جديـــد بياضـــه بالســـواد، وأراد بالســـواد الخضـــاب؛ فكأنـــه ذم : يبيـــع؛ وأراد يمعـــ

نىو . الخضــاب هاهنــا ) ييشــر ( :الأمــر بخــلاف مــا ذكــره، ومــا جــرى للخضــاب ذكــر، ولاهــا هنــا موضــع للكنايــة عنــه؛ ومعــ
كتبهم؛ فكأنـه   البائع والمبتاع جميعا؛ وهذا من الأضداد، نص أهل اللغة على هذا في شريت يستعمل في: يبتاع؛ لأن قولهم

تقـع علـى الأمـرين ) ييشـر ( هـب علـى الآمـدي أن لفظـةشهد بـالغبن لمـن يبتـاع الشـيب بالشـباب ويتعـوض عنـه بـه؛ وإنمـا ذ
  ).المضادين؛ فتمحل ذكر الخضاب الّذي لا معنى له هاهنا

    



٦٥٢ 

  وأرى الشّـــــــــــــباب علـــــــــــــى غضـــــــــــــارة حســـــــــــــنه

  )١( وكمالـــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــددا مـــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــداد    

  
  :وقال أيضا

  الشّــــــــــــــــــــــــباب أم مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــولىّ  عــــــــــــــــــــــــودأي

ــــــــــــــة مــــــــــــــا تعــــــــــــــود منــــــــــــــه في     ــــــــــــــدّهر دول   )٢( ال

  
  بــــــــــــــــــــــــــيضلا أرى العــــــــــــــــــــــــــيش والمفــــــــــــــــــــــــــارق 

  أســــــــــــــــــــــوة العــــــــــــــــــــــيش والمفــــــــــــــــــــــارق ســــــــــــــــــــــود    

  
  جــــــــــــــــــــــــدّا ولــــــــــــــــــــــــو أء يوأعــــــــــــــــــــــــدّ الشّــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــى غنمــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــال ســــــــــــــــعيد       عل

  
  ـمــــــــــــــن عدتــــــــــــــه العيــــــــــــــون وانصــــــــــــــرفت عنــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ       ه التفاتـــــــــــــــــــــــا إلى ســـــــــــــــــــــــواه الخـــــــــــــــــــــــدودـ

  
  :وقال أيضا

  لاّ فمــــــــــــــا جــــــــــــــرى السّــــــــــــــقم إ قــــــــــــــدك مــــــــــــــني

  )٣( ضــــــــلوع علـــــــــى جـــــــــوى الحـــــــــبّ تحـــــــــنى في    

  
  لــــــــــــــــو رأت حــــــــــــــــادث الخضــــــــــــــــاب لأنــّــــــــــــــت

ــّــــــــــــــــــــ       )٤( ت مــــــــــــــــــــــن احمــــــــــــــــــــــرار اليرنـّـــــــــــــــــــــاوأرن

  
  كلـــــــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــــــيض بـــــــــــــــــــــــالمعمّر قـــــــــــــــــــــــدرا

  )٥( حـــــــــــــــــــين يكلفـــــــــــــــــــن والمصـــــــــــــــــــغّر ســـــــــــــــــــنّا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــالغرير المســــــــــــــــــــــــــــــــمّى   يتشــــــــــــــــــــــــــــــــاغفن ب

  )٦( مــــــــــــــن تصــــــــــــــاب دون الجليــــــــــــــل المكــــــــــــــنىّ     

  
____________________  

  :أنه أراد) عددا من الأعداد: قوله وقال الآمدي في( :الشهاب أيضا قال المرتضى في) ١(
ك؛ إلا أنــه مــا ذكــر ســاعده ووجهــه؛ والعــرب تقــول في يلا؛ وقــد أصــاب فيعــددا قلــ الشــيء القليــل إنــه معــدود؛ إذا  ذلــ

ــدُودَةٍ (: تعــالى االلهأرادوا الإخبــار عــن قلتــه؛ قــال  ــمَ مَعْ ــسٍ دَراهِ ْ ــثَمَنٍ (َ وْهُ بِ : موضــع آخــر وقــال جــل اسمــه في )وَ}ََ
ي-امٍ مَعْدُوداتٍ (

َ
وصـف القليـل بأنـه معـدود مـن حيـث كـان العـد والحصـر لا يقـع إلا  نهم ذهبـوا فيوأظـ )وَاذْكُرُوا االله ِ̂ ك

  ).على القليل والكثير؛ ولكثرته لا ينضبط ولا ينحصر
  .جمع برد؛ وهو كساء مربع مخطط: ؛ وبرده١٨: ، الشهاب٢٠٨: ١ديوانه ) ٢(
  .١٩: ، الشهاب٢٩٠: ٢ديوانه ) ٣(
الحناء؛ ويرنأ صبغ به، كحناء؛ وهو من : دة النون، واليرناء، بالضم والمداليرنا، بضم الياء وفتحها، مقصورة مشد) ٤(

  .غريب الأفعال
  :المحبة؛ وهذا كما قال أبو الشيص: الكلف: حاشية الأصل ف في) ٥(

ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء إليهمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبو النســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيئان لا تصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــ

ــــاض     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الإنفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيب وحلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل المشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حلــ

  
  ).الكبير( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(

    



٦٥٣ 

  :وقال أيضا
ــــــــــــــــــــــــه يخــــــــــــــــــــــــأ   إنّ الصّــــــــــــــــــــــــبا اســــــــــــــــــــــــتمرّ ب

ـــــــــــــــــــرده ســـــــــــــــــــير الليـــــــــــــــــــالي       )١( فأHجـــــــــــــــــــت ب

  
  الحســــــــــــــــــــــــــــــــــان مبعــــــــــــــــــــــــــــــــــدة تصــــــــــــــــــــــــــــــــــدّعني

  إذ أنــــــــــــــــــــــــــــــــا لا قربــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــدده    

  
  شــــــــــــــــــــــيب علــــــــــــــــــــــى المفــــــــــــــــــــــرقين بارضـــــــــــــــــــــــه

  )٢( أن أبينـــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــدده يكثـــــــــــــــــــــــــــــــرني    

  
ـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــني   الشّـــــــــــــــــــــــباب ظالمـــــــــــــــــــــــة تطل

  بعيــــــــــــــــــــــد خمســــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــــين لا تجــــــــــــــــــــــده    

  
  لا عجــــــــــــــــــــــــــــــب إن مللــــــــــــــــــــــــــــــت خلتّنــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــك       مفتقــــــــــــــــــــده فافتقــــــــــــــــــــد الوصــــــــــــــــــــل من

  
ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى مطاول   ـمـــــــــــــــــن يتطـــــــــــــــــاول عل

  عـــــــــــــــــيش تقعقـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن ملــّـــــــــــــــة عمـــــــــــــــــده    

  
خ خ : معـنى البيـت الأخـير، لأنـه قـال قـد أخطـأ في يورأيـت الآمـد: تمكينـه االلهقال سيدنا أدام 

خ : عظامـه، يجـيء لهـا صـوت إذا قـام وقعـد مـن كـبره وضـعفه قـال يأ) تقعقع من ملّة عمـده( معنى
ن تملّى العيش؛ يريد طوله ودوامه؛ ومنـه تملّيـت حبيبـك والأمـر بخـلاف مـا م يأ) من ملّة( :خ وقوله

وانتقالــه عــن الــدنيا؛ وكــنى أنّ مــن تطــاول عمــره تعجّــل ترحّلــه ) تقعقــع مــن ملــّة عمــده( توهمــه، ومعــنى
يريـدون  ؛)مـن يتجمّـع يتقعقـع عمـده( :بتقعقع العمد؛ وهذا مثـل معـروف للعـرب، يقولـون عن ذلك

التفــرق؛ وأنّ الاجتمــاع يعقــب ويــورث مــا يــدعو إلى الانتقــال الّــذي يتقعقــع معــه  يأنّ التجمّــع داعــ
  .العمد

على كثرة ما يدعيه من التنقيب والتنقير على علوم العـرب إن كـان لم يعـرف هـذا المثـل  يوالآمد
  .يطابقه فهو أطرف يومعناه فهو طريف، وإن كان قد سمعه وجهل أنّ معنى بيت البحتر 

  من الملل، وكيف يكون) فعلة( فإنما أراد به من ملل؛ وملّة) ملّةمن ( :فأما قوله
____________________  

  .٢٠: ، الشهاب١٤٥: ١: ديوانه) ١(
  ).بالكثرة يغلبني: يكثرني. أزيله: أبينه. النبت أول ما يبدو من البهمى، وهو شوك: البارض( :حاشية الأصل) ٢(

    



٦٥٤ 

  .)١( وهذا خطأ على خطأ !)لّةم( تملّيت من تملّى العيش، ولم يسمع في
  :يوقال البحتر 

ــــــــــــدع يــــــــــــوم ذاك ولا يمــــــــــــا كــــــــــــان شــــــــــــوق   بب

  )٢( الهــــــــوى ســــــــفحا بــــــــأوّل دمــــــــع في يدمعــــــــ    

  
  ولمــــــــــــــــــــــــة كنــــــــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــــــــغوفا بجــــــــــــــــــــــــدLّا

  عنهــــــــا ولا صــــــــفحا فمــــــــا عفــــــــا الشّــــــــيب لي    

  
  :وقال أيضا

ـــــــــــــس عهـــــــــــــد الشّـــــــــــــباب ـــــــــــــس لا أن   ومـــــــــــــا أن

  )٣( الكـــــــــــــــــــــــــــــــبر وعلـــــــــــــــــــــــــــــــوة إذ عيرّتـــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  ن الصّـــــــــــــــــــــباكواكـــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــيب علقـــــــــــــــــــــ

  فقللّـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــنه مـــــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــــر    

  
  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ولا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبنّ  وإني

  بيــــــــــــــــــــاض الشّــــــــــــــــــــعر ســـــــــــــــــــواد الهــــــــــــــــــــوى في    

  
  ـولا بــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــرك إحــــــــــــــــــدى اثنتــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــباب وإمـــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــر       يـــــــــــــــــن إمّ

  
  :قوله خ خ وعليه في: قال الآمدي

  ـولا بــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــرك إحــــــــــــــــــدى اثنتــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــباب وإمـــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــر       يـــــــــــــــــن إمّ

  
إنّ من مات شـابا فقـد فـارق الشـباب وفاتـه العمـر أيضـا، فهـو تـارك : ال لهمعارضة، وهو أن يق

  .لهما معا، ومن شاب فارق الشباب، وهو مفارق للعمر لا محالة؛ فهو أيضا تارك لهما جميعا
____________________  

الغــرر علــى هفــوة كتــاب   خ خ وقــد نبهنــا في: كتابــه الشــهاب فقــال  وعـاد المرتضــى فبســط هــذا النقــد مــرة ثانيــة في) ١(
لأنــه ظــن أن معنــاه أن عظــام الكبــير المســن يجــيء لهــا صــوت إذا قــام  ؛)تقعقــع مــن ملّــة عمــده( :يقــول البحــتر  الآمــدي في

نى أظهــر مــن أن يخفــى علــى  يوصــف ذو  وقعــد، وتســمع لهــا قعقعــة؛ ومــا سمعنــا Pــذا الــّذي ظنــه في الأســنان والكــبر؛ والمعــ
نى عـن ذلـك بتقعقـع العمـد؛ لأن ذو من عمر وأسن وطاول : أحد؛ لأنه أراد  يالعيش تعجل رحيله وانتقاله عـن الـدنيا؛ وكـ

الأطنــاب والخيــام إذا انتقلــوا مــن محــل إلى غــيره وقوضــوا عمــد خيــامهم، وســارت Pــا الإبــل سمعــت لهــا قعقعــة، ومــن أمثــال 
ومعـنى . ذي تتقعقـع معـه العمـديريـدون أن التجمـع يعقـب التفـرق والرحيـل الـّ، )من يتجمع يتقعقع عمـده( :العرب المعروفة

  .يريد من السأم والملال دون ما ظنه الآمدي من أنه تملى العيش) من ملة( :قوله
  .١١٤: ١ديوانه ) ٢(
  .٢١٩: ١ديوانه ) ٣(

    



٦٥٥ 

إنّ مــن : أن يقــال يخ خ والعــذر للبحــتر : لا نوجــب إلا إحــداهما قــال) إمــا وإمّــا( :خ خ وقولــه
  :نهّ لم يعمّر، فيكون مفارقا للعمر ألا ترى أHم يقولونمات شابا فقد فارق الشباب وحده لأ

عمّر فلان إذا أسنّ، وفـلان لم يعمّـر إذا مـات شـابا، ومـن شـاب وعمّـر ثم مـات لم يكـن مفارقـا 
حـال موتـه  حال موته؛ لأنه قد قطع أيام الشباب، وتقدمت مفارقته له، وإنمـا يكـون في للشباب في

 ولم يـــرد بـــالعمر المـــدّة القصـــيرة الـــتي ي، وهـــو صـــحيحالبحـــتر  مفارقـــا للعمـــر وحـــده، فـــإلى هـــذا ذهـــب
  :يعمّرها الإنسان، وإنما أراد بالعمر هاهنا الكبر، كما قال زهير

  رأيـــــــت المنايــــــــا خــــــــبط عشــــــــواء مــــــــن تصــــــــب

ــــــــــــه، ومــــــــــــن تخطــــــــــــئ يعمّــــــــــــر فيهــــــــــــرم       )١( تمتت

  
ليـــه مـــن شـــعر هـــذين الخطـــأ منـــه فيمـــا يفسّـــره ويـــتكلم ع ومـــا رأيـــت أشـــدّ Lافتـــا في: قـــال 
ومعــنى البيــت غــير مــا توهمّــه؛ وهــو أظهــر مــن أن يخفــى؛ حــتى يحتــاج فيــه إلى هــذا التّغلغــل ! الــرجلين

إمــا أن يفــارق الشــباب بالشّــيب، أو العمــر : أن الإنســان بــين حــالين يوالتعسّــف؛ وإنمــا أراد البحــتر 
سائر أحوال الحياة مـن وإن كان قد خرج من العمر، وخرج بخروجه عن  - بالموت؛ فمن مات شابا
فإنـــه لم يفـــارق الشـــباب وحـــده؛ وإنمـــا فـــارق العمـــر الــّـذي فـــارق بمفارقتـــه  - شـــباب وشـــيب وغيرهمـــا

ولـن  - إمّـا مفارقـة الشـباب وحـده بـلا واسـطة: وقسمة الرجل تناولـت أحـد الأمـرين. الشباب وغيره
مـن شـيب  يلا بـدّ للحـ أنـه: وتلخـيص كلامـه. أو مفارقـة العمـر بـالموت - بالشّـيب لاّ يكون ذلك إ

مقــام الحيــاة والبقــاء، ) العمــر( :إنمــا جعــل قولــه يأو مــوت، فكــأن الشــيب والمــوت متعاقبــان؛ والبحــتر 
ولا بـدّ مـن تـرك الحيـاة أو : لأجـل القافيـة؛ مـع أنـه منبـئ عـن مـراده؛ ولـو أنـّه قـال) العمـر( :وإنما قال

  ).العمر( :ترك الشباب لقام مقام قوله
***  

 االلهعلـيّ بـن محمـد الكاتـب قـال حـدثنا أحمـد بـن عبيـد  قـال حـدثني المرزبـاني االلهيـد أخبرنا أبو عب
  فتقها قوله يذمّ من جعل مصيبة غيره منسية له مصيبته، وعاب التي يابن الروم من معاني: قال

____________________  
و عشــا إذا أصــابه العشــا؛ عشــا يعشــ: تســير علــى غــير قصــد؛ يقــال ي؛ خــبط عشــواء؛ أ٢٩: مــن المعلقــة، ديوانــه) ١(

  .وهو السير على غير بصر
    



٦٥٦ 

  :شبابه، وأحسن يبما نال غيره، وهو يرث يمن تعلّل بالتأسّ 
  !شــــــــــــــــــــــــبابي وأيــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــنيّ  ياشـــــــــــــــــــــــبابي

  )١( أياّمــــــــــــــــــــــــــــــه بانقضــــــــــــــــــــــــــــــاب آذنتــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  !يعلــــــــــــى نعيمــــــــــــى ولهــــــــــــو  يلهــــــــــــف نفســــــــــــ

  تحــــــــــــــــــــــت أفنانــــــــــــــــــــــه اللــّــــــــــــــــــــدان الرّطــــــــــــــــــــــاب    

  
  ومعــــــــــــــــــــــــزّ عـــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــــــــــؤسّ 

  والأصـــــــــــــــــــــــــــحاب بمشــــــــــــــــــــــــــيب اللــّـــــــــــــــــــــــــدات    

  
  )٢( ا انتحــــــــــــــــى يعــــــــــــــــدّ أســــــــــــــــاهقلــــــــــــــــت لمــــــــــــــــ

  مــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــبابه كمصــــــــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــوم غــــــــــــــير  ــــــــــــــيس تأســــــــــــــو كل   يكلــــــــــــــوم  يل

  مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه، ومـــــــــــــــا بي مـــــــــــــــا بي    

  
  :يولابن الروم
  علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــدّنيا وهــــــــــــــــــل لهفــــــــــــــــــة يلهفــــــــــــــــــ

  )٣( !تنصــــــــــــــــــــــــــف منهــــــــــــــــــــــــــا إن تلهّفتهــــــــــــــــــــــــــا    

  
  قبحـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــا قبحـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى أHـــــــــــــــــــــا

  أقـــــــــــــــــــــــبح شـــــــــــــــــــــــيء حـــــــــــــــــــــــين كشّـــــــــــــــــــــــفتها    

  
  شــــــــــــــــــــــــباب مضــــــــــــــــــــــــى نيوقــــــــــــــــــــــــد يعــــــــــــــــــــــــزّي

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلفتها    

  
  خمســـــــــــــــــين عامـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــت فكّـــــــــــــــــرت في

  ثم خلّفتهــــــــــــــــــــــــــــــــا يكانــــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  موفـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة يأجهلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فعرّفتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
  ففرحـــــــــــــــــــــــــــــــــة الموهـــــــــــــــــــــــــــــــــوب أعـــــــــــــــــــــــــــــــــدمتها

  وترحـــــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــــلوب ألحفتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مائـــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــدّني يلـــــــــــــــــــــــــو أنّ عمـــــــــــــــــــــــــر 

  تنصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتها أنيّ  يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّر     

  
معناهــا كــلّ  الســالفة، وقــد أحســن في مــاليالأ وقــد تقــدمت هــذه الأبيــات في هــذا المعــنى، ولــه في
  :الإحسان

  الـــــــــرأس هاديـــــــــا كفـــــــــى بســـــــــراج الشّـــــــــيب في

  )٤( إلى مـــــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــــلّته المنايـــــــــــــــــــا لياليـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــداء المشــــــــــــــيب مقــــــــــــــاتل   يأمــــــــــــــن بعــــــــــــــد إب

  !ناجيـــــــــــــــــــــا المنايـــــــــــــــــــــا تحســـــــــــــــــــــبيني يلرامـــــــــــــــــــــ    

  
  فتـــــــــــــدنو ســـــــــــــهامه غـــــــــــــدا الـــــــــــــدّهر يـــــــــــــرميني

  يصـــــــــــــبن ســـــــــــــوادياأخلـــــــــــــق أن  يلشخصـــــــــــــ    

  
  ولا يـــــــــــــرى ياللّيـــــــــــــل يرمـــــــــــــ يوكـــــــــــــان كرامـــــــــــــ

  رمانيــــــــــا يفلمّــــــــــا أضــــــــــاء الشّــــــــــيب شخصــــــــــ    

  
____________________  

  ٤٢ديوانه، الورقة ) ١(
  جمع أسوة؛ وهو القدوة: أساة) ٢(
  ٤٤ديوانه، الورقة ) ٣(
  ).لمن قد أضلته( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
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]٤٨ [  

  :] ربعونالمجلس الثامن والأ[مجلس آخر 

وْ فَتُوبَ عَلَيْهِمْ ( :تأويل آية
َ
ءٌ أ ْnَ ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر ... (  

نَهُمْ فَإِغ-هُمْ (: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالى وْ فُعَذِّ
َ
وْ فَتُوبَ عَلَيْهِمْ أ

َ
لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ nَْءٌ أ

  ].١٢٨: آل عمران[؛ )ظالِمُونَ 
  : يجوز أن يعطف عليه؟ وما الناصب لقوله تعالىكيف جاءت أوَْ بعد ما لا: فقال
وْ فَتُوبَ عَلَيْهِمْ (

َ
  الكلام ما يقتضي نصبه؟ وليس في )أ

  :ذلك وجوه قد ذكر في: الجواب، قلنا
وْ فَتُوبَ عَلَيْهِمْ (: أوّلها أن يكون قوله

َ
والمعنى أنه تعالى  )Sَِقْطَعَ طَرَفاً (: معطوفا على قوله )أ

قطعــة مــنهم، وطائفــة مــن  ي، ومــنحكم بــه ليقطــع طرفــا مــن الــذين كفــروا، أعجّــل لكــم هــذا النصــر
يغلبهم ويهـزمهم بكـم فيخيـّب سـعيهم، ويكـذّب فـيكم ظنـوHم، أو يعظهـم  يجمعهم أو يكبتهم؛ أ

تعــالى  االله، فيتوبــوا ويؤمنــوا، فيقبــل نبيــه  االله تعــالى، الموجبــة لتصــديقمــا يــرون مــن تظــاهر آيــات 
مـــنهم، ويتـــوب علـــيهم، أو يكفـــروا بعـــد قيـــام الحجـــج، وتأكيـــد البينـــات والـــدلائل، فيموتـــوا أو  ذلـــك

ــيْسَ (: النــار؛ ويكــون علــى هــذا الجــواب قولــه تعــالى باســتحقاقهم في االلهيقتلــوا كــافرين؛ فيعــذPم  لَ
؛ )االله الْعَزِيزِ ا$َْكِـيمِ وَمَا اU-@ُْ إِلاّ مِنْ عِنْدِ (: معطوفا علـى قولـه تعـالى )لَكَ مِنَ الأمْرِ nَْءٌ 

  .تعالى االلهليس لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء؛ وإنما هو من  يأ
لـــيس لـــك مـــن الأمـــر شـــيء : والتقـــدير ؛)أنّ  لاّ إ( أو، )حـــتى( أن يكـــون أَوْ بمعـــنى الثـــانيوالجـــواب 

  :حتى يتوب عليهم؛ أو إلا أن يتوب عليهم، كما قال امرؤ القيس
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  لـــــــــــدّرب دونـــــــــــهرأى ا لمـــــــــــا بكـــــــــــى صـــــــــــاحبي

  )١( وأيقـــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــا لاحقـــــــــــــــــــان بقيصـــــــــــــــــــرا    

  
  لا تبــــــــــــــــك عينــــــــــــــــك إنمّــــــــــــــــا: فقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه

  نحــــــــــــــــــاول ملكــــــــــــــــــا، أو نمــــــــــــــــــوت فنعــــــــــــــــــذرا    

  
  أن نموت لاّ إ: أراد

إنّ أمـر الخلـق لـيس إلى أحـد سـوى : وهذا الجواب يضعّف من طريق المعنى؛ لأن لقائـل أن يقـول
 لاّ لـيس لـك مـن الأمـر شـيء إ: يصحّ أن يقولتعالى قبل توبة العباد وعقاPم بعد ذلك؛ فكيف  االله

  !أن يتوب عليهم أو يعذPم؛ حتى كأنه إذا كان أحد الأمرين كان إليه من الأمر شيء
  :قد يصحّ الكلام إذا حمل على المعنى؛ وذلك أن قوله: ويمكن أن ينصر ذلك بأن يقال

ه من إيماHم وتوبتهم، أو ما تريـده ليس يقع ما تريده وتؤثر : معناه )لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ nَْءٌ (
لهـم  االلهبـأن يلطـف  لاّ معـنى الآيـة وسـبب نزولهـا؛ إ من استئصالهم وعذاPم، على اختلاف الرواية في

ليس ما تريـده مـن تـوبتهم أو عـذاPم بـك، وإنمـا : التوبة فيتوب عليهم أو يعذPم؛ وتقدير الكلام في
  .تعالى االلهيكون ذلك ب

 علـيهم؛ فأضـمر االلهليس لك من الأمر شيء أو من أن يتوب : يكون المعنىوالجواب الثالث أن 
مـع الفعـل الـّذي  يبعدها لدلالة الكلام عليها واقتضائه لها، وهـ) أن( اكتفاء بالأولى، وأضمر) من(

  .ليس لك من الأمر شيء ومن توبتهم وعذاPم: بعدها بمنزلة المصدر؛ وتقدير الكلام
لأنّ : يطعـــن علـــى هـــذا الجـــواب ويســـتبعده، قـــال يقاســـم الأنبـــار ووجـــدت أبـــا بكـــر محمـــد بـــن ال

مع الفعـل ) أن( الفعل لا يكون محمولا على إعراب الاسم الجامد، الّذي لا تصرّف له على إضمار
  عجبت من أخيك ومن( :على معنى، )عجبت من أخيك ويقوم( :لأنه ليس من كلام العرب

____________________  
باب السّكّة الواسع؛ وهو هنا كل مدخل إلى الروم فهو درب؛ وصاحبه عمرو بـن قميئـة : ربالد. ١٠٠: ديوانه) ١(

  .رحلته الشاعر؛ وكان رفيق امرئ القيس في
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وهذا إذا يسـتقيم : وقال. ما شاكله لاّ لأن أخاك اسم جامد محض، لا يعطف عليه إ، )أن يقوم
 :علـــى معـــنى ؛)ن يغضـــب أبـــوككرهـــت غضـــبك وأ( :ردّ الفعـــل علـــى المصـــدر، كقـــولهم ويصـــلح في

فيقـــــول ) أن( المصـــــادر، لأHـــــا تتـــــأوّل ب فيطـــــرد هـــــذا في، )كرهـــــت غضـــــبك وأن يغضـــــب أبـــــوك(
والاسـم الجامـد لا يمكـن مثـل هـذا : قـال، )أن تقـوم يعجبـني( :وتأويلـه، )قيامـك يعجبني( :النحويون

  .فيه
مـن حيـث ذكـر فلـيس  لاّ مستبعدا، وإن لم يضعف هذا الجواب إ يوليس الّذي ذكره ابن الأنبار 

المصـادر، وإن لم يجـزه  بضعيف؛ وذلك أن فيما امتنع منه مثل الّذي أجـازه؛ لأنـه قـد أجـاز ذلـك في
  .غيرها في

مصـدر أمـرت أمـرا؛ ) الأمـر( فيـه دلالـة الفعـل، لأنّ  )لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْـرِ nَْءٌ (: وقوله تعـالى
يء، ولا مـن أن يتوبـوا، وجـرى ذلـك مجـرى لـيس لـك مـن أن آمـرهم أو تـأمرهم شـ: فكأنه تعـالى قـال

رد الفعــل علــى المصــدر؛ والوجــه الأول أقــوى الوجــوه؛  في، )كرهــت غضــبك ويغضــب أبــوك( :قــولهم
  .أعلم بمراده االلهو 

  ]:... لا تناجشوا ولا تدابروا( [تأويل خبر 
لا تناجشـــوا ولا ( :أنـــه قـــال إن ســـأل ســـائل عـــن الخـــبر الـّــذي يرويـــه أبـــو هريـــرة عـــن النـــبي 

  ).تدابروا، كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه
  :شيبيان يذكر الخمر أما النّجش فهو المدح والإطراء، قال نابغة بني: الجواب، قيل له
  بـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــــــــرPا يوترخّـــــــــــــــــــــــــــ

  )١( ويفــــــــــــــــــدّى كرمهــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــنّجش    

  
ـــادة فيالبيـــع؛ وهـــو مـــدح الســـلعة والز  عنـــد مـــدحها، ومنـــه الـــنّجش في يأ ثمنهـــا مـــن غـــير إرادة  ي

زيادتـــه غـــيره؛ وأصـــل الـــنجش اســـتخراج الشـــيء والتنقـــير عنـــه، قـــال  بالزائـــد في يلشـــرائها؛ بـــل ليقتـــد
  :بعض الفقعسيين

____________________  
  .٨٦: ديوانه) ١(

    



٦٦٠ 

  )١( كبـــــــــــــــــــاش  أجـــــــــــــــــــرس لهـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــاابن أبي

  )٢( فمـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا الليلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن إنفـــــــــــــــــاش    

  
  غــــــــــــــــــــــــير السّــــــــــــــــــــــــرى وســــــــــــــــــــــــائق نجــّــــــــــــــــــــــاش

  سمــــــــــــــــــــــر مثــــــــــــــــــــــل الحيـّـــــــــــــــــــــة الخشــــــــــــــــــــــخاشأ    

  
أحـــد لهـــا  يأجـــرس لهـــا، أ: هـــو المســـتثير لســـيرها، والمســـتخرج لمـــا عنـــدها منـــه، ومعـــنى: والنّجـــاش

  :الحداء فتسير، وهو مأخوذ من الجرس وهو الصوت؛ ومعنى لتسمع
الإنفــاش، أراد أHــا لا تــترك ترعــى لــيلا، والــنفش أن ترعــى الإبــل لــيلا، وقــد أنفشــتها إذا أرســلتها 

  .الليل ترعىب
  .الخفيف الحركة السريع التقلّب: والخشخاش
الــثمن، ومدحــه  البيــوع يرجــع معنــاه إلى هــذا أيضــا؛ لأن النــاجش يســتثير بزيادتــه في والــنجش في
لا يمــدح أحـــدكم الســـلعة  يلا تناجشـــوا، أ: ثمنهـــا؛ فيكــون معـــنى الخـــبر علــى هـــذا الســلعة الزيـــادة في

  .ا ليسمعه غيره فيزيدهثمنها، وهو لا يريد شراءه فيزيد في
منفعتـه،  يلا يمـدح أحـدكم صـاحبه مـن غـير اسـتحقاق ليسـتدع: وقد يجوز أيضـا أن يريـد بـذلك

  .أشدّ مطابقة له) ولا تدابروا( :، لأن قولهويستثير فائدته؛ وهذا المعنى أشبه بأن يكون مراده 
  :ه دبر وجهه، قال الشاعركلّ واحد صاحب  لا Lاجروا ويوليّ  يأ) لا تدابروا( :ومعنى

ــــــــــــــأن تتواصــــــــــــــلوا   وأوصــــــــــــــى أبــــــــــــــو قــــــــــــــيس ب

ـــــــــوكم، ويحكـــــــــم       )٣( أن تـــــــــدابروا! وأوصـــــــــى أب

  
  .لا تتمادحوا وتتواصلوا بالمدح الّذي ليس بمستحق، ولا Lاجروا وتتقاطعوا: فكأنه قال 

____________________  
أجرشـت : وأنكـروا عليـه، )أجـرش( :ى ابـن السـكيتصـوت الجـرس؛ ورو ( :حاشـية الأصـل ؛ وفي)جرس(اللسان ) ١(

  ).الشيء إذا لم تنعم دقه
  ).ليس لها الليلة استراحة يالمرعى، وأنفشتها أنا، أ تفرقت في: نفشت الإبل( :حاشية الأصل) ٢(
  .، من غير نسبة)دبر(اللسان ) ٣(

    



٦٦١ 

  ]:)العرض(ي اللغة من معان يذكر ما ورد ف[
فقــد ذهــب قــوم إلى أنّ ، )كــلّ المســلم علــى المســلم حــرام دمــه وعرضــه( :وســلم فأمــا قولــه 

  .عرض الرجل إنما هو سلفه من آبائه وأمهاته؛ ومن جرى مجراهم
حــين ذكــر أهــل الجنــة  وذهــب ابــن قتيبــة إلى أن عــرض الرجــل نفســه، واحــتج بحــديث النــبي 

مــن أبــداHم؛  يأ ؛)مــن أعراضــهم مثــل المســك يعــرق يجــر لا يبولــون ولا يتغوّطــون؛ إنمــا هــو ( :فقــال
أراد مــن شــتمك فــلا تشــتمه، ومــن ) أقــرض مــن عرضــك ليــوم فقــرك( :الــدرداء ومنــه قــول أبي: قــال

  .ذكرك بسوء فلا تذكره به، ودع ذلك قرضا عليه ليوم الجزاء والقصاص
يعجـــز أحـــدكم أن يكـــون كـــأبي أ( :أنـــه قـــال  االلهواحـــتج أيضـــا بحـــديث الحســـن عـــن رســـول 

فمعنـاه : قـال ؛)علـى عبـادك يقـد تصـدّقت بعرضـ مّ إنيالله: كان إذا خرج من منزله قال! ضمضم
، فلــو كــان العــرض الأســلاف مــا جــاز أن يحــلّ مــن ســبّ وأحللــت مــن يغتــابني يقــد تصــدّقت بنفســ

  .الموتى؛ لأن ذلك إليهم لا إليه
لــو أن رجــلا أصــاب مــن عــرض رجــل ( :يينــةويــدلّ علــى ذلــك أيضــا حــديث ســفيان بــن ع: قــال

شـتما ثم تـورعّ مـن بعـد؛ فجـاء إلى ورثتــه بعـد موتـه فـأحلّوه لـه، لم يكــن ذلـك كفـارة لـه، ولـو أصــاب 
  ).من ماله شيئا ثم دفعه إلى ورثته؛ لكنّا نرى أن ذلك كفارة له

  :ويدلّ على أن عرض الرجل نفسه قول حسان: قال
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــت عن   هجـــــــــــــــــــــوت محمّـــــــــــــــــــــدا فأجب

  )١( ذاك الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء في هللاوعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

  
  يووالــــــــــــــــــــــــــــــــــده وعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ أبي

ــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــنكم وقــــــــــــــــــــــــاء       لعــــــــــــــــــــــــرض محمّ

  
____________________  

  :؛ يخاطب أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ويهجوه؛ وقبله٩: ديوانه) ١(
ــنيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفيان عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــغ أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألا أبلـ

ــــواء     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوّف نخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت مجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأنـــ

  
ــدا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيوفنا تركتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأن ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـ

    Lــــاد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدار ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــاءوعب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ا الإمــــ

  
بي صـلى : ؛ ونقل عن محمد بن الحسن بن دريـد بسـنده٣٠٠: الاقتضاب والأبيات في عليـه وسـلم  االلهخ خ أنشـد النـ

  :أولها قصيدته التي
ــــالجواء ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابع فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت ذات الأصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عفـ

ـــــلاء     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذراء منزلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى عــــ

  
    



٦٦٢ 

  .وقاء لنفس محمد،  يونفس يوجدّ  فإنّ أبي: أراد
ذكـر عـرض : العرض موضع المدح والذّم مـن الإنسـان، فـإذا قيـل: وهو الصحيح - وقال آخرون

ذلــك ذكــر  فــلان، فمعنــاه ذكــر مــا يرتفــع بــه أو مــا يســقط بــذكره، ويمــدح أو يــذم بــه، وقــد يــدخل في
الرجل نفسه، وذكر آبائه وأسلافه؛ لأن كل ذلك مما يمدح به ويذم؛ والّذي يـدل علـى هـذا أن أهـل 

نفسه بقبـيح الأفعـال، أو  بين أن يكون ذكره في) شتم فلان عرض فلان( :قولهم في اللغة لا يفرّقون
  :يشتم سلفه وآباءه؛ ويدلّ عليه قول مسكين الدارم
  ربّ مهـــــــــــــــــــــــــــــــــزول سمـــــــــــــــــــــــــــــــــين عرضـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  )١( وسمـــــــــــــــين الجســـــــــــــــم مهـــــــــــــــزول الحســـــــــــــــب    

  
فلــو كــان العــرض نفــس الإنســان لكــان الكــلام متناقضــا؛ لأن السّــمن والهــزال يرجعــان إلى شــيء 

  :)٢(ي ربّ مهزول كريمة أفعاله، أو كريم آباؤه وأسلافه؛ وقد قال ابن عبدل الأسد: واحد؛ وإنما أراد
____________________  

  :حتى انتهى إلى قوله
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت عنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا وأجبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوت محمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هجـــ

ـــــد      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــزاء في االلهوعنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذاك الجـ

  
  :نتهى إلى قولهالجنة ياحسان؛ فلما ا االلهجزاؤك على : عليه وسلم االلهصلى  االلهفقال رسول 

ـــإنّ أبي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــده وعرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يووالـــ

ــاء     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنكم وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرض محمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لعـــ

  
  :ياحسان النار؛ فلما قال االلهوقاك : عليه االلهصلى  االلهقال رسول 

ــــــدّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه بنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه ولســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أLجـ

ــداء     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير كمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرّ كمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فشـــ

  
  .هذا أنصف بيت قالته العرب: فقال من حضر

  :بعده) ١(
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيض أبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــورق البـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبته الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كسـ

ــــد       ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدعى لأبولقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان ومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كــ

  
  .٣٥٢: ، واللآلي١١٨: ١ القالي أمالي، و ٧٠: ١٨ وانظر الأغاني

 يبشـرح المرزوقـ - تمـام حماسـة أبي ، عدد أبياLا أربعة عشر بيتا؛ ومنهـا في٢٦١: ٢ القالي أمالي من مقطوعة في) ٢(
ــبر هـــذه الأبيـــات أنـــه خ خ اجتمـــع الشـــع ســـتة أبيـــات؛ وذكـــر القـــالي ١١٦٤ - ١١٦٣ راء ببـــاب الحجـــاج؛ وفـــيهم مـــن خـ

ما يقول هـؤلاء يـاابن عبـدل؟ : الفأر وما أشبهه، قال إنما شعر هذا في! الأمير االلهأصلح : فقالوا يالحكم بن عبدل الأسد
  :هات، فأنشده الأبيات؛ حتى انتهى إلى قوله: اسمع أيها الأمير، قال: قال

ـــــذ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه يولسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيمن عرفتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجهــ

ـــائ     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن سمــ ــــ ـــ ـــ ـــــاعلم مـــ ـــ ـــ ــــ ــــل فـــ ــــ ـــ ـــ ـــ يولا البخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يولا أرضــ

  
    



٦٦٣ 

  فمــــــــــــــــــا أبطــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــنى، لاســــــــــــــــــتغني وإنيّ 

)١(ي قرضـــــــــ يلمـــــــــن يبتغـــــــــ يوأبـــــــــذل ميســـــــــور     
  

  
  وأعســــــــــــــــــــر أحيانــــــــــــــــــــا فتشــــــــــــــــــــتدّ عســــــــــــــــــــرتي

  يعرضــــــــــــــ يوأدرك ميســـــــــــــور الغــــــــــــــنى ومعــــــــــــــ    

  
  .ولا يليق ذلك إلا بما ذكرناه

طعـن قـد ردّ علـى ابـن قتيبـة قولـه هـذا و  يوجدت أبا بكـر بـن الأنبـار : تأييده االلهقال سيدنا أدام 
إن المــراد بــالأعراض : وصــف أهــل الجنــة في عنــه  يالحــديث المــرو  علــى مــا احــتج بــه، فقــال في

  .الجسد )٢( مغابن
تعرق من الجسد؛ نحو الإبطين وغيرهما، وقال  الأعراض المغابن التي: أنه قال يعن الأمو  يوحك

تعـالى هـو المثيـب  االلهه؛ ليكـون ، وذكر أسـلافك، فـلا تجـاز من عابك: معناه:  الدرداءحديث أبي في
  .لك

معنـاه أنـه أحـلّ مـن أوصـل إليـه أذى بـذكره وذكـر آبائـه فلـم يحـلّ إلا : ضمضـم قـول أبي وقال في
  .من أمر إليه
الـذين  ووالـده وجميـع أسـلافي إن أبي: المراد بعرضه أيضا أسلافه؛ كأنه قال: قول حسان وقال في

وَلَقَـدْ (: تعـالى االله، فـأتى بـالعموم بعـد الخصـوص؛ كمـا قـال أمدح وأذمّ من جهتهم وقاء له 
، فـأتى بـالعموم بعـد الخصـوص؛ ولم ]٨٧: الحجـر[؛ )آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ المَْثاkِ وَالْقُـرْآنَ الْعَظِـيمَ 

بر ســفيان بــن عيينــة شــيئا؛ وتأويلــه يقــرب مــن تأويــل خــبر أبي أجــده ذكــر في ضمضــم، لأنّ مــن  خــ
نفسه، أو سبّ سلفه وأدخـل عليـه بـذلك وضـعا ونقصـا لم يكـن إلى ورثتـه بعـد  فيآذى رجلا بسبّه 

موتــه الإحــلال مــن ذلــك، لأن الأذى لم يــدخل علــيهم، ولــو كــان داخــلا علــيهم أيضــا مــع دخولــه 
الإحــــلال مــــن الضــــرر  علـــى المســــبوب لكــــان إحلالهــــم ممـــا يرجــــع إلى غــــيرهم لا يصــــحّ؛ علـــى أن في

هل يسقط بإسقاط مستحقه أم لا؟ فيـه كـلام لـيس هـذا موضـعه، وسقوط العوض المستحق عليه، و 
  .مواضع وقد ذكرناه في

____________________  
  .كل مرة يعطيهم  فلما سمع الحجاج هذا البيت فضله على الشعراء بجائزة ألف درهم في

اسم المفعـول  ؛ وضعي؛ يريد يسر يوأعرض ميسور . الغنى حتى أذهب عن سنن الشكر أبطر في يأبطر الغنى، أ) ١(
  .موضع المصدر

  .معاطف الجلد؛ جمع مغبن: المغابن) ٢(
    



٦٦٤ 

ذكرناهـا الـنفس دون السّـلف،  كـلّ المواضـع الـتي  وبعد، فلو سلّم لابـن قتيبـة أنّ المـراد بـالعرض في
بيـت حسـان خاصـة؛ فإنـه أقـرب إلى أن يكـون المـراد بـه مـا ذكـره لم يقـدح فيمـا  أو سلّم لـه ذلـك في

إن العرض مقصور على سلف الإنسان، بل ذكرنا أنه موضع الـذم والمـدح مـن : نقلذكرناه؛ لأنا لم 
الإنســان، ولا فــرق بــين ســلفه ونفســه؛ فكيــف يكــون الاحتجــاج بمــا المــراد بــالعرض فيــه الــنفس طعنــا 

الـنفس دون السّـلف،  في لاّ بما يدلّ على أن العرض لا يسـتعمل إ علينا، وإنما ينفع ابن قتيبة أن يأتي
أنّ هـذه اللفظـة  فيما المـراد بـالعرض فيـه الـنفس، أو المـراد بـه السـلف فهـو مؤكّـد لقولنـا في وكل شيء
موضــع الــذمّ والمــدح مــن الإنســان؛ وإنمــا يكــون مــا استشــهدنا بــه، ومــا جــرى مجــراه؛ ممــا  مســتعملة في

 السّلف حجة على ابن قتيبة؛ لأنه قصر معناهـا علـى الـنفس في) العرض( يدلّ على استعمال لفظة
  .االلهوالذات، دون السلف؛ وهذا واضح بينّ بحمد 

***  
قـال حـدثنا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا  محمـد بـن عمـران المرزبـاني االلهأخبرنا أبو عبيد 

لعمــران بــن  وكـان يكــتم ذلــك؛ فأنشـدني، )١( معمــر بــن المثـنىّ صــفريا كــان أبــو عبيـدة: أبـو حــاتم قـال
  :)٢( حطاّن

____________________  
نســبوا إلى رجــل : جــنس مــن الخـوارج، سمــوا بـذلك لاصــفرار وجــوههم؛ وقيـل: الصـفرية( :الأصــل، ف حاشـيتي في) ١(

  ).اسمه صفار
؛ رأس القعـــدة مـــن الصـــفرية، وخطيـــبهم وشـــاعرهم، أدرك يهــو أبـــو سمـــاك عمـــران بـــن حطـــان بـــن ذبيـــان السدوســـ) ٢(

جـاج فهـرب إلى الشـام، فطلبـه عبـد الملـك بـن مـروان ففـر إلى جماعـة مـن الصـحابة وروى عـنهم، ثم لحـق بالشـراة، فطلبـه الح
رثـاء  وهـذه الأبيـات يقولهـا في. ٨٤سـنة  ى بالتحريض والدعوة بشعره؛ وتوفيفلما طال عمره قعد عن الحرب، واكتعمان، و 

  :بردالعباس الم برواية أبي ي؛ وه٦١بن زياد، سنة  االلهإمارة عبيد  بلال مرداس بن أدية؛ وكان قد قتل في أبي
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاعين بكّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرعه ييـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرداس ومصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمــ

ـــني     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرداس اجعلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاربّ مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرداس  يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كمـ

  
ـــــركتني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا أبكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرزأتي يهائمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لمـ

ــــاس في     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد إينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوحش مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزل مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منــ

  
ـــــه، ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت أعرفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد كنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدك مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرت بعــــ ـــ ـــ ــــ   أنكــــ

ـــــاس     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامرداس بالنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدك يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاس بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــــ

  
ــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأس دار أوّلهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربت بكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إمّــ

ــــاس     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذاقوا جرعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرون فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى القــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علـــــ

  
ـــن لم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلّ مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــلافكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــارب عجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذقها شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

ــــاس     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد أنفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس ورد بعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بأنفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منهــ

  
  .٨٣: ٧ يبشرح المرصف - ، والكامل٨١: ٥وانظر الإصابة 

    



٦٦٥ 

  أنكـــــــــرت بعـــــــــدك مـــــــــن قـــــــــد كنـــــــــت أعرفـــــــــه،

  مــــــــــــا النــــــــــــاس بعــــــــــــدك يــــــــــــامرداس بالنــــــــــــاس    

  
  إمّــــــــــــــا تكــــــــــــــن ذقــــــــــــــت كأســــــــــــــا دار أوّلهـــــــــــــــا

  علـــــــــــــى القـــــــــــــرون فـــــــــــــذاقوا Hلـــــــــــــة الكــــــــــــــاس    

  
  قــــــــد كنــــــــت أبكيــــــــك حينــــــــا ثم قــــــــد يئســــــــت

  يياســـــــــــــ عـــــــــــــبرتي فمـــــــــــــا ردّ عـــــــــــــنيّ  ينفســـــــــــــ    

  
***  

  :]بن الفجاءة يطائفة من أشعار قطر [
: قــال قــال التــوزيّ  قــال أخبرنــا ابــن دريــد قــال حــدثنا الأشــنانداني المرزبــاني االلهوأخبرنــا أبــو عبيــد 

كنت إذا أردت أن أنشط أبا عبيدة سألته عن أخبار الخوارج فأبعج منه ثـبج بحـر؛ فجئتـه يومـا وهـو 
، )١( صــحن المســجد؛ وقــد قربــت منــه الشــمس، فســلمت عليــه فلــم يــردد ق ينكــت الأرض فيمطــر 

  :فتمثلت
  حيــــــــــــــــــــــــــاة ومــــــــــــــــــــــــــا للمــــــــــــــــــــــــــرء خــــــــــــــــــــــــــير في

  إذا مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــقط المتــــــــــــــــــاع    

  
  :أتدري من يقوله؟ قلت! ويحك: فنظر إلى وقال - بن الفجاءة يوالبيت لقطر  -

: ثم انتبـه فقـال !)٣( المؤمنين أبـو نعامـةأمير : قلت لاّ فأ! فاك االله )٢( اسكت، رضّ : ، فقاليقطر 
  :ابنة الأرض، فأنشدني يه: ، فقلتياكتمها عليّ ياتوّز 
  لهـــــــــــــــــــا إذا جاشـــــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــــاء )٤( أقـــــــــــــــــــول

)٥(ي مــــــــــــن الأبطــــــــــــال ويحــــــــــــك لــــــــــــن تراعــــــــــــ    
  

  
  فإنـّـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــو طلبــــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــــاة يـــــــــــــــــــوم

ــــــــك لم تطــــــــاع     ــّــــــذي ل ــــــــى الأجــــــــل ال )٦(ي عل
  

  
  مجــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــوت صــــــــــــــــــــــبرا فصــــــــــــــــــــــبرا في

  بمســــــــــــــــــــــــتطاعفمــــــــــــــــــــــــا نيــــــــــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــــــــــود     

  
____________________  

  ) فلم يرد( :الأصل، ف، د؛ ومن نسخة بحاشيتي) ١(
  ).فاك االلهفض ( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
؛ كان زعيما من زعماء الخوارج؛ خرج زمن مصعب بن الزبير سـنة يبن الفجاءة بن مازن الخارج يكنية قطر   يه) ٣(
بالخلافــة؛ وكــان الحجــاج يســير إليــه جيشــا، وهــو يســتظهر عليــه، إلى أن توجــه عشــرين ســنة يقاتــل ويســلم عليــه  ي، وبقــ٦٦

  ).٤٣٠: ١ابن خلكان (، ٧٨، فظهر عليه وقتله سنه إليه سفيان بن أبرد الكلبي
  .٩٧ - ٩٦: ١ يبشرح التبريز  - الحماسة الأبيات في) ٤(
وروايـة ، )وقـد طـارت حيـاء( :)مـن نسـخة(حاشـية الأصـل  وفي ).وقـد جاشـت( :د، ومن نسـخة بحاشـية الأصـل) ٥(

  .، من الروع، وهو الفزعيالمتفرق، والخطاب لنفسه؛ ولن تراع: الشعاع ؛)وقد طارت شعاعا( :الحماسة
  ).بقاء يوم( :الحماسة) ٦(

    



٦٦٦ 

  ومــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــول الحيــــــــــــــــــاة بثــــــــــــــــــوب مجــــــــــــــــــد

ــــــــــــيراع يفيطــــــــــــوى عــــــــــــن أخــــــــــــ     ــــــــــــع ال   )١( الخن

  
  يســـــــــــــــــبيل المـــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــنهج كـــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــ

  )٢( وداعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأرض داع    

  
  ومــــــــــــــــــــــن لا يعتــــــــــــــــــــــبط يســــــــــــــــــــــأم ويهــــــــــــــــــــــرم

  )٣( وتفـــــــــــــــــض بـــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــون إلى انقطـــــــــــــــــاع    

  
  حيــــــــــــــــــــــــــاة ومــــــــــــــــــــــــــا للمــــــــــــــــــــــــــرء خــــــــــــــــــــــــــير في

  إذا مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــقط المتــــــــــــــــــاع    

  
  :اقعد، ثم أنشدني: فكتبتها وقمت لأنصرف؛ فقال

  السّــــــــــــــــــــيوف ولا أرى إلى كــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــاريني

  )٤( حماميـــــــــــــــــــــــــــا مغاراLـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــدعو إلي    

  
  أقـــــــــــــــــــــــــارع عـــــــــــــــــــــــــن دار الخلـــــــــــــــــــــــــود ولا أرى

  بقـــــــــــــاء علـــــــــــــى حـــــــــــــال لمـــــــــــــا لـــــــــــــيس باقيـــــــــــــا    

  
  ولــــــــــــــو قــــــــــــــرّب المــــــــــــــوت القــــــــــــــراع لقــــــــــــــد أنى

ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــدنو لطـــــــــــــــــــــول قراعي   لمـــــــــــــــــــــوتى أن ي

  
  )٥( جــــــــــــــــــلاد العــــــــــــــــــالمين كــــــــــــــــــأنّني يأغــــــــــــــــــاد

  )٦( أصـــــــــبح غاديـــــــــا يعلـــــــــى العســـــــــل المـــــــــاذ    

  
____________________  

  .الجبان الضعيف: الجبن، واليراع: الخنع ).بثوب عز( :الحماسة) ١(
  .رواية الحماسة يوه، )غاية كل حي( ):من نسخة( حاشية ف) ٢(
  :ف) ٣(

  *ويفض به البقاء إلى انقطاع* 
  :ورواية الحماسة

  *وتسلمه المنون إلى انقطاع* 
  من لم يمت شابا مات هرما ييموت من غير علة؛ أ يأن الح: والاعتباط

 ي، أيمـن العـر : اة، بـالعين المهملـةالمعـار ( :حاشـية الأصـل، ف ، وفيتعـاريني( ):مـن نسـخة(د، وحاشـية الأصـل ) ٤(
  :به إذا أولع، والمغاراة أيضا يمن غر : السيوف عارية، وبالغين المعجمة تلقاني

  .تحريف، )تغازبني( :م وفي ).المتابعة بين الشيئين، يقال غاربت بين الشيئين، إذا واليت بينهما
ســاحة  الفــارس الــّذي علــم مكانــه في: المعلــمبكســر الــلام، و ، )المعلمــين( :الأصــل، ف د، ومــن نســخة بحاشــيتي) ٥(

  :الحرب بعلامة أعلمها؛ ومنه قول الشاعر
ـــوني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــني فتعرفّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم أن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ذاكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أنـ

ــــلاح     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاك ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم في يشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوادث معلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الحـ

  
  :وقول الأخطل

ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل معلمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاط الخيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ربــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا زال فين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ــــار  وفي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤم والعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاط اللــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــب ربـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كليــ

  
  .العسل الأبيض: يالماذ) ٦(

    



٦٦٧ 

  إذا القنـــــــــــــــــــا وأدعـــــــــــــــــــو الكمـــــــــــــــــــاة للنـّــــــــــــــــــزال

ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن طعانيـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــم فيمـــــــــــــــــا بينن   تحطّ

  
  ولســـــــــــــت أرى نفســـــــــــــا تمـــــــــــــوت وإن دنـــــــــــــت

  )١( داعيــــــــــا االلهمــــــــــن المــــــــــوت حــــــــــتى يبعــــــــــث     

  
  .بن الفجاءة يوهذا الشعر أيضا لقطر : فقال ابن دريد

***  
  :أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمد الكاتب قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرنا أبو حاتم قال

فــارغ حمــل شــعر فقــير ليقــرأه علــى . شــعر عــروة بــن الــورد، فقــال يعبيــدة يومــا، ومعــ أبــا )٢( جئــت
  :أنت ما شئت، فأنشدني غيره، فأنشدني يما مع: فقير، فقلت

ـــــــــــــه ـــــــــــــت ب   يـــــــــــــاربّ ظـــــــــــــلّ حمـــــــــــــار قـــــــــــــد وقي

  )٣( مــــــن الشّــــــمس، والأبطــــــال تجتلــــــد يمهــــــر     

  
  وربّ يـــــــــــــــــــوم حمـــــــــــــــــــى أرعيـــــــــــــــــــت عقوتـــــــــــــــــــه

  )٤( اقتســـــــارا، وأطـــــــراف القنـــــــا قصـــــــد يخيلـــــــ    

  
  ويــــــــــــوم لهــــــــــــو لأهــــــــــــل الخفــــــــــــض ظــــــــــــلّ بــــــــــــه

ـــــــــــاره تقـــــــــــد يلهـــــــــــو        )٥( اصـــــــــــطلاء الوغـــــــــــا ون

  
  والحـــــــــــــــــــرب كاشـــــــــــــــــــفة يمشـــــــــــــــــــهّرا مـــــــــــــــــــوقف

ـــــــــــــــاع وبحـــــــــــــــر المـــــــــــــــوت يطـّــــــــــــــرد       عنهـــــــــــــــا القن

  
  مراجلهـــــــــــــــــــــــــــــا يوربّ هـــــــــــــــــــــــــــــاجرة تغلـــــــــــــــــــــــــــــ

  )٦( نحرLـــــــــــــــــــــــا بمطايـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــارة تخــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــــــاب أوديــــــــــــــــــــــــة الأفــــــــــــــــــــــــزاع آمنــــــــــــــــــــــــة   تجت

  )٧( كأHّـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــد يقتادهـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــد    

  
إن أمــــــت حتــــــف    لا أمــــــت كمــــــدا ينفســــــفــــــ

ــــــــــى الطّعــــــــــان وقصــــــــــر العــــــــــاجز الكمــــــــــد       عل

  
ـــــــــــــــل شـــــــــــــــاربه   )٨( ولم أقـــــــــــــــل لم أســـــــــــــــاق القت

  كأســـــــــــــــــــــــــــــــــه والمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــرع ورد  في    

  
  .يوالشعر لقطر . ؛ لا ما تعلّلون به نفوسكم من أشعار المخنّثين!هذا الشعر: ثم قال له

***  
____________________  

  ).ه ويدعوهملكا يقبض روح يأ( :حاشية الأصل) ١(
  .١٠٢٨ - ١٠٢٧ طبعة الحلبي - ، وزهر الآداب٢٦٦ - ٢٦٥: ١ القالي أمالي الخبر والأبيات في) ٢(
  ).روى ظل عقاب، يريد Pا الراية( :حاشية الأصل وفي) ظل عقاب( :د) ٣(
  .القطع؛ واحده قصدة: الساحة، والقصد: العقوة) ٤(
  ).إذ ناره( ):من نسخة(د، ف، وحاشية الأصل ) ٥(
  .تسرع: وتخذ ).مخرLا( :د) ٦(
  :الأفزاع) ٧(

  ).يصطادها( :زهر الآداب المخاوف، وفي
  ).ساقيه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٨(
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كـان أبــو : أخبرنـا أبـو حـاتم قـال: بـن محمـد الكاتـب قـال قـال أخبرنـا ابـن دريـد قـال يأخبرنـا علـ
ــــني في عبيــــدة يــــأنس إلي عــــن خــــوارج  لــــى رأيهــــم ويســــألنيع أول مــــا اختلفــــت إليــــه، لأنــــه كــــان يظنّ

منــه لــذلك عنايــة  علــى رأيهــم، فنــالتني وكنــت أوهمـه أني - علــى رأيهــم لأنــه كــان يظنــّني - سجسـتان
  :أشعارهم، ثم يتمثل خاصة، فكان كثيرا ما ينشدني

ـــــــــــــوا أحســـــــــــــنو البـــــــــــــنى   أولئـــــــــــــك قـــــــــــــوم إن بن

  )١( وإن عاهـــــــدوا أوفـــــــوا، وإن عقـــــــدوا شـــــــدّوا    

  

  :]من طيئ يأبيات لرجل خارج[
  :يوما لرجل من طيئ من الخوارج وأنشدني: قال

  ثقـــــــــة يلا كــــــــابن ملحـــــــــان مــــــــن شـــــــــار أخــــــــ

)٢(ي أو كـــــــــابن علقمـــــــــة المستشـــــــــهد الشـــــــــار     
  

  
  مــــــــــــن صــــــــــــادق كنــــــــــــت أصــــــــــــفيه مخالصــــــــــــتي

  )٣( بــــــــــــــأعلى صــــــــــــــفقة الــــــــــــــدار يفبــــــــــــــاع دار     

  
  إخــــــــــــــــوان صــــــــــــــــدق أرجّــــــــــــــــيهم وأحــــــــــــــــذرهم

  يوإحــــــــــــــــــــذار  إخــــــــــــــــــــواني االلهأشــــــــــــــــــــكو إلى     

  
  أملكهـــــــــا فصـــــــــرت صـــــــــاحب دنيـــــــــا لســـــــــت

  وصــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــاحب جنــــــــــــــــــات وأHـــــــــــــــــــار    

  
إن  الثــانيتم القســم الأول مــن كتــاب غــرر الفوائــد ودرر القلائــد للشــريف المرتضــى، ويليــه القســم 

هُودُ : تأويل آية؛ إن سأل سائل عن قوله تعالى: تعالى، وأوله االلهشاء    ... وَقالَتِ الْيَـ
____________________  

  .٢٠: البيت للحطيئة، ديوانه) ١(
: باعوهـا؛ ومنـه قولـه تعــالى ينفسـها بـذلك؛ كـأHم شـروا أنفســهم للـّه؛ أ يواحـد الشـراة؛ والخـوارج تســم: يالشـار ) ٢(
  :هذا المعنى في يوقال قطر . يبيعها يأ )وَمِنَ اU-اسِ مَنْ يFَِْي غَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ االله(

ـــــهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه نفوسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاعوا الإلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رأت فئــ

ــــي     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــده ونعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــدن عن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــات عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   مبجنّ

  
أنـه باعهـا بصـفقة رابحـة؛  قيـد الحيـاة؛ يعـني كانت داره؛ وهو في  الدنيا التي ، يعنييدار ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(

  ).الجنة أراد أنه استشهد وقتل، فباع داره بدار في
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 سر هفلا

  ٥  ..........................................................................  مقدّمة

  ٥  ............................................................  المرتضى الشريف - ١

  ١٤  ..................................................................  مؤلفّاته - ٢

  ٢٠  ............................................................  المرتضى أمالي - ٣

  ٢٣  ............................................................  الكتاب نسخ - ٤

  ٣٠ ............................................................  الأول المجلس

رَدْنا وWَِذا( آية تأويل
َ
نْ  أ

َ
مَرْنا قَرْيَةً  غُهْلِكَ  أ

َ
  ٣٠  ........................  )مcَُْفِيها أ

  ٣٤  .......................  أجذم وهو تعالى االله لقي نسيه ثم القرآن تعلّم من خبر تأويل

  ٣٨  ......................................  تعالى عليه الأصلح بوجوب القول في مسألة

  ٤٠ ................ ................................  الثاني المجلس آخر مجلس

  ٤٠  .....................................  )...  الرُّوحِ  عَنِ  كَ وَيسَْئَلُونَ  ( آية تأويل

  ٤٢  ..............................    )... مَدَدْناها وَالأرْضَ (: تعالى قوله تأويل فصل

  ٤٤  ...............................................  :العرب عند) اللحن( معنى تفسير

  ٤٥  ......  كنايات من فيه ما وشرح قومه إلى ورسالته وائل بن بكر في العنبر بني أسير خبر

  ٤٦  .................   تجفافا أو جلبابا، للفقر فليستعدّ  البيت؛ أهل أحبّنا من(  خبر تأويل

  ٤٨  .........  العدل أهل مذاهب على كان ممن المتقدمين الشعراء أخبار بعض ذكر فصل

  ٥٠  .................   الجبر أهل مذهب على كان ممن المتقدمين الشعراء أخبار بعض ذكر

  ٥١  ....................................  بالأبصار الرؤية نفي على الاستدلال في مسألة

  ٥٤ ..............................................  :الثالث المجلس آخر مجلس

لdْ( آية تأويل
َ
  ٥٤  ..............................  )مُبiٌِ  عُعْبانٌ  eَِ  فَإِذا عَصاهُ  فَأ

خَذَ  وWَِذْ ( أخرى آية تأويل
َ
ي-تَهُمْ  ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بHَِ  مِنْ  رَبُّكَ  أ   ٥٧  ..........  )ذُرِّ

  ٦٠  ...................................... ) بالقرآن يتغنّ  لم من منّا ليس(  خبر تأويل

ةٌ  يَوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ (: تعالى قوله على الكلام: مسألة   ٦٥  .........  )ناظِرَةٌ  رَبِّها إCِ. نا%َِ
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  ٦٧ ...............................................  :الرابع المجلس آخر مجلس

نْ  Uَِفْسٍ  pنَ  وَما( آية تأويل
َ
  ٦٧  .........................   )االله بِإِذْنِ  إِلاّ  تُؤْمِنَ  أ

ْمُوعٌ  يَوْمٌ  ذلِكَ ( أخرى آية تأويل َ-  ُnَ  ُاس-U٧٢  ............................  )...  ا  

  ٧٤  ................................  ).االله هو الدّهر فإنّ  الدّهر، تسبّوا لا: ( خبر تأويل

  ٧٦  ...................................  لها الإحياء االله عرض التي المنافع ذكر في مسألة

  ٧٨ ............................................  :الخامس المجلس آخر مجلس

وْرَثْناها كَذلِكَ (: آية تأويل
َ
  ٧٨  .................................  )آخَرِينَ  قَوْماً  وَأ

  ٨٤قلّ  وإن أدومها وجل عزّ  االله إلى الأعمال أحبّ  إنّ : (قال أنه  النبي عن خبر تأويل

  ٨٧  ...............................  قالتها أبيات على الأخيلية لليلى الفرزدق حسد خبر

  ٨٨  ............................  قصيدة من له أبياتا عليه عرض حين الكميت مع خبره

  ٨٩  ................ ................................  الملك عبد بن سليمان عند خبره

  ٩٢  .............................. ذلك في شعر من قاله وما عمره آخر في تنسّكه خبر

  ٩٥  ......................................................  الكميت مع خبره إلى عود

  ٩٦  .............................................  علي بن الحسين بن لعلي مديحه خبر

  ٩٩ ............................................  :سادسال المجلس آخر مجلس

م-ةً  اU-اسَ  (ََعَلَ  رَبُّكَ  شاءَ  وَلوَْ ( آية تأويل
ُ
  ٩٩  .........................   )واحِدَةً  أ

  ١٠٤  ).شئت ما فاصنع تستحي لم إذا الأولى النبوّة كلام من الناس أدرك مماّ(  خبر تأويل

  ١٠٦  غريب من فيه ورد ما وتفسير القبطية، ومارية طالب أبي بن علي خبر آخر خبر تأويل

  ١١٠  ...............  الغريب من ذلك في ورد ما وتفسير القمر، أحوال في العرب قالته ما

  ١١٦  .............................................  :السابع المجلس آخر مجلس

عْ? هذِهِ  ِ̂  pنَ  وَمَنْ ( آية تأويل
َ
  ١١٦  ....................................  )... أ

  ١٢٤  .............................  الأسطوان مثل كبدها أفلاذ الأرض تقيئ خبر تأويل

  ١٢٧  ..................  تشبهها أبيات لذكر استطراد ثم أخيها، مدح في للخنساء أبيات
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  ١٣٤  .............................................  :الثامن المجلس آخر مجلس

  ١٣٤  ...............................  )كَذِبٍ  بِدَمٍ  قَمِيصِهِ  0َ  وَجاءُوا( آية تأويل

الغريـب مـن ذلـك في ورد مـا وشـرح  الرسـول علـى وفـد حين عاصم بن قيس خبر تأويل
  ...............................................................................  ١٣٦  

  ١٤١  ..................................................  عاصم بن قيس أخبار بعض

  ١٤٥  ...........................................  أشعاره بعض وذكر دهبل أبي نسب

  ١٤٩  .............................................  :التاسع المجلس آخر مجلس

يِّ ( آية تأويل
َ
بانِ  رَبِّكُما آلاءِ  فَبِأ   ١٤٩  .................................  )تُكَذِّ

  ١٥٢  ..................................  التكرار فيه وقع مما العرب شعر من طائفة إيراد

  ١٥٦  ............  الإسلام صدر في كانوا ممن المتهتكين والزنادقة الدهريين أخبار في فصل

  ١٥٧  ............................................  الملك عبد بن يزيد بن الوليد أخبار

  ١٦٠  ............................................................الراوية حماد أخبار

  ١٦١  .......................................................  الزبّرقان بن حماّد أخبار

  ١٦٢  ...........................................................  عجرد حماّد أخبار

  ١٦٣  ..........................................  كلامه بعض وإيراد المقفع، ابن أخبار

  ١٦٦  ........................................................  العوجاء أبي ابن أخبار

  ١٦٧  .......................... ................................ برد بن بشّار أخبار

  ١٧١  .............................................  :العاشر المجلس آخر مجلس

  ١٧١  .......................................................  :إياس بن مطيع أخبار

  ١٧١  .................................................. :الحارثي زياد بن يحيى أخبار

  ١٧٣  ................ ................................  :القدّوس عبد بن صالح أخبار

  ١٧٥  .......................................................  :الخليل بن علي أخبار

  ١٧٧  ...  :طالب أبي بن علي كلام من مأخوذة عدلال أهل مذهب أصول أن على الكلام

  ١٧٧  ..............................  أبنائه من والأئمة طالب أبي بن علي كلام من فقر

  ١٨١  .........................   :كلامه من وشيء البصري الحسن أبي بن الحسن رأخبا
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  ١٩٢  ......................................  :عشر الحادي المجلس آخر مجلس

  ١٩٢  .......................................................:عطاء بن واصل أخبار

  ١٩٤  ...............  المنزلتين بين بالمنزلة القول في عبيد بن وعمرو عطاء بن واصل مناظرة

  ١٩٨  ........................................................:عبيد بن عمرو أخبار

  ٢٠٢  ........................................  :عشر الثاني المجلس آخر مجلس

  ٢٠٢  ............................................  :المنصور جعفر وأبو عبيد بن عمرو

  ٢٠٥  .............................................  :الحكم بن وهشام عبيد بن عمرو

  ٢٠٦  .............................................  :علي بن وسليمان عبيد بن عمرو

  ٢٠٦  ..............................................  :القدر على عبيد بن عمرو كلام

  ٢٠٧  ..............................................  وأخباره العلاف الهذيل أبي أخبار

  ٢١٢  ........................  :الصحيفة وحديث الضبعي والمتلمس العبد بن طرفة خبر

  ٢١٥  .......................................  :عشر الثالث المجلس آخر سمجل

  ٢١٥  .....................................  :أشعاره بعض وإيراد المعتمد بن بشر أخبار

  ٢١٦  ................................  :أشعاره وبعض النظام إسحاق بن إبراهيم أخبار

  ٢١٨  ...................  :النعمان عند زياد بن الربيع مع وخبره للبقلة Pجائه لبيد اختبار

  ٢٢٣  ..............................................  :كلامه من ونتف الجاحظ أخبار

  ٢٢٩  ........................................  :عشر الرابع المجلس آخر مجلس

نْ  الCِْ-  لَيْسَ ( :آية تأويل
َ
  ٢٢٩  ...........................  )...  وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّوا أ

  ٢٣٦  .................................  :قاسط بن النّمر مع العبسي زهير بن قيس خبر

  ٢٣٨  .....................  :الأمثال من ذلك في ورد ما وتفسير والغبراء داحس يوم خير

  ٢٤٠  ................. ................................  :العبسي جذيمة بن زهير مقتل

  ٢٤٣  .............................................................  :الهباءة يوم خبر

  



٦٧٣ 

  ٢٤٤  ..................................... :عشر الخامس المجلس آخر مجلس

ِينَ  وَمَثَلُ (: آية تأويل
ِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا ا/-

  ٢٤٤  ..................  )... فَنْعِقُ  ا/-

 مـن ورد مـا وتأويـل صبي، وهو الحسين ومعه مأدبة إلى دعي حين  النبي خبر خبر تأويل
  ٢٤٨  ................................................................  :ذلك في الغريب

  ٢٤٩  .........................   :الغريب من ذلك في ورد ما وتأويل الخسّ  ابنة كلام من

  ٢٥١  ..............................  ):وليده ينادى لا بطعام جاءنا: (العرب قول تأويل

  ٢٥١  ........................................................  :زائدة بن معن أخبار

  ٢٥٧  .....................................  :عشر السادس المجلس آخر مجلس

ِينَ  إِن- (: آية تأويل
  ٢٥٧  ..  )حَقٍ  بِغeَِْ  اU-بِيiَِّ  وَيَقْتُلُونَ  االله بِآياتِ  يَكْفُرُونَ  ا/-

  ٢٦١  ......  :ذلك في ورد ما وشرح الموت حين ووصيته المذحجي كعب بن الحارث أخبار

  ٢٦٣  .............................  :أشعاره بعض وإيراد المستوغر ربيعة بن عمرو أخبار

  ٢٦٥  ...........................  :كلامه من أورده ما وشرح Hد بن زيد بن دريد بارأخ

  ٢٦٧  .....................................  :أشعاره بعض وإيراد جناب بن زهير أخبار

  ٢٧٣  .......................................  :عشر السابع جلسالم آخر مجلس

  ٢٧٣  .............................  :الأربع بناته مع وحديثه العدواني الإصبع ذي أخبار

  ٢٧٨  ............................  :الجدلي خالد بن سعيد مع مروان بن الملك عبد خبر

  ٢٨٠  .......................  :الغريب من ذلك فى ورد ما وشرج الإصبع لذي شعر إيراد

  ٢٨٢  .........................................  :شعره وبعض الحميري معديكرب ذكر

  ٢٨٢  ................. ................................  :الفزاري ضبع بن الربيع أخبار

  ٢٨٦  ........................................  :عشر الثامن المجلس آخر مجلس

  ٢٨٦  ...............................  :شعره من طائفة وإيراد القيني الطمحان أبي أخبار

  ٢٨٩  ...........................................  :الغساني بقيلة بن المسيح عبد أخبار

  ٢٩٢  ..................................  :أشعاره من طائفة وإيراد الجعدي النابغة أخبار

  ٢٩٩  .......................................  :عشر التاسع المجلس آخر مجلس

  ٢٩٩  .......................  :وامتدادها الأعمار تطاول نكريم على الرد تتضمن مسألة

  ٣٠٨  ...............................  :الغريب من فيها ورد ما وشرح نواس لأبي قصيدة

  



٦٧٤ 

  ٣١٢  ...........................................  :العشرون المجلس رآخ مجلس

  ٣١٢  ............................................  :المستحسنة الجوابات ذكر إلى عود

  ٣١٦  ..............................  :الرقاشي المنذر بن الحصين مع مسلم بن قتيبة خبر

  ٣٢١  ............................  :الحاضرة الدؤلي الأسود أبي أجوبة من يروى ما بعض

  ٣٢٤  ................................. :والعشرون الحادي المجلس آخر مجلس

  ٣٢٤  ..............................  :مسلم أبي بن يزيد مع الملك عبد بن سليمان خبر

  ٣٢٤  .............................  :الدار عبد بني من رجل مع الأهتم بن صفوان خبر

  ٣٢٥  .............................  :العاص بن سعيد عند والحطيئة الفرزدق بين دار ما

  ٣٢٨  ................ ................................ :المسكتة العيناء أبي أجوبة من

  ٣٣٤  .....................  :حجر بن وأوس الصولي العباس بن لإبراهيم شعر بين موازنة

  ٣٣٥  ...........................  :الغريب من فيها ورد ما وشرح الهذلي للمتنخل أبيات

  ٣٣٧  ....................................  :والعشرون الثاني المجلس آخر سمجل

eِْفُ (: آية تأويل
َ
ِينَ  آياcَِ  قَنْ  سَأ

ونَ  ا/- -ُCَالأرْضِ  ِ̂  فَتَك  ِeَْ٣٣٧  ...  )ا$َْقِ  بِغ  

  ٣٤٧  ..............  الرّحمن أصابع من إصبعين بين كلّها آدم بني قلوب إنّ : ( خبر تأويل

  ٣٥٣  ...................................  :والعشرون الثالث المجلس آخر مجلس

عْلَمُ  وَلا غَفnِْ  ِ̂  ما يَعْلَمُ (: آية تأويل
َ
  ٣٥٣  ...................  )غَفْسِكَ  ِ̂  ما أ

  ٣٥٧  ....................................  :والعشرون الرابع المجلس آخر مجلس

سْفَلَ  وَمِنْ  فَوْقِكُمْ  مِنْ  ؤُكُمْ جا إِذْ (: آية تأويل
َ
  ٣٥٧  ............  )...  مِنْكُمْ  أ

  ٣٦٦  .................................  :والعشرون الخامس المجلس آخر مجلس

  ٣٦٦  ......................................  )سُباتاً  نَوْمَكُمْ  وَجَعَلْنا(: آية تأويل

  ٣٦٩  ............................... ):عليه الحي ببكاء ليعذّب الميت إنّ (  خبر تأويل

  ٣٧٣  .............  )  النار من وينجيه الجنة، عمله يدخله أحد من ما: ( آخر خبر تأويل

  ٣٧٥  ...........................  :االله عبد بنت الثريا في يقولها ربيعة أبي بن لعمر أبيات

  ٣٧٦  .......................  :االله عبد بنت والثريا عتيق أبي وابن ربيعة أبي بن عمر خبر

  



٦٧٥ 

  ٣٧٨  .................................  :والعشرون السادس المجلس آخر مجلس

  ٣٧٨  ................................  )غَشِيَهُمْ  ما اSَْمِّ  مِنَ  هُمْ فَغَشِيَ (: آية تأويل

  ٣٨٣  ....................................  ...   االله مأدبة القرآن هذا إنّ : ( خبر تأويل

  ٣٨٤  ..........................   :الشعر من ذلك في ورد وما وأسمائها المآدب أنواع ذكر

  ٣٨٧  .....................  :الشعر إنشاء عند ذهنه وحضور الأصمعي عن متفرقة أخبار

  ٣٩٢  ..................................  :والعشرون السابع المجلس آخر مجلس

  ٣٩٢  ............................  )...  االله انْنُ  عُزَيْرٌ  اSَْهُودُ  وَقالَتِ (: آية تأويل

 فيـه ورد مـا وتأويـل عـامر بـن لسويد شعرا ينشد رجلا سمع حين  النبي خبر:  خبر تأويل
  ٣٩٧  ........................................................................  الغريب

  ٣٩٩  .......................... ................................  :الوالبي لرفيع أبيات

  ٤٠٠  ...................................  :شعره من طائفة وإيراد علّفة بن عقيل أخبار

  ٤٠٤  ...................................  :والعشرون الثامن المجلس آخر مجلس

  ٤٠٤  .......................................  )الآمُورُ  تُرْجَعُ  االله وCَWَِ (: آية تأويل

  ٤٠٨  ...........................  :الغريب من فيها ورد ما وشرح خثعم بن لالله أبيات

  ٤٠٩  ....................................  :الغداني بدر بن لحارثة مختلفة مقطعات إيراد

  ٤١٢  .................................. :نوادره وبعض بدر بن حارثة خبارأ من طرف

  ٤١٨  ...................................  :والعشرون التاسع المجلس آخر مجلس

وSِكَ (: آية تأويل
ُ
ا نَصِيبٌ  لهَُمْ  أ   ٤١٨  ...........................  )...  كَسَبُوا مِم-

  ٤٢٤  ..........................................  )  النار غيرّت مماّ توضّئوا(  خبر تأويل

  ٤٢٦  ...........  :شعره من وطائفة مسعود بن عتبة بن االله عبد بن االله عبيد أخبار بعض

  ٤٣١  ...........................................  :الثلاثون المجلس آخر مجلس

  ٤٣١  ...........  )...  مِل-تِكُمْ  ِ̂  عُدْنا إِنْ  كَذِباً  االله 0ََ  افcََْيْنا قَدِ (: آية تأويل

  ٤٣٤  .....................................  ) غنى أبقت ما الصّدقة خير: ( خبر تأويل

  ٤٣٦  ..................................  :أذينة بن وعروة قطنة لثابت تروى أبيات ذكر

  ٤٣٩  ..........  :المذكورة أذينة بن وعروة قطنة ثابت أبيات معنى في المرتضى للسيد أبيات

  



٦٧٦ 

  ٤٤٠  ........................  :له أبياتا وروايته أذينة بن عروة عن االله عبيد بن عروة خبر

  ٤٤٢  ...........................................  :الحسين بنت وسكينة أذينة بن عروة

  ٤٤٢  ................ ................................  :الغزل في أذينة بن لعروة أبيات

  ٤٤٣  ......  :الحسد في سيار بن ونصر أذينة بن وعروة زيد بن لكميتا قاله ما بين موازنة

  ٤٤٦  ..................................  :والثلاثون الحادي المجلس آخر مجلس

ياطiُِ  يَتْلُوا ما بَعُواوَاي- (: آية تأويل   ٤٤٦  ............  )... سُلَيْمانَ  مُلْكِ  0َ  الش-

  ٤٥٥  ....................................  :والثلاثون الثاني المجلس آخر مجلس

  ٤٥٥  ..............................  النار مسّته ما إهاب في القرآن نكا لو: خبر تأويل

  ٤٦٠  ...........................................  :الأسدي مطير بن الحسين شعر من

  ٤٦٢  ..................  :الأسدي مطير بن للحسين بيت معنى في المرتضى للسيد أبيات

  ٤٦٤  .......................................  :الأسدي مطير بن الحسين شعر إلى عود

  ٤٦٨  ...................................  :والثلاثون الثالث المجلس آخر مجلس

ا(: آية تأويل م-
َ
ِينَ  فَأ

  ٤٦٨  ........  )...  مِنْهُ  تشَابَهَ  ما فَيَت-بِعُونَ  زَيْغٌ  قُلُوبِهِمْ  ِ̂  ا/-

  ٤٧١  ..........  :الغريب من فيها ما وتفسير النميري حية أبي شعر محاسن من طائفة إيراد

  ٤٨١  .................................  :والثلاثون الرابع المجلس (*) آخر مجلس

  ٤٨١  ..........................   )...  اSَْوْمَ  عَلَيْكُمُ  يَْ ِيبَ  لا(: الىتع قوله تأويل

  ٤٨٣  ...........  الزمارة كسب عن  النبي Hي حديث في ورد ما تأويل:  خبر تأويل

  ٤٨٦  ...........................................  :زهير بن كعب بن للمضرّب أبيات

  ٤٨٨  ..  الشعراء من طائفة وقول ،)معشوقه مع عليه العاشق قلب: (الرشيد قول بين موازنة

  ٤٨٩  ............  :الأصمعي عن خميصة، عجزاء امرأة صفة في الشعر من قيل ما أحسن

:الثقفــي أراكــة ابــن لشــعر واســترواحه محمــد، أخيــه مــوت علــى وحزنــه ســليمان بــن جعفــر خـبر
  ...............................................................................  ٤٩٠  

 عنـــده حاجتـــه وقضـــاء جعفـــر، بـــن إسماعيـــل عنـــد هرمـــة ابـــن شـــعر بإنشـــاده الأصـــمعي لطـــف
  ٤٩١  ...................................................................  :ذلك بسبب

  ٤٩٢  ......................  :للرشيد الأصمعي رواها الاعتذار، في خازم بن لبشر أبيات

  



٦٧٧ 

  ٤٩٤  ..................................  :والثلاثون الخامس المجلس آخر مجلس

رِيكُمْ  عَجَلٍ  مِنْ  الآنسْانُ  خُلِقَ (: آية تأويل
ُ
  ٤٩٤  ...  )تسَْتَعْجِلُونِ  فَلا آياcِ  سَأ

  ٥٠٠  ............................  :أخباره بعض وذكر الدارمي مسكين شعر من طائفة

  ٥٠٦  ..................................  :والثلاثون السادس المجلس آخر مجلس

  ٥٠٦  ..................................  )...  بِها وَهَم-  بِهِ  هَم-تْ  دْ وَلَقَ (: آية تأويل

  ٥١١  ..................  :شعره من طائفة وذكر الصولي العباس بن لإبراهيم متفرقة أخبار

  ٥١٨  ...................................  :والثلاثون السابع المجلس آخر مجلس

جْنُ  رَبِّ  قالَ (: آية تأويل حَبُّ  السِّ
َ
ا إَِ:-  أ   ٥١٨  ............  )...  إSَِْهِ  يَدْعُونHَِ  مِم-

  ٥٢١  ..................................  )  به االله يشمّع المشمعة يتّبع من: ( خبر تأويل

  ٥٢٣  ..  :الرحمن عبد بن بشر شعر أنشدها حينما ضريةّ سوق في عجوز مع الأصمعي خبر

  ٥٢٨  ............  :الشعر واستنشاده عامر بني من فصيح بدوي شاب مع الأصمعي خبر

  ٥٢٨  ..................................  :الأعرابي عمار بن إسماعيل مع الأصمعي خبر

  ٥٢٩  ..............  :ورواه استحسنه لشعر وسماعه البصرة؛ إلى سافر حين يالأصمع خبر

  ٥٣٠  ....................  :الشعر من ذلك في ورد وما الطفيليين أحد مع الأصمعي خبر

  ٥٣١  ....................................  :والثلاثون الثامن المجلس آخر مجلس

  ٥٣١  ...............................  )...  رَبِّ  فَقالَ  رَب-هُ  نُوحٌ  وَنادى(: آية تأويل

  ٥٣٥  ........................................................  :الأصمعي أفاكيه من

  ٥٣٦  ...................................  :القيس امرئ شعر من لبيت الأصمعي تأويل

  ٥٣٧  .................   :سلم بن سعيد ولد روّاها أبياتا الأعرابي ابن لرواية الأصمعي نقد

  ٥٣٨  ...........................................  :برد بن بشار عن الأصمعي حديث

  ٥٣٨  .......................................................  :سمعه لشعر بشار نقد

  ٥٣٩  ........................  :الملك عبد بن هشام نب سليمان فيها يمدح لبشار أبيات

:الأصـمعي رواهـا والاعتـذار، والظلـيم والنجيـب والعيـون واللـون الثغر وصف في مختلفة أبيات
  ...............................................................................  ٥٤٠  

  



٦٧٨ 

  ٥٤٣  ...................................  :والثلاثون التاسع المجلس آخر مجلس

مْوالهُُمْ  يُعْجِبْكَ  فَلا(: آية تأويل
َ
وْلادُهُمْ  وَلا أ

َ
  ٥٤٣  .......................  )...  أ

  ٥٤٧  ....  :شعره محاسن من ومختارات حفصة أبي بن مروان شعر في المرتضى الشريف رأى

  ٥٥٥  ...........................................  :الأربعون المجلس آخر مجلس

فُّهَا يا(: آية تأويل
َ
ِينَ  ك

  ٥٥٥  ...........  )...  إِذا وَللِر-سُولِ  اللهِ  اسْتَجِيبُوا آمَنُوا ا/-

  ٥٥٩  ......................  :عامر بن كرز طعنه حين أولاده مع حذيفة بن حصن خبر

  ٥٦١  .................................  :حفصة أبي بن مروان شعر من المختار إلى عود

  ٥٦٥  ...............................................  :القلم وصف في تمام أبي أبيات

  ٥٦٧  ..................................  :والأربعون الحادي المجلس آخر مجلس

فْنَ (: آية تأويل
َ
  ٥٦٧  ............................................  )...  تَذْهَبُونَ  فَأ

  ٥٦٩  .................................  :حفصة أبي بن مروان شعر من المختار إلى عود

  ٥٧٩  ....................................  :والأربعون الثاني المجلس آخر مجلس

وSِكَ (: آية تأويل
ُ
  ٥٧٩  ..................  )...  الأرْضِ  ِ̂  مُعْجِزِينَ  يَكُونُوا لمَْ  أ

  ٥٨٢  .................................  :حفصة أبي بن مروان شعر من المختار إلى عود

  ٥٩٤  ...................................  :والأربعون الثالث المجلس آخر مجلس

نْ  نَعَكَ مَ  ما(: آية تأويل
َ
  ٥٩٤  ....................  )...  نِيَدَي-  خَلَقْتُ  Xِا تسَْجُدَ  أ

  ٥٩٥  .................................  :حفصة أبي بن مروان شعر من المختار إلى عود

  ٦٠٥  ....................................  :والأربعون الرابع المجلس آخر مجلس

عْلَمُ  /َْنُ (: آية تأويل
َ
  ٦٠٥  ..............................  )...  بِهِ  يسَْتَمِعُونَ  بِما أ

  ٦٠٧  .................................  :حفصة أبي بن مروان شعر من المختار إلى عود

  ٦١٩  .................................  :والأربعون الخامس المجلس آخر مجلس

  ٦١٩  ....................................  )وَجْهَهُ  إِلاّ  هالِكٌ  nَْءٍ  5ُّ (: آية تأويل

  ٦٢٢  .......................  :الأدباء من جماعة مع حرّاقة؛ في باالله للمكتفي سفرة قصة

  ٦٢٤  ............................  :الشعراء من غيره بشعر وموازنتها الرومي لابن أبيات

  ٦٢٧  ..............................  :وتفضيله الشيب مدح في الشعراء أقوال من طائفة

  



٦٧٩ 

  ٦٣٢  .................................  :والأربعون السادس المجلس آخر مجلس

لَكَ  اوWَِذ(: آية تأويل
َ
  ٦٣٢  .....................  )...  قَرِيبٌ  فَإkِِّ  قHَِّ  عِبادِي سَأ

  ٦٣٤  ................................  :به والتألم الشيب ذم في الشعراء أقوال من طائفة

  ٦٤٤  ...................................  :والأربعون السابع المجلس آخر مجلس

ِي هُوَ (: آية تأويل
نْزَلَ  ا/-

َ
ماءِ  مِنَ  أ   ٦٤٤  ...........................  )...  ماءً  الس-

  ٦٤٧  ..................  الشباب فقد من والتألم الشيب ذم في البحتري أشعار من طائفة

  ٦٥٧  ....................................  :والأربعون الثامن المجلس آخر مجلس

وْ  nَْءٌ  الأمْرِ  مِنَ  لَكَ  لَيْسَ (: آية تأويل
َ
  ٦٥٧  ...............  )...  عَلَيْهِمْ  فَتُوبَ  أ

  ٦٥٩  .......................................  ...: تدابروا ولا تناجشوا لا(  خبر تأويل

  ٦٦١  .......................................  ):العرض( معاني من اللغة في ورد ما ذكر

  ٦٦٥  ...........................................  :الفجاءة بن قطري أشعار من طائفة

  ٦٦٨  ................ ................................  :طيئ من خارجي لرجل أبيات

 


